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لامتكا 


عليّ دين لازم» وحق ثابت لكثير من الناس» وأعظمهم حا عليّ: 
ْ والديء الذي كان سببًا في وجوديء وله بعد الله الفضل الأكبر علىٌ» نشأني 
| نشأة دينية» وعلَّمى كيف أعبد ربي» وكيف أعامل الناس كافة» ثم أستاذي 
- العظيم صاحب الفضيلة السيد عبد الله بن عمر بن أحمد بن عمر الشاطري 
العلوي الحضرمي» كانت له بي عناية كبيرة» وله عليّ يد بيضاء لا أستطيع 
مكافأته عليها إل بالدعاء له» والترحُم عليه» وهو أول من فتق لساني بحديث 
رسول الله اة وحفظني بنفسه الأربعين النووية» وشرحهالي» وكان 
يحرص جد الحرص على تعلمي : الفقهء والنحو» والتجويدء وعلم 
المواريث» ويحث زملائي وأساتذتي الآخرين على العناية بي» ومذاكرة 
دروسي» فجزاه الله عنّي أفضل ما جوزي به معلّم عن متعلّم. واعتراقًا 
بفضلهء وتقديرًا لإحسانهء أقدّم هذا الكتاب هدية إلى روحه الطاهرة» 
وأسأل الله تعالى أن يبلغه عنّي التحية والسلام . 


)١(‏ الإهداء لا دليل يصح على وصول ثوابه» وقد أنكره بعض السلف رضوان الله 
عليهم » فهو غير مشروع . 


واو EC SS‏ لله حا 1 
لما سرّه أن يكون هذا الكتاب هدية إل إلى السيد الشاطري» تعمد الله 


الجميع بفضله» وجمعنا بهما في جنات النعيم تمع اللين انع الله عليهم من : 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 


بيجي 
اة 


إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّعات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
. وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًاعبده 
ورسوله کلف ییا الین امنا تَُوأ أله حَقَّ َو ولا مون إلا وأنثم 
متيموة 43 [آل عمران]ء ‏ با الاس اتو ریم ری کک ین یں وو ولق 
ا روجا وک منیا رال کیا ونا واوا اک ای سالوت ہی لڈام ی کہ کان 
لك رق €9 [الساء]ء ایا الین امشو انعو اک وولو تولا سرا 9 
سیخ کم الک وہنیر کڈ ویک رن یع اله ررر قد ا را ییا 9 
[الأحزاب]. 

أما بعد» فإن هذا الكتاب الموسوم بإصلاح المجتمع لمؤلفه محمد بن 
سالم بن حسين البيجاني رحمه الله تعالى من الكتب المتداولة بين طلبة العلم 
والعلماء؛ لما يحتوي عليه من أسلوب سهل وبليغ» ولما فيه من النصائح 
الطيبة الثمينة» ومعالجة أمراض المجتمع.بقصد الإصلاح» فهو كما قال 
مؤلفه رحمه الله؛ لأنْ فيه إصلاحًا لأمور كثيرة وقع فيها أكثر الناس في البلاد 
اليمنية خاصة» وغير اليمنية» لم تسلم منها كثير من البلدان» فكان الكتاب 


اسا على می وغلى سيل الال ما تکل به رة اه داه 
السادس والتسعين من المتن على الشمة الخبيثة التئ انتشر استعهالها بين 
الناس مع ما فيها من القذارة كما قال امراف رطم لل م عاد 
حيث كان باصقًا تعافه النفوس ويتقذّر به المكان وربما لفظها من فيه كسلبحة 
الديك . 


وتكلم كذلك على ما يسمى عند اليمنيين بالمدعة أو الشيشةء وذكر ' 
بيتين من الشعر يصفان حال مستعملها كيف يأخذها بقوّة» قال: وأنشدوا لها : 
وفيها المقطوعات الشعزية : ش 
مدامتي تديمتي Ra‏ 
لات هذه الشجرة : لخي ان الى اث بها ترا من 
البمنيين وتفشى شرها إلى غيرهم . 

وک ایج ی ا ف و ا ارقم م 
أ يقق ماله ويضيع وقه في شراء حزمة من العلف لا تصلح إل لبو 
وأبعد الناس عنه وأشدهم بغضًا له هم أهل السئّة حفظهم الله. 

وللأسف» فقد افلخ يعن الئاس مدا عليه حن اشرت أسنانه 
وتاكلت ونحف جسمه :وذهبت شهيته للآكل» واكفهر وجهه. وإنك حين 
تنظر إلى محل بيع القات تشك في سلامة عقول أصحابه البائعين والمشترين» ' 
فهذا يصيح وهذا یسب ویشتم» والاخر قد طغى القات على عقله وتراه يشزثر . 
بالكلام لا يدري ما يقول. ولقد رأينا أناسًا أدمنوا على القات وبسبب إننا 
حصل لهم من جرائه من ذهاب شهية الأكل وقلّة النوم ونحو ذلك., أصبحوا ' 


والله عرَّ وجلّ قد أباح للمسافر والمريض الفطر في نهار رمضان» فقال 
سبحانه: 8 فمن کات منم ريشا أو ع سَقَرٍ َة من أيَامِ غ4 [البقرة: 
٠‏ ٤ء‏ وأباح للحاج أن يحلق رأسه إذا حصل له مرض أو أذى» ويفدي عن 
, ذلك فقال سہحانه : ٭ کی کان نکم ریسا او ہو أَذى ين رَأْسِوء ديه صن میا أو 
صَدَكَو أَوَسّْقِ» [البقرة: ١۱۹]ء‏ وأباح العدول من الماء إلى التيمم إذا مرض 
أو خشي على نفسه إن استعمل الماء أن يصاب بحدوث علّة أو دوامهاء فقال 
' عر وجل : ل وان کم تھ او عل سَمَ روج حَد صِدَكُم ين الْمَيطٍ أو مس 
ش ليبس فلم يدوام فَتَيَمَموأْصَعِيدَا طَيبا. . . € [النساء: ١٤]ء‏ كل ذلك رحمة 
منه سبحانه بعبده وحفظًا لصحته وقوتهء ف «إِنَّ المؤمن القوي خير وأحب 
٠‏ إلى الله من المؤمن الضعيف». 


فيا أيه المخزنون» اتقوا الله في أموالكم وأجسامكم» فان النبي إلا 
¡ يقول: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه» وعن 
' علمه فيما عمل فيه؛ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن جسمه فيما 
بلا" ويقول بلا : «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار 
يوم القيامة)"» فليت شعري ماذا يكون جواب المخزنين عن هذه الأسئلة 
٠‏ المفحمة يوم القيامة. 
أردت بهذه الأسطر الذكرى امتثالاً لقول الله عرَّ وجل لنبتّه اة والأمر 
لأمته إل ما خصّه الدليل: « دك إن َع أَلرّرى ل » [الأعلى]» وقال: 
(۱) كما في صحيح مسلم رقم 5554 من حديث أبي هريرة رضي الله. عنه عن 
0) رواه الترمذي وغيره من حديث أبي برزة وابن مسعود ومعاذ بن جبل رضي الله 
عنهم» وهو صحیح بشواهده . 
(۳) رواه البخاري من حديث خولة بنت عامر رضي الله عنها . 
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#وَذَمْرَ فَإِنَّ الذي لقم هم النؤييرت 3 © € [الذاريات]». ورحم الله سفيان بن 
ا ١‏ 

مما تكلم عليه رحمه الله في. هذا الكتاب أمور الشعوذة والطيرة ' 
والسحر والزار الذي كان قد انتشر في المناطق الساحلية ويزعمون أنه مزض : 
صاب به بعض الناس ولا يذهب عنهم حتی ينذروا بكبش أسود أو نحوه 
لبد القادر الجيلاني» ويحصل فيه فضائح كثيرة من تكشفات النساء 1 
المزورات» واختلاط وغيرهماء والله المستعان. : 

ثم أحب أن أحيظك علمًا أن المؤلف رحمه الله من أهل :السّة إن . 
شاء الله» ولكنه ملقلف في الأحاديث» فقد أكثر من الضعيفة والموضوعة في : 
شرح هذا الكتاب كما ستراه في التخريج» وكذلك في الفقه» فله فتاوى 
مخالفة للأدلة في مسألة الجرس وحمل الخمر إلى الكفار والصور وغير , 
'ذلك» وكذلك. في الشعز» فهو ينقل عن ما هب ودرج ولا ينبه على الخطأء ! 
وفي كل ذلك لا يتحرّى. وليس بثابت أيضاء فهو تارة يثني على النَظّام وهو | 
معتزلي» ' تالف» وتارة. يثني على البوصيري وهو صوفي محترقء كمّره : 
العلماء من أجل بردته التي قال فيها: 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به اة م عبرت الات اة 
إن لم تكن في معادي آخحدًا بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلَّة القدم 
فإن من جودك العنيا وضَيرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فلم ّى للرب شيا وجعل کل ما هو من خصائص الله سبحانه ۰ 
للنبي بي وهذا شرك في الربوبية. وتارة يثني على كتب الصوفية 


المتوهکین» وربما نقل أبيانا أو قولاً فيه باطل» وسكت عليه ولم ب نب حل 
بطلانه . : 


وعلى كل حال» فالكتاب في الجملة طيّب جزى الله مؤلفه خيرّا» وهو 
يحتاج إلى تخريج لأحاديثه مع الحكم عليهاء وانتقاد للفتوى المخالفة» 
وتنبيه على الأخطاء الموجودة فيه وقد يسّر الله ما ترى» ولا أقول إِنّي قد 
. تقصّيت المطلوب ولكني بذلت فيه جهدًا أحتسبه عند الله عزَّ وجل . 
وأسأله سبحانه أن يخلص النيّة والطوية» وأن يجعل جميع أقوالي 
: وأفعالي وحركاتي وسكناتي كلها خالصة لوجهه ومن أجل نصرة دينه» 
. وأبتهل إليه سبحانه أن يمن علي بالعلم النافع ويرزقني العمل به والصبر على 
تحصيله. وتبليغه» وأن يكرم شيخي الفاضل العلامة المحدّث مقبل بن هادي 
ْ الوادعي حفظه الله كرامة في الدنيا والآخرة» ولا أستطيع أن أقوم بشكر فضله 
: عَلَيَ بعد الله عر وجل في تعليمه وتربيته وإحسانه إليّ» والنبي بل يقول: 
«ومن أحسن إليكم فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا 
' أنكم قد كافأتموه»» ولشيخي الفاضل عليّ أن أدعو له في حياته وإن 
۰ أبقاني الله بعد مماته» وإني لأعجب والله من أناس تخرّجوا على يديه ونبغوا 
- من تحت قدمیه ثم لم یعرفوا له قدره» ولم يشكروا له فضله. والنبي کا 
یقول: «من لا یشکر الناس لا یشکر الله». 

وفي مضمون هذه الكلمة أشكر لكل من أعانني على إخراج هذا 
الكتاب في مقابلة أو كتابة أو إرشاد من أخواني الكرام طلبة العلم» وفي 
ش مقدمتهم شيخي الفاضل حفظه الله» فلقد كان عند قراءة تخريج هذا الكتاب 
- عليه يقوم بنفسه يتأكد من تراجم بعض الرواة أو الحكم على بعض المسائل» 
أجزل الله أجره وثوابه وجازاه بالحسنى وزيادة. 

أما منهجي في هذا الكتاب» فقد قمت بتخريج الأحاديث من 
مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالعزو 
إليهما في الغالب أو أزيد عليهما بعض الأصول. مثل مسند الإمام أحمد» 
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وإن كان في غيرهما اجنهدث في تخريجه» وأهم ما يكون عندي: الحصول : 
على الطرق التي بقوى بها الحديث» وقد استفدثٌ كثيرًا من كتاب شينخنا 
الفاضل المسمى #الجامع الصحيح مما ليس “في الصحيحين.؛ وكتب 
العلامة النحرير مجمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. . ومن غيرها من 
الكتب التي لا أحب أن أثقل المقدمة بذكرها كما يفعل كثير من الناس» فما 
من متأخر من أهل السنّة وغيرهم إلا ويستفيد ممن تقدم قبلهء فلا داعي عدي 
لما يسمى بثبت المصادر أو المراجعء والله أعلم . 

ثم نبهت بتنبيهات:على حاشية الكثاب على المسائل التي أراها مخالفة 
للحق. وأذكر الدليل على ذلك» وأفردت التنبيهات بأرقام مستقلة غير أرقام 
الأحاديث 'الموجودة في الشرح» وخرّجت أحاديث المتن من الضحيحين 
فقط وإن كان في أحدهما نبّهت أنه لم يخرّجه الآخرء وهذا في نحو حديث 
أو حديثين» وأشرثٌ لأحاديث المتن بحرف ( م )» وعملت فهرسًا على أول 
حرف من المعجم للأّحاديث. 'وبعض الاثازء وفهرسًا للشعر المذكور في 
الكتاب لأنه كثير وفي آخر البيت على حروف المعجم.. وعملت فهرسًا 
لأبوابه وبعض فوائده ومشائله وتنبيهاته. 

وأما بالنسبة لترجمة المؤلف الذاتية» فقد اكتفيتٌ فيها بما ذكره أحد 
المترجمين له في أول الكتاب» ولي يعفي السخ: زوايد في التريسمة تؤجد 
OE SE‏ 


بتاریخ ۲۹ رجب ۱۸٤۱ھ‏ 


1۲ 


م لی 


باسمك اللَّلهِم نستعين» على أمور الدنيا والدين» وبك آمناء وعليك 
توكلناء وإليك المصير. لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا راد 
أ لما قضيت» وآنت على كل شيءٍ قديرء ولك الحمد الكثيرء والشكر الدائم 
على هذه النعمة والمنة : منة الاشتغال بالكتاب والسنّة . 
ونسألك الللهم عيشة السعداءء وميتة الشهداء» ومرافقة الأنبياء في 
الجنة» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وعلى آله وصحبه والذين يستمعون القول فيتبعون 
أما بعد. فإليك أيها المسلم الكريم» والعاكف المقيم» على ملة 
صاحب الخلق العظيمء والهادي إلى الصراط: المستقيم» مائة 'حديث 
شريف» من كلام سيد الخلتق على الإطلاق» والقائل إلا : "لما بعِفْتُ اتمم 
مارم الأخلاتيء. 


)١(‏ حديث (إنما بعثت لأتمُّم مكارم الأخلاق» من حديث أبي هريرة» أخرجه أحمد 
في المسند ۳۸١ /١‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم 777 » والبيهقي في الكبرى = 


1۳ 


تدل على الخير: وأبوابه» وترشد إلى الفضل واكتسابه» وكلها من 
الصحيحين الإمامين المحدثين: محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري رضي الله عنهما. 
وموضوعها: الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة» والآداب السامية» ؛ 
والعادات والتقاليد القؤمية الإسلامية» ومحاربة الفساد والرذيلة» وما أدخله ' 
على الإسلام أعداؤه وأهله الملحدون والمتنطعون» والمقلدون الجامدون 
والمبتدعون. مما لا يتناسب مع الكتاب المبين» وسنّة سيد المرسلين كَل 
وقد جمعت هذه الأحاديث لنفسي» ولمن يحتاج إليها من الإخوان» , 
ذاكرًا بعد كل حديث ما يستفاد منه» مما نحن بصددهء: ملتمسًا بذلك : رضاء 
رسول الله يه متقريًا إليه. راغبًا في اللحوق بالسلف الصالح». من أمته 
الذين كرسوا حياتهم» وشغلوا أوقاتهم بخدمة السنة» ومتابعة صاحبها عليه ' . 
أفضل الصلاة والسلام. في العقائد والأقوال والأفعال» وجعلتها خدمة . 
للمسلمين» وقيامًا بواجب الوعظ والإرشاد؛ مؤملاً في الخطباء والوعاظ أن . 


اكوك وابن كثير في البداية والنهاية 174/5 طبعة الريان» وابن عساكر في 
تاريخه كما في تهذيب تاريخ د مشق لعبد القادر بدران 418/0 كل هؤلاء من طرزيق 
محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة» وهذا ' 
السند حسن من أجل محمد بن عجلان» وبقية رجاله ثقات» وبهذا السند أخررجه ! 
شيخنا العللآمة مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله في الصحيح المسند مما ليس في ٠‏ 
الصحيحين. ۲/ ۰۳۷۷ وأفاد حفظه الله أن البزار أخرجه كما في كشف الأستار 
۳ قلت: وأیضًا أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق /١‏ رقم ١‏ باللفظ : 
والسند المذكور» وأكثرهم خرجه بلفظ : : إنما عشت لأت تمم مكارم الأخلاق؛. 
وأخرجه مالك في:الموطأ 504 بلاغاء وفي البخازي ۱۷۳/۷ أن أنيسًا أخا 
'أبي.ذر قال حين أرسله أخوه أبو ذر يلتمس خبر النبي كَله: رأيته ا : 
الأخلاق. 
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يستعملوها في محاضراتهم› وأن يجعلوها المحور الذي يدور عليه حديث 
مذاكراتهم» وعلى الله وحده اعتمادي» وإليه وجهتى واستنادي» فهو 
المستعان وعليه التكلان. 


< يما أي یتک إل ا انك عت يد إلا الإضكم نا النتلقث 
مايق لاع َكلت ويه 42 [هود : ۸۸] 
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الحديث الأول 

عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله ته قال : 00 

سمعت رسول الله َلِِ يقول: (إِنّما الْأَعْمَالٌ 00 0 بغز ْ 
الل دضو وتن تاك مجر لا به أ نل غق 

٠ ST 


جاء رجل إلى المدينة المنورة بعد هجرة رسول الله اة إليهاء يظهر أ 
الخير والرغبة فيما أعده الله للفقراء المهاجرين» الذين أخرجوا من ديارهم ؛ 
وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانًاء وینصرون الله ورسوله» أولئك هم 
الصادقون. ويبطن التزوج بامرأة مهاجرة يقال لها أم قيمن» قد خطبها .إلى 
نفسهء فأبت عليه حتى يهاجرء فأطلع الله نيه على سر الرجل» وما يخفيه في ` 
نفسه» فذکر الحديث عتابا لمهاجر آم قيس" وإخبارًا لسائر أمتهء أن الله 
لا يقبل من الأعمال إل ما کان خالصًا لوجهه الكريمء وأنه تعالى يقول: '«أنا 
)١(‏ حديث «إنما الأعمال بالنيات. . ٠.‏ عن عمر بن الخطاب أخرجه البخاري في ا 

كتاب بدء الوحي» ومسلم ۴/ رقم لا ١‏ في كتاب الإمارة. 


(؟) قصة مهاجز أم قيس عند الترمذي وابن جرير مرسلة كما فى جامع العلؤم وا 
2 ي ا اوم 
لابن رجب ص ١١‏ عند حديث إنما الأعمال بالتيات» . 


1 


زو 


أَغْنّى الشُّرَكَاءِ عَنٍ الشرْكء مَنْ عَمِلَ عَمَلا شرك يي معي فيه فيه غَيْرِي تر کته 
و شرّكة»0 . 
وفي الكتاب العزيز من الآيات الدالة على وجوب الإخلاص فيما 
0 إلى ربه. شيء کثیر کقول, تعالى : وما اما إل لیعیدوا آل 
ليو لهال حتفا ويوا ا ل ل 
i,‏ تعالی : 3 فن کان بیو لل ریو ْمَل عَم صیکا ولا شرك مادو ره 
ا4 [الكهف: .]٠٠١‏ 


2 وقوله تعالی: إا ارا ك التب بلحي عبد آله عي له 
ایت © آل َالِ كلها ل ويس ماعب ع إل 
رآ ِل لَه رلم إن آله نکم ميته في ما هم يه يَخْتلِمُوستُ 4 [الزمر: 

[Tey 


0577 31 


: وقوله تعالى: #قُل إِنّْ أَمِرتٌ أن E‏ مرت لان أكون ول 
الفنرلييت ٤‏ ثل بی حاف إن عَصَيْتُ رق عََاب ؤم تيم م اة بد یما م بني ا 
اَعَد عدو ما شم ِن ون ل إن كير الي حيرأ ا اأ غلب بم اتس آل بولك 
هو كلفتران المبين 43 [الزمر] . 

وعدم الإخلاص لله تعالى في العمل خسارة لا تقاس بغيرها فتعب بلا 
' فائدة» وعمل بلا أجرء ويلقي المرء بنفسه في نار جهنم» وقد خلفه أهله 
٠‏ الصالحون» وذهبوا إلى الجنة بطيب أعمالهم» وهو وعمله في النار» وذلك 
هو الخسرأن المبين . ۰ 

وفي الحديث الشريف: «إنَّ الله تَعَالَى لآ ينْظرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَموَالِكمْ 


)١(‏ حديث «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في 
صحیحه /٤‏ ۲۹۸۰ . 


1¥ 


ا ا لقن 
وللكن يَنْظرٌ إلى قلوبكمٌ وََعْمَالكم)" . 


وقال ا : «لَوْ أن َحَدَكَمْ يَعْمَلُ في صَخْرَةِ اء َيس لها باب وَل کو 


لَخَرَج عَمَلْهُ كَائَِا مَا كَانَو©. وسل ية عن الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل ' 
حمية» ويقاتل رياء أي ذلك يكون في سبیل اله؟ فقال ي : تن قال تون 
اكه ١ E‏ 


ا 


اشا قال : كَذَيْسَ رلکلك قلت ن ب فى قذي ل ث 1 


0) 


() 


(0 


حديث وإ الله تعالى إلا بنظر إلى صوركم وأموالكم. . .» من حديث أي هزيزة 
أخرجه مسلم رقم 1934 في كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذلهء 
وابن ماجه رقم ٤٠٤١‏ في الزهد باب القناعة» وأحمد في المسند ؟/ 0588 
والبغزي في شرح السائّة "41/1١5‏ وابن المبارك في الزهد 261٠‏ والنيهقي في 
الأسماء والصفات رقم 44١‏ . 

حديث «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء. . ٠.‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
أخرجه أحمد في مسندذه #/ 5لا وابن حبان في صحيحه 441/15 رقم 051748 
وابن ماجه رقم 4177:في الزهد باب البراءة من الكبر» وسنده ضعيف» علته دراج 
يرويه عن أبي الهيثم؛ ,ورواية دراج عن أبي ي الهيئم ضعيفة› ر 
مصباح الزجاجة /٤‏ ۲۲۹ . 

حديث «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. . . ».من حديث أبي موسى الأشعري 
آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الجهاد ۲۸/٦‏ رقم ¿۲۸١١‏ ومسلم في الإمارة 
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم ٤٠۱۹ء‏ والترمذي 
5» وأبو داود في الجهاد باب ۲۹ رقم ۱۷١۲ء‏ وابن ماجه رقم 231/88 
وأحمد في المسند 4/ 47 والبيهقي في الكبرى 4177/4 والحاكم في 
المستدرك ۱٠۹/۲‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم ۰۹٥٦۷‏ والبغري في شرج 
السنّة 51/9١‏ 
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مر په قحب على وجوه حى ألْقَيّ في التار . َرَجُلُ تَعَلَّ الم وعَلَمَهء 
وقرآ القرآن فاي به فع نعَمة فَرقهاء قال : فما عملْتَء قال : تعَلّفتُ 
العم وَعملْتٌ بهء ورات فيك القرآنّ» قال : كدَّيْتَ» ولكنّكَ تعلّمتَ إيقالَ 
. عالمء قرات القرآنَ يقال هُوَ قارىة» فقد قيل» ا ی على 
' وَجْهه حتّى أُلْقيّ في الَار. وجل وشح الله علء واغطا ي اشتاف المال 
فار ِيَ به فعرّفة نعم فعرّقهاء فقَالَ ما عملت فيها؟ قال ما ترك من سَبيل 
©ُحب أَنْ يُقَنَ فيها إلا نَت فيهًا لك قال : كدَّبْتَء ولكنّكَ فَعَلَْتَ ليُقال هُوَ 
جَوَادٌ فقَدُ قيل» ثم مر به فَمْحِبَ عَلّى وَجُهه حَمّى أي في الگا“ . 

ا و ل 
, أنت من قول الشاعر: 
وكلٌ امْرىء يَوْمَا سَيْمْرَفْ سَمْيُ إذا حُصَّلَّثْ عِنْدَ الإلله الحصائل 

فرويدًا بنفسك ورفقًا بحالك» ويا حريصًا على ثناء الناس عليه» وأن 
یمدحوه بما لا یستحق . تدبر قول ربك تعالی: * ما الکو ومان لار 
: إن توما شرم اشر 7 حا یکم بد فَيَمْفُ لِمَن يَكَآهُ وَيْمَرْبُ 

سن کا واه م ر َر كر 4 [البقرة] 

وكن على يقين بأنك مسؤول عما تخفيهء ومحاسب على ما تكتمه 
وتبديه : « ولح لَك مِنَ الأول را [الضحى]. والذي عند الله أقرب مما 
في يديك : : والذي تريد من غيره بعيد عنك» ومتعذر عليك. ولا تخدعن 
نفسك بإصلاح عملك الظاهر» مع فساد قلبك بحب السمعة والرياءء 
ولا تحسبن الله يجهل حقيقة أمرك» ومكنون سرك. 


)١(‏ حديث (إن أول الناس يقضى يوم القيامة. . ٠.‏ من حديث أبي هريرة أخرجه 
مسلم رقم 140 في الإمارة» والنسائي 5/ 77 والترمذي رقم 25187 والبيهقي 
فی السنن الکبری ۱۹۸/۹ . 


۱۹ 


رم م 


وقد لقا جنس رماتو يد ق ون أو جه ومن بل اوري 1 
بل ليان نارين وي لمال ید َالَف ِن دول لاقت عد 469 لق]. 


وزينة المرء عليه وثمرة العلم العمل؛ وكل عمل لآ يقبله الله 
انع باعي ولا يؤدي به المأمور به إلا مع الإخلاصء وأن يُريْدَ به ' 
الله وحده. وسر النجاح وبلوغ الغاية التي يسعى إليها النبي والعالم 
والملك والزعيم وغيرهم : هو الاخلاص» وما كان لله فيتم» وما كان لغيره : 
فعاقبته الخسران والفشل . إَمايقبل اكه من لمعن ©4 [المائدة: ۴۷]ء ' 
ولا يصعد إلى السماء ء إلا الكلم الطيب والعمل الصالح . أما الوطنية الكاذبة» 
ا ان ا و 00 
وتجعلهم شيعا وأحزابًاء وقد جعلهم الله أمة واحدة. ٠‏ وإذا كان الذفاع عن ٠‏ 
الوطن» والتعصب للقوفية مما يقصد به حماية الدين» حر و 
'فنعمت الوطنية» ونعمت العصبية القومية. ر 

وسواء كان عملك خيرًا أو شرّاء وكنت فيه مصيبًا أو مخطتًا'". هو 01 
للدين أو الوطن دفمًا أو رفمّاء والغرض سيّىء أو شريف» فإنه لا بد معه من 
الإخلاص الذي يجعلك : تجود بمالك ونفسك من أجله. وما يقتل في 
المعركة. وينفق ما لديه» ويصوم النهار» ويقوم الليل» ويضحي بكل 

مصلحة» ويحتمل كل مشقة إل مخلص لمبدله وعقيدته ودينه الذي يعبد به 
ربه» ؤمذهبه الذي يسير عليه تديتا آو سياسة» فلينظر كل امرىء إلى عمله» 
ولا يتعب نفسه بفعل ولا ترك إل متى شعر بانه مخلص» وإ فإنه فاشل في 
1 محاولته» وخائب في عمله» وجزاؤه ضياع مجهوده» وشماتة آعدائه» ويرم 





00( أما إذا كان شرًا وخطأ فما فائدة الإخلاص فيه» بل كلما أخلص واجتهد في حصول 
الشر كلما كثر إثمه وذنبه» Ss‏ آل 


رر 


ارين الخال > 3 إلاالریت رواشت واعتصموا پات وأخلصوا وید تد . 


؟* 


N 


س 


القيامة يظهر سره» ويهتك ستره ‏ وما خفن على أله ِن د 
َلسَمَو 2 * [إبراهيم]» 9# آم سبو a I‏ بن رشنا لد 
يكب © € [الزخرف]ء « وقي أعَملوا | یری آله 4 دي وروم اميد 
ودوت إل عر آل وَالفَّبدة يشما كُمٌتقَمَلُونَ 49 [التوبة]. 
ولوجوب الإخلاص في كل شيء افترضت النية في الوضوء والغسل 
والتيمم والصلاة والزكاة والصوم» والاعتكاف والحج. وفي نحو ستين بابًا 
من العبادات غير ما ذكر؛ وبهذا الحديث افتتح كثير من المؤلفين كتبهمء 
ودلَ عظيم الانتفاع بها على حسن نيتهم؛ وجميل إخلاصهم؛ ولا يسلم من 
أ فتنة الشيطان إلا عباد الله المخلصون» وكل امرىء هالك e‏ 
بد 8 مَأ أله يقلي سيم 4 [الشعراء]ء ولا بأس بما يفرحك من ثنا 
الناس عليك إذا ا وتقديرهم لأعمالك حيًّا ومينّاء إذا جاء ذلك 
عفرًاء ومن به عليك الله » وجعل لك به لسان صدق في الاخرين. 
ونسأله تعالى معرفة الحق والتوفيق لصالح الأعمال» مع ا 
فيها « وَلْمَد أويى إِليكَ وَإِلَ الَنَ من تیک کین اشرت لطن عمك وکر ين 
لسرن بل اه عبد وك وى ألقدكرِنَ 46 [الزمر] . 
الحديث الثانى 
عن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه» قال: قال 


َو في لاض وَلَا في 
ب 





Li‏ ع 


: البي كَكهِ: «مَنْ سكع سمح الله به ومن ر ئی یُرَائی الل ب 


)١(‏ قوله: لا بأس بما يفرحك من ثناء الناس عليك» يشير إلى الحديث في مسلم 
رقم 5547 (قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس 
عليه» قال: تلك عاجل بشرى المؤمن) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

02( حديث «من سمع سمع الله به. . .» عن جندب بن عبد الله أخرجه البخاري ج ١١‏ 
رقم 1٤۹۹٩‏ في الرقاق» ومسلم ٤‏ رقم ۲۹۸۲ و ۲۹۸۷ في الزهد والرقاق. 


۲١ 


ضر شيء على العبدء أن يعمل عملا أو يقول قولآ .لا يريد به 
وجه الله » جميل ظاهزه؛ قبيح باطنه يسرّ غير ما يعلن. ويظهر خلاف ما 
يبطن» يسبح ويهلل؛ ويقرأ القرآن» ويخطب» ويعلم» ويدعو إلى الله. 
بلسائه» وقلبه غافل وذاهل» وبغير الله مشغول. وعلى سواه معوّل ومتكل» 1 
وحسبه من الخير ثناء الجاهلين عليه» واستمالة قلوبهم إليهء إذا قرأ جود ' 
وإذا وعظ بكى. وإذا إخطب أو درس لم يلحن» وجاء بالعجب العجاب. ' 
ولو أخلص في قلبه لکان الزعيم المطاع» والمصلح الحكيم» والمرشد 
العظيم» وإذا رأيته يضلي ظننته إسرافيل» وإن أبضرته يتصدق حبنبقه. 
ميكائيل» وإن لقيته صائمًا أو معتكمًا لم تشك في أنه جبريل» ولكنه الخادع 
المنافق» والكذاب المكار المزورء يقول بفيه ما ليس في قلبه ويرائى الناس ' 
بما يعمله لربه» وفيه يقول الله تعالى: « َيِل تسارت 7 الْذِينَ هم عن . ۰ 
اتوم اهود © آلب شم راموت لج يتو الْمَاعُونَ 46 [الماعرن]. ' 


ويحذر الله عباده المؤمنين من الرياء بقوله تعالى: 9 اي لذي مال ألا نيلوا , 
صَدََكُم ألم وى على مُنفقٌ َال رقة الاين ولا يدن بأ واليؤم الأب : 
سا ے 9 


مثلم كمد حل صفوان ووت تاساب واب ورڪ كصلا ل يق روت عل َء 


rel 2001‏ ع حير 


مَك سیوا اک ری آل كَيرِيَ 43 [البقرة]. 


في في آية أخرى يقول الله تعالى: : الین تفقوت آمولمم راء الاس 
و بر ت يالو ولا الوم الآخر و من يك ابيط م را اة ر 4 . 
[النساء]. ١‏ 

وبهذا الحديث وأمثاله في الموضوع يحذرنا النبي به من الرياء ' 
والبخسدة وأن يعمل المسلم عملاً يبتغي به الشهرة وثناء الناس عليه لأنه 
لا يصنع الخير حبًا فيه. ولا يترك الشر كراهة لهء بل ربما إذا خلا بنفسه ١‏ 
ارتكب العظائم» واقترف الجرائم» وقصر في الواجبات والمندوبات» ومن ٠‏ 


۲۲ 


أحسن الصلاة حيث يراه الناس» وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة استهان 
بها ربه تبارك وتعالى» واتصف فيها بصفة المنافقين: و إنّالمكفوي جحت 
اه وو رهم ودا اموا إِلَ ألصََؤة قَامُوأ كمال امون انا لياص ولا يدوب آم زک 
يلا ل تكو کی کرک 3 إل کک 5 إل مولا وَمَن يل ) اله فن عمد لم 

سيا » [النساء]. وقال عليه الصلاة والسلام: ق آخر الرَمَانِ 
ر يختِلونَ الثّنيا بالدينء يلبِسُونٌ للئّاس جُلوةَ الضَّأن منّ اللَينِء ألْسِتهُمْ 
أخلى منّ العَسَلء وقلويهمْ قلوبُ الدّثاب» يقولٌ الله عر وجل + أبي 
يغتدُون؟ أ عَلَىَ يجَْرِؤُون؟ قبي حلفت لأبعئنَّ عَلَى أولئك مِنهُمْ فتك َع 
ام خا 

ومن تزين بعمل الآخرة وهو لا يريدها ولا يطلبها لعن في السموات 
والأرض. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : «إنّ في جهنم راديا 
تتستعيدٌ جهنم من ذلك الوادي في كلّ يوم آربع مئة مر أعد ذلك الوادي 
للمرائين من أمة محمد كلا : لحامل كتاب الله والمتصدق في غير ذات الله 
والحاج إلى بيت الله» وللخارج في سبيل الله: يعني من المرائين» وكان 
' النبي يكل يستعيذ بالله من جب الحزن» ويخبر أنه موضع من جهنم أعده الله 
للمرائين في أعمالههم'" . ولا يصاب بالرياء إلا الذين يعملون الخير 





. (1) حديث:«يخرج في آخر الزمان رجال. . .» من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي 
4 رقم 7404 في كتاب الزهدء وعبد الرزاق في المصنف رقم ١٠۱۸ء‏ 
والسيوطي كما في ضعيف الجامع رقم »54١19‏ والحديث ضعيف جدَّاء يرويه 
يحيى بن عبيد الله بن موهب عن أبيهء ويحيى متروك وأبوه مجهول كما في 
التقريب . 

(۲) أثر ابن عباس «إن في جهنم لواديًا. . ٠.‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
۲ رقم ۰۱۲۸۰۳ وأخرجه الترمذي 59/4 رقم ۲۳۸۳ بلفظ› «تعوذوا 
بالله من جب الحزن» «مرفوع من حديث أبي هريرة» وعن ابن عباس رجح - 


وف 


بظواهرهم ٠‏ وهم بالله وآياته يستهزئؤن. وقد سبق: إن الله a‏ 
الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم» حيث قال تعالى: ر 
لكل ليب ْمَل الصديِحُ يرصم 4 [فاطر : ٠]ء‏ وأراد بذلك ما كان غباليًا 

عن الرياء والسّمعة» ا ووعدهم بالعذاب الشديد في 
الآية نفسها : وای كرون ليا کے مدان رید رمک وليك هر برذ 415 : 
[فاطر]. 


وكل عمل فيه رياء معدود من السيئات؛ وإن كان صالحًا في ظاهره» : 
وما يلبث صاحبه أن يظهر سرهم ويتضح أمره» فيحيق به مكرهء وغلى , 
٠‏ الإخلاص وعدمه يترتب حسن الخاتمة وسوؤهاء كما جاء في الحديث ؛ 
الشريفٌ : إن أحَدَكمْ ليَْملُ بعمّل أهل الجة فيما يدو لاس حى ما يون 
َه ينها إل ذراع فيب فيب عليه الكتابُ فيعملُ بعَمَل أل الثَارِ يدها ٠‏ وإ 
أحدكُمْ ليَعْملُ بعمل آهل الثار فيما يبدو لاس حّی ما یکون بی وها ا ۰ 
ذرَاعٌ فيشبق عليه الكتاب» فيغمل بعمل آهل الجَة يلها“ . 





المنذري وقفه. وأن رفعه غريب» والحاصل أن الحديث لا يصح مرفوعًا ولا . 
موقوقاء فقد قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۲۲/٠١‏ أخرجه الطبراني عن شيضه 
محمد بن عبد الله بن عبدويه عن أبيه ولم أعرفهماء والمرفوع عند الترمذي,فيه ؛ 
عمار بن سيف الضبي ضعيف وتلميذه عبد الرحمن بن محمد المحاريني ملس : 
وقد عنعن. وأبو معان البصري متروك وقال اليهيثمي في مجمع الزوائد رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الفضل بن عطية مجمع على ضعفه وهو في / 
الأوسط ٠١ ١8/90‏ رقم 7180 وفيه أيضًا محمد بن ماهان مجهول كما في الميزان ١‏ 
والجرح والتعديل» وشيخ الطبراني محمد بن حنيفة ليس بالقوي كما في إلميزان. 
)١(‏ حديث «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. ٠‏ .» من حديث ابن مسعؤاد أخرجه: : 
البخاري ۳۹۳/٦‏ رقم ۳۳۳۲ في كتاب الأنبياءء ومسلم 7١5/4‏ رقم 0189547 ' 
وأبو داود في الست رقم ۸٠۷٤ء‏ وأحمد في المسند ۳۸۲/١‏ والبيهقي في الكبزى-' 


٤ 


وكان مع المسلمين يوم أحد رجل يقاتل حتى أعجب بهء وقيل فيه 
خيرًا. فقال النبي اة : «إلّه من أهل التار»» واستغرب الناس ذلك» 
:وقام الحدهم ينظر آعخالة وما يصع بومعل تى أإذا أنختته الجراح آل سيفه 
فانتحر به وقتل نفسه» وقيل له في ذلك : فقال إنه كان يقاتل حميّة وعصبية» 
وأبى الله إلا أن يموت على نيته» وصدق فيه كلام من لا ينطق عن الهوى . 
وقال رجل : يا رسول الله أحدنا يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» 
أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله يَكك: «مَنْ قَاتلَ لتَكُونَ كلمة اللّله 
هي العلا فهو في سبيل الله" . ويدخل في قوله كه مَنْ سَمَعَ سَمَعَ 
الله به» الذين يشققون الخطب» وينمقون الألفاظ» ويتقعرون في 
٠‏ الكلمات. ويمططون أصواتهم بالتلاوة والأذان» ليقال أصواتهم حسنة. 
. وألسنتهم فصيحة» وما لهم من بلاغة القول إلا ما تستحسنه الآذان» 
ولا ينفذ منها إلى القلوب» وإنما يؤثر في النفوس القول البليغ 
الذي يتوصل به السامع إلى قصد المتكلم» ويبلغ به المنفعة المرجوّة له 
ولقائله» وكذلك يدخل فيه الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين» 
والذين يتتبعون عثرات الناس» ويتكشفون عوراتهم» من أجل أن 
يفضحوهم؛ وإذا سمعوا منهم الكلمة طاروا بها في الآفاق» وملثوا بها 


١7 ٍ‏ » والبغري في شرح السنّة ١79 /١‏ » والطبراني في الكبير 2541/٠١‏ وابن 

: أبي عاصم في السنّة /١‏ /الا. 

)١(‏ حديث. «إنه من آهل النار. . ٠.‏ من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في كتاب 
الجهاد. باب أن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ١79/5‏ رقم 27057 ومسلم 
0 في الإيمان باب تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به 
في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وأحمد رقم 64677 والبغوي في 
شرح السنّة .185/1١‏ 

(؟) حديث «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. . ٠.‏ تقدم تخريجه ص (۱۸). 


Yo 


القلوب والآذان» لا شيء ء سوى الإنكار على e‏ 1 
لا یحب کل أفاك أثيم . 


وفي كتب الصوفية فية”"“ والترغيب والترهيب من ذم الرياء وأهلهء ما فيه 
موعظة للمتقين» وذكرى للذاكرين . 
من کان بیدا لحيو لديا ًا نوق كتوم كلهم يها وهر فيا لا 


وه و e‏ 


یسو 9 أوليك أن لين لح في الآ ۴ ASE‏ ا ا ا 
ڪاو يعمو لإ 4 [هود]ء وأخوف ما كان النبي 186 يخاف "على أمته' 
الرياء وهو الشرك الأصغر“. ( فك كايا ليه یملعم یکا وانرد 


عادو ريد عدأ )4 [الكهف] . 


. 217 قوله: وفي كتب الصوفية والترغيب والترهيب. . . هذا التعبير غير صحيح» بل 
كناب الله وسئة رسُوله 4 فيها موعظة للمتقين» وأماكتب الصنوفية ففيهاء 
. الخرافاتء ولو وجد فيها رقاق فجل ما يبنون عليه أحاديث ضعيفة: وموضوى ' ' 
وأحلام ومكاشفات؛ قال تعالى: لبَق دب تند أ يوه ملو 40 [الجائية: ! 
*]ء وقوله تعالى: إن عدا قران یہی لی ہے اقم € [الإسراء: : [٩‏ وقوله 
تعالى: « اا الاش ق قد جََنَكُم مَوحِظَةٌ ن ریک وَشِمَاة ماف الضدور رهدى وييمة : 
ِلَمُؤْمنِنَ 49 [يونس : 00]. ب 

(؟) حديث «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر خر. . ٩.‏ من حدیث محمود بن لبيد ' 
حرج عمد في یک۴۸ ر۹ والطراني ة في الکبیر رقم ٤٤١١‏ 
ج ۲۹۹/٤‏ بواسظة رافع بن خديج بينه وبين رسول الله َل والهيئمي. في : 
مجمع الزوائد 21١7/١‏ والبغوي في شرح السنّة والحديث سنده حسن غير أن. 
محمود بن لبيد متكلم في صحبته وقد أثبتها البخاري وابن عبد البز. وانظر: ' 
الإصابة ۳۸۷/۳ رقم ١۷۸۲ء‏ والاستیعاب لابن عبد البر رقم ۷٤۲۴ء‏ وجامع 
التحصيل رقم ۷٤١‏ فقد نقل عن ابن حبان أنه جزم بصحبته فعلم أن الخديث 
حمر رال ف 


۲٦ 


الحديث الثالث 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي وَل 
يقول: «إِقّ الحَلال بين وإنَّ لد بن وينما موز مُشْتَبهاتٌ 
لآ يعْلَمُهُنَ كثِيرٌ من النّاسِ» فَمَن اتّقَى 


وَعِرْضِه . ومَنْ ن في الشات وَفَعَ في الحَرّام كالرّاعي ير 


حؤل الجمى يُوشِكُ أنْ يهم فيه. أ بعلتل لى» ال 

حمى اللّلهِ مَحَارِمُةُ لآ ون في الجَسَدِ مُضْمُة إدا صَلَحَتْ صَلَحَ 

الجسدٌ كله وَإذَا دَا مَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كُلهُ ألا وَهِي القَلْبُ00" . 
سئل رسول الله ية عن آشياء من المطعومات أحَلال هي أم حرام؟ 


فقال رسول اله اة : «الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرامٌ ما حرّمه الله 


في کتابه ٩۳۲‏ 





((1) حديث «أن الحلال بين وأن الحرام بيّن. . .» عن النعمان بن بشير أخرجه البخاري 
ج ١‏ رقم 57 في الإيمان ومسلم ج رقم 1844 في المساقاة. 

(۲) حديث «الحلال ما أحله الله في كتابه. . ٠.‏ عن سلمان أخرجه الترمذي رقم ٠۷۲١‏ 
وابن: ماجه رقم ۳۳۹٣۷‏ والحاكم 4١١5/4‏ والبيهقي ۱۲/۱١‏ والعقيلي في 
الضعفاء ص 0175 وابن عدي في الكامل ١85/7‏ من طريق سيف بن هارون 
البرجمئ عن سلمان الفارسي» وسيف بن هارون البرجمي ضعيف أفحش ابن 
حبان القول فيه كما في التقريب» وضعفه الذهبي في التلخيص على المستدرك 
وأشار الترمذي إلى ضعفهء وآن البخاري رجح وقفهء والحديث في العلل لابن 
أبي حاتم ۲ ورجح أبو حاتم وقفه» قال ولده: سألت أبي عن حديث 
فذكره بسنده ثم قال: قال أبي هذا خطأ يعني المرفوع عن سلمان» ورواه الثقات 
عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي بي مرسلاً ليس فيه سلمان» قلت: وأيضًا 
ضعفه العلامة الألباني حفظه الله في غاية المرام ص ٠١‏ . 


¥ 


قال العلماء: 3 حديث ا بشیر: أن الحلال ن 
او وأ المتوّع الكامل الإيسا يرك م شلك في 
حكمه خشية أن يقع فيما نهى الله عنه . : 1 

وفي حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عن جده كل «دَمْ ما 
ريبك إلى ما لا يريك“ وباتقاء الشبهات تقع براءة المسلم في دينه. 
وعرضه» فلا یلام على شيء فعله» ولا يعاقب على شيء ترکه» وقد وجد 
رسول الله له تمرة في الطريق فلم يمنعه من أكلها إلا خشية أن م 
الصدقة التي حرّمها الله على محمد وعلى آل محمد" . 

وهذا الحديث من قواعد الدين وأسسه التي يقوم عليهاء 510 
شراحه الكلام عليه لكثرة معانيه؛ وجمعه بين الفوائد المتفرقة» والأحكام التي . 
لا تحصل من كلام قليل» إلا إذا كان من منطوق من آتاه الله جوامع الكلى . 

. وأقسم عليه تعالى بأنه لا ينطق عن الهوى» فقد يأخذ منه الفقيه مسائله» وبرع . 
إليه الأصولي في قواعده» ويصدر عنه المتصوف” "في قوله وفعله . 





)0 حديث «دع ما يرييك إلى ما لا يريبك؛ من حديث الحسن بن علي رضي الله عله 
أخرجه الترمذي رفم ٠۲١٠۸‏ والنساتي في الأشربة باب ۸١ء‏ وأحمد في المشند 
7/۱ والبيهقي في الکبری ٠٠۳١ /٩‏ والحاكم ۲/ ١٠ء‏ والطبراني في الكبيز . 
*/ه/اء والبغوي في شرح السنّة ۱۷/۸ وسنده صحیح وأخرجه شیخنا: في 
الصحيح المسند /١‏ ١؟7.‏ : 

زفق لفظ الحديث لو لا أن تكون من الصدقة لأكلتها» وهو : من حديث أنس» أخرجه البخاري 
في البيرع الباب ٤‏ رقم ٠٠٠٠١‏ ومسلم في الزكاة رقم ۱۰۷۱ء ۴/ ۷١١‏ وغيرهما. 

۳) قوله: ويصدر عنه المتصوف. . . لو أن المؤلف رحمه الله استغنى عن هذه اللقظة 
بغيرها من الألفاظ الشرعية فإن لفظة صوفي محدثة.لم تكن.غلى عهد 
رسول الله ية وأصحابه والقرون المفضلة . 


۲۸ 


وكلهُمْ مِنْ رَسُول اللّله مُلْتِمِسٌ غَرْفَا مِنّ البَخر أو رَشْهَا من الدُيَم 


وهو رابع أربعة أحاديث ترجع إليها تعاليم الإسلام كلها('". والثلاثة 


االأحرى: هي حديث: «إنما الأعمال بالتّيات»". وحديث: «ازْهَدٌ في 


يعليه») 


الدُنيا يحيّك اللّده29 . وحديث: «منْ خسن إسلام المزء ءتركةمالا 


25 


عند الدينٍ عندناكلماتٌ مُسسِدَاتٌ من قَوْلَخيْرٍ البريّة 


0) 


22 
06 


(4) 


تعاليم الإسلام لا تعتمد على أحاديث ضعيفة» وفي هذه الأربعة المذكورة حديثان 
حديث «إنما الأعمال بالنيات» تقدم في المتن أول حديث . 

حديث «ازهد في الدنيا يحبك الله . . ٠.‏ من حديث سهل بن سعدء أخرجه ابن 
ماجه في الزهد ۱۳۷۳/۲ رقم ٤٠٠١‏ والحاكم في المستدرك ٠۳٠۳/۲‏ 
والطبراني في الكبير /١‏ ۲۳۷» وذكره المنذري في الترغيب ٤/١١٠ء‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية ۲/ ۳۲۳» وهو ضعيف ؛ علته خالد بن عمرو القرشي» 
قال فيه الإمام أحمد: منكر الحديث» وقال ابن معين: ليس بشيء. وانظر: جامع 
العلوم والحكم رقم ."١‏ 

حديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛ من حديث أبي هريرة أخرجه 
الترمذي في الزهد رقم ۲۳۱۷ من جامعه ٥۸ /٤‏ وابن ماجه في الفتن ؟/ 1718 
رقم ۰۳۹۷۲ وأخمد في المسند 27١١/١‏ ومالك في الموطأ ۳۲ في كتاب 
حسن الخلق من الموطأ من حديث مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن 
عند الأثمة» والذي رجحه الحفاظ : الإمام أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني 
ومالك في موطئه والترمذي في جامعه وابن رجب في جامع العلوم والحكم» 
الحديث الثاني عشر: أن الصحيح فيه الإرسال. وكذا البغوي في شرح السئّة 
5 نقل كلام الترمذي وسكت عليه» وكذا المنذري في الترغيب والترهيب 
١ /۳‏ نقل كلام الأئمة واستدرك به على من حسنه. فهو مرسل كما تقدم . 


۳۹ 


ارك الشْبْهات وازْمَدْوَدَعُما ‏ ليس ينيك واعمللح بة ؛ 
. وتدعي أن ذلك زهد في: الدنياء ومنع لنفسك من شهواتها. فإنما هي من , 
زينة الله التي أخرجها لغباده والطيبات من الرزق التي أباحها للمؤمنين بقوله ' 
تعالی : ثم ياي ا ررح ءَامَُوأ ڪا أ من يبت ما ما روفن اکر لے رن سر ا 
إِيَامُ مَبُدُورت 43 [البقرة]. 


قال أبو قلابة التابعي رحمه الله :اناس مق اجات 
رسول الله لا > أن يرفضواالدنياء ويتركواالنساء» ويترهبوا. م 
رسول اله ام فغلظ فيهم المقالةء ثم قال: اما هلك ن كان قبلكُمْ 
ER‏ َنْفْسِهنْ فسَّدَّدٌَ الله ٠‏ فأُوائكَ بَعَايَاهُمْ في الدّيا 
سهم يَاهُْ في الديار, 

والصّوَامع جوا إلنةولا تشركوابه شيئاء وجشراء والمقسرواء 
8 يُشتقم بكوك قال : : ونزلت فيهم: یکا اليس انوأ لا هوا ؛ 
طِيَتِ مآ أل د ا إت اله ايب الْمعَيدنَ 49 [المائدة] ٠‏ ` 


واتقاء الشبهء والبعد عن التهمء ومواطن الريبة من حزم الرجل 





(1) حديث «إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد. . ٠.‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره ' 
۰ رقم ۱۲۳٤١‏ في سورة المائدة» عند قوله تعالی: : « بتاعا لامشوا ٠‏ 
حرمو بت ما حل أله كم 4 آية 41 من طريق عبد الرزاق عن معمزء' غن أيوب» . 
عن أبي قلابة قال:؛ أراد آناس من أصحاب رسول الله ية أن يرفضوا الدنيا . 
ويترهّبواء فقام رسول الله ية فغلظ فيهم المقالة ثم قال: «إنما هلك من قبلكم , 
بالتشديد. . ٠ ٠.‏ وهذا سند منقطع» فكم بين رسول الله ية وبين أبي'قلابة من 
القرون؟ وعزاه صاحب الموسوعة لابن المبارك في الزهد ٠٠٠٠ء‏ وليس فيه إقيما ' 
أعلم . والحاصل أنه لم يصح» ولم يعزه السيوطي في الدز إلى عبد الززاق وابن 
جرير وابن المنذر. انظر: الدر المنثور ؟//8:1. 


f. 


المسلم» وفيه براءة دينه وعرضه» والمكروه باب مغلق بين المباح والحرام» 
ومن فتحه على نفسه دخل منه إلى الشر والهلكة . 

ومن تهاون بالمندوب ترك الواجب» ومن تساهل بالمكروه فعّل 
الحرام؛ وكثير من الناس من يتنطع في تحريم ما أحله الله؛ ويستخف بتحليل 
, ما حرّمه الله تعالى. فإما لجهل يضل به ويّضل غيره في نسبة أشياء إلى الدين 
وما هي منه» إما لنية خبيثة يقصد من ورائها الخداع والمكرء وأنه زاهد. وما 
في قلبه ذرة من خوف الله وقد يحمل الاستخفاف بالشبهات بعض الناس 
على طاعة النفس بشهواتها وملذاتهاء وحرصها على الدنيا وتفانيها في جمع 
المال فيدخل النارء ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 

وحدود الله معروفة» ومعالم دينه محدودة» والقرآن يحذر من انتهاك 
الحرمات» 'ويبتعد بالمسلمين عن المتشابهات» كما يقول الله تعالى بعد 
إباحة الطيبات لعباده: < لادا إت أك ليب ألمي 449 [المائدة]. 
: وإذا كانت الأعضاء تابعة للقلب فيما يريد وما لا يريد» نبه يله على أنه 
المضغة التي يترتب عليها صلاح الجسد وفساده» وقسم القلوب إلى أربعة 
أقسام فقال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف 
مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مصفح. فأما القلب الأجردء 
فقلب المؤمن فيه نور. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر. وأما القلب 
المنكوس: فقلب المنافق عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح: فقلب فيه 
إيمان ونفاق» فمثل الإيمان كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. ومثل النفاق فيه 
' كمثل القرحة يمدها القيح والدم. فأي المادتين غلب على الأخرى غلب 
عليه . 


وميئّاء وأطال الكلام على ذلك. ومما قال في سلامة القلب: وقد اختلفت 


۳١ 


عبارات الناس في معنى:القلب السليم» والأمر الجامع لذلك أنه الذي قدأ 
سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» ومن كل شبهة تعارض خبره» فشلم 
من عبودية ما سواه» ؤسلم من تحكيم غير رسوله» فسلم في محبة الله مع 
تحكيمه لرسوله في خوفه وزجائه» والتوكل عليه » والإنابة إليه» والذل له». 
إیثار مرضاته في کل حال» والتباعد من سخطه بکل طريق. وهذه خقيقة: 
العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. 
فالقلب السليم : هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك 
بوجه مَّاء بل قد حلصت عبوديته لله تعالئ إرادة» ومحبّة, وتوگ وإنابة, ' 
وإخبانّاء وخشية؛ ورجاء؛ وخلص عمله لله فإن أحب» أحب في الله وإن' 
أبخض» أبغض في الله؛ وإن أعطى» أعطى في الله» وإن منع» منع لله إلى 
آخر ما قال رحمه اه . 1 
ش وأعظم نما يصلح به القلب»'وتنشط به الأعضاء في طاعة اله : هو ألعلم أ ' 
الذي تقع به مغرفة الله يصفاته» ومراقبته في كل حال» والخوف منه ورجاؤه. أ 
والرغبة فيما عنده» والرهبة مما لديه؛ والاعتماد في المهمات كلها عليه . 
ويترتب عليه الاعتقاد الصحبح» والتصديق بجزاء الناس على أعمالهم» إن ؛ 
خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. وأعظم ما يفسد به القلب» هو الجهل الذي يقع به 
الاعتقاد الفاسدء والجرأة على الله بانتهاك محارمه» وفعل معاطيه أ 
كالغجب والكبر والحسد والرياء» وسوء الظن بالله وبعباد الله واختقار 
النعمة» والاستخفاف بأوامر الله. وهو محل الإيمان والكفرء والطاعة . 
والمخالفة» ومقر العقل :الذي يعرف به الحسن والقبيح» والضار والتافع ' 
)١(‏ وقوله: «إلى آخر مائقاله رحمه الله»: أي في سياق نقله عن ابن القيم.رحمه الله 
قلت: كلام ابن قيم الجوزية ورد في أمراض القلورب ص لاء 4» رهو أيضًا في 
إغاتة الليقان يا 1 


PY. 


«وئرى التتبكد أن ون حول ارش بسحو مد ريه فى يتم بق ويل 
مد نهرب ألْعلِِينَ 49 [الزمر] . 
الحديث الرابع 

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله عل 
فأعطاني » ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: 
يا حكيم؛ ا َمَنْ أَحَذه بسخاوة نفس بُورِكَ 
له فيه وَمَنْ أخدّهُ بإِسْرَافٍ تفْس لَمْ يبَارَكَ لَهُ فيهدء وكانّ كالذي يأكلٌ 
ولا يَشْبَع . واليدٌ العُليَا خيرٌ مِنَ اليد السُفْلَى . 
قال حكيم: فقلتٌ: يارسول الله. والذي بعثك بالحق 
لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله 
عنه يدعو حكيمًا ليعطيه العطاء» فيأبى أن يقبل منه شيئَاء ثم إنَّ 
'عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه ليعطيه» فأبى أن يقبل . فقال: 
يا معشر المسلمين» أشهدكم على حكيم؛ إني أعرض عليه حقه 
الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه» فلم يرزأ حكيم 
: أحدًا من الناس بعد النبي بء حتى توفي رضي الله عنه»' . 

ومعنى لا أرزأ”"؟: لا آخذ من أحد شيئًا. عليك من الله صلاته وسلامه 
(1) حديث «ياحكيم؛ إن هذا المال خضر حلو. ..» عن حكيم بن حزام أخرجه 


البخاري ” رقم 1417/7 في الزكاة» ومسلم ج ؟ رقم ٠١8‏ في الزكاة. 
(9) قال ابن الأثير في النهاية 18/7؟: لم يرزأني شيئّاء أي: لم يأخذ مني شينًا. وأصله - 


۳ 


يا أحسن الناس خلقًا» وأهداهم إلى الخير طرقاء فأنت الذي لا" ترد سائلاً» 
ولا تخيب مؤملاًٌ» ولا تمسك المال حبًا فيه » وخرصًا عليه» ولا تنفقه إلا في 
وجزه البى :والأحيناقء ‏ كنما بافرك اناده عاف القلوت» سمل دا 
الأهواء» وإن المثات من الإبلء والألوف من الغنم». والعذد' الكثيز من" 
الدراهم والدنائيرء ‏ تدفعه. إلى الأقرع بن حابس». وعيينة بن حصن.: 
وعباس بن مرداس من الأعراب» وإلى أبي سفيان» وصفوانبن آمية» 
وحكيم بن حزام من قريش وغيرهم. لأعظمٌ عامل في هدايتهم» وأكبر سيب 
في إسلامهم ؛ فقد علموا منك أنك تعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» وأنك 
لم تجعل الدنيا إلا مطيّة توضل إلى الآخرة» ولو قلت لحكيم لاء وقد سألك' 
المرة بعد المرة؛ أو منعته .العطاء لوجد في نفسه شيئًا عليك. .ولظن بك .. 
الظنونء ولكنك في أديك المفرد» وتعليمك السامي» وأسلوبك الحكيم», 
تدفع إليه الكثير» وتذم له المال» وإشراف النفس إليه» فيصبح قانعا. بعد: 
الطمع› وزاهدًا في الدنيا بعد التفاني في حبها . 00 
أقَاقُرَيْشٌ قلا يخفئ عَلَى أحَدِ ها الفا الي في مالي التي 
كالعلم والحلم والإقدام في أَحُدٍ وفي خُنيْنِ وبين السّمر والخُدّم | 
وما يقم في الاس من ذهب وفضّة ومئات الإبل والغنم 
ويحمل الكل والمعندومَ يكسبّهُ ١‏ ويُقرى الضيّف وهو الواصل الرّحم 
وأي كلمة أبلغ في ذم المسألة» والتعرّض لما في أيدي الناس :من 
قولك صلَّى الله عليك : : «اليدُ العُليًا خيْرٌ منّ اليد السّفْلى» ولله در القائل : 
أبا مالك لا تسل الاس والتمسل بكمَّيِكَ ففلَ الله فاللَّدةٌ أَوْسَعٌ ‏ 


وَلوْسْيِلَ النّاسٌ العرَاب لأؤشكُوا إذا قيل هاتُوا أن يَملوا ويمْنعوا ' 


من النقص . رزأت الشيء: نقصت منه. 


٤ 


فما ينبغي لذي همة علية» ونفس أبية» بعد هذا أن يبسط كفه إلى أحد 
من الناس» ولكن غفلت أمتك عن آدابك» وأعرضت عن تعاليمك» التي 
لو تمسّكوا بها لجاءتهم الدنيا مرغمة» وسيق إليهم الخير من كل مكان» 
وإني لأنصح العائشين ¿ بالجاهء والمعتمدين على مالهم من الحيثية» بفضل 
العلم أو النسب» أن يكتبوا هذا الحديث على صفحات قلوبهم» لتقرأه 
نفوسهم كلما تطلعت إلى أخذ المال من غير حله» وكلما طمعت في 
:الحصول عليه بسؤال الناس واستجدائهمء وأن يحفظوا معه حديث الرجل 
الذي قال لرسول الله اة : دلي على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني 
الناس» فقال: «ازْهد في الذّنيا يحيّك الله وازهد فيما عند الئّاس يحبّكَ 
الاس . 

والاعتصام بالله غنى» والطمع فيما عنده يسارء والثقة به تعالى راحة 
من تعب الدنيا» ومنة الناس ٭ ومن عص بل َد هُدِی إل رط کیم 43 
[ال عمران]. 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود أما 
وعرّتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك من نيته 
فتكيده السموات السبع ومن فيهن» والأرضون السبغ ومن فيهن» إلا جعلت 
له من بينهن مخرجا. 

أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني» أعرف 
ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يديه» وأسحْت الأرض من تحت 
قدميه» ثم لا أبالي بأيٌ واد هلك . 


)0( حديث «ازهد في الدنيا يحبك الله. ..» من حديث سهل بن سعد» ضعيف وقد 
: تقدّم تخریجه ص 79 . 
٠‏ ؟) أثر وهب بن منبه «أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود أماوعزتي - 


وم 


والاعتساد على إل م على الفس من انل صفات المي . خي 


قال بعضهم : : 1 

السؤث اسيل علبدي يخ اشا وَالأستئة 
وَالخَبْبل تجري براقا ۰ مُيَسْسّاكت الا اة 
نأ يكسوة إشخبص ي تش ية 


ولكثرة ما ورد النهي عن سؤال الناس» والتعويل کان عض 


الصحابة يسقط سوطه وهو راکب» فينزل ويأخذه“ كراهة أن يسنتعين بأحدأ 
E‏ ۰ 


ا و 


تمارَجَل الدَُنياوَوَاحْدُها مَنْ لا يعَوّلُ في الأنيا عَلَى رَجُلٍ 
والتماس المال واكتسابه مع معرفة حق الله تعالى فيهء ونجغله وسيلة, 
يقرب بها إلى الله خيز من الانقطاع للعبادة وملازمة المساجد والمدارس: 
للصلاة وطلب العلم مع التقصير في طلب العيش» .الذي هو فريضة على . 


المسلم بعد الفريضة».وكل من الإفراط والتفريط مذموم. والله تعالى يقول: . 





0 


وعظمتي . . .؟ أخرجه المناوي في الإتحافات: السنية ص ١١١‏ وأبو نعم في 
الحلية 255/4 والسيزطي في الدر المنثور ٠٠۹/١‏ وعبد الرحمن بن خسن ' 
آل الشيخ في.فتح المجيدء وعزاه لأحمد»ء ولم أجده في مسنده بعد البحث عه 
وهو من حديث أَبَيّ بن كعب وفيه يوسف بن السفر . قال الدارقطني:: كذابء.: وقال | 
البيهقي : اخواق عا نويع الحديكا e CG‏ 
إذا أسند. ا 0 
قوله : كام بیش !لجال عط ميرف ,ان حديث عوف بن مالك ' 
الأاشجعي عند مسلم رقم ٠١4‏ أنهم أتوا رسول الله ل وكانوا تسعة أو ثمانية ' 
أو شبعة» .فقال لهم رسؤل الله: «ألا تبايعون. . .» إلخ الحذيثء. وفيه: أنَّ عونًا 
قال : فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوطه ما ينسأل أحدًا أن يناوله إياه . 


۳٦ 


2 


و لد e‏ 


لار لو ویک له د ییک گا اا س بع لَلْسَابٍ ا( n‏ 


: أن رسول الله ل قال‎ eg 
«البِيّعَانِ بالخيار ما لم ب يَتَقَوَقَا فَإِنْ صَدَقَا وبيّنا بورك لَهُمَا في‎ 
2 ا‎ 
. َبِعِهما70‎ 

٠‏ جعل الله للناس مخرجًا وفرجًا من كل ضيق وحرج يقعون فيه» فمن 
. ذلك أنَّ أحد المتبايعين قد يندم على ما أخذ أو أعطى» ويرى أنه غبن فيما 
فعل» فكان الخيار في المجلس لكل منهما حتى يتفرقاء فإذا نظر أحدهما في 
٠‏ الثمن أو المثمن أخذه أو تركه غير نادم ولا ملوم . ۰ 
1 وتوسّعت الشريعة الإسلامية في إقالة النادم» وحفظ الحقوق» فجعلت 
خيار المجلس وخيار الشرط إلى ثلاثة أيام» والرد بالعيب ولو بعد حين 
للمتبايعين» إذا وجد العيب في السلعة قبل قبضهاء وعلى المشتري إذا كره 
السلعة لعيبهاء أن يردها على البائع قورًا بحسب العرف والعادة» ولا يقطع 
لذلك صلاته» ولا يترك طعامه وشرابه» ولا يخرج من بيته ليلا» وإذا غاب 


2 ولاس N‏ 
لصاحبه» ولا د تعتبر المعاملة الجارية بين كثير من التجار» الذين يشترطون 


۲٠۷۹ رقم‎ ٤ حديث «البيعان بالخيار. . .» عن حكيم بن حزام أخرجه البخاري ج‎ )١( 
. في البيوع‎ ٠١۳۲ في البيوعء ومسلم ج ۳ رقم‎ 


۳¥ 


عدم الرد بالعيب ولو بالتنازل عن شيء من الثمن» ومن قصّر في التعرف على 
حقيقة الشيء:. وهو قادر على ذلك فاللوم عليه والمقصر أولى بالتفريظ : ْ 
كمن اشترى زجاجة يظنها جوهرة» أو حصانًا عليه سرج ولجام؛ وظنه جوادًا . 
وبان الأمر خلاف ظنه. ورسول الله ية يقول للرجل الذي كان يخدع في ؛ 
البيع : إذا بايعت فقل لا حلابة ولم يجعل له الرد لتقصيره في ' 
مقتضيات التجارة والمعاملة» ولكنه يقول إلا : «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمَابَيْعَتَهُ ' 
َال الله عثرته»” ٣‏ وربما كان الناس يترافعون إليه اة في كثيرامن هذه 
القضاياء وأكثر ما يتعاملون به البيع والشراءء فجعل لهم الخيار بأنواغه . 
الثلائة قطعًا للنزاع» وجسمًا لمادة الاختلاف. وفي الحديث الأمز بحسن : 
المعاملة؛ وإخلاص كل من المتعاقدين للاخر. ‏ وبالصدق تحصل:البركة» 
وتعظم ثقة المسلم بأخيه» والمرء مستور بعدم التجربة»:وهي محك الرجال ١‏ - 
ومفاتيح آسرارهم» وكم من تقي في ظاهره» EE‏ 0 
الأمورء ونفسه فاجرة لا تتورّع من إهراق دم المسلمء وأكل ماله» وهتك ' 
عرضه» متى كان وراء ذلك درهم أو دينار» يؤمل الحصول عليهء ويتوهم أنه 
صائر إليه.. 


قَوْمٌّ هُمُو شر خلق الله قاطبة وأخبّث النّاس في الدّنيا وفي الدّين 
0-6 ّ هيه 8 5 ر e re‏ 
هُمْ في الظواهر زَمَادٌ أولو ورّع وفي البواطن إخوان الشَيَاطين 
)١(‏ حديك «إذا بايعت فقل لا خلابة» من حديث ابن عمر أخرجه البخاري في البيوع 1 
ENTE gE‏ ۰ 
في الموطأ / ٥9‏ في البيوع باب جامع البيوع . 1 
(؟) حديث “امن أقال مسلِمًا أقال الله عثرته» من حديث أب هريرة أخرجه أبو داود 


رقم »۳٤٦۰١‏ وأحمد 157/5., وا ماجه رق 4 وال قى 5/ ل/ااء والحا ا 
قم بن ماجه رقم كم | 
۲ وسنده صحيع؛ مدا على الأعش عن أي صالح عن أبي هريرة اهب 


۳۸ 


يُحَرَمُونَ الذي حَلَّ الإللهُ لهُمْ ويَستِيحُونٌ أَمْوالَ المَسَاكِيِنٍ 
يا ئس ما فعلُوا با بس ما ترکوا ‏ وهُّمْيُحَدُونَ فينا بالمّلايين 

وباتّخاذ المكر والخديعة والغش في الأخذ والعطاء وسيلة للرزق» 
ف لمكاقة كلس بكو ادي ل كه وربما استفاد أحد 
المتبايعين ربحًا محسوسّاء کان سیا في ذهات رأس المال وأرباحه. ومن 
أمثال العوام : (الحزاء يلح البحلال بوالسواء) . ومن الناس من يريد أعماله 
كلها على الأيمان صادقًا وكاذبًاء فلا تسمع منه إلا قوله: لا والله» وبلى 
واللهء يخدع بها المؤمن الصادق فيهاء والمصدق بهاء و #المؤمن غرٌ 
كريم»“. وهذا الحلاف المهين قد يكسب الكثير والقليل من المال بيمينه 





)0( حديث «المؤمن غرّ كريم والفاجر خب لثيم؛ من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود 
رقم ٤۷۹۰‏ في کتاب الأدب» والترمذي رقم ۱۹٩٤‏ ج ۳٤۲٤/٤‏ باب ما جاء في 
الببخلء وأحمد في المسند ۳۹٤/۲‏ والحاكم ٤۴/١‏ بسند ضعيف من طريق 
بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» وبشر 
ضعيف لكنه يصلح في الشواهدء وقد تابعه عند أبي داود وأحمد والحاكم 
حجاج بن فرافصة» وصرح باسم شيخه يحيى بن أبي كثير عند الحاكم» وحجاج 
لا باس بهء ويحيى مدلس وقد عنعن في كل هذه المصادر» والأدب المفرد 
للبخازي رقم 418» والكامل لابن عدي ۲/ ٥٤٠٤ء‏ ومشكل الآثار للطحاوي 
٤‏ والضعفاء للعقيلي رقم 11/١‏ » والحلية لأبي نعيم */ »1١١‏ والبيهقي 
في الكبرى 1۹١/٠١‏ والطبراني في الكبير »87/١4‏ والعلل المتناهية لابن 
الجوزي 1٠۹/۲‏ وتاريخ الخطيب 78/9 وشرح السئّة للبغوي 285/١7‏ 
والذخيرة في الموضوعات للمقدسي ج /٤‏ رقم ۰٥۹۷۳‏ وعند بعضهم : فيه 
يوسف بن السفرء وهو كذاب» ويحيى بن أبي كثير الطائي هذا يدلس ويرسلء 
ذَكره الحافظ في طبقات المدلسين في المرتبة الثانية» وقال: حافظ مشهور كثير 
الإرسال» وقال العلائي في جامع التحصيل : كثير التدليس » وهو مكثر من 
الإرسال» وضعف يحيى بن سعيد مرسلاته وقال: هي شبه الريح» وقال أحمد: - 


۳۹ 


الغموس» فيشمله قول الله تعالى : ا إن لين ارد مهد آل وموم متا يكذ ' 
وکلک لا خَلَقَ هم ف اة لا يمهم اه وک نر رلم 


يجمه وعدا آي ©4 (آل عمران]. 


e 
E. 
مده ا‎ 
3 
21 لوم‎ 


يلموو 


الحديث السادشس 


| عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلاه : 


AI‏ ل لاق کک رول 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيه : «ثلاث من ى 
را ا َه 2 وى .+ 
فيه وَجَدَ حَلوَة الإيمان. أنْ يَكُونَ اللَلهُ ورسولة أَحَبٌ إليْه ممًا ' 


سِوَاهُمَا وأن يحب في اللَلهِ وَيُبْغَضَ في الذّله. وأنْ تُوَدَ ناد عَظيمَةٌ .١‏ 
فَيقع فيها أحَبٌ إليْهِ مِنْ أنْ يُشْرِكَ باللّله شيعا(" . 
هذان حديثان عظيمان,جديران بالحفظ وفهم معناهما لما يشتملان 


= لا تعجبني مراسيله لأنه قد روى عن رجال ضعاف صغار . انظر : شرح علل الترمذي 1 
لابن رجب بتحقيق صبحي ص 1۹ء فالحديث ضعيف من أجل عنعنة. يحيى بن 1 
أبي كثير ولو كانت عنعنته في أحد الصحيحين لقبلنا كما قبلوا عنعنة أبي الزبير في 
صحيح مسلمء أما في غيرهما فلا نقبل عنعنتة . ا 

a حديث «لا يؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه.‎ )١( 

رقم ٠۳‏ في الإيمان» ومسلم ج. ١‏ رقم ٠٥‏ في الايمان. 

0( حديث اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. . .عن ن أنس أخرجه البخاري ج ١‏ 
رقم ۲۱ في الإيمان» ومسلم ج ١‏ رقم ٤۳‏ في الإيمان. 


f 


عليه من شغب الإيمان الذي يزيد وينقص في قلوب أهله» بحسب أعمالهم 
زيادة ونقصانًا. 

والإيمان: بضع وسبعون شعبة أعلاها كلمة التوحيدء وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق . 

والحياء شعبة من الإيمان» والجهاد في سبيل الله من أعظم الإيعاف: 
قال رسول الله کل : اندب الل لمن َرَج في سَبيله لا يُخرجة إلا إيمان 
۰ بي وتصديق برُسُليءٍ أن أَُرْجِعَه بما نال منْ أجر أو غنيمّة أو أدخله الجن 
ولؤلاً أن أَشْقَّ عَلَى تبي ما قَعَدْتُ لف سرِيّة ولوَدِذْتُ أن أقتلّ في 
سبيل الله ثم أخياء م أفتل م أخيا أخيات لق 
ا وفي الحديث الأول الحث على أن تحب لأخيك المسلم من الخير ما 
تحب لنفسكء ومثله أن تكره له الشرّ كما تكره لنفسك» فإذا كنت ذا مال 
وبنين» أو صحة في جسمكء وسلامة في عقلك» وعلوٌ في منزلتك؛ أحببت 
لإخوانك المؤمنين أن ينالوا ا ES‏ 
من السعادة العاجلة أو الأجلة» مثل الذي أنت عليها وزيادة. وليس بواجب 
عليك أن تحب زوال النعم عن نفسك إلى أخيك» بل الواجب الذي هو من 
كمال الإيمان محبتك له أن يعطيه الله خيرًا لا تنافسه فيه» ولا تحسده عليه. 
وقد قال لا : اَي المَحارِم تكن عب الاس » وازض بما قَسَمَ م الله لَك تَكَنْ 
أَغْنَى النّاسء وأحْسنْ إلى جارك تكن مُوْمنَاء وأَحِبٌ للنّاس ما تحبٌ لِتَفسكَ 
تكن مُسلمًا70"' . 





)١(‏ حديث «انتدب الله لمن خرج في سبيله . . .» من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 
في صحيحه 47/١‏ رقم 5" باب الجهاد من الأيمان» ومسلم في الإمارة "7/ 1448 
رقم ۰۱۸۷٩‏ وأحمد في المسند 771/7» والنسائي في الأيمان ١19/4‏ . 

(۲) حديث «اتتق المحارم تكن أعبد الناس» من حديث أبي هريرة أوله: «من يأخذ عنى = 


ءءء 


رل لأ رون اران اترما بعك لعن ا ما 
الحسد. ويكبر عليه أن يد يتمتع الناس بفضل الله عليهم » وإذا عجز عن الغمل أ 
الصالح كره آن يسبقه إلبه غيره» ويقف حجر عثرة في طريق العاملين» يعرقل ' 
سيرهم» ويسبب لهم المشاكل التي تحول بينهم وبين تحقيق آمالهم 
ونواياهم الحسنة وربما أنه لا يفعل الشرء ولا يكره النافع والحشن» ولكنه 
لا يحب ذلك إلا على يذيه. 

وإذا رأى ما يعجبه من غيره صمت وحرك رأسه» ووجد في دخيلة | 
نفسه ما لا يعرفه إلا هو» ويقول: : ليت فلانا لم ينجحء وليته لم يوفق» ولو 
دعي إلى المساهمة في, المصلحة العامة التي سيقوم بها أخوه المؤمن بخل ' 
بالمال» وسوّف وتعلل» ولعمر الله ما صده عن العمل » وإجابة الداعي إلا أنه 
لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وحين يرى الدار الجميلة الفخمة» أو السيارة ۰ 
أو المركب الحسن لغيره» وعنده مثل ذلك وزيادة يضيق صدرهء ويهزأ ١‏ 
بالذي أنعم الله عليه» فيضحكه الخبث» ويلعن الدنيا التي ترفع الوضيع ؛ 
وتضع الرفيع ». ويعيب القسمة» وينكر على الله في أفعاله . ۰ 

ا تیم تن وو تست يت 0 00 كنا 
عر الا 





هؤلاء الكلمات . . .٠أخرجه‏ الترمذي في كتاب الزهد رقم ۲۳۰۵ ج ٥٥۱/٤‏ 
وأحمد في المسند ٠٠٠٠/۲‏ والخرائطي في مکارم الأخلاق ۲٤۲/۱‏ رقم ۲۲۷ 
والحديث بهذا السند ضعيف فيه عنعنة الحسن عن أبي هريرة» وأيضًا فإن الحسن 
لم يسمع من أبي هريرة كما قال الترمذي» وجمهور المحدئين ان الع لم نيع : 
من أبي هريرة. انظر :: جامع التحصيل ص ١95‏ رقم ٠١١‏ وزيادة على ذلك أن 
فيه مجهول وهو أبو طارق السعدي» ولكنه جاء عن مكحول عن وائلة عن 
أبي هريرة عند الخرائطي والبزار والبيهقي» » فيكون الحديث حسناء والله أعلم . 


۲ 


.والرتبة التي لا يحتلها إلا واحدء لا يحب صاحبها أن يُحط عنها 
ويرفع إليها سواه» ولو كان أجدر منه بها لعلمه وتجربته» وإنما يحب وجود 
الأكفاء. ؤيسعى دائمًا لسد الفراغ الذي سيتركه إذا مات» أو انتقل إلى 
منصب آخر. وفي قوله ڪل : «لا يُؤْمِنُ أحدكمٌ حتى يحبٌ لأخيه ما يحب 
لنفسه» يغلط بعض المفسرين أو الشرّاح فيجعلون كلمة ما: بمعنى الذي 
وإنما هي بمعنى مثل» مضافة إلى الاسم الموصول» وبذلك يظهر المعنى» 

والله أعلم . 

وفى الثانى الأمر بمحبّة الله التى تدعو المتصف بها إلى طاعته» بامتثال 
ایی واجتناب نهيه» ران تديده ثمائن وسيده لا مرخ لأا فا دول 
ترهب إلا مما لديه» والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك" تصلح ما بينك وبينه» وإن فسد ما بينك وبين غيرك . 
ليك تحلووالحياةمَريرة وليك ترْضَى والأنامٌغْضَابُ 
. إذا كان مابَيْني وبتك عامِرٌ 2 وبني وبين العالّمينَ حَرَابُ 

ولا يجوز لأحد ادّعاء محبّة الله مع السقوط في الذنوب والغرق في 
الآثام» وأن يبطن من الشر غير الذي يظهر من الخيرء فهو إذا رآه الناس 
جعلهم يتومّمون أنه من الملائكةء وإذا خلا بنفسه بارز الله بالمعاصي» 
وجاهره بترك الواجبات» لا يعرف معنى الإحسان» ولا قول الله جل ذكره: 
له َه مع أدبن اَمَو ولب شم خوت © ) [النحل]ء وقد أمر الله 
بالإحسان في كل شيء من الطاعات» وبترك المعاصي في السر والعلن» 
والظاهر والباطن» وذلك حقيقة التقوى اوَمن بِنَقِ أله جل لم من نيو 
)١(‏ هذا تعريف الإحسان في العبادات» أما الإحسان في المعاملات بين المسلمين فهو 

بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. 


۳ 


يا ( 4 [الطلاق1» لوس يِل امد كر عَنهُ ستاو تیلم له لجرا 2 4 
[الطلاق]» حتت 4 [الطلاق : ”1 فيجعل له من كل 
ضيق مخ رجا« انقو أله E SEE‏ :1 
وأصدق شاهد» وأوضح برهان على محبته تعالى» كرد نعي 


سكون إل وفق تشريعه» وطبق مراده. 


وفيه أيضًا: الأمرابحب رسول الله علي الذي هو المرشد الأعظم ؛ 
والهادي من الضلالة» والمخلّص المنقذ من الكفر والغواية» وقد أوجب الله 


حبه» واحترامه وتعظیمه» ور ب الى ٠‏ فقال 8 إن ساك 
م 2 مسر سق و ر و وا و ر واو 


هد ومسا وَنَذِيوًا 0 ونوا يَألله ورسولوء وتعزدوه ونوفروه وصيحوة 
4 وأصِيلا )4 [الفتح]: i‏ 


وأمر بطاعته وقبول حكمه. فقال تعالى: # وم 5500-6 

وما تینک مته انرا [الحشر : ۷]. وقال أيضًا: « ریق کا مورك عق 
SGT‏ 
0 0 . وقال أيضَا : لا مثا دم سول 
کک تیک تھا هن قل قي پاات سک ا 


1 مء فة 


الِفُونَ عَنُ E‏ 8 یبن مائ أي 4 


ت 2 ا r‏ شر ميم أله ينون بم ب کک وین کک BI ES‏ 
تسم 4 آل عمراث] لاأ كثرة مذدحه» والثناء عليه » 0 المولد: 


وإنشاء القصائد فيه فقطء » فإنه غني عن ذلك» وحسبه من الثناء ثناء الله عليه : 
یم رر وو عط 


ون لک ل O‏ ظير 40 [القلم]. 


٤ 


أما إذا اقترن القول بالفعل تفانيًا في حبّه عليه الصلاة والسلام» فذلك 
تمام الإيمان المأمور به في هذا الحديث» والحبّ في الله والبغض في الله 
من أوثق عرى الإيمان""» وأقوى روابطه بين أهله وذويه. 
3 فصادق الإيمان يحب أخاه لدينه وأمانته ونشاطه في العبادة» وقيامه 
أبالواجب عليه لله» ولبلاده ومواطنيه؛ وأنه قريب من الخيرء بعيد من الشرء 
ويكره الفاسق والمنافق لكذبه وخيانته» وارتكابه المعاصي» وما يسخط الله 
تعالى. ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر موالات الذين يكفرون 
بآيات اللهء ولا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» زاعمًا أن ذلك من حسن 
الأحلاقء وسلامة الذوق» وطيب المجاملة» مستدلاً بقول الله تعالى  :‏ لذ 
| ا 

هميب المقَطين € [الممتحنة] . 

۰ فهذا كلام حق أريد به الباطل» والموالاة التي هي الحب والرضاء 
. مغايرة للبر والاحسان» إلى من يخالفك في الدين» ويباينك في العقيدة» 
فربما كان برك به» وإقساطك إليه» سببًا في هدايته» واغتباطه بدينك الحق. 





)0 حديث «الحب في الله والبغض في الله؛ من حديث البراء بن عازب أخرجه أحمد في 
مسئده 2785/4 والبيهقي في شعب الإيمان رقم ١١‏ ج 42/١‏ 45 كلاهما من 
طريق الليث ب ا و ی ا في الصغير كما 
في مجمع الزوائد ۰۹٠/١‏ وفيه عقيل بن يحينى التيعذي متكز الحديث ن ابن 
مسعودء وأخرجه أيضًا في الکبیر ۲۱٣/۱۱‏ رقم ۱۱٥۳۷‏ من حديث ابن عباس 
بلفظ «الموالاة في الله والمعاداة في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان»» 
وفيه الحسين بن قيس الرحبي الملقًّب بحنش» وهو متروك . 
والحاصل أنَّ الحديث ضعيف بهذه الطرق» لكن له شواهد ذكرها الهيثمي في مجمع 
الزوائد 4٠ /١‏ يحسن بهاء ARES EE‏ 
في الكشف رقم 517 . 


1: 


أنا رضاك بما يصنعء وسكوتك على قبيح فعلهء وفاخش قزل : 


فخروج على قول العزيز الحكيم : : «#لَا عد هَوَمًا يمرت 2 
و ر ص ر سے 


بوادوت من اد لَه ووَسُواً م وکو حكَانوا َابَآءَهَْْ أو اشم أو إخوتهر ار 
ش4 الاية [المجادلة : ۲۲]. 


وجاء في كتاب: الله مدح المهاجرين الذي بغضوا قومهم. في الله 


والئناء على الأنصارء الذين شاركوا إخوانهم القادمين عليهم» والنازلين بهم ' 


في آموالهم وبيوتهم» حبًا في الله وإرضاء له تعالى ولزسوله يك ؛ وما ذاك ' 


إ9 لأنهم وجدوا طعم الإيمان» وتلذّذوا بحلاؤته ؟ وحسبك من ذلك أن 


أبا عبيدة بن الجراح يقتل أباه في الله" ويقتل مصعب بن عمير أخاه , 


كذلك” 0 وأنّ سعد بن الربيع الأنصاري يشاطر أخاه عبد الرحمن بن عوف 





)1١(‏ قصة أبي عبيدة أنه قتِل أباف ذكرها الحافظ في الفتح ٩۳/۷‏ ف 
حدیث رقم ۳۷٤١‏ وقال: رواها الطبراني وغيره ممن طريق عبد الله بن شوذب : 


مرسلة . 
وعبد الله بن شوذب من أتباع التابعين» مترجم في تهذيب التهذيب فهي معضلة! .. 
وانظر التعليق الاتي . 


(؟) قصة مصعب بن عمير أنه قتل أخاه. . كما ذكرها السيوطي رحمه الله في لباب النقولء ' 


والواجدي في أسباب التزول» وابن كثير في تفسيره عند آية ۲۲ من سورة المجادلة . 
قال السيوطي : أخرج ابن أبي حاتم عند عبد الله بن شوذب قال : نزلت هذه الاية في 
أببي عبيدة حين قتل أباه يوم بدرء جعل والده يتصدّى له وهو يحيد عنه؛ ' فلما أكثر 


قصده أبو عبيدة فقتله» فتزلت الآية ‏ لۇ ڪا اباشء ونزلت في.أبي بكر ' 
حين طلب ولده عبد,الرحمن للبراز يوم بدر : رااش ونزلت في : 


مع 


مصعب بن عميز حين قتل أخاه عبيد بن عمير: « أو إخونهر 4. والخاصل أنَّ . 
القصة عند السيوطي منندها معضل» . وعند الواحدي صدرها بصيغة التمريض وأيضًا ' 


بغير سند » وعند ابن كثير عن بعض السلف. ركم معن مياد الا ناولاب فد 
فنها شيء يصح . 


ك1 


.ماله» ويسكنه المكان الأعلى من بيته"» ويقول له: اختر إحدى زوجتي 
هاتين أنزل لك عنهاء فيأبى عبد الرحمن ويقول: بارك الله لك في أهلك 
ومالك» دلوني على السوق . 

« لِلْمُعَرله ميرت الدنَ َ جوا من د رم ومول یشو اا من ا 


2 مخ ابي رش ير رمت ر ے 


: ورضونا ويتصروت أ لله ورسول ل آوکیک هم لدی ا واب برو الَا الیم ِن 


1 تدب من كابر تيم ويد شڈ وروم کیک يما ريودت غلا 
نشي ولو 56 ہم اص ومن يوق ش فيه اک هم لمم مورت #3 
[الحشر]. 


وحكاية السبعة”"" الذين جرحوا في سبيل الله وقد بلغ منهم العطش 
نهايته» فيأتيهم الساقي بالماء القليل» ويؤثر كل منهم صاحبه بالشراب أولاً 
حتى ماتوا» ولم يطعموا الماء كلهم . . حكاية مشهورة. 
1 وهكذا يكون الحب في الله والبغض في الله وإن لنا بهؤلاء لأسوة 
' حسنة» والله المستعان. 
: وكل من خالطت قلبه بشاشة الإيمانء فإنه يكره الكفر كما يكره النارء 
بل أشد. 
غير أنَّ من الناس من يعطي الدنية في دينه» وتفتنه المظاهر أو يخاف 
من شيء يصيبه» أو يعجز عن تحمُّل ما نزل بهء فيظهر غير الذي يبطن» 
ويوافق بلسانه على أشياء ينكرها قلبه» ولا يقرها إيمانه. وذلك من حب 





0( قصة سعد بن الربيع حين أراد أن يشاطر عبد الرحمن بن عوف» أخرجها البخاري 
4 مع الفتح رقم ٠٠٠۷۲‏ والنسائي في النکاح ۰۷٤‏ وأحمد ۴/ ›٠۹١‏ 
والترمذي في البر رقم ۱۹۳۳ باب ۲۲. 

(؟) حكاية السبعة الذين خرجوا في سبيل الله وإن كانت مشهورة» لكنها منكرة ولا 
أصل لهاء وقوله: مشهورة يعني : بين القصاص والعوام» أما في الأصول فلا. 


¥ 


العاجلة» وضعف العزيمة» وقلّة الصبر» والمداهنة التي يراد بها السلامة من 
الفتنة» أو استمالة قلب المجاهر بالمعصية» 00 بالكفر 'والفسوق 
والعصيان» وقد يقول! أحد: أنا لا أحب الشرء ولا أرضى لأحد بالكفر» 
ولكنني أعجز عن إزالة المنكرء » ولا أستطيع أن أجهر بما أعتقد من البحق» , 
فأنا أنافق لأوافق» ولو تكلمت بالصدق» ونطقت بالحق لعوديت وأوذيت» , 
ويا لها من حجة ما أبرذها. ش 
ويا له من دفاع ما أضعفه» سا ا وهبه 
كان معذورًا بالسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فما غذره 
عند الله» والناس في موافقته على الكفر وأعمال المشركين» وما جته ! 
عند الله يوم يسأله عن: الجهاد في سبيله» والدفاع عن دينه» وربما يُقول , 
المفتون المداهن : : إن الله لم يتوعد بالعذاب الشديد من أكره بالكفر وقلبه . 
مطمئن بالإيمان» ولكن متى كان مكرمًا؟ وكيف حملوه على منجاملتهم» . 
والرضاء بصنيعهم » وهو حر في دينه» وليس بمحتاج إلى التقية التي أذن الله , 
فيها بقوله تعالى: ا ا 1 
SS‏ موا هر ةيحد رڪم اه نٿ E‏ 
مص و [ آل عمران]. 


الحديث الثامن 

٠‏ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه؛ أن رسول الله ككل 
قال : بحل لمشي أن هجر حا قوق تلذب با تان ن عرض ٠‏ 
هَذَا وَبُعْرض هَذَا وَحَيْوَهُمَا الذي بدا بالگاکې. ٠‏ 





000 حديك: دلا يحل لمسلم أن يهن أخاه فرق اوت : 0 ۰ عن بي آيوب» أخرجه 
a‏ "لي يوسم ٠١‏ في البر والصلة . 


۸ 


عيادًا بك اللهم علام الغيوب» ومصرف القلوب من الهجر والقطيعة» 
والجفاء والحقدء والعداوة والتباغض والشحناء ومن فتنة الشيطان» 
' بالتحريش بين المؤمنين» وإغراء العداوة بينهم لأتفه الأسباب» ومحقرات 
الأمور» وهم الذين طهر الله قلوبهم بالإيمان» ونزع من صدورهم حظ 
الشيطان» بأدب السنّة والقرآن» فشرع لهم السلام والمصافحة عند اللقاء» 
وأمرهم بإظهار التوادد والتحابب بينهم ليطمئن كل إلى أخيه» ويفضي إليه 
٠‏ بسره» ويطلعه على خفي أمره» ويرى فيه خير نصيح ومعين على الحق» 
وتكاليف الحياة ومتاع الدنيا. 
ورُب أخ لم ينملك ورالد أېۇْمنَ ان الام عند النّوَائب 


عا 2 


ا ا اف ت وربّ قريب شاهد مثل غائب 


رف السديع ا «لَنْ تَدْحُلوا الجنّة حتى تمنواء ولنّ تُؤْمنُوا 
ش حتى تَحَابُواء فهل ١‏ فهل أدلكم عَلَى شيء إن فعلتموه ه تَحَابَبتُم : إفشاء السّلام 
بینکم»'. 

وقال ل : «لا يحل لمؤمن أن يَهْجُرَ أخاهُ فوق ثلاث فان مرَتْ به 
ثلاثُ َال فلل سل عليه فإن ر عليه السلام فق اشتركا في الأجر وإ 
لم يرد عليه فمَد با بالإثم» وخرج المسلم من الهجرة" . 


)١(‏ حديث «لن تدخلواالجنة. . . من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم /١‏ 4/ باب بيان أنه 
لا يدخل الجنة إلا مؤمن والترمذي ه/ 87 وابن ماجه رقم ۳1۹۲ وأحمد /١‏ /الا4» 
والحاكم 1717/4 عن أبي موسى الأشعري . » والبيهقي في الکبری ۲۳۲/۱ . 

(؟) حديث ١لا‏ يحل لمؤمن أن يهجر أخاه. ..؟ من حديث عائشة أخرجه أبو داود 
رقم ٠۹۱۳‏ الأدب» وآخرجه ٤۹١١‏ من حديث أبي هريرة والبيهقي في السنن 
الكبرى ٠۳/٠١‏ والنسائي في الكبرى الت في عشرة النساء كما فی تحفة 
الأشراف »40/٠١‏ والمنذري في الترغيب والترهیب ٤٥٦/۳‏ رقم ٠٠٦٦‏ = 
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ولحرمة المسلم على المسلم وحق كلّ على أخيه» نهاهم الرسول ككل ! 
عن الهجر والجفاء». وإعراض بعضهم عن بعض» ووقت لجواز ذلك عند ' 
حاجة تدعو إليه ثلاث ليال فقطء إلا إذا كان من تهجره فاسقًا أو مبتدمّاء 
واقتضى الهجر إصلاح دينه بتوبته» ورجوعه عما كان عليه» أو التحذير منه» : 
والتنفير عنه» وجعله عند الناس كالمجذوم» ومن به مرض معديء اليبتعذوا ' 
عنهء وليتقوا شرّه. : 
وماتسلمٌ الجرباء بقّوْبٍ سَلِيمَة إليها ولكنٌ الكليمة ترب 

وقح اوعدن رضي الف و ا و ا وحين تخلف 
كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع عن زسول الله يك في 
غرزوة تبوك» وهم قادرون على الخروج معه والجهاد في سبيل الله : هجرهم 
بعد ما رجع إلى المدينة نحو خمسين ليلة» إلى أن تاب الله عليهم؛ وأظهر : 
للناس ندمهم على ما فات» وتقصيرهم فيما أوجب الله عليهم» وكان ذلك : 
بعد ما ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وتركهم القريب والبعيد من ' 
المسلمين حتى أهلهم وزوجاتهه”". ا 


و24057 وسنذه حسئن وهو في الصحيح المسند مما ليسن في الصحيحين لشيخنا 1 
مقبل حفظه الله تعالى ۲/ ۰٠+۱‏ مسند عائشة وقد جاء من حديث أَبَيّ بن كعب 
وهو معل» ذكره ابن أي حاتم في العلل E .۳٠٤/۲‏ 

)1١(‏ قوله: «وهجر ابن عمر رضي الله عنه ولدًا له. . .» المعلوم من قصة عبد الله بْن 
عمر مع ولده بلال حين حدّث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ككل إذا ' 
استأذتت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعهاء فقال بلال: والله لنمنعهن» قال: ا 
فأقبل عليه عبد الله فسبه سبًا سيئًا ما سمعته سبه مثله قطء وقال: أخبرك .عن . 
رسول الله وك وتقول والله لنمنعهن. .:. أخرجه البخاري رقم ۸۷۳ وستلم ' 
رقم ۱۳۲ و ۱۳١‏ ج ۱/ ۳۲۷. وليس فيه الهجر فكأن.المؤلف نقل بالمعنى. 

(1) قصة كعب بن مالك» من حديث كعب نفسه أخرجها البخاري ۳٤۲/۸‏ رقم ٤٩۷۷‏ = 





6م 


وتلك سئّة نبوية» أريد بها التنفير عن المسيئين» وهجر الأمة 


للمجرمين» حتى يكفوا عن جرائمهم» ويتوبوا إلى الله عن سيئاتهم . 


ولا بأس بما يقصده الرجل من تأديب زوجته بالهجر فوق ثلاث إذا كان 


ذلك نافعًا علمًا أو ظئًا بعد وعظهاء وتذكيرها بما عليها لزوجها من الطاعة 
الشرعية» وثبت في الحديث: «أنَّ الله تعالّى لا ينظر إلى مُشاحن200: وأن 
أعمال العباد تعرض عليه في كل اثنين وخميس» فيغفر الله عر وجل في ذلك 
: اليوم لكل أمرىء لا يشرك بالله شيثًا إلا امرؤ كانت بينه وبين أخيه شحناء» 
فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا" . وقال ية : «لا يحل لمسلم أن يهجر 


أخاهٌ فوقَ ثلاث» فمن هجر فوق ثلاث قَمَاتَ دَخَل النَارَ 


0) 


0020 
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م 


ويؤسفنا والله ما نراه اليوم منذ أزمنة بعيدة» بين علماء الدين وحملة 


000 


في التفسير باب اوَعلَ الدَكَمَةِألِت ليوا الآية [التوبة]» ومسلم في التوبة باب 


حديث توبة كعب رقم 71/59 وغيرهما. 

حديث «إن الله لا ينظر إلى مشاحن؛ قطعة من حديث عائشة الطويل أخرجه 
البيهقي في شعب الإیمان ۰۳۸۳/۳ ۳۸۰ رقم 2410 والمنذري في الترغيب 
والترهيب ٠١/۲‏ ر ٤٥١/۳‏ رقم ٤٠۷۹‏ وضعفه المنذري» فصدره بصيغة 
التمريض وهو ضعيف كما أشار رحمه الله فإن في سنده محمد بن عيسى بن حيّان 
المدائني متروك كما في الميزان رقم »8٠074‏ وشيخه سلام بن سليمان بن سوار 
أبو العباس المدائني ضعيف . 

إشارة إلى حديث «تفتح أبواب الجنة»» وفي رواية: «تعرض الأعمال في كل يوم 
خميس واثنين» عن أبي هريرة في مسلم رقم ۲٠٠۵‏ ج ٤‏ باب النهي عن الشحناء 
والتهاجر. 

حديث «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» فمن هجر فوق. ثلاث فمات 
دخل النارة من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود 4815 وهو صحيح » وذكره 
شيخنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 417/١‏ 7. 
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الشريعة من الهجر والنفرة» وهم يعلمون إثم ذلك وما يجره على الأتباع من . 
الويل والشروزء فقد جعلوا تلاميذهم. ومن يأتم بهم فرقًا أو أحزاباء 
وصيروهم أعداء» بلعن بعضهم بعضّاء ويحكم هذا بكفر هذاء ويضلل . 
الجاهل منهم العالم» ولا ينظر إليه إلا شزرا « ما نتت ضيه ا كين أوثوة ما . 
تون جن ابت ا نھر تك أل لذ حَامنا لما لما افوا هين آلجي . 
ایو که بھی من یکا | رمل شتفم م 49 [البقرة]. 
وهم يعرفون النتيجة الحتمية لاناق الخاصة» ' وتعصب العامة 
وهم يحذرون الناس من الذي وقعوا فيه» والعيب أن تأمر ولا تأتمر» 
أو تنهى ولا تنتهي» ولا عذر ولا مبرّر للعلماء ء في اختلافهم على انفسهم» 
وتلاعبهم بعقول من يعتقد فهم الخير» ويحسن بهم الظن» إلا طغيان المادة 
على أنفسهم» والحسد الذي يأكل قلوبهم» ويحملهم على الحط من قدر ۰ 
فلان» ونسبة كل عيب إليه» وهم يعلمون طهره» وجلالة قدره. وإلى الله 
نشكوا ما تعانيه هذه البلاد من قول الشاعر : 2 
أي شيو نراداء عُضللاً ينل مافي البلاد من أحرّاب 
نحن ما بِيْنَ شافعبي دعِىّ وجول عند واي( 





٠ هذه اللفظة يطلقها المُبتدعة والجهلة المغرضون في لمز أهل السنّة .والجماعة‎ )١( 
ْ حرسهم الله. بأنهم وهابيون» ويعنون أنهم من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ 
النجدي رحمه الله؛ ؤمن يكون الشيخ محمد رحمه الله حتى يقَلّده أهل السنّة‎ 
جميعًا وهم:قد تجرّدوا عن تقليد الأئمة الأربعة وغيرهم» ويعتقدون أن الذي يجب‎ 
عليهم وعلى كل مسلم اتباعه من البشر هو رسول الله يَكْ وحدهء لكنَّ الجهلة‎ 
والحاقدين' لا يبالون بُما يخرج من أفواههم» فربما قالوا عن الإمام البخاري‎ 
أو الإمام أحمد بن حنيل» أو غيرهم من أثمة السنّة الذين ماتوا قبل أن يُخلّق الشيخ‎ 
محمد بن عبد الوهاب بمئات السنين؛ ربما أطلقوا عليهم وهابية» وكتب السنّة‎ 
- عندهم كلها وهابية» فكل ما خالف أهواء الشيعة والصوفية والجهلة فهو.وهابي‎ 
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يرْعُعٌالكلٌأنةُ في طريتي ‏ سر فيها الرَّسُولٌ بالأصحَاب 
فرّقوا الدّينَ ثم جاءوا بسيءِ ليس في سُّنَّةٍ ولا في كتاب 
فالله نسأل أن يجمع الشمل. ويوحد الكلمة» ويصلح ذات بين 
المسلمين جميمًاء رؤساء ومرءوسين» وعلماء ومتعلمين آمين. 
« وَاَعْتَصِمُوأ موا عل أله ريسا و تفا أ واذ کرو يَعَمَتَ الله و ليك إذ كم 


أعدآء فَأَلَتَ ؛ ن ویک اشم م م بنعمَيوه إخوكا و کن عل شقا حَقَرَوَ ين أَلَّارٍ انتم 
متا ذلك ن ل ¢ [آل عمران]. 


رسول الله لا : «لآ يحل دَمُ َم اثرىء مُسلم إل بإختى كلآث : التب 
الرّاني وَالتَّْسٌ بالتفس» والتارك لدينه الممَارق لِلْجَمَاءَةه"“. 


الحديث العاشر 
عنه رضي الله عنه قال : قال.رسول الله يِل : «سِبابٌ المُؤْمِنِ 
موق وَقتَالهُ کف . 


= وسيعلمون غدًا من الكذاب الأشرّء والله يعلم المفسد من المصلح» فهم بين أمرين 

3 أحلاهما مرٌ. إما جهلة: يهرفون بما لا يعرفون»ء وإما تجاهلا منهم على علم» 
وحَمَلَهِم على ذلك الحقد على أهل السنّة» والله الموعد بيننا وبينهم» وكان اللازم 
على المؤلف رحمه الله أن ينبه على هذه الكلمة الخاطئة لا أنه ينقلها ويسكت . 

)1( حديث "لا يحل دم امرىء» مسلم إلا بإحدى ثلاث. . .؟ عن ابن مسعود أخرجه 

1 البخاري ج ٠۲‏ رقم 1۸۷۸ في الديات ومسلم ۳ رقم ٠٦۷١‏ في القسامة. 

(؟) حديث «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». عن ابن مسعود أخرجه البخاري 
رقم ٠ ٤٤‏ في الأدب ومسلم ج ١‏ رقم 54 في الإيمان. 


o 


وانتهاكها إل بحق أذن الشارع فيه من حدّ أو قصاص . وقد بِرّن الحديثان أمرا .' 
دم المسنلم وعرضهء وأن الاعتداء على ذلك يعد فسوقًا وكفرّاء ما لم يكن 
المؤمن متلبسًا بشيء من القبائح» أو ساعيًا في الأرض بالفساد». فيحل بل 
يجب تأديبه وإيقافه.عند حده بالقتل تارة» ا والتعزير والتغريم'") 
تارة أخرى . 


وك eS‏ إذاعرف العْقوبة قل شه 
ولاإجرام تحسبه شديدًا وَيوْمَ يُحاكموةٌ يهو مره 
| وَقَدْيَنْدو قويّا في الممَاصِي | ضعيف الرّأي يجمّلُ مَايِضيْء 
وفي الحديث التاسع بيان المواضع التي تبيح قتله» وإهزاق دم وهي 
أن يكون زانيًا محصئّاء وقد وطأ في عقد صحيح فيرجم بالخجارة احتى ۰ 
يموت» سواء كان ذلك بإقراره المعتبر شرعاء أو بإئبات أربعة شهود من' 
المسلمين عدول» يقولون أنهم قد رأوه على جريمته» وشاهدوا خنجره:في' 
فريسته» يصرحون ولإ يكنون بما شاهدوا منه» وإذ ذاك يقتل ولا يمهل 
فيكون عبرة لغيره» وتستقيم أخلاق الأمة» وتحفظ كرامتها. 
وما الأمَم الأحلاق ما بي بقث فان هُمُو ذَهَبّث أَحْلاقهْ حبرا ا 
ولو أقيمت حدود الله وحيل بين الظلمة وبين تعديها لما رجع! 
المسلمون القهقرى› وساروا إلى ورای وسقطوا ذ في الحضيض » al‏ 
الصحيحين عن أبي بكرة ة وغيره «كل المسلم على الملم حرام ادمه 


وعرضه» وبهذا اأ فتن الشوكاني في رسالته عقود الزبرجد» أنه لا يحل التحزير . 
بالمال. 


o4 


من الله مقته» وتغيير ما أنعم عليهم» وهو لا يغير نعمة أنعم بها على قوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم . 

وفي الحديث الشريف عن رسول الله َة قال : 

e‏ القائم ئم في 2 الله 0 نيهًا 0 قز ا 
ولم وذ من فنا فان ا أرَادوا هلکوا جمیعًاء اف ادوا عل 
ا 


وو مه 


۰ وعنه اة قال : «أقيمُوا حُدّود اللله في القريب والبَعيدء ولا تأخذكم 
TET‏ 
في الله لؤمة لائم»“ 





(1) حديث «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. . .» من حديث النعمان بن بشير 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشركة باب هل يقرع في القسمة ١57/8‏ 
و ۲۹۲ رقم ۲۹۸ والترمذي رقم 27117 وأحمد في المسند ۲۷۳/٤‏ و 717١‏ 
و ۲٦۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى 41/٠١‏ والبغري في شرح السنّة »4161١‏ 
وابن حبان في صحیحه ٥۳۲/۱‏ رقم 791 مطولاً . 

.0( حديث «أقيموا حدود الله في القريب والبعيد» قطعة من حديث طويل أوله «عليكم 
بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة. . ٠.‏ الحديث أخرجه أحمد في 
المسند 7١7/6.‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن 
أبي سلام ممطور الحبشي قال: قال إسحاق الأعرج عن المقدام بن معد يكرب 
عن عبادة بن الصامت» وهذا السند فيه ثلاث علل : 

١‏ - أبر بكر بن أبي مريم واه» وممطور الحبشي يرسل ولم يصرح بالتحديث» 
هذا وشيخه إسحاق لم أجده» في تهذيب المزي وابن حجر فلم يذكر من مشايخه 
ولا من تلامذة المقدام على أن أحمد رحمه الله في ۳٠١/١‏ ذكر الحديث» وفيه 
عن أبي سلام الأعرج» وله طريق أخرى عن عبد الله بن أحمد في زوائد المسند» - 


oo 


وقال عليه الصلاة والسلام : : ايوم من إمام عادل» أفضل من عبادة 
سين سنه َحد يا في الأزض بحقه أذكى فبها من عر زوين عات . 


قال عبد الله حدثني عبد الله بن سالم المفلوج قال حدثنا دة بن الأميرة وهو 
الهمداني عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عباذة بن 
الصامت عن النبي ب فذكر الحديث وبنفس السند عند ابن ماجه ٠۵٤٠/۲‏ 
والمفلوج ثقة» وثقه عبد الله بن أحمد وغيره وعبيدة بن الأسودء قال أبو حاتم في 
الجرح والتعديل 44/8 ما بحديثه بأس» وقال ابن حبان في الثقات ۷/ ٤۳۷‏ يعتبر 
حذيثه إذا بين السماع كان من فوقه ومن دونه ثقات وشیخه وتلمیذه ثقات كما في 
ترجمتهما من تهذيب الكمال لكنه مدلس وقد عنعن فلم يبين السماع فهذه علة» 
والأخرى أن ربيعة بن ناجد الأزدي مجهول عين» قال الذهبي في الميزان: 
لاإيكاد يعرف» وذكره ابن أبي حاتم في الجرح / 24176 والبخاري في التاريخ 
الكبير .۲۸١/۳‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً: ووثقه ابن حبان والعجلي على 
عادتهما في المجاهيل واعتمد هذا التوثيق الحافظ ابن حجر في التقريب فقال: : ثقة' 
وهذا غير صحيح» فهذه علة ثانية في هذه الطريق. وله طريق ق ثالثة عند البيهقي في 
السنن الکبری E EEN NES ٤و ۲٠/۹‏ 
مكحول الشامي عن غبادة بن ن الصامت» ومكحول لم يسمع من عباده كما في 
جامع التجصيل ثم إنه قد اضطرب أيما اضطراب فتارة يرويه عن عبادة بن الصامت 
كما في العلل لابن أي حاتم ٠٥١/١‏ وتارة يرويه عن أبي أمامة عن عبادة كما في 
الكبرى للبيهقي ٠ /٩‏ وتارة عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة كما في 
الجهاد لابن أب بي عاصم رقم ۷ء ومن طريق مكحول المضطربة أخرجه الحاكم في 
المستدرك 2974/١‏ وعبد الرزاق في المصنف 177/6 ممختصرّاء .والحافظ' في| 
تغليق التعليق «VF‏ والطبراني في الأوسط 087٠/8‏ وفيه عند الطبراني' 
موس بن زكري : شيخ الطبراني متروك كمافي الميزان 4/ 07١8‏ وشيخه عمرو بن 
الحصين متروك أيضًا كما في التقريب» 'فالحديث طرقه ضعيفة كلهاء وشديدة 
الضعف لا يصلح تقزية بعضها ببعض» والله أغلم . 

)١(‏ : حديث «يوم من أمام عاذل. ٠.‏ بهذا اللظظ من حديث ابن عباس أخراجه لبقي ب 


كه 


ويقول الذين لم يعرفوا الإسلام وسر تشريعه: بأن في إقامة الحدود 
بالقتل والقطع والجلد غلظة وقسوة ووحشية لا تليق بحضارة اليوم؛ 
ولاتقرها مدنية القرن العشرين» وهم الذين يقتلون الأبرياء» ويستعبدون 
الضعفاء» وينسفون بمخترعاتهم الجهنمية المدن العظيمة» والعواصم 
الكبيرة؛ وفيها من البشر مئات الألوف بل الملايين» لا ذنب لهم ولا مبرر 
لصنيع الظلمة بهم غير الهمجية التي يسمونها مدنية» والوحشية التي قتلت في 
أصحابها الفضيلة . 
سَكَوْكَ يا عضر الظلام سَفاهةً عضر الصياء وَأَنْتَ شب الأغضر 
وتقَدَمَتْ فيك الحضارَةٌ حَسْيْما ‏ قالوافياوخشية E‏ 
وَنَنَوَرَتْ فيك العقولُ وإنّما بق الخرات برك الور 
والعلمُ قديأتى بكلّ بليّة ويسيرٌ نحو المؤت بالمشتبصر 

والواقع الصحيح أنها لا تحفظ الدماء والأموال والأعراض وتصلح 
'البلاد» ويسود فيها الأمن والاطمئنان إلا بإقامة الحدود» وقطع الأكف 
الأثيمة» وسد أفواه الذين لا يعرفون ما يدخلون فيهاء ولا ما يخرجون منها. 


في السنن الکبری ۸/ ٠١۲‏ والطبراني في الکبیر ۳۳۷/۱۱ رقم ۱١۹۳۲‏ والأوسط 
٥‏ وقال لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا عفان بن جبير» تفرد به عن 
جعفر بن عون ولم يرو عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» والعراقي في تخريج 
الإحیاء ٠۲۲/۱‏ رقم »٤۷۲‏ والمنذري في الترغیب ۱٥١/۳‏ رقم ٠۳۲۲۷‏ 
والزيلعي في نصب الراية /٤‏ 2517 ومداره كما قال الطبراني على عفان بن جبير عن 
عكرمة ؛ عن ابن عباس وعفان بن جبير مجهول» وجاء في سنن البيهقي وفي الكبير 
أبو حريز بين عفان وعكرمة فعلم أن الحديث ضعيف. وأبو حريز هو الأزدي 
عبد الله بن حسين حسن الحديث» مترجم في التقريب» وعفان ترجمه أبو حاتم 
٠/7‏ في الجرح والبخاري في التاريخ 17/7 ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء 
ووثقه ابن حبان فقط . 


o¥ 
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بغير حق» E‏ ا وإنکال أهلهء وا 0 
أطفالهة وإضاعة حقوقه» وقطع أعماله بقطع حياته . 1 


ولذلك شرع الله القصاص» وأمر به في كتابه العزيز . فقال جل ذكره:! 
ا ات مرا ا ا ر 
۾ اا لذن اموا اموأ كب حك اليِصَاصٌ في القت اطبار ألمب عبد يالعبد والأئق با لن 
ن ع له من لدو كن یع ترون ا إا باخ کیک کنیٹ ن یک 
مص و 7 Aros‏ 304 ع ا پک لد سل ا ات ا 


رة فمن اتد بد اذيك ق َد ر ولك فى القَصاص حو يداول 


الاب لمڪم َه نفو 4 [البقرة]. 


ومن فارق الجماعة وشق عصى الطاعة بترك دينه» والخروج على 
إمامه الصحيحة بيعته المفروضة طاعته» فهو أيضًا حلال الدم لإزالة الفتنةء ' 
وقطع دابر الفساد بانتشار الفوضى» وإحداث القلاقل والاضطرابات' التي 
لا تسبب إلا التفرق واخخلاف الكلمة» كما وقع ذلك عند زوال الدول 
الإسلامية» وقيام دول أخرى على أنقاضها في الحجاز والعراق والشام: 
واليمن ومصر والأندلس» والمغربين الأقصى والأدنى وغيرها من الأقطار: 
ال اتعاتيت ليها الارلك وعياك بها الأقراض واللعراء»:دكائرا كما قل : 
رفوا شيع افك ل فيلة ٠‏ فبهاأمير المسؤمنين ومن 

ولا يحل قتل من ترك دينه إلا إذا جحد مجمعًا على وجوبه وتحريمف ' 
وقد أفرط المسلمون في تكفير بعضهم بعضًاء وسفك دمائهم» واستباحة ١‏ . 
أعراضهم حتى لا ترى جماعة في مجلس واحد إلاً وفيهم الرافضى 
والغاصبي والأشعري والمعتزلي والسني والدعي» وكلهم يتباغضون 
۰ “ ويتسازعون بصدور مبوغورة» وأنفس مغرورة» وألسنة ألمت السباب 
والشتائم . والحال أن أكثر أصول مذاهبهم» وأمهات كتبهم. لا تكفر أحدًا 


ممه 


من أهلى القبلة"“؛ 0 کک ومتى 
يفهمون قوله تعالی : 5 إتما الثڑیئو إو صاخو بی ویک نموا نه مک 


وس ع ب پک 


رون )4 [الحجرات] . 


وأنواع السب كثيرة» وأساليب الشتم عديدة» والفاسق ماهر بجرح 
العواطف» وتدنيس أعراض الأبرياء» وما جعل النبي ي سباب المؤمن 
فسوقًا إلا لأنه يتضمن الغيبة والبهتان» والقذف واللعن والسخرية والاستهزاء 
بعباد الله بس الت ماشو بعد لمن ومن لَه يب ايک م اشر ©4 
[الحجرات]. 

ولا تطيب المجالس» ولا يحلو الحديث للفساق إلا بسب فلان» 
والوقوع في عرضه حاضرًا وغائبًاء وإن صدقوا فهي الغيبة» وإن كذبوا فهو 
البهتان”"'» ومن استحلٌ دم امرىء مسلم بغير حق فهو كافر» فالقاتل 
والمقتول من المسلمين في النارء يقول النبي يَكِ: «ألآ لآ تَرْجِعُوا بَْدِي 
كُتَارَاء يَضْرِبُ بَعضَكُم رقاب بَعْض)0". 0 9 





)02( قوله «. . . والحال أن أكثر أصول مذاهبهم وأمهات كتبهم لا تكفر أحدًا من أهل 
القبلة. . .» قلت : ليس كما قال» بل يكفرون المنافقين الاعتقاديين» وكل من أنكر 
الواجبات الظاهرة المعلومة بالضرورة أو المحرمات المعلومة بالضرورة أو أشرك 
مع الله غيره فإنهم يكفرونه إذا انتفت الموانع . 

(؟) قوله «... وإن صدقوا فهي الغيبة وإن كذبوا فهو البهتان» يشير إلى حديث 
أبي هريرة في صحيح مسلم رقم 5984 ج 4001/4 «أن النبي كل قال: أتدرون 
ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذكرك أخاك بما يكرهء قيل: أفرأيت إن 
كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما 
تقول فقد بهتهاء وأخرجه البيهقي في الكبرى 7841/٠١‏ . 

(9) حديث «لا ترجعوا بعد كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» هذه اللفظة قد جاءت 
عن جمع من الصحابة منهم جرير بن عبد الله عند البخاري في الفتن وفي العلم - 


۹ 


ولقوله في الحذيث العاشر من هذا الكتاب: «سبَابٌ المومن سوق 
وَقبَالَه کف وفي جديث آخر: «إذًا | التَقَى المَُسْلمَان بِسَيْمَيهِمَاء ٠‏ فالْقاتِل 
والمَفْول في التار. قيل ا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: 
أله کان حَرِيصًا عَلَى تل صاحبه». 
وکن قشل مؤیگ مجامج رۇ جمد کیا ناروب 
آله عه ولتم وعد له دَكْمَدَابَاعَظِيمًا 4 [النساء]. 


۰ الحديث الحادي عشر 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ل قال :. « 





باب الإنصات للعلماى زقم الباب ۳٤ء‏ وجاء من حديث ابن عمر وأبي بكرة 
وكلها في الصحيح فلا:نطيل في ذلك . 0 
 )(‏ حديث «إذا التقى المسلمان بسيفهما. . ٠.‏ من حديث أبي بكرة أخرجه البخاري, ا 
في الفتن ۳۱/۱۳ زاقم ۷٠۸۳‏ الفتح» وفي غيره من المواضع» ومسلم رقم ۲۸۸۸ ۰ 
في الفتن باب إذا توجه المسلمين بسيفيهما. ا 
فائدة: قال الحافظ في الفتح ٠۸١ /١‏ وقد تأول جمهور الصحابة والتابعين: الذين, 
قالوا بوجوب نصرة الحق وقتال الباغي بحمل الوعيد المذكور في الحديث على من 
٠‏ فاتل لمجرد طلب الملك: والدنيا وإلاً فإن الله يقول: ف تل ستاو نی الغو" 
أَكتَئَنُوا تَآصْلِحُوأ صلخو یتما ن بت حدما عل آلخنری کنیل الى ين . ٠‏ [الحجرات: 
٩‏ قلت قلث: وأيضًا ليس في الحديث أن القاتل والمقتول من المسلمين يخلدان فى ْ 
لنار بل من جنس أصحاب الكبائر الموحدين إن شاء الله عفى عنه وإن ا 
لقؤل الله سبحانه : « إن أ ا يرن شرك وو ويمور ما و ذلك سن كا4 [النسناء: ‏ 
cg fA‏ ما لم يكن مسحلا والأدلة كثيرة في أن صاحب الكبيرة المشلم : 
الموحد تحت مشيئة الله خلاقًا للخوارج الخبثاء الذين يكفرون المسلم ويعتقدون 
تخليده في النار بسبب معصية غير مكفرة» فاحذر جماعة التكفير :كلاب النار 
حفظك الله . : 


8. 


3 يشر أَحَدُكُمْ إلى أخيه شاع لَه لآ يذ ري لَعَلَّ الشَّيِطانَ نزع في 
يَده فَبَقعُ في حَفَرَة منَ الئا»' . 
يحتمل الحديث النهي عن إشارة المسلم إلى أخيه بسلاحه جادًا 
ا ST‏ ا ا و 
الغضب لأقل شيء على قتل أخيه المؤمن» أو جرحه فيندم» وقد سبق 
السيف العذل» ويقول بعد ذلك يا حَسْرَتا عَلى مَا قَدَطْتُ في جنْبٍ اللّله؛ ويا 
أسفا على ما صنعت بأخي لكلمة سمعتها منه؛ أو لشيء بلغني عنه» أو لحق 
ضئيل تعدى عليه وأضاعه» وكان يسعني العفو عنه» واحتمال أذاه ومسامحته 
٠‏ أو انتصارهء ولكنها نزغات الشيطان» وتحكمه فيّ» لتسلطه عليّء ولعدم 
الامتثال لأوامر الله القائل : ط وَِمَاَرَعَتَلَك مس ليطن كرغ سد أله نَم 
. سَمِيعٌ لِم )€ [الأعراف]ء ولا تحرم الإشارة ر اف قصد بها 
الشر أو المزاح المذموم» ولو كان السلاح سكينا أو عصى إلا الصائل 
المتعدي على النفس أو المال أو العرض» فيخوّف ا شيء يردعه عن 
صياله وتعديه» وإن نفع تخويفه فذاك» ا يضرب : فسن اع 
لیگ ادوا عاو بیغ ما دی کیک افوا آله َأعلموًا أن لَه مع الْميّقِينَ ( 4 
[البقرة]. 
واد ی ترز الل عه اجات کر ي م أَشَارَ إلى أخيه 

, بحَديدّة» إن الملائكة تَلعَنْهُ حَنَّى ينهي وإِنْ كان أحاهٌ ه لأبيه واش . 
)١( ٠‏ حديث الا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح» عن أبي هريرة أخرجه البخاري 
۳ في الفتن ومسلم 7517/4 في البر والصلة . 
, (۲) حديث «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه؛ أخرجه مسلم بتمامه 
رقم 7515 ج 2770/4 وأخرجه الترمذي رقم 7١57‏ ج 17/4 بدون زيادة 
«وإن كان أخاه لأبيه وأمه؛ . 


۹۱ 


وقال كلل : : من تر إلى ملم تر ةفاحق أحاقة الكل يوم 


الُقيامَةو2" . 


القيامة» 9" . 


0 


رقا :من أعات مؤيئا كان عى اله له ألا يُومنَهُ من أفْرَاخ. يم 


وا ا المزاح بالسلاح» إلا خوفا من الشيطان على أهل. 


العا يقي ل اسيم برس اياي لدي ويدفعه إلى : 


فسدًا للذريعة» نهينا ععن المزاح الذي قد تكون عاقبته وخيمة ؛ ويفضى ' 


إلى ترويع المسلم. وربما أدى إلى قتله وسفك دمهء وکم نعرفا من 
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حديث «من نظر إلى أخيه نظرة يخيفه فيها. . ٠.‏ ضعيف» من حديث ابن عفرو ٠‏ ' 


.أخرجه الطبراني» وقال الهيشمي في المجمع أخرجه الطبراني عن شيخه أحمد.بن ٠‏ 
عبد الرحمن بن عقال ضعفه أبو عروبة؛ وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ؛ ' 


باب الترهيب من ترويج المسلم ٤١٤/۳‏ رقم ٤۱١١‏ وضعفه بصيغة التمريض 
والعجلوني في کشف الخفاء ۳۹۱/۲ رقم ۲۹۳۹ وابن ن الجوزي في العلل 
۱۸1/۲ رقم 4۱۲۷۹ وقال هذا حديث لا يصح» وأخرجه البيهقي في الشعب ٠‏ 
۳ رقم ۷٤١۸‏ من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعف , 
وهو عند الخطيب في التاري يخ ۲۲۳/۹ رقم ٤۷۹٩‏ من طريق عمرو بن جرير اوهو : 
متروك كما في العلل لابن الجوزي بالرقم المتقدم» وأخرجه عبد الرزاق .في 
المصتف ۱١۹/۰٩‏ رقم ۹۱۸۷ منقطعاء ل 
يسمع منه وضعفه المناوي في الفیض ۲۳۳/٦‏ . 

حديث «من أخاف مؤمتًا. . ٠.‏ من حديث ابن عمر» أخرجه الطبراني في الأوسط 
برقم ۲۳۴۷۱ ج ۱۸/۴ وفي سنده محمد بن حفص الوضابي ضعيف كما في 
المجمع 5/ 278614 وضعفه المنذري في الترغيب والترهيب */ “4/7 والمناوي في : 
ابعر انور اام نيلي N‏ رق قر 


1۲ 


الحوادث التي وقعت من هذا النوع كمن يزعج الامن بالصياح وراء ظهره 
أو عند أذنه . وكمن يطلق الرصاص فوق رأس أخيه ليخيفه» وكذلك بالترويع 
:بها دون السيارة» والمرور بها إلى جانب الوادع الامن» فيطيش لبه» ويكاد 
ينفطر قلبه». ويدخل فيما ذكر السوق العنيف بالسيارة والدابة الجموح؛ وما 
'يفعله الأحمق والطائش من الصواريخ المفرقعة في الأعياد والأفراح عند 
أبواب المساجد» وحين يمر بهم الضعيف والعاجز والمستغرق في التفكير؛ 
أ وتوجد اليوم صور حيوانية كالئعابين يطرحها المرء على أخيه الذي لا يعرفها 
فيتوهم الشرء ويفزع فزعة يعقبها السل أو المرض المخيف, وما أكثر ضحايا 
المزاح المذموم . وقد ورد في النهي عنه من الآثار والأخبار» وحكم الشعر 
والنثر ما لا يحصىء كقوله كِ: «المرّاحُ اسْتِدْرَاجٌ من الشَّيْطانِء وَاخْتِلاسٌ 
من الهوى6”©. وقوله يك: «لآ ثُمار أَخَاكَ وَل تمازخه» ولا تَعِدْهُ مَوْعِدَا 


اوه 9 
ف 70 


وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله: أمنعوا الناس من 
المزاح» فإنه يذهب بالمروءة» ويوغر الصدور”". ويؤثر عنه رضي الله عنه : 
من كثر ضحكه قلت هيبته» ومن مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف 
به» ومن کشر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه قلّ حياؤه» ومن قل حياؤه قل 


)١(‏ بحديث «المزاح استدراج من الشيطان» ذكره علي بن محمد الماوردي في أدب 
الدنيا والدين ص 598 بدون سند. 

(؟) حديث «لا تمار أخاك ولا تمازحه» من حديث ابن عباس 'أخرجه الترمذي 
رقم 1948 باب ما جاء في المراء 764/5 من طريق ليث بن أبي سليم والراوي 
له عن ليث عبد الرحمن بن محمد المحاربي لا بأس به إلا أنه مدلس وقد عنعن» 
فالحديث ضعيف لهاتين العلتين وضعفه العراقي في تخريج الإحياء ١١١۸/۳‏ 
رقم ۱١٤۸‏ . 

۳) أثر عمر بن الخطاب «امنعوا الناس من المزاح؟. 
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ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه'" . 


وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اتقوا الله» وإياكم والمزاح فإنه. 
يورث الضغينة» ويج ر إلى القبيح › تحدثوا بالقرآن فإن ثقل عليكم» فحديث, 
حسن من حديث الرججال20. وقال حكيم لولده: : يا بني لا تمازح الشريف 
فيحقد عليك» ولا الدنيء فيجترىء عليك . وقال بعض الحكماء: : لكل شيء؛ 
بذر» وبذر العداوة المزاخ . ا 1 1 
وإ اك إياك المراحفإِئّة ‏ يُجَرَى عِلَيِكَ الطْفْلَ والرَجُلَ الذي 
ويُدْهِبُ مَاءَ الْوَجْوبعد هائه . ويُورِتٌ بَعْدَ العرٌ صاحبّة ذُلا أ 

نعم كان النبي يك يمزح ولا يقول إلا حف » وكان يداعب أصتخابه 
أحيانًا با يذهب وحشتهم ٠‏ ويهدىء من روع الذين كانوا يخافونه خرف 


الضعفاءمن الملوك الجبابرة: 


وقد قال لرجل زآه ترتعد فرائصه خوفًا منه : هون عَلَى نَفْسكٌ فإنّما أنا' 





. . (1) أثر.عمر بن الخطاب «من كثر ضحكه قلت هيبته. . .© ذكره الغزالي في الإخياء أ 


بدون سند ۳/ ۱۱۰ . : 

' أثر عمر بن عبد العزيز «اتقوا اله وإياكم والمزاح»؛ ذكره اين الجوزي في تزجمة‎  ) 
: . بدون سند». ولم أجده مسندًا‎ ۲٤۷ عمر بن عبد العزیز ص‎ 

۳( إشارة إلى حديث «إني لا أقول إلا حقّاه من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي فى 
كتاب البر والصلة رقم 2145٠‏ وذكره الحافظ في الفتح 2075/1١‏ وسكك عليه : 
وذكره الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم ٠۲٠١‏ وأحمد في المسند / N‏ 
وهر في مشكاة المصابيح رقم 4886 بلفظ: «يا رسول الله إنك تداعبناء قال:إني 
لا أقرل إل حقًا» أوالجديث حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي' فهو بحسن 
الحديث إن شاء الله وانظر: الميزان 174/١‏ رقم 5 'لاء فقد وثق والاعتدال فيه 
ما قاله الحافظ في التقريب أنه صدوق يهم . 
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ابن امرّأة مِنْ فُرَيْشٍ كانّتْ كل القديد»'. وقال لامرأة عجوز سألته المرافقة 
في الجنة : «إنَّ الجَنّة لا يَدْخْلها عجُور "© فحزنت لذلك وبکت» حتى قال 
لها: «أوَمَا تقر تقرَئينَ قول الله سبحانه وتعالى : 8 إنَآ داهن إن اوي مهن 
كارا لي رم OG‏ [الواقعة] ». 


وما الفصد بمزاحه كل إلا أن يقرب أصحابه إليه» ويستميل قلوبهم» 
فیحفظوا عنه ما یقول» ويفهموا ما يريد» ولكل مقام عنده مقال. وما أحسن 
الجد في موعظة» وما أجمل المزاح الذي لا تقع به إلا الألفة» ولا يحصل به 
إل الإيناس . ولاسلف الصالح أوقات وحالات يضحكون ويمزحون فيهاء 
ولا عيب في شيء من ذلك» إلا إذا كثر وجاوز الحد. وقد قال النبي بلا 
دولا 5ُكثر الصَّحكٌَء فَإنَّ كَثرَةَ الضَّحِكِ ثُميثٌ القَلْتَ»0"©. وقالت عائشة 





2002 حديث «هون عليك...» من حديث أبي مسعود أخرجه ابن ماجه 917 
والحاكم ۷/۳ ۸ والطبراني في الأوسط رقم ١747‏ من حديث جرير بن 
عبد الله البجلي» وبهذا السند قال الهيئمي في المجمع ۹/ ۲٠‏ فيه من لم أعرفهم 
والحديث صححه البوصيري في مصباح الزجاجة» وفي الحديث أنه عن قيس بن 
ل بي حازم مرسلآً كما رجحه ابن عساكر عساكر. انظر: التعليق على ابن ماجه ١ ١/7‏ 31 
فهو صحيح مرسلا ولم يصح مرفوعًا. والحديث ذكره العامة الألباني في 
الصحيخة 445/4» وقال المرسل أصحء ثم صحح الموصول ببعض المتابعات 

, الضعيفة . والصحيح أن الحديث مرسل كما تقدم . 

(۲) حديث «إن الجنة لا يدخلها عجوز. . ٠.‏ من حديث أخرجه الترمذي في الشمائل 

١ ۰‏ وفيه المبارك بن فضالة والراجح ضعفه وهو أيضًا مدلس وقد عنعن والبغوي 
في شرح السلَة ۱۸۳/١۳‏ وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ٠١١ ۱٦1/۳‏ 
مرسلاً من مراسيل الحسن» وقال العراقي وأسنده ابن الجوزي في الوفاء بسند 
ضعيف من حديث أنس» قلت: وهو في تفسير ابن كثير عند الآية ۳١‏ من سورة 
الواقعة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن مرسلا» فالحديث ضعيف . 

(۳) حديث «لا تكثر الضحك فإن كثرت الضحك تميت القلب» من حديث أبي هريرة = 
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رضي الله عنها: صنعت حريرة وجئت به» فقلت لسودة: كلي. فقالت 
لا أحبه. فقلت: والله لتأكلنّ أو لألطخن به وجهكء فقالت: والله ما أنا 
بذائقته» فأخذت بدي من الصحفة شيئًا منه ولطخت به وجههاء. 
ورسول الله ية جالس بيني وبينهاء فخفض لها رسول الله ية ركبتبه لتستقيد' 
مني» فثناولت من الضحفة شيا ولطخت به وجهي» وجمل رسول ا ڳلا 
يضحك”"' , 
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أخرجه البخاري في الأب المفرد رقم ۲١۲‏ والترمذي في الزهد باب من أتقى؛ 
المحارم فهو أعبد الناس رقم 2.5705 وابن ماجه في الزهد باب الورع والتقوى ' 
رقم 4717 وهو من طريق أبي رجاء محرز بن عبد الله الجزري عن برد بن سنان 
عن مكحول عن وائلة» عن أبي هريرة» وفي الترمذي قطعة من حديث أبي هريرة 
#اتق المحارم تكن أعبد الناس» المتقبم ص 4١‏ وهو ضعيف وأبو رجاء محرن قال أ 
ابن حبان في الثقات ۰٥۰٤/۷‏ كان يدلس عن مكحول يعتبر بحدیثه اما بن فيه ا 
السماع عن مكحول وغيره» ومكحول. أثبت سماعه من واثلة بن معين ونفاه ' 
أبو زرعة كما في جامع التحصيل فالحديث يدور على مخرز عند البخاري في ' 
الأدب وعند ابن ماجه وهو عند الترمذي من طريق الخسن عن أبي هريرة ؤلم 
يسمع منه کما تقدم رقم 7١‏ ومن طريق محرز ذكره الحافظ المزي في تهذيب 
الكمال عند ترجمته ٠۲۷۹/۲۷‏ وأخرجه ابن ماجه رقم »٤۱۹۳‏ قال: بحدثنا : 
بكر بن خلف» قال : حدثنا أبو بكر الحنفي قال: : حدثنا عبد الحميد بن جعفز' عن 
إنراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة. وأبو بكر الحنفي هو عبد الكبيز بن ! 
عبد المجيد عرف بشيخه وتلميذه ه بكر بن خلف آبي بشر فالسنند حسن بهذا الطريق ` 
وكنت اكتفيت بالطريق الأولى التي ظاهرها الضعف حتى أفادني الشيخ أطال الله > 
بقاه أنه ذكره في الصحيح المسند مما ليس ف في الصحيحين فأعدت النظزء وقال ! 
حفظه الله في الجامع الصحيح 7851/8 هذا حديث حسن . 

قصة عائشة مع سودة» ,أخرجها أبو يعلى. في مسنذه 444/9. وقال العراقن في 
تخريج الإحياء / ١١7‏ إسنادة جيد وهو كما قال» ا ريد 
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وروي أن الضحاك بن سفيان الكلابي كان رجلاً دميمًا قبيحَاء فلما 
بايعه النبى ككل قال: إن عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراء» وذلك قبل 
أن تنزل آية الحجاب» أفلا أنزل لك عن إحداهما فتتزوّجهاء وعائشة جالسة 
تسمع. فقالت: أهي أحسن أو أنت؟ فقال: بل أنا أحسن منها وأكرم» 
'فضحك رسول الله يك من سؤالها إياه» لأنه كان دميمًا" . 

ويتَّحْذْ بعض الملوك والرؤساء رجالاً مشهورين بالمزاح» فيدخلونهم 
البيوت ويستصحبونهم في أوقات الانبساطء مجتمعين بالناس» ومنفردين 
بالحاشية والخدم» فيستغرقون في الضحك» ويأتون بالكلمات المخلَّة 
بالكرامة والأدب» ولئن قبح هذا من العامة» فهو من الملوك والخاصة أشد 
قبحًا وأعيب. 

والإفراط في المزاح واللهو واللعب إخلال بالمروءة» وغفلة عن 
ذكر الله وقد عاتب المؤمنين حين أغرقوا في ذلك» وقست به قلوبهم . فقال 
:تعالی : ۾ # ألم يل َس ءامنا أل صضَْمَ ويم زڪر که وما ر ِن لي وڳ 
یکا الد أوا آلککب من قبل فال عم اذد َء ست فاو كك متام 
قیفوت ا [الحديد]. 


الحديث الثانى عشر 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : 
«اجْتَبُوا السّبْعَ المُوبقَاتَ: الشُرْكُ بالثلهء وَالسّحْرُء وَقَنْلُ النفْس 


زوائد فضائل الصحابة ٤۹ /١‏ وقال شيخنا في الصحيح المسند ٤۷۸/۲‏ حديث 
)(٠‏ قول عائشة للضحاك بن سفيان «أهي أحسن أم أنت. . ٠.‏ قال العراقي في تخريج 
الإحياء / 117: أخرجه الزبير بن بكار في الفكاهة من رواية عبد الله بن حسن 
مرسلاً أو معضلاً» فعلم ضعف القصة . 


1¥ 


التي حَرَمَ الله إلا 0 وَأكُلٌُ الوبَاء وَأَكُلُ ما ل اليم وَالتَوَي ١‏ 
يَوْم الرّحْف» ودف 'المُحْصَّنَات الغافلآت. 
الموبقات: المهلكات» وكل واحدة من هذه السبع توقع صاحبها في 
الهلكة. وأعظمها شرّاء وأكبرها خطرًا: هو الشرك بالله الذي لا يغفر أَبْدّاء: 
ولا يقبل.معه من الصالحات شيئًا من له آا موان شر پو ويمْفر ما مون دك ؛ 
لمن كا [النساء: 4۸[ ۰ 


وكيم ارسق و قصرء E‏ وركعء CE‏ 
أو حلف بمخلوق يعظمه 0 و سأل حاجاته من الميت» كأن يطلب منه الولد» 
أو دعاه أو ناذاه» أو اسْتفاث أو استعان به في أمر لا يقدر عليه فقد أشرك» 
وجعل لله ندا 3 وَمَن يُبْرِكَ لَه َقَدَ صَلَّ صَكلَ ييا ل6 [النساء]» والشرك 
خفي وجليء :ومن الخفي أن تعمل رياءء أو تترك العمل لأجل الناس» ومن ٠‏ ' 
. الجلي ما يقع عند قبور الأنبياء والصالحين» من .جهلة المسلمين :المتأصّلة ” 
فيهم الجاهلية الأولى» من عبادة الأوثان» .. والطواف بالقبوز؛ ودعوة: 
أصحابها في المهمات. والعكوف عليهاء والتمسك بها لطلب البركات . 


وقد أوذي في الله أقوام بسبب إنكارهم لأعمال يزعم أصحابها أنها من 
الدين» وتعظيم شعائر الله» وهي مخالفة لأمر رسول الله يكلو 'بعبادة الله أ 
وحده. وقال' المشركؤن وأصحاب المصالح المستفادة من النذورء» 
يهدى إلى القبورء كما قال أصحاب نوح عليه السلام : الوا درن اله 
ولا درن 5 ولا سَواعا و يَكُوتَ وَيَعْوقَ ور 5 ود و 
1 7]. 


(1) رواه البخاري رقم ۰۲۷۹٩‏ ومسلم رقم ..۸٩‏ 


۸ 1 


٠‏ وفي السحر جمع بين الكفر والإضرار بالناس لما يتوهم بسببه العامة 
والدهماء من قدرة الساحر على ما يريد» واستطاعته أن يتصرف في ملك الله 
. بغير إذنه ظوَمَاهُم يصََآرِنَ هين أحَد لاد نطو [البقرة: .]٠١١‏ 

وقد يتأثر الضعيف بهذه التخيّلات فيمرض أو يموت» متى قيل له أن 
فلانًا قد سحركء أو خبأ لك الرزع. 


وَالْوَهْمُ أنتَنُ ُ أَسْبَابٍ الْحَيَاةٍ ول آكاز فو شوو لقان لالم 

5 العلماء في تعلم السحر والعمل به» هل يكفر صاحبه 
أو يفسق؟ فقال الإمام أحمد وطائفه من السلف بكفره؛ لقوله تعالى حكاية 
عن هاروت وماروت : : َم يمَلْمَانِ مِن أَحَرٍ حي يشوك كما شن فة فلا تک 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 


وقال آخرون بفسقه» وأنه يحد بضرب عنقه, ولا يحكم عليه بالخروج 

عن الإسلام كما هو مذهب الشافعي رحمه الله» إلا إذا قال أو فعل شيئًا من 
السحر يكفر به» كمن يدعي القدرة على تغيير خلق الله» أو مضاهات خلقه» 
1 أو يزعم أنه ينفع ويضر بسحره» كما هو شأن السحرة في كل زمان ومكان . 
وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل السحرة. وقتلت أم المؤمنين 
حفصة رضي الله عنها جارية لها ساحرة"» وقتل جندب بن عبد الله ساحرًا 


(WD‏ أثر : أن عمر أمر بقتل السحرة» عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن 
اقتلوا'كل ساحر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواحر. أخرجه أحمد »190/١‏ 
وأبو داود 47 ١‏ وهو صحيح . 

(۳) قصة أن حفصة بنت عمر أم المؤمنين قتلت جارية لها ساحرة» القصة أخرجها 
مالك:في الموطأ رقم 45 بلاعًا ووصلها عبد الرزاق في المصنف /٠١‏ ١٠1۸ء‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف ٤1٦/۹4‏ و 1۳١/٠١‏ . وانظر: مسائل الإمام أحمد 
رقم 1۷۷۹ء وسئن البيهقي 1۳۹/۸ء وسند القصة عند أبي شيبة رقم ۷۹٦1‏ = 


14 


كان يلعب عند الوليد بن عقبة» يقطع رأس الرجلء ثم يدعوه فيأتي 0 
وأكثر من يتعلّم السحر ويشتغل به اليهود وكفار الهنودء ويأتون من ذلك 
بالأعاجيب» والقصص والأخبار عن السنحرة كثيرة» ويعرفها الناس افى 
الشرق والخرب» وهي وإن كانت موجودة بكثرة في أوروبا : 
فالمصدقون بها هنالك قليلون» ونحن ما نزال مشغولين بالتخيّلات ' 
والخرافات الوهمية» ومن أتى كاهنًا أو ساحرًا فصدقه فيما يقول» فقد كفر ‏ 
بمانزل على محمد» وللسحر تأثير لا ينكر» ولكنه في الضعفاء ء أكثر وأظهر. 


ل الله تعالى : عمو مهسا مارت پو ب ال وجو وما ْ 
هُم بِصََآرَينَ به به من لحن إِلَّا بادْنٍ أسَدُ وَيَتعَلتُونَ ما يضر وا نفع وَلمَدَ 1 


موا سن أشتريدة َالو الآَخِرَةون عَلؤْوَكِذَت بِنَى ماكر اين لَسَْهُمْ لو . 
كاوا يمكمُوت 7 © [البقرة NY:‏ : 


والله خخالق.الخير والشرء والشقن من تسبب في الضرر» ونجزى على ! : 
يديه» والعبد مسؤول عن أفعال نفسه لأنه مختار. والله تعالى هو الفاعل 
المطلق. ش 





قال: حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أنَّ جارية لحقّضة ' 
سحزتها ووجدوا سحرهاء فاعترفت به فأمرت عبد الرحمن بن زيد.فقتلهاء. وغند 
البيهقي في الكبرى كما تقدم من طريق أبي معاوية عن عبيد الله بن أعمر ب ' 
وأ بو معاوية هو الضرير» وذكره ابن حزم في المحلى 794/١١‏ مسألة 27704 
و ی ری : 3 
)00( قصة أل جنا بن عي ال قال ساحتاء أخرجها الترمقي في اتعدود رقم (٤۹٠‏ 
والحإكم / ٠٠٠١‏ والبيهقي 1۳١/۸‏ والطبراني في الكبير 177/17 والحافظ : 
في الفح ٠۴۳١/٠١‏ وقدأصح موقوفاعلى جندب. أما المرفوع» ففيه 1 
إسماعيل بن مسلم المكي » ضعيف» والحسن يرويه عن جندب ولم 'يسبمع منه. 


1٠ 


ومن السحر أيضًا التأثير بالعين» وهي حق» و «نعوذ بكلمات الله 
التامة من كل شيطان وهامة» وعين لامّة(23. ومن قال إنه قتل فلانًا بالعين 
أو بالسحر قتل به قضاصًا على خلاف معروف بين العلماء في المسألة . 


ومن السحر ما يعرف اليوم بالزار والرزع وأعمال المشعبذين» 
. وتغريرهم بالنساء وضعفاء الأحلام» وقد بسطت الكلام في كتابي أستاذ 
المرأة عن الزار ومصائبه» وكيف تقام له الحفلات في مصر والسودان 
والحبشة وتهائم اليمن. وتقدم الكلام في النهي عن قتل النفس التي حرّم الله 
بغير حق . وحرمة دم المسلم لا تنتهك إلا بإحدى الثلاث الخصال المذكورة 


فى حديث أبن مسعود رضي الله عنه" . 





)١(‏ حديث «نعوذ بكلمات الله التائّةة من حديث خولة في مسلم أنَّ النبي كَل كان إذا 

: نزل منزلاً تعوّذ بهذاء عند مسلم رقم ۰۲۷۰۸ وكان يعوذ حسنًا وحسيئًا فيقول: 
«أعيذكما بكلمات الله التامّة من كل شيطانة وهامة ومن كل عين لامّة؛ من حديث 
ابن عباس عند البخاري رقم الالاا وأبي داود رقم /ا/ا4 في السنّة» وابن ماجه 
٥‏ والترمذي 5/ .77١‏ 

(؟) إشارة إلى حديث «لا يحل دم امرىء مسلم إل بإاحدى ثلاث. . .» من حديث ابن 
مسعود أخرجه البخاري رقم ۰1۸۷۸ ومسلم رقم ۰۱۹۷١‏ وأبو داود »٤١١۲‏ 
والترمذي ١١٤۱ء‏ والنسائي 945/9 24١‏ وابن ماجه في الحدود رقم ٠674‏ 
وغيرهم . 
فائدة: اليتيم هو من فقد أباه عند الاحتياج إليه» أي قبل البلوغ. ومن الحيوانات 
من فقد أمه؛ كما في تاج العروس 21١/4‏ وقوله في: «إلاّ بالتي هي أحسن» 


الأرجح أنها مقيدة باية النساء: ون گا َا َلَعَف وسن کان با كلا 


اممف وفي هذه المسألة خلاف انظره في تفسير القرطبي عند الآية ٠١١‏ من 
سورة الأنعام: ‏ # فل تالا آنل ما حرم ريم كم [الأنعام: .]٠١١‏ 


۷1 


كفالتهم.. وإنفاق المال:عليهم من آركان البر وأسسه التي يقوم عليهاء 006 
ا أموالهمء ویستحل منها ما حرم الله عليه بقوله تعالی : 


3 وو لون امول التي ن لما مایا ون في بون کا سض اورک ا 
e‏ 1 
وقال تعالى : ل ول قرا مال الیو ل ای هى اسن ى ب أ ا 


0 وليس من ذلك فغل الأصلح لهء وتنمية ماله بالبيع والشراء؛ وسائر ؛ 
التصرّفات فيدء بما يعود عليهي من الربح + وبقاء رأس المال. قال تعالئ: 

يئوك ن التي فل صاخ هم حي ړن اوم کیخو نکم وله يل 
مف دين لْمْصَبِح [البقرة: E .]۲۲٠‏ 
٠‏ وقد جعل الإسلام لأموال اليتامى نظامًا خاصّاء وأذن للقائمين عليهم. 
1 أن يأكلوا بالمعروف غير مبذرين ولا مسرفين» بشزط أن يكون القاة ثم فقيرًا : 
محتاجًا إلى ما يأكله . 

قال الله تعالى في الاية الخاصة بهم : 0000000-66 
AAG‏ 


فوا قلا کل بالمعروف 4 [النساء: 5].. والزكاة في مال اليتيم واجبة 06 
ولا يسلّم إليه ماله إلاً إذا بلغ النكاح» وأونس منه الرشد» a‏ 


)١( ٠‏ فائدة أخرى: قوله: «والزكاة في مال اليتيم واجبة عندنا» :هذا هو الصحيع؛ 
لحديث معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله ية إلى اليمن قال له : : «فإن هم أطاعوك 
لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؟» 
فهذا الحديث يشمل كل من ملك النصاب مما تجب :فيه الزكاة لأنها حق في المال 
نفسه وليست متعلقة بالشخص» > وهو .قول الجمهور. انظر المسألة في: : المغني 
لابن قدامة ۲۲/۲ ل ا ° e‏ 
مسألة ۰٩۳۸‏ ومجموع الفتاوی ۱۷/٠١‏ . 


¥۲ 


والقائم والحاكم» ما يصنعون في مال اليتيم من أكله بغير حقه» وتضييعه في 
غير مصلحة» وتسليمه إلى تاجر خائن » وأجير مقصر. 

ولي اليرت لو رکا ن کلف در لھا حاو لھم کل فوا آنه 

وليفو لواو ف 





. فقال: 

حاربوابعضناببفض وقالوا ‏ إنَمانحَنٌ أَوْصِياءٌاليِتَامَى 

نموا رشنا وصرناكارًا ومع االعطاء والائتلاما 

وإذا طالب الرشي ةبح فليُمادالوصي والحُكَامًَا 
وأكل الربا وتعاطيه من أكبر الذنوب عند الله» وقد توعد صاحبه 

بالنار» وآذنه بالحرب إن هو أصر عليه» ولم يتب منه . فقال سبحانه وتعالى: 


ای اریت ءامنا توا لله وَرُوامَايَقَ من الَأ إد نر مون © کی لم 
e‏ فء ر راء ور 


تتعلوأ 0 أَمَوْلِكُمْ لا تَظلمور تَظلِمُونٌ ولا 
تُظلموست 408 [البقرة]. 


«وآكل الرباء وموکله» وكاتبه» وشاهده» إذا علموا ذلك ملعونون يوم 
القيامة على لسان محمد جل . و «ما ظهر الربا والزنا بقريةء» إلا وظهر 


(۱) حدیث «آكل الربا وموكله وكاتبه. ..» من حديث ابن مسعود أخرجه أحمد في 
المسند ٠٠۹/١‏ و ٠٤١١‏ والسائي ٠٤١/۸‏ في الزينة وفي السير كما في التحفة 
14/۷« وأبو يعلى رقم ٥۲٤١‏ وابن حبان 44/4 رقم ۰۳۲۵۲ کل هؤلاء من 
طريق الحارث بن عبد الله الأعور وهو كذاب لا يصلح في الشواهد والمتابعات» 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم ۲۲٠١‏ والحاكم في المستدرك ۳۸۷/۱ 
۸ من طریق يحیى بن عيسى» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن 
مشروق» عن عبد الله بن مسعود» وهذا سند حسن» وبهذاالسند أخرجه = 


yr 


اهلها الفقر والأمراض المعدية» وظلم السلطان»0" »2 وبه تذهب الأموال» 
زی البركات. وإن: كانت فائدته محسوسة لأول فا يكون # يَمَحَقُ أيه 1 


رمو 


اربوا ویریی الصد فت وال لایب کل كنار تم 29> [البقرة]. 

ومنه كثير من معاملات اليوم الفاسدة كالقرض»› بشرط أن يأذن الأخذ 
للمعطى بفائدة المرهؤن» واستغلال ثمرته وزرعه» وكالمصارفة بالذهب 
والفضة بغير حلول ولا تقابض ولا تمائل بالمعيار الشرعي» ولكن أكثر : 
المسلمين قد أصبحوا الآنء ويا للأسف لا يبالون بأي طريق جاء منها 
المال» وتكوّنت منها الثروة» ولو بمخالفة النص الصريح؛ وما يعافه الذوق . 
السليم» فالحرام عندهم ما تغدّر أخذه. یری ر بو عبان ان ْ 
الاکتساب حتى يثرى » ؤقصر في جمع المال من حرام أو حلال. 1 





عبد الرزاق في المصنف ۳٠١/۸‏ رقم ١٠٠٠؛‏ إل أنه قال: أخبرنا تخر فن : 
الأعمش» فيكون معمرًا تابع يحيى بن عيسى؛ إلا أنَّ معمرًا ضعيف في الأعمش ' 
كما في شرح علل الترمذي ص ۲۹۸ بتحقيق صبحي السامرائي. . ويحيى ين ٠‏ 
عيسى هو النهشلي» ضدوق يخطىء» رمي بالتشيع كما في التقريب» والحاصل أن ' 
الحديث حسن بهذا اللفظء وبالطريق التي عند الحاكم وابن خزيمة التي فيها تلميذ ' . 
الأعمش يجيى بن عيسى النهشلي» ٠‏ فهو خسن الحديث»؛ ومعمر عن: الأعمش ' 
يصلح في الشواهد؛ فيكون ضحيحًا. 

)00( حديث «وما ظهر الزنا والربافي قرية. . ٠.‏ وهو ضعيف فيه سماك عن غكرمة »عن : 
ابن عباس» وسماك عن عكرمة مضطرب» وهناك أحاديث بهذا المعنى ذكْزها ٠‏ 
الهيثمي في المجمغ 118/4»؛ وكلها ضعاف؛ وكذلك بعضها في الترغيب : 
والترهيب للمنذري على ضعفهاء ويغني عن هذه حديث ابن مسعود «ما ظهر الربا 
في قوم إلا كان عاقبة 'أمرهم إلى قلة»» وهو ثابت انظره ذ في الصحيح المسند هما 
ليس في الصحيحين» وانظر حديث عبد الله بن عمرو: «خمس إذا ابتليتم بهن | 
وأعوذ بالله أن تدركوهن. :علدا a‏ *5» والبزار» وسنده حسن عند 
البزاز وعند الحاكم 4 / o‏ : 


Vt 


وقسم العلماء الربا إلى أربعة أقسام» وهي : 
'١‏ ربا الفضل» البيع مع زيادة أحد العوضين المتجانسين على 
الآخرء كبيع صاع بر بأقل أو أكثز من صاع برء وكبيع الذهب والفضة 
المصاغين بنقد من جنس الحلي أقل أو أكثر من جنسه في الميزان. 

؟ ‏ وربا اليد: بيع الربوي بمثله بغير حلول ولا تقابض» كما هو شأن 
' المصارفة اليوم» يشتري التاجر مقدارًا من الجنيهات الذهبية بمقدار من 
الريالات أو الربابي الفضية» فيتسلّم الذهب ويؤخر الفضة», أو بالعكس إلى 
أجل متفق غليه ولو ساعة أو لحظة. 

*- وربا النسيئة» وهو: بيع المطعوم أو أحد النقدين بجنسه 
متمائلاً» ولكنه إلى أجل معلوم . 

4 وربا القرض» وهو كل معاملة في البيع والشراء» والمسالفة تجر 
٠‏ نفعًا للمقرض» مع شرط بين الاخذ والمعطي فيما ذكرء والكل حرام؛ ولا 
يقع الربا إلا فيما ورد به النص: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر 
والزبيب والملح بجميع أنواعهاء ويدخل فيها المضروب نقدًا والمصاغ 
حليّاء والتبر الصحيح والمكسر والخالص والمغشوش» والجيّد والرديء؛ 
ويقاس على ما ذكر عند الشافعية كل مطعوم تغذّيًا أو تفكُهًا أو تداويا . وقال 
قوم : أنه لا يحرم إلا في المذكور فقطء وهو مذهب الظاهرية. وقال 
آخرون : لا يقع الربا إلا في المقتات . 

انعم أما الفلوس من النحاس والنيكل» وغير ماتشمله النقدية 
| أو الطعمية فلا ربا فيه. وجاء من الأحاديث النبوية في تحريم الربا وتعاطيه 
١‏ الشيء الكثير» وسواء فيه الاخذ والمعطي والقليل والكثير» وهو من آخر ما 
نزل القرآن بتحريمه والوعيد عليهء وأول ما أُلْفِيَ من التعامل به على لسان 
١‏ محمد يكِةِ: ربا العباس بن عبد المطلب» ومن الأحاديث في الوعيد عليه 


Yo 


قوله يله : لكل انا وا 5 وَشَاهدَاءُ وکات بهُ إذا عَلِمَُا ذلك مَلْعُويُونَ عَلَى 
لِسَانِ مُحَمَّدِ صلَّى الله عليه وعَلَى آله وسلَّم يَومَ الْقيامة». 


وكقوله عليه الصلاة والسلام : تور بقل رین غرم 0 
من ست ولاثین نیت٩‏ 3 


وجاء في حديث الإشراء : «أنَّ النبي يكن e‏ 
ولا جارج مت تطبه رجن على اى اللَهرء وبين يديه حجار 
يَرْجْمُهُ بِحَجَرِ منْهًا في فيه حن 
الوبَا» 20 , 


حَتَى يَرْجِعَ حَيِثُ كان» و أنه اکل 


دفي حديث آخر يقول يكلة: «لما شري بي مَرَوْثُ بقَؤْم 000 سس 
يديهم كل رَجْلٍ مهم بط مل الت الحم قد مات بهم بوهم مض 3 


> (1) خديث «آكل الربا وموكله. . .) تقدّم تخريجه ص (7/7), 
(MW‏ حذيث «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا؛ من حديث عبد الله بن حنظلة؛ 
: أخرجه أحمد في مسنده /١‏ ۲۲۵ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب /٣‏ ۷» 
والطبراني في الكبيبر كما فبي المجمع والأوسط رقم f gy ٠"‏ 
والدارقطني في المتن 15/5 ؛ والهيثمي في المجمع 4/ »1١14‏ والحديث ذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات »۲٤٦/۲‏ والسيوطي في اللالىء ء المصنوعة ۲/ ۸۳ 
وسنده عند الدارقطني صحيح موقوفًا على كعب الأحبارء ورجح الدارقطنيي 
الموقؤف» ورجح البغوي أنه مرقوف على عبد الله بن سلام» وكذلك المنذري في 
ا لع م NT‏ 1 
م2 حديث «أن النبي يه ر أفى رجلاً يسبح. . ٠‏ من حديث سمرة أخرجه البخازيي 
رقم 21/0410 ومسلم لخت د في الرؤيا 4 رقم 257176 والترمذي ف الرؤيا 
٤ء‏ والنسائي في في الكبزى كما في التحفةء وأحمد ٠١١/۳‏ ومالك في الموطاً 
رقم ٠۹١۷‏ والبيهقي في في الکبری ۲۷۵/۰ والحاكم 1١/5‏ وابن خزيمة 
a‏ أ 7 





كلا 


و وآڻ فرْعَودَ بُعْرّصون على الا عدوا وَءَ ع قَالَ: 
لود مغل الإبل المْهَِمَة» لآ شعو ول عقون قحس حس بهم 
أشحات بك اون اثر كتيل بهم لوت > قلا يَسْمَطيعُونَ أَنْ يَبْرَحُوا 


d~ 


:2 حَتَى يَْسَاهُمْ آل فرْعَونفَُؤذونَُمْ لين ومذيرينَ» ذلك عَذَابّهُم ة في البرَخ 
بين الذي والآخرة. قال ل : فَقَلْتُ مَنْ هلؤلآء يا جښریل؟ قَالَ: ملؤلاء 
الَذِينَ يأكُنُونَ اليبَا لا يَقُومُونَ إلا كا يفوم الذي تخبط الشّيْطَان من 


الم 
وقال ل4 : دالا َل وَسَْمُون باباء أَيْسَرَحَا مل أن يكح الوّجْلُ 
ا 





0 2 01 
)١(‏ حديث «لما أسري بي مررت بقوم بطونهم بين أيديهم» من حديث أبي هريرة 
ش وأبي سعيد» وحديث أبي سعيد فيه عمارة بن جويين متروك» وحديث 
أبي هريرة فيه علي بن زيد عن أبي الصلت» وعلي بن زيد هو ابن جدعان كان 
رفاعًا للموقوفات» وأبو الصلت مجهول كما في الميزان» قال: لا يعرف» وكما 
وبدحوه في الترغيب للأصبهاني رقم ۰۱۳۷۷ ومن طریق ابن جدعان ذکره ابن كثير 

عند الآية 71/8 من البقرة . 

(۲) حديث «الربا ثلاث وسبعون بابا أيسرها...» من حديث البراء» مرسل. 
يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لم يدرك البراء كما في العلل لابن 
أبي حاتم »۳۸١/١‏ وجاء عن ابن عباس كما في العلل :!81/١‏ قال أبو زرعة: 
منکر» وجاء عن آبي هریرة في العلل ۱/ ۳۹۱ و ۳۷۲ معل» وجاء عن ابن مسعود 
عند الحاكم ۳۷/۲ والبيهقي في الشعب ٤‏ رقم ۹٠١٠ء‏ وقال البيهقي: قال 
الشيخ أحمد يعني نفسه هذا إسناد صحيح والمتن منكر بهذا الإسنادء ولا أعلمه إلا 
وهمًا وكأنه دخل لبعض الرواة الإسناد في إسناده» وهر بسند البيهقي هذا عند ابن 
ماجه 54/9/,ء وبه في الجامع الصحيح لشيخنا حفظه الله 158/7 وصححه 

البوصيري في المصباح ٤/۳‏ والألباني وغيرهم . 


يف 


ونعوذ باله من معصية اله ولنا عودة إلى موضوع الربا والحديث عنه إن 
شاء. الله . . : 1 

وما جُعل الفرار من الزحف من موبقات الإنوب» إلا لما فيه من الجبن 
والعجز. . وهذان خلقان سيّئان مذمومان قد استعاذ بالله منهما رسول الله يكل 
القائل : ١‏ للم إئي وة بك من الجر اسل وَلْجينِ الل والمرم . 
وَالْقَْوَ وَالْعْفْلة والفسوق والشقاق والتفاقء والسّمْعَة وَالرُيَاء . وأعوذ بك 

مِنّ الصَّمَم والبكم وَالَجُيُونَ والجُدَام والبَرّصن وسيءِ الأشقام»٠.‏ ولا 
جو ل رن بقضاء الله وقدره» المصدق بقوله تعالی : اجا 
آل ا ای ا وا ب ف * [الأعراف]. لا يجوز له أن يفر ‏ 
من معركة نتيجتها له على كل حال» فإما الفتح والغنيمة» وإما الأجر 
والشهادة. ولله درّ خالل ر بن الوليد رضي الله عنه حيث يقول وهو على فراش ' 
الموت: 'لقد صرت زهاء مائة زحف في الجاهلية والاسلام؛, ,وما في 
جسمي موضع شبر إلاً وفيه طعنة برمح» أو رشقة بسهم al‏ 
أنفي» فلا نامت أعين الجيناء". 

40 ب بج مع و ده ع رس و وو 
$ بای اکرب منوا لی تہ اریت كتا ينك ول الابار ون 





E حديث‎ )١( 

والغفلة. . .» من جنديث أنس أخرجه ابن حبان كما في الإحسان ۳/ ٣٠٢‏ 

رقم ٠١١١‏ والحاكم ٠٠۴١ /١‏ والطبراني في الصغير ١١4/١‏ الحديث صحيخ» 
وكا OA N E‏ 

۳( و بن الوليد القد خضرت زهاء مائة زحف “٠‏ أخرجه ابن الجوزي في 

صفوة الصفوة 11 وهر كلك في تاريخ ان ساكرة في المختصر 254/8 ' 

وفي تهذيب ابن عساكر ١١5/6‏ قال: وروى الواقدي عن أبي الزناد أنَّ خالدًا لما ' 

حضرته لوقا فذكر». والواقدي كذاب لا يحدج بما فر بهء وأيضًا لم يذكر أحد ا 

أن أبا الزناد سمع من خالد بن الوليد» فالقصة منقطعة. 


V۸ 


ولیم یریز یری رکا کر ای ار را إل وکر ققد کا ونی ت | 
ومأودة جه وي المي 3 [الأنغال]. 
وما جعل الله لعنته وغضبه على أحدء كما جعلهما على القاذف ومن 
يرمي المحصنات الغافلات بغير ما فيهن» وينسب إليهن الزناء وكبائر الإثم 
والفواحش . وحد القاذف إذا عجز عن إثبات أربعة شهود عدول يصدقونه 
فيما يقول» :يشهد كل واحد منهم بالله لقد رأى ذكر فلان في فرج فلانة يزني 
أ بهاء أن يجلد ثمانين جلدة» وكذا الشهود إن نقص شرط من شروط 
شهادتهم . ومن أسوأ الذنوب» وأكبر العيوب» ما تبكي له الفضيلة» وتموت 
: له الإنسانية في هذه البلاد من سب البنات والأمهات» والأخوات الحرائر 
الطاهراث الموصوفات بقول الشاعر”"©: 
حصان زان ماتزنبرية وتُطْبحُ غَرْتَى من لُحُوم الْعَوافل 
ورميهن بالفواحش ما ظهر منها وما بطن» بمرأى ومسمع من أزواجهن 
. وأقاربهن ورجال الدين» وعلماء الوعظ والإرشاد لا يبدون ولا يعيدون» 
. ولا ينكرون ذلك من صغير ولا كبير» ولا يعيبونه على ذكر ولا أنثى إلا 
بقلوبهم وفي نفوسهم» وهذا ليس بكاف في إزالة المنكر ومناوأة أهله » وإنك 
لتخجل من سماع هذه الألفاظ البذيئة» تصدر من رجل كبير السن» رفيع 
المكانة؛ أؤ امرأة عجوز هي جدة الأسرة وأمها القائمة على تربية البنين؛ فما 
٠‏ ظنك بناشئة تعيش بين رجل فاحش متفحش» وامرأة جاهلة بذيئة ألا يكون 
الأمر على حد ما قيل : 


يس الوَالِدَانٍ عَلَى طَرِيقٍ ‏ وَيَتَقِدَانِ سَيْرَ الوَلدفيها 





475/1 البيت: حصان رزان ما تزن بريبة . . . » قيل في عائشة كما في البخاري‎ )١( 
. ٤۱٤٩ رقم‎ 


۷۹ 


انام ف ی يمرل سَيِلُ أَخبِي أنتفيها 7 
SE‏ : َجَفسلَ لكر ا يا 
ؤقلت نيلبع اسذقاني : كيف تسب خادمك بهذا اكاد لع 
أنت في: جلالة قدرك وعظيم طهرك. فضحك وقال: داو الأجساد ' بما! 
تعتاد. فلا حول ولا قو قرّة إلا بلله العليّ العظيم . ۰ 
ونعوذ بوجهه الڳريم من وعيد قوله تعالى : إن الدب يموت الْسعصكلي ..١‏ . 
ال لْعَفلتٍ الْمُؤِئتٍ لُمِنْوا ف لديا یوجر وم عدب طلم او ب قد لما يم ْ 
کک یما کا یمملو اوی وھا ویم آله دیتهم حى ويع لمو أن أ 
ليون 49 [النور]. 
الحديث الثالث عشر 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي لا قال: «سبعة ْ 
ظلَهمُ الله في له يوم لآ ظلّ إل ظلة: : إِمَامٌ عَادلٌ واب اني 
عِبَادَةِ الله وَرَجُل لبه مُعَلّنُ الْمَسَاجِدِء وَرَجْلانٍ تَحَابَا في اللَّله, 
اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَافْترَقَا عَلَيْه ورجل دَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاثُ مَنْصَبٍ| 0 
إلى تَفْسِهَاء فَقَادَ: إني E‏ الاين 07 تَصَدَقَ | 
بصَدَقةٍ اها حتَى لآ َم ماله ما يق يوي ودَجُلَ در الل . 
خَالِيًا قَقَادَ ضث ميا . 





0 حديث «سبعة يظلهم الله في ظله . . .» عن أبي هريرة أخرجه البخارتي ١178/6‏ 
في الزكاة» ومسنلم ۲ رقم ٠٠١١‏ في الزكاة. ‏ 


۸ 


كرم الله واسعء وفضله عظيم » والآخرة ظ نيدوت علا لاض ملا 
سادا وة َو 3 [القصص]ء ورسول الله اة يبشر سبعة من الناس 
بالاستظلال في ظل العرش يوم القيامة» والشمس تلفح جلود الاخرين» 
| ويلجمهم العرق» ولا يدرون ما الله صانع بهم عند الحساب» ولا أين 
يساقون بعد» إلى الجنّة أم إلى النار» وأولئك السبعة: 


أولاً: الإمام العادل الذي لا يحكم إلا بالحق» ولا يظلم أحدًا لأحد» 
ولو كان من أعرّ الخلق عليه وأحبّهم إليه» يرى القويّ ضعيمًا حتى يأخذ منه 
' الحق لغره» والضعيف قويًا حتى يأخذ حقه من ظالمه كائنًا من كان» 
أ لا يفرق بين قريب وبعيد» وسيّد ومسود» في معاملتهم بالحسنى» والرفق 
بهم والإحسان.إليهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في إحدى خطبه 
المنبرية: «أيها الناس» قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت 
فأعينوني وإن أسأت فقرّموني» الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف 
| فيكم قوي عندي حتی آخذ له حقه» والقويّ ضعيف عندي حتى آخذ منه 
الحق إن شاء الله تعالى» لا يدع أحد منكم الجهاد» فإنه لا يدعه قوم إل 
1 ضربهم الله بالذل» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله 
ورسوله» فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى صلاتكم رحمكم ا . 


)١( ٠‏ خطبة أبي بكر الصديق أنه قال: «أيها الناس قد وليت عليكم . . ٠.‏ ذكرها ابن سعد 
في الظبقات ٠٠١/۳‏ مرسلة» يرويها الحسن عن أبي بكر ولم يسمع منه» 
ازا ابن عساكر كما في المختصر /٠۳١‏ ۹۷ وفي الرياض النضرة في مناقب 
العشرة للمحب الطبري ٠٠٠٤/۱‏ عن عروة بن الزبير قال: خطب أبو بكر فذكر 
الخطبة بدون سند. وانظر : عيون الأخبار لابن قتيبة ۲/ ٠۲۳١‏ وأنت خبير أن عروة 
ولد في أوائل خلافة عثمان» فكيف يمكن سماعه من أبي بكر هذا لا يقوله عاقل . 
وعليهء فالقصة مرسلة لم تصح. ' 


ام 


والامام العادل : يعتبر 'رعيته كأبنائه فيما لهم من العطف والحنانء 
والتربية الصالحة» فيعلم جاهلهم» ويواسي فقيرهم» ويربي صغيرهم » 
ويعالج مريضهم» ویکرم حاضرهم» ويحفظ غائبهم في آهله ومالة» ممتثلاً : 
قول الله تعالى : ۶ چو آم یمر أن فووا المت إل أَميهَاوإدا حكدشر بن الاين ١‏ 
أن موا ا لمل إن اہ یکا ییک بیود أ کان یما بي ا [النساء] : 

وقال عليّ عليه السلام: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله» وأن ' 
يؤدي الأمانةء فإذا فعل ذلك» فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا” 
وأن يجيبوا إذا دعوا"“. ويقول الفرس: لا ملك إلا برجال» ولا رجال إل ' 
بمال» ولا مال إلا بعمارة» ولا عمارة إل بعدل. ومن كلامهم أيضًا: اللا 
الذي يأخذ مال رعيته» ويجحف بهم مثل من يأخذ الطين من أصول حيطائه» 
فيطين به سطوحه» فيوشك أن تقع عليه السشطوح . ا 

وقال أرسطوطاليس الحكيم: العالّم بستان سياجه الدولة». والدولة ' 
سلطان تحيا به السنّةء: والسنبّة سياسة» والسياسة يسوسها الملك يعضده ' 
الجيش» الجيش. أعوان يكفلهم المال» المال رزق تجمعه الرعية» الزعية ! 
عبيد يتعبدهم العدل» العدل منألوف» وهو صلاح العالم . 


وما من إمام عادل في زغيته يعيش إل محييًا فيهم؛ ومكرمًا عندهمء : 


يسمعون له ويطيعون؛ ويخلصون له فيما يقولون ويفعلون. يعدونه 
نعمة من الله سبقت إليهم. ویرول أنفسهم سعداء بیحکمه» وبقاء دولته ْ 


عليهم. وعدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة» لما فيه من حفظ الحقوق» : 
ودوافع العقوق. ونصرة المظلوم. والتفريج عن المهموم والمغموم. ومن ' 
ولي أمر عشرة Ea‏ جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه» حتى ا 
0( علي رضي الهعنه احقعلى الما ن يكم با زل اه يطر. 


AY 


يطلقه عدله» أو يوبقه جوره”. وقال رسول الله يلِِ: «إنَّ المُفْسطينَ 
عد الله عَلَى مَنَايرَمنْ ثُورٍ» الدِينَيَْلُونَ في حُكُمهمْ رمَا ولوا" ؛ كما 
قال أيضًا: «خيَارٌ سكم الَّذِينَ حبرم م بوتکم راون عَلَيْهمْ 
وَيصَلُونَ عليكُْ؛ و شرَارٌ نكم الّذِينَ تَبعْضُونَهُمْ هُمْ وَيَنِفضْوتكُمء وَتَلَعَنُوهُمْ 
وَيلْعَتُونَكُمْ قَانُوا: A‏ فلا ننابذهم؟ قال: لآّ؛ ما أَقَادُ مُوا فيكم 
الصّلةة270 , 


وترك الظلم مع القدرة عليه من الإمام وعماله وولاة الأمر من أصعب 

شىء على النفوس» النزاعة إلى الأذىء وحب الظلم والإيذاءء إلا من 
عصمه الله بالعقل والدين» فإنه يكون على النقيض من ذلك » ولا یرید بالناس 
إلا الخير في كل حال. 


تحاف علا حاكم عادل وَتَيْجَوف فكيِفبِمَدْ ظا يظلم 


إا جار كم امرىء مُلْحِدٍ عى لم تكذالمُنْلم 


)١(‏ حديث «من ولي أمر عشرة فما فوقهم. . .» من حديث أبي هريرة أخرجه الدارمي 
في سننه ۳۱۳/۲ رقم ٠۲٠٠١‏ وأحمد في المسند ٠٤١١/۲‏ والبيهقي في الكبرى 
۳ والطبراني في الكبير 17/5؟» وابن أبي شيبة 2519/17 والبغوي في 
شرح السنّهَ 284/٠١‏ وهو حديث صحيح» وذكره شيخنا في الجامع الصحيح 
. 

(؟) حديث «إن المقسطين على منابر من نور» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
أخرجه مسلم 7١١/١7‏ بشرح النووي» وابن أبي شيبة في المصنف ١717/1‏ 
رقم ۲ والخطيب في تاريخ بغداد ه//51”. 

' () حديث «خيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. . .» من حديث عوف بن مالك 

مر ل ين ارس و وير 

والبيهقي في الكبرى 2144/8 والطبراني في الكبير 57/14 وابن أب بي عاصم في 

السنَّهَ ؟/ وده. 


Ar 


ومن الظلم اتخاذ الأئمة والولاة حجابًا أشرارًاء لا يمكئون الناس من 
الدخول على ولاتهم. ولا يرفعون حاجاتهم إليهم. أوفي الحديث عن : 
الي وَل قال : نولا اشامن أمُور المُنلِيِنَ فَاحْتَجَبَ دُون: 
: حاجاتهم وَحَلَنَهِمْ دقرم احْتَجَب اللَّلهُ دون حاجته اوخاه وقَفْره دم 
الَْيامَة a‏ ْ 

وقال كله : IIE TELE‏ الْحَاجَة الل 
وَالْمَسْكَنَة إل عَلّقَ الله أَبْرَابَ السّمَاءِ ءِ دُونَ خَلَّتهِ وَحَاجَته ومشكئتهة0©, 

واتخاذ الحاجب' الذي يدل اتخاذه على التعاظم» وقلة العناية بقضاء . 
الناس هنو الذي يحرم؛. أمبا إذا كثر الخصوم وازدحموا على الحاكيء ش 
أو دخلوا عليه بغیر إذنهء فلا بأس بردهم» وإغلاق الباب دونهم» واتخاذ , 
حاجب يمنعهم عن الإخلال بالأدب والتشويش على الحاكم والخصوم بين . 


يديه . 


0 قال الشوكاني رحمه الله : ومن العدل والتثبت في الحكم آل يدخل ' 
الحاكم جميع من كان ببابه من المتخاصمين | إلى مجلس حكمه دفعة واحدة : 
إذا كانوا جمعًا كثيرًاء ولا سيما إذا كانوا مثل أهل هذه الديار اليمنية» فإنهم 

إذا وصلوا إلى مجلس القاضي صرفوا" جمیعاء فیتشوش ني ويتغير 





)١(‏ حديث «من ولاه الله شنا من أمور المسلمين» من حديث آي فرتم الأزدي 
أخرجه آبو داود رقم ۰۲۹۲۸ وأحمد ۲۳۱/۲ والحاكم ۰۹٤/٤‏ وهو صحيح. 

(؟) حديث (ما من إمام أو وال' يغلق بابه: من ی 
الجهني أخرجه أحمد 1/4 وأبو داود رقم ۰۲۹٤۸‏ والترمذي رقم ۱۳۳۳ء 1 
والحاكم في المستدرك AF/t.‏ وعند بعضهم اختلاف في اللفظ يسير: لا يحيل 
المعنى» E‏ وانظر: ا ق 
5/5م مت لزمه. 0 

(۳) صوابه: صرخواء كما.في الأضل» وهوانيل الأوطار. 
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ذهنه» فيقل تدبره وتثبته» بل يجعل ببابه من يرقم الواصلين من الخصوم 
الأول فالأول» ثم يدعوهم إلى مجلس حكمه؛ كل خصمين على حدة . 
2 وأشد ما لايطاق اليوم من ظلم الملوك والسلاطين» استكئثارهم 
بالخير» وجمع المال من الرعية الأغنياء والفقراء لإنفاقه في شهواتهم 
ؤملذاتهم» ومصالحهم الشخصية» مع إهمال أمر البلادء وترك إصلاحها 
بنشر العلم» وتقديم الصناعة» وتوسيع التجارة» والعناية بالصحة والمعارف 
والزراعة» وتوفير أسباب الراحة» واقتصاديات المملكة التي يقضي بها 
الزمان» وتحكم بها الظروف الحاضرة» والعادات المتبعة. 
َمْعَلى الأضٍ بِنْ صرح أنيتث لمرو تيمم افا 
وَالحُكُومَاكُ لآ تَدييٌ بِحَنّ لشوب تالم اناما 
ل رَعَى اللَّنْهُ مَنْ دد انوا ل البلآد وَيجُممّ الآقاما 
ولن يُظل الله يوم القيامة بظل عرشه إمامًا مستبداء أو ملكا جبارّاء 
أو أميرًا جائرًا يتسلط بجبروته على المسلمين» فيذل من أعزه الله» أو يغز من 
أذله الله . ولو أنصف الناس من أنفسهم فعدل الحكام» واحتملت الرعية 
بعض الأذى؛ وصبروا على البلاء لاستراحوا جميعاء وصلحت لهم الدنيا 
والاخرة. 
الاس شو ى الأرض ویر لک وھک لھ داب آیۂ و وکس ص َد ر 
َلك ل عر ادر )4 [الشورى]. 
03 ثائيًا: إذا نشأ الشاب القوي المالك أمر نفسه في طاعة الله» واستعمل 


() هذا الكلام من نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله 2704/8 باب تعليق الولاية 
بالشرط . 


جسمه وروحه وماله وما أنعم الله به عليه في مرضاته» فقد استحق ق من الله 
خير الجزاء» وكان محبوبًا في أهله وقومه ومواطنيه» > لأنه يريد الخير ويفعله» 
وإن عجز عنه دعا إلبهء ورغب فيهء وأثنى على فاعليه» وإن عرضك له ' 
النعضنة وزينها له الشيطان» لم يمنعه منها إلا دينه وخوف الله» وما جيل 
عليه من طاعة الله والاشتغال بعبادته» وهو الذي يستطيع الجهاد في 
سبیل الله » وكسب المال من حلهء وبر والديه» .وترية أبنائه» وصغار 
إخوانه». وخدمة بلادف ونفع أمته فهو الجندي في الميدان» والتاجن “في 
السوق» والفلاح في المزرعة؛ والطبييب في المستشفى؛ والعامل في 
المصنع. والعضو الصحيح في الجمعيات والأندية» إذا دعي إلى الخين 
لتَىء وإذا رأى الشر أو سمع به آزاله وحارب أهله» وإن فقد النصير,انتعد 
عنه وأنكره. بقلبه. ولسانه» وما ظهر الدين» وعرف الناس شرائ ع النسين إلا 
بفضل الشباب الصالحين. 07 
الذين استجابوا لله ولرسوله وقالوا: ‏ ربکا ذْع لتا مسا وت 
آئک امات انال اقزر السک رر ے 46g‏ (الہغرۃ]' 
فهم النقباء والحواريون والأنصار والمهاجرون» وهم العلماء. 
والمعلمون» والشعراء المبدعون» والخطباء المصقعونء والتاريخ م أصدق 
شاهد بفضل الشباب الناشئين في طاعة الله. والله تعالى. يقول في أصنحاب 
الكهيف: # شن نفص نص عَلَيْكَ ماهم الح َم ية اموا Es‏ 
هُدَى 49 [الكهف] ٠,‏ 
ويقول أيضًا: < مَمَآءَامنَ ل الا ةن دوه كك حتفن وز 


2 


وَمَلَإيْهِمٌ أن فته وَل َرَعَوتَ لعالفي ده رض ونه لمن امرف o‏ [يونس]. 


وعبادة الله على على الشيخ الكبير ومن تنتابه الاسام سيل وه دن : 
الغالب» لكنها على الشباب الصخيح صعبة ثقيلة لطول آملهء واسشعادة 


كم 


الموت» فقلما تجد الشاب القوى مقبلاً على طاعة الله» وحسن عبادته» 
وقديمًا قيل: 
ِنَّ اشاب والفرَاعَ والجَدَه مَفْقَدَةٌلِلْمَرء أَيّ مَفْسَدَهْ 
فهنينًا لشاب تقي تعلق قلبه بالمساجدء ومجالس الخيرء وعمل 
الصالحات» واغتنم شبابه قبل هرمه» وصحته قبل سقمه» وغناه قبل فقره» 
وفراغه قبل شغله» وحياته قبل موته. 
سيان لو بك الدّمَاءُ عَلَيْهما اك حَئّى ي اناب ماب 
نَمْ يَبْنُمَا المِعْمَارَ مِنْ حَفَيهمَا قَفْدُ الَّمَابٍ وَفْرْقَةُ الأحْبَابٍ 
ومن علم أن الشباب ضيف لا يعود» وفرصة إذا مرّت لا رجوع لهاء 
أشغله بطاعة الله» واستعان به على الصالح لدينه ودنیاه» ومن تعوّد شيئًا في 
صغره فعله قادرًا عليه في كبره» ومن أتبع نفسه هواهاء وقاده الشيطان بزمام 
الشباب إلى الذنوب والمهالك» ندم حين يشيخ» ولات ساعة مندم» وحق له 
التمثل بقول الشاعر: 
افم الب ب رجوالقنى ‏ بوج سح الدع من جيه 
بف لا ي على يه يِن صَجك بْب على َيه 
وأكرم الناس نفساء وأنداهم كفاء وأطيبهم قلبّاء وأرقهم عاطفة» 
وأصدقهم عزمّاء هو الشاب المؤمن التقي» الذي يجل الكبير ويحترمه. 
ويحن إلى الصغير ويرحمه» لا تسمعه إلا مهننًا أو معزيًا أو مشجعًا أو مسليًا 
أو مسلمّاء ولا تراه إلاً هاشا باشاء طلق الوجه مبتسمّاء يحليه إيمانه بمكارم 
الأخلاق» ويبعده دينه عن طيش الصغرء وإصرار الكبرء وجدير بشاب هذا 
شأنه أن يظله الله بظل عرشهء وأن يكون آمنًا إذا فزع الناس أجمعون. 
ثالنًا: إذا تعلق قلب المرء بالمساجد وعمارتها بذكر الله فيهاء وكثرة 


AV 


التردد إليها للصلاة والاعتكاف» ومغرفة أحوال المصلين» كان من أهل قوله 


5 € معو + وعم هه ام ب و لعسيو مهال 7 قرم 
تعالى: ۾ في بوي اون اله ان ترف وييْكَرٌ فيا آَسْمُمٌ شيخ له ذا يَالدق 
ماري 2 ل ص ع کی ل سمخ لي حو لا ا ا ا یی E‏ م ور ے 
والاصال و رِجَالُ لا لهي تدده ولا بیع عن در أ واكام وة وإيتا لرکو خافن 

e‏ 0 و اک ف ی ر و ی 


ےر ےو ور ا٤ء‏ ےر کے وو م یو ٤ے‏ رر 7ظ 
یوما لقاب فيه القلوسب والأنصسدر 0 ایجری مآ اخس ما عیلوا وزد شم ن مض 
یور ر زر عم 9-5 7 

والله دززق من اء بغار ساب )€ [النور] . و 


والمؤمنون بالل ؤاليوم الآخر إذا أعطوا المساجد ما تستحق من العناية 
بهاء وعمروهاء وتعلقت بها قلوبهم» فإنما ذلك لفضلهاء وعظيم شأنه) 
عند الله والمسلمين الذين ما كانت لهم من معاهد ولا مدارس ولا أندية إلآّ 
المساجد. وفيها يقومون واقفين بين يدي الله» .مذعنين له بالعبوذية كل يوم 
خمس مرات» وقد لصق الشريف منهم كتفه بالضعيف» واحتك جسمه 
بجسمه قيامًا وركوعا وسجوداء لا يقدم أحد على أحداء ولا يستأثر مسلم 
لمراقبة الإمام» والأخذ عنه» ولما يقع بعد الصلاة أو قبلها من مبادلة الرأي ۰ 
والشورى» التي جعلها الله صفة للمؤمنين. فقال تعالى: # ودين أستجابا ٠‏ 
لیوتم اقام الکو ارم شور بم یکا فم شر )4 [الشورى]. 

- وقد كان للمساجذ عند أهلها من التقديز ما نشاهد آثاره ال باقية. 

فيناء فكم أكثروا منها وزينوهاء وحبسوا غليها من الأوقاف العظيمة ما يقوم. 
بشأن الأئمة والمؤذنين» وفرشها وسرجها ومظاهرها ومجامرها وفكاتبها: 
ومقاصيرها المعدة للمعلمين والمتعلمين» ولكنهم اليوم أهملوها وتركؤاهاء : 
وظنوا أنها لا تبنى إلآ للضعفاء والمرضى والزمناء والشيوخ والعميان» ومن 
لا حاجة له بالدنياء ناسين آن آباءهم الأولين» وسلفهم الصالحين؛ ماكانوا . 
يبايعون الأئمة إلا فيْهاء ولا يخرجون الجيوش الفاتحين إلا منهناء ' 
ولا يطلبون العلم إلاً بين جدرانهاء فكانوا إذا حزبهم الأمر» اجتمعوا له فى 


AM 


المسجد وتشاوروا فيه. وللعلماء المجالس العامرة بالملوك والوزراء 
والأمراء والكتاب والخطباء والشعراء» وكل ذلك في المسجد الذي يدرس 
فيه القرآن وتفنسيره» والسيئّة المطهرة» واللغة العربية» وأصول الدين» والفقه 
وفروعهء والمنطق» وعلم البحث والنظرء والتاريخ» والفلك» والحساب. 
ومنظوم الآدب ومنثوره» وأين كان الحسن البصري» وواصل بن عطاءء 
وأبو حنيفة» ومالك بن أنس» والخليل بن أحمد» والفيلسوف الكندي 
ونظرائهم يتصلون بالناس» ويلقون عليهم الدروس في الوعظ والإرشاد 
والتوحيدء والأحكام إلا في المسجد. 
يعن فسيده قلنها برع انع ج لاا اا ي ر 

ارق | إلى ما کان يعمل ال لاف لِلْمَجْدِ أؤ ينحْنَ من دَرَنِ 
43 5 الرّسَالَة وَاجْمَمْنَامَعَ الما بالعلم وَالْفَضْلٍ وَالادَابٍ في قَرَن 


وَاضرب لتا المََل الأعلّى بمَنْ خَرَجُوا مي المَسَاجد كالَضًا م وَالحَسَنٍ 
وَخالد وَالمتنَى وَالألَى و مالم لشرد من صن وَمِنْ وَنّن 
وَحَدْتِ الئاس والأجيال آي 3 إن المَحَامِدَ لآ تُعَطَى يلآ ثمَنٍ : 


وَاللََّهُ يَحْفَظْ أَجْرَ المُحْسِنِينَ وَل يُضَيُمُ مَا صَنعُوا للدّينٍ وَالوَطَن 





)00( النّظَام هو إبراهيم بن سيارء مترجّم في الفرق بين الفرق رقم ٩۳‏ ص ١١‏ 
۳ ونقل عن جمع من المعتزلة أنهم كفروهء وقال: أما كتب أهل السنّة 
والجماعة في تكفيره» فالله يحصيها. ولشيخنا أبي الحسن الأشعري في تكفير 
الام ثلاثة كتب. . . إلى آخر ما قاله عنه البغدادي رحمه الله» فلا ينبغي للمؤلف 
رحمه الله أن يشيد به ويقرنه بالحسن البصري» الله يقول: © إن لني اد آله 
ورل أك ف الأَدَلِينَ 43 [المجادلة]ء ويقول: 5 إل عدوأ ليجل سَيَْاخُمَ 

عضب مَنِرَّيهِمْ و4 [الأعراف : .[1o۲‏ 

تیه : عبد القاهر البغدادي أشعري العقيدة» وسريع التكفيرء لكنه في هذا الموضع 

نقل عن غيره في تكفير التظام» فهو عدل في نقله . 






4م 


زع د الله ما كانت عليه من إقامة الشعائر» ا 
فيها لتعلقت بها قلوب كثير من الذين أعرضوا عنهاء واستخفوا بشأنها. 


۰ الو لا و 
ولا تنشد فيها الضالة") ؛ ولا تقام فيها 
الأسواق“ » وتكره فيها إقامة الحدود والخصومات » ولا تجوز أزجرفتها ولا 
نقشها وتلوينها بما يشغل المصلي2؟, وأولئك الذاكرون فيها من أصخاب 
الطرائق لا يقرون على صنيعهم» ٠»‏ ولا ينبغي السكوت على ما يحدثونه في 
بيوت الله من الرقص والتواجد» وضرب الدفوف» وأناشيد الغزل» وقضائدا 
المجون ومن أكل البصل أو الثومء أو ما له رائحة كريهة يتأذى بها الملائكة 
والمصلون فلا يقربن المسجر““ ؛ ومن به مرض معدي كالسل والجذام 
يجب منعه من دخولهاء واحتكاكه بالناس فيهاء وعلى القائمين بأمرها أن 
يجنبوها الصبيان والمجانين: 





() وكأن المؤلف يشير إلى حديث عائشة عند أبي داود رقم ۲۳۲ مرفوعًا: «إني 
اخ ا ی ا . وفيه جسرة أبنة دجاحه» مجهوله . 

0 يشير إلى أثر السائب بن يزيد عند البخاري ۱ رقم ٤۷١‏ “العم هار 
E‏ 


فرق يشير إلى حديث أبي هريرة وبريدة في مسلم رقم 654 و0545 وفيه : فليقل: , 
۶ رهاق ك إن المساجد لم ثُبنَّ لهذا». : 
)4( يشير إلى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود رقم ۱۳۷۹ | 


والترمذي 751 وهو حسن» وني الي عن البيع والشراء في المساجدا. أ 

)6( شين إلى خليت إبن عباس لي اشن بین مجع ) أن النبي قال: اما رت 
اا 

(5) جاءت عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما في نهي: من أكل ثومًا أو بضلاً 
اور ا : 


ولا بأس بالأكل والشرب والنوم فيهاء وحيث كان الاعتكاف مستحبّاء 
فلا ينبغي أن يحتج به السبهلل ومن لا عمل لهء فيتخذها مأوى» وينقطع فيها 
لتلقى الصدقات والسؤال والاستجداء» ويحرم تلويثها ولو بالطاهرء كالقهوة 
والعرظيات التي تدار في الحفلات الدينية» ويتساقط منها على الأرض 
ما يلوث فراش المسجد. وأبدان المصلين وثيابهم. ولا يظن أحد أن تعلق 
القلب بالمساجد لإقامة الصلاة فحسبء ولكنه لذلك . 

ولما ذكر من الاعتكاف والتعلم والتعليم» وذكر الله عر وجلّ. والله 
تعالى يقول: 8 إلما يعر مسجد کچد آلو من ا م يانه ولو الآعضر وهام ألصَكز 

َا ألَكَزةَ وَل يخْسَ إلا الله سى اولك أن یکروا مِنَ المقترت 3 4 

[التوبة]. 

رابعًا: تقدم أن الحب في الله» والبغض في الله من أوثق عرى 
الإيمان» وبه تقع الألفة» ويحصل الاتحاد المأمور به في كتاب الله وسنّة 
رسوله يِه ويشعر المجرم بكراهة الناس له» وبغضهم لما هو عليه من 
:معصية الله فيقلع ويتوب. 

ls‏ َبُحْمَدُ في النّاس حَمْدًا كثيرًا 

كنز كان کي ف حى بوت حَفكرًا 

وحبك للخير وأهله» دليل على طيب نفسك» وطهر قلبك» وأنك 
عند الله بمنزلة عالية» إذ تحب لأجله البعيد والأجنبيء الذي لا تربطك به 
إلا أواصر الدين» وأخوة الإيمان» فتسر له في النعماء» وتحزن عليه في 
البأساء» وتتولاه لإيمانه من دون آبائك وأبنائك» وإخوانك وسائر أقرباكك» 
فتۇڈ ثره على نفسك» » أو تحب لهمن الخير ما تحب لنفسك. قال 
رسول اق وء «إنَّ منْ عِبَاد اله سا ما هم بأنياء ولا شهدا يَفْبطهُمْ 
الأنبيّاء وَالشْهَدَاء بمکانهم من نّ اللّنه. قالوا: يا رسول الله فتخبرنا من هم؟ 


۹۱ 


قال: هم َم حا يوج ال على نر رسام يت ولا نول پاتء 
َوَالله إِنَّ وُجْهَهُمْ مون َإنَّهُمْ لَعَلَى تور ولا يَحَافُونَ َا حاف التَّاب» ؛ 
وقرأ هذه الآية : «ألآاك ريه للا وف ميد ولاخ نزت 420:3 


لبرش ]: 


وقال لاي : «مَنْ حب لله وأبغض لله وَأعْطَى لله مت زک 


فقَد أَسْتَكْمَلٌ الإنان. 


ومن أجل ربك تبغض العاصي وتصارنحه العداوة» وتنكز علية فعلد 
بيدك ولسانك وقلبك»؛ وتناوته ولو كان من ألصق الناس بك» وأقربهم إليك 


سح رك سم 


کد کات لک اسو ةن ف ویم لین معد الو َم إا رکا كم ونا 





ISARET (٩)‏ 4 ا 
خر جه أبو يعلى. في مسنده 4/٠‏ وابن حبان كما في الإحسان Y/Y‏ 
وابن جرير في تفسبيره ١77/١1١‏ عن الآية 77 من سورة يونس» والبزار كما في' ١‏ 
كشف الاستار ٠۲۲۸/٤‏ مخفصرًا والنسائي في التفسير من الکبری ۰۱۱۲۳١‏ وهو 
حديث صحيخ» وانظر : : الصحيح المسند لشيخنا ۲/ ۷ Ê‏ مقبل حفظه الله فقد 
حسنه لأنه من طريق محمد بن فضيل بن غزوان صدوق عارف رمي بالتشيع كما في 
تريس لكنه متي د تابعه كناد كما في كشف الاستار زيألرقم المتقيم فلم أنه 
ج 00 
(؟) حديث من أحب الله .وأبغض له. . » من حديث أببي أمامة أخريله أبو داود 
رقم ١۹۸٤ء‏ وأحمد في المسند 44١ eA‏ والطبراني في المعجم الكبير ! 
104/۸ رقم 0/517 والبغوي في شرح السنّة وسنده غند أبي داؤد مؤمل بن ' 
ارس ا يع إن لماو 
الذماري ثقة عن القاسم بن عبد الرحمن. في التقريب صدرق يغرب كثيرًا عن 
أبي أمامة الباهلي.' ولك شاهد عن أحمد في سند بالرمين المتقدمين من ديت 
معاذ بن أنس من طريقين فالحديث حسن والحمد لله. : 


4۲ 


- 


2 2 f TE 2 rors ي صر‎ A 
ڈو من دون کے فا بک ودا بنا ب يدك المدوة العا آیدا حى نموا باه‎ 


ده [الممتحنة: 5]. 


والمتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامةء يجتمعون في 
الدنيا على الأمر يحبه الله ويرضاه فتتنزل عليهم السكينة» وتغشاهم 
الرحمة. وتحفهم الملائكة» ری اف ین ها وقال رجل 
لرسول الله ية : متى الساعة؟ قال: «مًا أُعْدَذْتَ لَّها؟» قال : لا شيء» إلا أني 
'أحب الله ورسوله؛ قال: «أنْتَ مَعَ مَنْ أَخْيَئِتُ؛ : قال أنس بن مالك رضي الله 
عنه: فما فرحنا بشيء قَرَّحنا بقول النبي وك أنت مع من أحبيت. قال أنس: 
فأنا أحب النبي يِه وأبا بكر وعمرء وأرجوا أن أكون معهم بحبي 


ا 


والمتحابون في الله تدوم صحبتهم » وتبقى مودة بعضهم لبعض أحياءً 
وأموانًاء لخلوصها من الإثم والأغراض السيئة «الأخلاء يَوْمَِذ بَعْضْهُمْ بض 
عَدُوٌ إلا المّقِينَ». ويستحب للمسلم إذا رأى من أخيه ما يسره أن يمدحه 
ويثنى عليه بما يستحق» ليشجعه على الخيرء ويرغبه في الازدياد منه؛ وإذا 
أحببت أحدًا فقل له: إني أحبك للهء وبرهن على صدق ما تقول بحسن 
معاملتك له» والإحسان إليه حتى يصدقك» ويكافئك بمثل ما تصنع معه . 


)١(‏ حديث «المتحابون في الله على منابر من نور» من حديث معاذ بن جبل أخرجه 
الترمذي رقم ۲۳۹۱» وهو قطعة من .حديث أخرجه ابن حبان كما في الإحسان 
۲ رقم ۰٥۷۷‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ۳۲۸/٩‏ وذكره شيخنا 
مقبل أثابه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 27١7/7”‏ وقال 

(5): حديث «متى الساعة...؟ أخرجه البخاري ٤۲/۷‏ رقم ۳٦۸۸‏ الفتح ومسلم 
٤‏ رقم ۲۹۳۹ باب المرء مع من أحب . 


۹۳ 


وفي الحديث الشريف : ابد المَوَدَةَ لمن وَادّكَ فإئّها ٠»‏ . وس 
بول أله ورش ولم اين اموا إن حب ألو هر البرك 4 [المائدة]. 
خامسًا: لايكون المؤمن صادقًا في إيمانهء ثابت العقيدة» عالما 
بأن الله معه حيث كان» حتى يخافه سرًا وعلبّاء وظاهرًا وباطتاء وحتى يعبده! 
في نفسه وخلوته» كما يعبده في الملآء وحيث يراه الناس فيترك الحرام» ' 
وهو قادر عليهء ومشتاق إليه تهيأت له أسباب المعصية» ونفسه تؤاقة : 
وجسمه صحيح» وجيبه ملان؛ ولا رقيب ولا واشي غير الله الذي لا تخفی. 
عليه خخافية» تتعرّض له ذات المنصب الرفيع» والبيت الواسع» والؤجه. 
الجميل» والثوب الأنيق» وتدعوه إلى نفسهاء وتهمٌ به ويهم بهاء فيترك هذا . 
كله. ويقول كما قال يوسف الصديق لربه تعالى: 8 وللا تصرف ع کدهٌ ۰ 
بإ َكب آهل 4)3 [يوسف]ء فبأتيه برهان الله؛ وتحفظه الملائكة ٠‏ 
من عبث الشياطين » وجماح النفس الأمارة بالسوء. فيقول: إِنّي أخافُ الله ؛ 
رب العالمينَ» وبذلك ينتصر على النفنس والهوى والشيطان الرجيم» 0 
ويكسب هذه المعركة» 'ويصدق فيه قول الشاعر: ۰ 
ئس الشّجَاعٌ الذي يحمي فريستة ٠‏ عند الزال و : 


0( حديث «ابد المودة لمن وادك. . ٠.‏ ذكره الهيثمي في المجمع /٠١‏ ۲۸ء وقال : 
أخر جه الطبراني وفيه من لم أعرفهم» وهو من حديث أبي حميد الساعدي» . 

وذكره المناوي في فيض القدير /١‏ ٤۷ء‏ ولم يتكلم عليه وهو في ضعيفف الجامع » : 
قال. الألباني حفظه الله ويشهد له ما أخرجه أحمد في مسنده /741 من حذيث ! 
مؤمل بن إسماعيل عن حمادء عن ثابت» عن أنس قال: «مر رجل بالنبي تلك 
وعند النبي ي رجل جالس فقال الرجل والله يا رسول الله إني لأحب هذا في الله 
فقال رسول الله ل : أخبرته بذلك قال: لاء قال: قم فأخبره تثبت المودة بينكما 
فقام إليه فأخيرء» ومننده ضيف كما ترئ من أجل مؤمل بن إسماعيل قالظاهن أن . 
الحديث لا يزال ضعيمًا . 


۹4 


لكل مَنْ غَضٌّ طَرَفًا أ تَنى قَدَمَا عَنِ الحَرَامٍ فذاك الدَارعٌ البطل 


ولا شيء يصعب من الشر اتقاؤه» مثل شر الفرج واللسان» وبهما يقع 
المرء في الامتحان (وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان) . 
وفي الحديث عن النبي كه قال: مَنْ يَضْمَنُ لي ما بَْنَ ليه ديه 
أَضْمَنْ له الج  .‏ وَاِينَ هم لوهم حَِظونً © لال نهم أزمًا 
[المؤمنون]. 


سادسًا : جعل. الله في المال حقًا معلومًا للسائل والمحروم» ورغب في 
: الصدقة وحث عليهاء وأمر بها في غير ما اية من القران. وقال في صاحب 
البر والإحسنان: ل اق الال عل بی وی اشر وَالْبسَى وَالمسكين وأ 
سبل اسابل وف اليا [البقرة: ۱۷۷]. 


وإنفاق المال فى سبيل الله » والتصدق به على المستحقين من أفضل ما 
ْ 2 500 ا 
يتقرب به الغبد إلى ربه سرًا كان ذلك أو جهرًا. قال رسول الله كَكهِ: «مَا منكم 
وک ارك لاوس تع كي كه ل سو وه لط تن فو انا ََّ 
من أححد إلا سَيُكلمة اللله ليس بِيْنَه وبيته ترّجمانء» فينظرٌ ايمن منه فلا يرَى إلا 
2 ر عا ع فر عرق 9 + ی ا م 
ما قَدَمَ فَينظرُ أشْأمَ مه فلا يَرَى إلا ما قَدّمء فَينْظرَ بين يَدَيْهِ فلا رى إلا الثّار 
تلْقَاءَ وَجْههء فاقوا النّار وَلَوْ بشِق تمرَة»"2. وفي رواية: «مَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ 
000 حديث «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه. . .4 من حديث سهل بن سعد 
أخرجه البخاري رقم 541/4 في الرقاق باب ۲۳ والترمذي رقم ۰۲٠٠۸‏ والبيهقي 
في الكبرى 1٦/۸‏ وقد وهم النووي في رياض الصالحين فقال: 'متفق عليهء 
للمنذري ۳٠١۷‏ وهو نفسه أيضًا عزاه للبخاري فقط في الأذكار ۲/ .۸١١‏ 
0( حديث (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. . .» من جديث عدي بن حاتم أخرجه - 


qo 


أ يمنالا شق تئر له . 


وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعث رسول الله يل على 


أعواد المنبر يقول: «انَّوا النّارَ وَلَوْ بشِقَ تمرَة فإنّها ‏ 0 
ار ا ا 


(0 


ب في الرقاق باب 49 ومسلم رقم ٠ ١5‏ ات : 
الحث على الصدقة ولو بك بشق تمرة 7/7 وى كتاب الزكاة وأخرجه الثرمذي: في ! 
الزهد الباب 55 رقم ۲٠٠١٠‏ وابن ماجه في المقدمة الباب 21 رقم 144 . ١‏ 
حديث «اتقوا النار ولو بشق تمرة فإنها تقيم العوج. ٠. ٠‏ من حديث أبي بكر 
الصديق أخرجه أبوعلي في مسنده 45/١‏ رقم 46 من طريق محمد بن إسماعيل 
a‏ : حدثنا زيد., a‏ 
شديد» فمحمد بن إسماعيل ES‏ وأقل أحواله أنه ضعيف . 
جدّاء وعبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل صدوق فيه لين وشرخبيل بن سعد ' 


صدوق اخبتلطوبهذا:السند أخرجه البزار كما في كشف الأستار 447/١‏ رقم 9487 ” 
' وضعفه الهيئمي في مجمع الزوائد / ٠١‏ : : 


تنبيه : يقول البزار عند الرقم المتقدم من الكشف الال بدا بعر دعن ريد 
إلا محمد بن إسماعيل د يعني الوساوسي ولم يتابع عليه ولا يروي عن آي بكر :إلا 
بهذا السند وحده. اه. : 
وذكره ابن عدي في الكامل ٠٤١٦/٤‏ فقال: حدثنا محمذ.بن 500 
الوإاسطي». قال: حدثنا صلة بن سليمان عن محمد :بن عمروء عن أبي'سلمة) عن 
أبي هريرة وصلة ابن سليمان كذاب» وتابع الوساوسي محمد بن يزيد المستملي ١‏ 
عر يدي امياد ب عن بيد از خسن أي ق ا ۰ 
وقال ابن عدي هذا حديث الوساوسي سرقه منه محمد بن يزيد ي يعني المستملي 
وغيره من الضعفاء قلت:. الحاصل أن الحديث لا يعلم أحدًا روأه عن زيدين . 
الحباب غ غير الؤساوسي كما قال البزار وأما بقية ما ذكر أنهم رووه عن زيدا فهم 


'سرق كما ذكر ابن علي . وانظر لمزيد بيان ذلك: الذخيرة في الأحاديث الضعيفة = 


۹ 


فإن أراد المصدق فتح أبوا اب الخير للغيرء وتشجيع المشاريع 
العظيمة» أعلن بصدقته وأبداهاء فيقتدي به الناس ويعملون مثلهء وإن أراد 
خفاء عمله» والبعد عن الرياء والسمعة» وعدم المنّ على الفقير والمسكين» 
سر صدقته وأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه . 


وجاء قوم إلى رسول الله ية بادية عليهم الحاجةء وظاهرة عليهم 
المسكنة» فجمع الناس وطلب منهم الصدقةء فوضع أحد الأنصار بين 
يديه ل مالا كثيرًا وتبعه الناس» فقال: : همَنْ سَنَّ في الإشلام سَُةٌ حَسَنَة كان 
لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ ءَ َمِل به إلى َم القياتة» من غير نيفص مِنْ جوري 
0 والله تعالى يقول: E‏ لقت یکا ِى ون توا 
وها ألشرة ميو جر آم وگو صم ن سی ایم وا يتا 
ْ کن 48 [لبقرةة. 

وف ا ی : اصَنَائِع المَمْرُوفٍ تفي مَصَارعٌ الشووٍ 
: وَالصَدَقَة خفيًا تَطفىء غضب الرّبٌّ» وَصِلَهُ ار رید في العْمْرٍ وکل 
ّْ مَعْرُوفٍ صَدَكَةٌ وَآَهْلُ المَعْرُوف في الدُنْيّاء هُْ أَهلُ الْمعْرُوفٍ في الآخرة» 
وَأَمْلُ الشتكر في الدُنيَا هُمْ أهْل المُنكر في الاخرّةء وَأَوَلُ مَنْ يَدْخْلٌ الجَنَهَ 





والموضوعة لمحمد بن طاهر المقدسي 0 ۲۳۱» وشطره الأول تقدّم 
تخريجه في الصحيحين عن عدي بن حاتم رقم 507/4177 . 

»( حديث «من سن في الإسلام سئّة حسئة. . .» من حديث جرير بن عبد الله البجلي 
أخرجه مسلم في صحيحه ۱۷ ٠‏ في الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمزةء والطيالسي في مسنده رقم ٦۷٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠٠۹/۳‏ 
وأحمد في المسند ٠٠۷ /٤‏ والطحاوي في مشكل الاثار رقم ۲٤۳‏ ۰۲۲۲/۱ 
والنسائي ٥/٥‏ والبغوي في شرح السنّة رقم ككل وابن حبان كما في 
الإحسان ۱۰۱/۸ رقم ۳۳٠۸‏ وغيرهم . 


4۷ 


أَهْلُ المَخْرُوف». 


سابعًا: كل عين:يؤم القيامة باكية» إلا عين بكت من خشية الله» وعين | 


باتت تحرس في سبيل الله » .وعين غضت عن مخارم اش" وأصدق البكاء : 





(0 


زفق 


حديث «صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ۰ من حديث ةا 

الطبراني في الأوسط ٥۰/۷‏ رقم ۸ ٠‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ۳/ ١١٠١ء‏ 

وهو ضعيف فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي . قال النسائي والفلاس: متروك ' 
aS‏ . انظر: الميزان 2197/7 وقد جاء الحديث من 
أبي أمامة أ خرجه الطبراني في الكبير ۲۹٠/۸‏ رقم ۸٠٠١‏ وقال الهيثمي في ! 
المجمع إمثاده حصن قلت : : وأنى له الحسن وفيه حفص بن سليمان الأسدي ' 
متروك كما في التقزيب» ثم إني بعد ذلك رجعت إلى كتب الألباني' حفظه الله . 
فوجدت هذا الهمام قد خرجه في صحیحه رقم ۸ ١‏ عن تسعة من الصحابة في ؛ 
بحث نفيس» ثم قال: وجملة القول : : إن الحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح . 
بلا ريب يلحق بالمثواتز عند بعض المحدثين المتأخرين. قلت: .وأمثل طرقه ١‏ 
حديث معاوية بن حيدة» وفيه صدقة بن عبد الله في التقريب. قال:' ضعيف» ١‏ 
وشيخه أصبغ لم يعرفه وأنا أيضًا بحثت عنهء فلم أعرفه في مشايخ ضدقه ولا.في ' 
تلامذة بهز بن حكيم» وحديث أنس عند الترمذي. وفيه عبد الله بن عيسى اللخزاز 
ضعيف كما في التقريب» .بل قال فيه أبو زرعة: متكر العحديث كنا الي المتران» 1 
وفيه عنعنة الحسن عَنْ أنس وله عن أنس طريق أخرى عند العقيلي في الضعفاء ء فيها , 
مجهولان. وقال العقيلي: : والحديث غير محفوظ» والحاصل أنَّ النفس'لا تطمئن 

إلى تحسينه» فقد رأيت أمثل طرقه أنها ضعيفة» وليس في الطرق الأخرى ما يصلح ا 

في الشواهد» فهي ما بين منَّهم ومتروك لا تخلو طريق عن هذاء والله المستعان. 

إشارة إلى حديث كل عين يوم القيامة باكية . 2.٠‏ من حديث أبي هريرة ضعيف : 
أخرجه أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني في التزغيب والترهيب 7714/١‏ 

رقم ٠٤۷۷‏ وابن كثير في التفسير / 747 سورة النور آية ٠‏ "» وساقه بسنده عن ' 
ابن أبي الدنيا قال: حدثنا أبو سعيد المدني» حدثنا عمر بن سهيل المازني قال: 

حدثني عمر بن محمد بن صهبان عن صفوان بن سليم» عن أبي هريرة قال: قال - 


۹۸ 


ما كان في الخفية» إذا ذكر المرء تقصيره ه في طاعة الله» وارتكابه لشيء ء من 
معصية الله؛ وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً ييكي في 
المسجد. فقال: : ما أحسن هذا لو كان في البيت"". وروي عن النبي 5 
همَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَخْرْجُ مِنْ عَيِِه ُصُوعٌ» وَإِنْ كَانَمِفْلَ وَأ الدُبَابٍ مِنْ 
ية الله ئه يُصِيبْ شيا من حر وَجْهه إلا حرم الله عَلّى التار 4 


0) 


002 


رسول الله ل . . . فذكر الحديث» وذكره المناوي في فيض القدير 8/لااء 
وأبو نعيم في الحلية #/ 177» وعرفه عمر بن صهبان ضعيف جدًا وهو في جميع 
أحواله يدور عليه» وبهذا السند أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد ٤۱۸/۲‏ 
رقم ۰۱٤۸‏ والبزار كما في کشف الأستار ۲/ ۲٠۲‏ . 

أثر عمز «أنه رأى رجا يبكي في المسجد» فقال: ما أحسن هذا لو كان في 
البيت. . .» قلت: في هذا الأثر نكارة» فلقد كان رسول الله َة يسمع لصدره أزيز 
كأزيز المرجل من البكاء» وهذا الحديث ثابت انظره في مسند عبد الله بن الشخير 
من الصحيح المسند لشيخنا حفظه الله» وفي الصحيحين من حديث عائشة: أنَّ 
أبا بكر كان إذا قام مقام رسول الله يعني يوم الناس ‏ لم يسمع الناس من 
البكاء.. انظر: البخاري 2178/7 ومسلم ٤۱۸‏ وفي صحيح مسلم رقم 7484 
أنَّ أبا بكر وعمر لما دخلا على أم أيمن يزورانها كما كان رسول الله كل يزورها 
هيجتهما على البكاء» فجعلا يبكيان» ولما دخل على رسول الله ا وهو نائم وقد 
أثر الحصير في جنب رسول الله ي بكا عمر. وخحطب رسول الله ي فقال : 
لو تعلمرن ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراء فغطى أصحاب رسول الله 
رؤوسهم ولهم خنين . متفق عليه . 

وعن أنس» وفي قصة الأسرى» حين دخل على رسول الله ية وأبي بكر وهما 
يبكيان قال: أخبرني يا رسول الله ما يبكيك أنت وصاحبكء فإن وجدت بكاء وإلا 
تباكيتا. في مسلم» كتاب الجهاد ۸ . فهذه الأحاديث وغيرها مما لم أذكرها كثير 
تدل على نكارة هذا الأثر الذي فيه أنَّ عمر أنكر على رجل رآه في المسجد يبكي . 
والله أعلم. 


حديث «ما من مؤمن يخرج من عينیه دموع . . . من حديث أبن مسعود ضعيف» = 


۹۹ 


وزوى أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت ‏ أي هدا 
َلْدِيثِ تعَجَبون لزا وحن ولا کو( © [النجم]ء بكى أصحاب الصفة جتى 
جرت دموعهم على خدودهم . قلما سمع رسول الله ی حسهم بکی محهم» ١‏ 
فبكينا بېکائه. فقال رسول الله کل : الا يلع لازن بع ين شي الله 
ولا يحل الجلَةَ مم مص على مَعْصِيَة ولو لَمْ تَذَنِيُوا لَجَاءَ اللّلهُ مر قوم نيون 


فر ل . i ٠‏ 
وبعض الناس يتخ البكاء حيلة للدجل والخديعة» وليس في قلبه ذو 

من إيمان» وإذا سمع الموعظة رأيته مضطرب الجسم» باكي العين كذبًا 
وزورّاء لسان مقاله تحوقل وتسترجع» ولسان حاله يقول: صليت لك' 
ثتقرب. وهو كماقيل: كك 
إئي على تارم عدر 0 وَالْأَكْرَاد وَالفَسَقَة ! 
لكنْ لكن أُحَدْرْكُمْ من يبري لكُمْ مَعْرَْ ض الرّهْد لكن همه همه السَرقة , 


أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب 778/١‏ رقم 485 > وابن ماجه في الزهد ' 
من سننه رقم 41417 باب: الحزن والبكاء من طريق حماد بن أبي خميد»' وهو 
ضعيف» .وبه .ضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة 0774/4 2778 وألخرجه' 
البيهقي في الشعب رقم ٠۲٠۸ء‏ ومداره على جماد بن أبي حميد» وهو ضعيف كما ! 
(۱) حديث «لا يلج النارز من بكى من خشية الله . . ٠.‏ من خديث أبي هريرة ضعيف أ 
سا ع a‏ 
لأَفِنَ هدا لري تبون 4 [النجم] والسيوطي في الدر المنثوز 211/5 
والحديث بهذا اللفظ ضعيف» فهو من طريق محمد بن يونس الكديمي» وهو | 
ضعيف» بل قد كذبْ, والله أعلم. ويغني عنه حديث «لا يلج النار رجل بكى من . 
2ك حي بره لزان ا 
١ ° E ee‏ 


1٠66 


صَناوْنه القن وا أسهمة وة ل اإلذرقة 
مح والتسبيح أسهمه وصومة سي 


ومن الناس من لا يلين قلبه» ولا تبكي عينه» ولا يتأئّر بشيء ولو وعظه 
لقمان» أو تليت عليه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» يطرب لأصوات 
المظلومين» وأنّات المنكوبين» يعبث بالأشلاء» ويرقص على جثث القتلى» 
قد نزع الله من قلبه الرحمة» وجرّده من الخوف والرجاء» فهو لا يطمع إلآّ 
بالدنيا واكتسابهاء ولا يأمن إلا من الاخرة وعذابها؛ فالله يرزقنا خشيته» 
ويوفقنا بين رجاء رحمته والخوف من عذابه. ونسأله تعالى أنْ يجعلنا من 
الذين يقول فيهم : « +#وَإدَا سَِمُوأم1 أل إل لول ركة متهم تيس وت الدّضع 
وماع روأ من الح يعُولُونَ ربآءَامنَاقاكتْبتحامعَ الشَّهِدِينَ 43 [المائدة] . 
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي ية قال : 
Ch ca go‏ + سل wah oL oh oF‏ # سو مضه 
| اخيركم قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم 
a a A‏ فيد و كح ور د ل ملك دي ب a Ta a‏ 
قوم يَشَهَدُونْ وَلا يُسْتَشهَدُونَء وَيَخونون ولا يُؤْتَمَنونء وَيَنذَرُون وَلآ 
COs arr > &‏ 
يُوفُونَ وَيَظهر فيم السّمَّن . 
المراد بالقرن: الجيل من الناس» وقد يطلق على مائة سنة”"2» وأهل 
5 العصر الأول» هم أقرب الناس من رسول الله مَل وألصقهم به لتمسّكهم 
بشريعته» ومكارم أخلاقهم التي كانت تصونهم عن الرذائل» وتجنبهم 
)١( |‏ حديث «خيركم قرني. . ٠.‏ عن عمران بن حصين أخرجه البخاري /ا رقم 856٠‏ 
في الفضائل› ومسلم ۲٠٠١ /٤‏ في فضائل الصحابة . 
(5) تعم. وانظر حديث عبد الله بن بسر في كشف الأستار ۲٠۸/۳‏ وهو في الصحيح 
المسند للشيخ رقم ٠٤۹‏ . 


1۰41 


6 وسو 


النقائص والدناياء فصفاتهم شريفة› وسجاياهم 5 كريمة # يدهع ارا 


ا 


ل تر یک عار ےر ہے ب ال سر بي اس سس 


بینم تربلهم ر اسا بون صلا من لَه رو ا و ا : 


السجور [الفتح : : ۹ إذا علوا فهم السفرة الكرام البررة» وإذا حكموا فهم 


الولاة والقضاة الخيرة» E‏ الكاتبين› ب 
البأس والنجدة الكواسر في الجو أو ليوث العرين» يجودون لله بالنفس ' 


والنفيس» ا مُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُْكَر » غير هيابين ولا وجلين» 


كيف لا وقد اختارهم الله لصحبة نبيه» وتحمل شرائع» فهم الذين , 


اشترى الله امتهم أنفسهم أنْوَاَهُمْ بان لهم الج يُعَالُونَ في سَبِيلٍ الله 


هوو 


رايات الإسلام الجفّاقة) ؛ وما زال ذلك دأبهم. وتلك همتهم قوم بعد آخرين 


فيََتْلُونَ وَيُقْتَلُونَ: فجَاهَدوا في الله حى جهادهء ونَشّروا على ربوع العالم أ 


حتى خَلّف مِنْ بَعْدهِمْ خَلْف أضاعوا الصَّلاة وَاتَبعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْف يَلْقَوْنَ 1 
عَيّاا فهم الذين لا خير فيهمء ولا إيمان لهمء ومنهم يحذز الصادق ! 


المصدوق وَل فتفرقت بهم السبل» وظلت بهم الأهواء» وتعدذت ا 


مذاهبهم» وتباينت نزعاتهم ومشاربهم» وظهر فيهم. الخلاف الديني 


والسياسي» وكان بعضهم عونًا للشياطين» ی ۰ 


لا يدينون لله إلا بآرائهم» أو بتقليد مشائخهم وآبائهم. قد رغب أكثرهم عن 
الآخرة» وزهد فيما عبّد الل وبحبهم الدنيا عموا وصمواء فأهلكتهم 


ەر 


الأنانية» وحب الذات مَمَامَتَمٌ الكيّؤة لديا ف الاخ رة إلا ليل 4 ' 
1 


4 


e 


[التوبة]ء # واوا ربا جحل لا َطَْا مل بو لساب 46 [ص]ء وصاروا كما : 


قال واعظهم : 


5 و 2 


حب ا سويت E‏ 


نطاق المحنةء فتقاتل a‏ وتشاتم الفقهاء والعلماء في الشرق ؛ 


1۴ 


والغرب» واستبيحت الأعراض والأآموال والدماء» فصاروا كما أخبر بهم» 

وحدث عنهم رسول الله لل : «يَْهَدُون وَل يُسْتَشْهَدُونَ» وَيَحُونُونَ وَل 
يُؤْتَمَمُونَ وَيُنْذْرُونَ وَل يُوفُودًه. ويا أرغم الله أنف الذي يشهد ولا 
يستشهد» ولا حاجة لأحد بشهادته بل يتسرع في الأمر» ويسقط في الزور 
. سقوط الفراش على النار» غير متأثر بأمر الله تعالى : «فلعصيبوا يضرت 
من لاون وأجكنا موت الزرر © € [الحج]» وغير 2 بالوعيد 
الشذيد في الكتاب والسئّة» للذين يشهدون الزور» ويبيع أحدهم دينه بدنيا 
غيره. وما ذم النبي َة التسرٌع في الشهادة إلا خشية أن تقع أمته في الكذب 
وافتراء البهتان. 


أما إذا خفت أن يضيع حق أخيك وعندك شهادة له فأدها إليه مسارعًا 
e‏ و لیا ء ماله» وبذلك تكون من - غير الشهودء 
كما يقول النبي و با : ألا أخيركُم ب َير الُهَدَاءِء الي تي بشهادته قبل ن 
يُنألّها»"“. ومن الشر المستطير» تلام الكبير» ما يقع اليوم في المحاكم 
' الشرعية والقانونية من تلاعب الشهود بدين الله» وعبثهم بحقوق الناس لأقل 
شيء يأخذونه من المدّعى» ثم يشهدون له بما شاء» وكيفما أرادء والحكام 
يعرفون كثيرًا من أولئك الفسقة فلا يزجرونهم» ولا يعاقبونهم بما يستحقون 
بعد ظهور كذبهم وافترائهم ليكونوا عبرة لغيرهم» وليتوبوا إلى الله من شهادة 
الزور التي هي عند الله من أكبر الكبائر . وقد كاه رسول الله لله يليةٍ مبّكنًا فقال: 
مأل تكم كبر الْكبَائرِء فَدذَكَرَ الشُرْكَ وَعُقُوقَ الْوَالدَيْنِء ّم جَلّسَ فقال: 
)١(‏ “حديث «ألا أخبركم بخير الشهداء. :.» من حديث زيد بن خالد الجهني أخرجه 
: مسلم 17/17 مع شرح النؤوي في الأقضية» وأبو داود رقم 27095 والترمذي في 


الشهادة ٠٤٤/٤‏ رقم ١۲۲۹ء‏ ومالك في الموطأ 7/ 7١‏ في الأقضية» وأحمد في 
المسند ١١8/5‏ وغيرهم . 


١٠١ 


أ قو الور وما الور وَعَارَاكيكرْرهَاء حتى قالواليفه ' 
سکت»'. وقال کل : للع مقع رار ٠‏ فليا 


مَفَعَدَهُ من التار»". 


وقال أيضًا لذ ررب بتكاقيراء وتصرك بها ِن زل بم 
الْقيَامَة ة وَمَا يتكلم به شَاهدٌ الرُورء وَلا يُعَارقٌ قَدَمَاهُ عَلَى الأرْض عَنَّى يُقُدَفَ 
به في الار»» والذين لا يوفون بالنذر هم ضعفاء العزائم» ‏ والبخلاء 


بأموالهم» ٠‏ لا يوفون بِالبذْرِ ولا.يخافونَ يَوْمَا كان د شر مُسْتَطيرًا. ولا يؤمنون . 
و امو ب عد ا 


بقوله تعالى: # وا نقتم صن نَمَف او درشم من كدر ك آله مهو 


' من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث‎ ٠: . حديث «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر.‎ )١( 
,..1401١ رقم 2691/5 ومسلم رقم ۸۷ء والترمذي‎ 405/٠١ أخرجه البخاري‎ 

(۲) حديث امن شهد على مسلم شهادة اليس لها أهل. . ٠.‏ من حديث أبي هريرة ‏ 
أخرجه أحمد 004/7 : والخطيب في تاريخ بغداد؛ والعراقي في المغني عن حمل | 
الأسفار "/ 2187 والهيثمي ف في المجمع ٠٠٠/4‏ والحديث من طريق جهير بن ! 
يزيد العبدي عن خداش بن عياش» .عن رجل مبهم؛ عن أبي هريرة وجهير» | 
ترجمته في الجرح والتعديل رقم ۲۲۷۷ ثقة وثقه ابن معين وأحمد بن حتبل» ١‏ 
وخداش بن عياش لين» كذا قال في التقريب» وذكره في التهذيب قال: رویاعنه 
اثنان. ووثقه ابن خبان. وقال الترمذي: لا نعرف خداشًا. اه. فهو مجهول ' 
الحال» فالحديث ضعيف من أجل خداش والرجل المبهمء ويغني عنه حديث 
أبي بكرة المتقدم رقم ١‏ من هذه الصفخة : قم 

. حديث:(إنَّ الطير لتضرب بمناقيرها' وتحرّك أذنابها. . ٠.‏ من حديث ابن 'عمر ' 
ارج بهذا للف اللبرني في الارسط ۲۹۹/۸ رقم ۷٩۱۲‏ وهو عنده من طريق . 
أبي الجهم هارون بن الجهم بن ثور» قال عنه الذهبي ف في الميزان نقلاً عن 
العقيلي : يخالف في حدیثه» وقال: حدث عنه سعيد بن الصلت بحديث مثكر» | 
فذكر هذا الحديث) وذكره السيوطي , ق اللالىء المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة 559/5 . 


AEE 


ليمت مِنْ أنصكار 27 #4 [البقرة] . وإذاانذر الإنسان شينًا تبِوّرًا 
أو لجاجًاء ولم يوف به» كان ذلك من تساهله بالدين» واستخفافه 
بفرائض اللهء وهو الدليل على بخله بالمنذورء وقد ألزم به نفسه» ولذلك 
جاء النهي عن النذر» وقيل فيه: إنه لا يأتي بخیر"'» ونما يستخرج به من 
| البخيل . والمسيك الضنين: هو الذي لا يخرج شيا إلا إذا لزمه» فكيف بمن 
لا يؤدي حقوقا وجبت عليه بتعمده واختياره. 

يون عَلَيهِإِخْرَاجٌ النَعَايًَا ل 


ولك اريف أَعَرٌ شَيْءِ لكر قَضَاءً للدُيُون 
به»» ولا سيما إذا أثثتمل عن الطاعاتء والتشمير في الصالحات. قال 

7 النبي يكلك: : ايا كب بْن عُمرّة: إِنَّهُ ل يذل الجن لحم نبَتَ مِنْ سحْتٍ الثَار 
أَوْلَى بدء يَا كَعْبُ بْنُّ عجرة» النّاسسٌ غَادِيَان فَعَادِ في فكاك نَفْسه فمُغتقهاء 
وَغَادِ مُوبقها»!" . 


)١(‏ حديث «إن النذر لا يأتي بخير» أخرجه البخاري في الأيمان والنذورء باب الوفاء 
بالنذور» وفي القدر باب إلقاء العبد النذر إلى القدر» ومسلم ٠٠٤١‏ في النذور» 
باب النهي عن النذر . 
افق حديث «يا كعب بن عجرة» إنه لا يدخل الجنة لحم . . . » من حديث جابر :بن عبد الله 
أخرجه أحمد في المسند ۳۲۱/۳ من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن 
عبد الرحمن بن سابط عن جابرء وبهذا السئد أخرجه البزار كما في كشف الأستار 
۲“ ومعمر في الجامع كما في آخر مصنف عبد الرزاق /١١‏ 46 وابن حبان 
كما في الإحسان ۲۷۲/۱۰ رقم ٤٥۱٤‏ ورقم 2177 والحاكم ٤۲١/٤‏ والدارمي 
۲ بتعليق دهمان رقم ۲۷۷١‏ من الطبعة الأخرى» وعند هؤلاء كلهم من طريق 
سابط عن جابر» وقال ابن أبي حاتم أنه سمع منه كما في جامع التحصيل رقم ٤۲۸‏ 
والمثبت مقدم على النافي لأنه عنده زيادة علم» وله شاهد من حديث كعب بن عجرة = 


1۰6 


وإذا أغرق الئاس في الترف» واشتغلوا بتنمية أجسامهم» لم يبالوا بما : 


أكلوا من حرام كان أم من حلال» فهمهم الطعام والشراب» ودأبهم الاشتغال 
بالطيبات وملدَّات العيش» » غير شاكرين لله أتعمهء ولا جادّين في طاعته » 


فهم الذين ضعفت قلوبهم» وقويت شهواتهم› وحمت أجسامهنم» , 
فأثة Ts‏ 


ومنت هنَدُمَايَلِجٌ فمن بَطبِه قِمَثْهُمَايَخْرُجٌ ‏ 


(1) 


ل الله يبغض الحبر السمي: 20 إذ كان ينبغى فيه أن ثبرئه 


نفسه من طريق عبد الإملك بن أبي جميلة؛ ثقات ابن حبان ٠١/9‏ عن أبى بكر بن 


بشیر» وهو في الثقا ت آیضًا ٥۸٦/٥‏ » والجرح والتعدیل ۰۳٤۲/۹‏ والحديث بالطريق 

الأولى ذكره شيخنا مقبل حفظه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ! 
۱ وحكم عليه بالحسن من أجل عبد الله بن عثمان بن خُثيمء ۽ افهو بحسن | 
الحديث» وبالشاهد الذي تقدّم الحديث يرتقي إلى الصحة . والحمد لله. : 
حديث (إنَّ الله يبغض الحبر السمين. . :© ضعيف أخرجه أبن جريز في تفشيره 
سبب نزول آية (91) من سورة الأنعام # وما كَدَروأ أله حَنَّ مدرو . ٠‏ .»> [الأنعام: 

' رقم 1670 من طريق يعقوب ,القمي» وهو ابن عبد الله عن جعقرابن‎ 9١ 
. أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: «جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن‎ 
الصيف يخاصم النبي َء فقال له النبي بي : أنشدك بالذي أنزل التوراة على‎ 
موسى» أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين» وكان اليهودي جبرًا سمينًا‎ 
فغضب وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء» فقال له أصحابه: ويحك» ولاغلى‎ 


.موشى» فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء» فأنزل الله تعالى الآية: « وَمَامدَيُواً . 


و 


أله حن درو إة كالوأما أنرل اه عل بِسَرٍمَنْسَىَءٌ. . . 4 »:وهذه القصة ضعيفة مرسلة,كما ' 
تراها من مراسيل سغيد بن. جبير» ثم إن القمي هذا صدوق يهم» وشيخه جعفر 
صدوق يهم فيخشى أنها من ا وذكر القصة الواحدي في أسباب النزول : 
عند الآية» والحافظ ,ابن حجر في الشافي الكافي في تخريج الكشاف غند الآية» 
والسيوطي في الدر المنثور عند الآية» وأشار ابن كثير في تفسيره» وقد علمت أنها - 


ك1 


العبادة» وأن يقل لحمه لكثرة الصيام والقيام؛ وعلى كل فالسمن لا يستوجب 


صاحبه المقت ودخول النار» إلا إذا كان صاحبه من الذين يؤتى بأحدهم يوم 


القيامة : سميئًا طويلاً أكولاً شروبّاء فلا يساوي عند الله جناح بعوضة « لذي 
صل 


7 


لسعم فی اليو انیا و سبو انم وة حًا ب ویک لدت کرو ايت ريم 


لابه قيطت أضلهم لا قي م وم اقيم وز 3 [الكهف] . 


أعاذنا الله من صفات الأشرار وأصحاب النار امين. 
الحديث الخامس عشر 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ أن 


النبي بي قال : أرب مَنْ كن فيه كان مُنَافِقًا حَالِصَّاء ومن گان في 


خَصْلَة منْهُنٌ» كَانَتْ فيه حَضْلَةٌ من التاق حَنّى يَدَعَهَاء إِذا أَؤْثْمنَ 
خان ودا حَدَتٌ كَذَّبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خاصّمَ فج . 


لحديث السادس عشر 


2 


n : أن رسول الله که قال‎ TE 


الْمُتافق ة ثَلاتٌ: إِذَا حَدَتٌ كَدَبَ ودا وَعَدَ د أغلت» وَإِدَا أَؤْثْمنَ 


خان 


(1) 


() 


2 


ضعيفة كما تقدم. قال الشيخ حفظه الله : وفي رواية جعفر عن جبير شيء» وهو 
كما تقدم. قال: انظر الميزان ٤۱۷/۱‏ . 

حديث «أربع من كن فيه كان منافقًا. . .» عن عبد الله بن عمر أخرجه البخاري 
/١‏ رقم 4" في الأيمان» ومسلم /١‏ رقم 58 في الأيمان. 

حديث «آية المنافق ثلاث. . ٠.‏ عن أبي هريرة أخرجه البخاري /١‏ رقم ۳۳ في 
الأيمان» ومسلم /١‏ رقم 54 في الأيمان. 


لا 


التفاق: .دخول المرء من باب وخروجه من باب» وهو في الشرع 
وصف لقوم أظهروا الإسلام ليحرزوا به حقوقهم» وقلوبهم كافرة» وقد . 
لعن الله المنافقين وذمهنم » وتوعدهم بأليم العذاب في الدرك الأسفل؛من : 
النار. وذكر من صفاتهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» ويدٌعون 
الإيمان بالله واليو م الآخر. وما هم بمؤمنين؛ دأ بهم الغش والمكر والخداع, 1 
وخلاقهم الفساد في الأرض: بالكذبء والغيبة والنميمة؛ وشهادة الزور» 
وخلف الوعود» ونقض العهود» والخيانة في الأمانة» وإغراء العذاوة بين 
المسلمين» بخلاء أذلاء سفهاء» ظواهرهم جميلة بسمن أبدانهمء ونظافة 
ثيابهم» وحلاوة جديثهم» راشي حم باكر والحسد والرياء وسائر ْ 
الأمراض النفسية ردا راهم جك بك أَجْسَامَهُم وَإِن ب شوو 1 1 
خش بده يحون کل و عا ر المد ادرف قل اة ° 
[المنافقون]. 00 


وخطرهم عل الإملام عطي ٠‏ وشرهم یی ما ارف انم 

بمجيء الحق وزهوق الباطل» وهم الذين قضى. على مصالحهم الإسلام : 
وان کا ا عليه من الذنوب والعيوب» ومساوىء الأخلاق» وتحکم 
الوثنيين وأهل الكتاب في الأتباع والأميين» فكان من اليهود منافقون» ومن : 
الأعراب.منافقون» يكيدون للاسلام وآهله في خفاءء ويعملون للإضرارابه» ا 
والقضاء .عليه ما يستطيغون # وَإِدًا وأ أَلَّذَِ ءَامَبُوا وا الوا امك وكا كلا بك 
سيینو الوا إا مى کم اما ن مسکھز مو او )) [البقرة]ء فحذر منهم القرآن» 
وذكر من خبث أعهالهم في سورة براءة وغيرها شيئًا كثيرًا . 


وحيثئما انتشر الدين» ودخل الناس فيه أفؤاجًا من العرب الجن 
والأقربين والأبعدين» كثر أهل النفاق من اليهود والنصارى والمجوسن وسائر : 
الوثنيين» ولعبوا فى السياسة.دورًا هامّاء وکذبوا على الله ورسوله» واستعان 


1۸ 


بهم الشيظان على الفتنة والتحريش بين المؤمنين قديمًا وحديئاء وما كثر 
القتل وتعاقبت الدول في البلاد الإسلامية إل بعمل المنافقين» وما تعدّدت 
المذاهب الباطلةء والسبل الضالة إلا يما صنعوه من الأحاديث المكذوبة» 
وزيّنوه من الأهواء والآراء الشيطانية» مؤيّدين لها بباطل التفسير والنظريات 
الفلسفية» وأدخلوا من الخرافات والقصص ما ملؤوا به دواوين الإسلامء 
وفتنوا به ضعفاء العقول وأشباه العلماء. 


وفي أخبار الزنادقة ومن لف لفهم ممن يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء 

ما يدلك على عظيم الخطر وكبير الفتنة في عقائد المسلمين» والأحكام 

المنصوص عليها من القرآن والحديث بأفعال المنافقين» أو ما يسمونه اليوم 
بالطابور الخامس» والعبث بالمقدسات الدينية من وراء أسوارهاء هو أضر 

عليها من العدو المهاجم من الخارج» وهم الذين خرجت بهم الأندلس وبلاد 
| الترك وفلسطين وغيرها من قبضة المسلمين» وحيث كان رسول الله اة يعلم 
شرهم» ويعرف ضررهم» ويخاف على أمته من دسائسهم» وهم يظهرون 
المتابعة والتديّن كذيًا وميئاء فقد جعل لهم علامات يُعرفون بهاء وأخبر عنهم 

بما يترفع المؤمن الكريم عن الاتّصاف والتخلّق به. 

والمنافق الظاهر عليه شيء من علامات النفاق يعلمه الناس فيتقونه» 

: ويبتعدون عنه» وتحمله معاملتهم له على التوبة» ولتطهير قلبه من خبائث 
الغدر والفجورء والكذب والخيانة وخلف الوعد. وأدران النفاق كلها 

3 َر لكق باذ كم عدا ليما @ الْدنَ يَتَحِدُونَ كفت اولي من دُونٍ 

انإ ایام “ایت آاکو ی گقر چاو یشکھڑا یاک قعوا مھ حضوا حَدِيث عرو 
33 !1 مله کہ ايع المكقي وكيس ف جک جیما 9 اب سود یکم 

کن کن لم تح من اہ کالوا أل تی مک إن کا گی تیب الوا آل 


۱۰۹ 


2 


نو یکم وكنتتى من المُؤمنها pk‏ بتڪ بوم اقيم ون بعل اه 
كنيع تايل ©) [السا. 0 





ونا عسو أن تتفل المنافق أو تفيده صلاته وصيامه» وادّعاؤه الإسلام . 
إذا كانت هذه أخلاقه وقد ثبت في الحديث الصحيح : «المْسلم أو الملل 
لا يَظلمُة ولا يَْذُلَهُ وَل َكذِبَهُ وَلآ يَحقرُه»0"". وإنك لترى الأموال الكثيرة» 
والتركات العظيمة» وقد تبعثرت وتفرّقت شذرًا مذرًا لجمعها من هذه الطرق . 
الملعونة» وتكوينها بالغش والخداع والكذب» وخلف الوعود» ونك ٠‏ 
العهود. نولا يبالي صاخب النفاق بدين ولا عرض ولا كرامة. مٹى تسنىاله ' 
الحصول على القليل من العرض الفاني 9 أتخذوا ايس جن فصوأ عن سيل آي ؛ 
هر عَنَابٌ مين( أن نض عتم مو وشم ول ود ي رارك ات صب التار هم ۰ 
فيا خَلِدُوَ 459 [المجادلة] .. ۰ 


وفي صحيح مسلم : وروا الأضتال فا كيعي اي اليم يع 00 
الرَجْلّ فيهًا مُؤْمنًا وَيُمْسي كافراء يمسي مُؤْمًا وَيْصبِح کافرًاء بيع يله 
عرض من الدُنيًا قليل0" . وقديما كانت العرب تستقبح هذه الخصال على 
المتخلق بها حتى في آيام جاهليتهم» فهذا أبو.سفيان بن حرب .بين يدي . 
هرقل لا يمنعه من الكذب إلا خشية أن يؤثر عليه ويشتم به £ ومرة قال : 


00( من حديث أبي هريرة؛ أخراجه مسلم رقم ۲٥٠٤‏ والترمذي رقم ۱۹۲۸ 

(؟) حديث «بادروا بالأعمال فتئًا كقطع الليل. . ٠.‏ من حديث أبي هريرة أخرجه ٠‏ 
مسلم رقم ١١5‏ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل .تظاهر الفتن» النووي 
١؛ء‏ وليس فيه «القلييل»؛ والترمذي رقم ۲٠۹١‏ وأحمد في المشتد 
ا وح ا ا رقم 25/05 والبغري: في شرح 
السنّدَ 16/ ٠١‏ . 


م قصته في البخاري رقم ¥ ومسلم رقم ۳ مختصرا . 
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الخليفة هشام بن عبد الملك لابن شهاب الزهري كذبت» فغضب الشيخ 

وقال: أنا أكذب؟ والله لو نزل من السماء أن الله قد أباح الكذب ما 

كذبت7١2.‏ وقد كان عرقوب بن سعيد التميمي مضرب أمثال العرب في خلفه 

المواعيد» حتى قال كعب بن زهير: 

أَضْحَتْ مَرَاعِيدُ عُرْفُوبٍ لَهًا مثا وَمَامَوَايِيِدُمَا إلا الأيَاطِلُ 
as Sa‏ 

وَأَرَاكَ تَفْمَلُ مَابَهُ تَقُولُ وَبَعْضْهُمْ مَذْقٌ اللّسَانِ يَقُولُمَالاً يَفْعَلُ 


وما ذكر السموأل بن عاديا بشىء ما ذكر بوفائه» وحفظ أمانته» وصبره 
إِدَاسَبَدٌمنَاخَلاً قَامَسَيَدٌ 2 قؤوللِمَا قَالَالكرَامٌفَمُولُ 
وقد وصف الله المنافقين بما في هذين الحديثين . فقال تعالى : «وَألَ 
َعْبَدِن لمق کگذوت ا ادوا َس ام سس ص مَصدُ وأ عن سَيِلٍ أل ا يبن سه 
ما يعمو )4 [المنافقون] . وقال أيضّا: (قد الاين من يتيلك قرو 

لحيو اليا يهد أله عل ماف كلبيء وهو الد الصا ا(4 [البقرة]. 


ومدح المؤمنين بقوله جل ذكره  :‏ ودين هر لأمتته وَمَهْدهم 
, عو )€ [المؤمنون]. 


)١(‏ قصة «ابن شهاب مع هشام بن عبد الملك: من تولى كبره. . ٠.‏ أخرجها ابن 
عساكر ٠١١8/16‏ من تاريخه من طريق الحسن بن علي الحلواني عن محمد بن 
إدريس الشافعي عن عمه قال: دخل سليمان بن يسار على هشام بن 
عبد الملك. . . فذكر القصةء وبهذا السند أخرجها الذهبي في السیر ۳۹/۰ 
وأبو نعيم في الحلية ۳۹۹/۳ بنحو ما تقدم» والقصة ظاهر سندها الصحة إل عمّ 
الشافعي محمد بن علي بن شافع المطلبي وثقه الشافعي كما في التقريب. وعليه 
فالقصة صحيحة . 


الحديث ؛ السابع عشر 


عن ابن مسعود ا قال: قال رسول الله يككو: 


١ض‏ يكُمْ بالصّدْقٍِ قن الصّدْقَ يَهدِي إلى اليو e‏ 

وَمَا رَّالَ الرَجُلُ يَضْدُقُ وَيتحرّى الصّذْقَ حَنّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّله | 
صدّيقَاء واكم وَالْكَذْبَء فإنّ الْكَذبَ يَهْدِي إلى الْفُجُورء و 
الْفْجُورَ هدي إلى التارء وَما رَالَ العَبْدٌ يَكْذْبُ وَيتَحرّى الْكَذْبَ حَتَى ‏ 
يُكْتَبَ عِنْدَ الله کد . 3 


الصدق مطابقة قة النخير للواقع » وهو مطلوب من الإنسان في قوك وعمله : 
واعتقاده» وصاحبه من الأبرار في دار النعيم $ عَلَ الأرآيك مد 59 ون لز € ْ 
ليس]ء ا نضرة» دكابهم في علین ( بن ین ق غرم © 


یں بے ےس بے 


مساك وف دك فَيكَتام الْمكتاؤسونٌ 413 [المطففين]. 
قال الغزالي في الإحياء : أعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة ‏ . 


(1) حديث «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. . ٠.‏ عن ابن مسعود أخراجه : 
البخاري ٠١‏ رقم 10۹٤‏ في الأدب ومسلم ٤‏ رقم ۲٠٠۷‏ في البر والصلة واللفظ ' 
له. ْ 1 

٠ )(‏ فائدة: تعليق على إحياء علوم الدين: قلت: هو من كتب.الضلال التي:حذر منها . 
العلماء» انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .٠٠١١ 200١/٠١‏ ولأخينا غلي ؛ 
حسن عبد الحميد رسالة بعنوان إحياء علوم الدين في:ميزآن العلماء جمع قيها ' 
أقوال نحو ١8‏ واحدًا من العلماء ء ممن شنع على هذا الكتاب» ؤمنهم من 'أفتى : 
بإحراقه» بل متهم من اتهم الغزالي في دينه بالكفر إن اعتقد ما فيهء فرزاجعها إن 
شئت» والله يحفظنا! وإياك من الزلل. : وعندما كنت أقرأ تخريج أحاديث: هذا 
الكتاب والتعليق على بعض المسائل على شيخي الفاضل العلاامة مقبل أبن هادي - 
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معان: صدق في القول» وصدق في النية والإرادة» وصدق في العزم» 
وصدق في الوفاء بالعزم» وصدق في العمل» وصدق في تحقيق مقامات 
الدين كلها. فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق» لأنه مبالغة في 
, الصدق» وعكسه الكذب» الممقوت صاحبه» الموصوف بالفجور» والفجار 
في جحيم وما هُمْ عَنها بغائبينَ. امم في سجُين وطعامهم من زقوم؛ 
وشرابهم من الحميم» وذلك نزلهم يوم الدين . 
وآنت إذا تعلقت بالشىء وتخلقت به» حًا کان أو باطلاء عُرفت به 
وصرت ممدوحًا به» أو مَلمومًا غلية» وخير ما يمدح به الحر الكريم: هو 
الصدق في الحديث» وتجنب الكذب» وذلك مما يتنافس فيه المسلم 
والكافر» ويتسابق إليه المتدين والملحدء لأنه يجعل المرء في منزلة عظيمة» 
ويرفعه عند الله والناس درجة عالية. 

وروي عن وهب بن منبه قال: وجدت على حاشية التوراة اثنين 
وعشرين حرقًاء كان صلحاء بني إسرائيل يجتمعون فيقرأونها ويتدارسونها: 
| لاكنز أنفع من العلم» ولا مال أربح من الحلم» ولا حسب أوضع من 
الغضب» ولا قرين زين من العمل» ولا رفيق أشين من الجهل» ولا شرف 
أعز من التقوى» ولا كرم أوفى من ترك الهوى» ولا عمل أفضل من الفكرة» 
ولا حسنة أعلى من الصبرء ولا سيئة أخزى من الكبرء ولا دواء ألين من 
الرفق» ولا داء أوجع من الخرق» ولا رسول أعدل من الحق» ولا دليل 
أنصح من الصدق» ولا فقر أذل من الطمع» ولا غنى أشقى من الجمع» ولا 
حياة أطيب من الصحة» ولا معيشة أهنأ من العفة» ولا عبادة أحسن من 


ْ حفظه الله» قال لي: وأيضًا في بيان حال الغزالي قد ألف أخونا عبد الرحمن 
دمشقية كتابًا جمع فيه كثيرًا من ضلالات الغزالي رحمه الله في إحيائه ومن تلك 
اللفلفة فيه أثر وهب بن منبه الذي أخرجه الغزالي في الإحياء 7:1/4. 
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الخشوع › ولا زهد خير من القنوع» ولا حارس أحفظ من الصجت. 
غاقبا اقرب من الموت''". 


ون ماق اف جدود متام وجا وآمرًا وناهيّاء وتاليًا وذاكوّاء . 
ومعطيًا وآخدًا» کان عند الله والناس صادقا محبوبًا مکرمًا موثوقًا به» شهادته 
بر» وحکمه عدل» ومعاملته نفع» ومجالسته بركة» والصادق في غمله» بعید . 
عن السمعة والرياء» لا يريد بفعله وتركه إلا الله عر وجلّء صلاته وزكاته 
وصومه واخ را وهجره» وصمته ونطقه» وحرکته وسکونه لله وحده 
لا شريك. له» لا يريد بإحسانه غشا ولا خديعة» ولا يطلب من أحد غير الله ' 
جزاءً ولا شكورّاء يقول الحق ولو كان مرّاء ولا يبالي مع الصدق بعظمة ' 
عظیم» ولا يخاف جبزوت مخلوق» وصنيعه ذلك يهديه إلى البرء والبر : 
يهديه إلى الجنة» ويجعله من الصديقين في الدنيا والآخرة» لا يخالطه أحد ' 
إلا وثق به وأمنه على نفسه وأهله وماله» يرغب الناس في جواره ومعاشرته | 
ومصاهرته» وهو مؤتمن الأحياء» ووصي الأموات. وناظر الأوقاقا» + 
وحافظ الودائع» ومؤدي 'الخقوق إلى ذويها؛ ومن كان هذا شأنة فواجب |1 
علينا أن نصدقه إذا تكلم» ولا نعامله إلا بما يحب حتى نشجعه على ؛ 
الفضيلة» ولا نضطره إلنى الكذب اضطرارًاء أو نحمله على صفات المنافقين ' 
وهو كاره. وقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام: من كانت له عند الثاش ٠‏ 
ثلاث» وجبت لها عليهام ثلاث : من إذا حدثهم صدقهمء وإذا ائتمنوه لم : 
يخنهم» وإذا وعدهم وفى لهمء رحب علوم اوتنه لاريم وتنطق : 
بالثناء عليه ألسنتهم» وتظهر له معونته 7 


() تنبيه: قول ابن وهب: «وجدت على حاشية التوراة اثنين وعشرين حرقًا. . .وقد 
تقدم أن قلنا أنه لا يعتمد عليه إلا إذا أسند. 


(؟) أثرعلي: «من كانت له عند الناس ثلاث وجبتٌ لَه عليهم ثلاث . . ٠.‏ . 
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وقيل للقمان: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى» قيل: فما بلغ بك ما 
أرى؟ قال: تقوى الله عر وجلّ» وصدق الحديثء» وأداء الأمانة» وترك ما 
'لا يعنيني» ثم قال: ۰ 
رب من تَفْتِيشُهُلَكَ نَاصِمٌ وَمُوْتَمِنبِالمَيِبٍ غَبِرُأمِينٍ 
والمؤمن المتخلق بأخلاق الله والمتأسي برسول الله ية لا يكذب» 
: ولايكذب أحدّاء ولايقول إلا خيرًاء ونحن في زمان غلب على أهله 
الكذب» وصاروا يهزءون بالصادق» ويعاملونه بالأيمان الفاجرة» 
ويشهدون عليه زورّاء ويُكلّفونه الكذب بعد الصدق» ويحملونه على 
الفجور بعد:البر» ومن لم يتذيب أكلته الذئاب» ومن تذيب دخل النار؛ 
وإنك لترى اليوم كثيرًا من الكفار وعبدة الأوثان» وهم على غاية.من الصدق 
فى الحديث والمعاملة» والثبات على المبدأء حتى توصلوا إلى تحقيق 
اا وكانوا موضع الثقة بعكس ماعليه كثير من إخواننا المسلمين» 
٠‏ وكأن الأجانب قد أخذوا من ديننا كل فضيلة» وأخذنا من أديانهم كل 
رذيلة» بينما يحثنا القرآن والسئّة على الصدق» ويرغبنا في الصبر عليه : 
الإسلام» الذي قام على أبرز صفات نبيه العظيم محمد المعروف قبل بعثته 
بالصادق المصدوق» والأمين المرتضى» وأولى الناس به وأحقهم 
بمتابعته بيه هم علماء الدين» وورثة النبيين» فليتهم يصدقون فيما يقولون. 
ويكتبون من خطب ومقالات في الوعظ والإرشاد» ويقفون عند حدود الله 
فلا يتعدوها بإحلال محرم» أو تحريم حلال» أو نصرة ظالم» أو خذلان 
مظلوم» 'وليتهم يتركون تلك المجاملات والمداهنات» التي عطلوا بها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودخلوا بصنيعهم في قوله تعالى: 
کد شیع آل کین ی وو کو نھن بیذھٹوت ولام كل کلانی وین اوی کا 


کر 
روص ا مر ص 


سام ميم لإ ماع لخر معت ير زعتل بعد ديك رر ) آن کان ذا مال 
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وين | إذا تل عر قق6ك لكين الأزيت 45> [القلم]. : 

وقيل لذي النون: هل للعبد إلى صلاح أموره سبيل؟ فقال: 
ا عاو فلت الق جا د 
فَدَعَارَى الهرّى تَحْف عَلَيْنا ‏ رخلاف الهوى علا فيل , 

وأنى لنا بعالم كسالم”'' بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضئ الله 
عنهماء الذي طاف مع الخليفة هشام بن عبد الملك» ودخل معه الكغبة» : 
وقد منع الناس من ذلك: وأمرهم بإخلاء المطاف له. وحاول أن يؤدب 
سالمًا فذعاه إلى مجلسه؛ وجاء فقعد على فراش الخليفة. وخاطبه باسمه 
مجردًا عن الكنية واللقب. وصافحه مصافحة عادية» فلامه الناس على ! 
ذلك: وقال له هشام:. لِمّ تطوف معي وتقعد على فراشي بغير إذنىء أولا ؛ 
تحسن المخاطبة والمجالسة. فقال له: إنك قد منعت الناس من بيت يقؤل ٠‏ 
فيه رسول الله #: «يا بتي عَبْد متاف» ل تَمْتَعُوا أَحَدَا طاف أؤ صَلّى بهذا ٠‏ 
ليت أله صاع َا من يل أذ هار وتحجرت بفراشك مكانًا يقل الله فيه: 
د سوا امكف ييه ولا ومن برد فيه بإلكاد م طاو فة من عاب لير 4 : 
[الحج]ء ولو علمت أن الناس قد رضوا بخلافتك» وأقروك أميرًا للمؤمنين 
ما خاطبتك إلا بذلك» فلاطفه هشام وأعجب به وبعث إليه بمال كثير فلم 
يقبله ؛ بل قال ردوه على من أخذتموه منهم . وكم أثبت التاريخ لعلماء 





: 455/4 قصة سالم بن عبد الله بن عمر ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء.‎ )١( 
١ مختصرة. . قال ابن عبينة: دخل هشام الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله فذكرها‎ 
: بالمعنى» أما حديث: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت»») من‎ 
وت کے کر ت سے ار او کے ر‎ 
e e د لو 011 الايد‎ 


عبيد الله بن باباه عن جبير وعد الله ثقة 


١ك‎ 


الإسلام من الصدق في القول والعمل . . وما تعوّده الإنسان من شيء وآمن بأنه 
0 . فطوبى لمن تعوّد الصدق 
وعمل بقوله تعالى : ظ بَكأيبا ليس ءامنا أتَهوا انه وَووامَمَ الصديقيت 41 
[التوبة]» والحق أن الرجل لحي ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله 
؛صديقا. 

وجاء في الصدق والحث عليه آيات وأحاديث كثيرة كقول الله تعالى : 


دس سوسوم حو 


3 ن المد َال صما عدوا اه عو ينهم نت حب عتم تن يروما 
بلا یبد ©4 [الأحزاب]» وقوله تعالى: یل آله لا ب يع ادن 
و کت ری یں یھ للد كيين ذه دي هعم انك الوذ 
1 امم 4 [المائدة]. وقال رسول الله كَله: «تَحَرّوا الصَّدْقَ وإن رايم أ أن 
الهلّكة فيه فإنَّ فيه الَجَامَه90 . 

روان ايه العام ال بن علي ارقن ا ا : «دَع مَا يَرِيبّكَ إلى 


ا ريبك إن ادق طُمَأْنِئٌَوَالكَذِبَ ريب . 


وقال رجل من الصحابة رضي الله عنهم : كنا عند النبي َي فدعا بطهور 
فخمس يده فتوضأ فتتبعناه فحسوناه» فقال النبي ا اما حَمَلكُمْ عَلَى ما 
قعَلمْ؟ قلنا حب الله ورسوله . قال: فان أحببدٌ e‏ 
إِذَا نتمم وَاصْدُقُوا إِذَا حنم وَأَحْسِئُوا جوّار مَنْ جَاوَرَكُة70© وقيل 


)١(‏ حديث «تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة. . ٠.‏ من'قول منصور بن المعتمر 
رفعه» أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم 445 معضلاً ص 07717 ونقله عنه 
المنذري في الترغيب والترهيب #/ 540 رقم 518 » والمناوي في فيض القدير 
۲/۳ والمعضل من قسم الضعيف. 

(؟) حديث «دع مايريبك إلى ما لا يريبك؟ تقدم تخريجه ص 78 . 

(6) حديث ”ما حملكم على ما فعلتم. . .» من حديث عبد الرحمن بن الحارث عن = 
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له :من خير 'الناس؟ قال: «ذو الْقَلْب ب المَخْمُوم وَاللّسَانِ الصّادق. .قالوا: 
يا نبي الله قد عرفنا اللسان الصادق» فما القلب المخموم؟ قال : الى اللي 
الذي لانم فيه وَل بغي ول حَسَدَ قالوا: يا رسول الله : فمن على أثرم؟ ! 
قال: الذي يشناً الدنيَا وبحت الآخر و ومما جاء في الصدق من أشعار ؛ 


العرب قولهم : 0 
عَلَيِكَ بالصَدقٍ وَلَوْنَهُ أَحْرَفَكَ الصَّدْقُ بتار الْوَعِيِدِ 
وابغ. رضا .المَؤلى فاغبى الوَرَى من اشخط المَؤلى وَأرْضى العَبِيد , 





000 


أبي قراد» أخرجه الطبراني في الأؤسط كما في مجمع البحرين ؛/ ٠٦٠٥٠‏ وفي 
ل سن تن راق القبدي' في التقربية می وش يحي بن أبي عطاء 
مجهول كما في الجرزح والتعديل 9/ 19/8 » ولسان الميزان */ 3٠‏ عن أبي قراد ' 
السلمي صحابي كما في الإصابة 4/ ۰ ل ان ا 
هناك في ترجمة أبي قراد. ااه : 
حديث «من خير الناس» قال ذو القلب المخموم...» من حديث غبد اللهابن ' 
عمرو بن العاص أبخرجه ابن ماجه ١409/7‏ رقم5١47»‏ ورجاله عنده ' 
ثقات غير هشام بن عمار صدوق كبر فصار يتلقن» والبيهقي في الشنب 
رقم .25504 :وهو حسن إن شاء الله وصححه البوصيري في مصباخ الزجاجة 
4 باب الورع والتقوىء وهشام أخرج له البخاري في صحيحه تعليقًا : 
بصيغة الجزم في الأشربة 0١/٠١‏ رقم 088٠‏ علئ أنه أيضّاالم ينفرد به فقدا ذكر ' 
الألباني حفظه الله في الصحيحة ۲/ ٠٦۹‏ أنة تابعه القاسم بن موسى عند ابن عشاكر ' 
والقاسم ذكره ابن حيان في الثقات 17/9 وصححه المنذري في الترغيب ۴ : 
رقم ۳۱۷٤ء‏ والسند من ابن عساكر إلى القاسم يحتاج إلى نظر والله أعلم بخاله 
لکن هشام نفسه محل اجتهادء والمخموم: قال ابن الأئير في النهاية جاء تفسيره ' 
في الحديث أنه النقي. الذي لا غل فيه ولا حسد وهو من خممت البيت إذا كنسبته 
ومنه قول مالك وعلي المساقي خم العين أي كنسها وتنظيفهما فالمخموم يعني 
النظيف . 


۱1۸ 


وقولهم: 
ادق حَديك إن في الق الخلاص من الس 
اودع الك دوب له تيرم الكذب الرس 

وقال آخر: 
ما أَقْبَحَ لْكَذِبَ الْمَدْمُومِ صاحِيّه وأَحْسَنَ الصّدْقَ عِنْدَ الله وَالنَّاس 
٠‏ وكلما أفرط المرء في الكذب والإخبار بما لم يقع عرف عند الله وخلقه 
بأنه كذاب» فلا يقام له وزن» ولا يأمنه أحد على شيء؛ فإن كان عالمًا انهم 
في قلمه ولسانه» أو تاجرًا اتهم في مكياله أو ميزانه» أو صانعًا اتهم في قوته 
وإتقانه» أو طبيبًا اتهم في آلته ومعرفته» أو محاميًا اتهم في أمانته وقدرته . 
فالكاذب يجني على نفسه قبل أن يجني على أحدء ولا سيما إذا تحر 
الكذب حتى يكتب كذابًا في السماء وكذابا في الأرض « رما ظكمهم أنه نكن 
. أَنفْسَهُحٌ يَظيِمُونَ )4 [آل عمران]. ولبئس ما يأتي به الكذب» وما يفضي 
١‏ بصاحبه إليه من اللعن والطرد والفجور الذي يؤدي به إلى النار وبئس القرار» 
وكله حرام وخبيث. 

ولا يحل منه شيء إلا الكذب في الحرب والحرب خدعة» وإصلاح 
ذات البين» وما تتوصل به إلى استيفاء حق مغصوب أو منهوب» فلا بأس 
بالكذب في ذلك . وقد كان من إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال في سارة 
امرأته: أنها أخته» وحين دعاه قومه إلى الاشتر تراك ي فبا مام لاي 
سَهِيمٌ و 4 [الصافات]. وجاء في الحديث الشريف : الَيْسَ بداب م 


)١(‏ قصة إبراهيم الخليل «أنه قال في سارة امرأته أنها أختهء وحين دعاه قومه إلى 
الأصنام قال: إنه سقيم. . ٠.‏ عند البخاري ٤/١۱۷ء‏ ومسلم في صحيحه 
رقم ۲۳۷۱ ۰۱۸٤١ /٤‏ باب فضائل إبراهيم کل . 


۱۹ 


أضلّح بَئِنَ الَئْن فَقَالَ حرا أو نمى حَيْرًاة. وقالت أم كلشوم بشت عقبة 
رضي الله عنها: ما سمغت رسول الله بك يرخص في شيء من الكذب إلا في . 
ثلاث: الرجل يقول القول يريد .به الإضلاح» والرجل. يقول القول .في 
الحرب» والرجل يحدث امرأته؛ والمرأة تحدث زوجها”'؟. وقال ميمون بن 
مهران رحمه الله : الكذب في بعض المواطن خير من الصدق . أرأي يت لو أن 
رجلا سعى خلف إنسان: بالسيف ليقتله فدخل دارًا فانتهى إليك.. فقال: 

أرأيت فلانًا؟ ما كنت قائلا؟ ألست تقول: لم أره؟ وما تصدق بهء هذا 


الكذب واجب. 
وقصة نعيم بن ملسعود'" ليلة أسلم رضي الله عنه معروفة في التفريق 


. من حديث أم كلثوم بنت عقبة‎ ٠ حديث «ليس بكذاب من أصلح بين اثنين‎ )١( 
ٍ . مرفوعا رجه ابخاری ۲۹۹/۰ رقم ۲۱۹۲ بلفظ اليس الكذاب الذي يصلح بين‎ 
ْ .۲ رقم‎ ١١/4 الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا». وأخرجه مسلم في البر‎ 
' وزياذة: «وقالت أم كلثوم» إلى قوله: «المرأة التي تحدث زوجها» من قول: ابن‎ 
' شهاب. وهذه الزياذة في مسلم أيضًا من قول أم كلثوم زادها صالح بن كيښان»‎ 
. وهو ثقة ثبت فقي' وخالف معمر بن راشد ويونس بن يزيد الأيلي فهما. رويا‎ 
. الحديث بدون هذه الزيادة وجعلها يونس من قول ابن شهاب» ومعمر بن راشداثقة‎ 
ثبت فاضل» ويونس بن يزيد الأيلي ثقة كما قال الحافظ. فالظاهر شذوذ هذه‎ 
: لا خلاف في جواز‎ ١68/١15 الزيادة» وقول القاضي عياض كما في شرح النووي‎ 
! الكذب في هذه الصورة فهذا القول ينظر فيه والله أعلم» وانظر كلام الحافظ في‎ 
: فقد رجح أنها مدرجة والنسائي يقول: إن يونس أثبت في الزهري‎ ٠٠٠/١ الفتح‎ 
/ من غيره» وجزم موشى بن" هارون وغيره بإدراجهاء فيبقى صدر الحديث : «ليس‎ 
: الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرًا وينمي خيرًا»» ويبقى جواز الخداع في‎ 
الحرب» فقد جاء فيه أحاديث صحيحة» منها متها:«الخرت دعا إا الكذب على‎ 
المرأةء فالزيادة فيه شاد فهو لا يجوز.‎ 

22 خصة نيم بن مسعوه ونه فال لبي 9 لعي انت وجل واحد فطل نا - 


1١ 


بين الأحزاب في غزوة الخندق بكذبته السياسية على قريش من جهة. وعلى 
قريظة من جهة أخرى. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب». والمؤمن 
الصدوق يعرف كيف يتخلص في بعض المواقف الحرجة من الكذب 
بمعاريض القول. قال محمد بن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف» 
لكنها في الخصومة على نية الحاكم وصاحب الحق» ولا يجوز منها شيء في 
إبطال حق أو ادعاء ما ليس بحق. قلت: ويجوز الكذب” الذي تبطل به 
حجة المخاصم المعتدي» والذي لا تفيد فيه الأدلة» ولا تنفعه البراهين. 


روس ص 


قال الله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم عليه السلام : « َنتَ فَعَلْتَ هدا 


اهيا هيم 9 قال بل تڪکم ڪييرهم هدا لوهم ن ڪا 
بطو ©4 [الأنبياء]. 

ولا ينبغي الكذب على الأطفال» ولا أن تعدهم شيثًا فتخلفهم إياه لثلا 
يتخلقوا بالرذيلة» ولا يقتدوا بأبيهم في الكذب وخلف الوعد» وقد رأى 
النبي لاد امرأة تدعو ولدها وتقول له: تعال أعطك. فقال: ما تعطينه؟ 
قالت: أعطيهتمرّاء قال : أمَا إنّك لَوْلمْ تَغْطيه شيئًا لَكْيبَتْ َلك 


استطعت . . . ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية 11۳/6 وابن ن القيم في زاد 
المعاد ۲۷۳/۴۳ و ۲۷٤‏ والحافظ أشار إليها في الإصابة رقم ۸۷۷۹ء وكذلك ابن 
الأثير في ترجمة نعيم أشار إليها بدون سند. وسألت عنها شيخي مقبل حفظه الله ء 
فقال: لم يجد لها سندًا. وأنا كذلك» ثم بعد ذلك أشرت على سندها وبيّنت 
ضعفها: في رسالتي فتح الوهاب ببيان أحاديث البصاق في المسجد وحكم 
المحراب. 

. تنبيه: قوله رحمه الله تعالى: يجوز الكذب الذي تبطل به حجة المخاصم.‎ )١( 
إلخ» هذا كلام فيه نظر فإن الصدق فيه النجاة كما في قصة كعب بن مالك التي في‎ 
الصحيحين كيف نجه الله بالصدق ولكن كما قدم المؤلف أن في المعاريض‎ 
مندوحة عن الكذب وكما يقال: ما كذب ظريف.‎ 


۱۲۱ 


كدب أو كما قال وزفت إليه السيدة عائشة رضي اام 
لبنًا: فقال بعضهن لا نريده. رعلم 36 منهن :أنهن جائعات . فقال: هم 
تَجْمَعْنَ عَلَى أَنْمُسِكُنَّ كذِبا وَجُوعَا»9”". وم تتا ایل بن کيب 
عله كثِيرُة ََيْسَ بين الإنْسَانِ وَالشّر إل الخَطوَة الأول والاتعداة فيه 
م بء وی الوه صنت شيبة وأشتية لشن في الأثر كل 


)00 حديث «أما إنك لو لم تعطه شيئًا كتبت عليك كلبة. . ٠.‏ من حديث عبد الله بن 
عامر أخرجه أبو داواد »449١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 2198/٠١‏ وأحمذاً في ' 
المسند ۳/ ٠٤٤١‏ وابن عبد البر في التمهيد "/ ۰ والراوي له عن عبد الله بن ' 
عامر مبهم فهو بهذا السند ضعيف وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد في ؛ 
المسند ۲/ ١۲٥٤ء‏ وابن المبارك في الزهد رقم (Vo‏ وابن أبي الدنيا في الصطمت' 
۲ رقم ۰0۱۹ وزجال سنده ثقات إلاً أن الراوي عن أبي هريرة الزهري. ولم ' 
يسمع منه ولا من جابر ولا من أبي سعيد الخدري ولا من رافع ابن خديج, كما' 
في جامع التحصيل؛ فهو منقطع:ضعيف كما ترى؛ فالرجل المبهم لا تدرئ ما 
حاله» والساقظ بين أبي هريرة والزهري كذلك فهو بهاتين الطريقين لا يرتقي : 

ج للحجية والله أعلم وهذا الفعل داخل تحت الكذب ولو لم يصح هذا الحديث لأن 
الكذب ما خالف الحقيقة . : 

(0) . حديث «لا تجمعن على أنفسكن كذبًا وجوعًا. . .» من حديث أسماء بنت عميس 
وهو ضعيف» .أخرجه أحمذ في مسنده 478/5 » والحميدي في مسئده رقم./1. 
من حديث أسماء بنت يزيد مع اختلاف يسير في اللفظ وفيه شهر بن حوشبء ! 
وأخرجه ابن ماجه رقم 07798 والبيهقي في السنن الكبرى 2198/٠١‏ عن بنت : 
عميس » وابن أبي الدنيا في الصمت ص 707 رقم ٠٠۲١‏ وحديث بلت عميس : 
.عند الطبراني في الصغير 2787/١‏ من طريق عبد الله بن ميسرة أبي ليلى وهو 
ضعيف ترجمته في التهذيب والهيثمي في المجمع 0١/4‏ رجح أنه من خديث بنت ' 
يزيد لأن أسماء بنت عميس أن ذاك كانت في الحبشة مع زوجها جعفر فالحديث فيه 


شير كماتقدم ونه امطراب والراوي له عن شهر يهو أب و شدا د مجهول تال" 


۲ 


ادیک في ذم الكلب والترعيب اکر من أن يؤتى عليها. وسن اشدها: 
«أن سائلاً يسأل رسول الله كلِ: هل يزني المؤمن؟ قال: «قَدْ يَكَونُ ذَلكَء 
قال يا نبي الله هل يكذب المؤمن؟ قال: لآّ» ل د 


© إِنَّمَا يَفْرَى لْكَزِبَ الْدِينَ لا يمرت بات أ اتیک هم 
أك زوت 43 » [النحل]. 


الحديث الثامن عشر 


عن أبى هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول اله اة : 
«تَجدو نَّ النّس مَعادِنَ خَبَّارُهُمْ في الجاهليّة خيَادهم في الإشلام 5 
:فقهُواء وَتَجِدُونَ خيّار 00 في هذا الشَّأنِ أَسَدُهُمْ ل كَرَاهَةٌ 
وَتَحِدُونَ ش ر التاس ذا الْوَجْهَيْنَ الذي يَأني هَوْلاءٍ بِوَجْهِ وَهَوُلاءِ 
ا 

شرف الأصل» وطيب المنبت» وكرامة المحتد» تأبى على المرء | 
التخلق بالمكارم والاتصاف بمعالى الأمورء اقتداء بآبائه» وتأسيًا بأشراف 
قومه؛ ولو أراد شرًا» أو ارتكاب منكر» لأبت عليه أصوله» وعاتبه ضميره» 


)١(‏ حديث «هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون ذلك . . ٠.‏ من حدیث عبد الله بن جراد 
ضعيف» الحديث أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٠١٠/١‏ وعزاه إلى مساوي 
الأحلاق للخرائطي» وأخرجه العجلوني في كشف الخفاء ۲/ ١٠٠٠ء‏ وابن عبد البر 
في التمهيد» قاله العراقي وضعّفه هو في تخريج إحياء علوم الدين ۱١١/۳‏ من 
حديث عبد الله بن جراد وهو صحابي ترجمته في الإصابة رقم 24884 وأسد 
الغاية ۳/ ٠۱۹۷‏ . 

(؟) حديث «تجدون الناس معادن. . .» عن أبي هريرة أخرجه البخاري 7497/5 في 
المناقب ومسلم 7788/4 في البر والصلة . . 1 


۳ 


وقال له الناس ما قالوا لمريم البتول حين اتهموها: ات 5ا 6دا ۰ 
مرا سو وَمَا كنت أَمّكِ بَفِيًا 8 4 [مريم]ء والذهب لا يكون صفرًا ولا 
نحاضّاء والفضة لا تتحؤل رصاصًا؛ٍ والمعتز بحسبه وكريم نسبه» لا يفعل 
إلا ما يشكر عليه؛ ولا يقول إلا ما يصدق فيه» شعاره قول الشاعر:: 
راتا انشا عى ماكانع وة 
ودثاره قول الآخر: ۰ 
وليك آبايي نجي بيهم إِذَاجَمَمْقَاياجَرِيِرُالتَجَاقِمٌ) ٠‏ 
وقد تحدثه نفسه بشيء من الجبن والبخل والكسل والتهوز» والخمول 
القاتل» والشهرة الكاذبةء فيتذكر كرم أهله. وشجاعتهم ونشاظهم 
وإناءتهم» وظهورهم بكل مكرمة› وقصورهم عن كل مذمة» فيثنيه ذلك عن 
قصده المذموم» ويرده. عن غرضه السيّىء؛ متذكرًا قول الله جل وعلا: . 
لیبن ءاسنو الم رم ریک لقنا يي ریم رما آم ن لرن کیو کل 
انریا كسب ره € [الطور]. ٠‏ 2 
أما الذي خبث أصله» ونبت جذره في الأوحال والأقذار» فلا يشمر إل 
قبځاء ولا ينتج ا ن ا او قات ار ا 
ولیس له زاجر من دين» ولا حياء يذكر لوم أبيه» وبخي أمه» قتهون عليه . 
الرذيلة ولا يترفع» قاتله الله عن ضعة ولا نقيصة لأنه تعود الذنوب» ودرج 
بين العيوب» وتخلق: بكل مكروه ونشأ منذ فتح عینیه» ومد يده» وحرك 
رجله على ما كان أهله وذووه» يعيشون عليه ويعرفون به» من خسة طبع » 
ودناءۃ تفس وا الب ج امن ریو وى حت لاي إل تكد 4 
[الأعراف : ۸١]ء‏ والشيء من معدنه لا يستغرب . ٤‏ 


۲4 


ولذلك نجد أحب الناس للدين» وأصدقهم إيمانّاء وأثبتهم عقيدة» 
وأطهرهم ساحة» وأنزههم قولاً وفعلاً: هم الذين سمعوا مناديًا ينادي 
۰ سن أن آمنوا بربكم فامنوا وصدقواء وقال: اشهدوا بأنا مسلمون. 
تشق عليهم التكاليف» ولا أتعبتهم الواجبات والمندوبات» 
E um‏ 
: سامية» وأخلاق فاضلة» ولا بما نهوا عنه من الملذات» واتباع الشهرات» 
وترك ما ألفوه من العادات التي كانوا لأ يعلمون حكم الله فيهاء وما اشتملت 
عليه من اللؤم وسوء العاقبة » أما الذين لا يستطيعون الكف عن رغباتهم» ولا 
يقدرون على مفارقة الممقوت من عاداتهم» فيكرهون الدين ومن جاء به» 
ولا يستطيعون معاشرة المتدينين» لترفع الكرام النبلاء عما يحب هؤلاء 
الأخساء الذين ضعفت عزائمهم» وتحكمت فيهم الشياطين» وأبت عليهم 
العناصر التي خلقوا منهاء والحمئة لا تعود مسكاء والروث لا يكون بخورًا 
' طيبًا؛ والإنسان الذي طاب معدنه» وزكى أصلهء قد يكون خارجًا من أبوين 
: خسيسين» كما يخرج عكسه من والدين كريمين» اعتبارًا بطينته التي كوّن 
منهاء وموافقة لما أراد الله به من الخير أو الشر» وسبحان الذي « مرج الى 
مِنَ ألْمَيَتِ ومخرج ألْمَيتَ وص الْحيَ4 [يونس: .]"١‏ 
أخرج إبراهيم الخليل من آزرء. وعليًا من أبي طالب» وخالدًا من 
الوليد بن المغيرة» وهكذا كما أخرج الكافر كنعان من نوح عليه السلام . 
20 ولا ينبغي لأحد التعويل على نسبه» وما فضل الله به آباءه على غيرهم 
من العالمين» فإنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه20» وما هلك اليهود إلآّ 
)١( |‏ حديث «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. . ٠.‏ أخرجه مسلم في صحيحه 7١599‏ 
باب فضل الاجتماع على تلاوة القران والترمذي رقم ١١٤٠ء‏ وأحمد في المسند 


. ۳۸۳/٤ والحاکم‎ ۲ 


1١6 


بقولهم : کر أبنكؤا أله وأو ع [المائدة: ۱۸]ء وشعبه المختار من 
عباده» ونحن ذرية ل وذرية الصالحين» فاعتمدوا على ذلك واغتروا. 
به» وظنوا أنهم ناجون من عذاب الله مع فعل معصيته» وترك طاعته بشفاعة ٠‏ 
آبائهم من النبيين والمرسلين حتى قال لهم الله سبحانه وتعالى : وا را 
اا ری فس عن تفیں ا ولا بقل مھا قلع وآا بوخد نا عد اام شم صر GES‏ 
[البقرة]. ٠‏ : 
as‏ أن من الاختوار بالا به واكثفاء البنين: 
بصالح أعمال آباتهم فقال: «يا فاطمة بِنْتَ مُحَمّدِ: اغْملي لتك ني لآ 
أَغْنِي عك م اللّله شيا . ولك بعد قوله تعالى: « د عَيوقَك , 


ره هوم 


الاب ٤‏ [الشعراء]. 
والحر الكريم لا يعتمد إلا جلى نفسهء ولا يفتخر إلا بعمله؛ والخب! 
اللتيم» والفاجر الأثيم يفتخر بالعَظم الرميم» ويقول كان أبي» وفعل جديء ' 
فهو عظامي لا عصامي؛ وفيه يقول الشاعر: ۰ 
بلي ا بأفوال الذيسن إِذَا رَأَوا فعَالٌ کرام الاس قَالُوا لا سف ' 
واباؤتا کائوا مُلُوكًا عَلَى الْوَرَى وكاثوا جال اِْر َالَجْدٍوَالشَرّف . 
نَعَمْ إِنَهُمْ كانوا مُلُوكًا وَسَادَةٌ و م 1 الخ : 
برسول الله ية وبالأتقياء الأبرار من آبائهمء فاعتمدوا على ذلك وحسيوا : 
0( حديث «يا فاطمة بنث محمد اعملي لنفسك. . ٠.‏ من حديث عائشة أخخرجه مسلم : 
رقم ۲٠١‏ وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري في تفسير شورة الشعراء باب 
وأنذر عشيرتك الأقربین ۸/ »٤۷۷١‏ ومسلم رقم ۲٠٠‏ . 


كا 0 


السيد الهاشمي» والشيخ من بني فلان الأولياء والمتصوفين حسبوه أفضل من 
غيره» وأقرب إلى الله من عالم صالح تقي» وقالوا الجاهل منا خير من عالم 
بني فلان» وتحجروا الواسع من رحمة الله» وفرضوا على الناس حبهم 
وتعظيمهم» ولو كانوا من العصاة الفسقة حتى قال بعضهم: آل فلان أولياءء 
وإن تركوا الصلاة . 

والثابت على مبدئه المتمسك بتقاليد قومهء لا يجيب كل ناعق» ولا 
يلتفت إلى كل داعي» حتى يعلم ما يدعو إليه؛ ويتبين السبيل التي يدل عليها 
ويرشد إليهاء فإذا ظهر له الحق آمن به واتبعه» وأشرب قلبه حب الدين» وما 
: جاء به النبيون والمرسلون» فدافع عنهم وصبر على ما يلقاه في سبيله» ملتزمًا 
لتعاليمه شابًا وشيخًاء وصحيحًا ومريضًاء مسافرًا ومقيمّاء حتى يكون أشد 
الناس تمسكًا بما كان أشدهم عداوة له. وفي الحديث الشريف: «أَشَّدَ أُتتى 
على الدّجّال بَنُو تميم». وذلك أنهم دخلوا في الدين بعد عناء ومشقة» فهم 
الا يخرجون منه بسهولة» ولا يصدقون من يصرفهم أو يصدهم عنه» وشر 
الناس منزلة» وأقبحهم صفة» وأكثرهم نفاقًا ذو الوجهين وذو اللسانين» يأتي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه آخرء ويتكلم بما يسرك ويذكرك غائبًا بكل عيب 
ومكروهء دأبه الغيبة» وشأنه النميمة» وصناعته التزلف إلى كل بما يرضيهء 
يفسد ذات بين المسلمين» وينشر بينهم العداوة والبغضاء» وينقل السوء من 
فلان إلى فلان بقصد الافتتان» يسرك منظره»ء ويسوءك مخبره» لا تثق به فيما 
يأتي ولا نصدقه فيما يذر: 


ل رفي ود آمرىءٍ ا وه ال E‏ ا ُ 
يُعْطِيكَ مِنْ طرف اللْسَّان حَلآوَة وَيَرُوعٌ منِْكَ كمَايرُوعٌ انغلب 
يَلْقَاكَ يَمْلفُ أَنَهُ بك وَائِقٌ وَإِذَاتَوَارَى عَنْكَ قَهُوَ العَقْرَتْ 


¥ 


إذا جلس معك نحسبته صديقًا صذوفَاء وخلاًء وفيّاء وإذا غاب عنك 
فرى عرضك فري الأديم» وقال فيك قول ابن أَبَيَ'2 في عائشة» فهو أخطر 
ما يكون على المجتمعء وأضرٌ من سارت به القدمان فيما رفع أو وضع. : 
وقيل لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على السلاطين فتتكلم معهم 
بشيء» :وإذا خرجنا من عندهم قلنا شيئًا آخر. فقال كبا نيد لك علي عهة: 
رسول الله َة من ا وقال رسول الله ل : «ذُو الْوَجْهَيْنٍ تاي يوم 
ليام له وَجْهانِ ن تار“ | 


ولو طردنا الذين لا يجلسون معنا إلاً بمدح فلان وذم فلان لكان ذلك 


(۱) وهو عبد الله بن أبي ابن المسلول المنافق. 
(۲) حديث «كنا نعد ذلك على عهد رسول الله من النفاق ٠...‏ من حديث ابن عمر' 
أحرجه البخاري في صحيحه ٠۷١/۱۳‏ رقم ۷۱۷۸ء وابن ماجه في الفتن. ۰ 
رقم ۳۹۷١‏ وأحمذ ۲/ ٠٠١‏ والطبراني في الكبير 254٠/١7‏ والبوضيري ذكره؛ 
في مصباح الزجاجة وليس بزائد كله إلآّ إذا أراد لفظة على عهد رسْول اله يلله: 
فقطء فهي ليست في: البخاري» وانفرد بها ابن ماجه . .قال الحافظ في الفتتح عن 
زيادة على عهد رسول الله: لم أر في شيء من الروايات التي وقعت لنا في الفربري' 
ولا غيره عن البخازي» وقد قال الإسماعيلي عقب الزيادة المذكورة: ليس في 
حديث البخاري على عهد رسول الله وء ونعم» فإن البوصيري رحمه الله اشترط 
علئ نفسه أنه لا يدخل حديثًا في الكتب الخمسة ولا في أحدها في كتابه إل أن 
يكون فيه زيادة عند ابن ماجه تنزّل على حكم أو على معنى» وهذه الزيادة منها . 
(۳) حديث «ذو الوجهِين يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار. ..» من حديث سعد بن 
. أبني وقاص أخرجه الطبراني في الأوسط ١6١/7‏ رقم 777/4 من طريق محمد بن؛ 
علي الصائغ؛ وهو :منكر الحديث كما في الجرح والتعديل ۱۸۳/۳ عن خالد بن: 
يزيد العمري» وهو كذاب كما في الميزان 1٤٦/١‏ فالحديث موضوع . وانظر:' 
بجي الزواتد 44/4 باب ذغ ذي الوجوين» وحديث أبي هريرة في ي المتن يغني. 
اا 


۸ 


أسلم» ولحفظ الأخْوّة والمودّة بين المؤمنين أبقى وأدوم . والله تعالى يقول: 
5 : يدك . مع ساسلا موو ےد اانا مرغي کی و روم 26 
کر آلا می فک قول فى الحيّذة اليا وَمنْهِدُ أله عَلَ مَافى قو وَهْوَ لد 


0 کے ا f‏ چ ا a‏ ہے رم ر 
الخِصَام أو ودا تول سى في لاض لبمد فبها وميك لحرت والتسل وله لا 
ميب الاد 43 [البقرة]. 


8 ك1 r4 e‏ 
رسول اله اة : «إن الللهَ ليُمُلي للظالم فإذا أخذه لم يُفلئة» ثم قرَأ: 
بے اف ب 5< د 4 Ae‏ 7 
« رگدت اند دك إ١‏ َد الشری وی رما َد آي 





[هود] 7 


الحديث العشرون 
٠‏ ا ر f‏ 
«انَْصُرْ أَحَاكَ ظالمًا أَوْ مَظلومًا؛» فقال رجل: يا رسول الله» أَنصره 
م ا ب ا ا e‏ 5 6 
إذا كان لو أقْرَأَيْتَ إن كان ظالمًا كيف أَنْصرُه؟ قال: «تخجزة 
قود ا A‏ 
. أو تَمَْعْهُ عَن الظلم. فَإنَّ ذلك نَصْرّة»”"' . 
200 حديث "إن الله ليملي للظالم. . .» عن أبي موسى أخرجه البخاري 4585/48 في 
التفسير:» ومسلم 4/ 5581 في البر والصلة . 
(؟) حديث «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. . .» عن أنس أخرجه البخاري ه/ 2514147 
وبهذا اللفظ لم يخرجه مسلم قطعًاء وإنما أخرجه من حديث جابر بن عبد الله 


بلفظ : ولينصرن الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا؛ إن كان ظالمًا فلينههء وإن كان 
مظلومًا فلينصره 4/ رقم 5584 في البرّ والصّلة . 


1۲۹4 


مرتع الظلم وخیم» وعاقبته سيئة» وجزاء صاحبه الثارء .وخراب: 
الدار» ولو بغى جبل على جبل لدك الباغي. منهماء وما حرم الله شيئًا 
کالظلم» ولا توعد آحدًا بمثل ما توعد به آهل قوله تعالی ٠:‏ إا اعدا لري" 
را حاط وم سراد شه وَإِن بسي وا يعاو يماو امهل وى لوجي ٥‏ بش الشَرَاث: 

وسات مرَممًا يا © [الكهف]. وقال تعالی: يدل سن مسا ف ريو ا 


امي عدم مده ها 2 € [الإنسان]. وقال تعالى : ل وال ایریا 
فلن (ي4 [الجمعة] . 


وأخبثه الشرك بالله» وأن تجعل له ندَّا وهو خلقك» 0 
EG SS‏ : بی ل 
شرك باه إت القّرلك لطر عَم 63 4 [لقمان] e‏ 
والاستيلاء عليها تعدّيًا وظلمّاء من الذنوب التي لا تغفر» والکبائر التي. ۰ 
لا تكمّرها الصلاة ولا إلصدفة» بل ولا التوبة والأستغفار حتى ترد إلى ذويها ' 
أو يتسامح الظالم من مظلومه؛ وقد نره الله نفسه من الظلم ربا ey‏ 
ل فقال تعالى من حديث قدسي: «يَا عَّادي» إني 1 
حرمت مت الل عَلَى تفسي» َجَعَلهُ يكُمْ مُحَرمَا فلا تَطَالَمُوا9, وطرقه 
0 ووسائله جمّة «وَكلُ الْمُمَا عَلَى المُسْلِمٍ حَرَامٌ مُه وَمَالَهُ وَعرْضةه 


(1) حديث ايا عبادي» ني حرّمت الظلم على نفسي. ...» من حديث أبي ذَرّء 
وأخرجه مسلم رقم ٠٠٠۷۷‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم ١6۹٤ء‏ وألجمد 
8 » وعبد الرزاق في المصنف رقم ۲٠۲۷۲‏ والترمذي ۲٤۹٩‏ وابن ماجه' 
۷ ؛ غير أنَّ أحمد والترمذي وابن ماجه أخرجوه من طريقٍ شهر بن حوشب عن 
عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذرء ولا يضرء فالحديث في مسلم وغيره صحيح 
من طرق أخخرى. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وأخرجه الظيزاني ' 
بمعناه من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي وَل إلا أنَّ إشئاده ضعيف : 
يعني حديث أبي؛ فوس دان 


۰ 


والغصب والسرقة والاختلاس والربا وتطفيف المكيال والميزان» والتغرير 
بالعميل» وخيانة الوديع والأجير والجعيل» والمقارض والشريك والوكيلء 
من الظلم الذي مقت الله أهله وقال فيهم: « آلا َة امه عى لين 4 
[هود]» ولكنه درجات متفاوتة» والجزاء على كل شيء بحسبه» وقد 
يستبطىء الظالم عقوبة الله له» فيتمادى في غيّه» ويستمر في ظلمه وجوره 
« چ وو مَل اله اگاس ال اسعَجَالُم لبر ِى لوم أجلم ندر 
الین لا جورت قتا فی طفينمم يَعَمَهُورت )4 [يونس]» e‏ 
: يملي للظالم ويمهله عساه يتوب» ولعله يرجع عن طغيانه» فإذا أصرّ على 
مخالفته» وأبى إلا اعتداءء على الضعفاء والمساكين» مستخقًا بهم 
أو مغرورًا بالإمهال» أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وضربه بسياط نقمتهء 
وجعل فيه عبرة للناظرين» وموعظة للمتقين» وعذاب الله أليم» وبطشه 
شديد. وهو القائل تعالی: « ل أله لا بطم الاس سيا شيعا وَلَكنَ الاس اسم 
. يظلِمُونَ € [يونس]. ولو اعتبرنا بأخبار القرون الماضية» وما يقصه القرآن 
علينا من أنباء المتقدمين وما حل بهم» لكان في ذلك ما يوقف الظالم عند 
حده» ويخفف من طمعه» ويخوفه من العلو والفساد في الأرض رلت 
آرت مگیم کا کاو لمکم ریا 49 [الکهف ]۰ < وگذراک 
َمْدُ َيّكَ دآ كَمَدَ الشرئ وََ َه إن لد أ يم مَدِيدٌ 43 [هود]. دعر 
الْمَظلُوم رقم على العام ولس تَا ون الله ججابت. 
أٌالآمَانة وَالْحْيَانَةَ قَاجْجتَبِ 2 وآغدل وَل تَظلمْ يَطيبُ المَكْسَبُ 
وََحْدَرْ من المَظلُوم سَهْمَا صَائَِا ‏ وَأَعْلَمْبٍ ان دا ل 
فلا تظن أيها الظالم القويّ أنَّ الله لا ينتقم منك لهؤلاء المساكين الذين 
يصبحون ساخطين عليك» ويبيتون يدعون عليك» والله يعلم ما كان منك. 
وما يكون منهم © وما ل [آل عمران]. 


۳۹ 


لآ تَظْلِمَنٌ إذَا مَا 15 كُننت مُقكيرًا ‏ فَالظلمُ تَرْجَعٌ عُقْبَاه إلى شق 
تام عاك والمَظلوم تة ٠‏ يَدْعُو عَلَيِتَ وَعَيْنُ الله لماكتم 
وفي نصرة المظلوم حتى يأخذ بحقهء والأخذ على يد القلالم حتى 
يكف عن جنايته حفظ نظام المجتمع» وحماية الضعفاء من جبروتٍ الأقوزياء . : 
والإنسان ميال إلى الشر بطبعه» ومجبول عليهء'لولا ما هذبت الشزائع 
والقوانين من طبعه» وخففت من حدته» ولهذا أمرنا بنهيه عن العدوان» وؤكفه' 
عن المظالم» لثلا تضيع الحقوق» وتنتشر الفوضى. ورحم الله امرءاً أنضف 
من نفسه» فأخذ ما لف وأدى ما عليه وأراح القضاة والحكام من جتايته. 
وشكايته» وفص الأمر إلى من يفصل الأمر بين عباده يوم القيامة فيما كانوا 
فيه يختصمون. وتمثل أبما قيل: 
أَمَا وَاللَه إِنَ اقلم شوم التي ل 
٠‏ إِنَى الدَّانِ يَوْمَ الدّينٍ بَمْضِي وَعِنْدَ الله ب تَجْتَمعٌ الْحُسُلومٌ ٠‏ ' 
SS‏ اة لیو ون 
00 ا a‏ والقؤي فيكم 
ضعينف غندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ولو عمل الناس بهذين 
الحديثئين» حديث أبي موسى الأشعري وأنس بن مالك رضي الله عنهماء 
لما رأيث ملكا جائرٌ ر أولا أميرًا ظالمًا ولا عميلاٌ خائنّاء ولا سارقًا مخيقاء ! 
ولا غاصبًا أثيمّاء ولا نشال محتالء ولمّا امتلئت السجون بالمجرمين» ؛ 
وضجَّت المحاكم بالمتخاصمين, ولَّمَا خاف بريء على نفسه وماله» وانهم . 
جليسه ونديمه» وظنّ به الظنون. ْ 


ولو قوم الناس أمراءهم لما اعوجواء ولو طلبوا منهم الأخذ .على يد : 


1۳۲ 


الظالم ونصرة المظلوم وفعلوا ذلك لما ضجوا ولا عجواء ولكنا نسمع ونرى 
۰ كل يوم من حوادث الإرهاب بالقتل والقتال» ونهب الأموال» ومنكرات 
الاغتيال فى أمهات المدن وعواصم البلدان» ما يدعو إلى الخوف والقلق» 
وما يزعج لأسن ل مرت ومتاجرهم ومصانعهم وعلى مكاتبهم» ونحن 
ع رك ل لي 
ذا وذاك جور الدول والشعوب بعضها على بعض» فلا عهود محترمة» ولا 
قوانين مرعية » ولا سلطة نافذة لمصلح ولا متدين . 

وَأَياثَمَاقٍ أَوْمُمَامَدَةَفَمَا. ‏ لَهَا عدم إل القَرَاطيس اجر 
: كلاوكة ا لل اللبدو يك 
وعَلامَ هذا كله. ولأي ر الذمام» ويحل الحرب محل 
: السلام» لا لشيء سوى حب الاستئثار» واحتقار الضعيف» والتوشع في 
الاستعمار # ولا سس سے الہ عَدِلا عَکَا يسل اشرت إا دور حَرَهم ليور 
ْ حص فيو الْأَبِصَرٌ ((4 [إبراهيم]. ری اکا ناد ارغ اور ن 
٠‏ شيء أساء وظلمء وأكل الحقوق» واستخفٌ بالحرم» فأهرق الدماءء 
٠‏ وتحكم في الرقاب» وفرض طاعته فيما يشاء ‏ وَأتَبِعَ هوه وكات مرج 
. وال [الكهف]ء لا يبالي بدين ولا قرابة» ولا يعبأ بمسؤولية ولا رقابة» 
#ذكره ا رما آم جه مها وسترفه البني :وزو اك الننسة.. قزل كما وان 
قارون: 3 ما اویش م ار دی ممم أله اه قد آهلك من لے م مرب الفرون 
من هو سد نه فة وآڪر جما ولا تل ن ويه المجرئوت 0 4 
[القصص ]؛ وما تزول الدول وتسقط العروش» وتعزل الملوك» وتحدث 
الثورات في الأمم المتمدنة» والشعوب المتعلمة» إلاً نتيجة العسف 
والجورء واحتقار الضعفاء» وإسناد الأمور إلى غير أهلها. 
وَلايتِيِمْعَلَى ذَلَ يراد به إل الأدَلن عَبْرٌ الح وَالْوَتَدِ 


1 


و 


a SAR 
وزكاة وفدية وخراج إلا في مصالح الظلمة» وشهوات الفساق' ونفقات‎ 
الحروب :الأهلية الطاجنة» وتسكين أصحاب الثورات الداخلية» :ومخالفة‎ 
القرآن الآمر بالعدل والإحسان» وإعطاء كل ذي حى حقه» والناهي عن الظلم‎ 
E: والعدوان» وأكل أموال الناس بالباطل» والإدلاء بها إلى الحكام‎ 
وعقوق الوالدينء‎ e بم أل أله ا‎ 
2 | وَظلْمُ دوي الْقرْبَى أَسَدٌ مَضَاضَةَ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقع الْحْسَامْ‎ 
: والجزاء من جنس العمل» وكما تدين تدان» ومن ظلم ظلم» ومن‎ 
1 5 : ا ورحم الله القائل‎ 
الم ِن شيم الوس وإ تجذ اة قلي ةل يم‎ 
ومن أخذ بحقه فليس بظالم» ومن رد عن نفسه فغير باغي ؛ ؤمن أخحذ‎ 
3 فوق ماله فهو من الاثمين.‎ 
' وويل للذين يعيئون في الأرض فسادًا بحيل الشريعة وعلى حساب‎ 
الدین إلا ارين انوأ وصَُو لصحت ودكروا أله كديرا وأنكص روأ ن بعد ما ظيموا‎ 
0 وسا لر لاأ َّم 49 [الشعراء].‎ 
 نورشعلاو الحديث الحادي‎ 


عن عبد الله بن عمرو بن الغاص رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله َك : «اله شیم کن لم نیمود من لسابو ويي 


1 


وَالْمْهَاجِبْ مَنْ هَجَرَمَا نَهَى اللَلهُ عَنْهُه!" . 


ليس الدين محض صلاة وصيام» وتلاوة وتسبيح» وحج وصدقة» 
وغير ذلك من عبادة بدنية أو مالية فحسب» ولكنه طاعة الله فيما أمر ونهى› 
وترك الذنوب» واجتناب المعصية» أحبّ إلى الله من عبادة الطائفين 
والعاكفين والركّع السجود. وقد علمت ما جاء في الظلم من الوعيد الشديد» 
وأنَّ حقوق الناس عند الله في ديوان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
وإذا علمتِ أنَّ الدين فعل وترك وعمل وكفء وتأملت نصوص الكتاب 
والسنة» وجدت الأوامر محض تعبّد وتقرّب إلى الله الغنيّ عمًّا سواه» الفقير 
إليه كل ما عداه» مع أنها لا تخلو من مصلحة دنيوية عاجلة» ولأجر الآخرة 
أكبرء وثوابها أعظم وأكثر . 


أما النواهي» فإنها لم تشرع إلا ليسود الأمن» ويحفظ النظام» وتحيى 
الفضيلة» وتصح الأجسام والعقول» وتصان الحقوق والأموال عن الانتهاك 
والتبذير» فيتغلّب الصادق في دينه على نفسه الأكّارة بالسوء» ويحول بينها 
وبين الزنا واللواط» وتعاطي المسكرات والمخدرات» والغيبة والنميمة» 
والكذب والسب والشتم واللعن» وشهادة الزور» والخيانة في الأمانةء 
والربا والسرقة والغصب والنهب» وقطع الطريق» وخداع العميل في 
٠‏ المعدود والمذروع والموزون والمكيل؛ وبذلك تسعد الأفراد والجماعات 
والأممء ويعلم غير المسلم أن الشريعة المحمدية» والديانة الإسلامية 
. صالحة لكل زمان ومكانء وبها يدين الله كل عاقل» لما اشتملت عليه من 
عبادة الله الكريم المتفضّل على خلقه» بما أسبغ عليهم من النعم الظاهرة 


)00 حديث «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. . .» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عند البخاري /١‏ رقم ٠١‏ في الأيمان» ومسلم /١‏ رقم 4١‏ في الأيمان. 


e 


والباطنة؛ ولأنها ذات او ع اناس اي ولا تتغارض مع المدنية ا 
الفاضلةء ولا تمنع من الحضارة الحقَّة» ولا تجعل لأحد سيطرة ولا نفوادًا ' 
.على أحدء إلا بمقتضى القانون الذي به تباح الدماءء وتنتقل العروض 
والممتلكات والمنافع من. إنسان إلى اخحرء ولذلك يقول رسول الله د : 1 
«الْمُْلمٌ مَنْ سَلِمْ الْمُْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيده. . .» الحديث. فلا يتم إسلام ' 
مدعي» ولا يكمل إيمان مهاجر إلى الله» ربيف الأذى عن النامل» وترك 
ما حزم الله ولا شلك أنَّ المرء قد يعتدي. على غيره بعينه وأذنه ورجله ٠ ٠‏ 
وفرجه». ولكن أكثر ما يكؤن الأذى باليد التي هي آلة الفعل» واللسان الذي 
هو آلة القول: ل ولزن ودوت النؤميوت وَآلمؤمتدب يعرم ڪت بو ر ش 


ا سس بر ع ع كر و 


أَحسَملُوأ هتنا انماما )4 [الأحزاب] . 
واعلم أنه لا يُستفاد من قول الرسول كك فيي هذا الحديث: «مَنْ لم 
الْمُسْلمُونَ | إباحة أموال الكفار وأعراضهم بغير قيد ولا شرط» فالأمر غيربما ' 
يظنه بعض شرّاح الحديث ومن له غرض سيّء من تأويله بغير معنی » وتفسيره 1 
بغير مراده» فالله تعالى. قد حكم أنه لا يدخل أهل الجنة:الجنة» حتى يقفض ١‏ 
لأهل النار منهم» ولا يدخل أهل النار النار» حتى يقتض لأهل الجنة منهم» ْ 
فلا تخن من ائتمنك ولو کان خائتاء ولا. تعامل بالشر من لا يعاملك به» : 
واجعل نصب عينيك ثقة الناس من المسلمين والمشركين بمحمد يلاء وأنه ` 
كان لا يعاملهم إلا بالصدق. والأمانة» ولا:يسيء إلى أحد متابع ولا مخالف 
إلا إذا تعدّى عليه > أو ؤقف في سبيل دعوته» فنابذه وحاربه فإنه يقابل الشر ' 
بمثله» وقد لا يؤاخذ عليه لقول ربه تعالى: © حذ الموواً بِالْمرْفٍ وَأَعْرض عن : 
نهيب ل4 [الأعراف]ء ولكن الأحوال تختلف» ولكل حال شان . 
َالشَرُإنْتلقَة بالْخَيْرٍضِفْتَ به رمَا وإ تلق بالشر بْب a‏ 
وأنزل TS‏ « إن أنه ه يمرم أن دوا الات 


۳ 


٠‏ بک ایا إا حگنشہ بین انی أن تحكُموأ يالْمدَل_إنّ ا جا يوظكر يده إن َه كان ييا 
بص 4 [الساء] . 
وذلك حينما أخذ مفتاح الكعبة من شيبة بن عثمان بن طلحة» 
منه العباس ليجمع لنفسه بين السقاية وحجابة البيت . قال الإمام الشوكاني في 
تفسير هذه الآية2'0: إن ردّ الأمانة واجب إلى أهلها بغير تفرقة ولا تخصيص› 
وممن قال بعموم هذا الخطاب البراء بن عازب» وابن مسعود وابن عباس 
: اك بن كعب» واختاره جمهور المفسرين ومنهم ابن جرير» وأجمعوا على 
ْ أنَّ الأماناث مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجّار. اه. 
فاحفظ يا أخي رحمك الل يدك ولسانك وسائر جوارحك عن أذيّة 
الناس» ولا تبع دينك بعرض من الدنيا قليل؛ واقنع بما قسم الله لك لا 
: َي لفسا فى لأر € [القصص : : لاله[ ولا تكن جيَّارًا سفًاكًا أقَّاكَاء فإنما 
بعث الله النبيّين مبشرين ومنذرين بما أعدّه الله للطائعين والعاصين من النعيم 
المقيم؛ أو العذاب الأليم» وإذا قدرت على الشر فتركته لله» ؤاستطعت أن 
تجن المال .من الجلذلء وم دهعتت إلا نهاك إله عند E‏ 





بالله حقّاء ومه 0 تعالى : ای الین ءامنا وله فووا قرا سیا ا 
متخ لك ملك وير لك دُويكم ومن بيلح لَه وَسوَم قد كا را عظی ما 


[الأحزاب]. 
الحديث الثانى والعشرون 


عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء عن 


(1) قوله: «قال الإمام الشوكاني في تفسير هذه. . .». انظر التفسير في فتح القدير 
للشوكاني عند آية: $ ن آنه مرم أن موووا الامكت ا الآية 4 من سورة 


1 


النبي يل قال: «الْمُسْلِمُ أخو الل و 
ا ا را وَمَنْ وك عن ملم کرب وس ا 


م 


ُنْبا كُربَة ِن كُرَبٍ يَْم ليامت 0 


تكؤن الأأخوة فيي النسب والدين والوطن» والضفات والمباذىء . 
والمعاملات» وأوثقها زابطة.. وأحكمها عقدّاء وأثبتها مودة الأأخوة في الذين ١‏ 
التي لا تنفصم عراهاء ولا تغيرها الأحداث والطوارىءء e‏ 
دون آخرین» ولا بزمان دون زامان . ١‏ 


أَخرَةٌييْتتَافِي الدّين تَجْمَعْنَا على الصََاتِ الي لضي بها الذي 
قوية وَعَلَى الأخداث بَاقِيَةٌ فيا يساوي مَلِيكُ رض مشكينٌ 


وصحبة في الله تدوم وفي غيزه لا تدوم « الْأَحْلا بو عن شير بعس" 
لد هلتقي 49 [الزخرف]ء ویقول آهل الار وهم پشصمرن فیا: ۰ 
8 رام قَدَّمَ لا هَددَاكَرِده عَدَباضَمًا ف ألكَارٍ 46 لص]» وأهل الجنة يكونون 


چ 


إخوانًا عل تر منفبإين ليا [الصافات]» وإذا كان للأخوة حقّها في كل 
شيء» فحقها في الدين فوق كل شيء» وللمسلم على أخيه المسلم ألا يظلمه ا 
لنفسه ولا لغيره» وش الاش من غل الاس للناسن؟ ولا ببلمة لعكرىء يحل ا 

به» aT‏ به» .ولكنه يعيله » ويقف معه مؤازرًا ومناصرًاء يعره إذا 1 

ذل» ویکرمه إذا حل» ویشیعه إذا وَلّى» وينضره إذا ظلم» ويواسيه إذا أعدم» 

وإذا أحسن شكره» وإن أساء عذره. 

: من حديث عبد اله بن‎ ٠٠. حديث «المسلم أخو' المسلم لا يظلمه ولا يسلمه.‎ )١( 
في‎ ۲٣۸۰ / عمر بن الخطاب أخرجه البخاري ي 1447/0 في المظالم» ومسلم‎ 
. البرّ والصلة‎ 


۱۴۸ 


وهذا هو الصادق في أخوته» E‏ في مودته» وهو لمك 
٠‏ المعدود عضوًا صحيحًا من جسم أمته» ولو صحت الأعضاء كلها لبلغنا 
الغاية» وأدركنا النهاية» ولو تساند الإخوان في المبادىء» لهان كل عسير» 
ونم كل مرات. . وفی في المثل : ما تعاونت عليه الرجال خف ». ومن ضعف نصيره 
وقلّ ظهيرة وإخوان وأسلمه للناس خلانه وأعوانه» يبس عوده» وذهب 
معدوده ومحدودهء وعضه الدهر بنابه؛ وكذلك اليوم حال المسلمين» 

' ذهبت منهم العزّة والنخوة» وضعفت بينهم الموالاة والأخوة» فلا تقوم 
| لأحدهم قائمة إذا كبا أو عثرء ولا يجد من يأخذ بيده؛ ويجبره إذا انكسرء 
. بل وربما تركوه عمدّاء وقصروا في الواجب نحوه قصدّاء فالمسلم الأبيّ 
. يصلح نفسهء ويطالبها بحقوق المسلمين عليه» معتمدًا في أموره كلها 
- على الله وحده» غير معول على سواه ولا متكل على صديق ولا صاحب. 


اعم 


صن التَمْسّ وَاحْمِلْهًا عَلَى مَا يَرِينْهَا ‏ تيش سَالِمًا َالقَول. فيك جَميلٌ 


لد ا وال ا م الا ل 
إن أخاك الصدق من كان مَعك 
عد ف I‏ م اه 
وَمَن إذا رَيِبَ الزْمّانَ صدعك 


و ترو اشا ا بابك َرأ 
إن ضاق ررق اليَوْمٍ قاض إلى غَدٍ 


8 ذا استفتيت ع َحْذْ مَالِه 


e‏ الإسلاميةء وجامعتنا العربية لا تتحقق 


جَفَاكَ خليلٌ 
عسنَى نَكَبَاتُ ار عَنْكَ رول 


و يَغْتَى غَنيِنٌ الْمَالٍ وَهُوَ وليل 


5 الريح مَالَتْ مال حَيْت ميل 


وَعِنْدَ اخْتمَال الفقَرِ عَنْكَ بَخيل 
وَلكبَم عق في النَائبَات قَليلٌ 


ق إلا إذا صدقت أخوتنا 


الدينية والنسبية» ولا يعترف لنا بوجود إلا إذا اتحدت كلمتناء وزال الظلم 
' عناء وتعاونت على الخير ملوكنا وزعماؤناء فلا يسلم أحد منهم أخاه لعدو 


۱۳۹ 


ولا حادثة؛ ولا يتغافل عْنه إذا حلت به الكارثة . 

وبأيدي المخلصين تحل المشكلاتء وتُبنئ الفضائل والفواضل» وما ٍ 
ضيع فينا الحق» واستضنعف الخلق» واد تسع الخرق» وفات السبق» إلا وقد 
أسلم شرقينا الغربي» ال ا ا واستعان بنا الأعداء ّْ 
على إخوانناء وأكلنا السحت من ثمن أوطاننا. ٍْ 
۰ لذا حَائَكَ اذى الذي أَنْتَ حربة قواقجاإة انك لأب 


وهل أفلت الإمام يحيى حميد الدين» والملك عبد العزيز بن سعود 

مثلاً من مخالب الشقاء ؤبرائن الاختلاف» إ9 بفضل أولئك المصلحين 
العاملين بقول رسول الله بار : «الْمُسلِم أآَعْو لملم لآ يَظْلمُهُ ولا جُشلمة» 
ونحن لو عملنا بهذا لتعلم الجاهل» وظهر الخامل» وغني الفقير؛ وجبر 
'الكسير. ومن كان في 'حاجة أخيه كان الله في حاجته» ل 
المسلم في الدنيا». قضى اله حاجته يوم القيامة . 0 
وكان ابن عباس معتكمًا في مسجذ رستول اله يكل فجاءه 00 م 

به على حاجة له فخرج معه وقال: سمعت صاحب هذا القبر وله يقول: «م: 
مَشّى في أحَاجَة أيه + ل با کا يا من اماف عفر سيق وي وَمَنْ 
اغتكف يَوْمًا ابْتغَاءً وجه الله جَعَل الله به وَين الار ثلائة ختادق بُعْدَا مَا 
ين الكَافقين »450 . وقال يكللة: لآ يا اله في حَاجة ا دام في عة 


)١(‏ حديث #من مشى في بخاجة أخيه وبلغ فيها. جا من ديت اب عباس أخر جه 
الحاكم في المستدرك 4/ ٠١‏ والبيهقي في الشعب رقم 28958 والطبراني في 
الأوسط ۱۹۰/۸ رقم ١۷۳۲من‏ طريق الحسن بن بشرء وبه أعلّه ابن الجوزي في 
العلل المتناهية ۲/۲ يرويه عن أبيه بشر بن سليم الهمداني. وبشر ! قال فيه 
أبو جاتم: منكر الحديث. انظر:. لسان المیزان ۲۳/۲. وانظر: ر 
للحافظ ابن تحجر 11/5 قال وفي المتن نكارة شديدة. : 


E 


کو 


ه237 وفي حديث آخر: امَنْ مَشّى في حَاجَة آخيه حتی يسا لَه 


أله الأ للَّهُ عَرَّ وَجَلَّ بِحَمْسَة وَسَْعِينَ ألْفَ مَلَكْ مصَلُون له ويدْعُونَ هن كان 
صَبَاحًا حَنَّى يُمْسي » وَإِنْ كَانَ مَسَاءَ حَنَّى يُضْبِحَ » ولا يَرْهَمُ قَدَما إلا حَط الله 
عَنْهُ بها خطيئة» وَرَقَعَ ل بها درجَة”" . وروي عن أنس بن مالك رضي الله 


(Vi 


(0 


SS 
ثابت ذكره الهيثمي في المجمع 8/ 21897 وقال: رجاله ثقات» قلت: أخرجه‎ 
من طريق محمد بن الحسين الأنماطي قال: حدثنا‎ ٤۸٠١ الطبراني في الكبير رقم‎ 
مصعب بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الله بن عامر‎ 
الأسلمي عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن زيد بن ثابت. وأخرجه ۲ عن‎ 
فضيل بن محمد الملطي» حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي‎ 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن رسول الله كَل فأنت ترى أن‎ 
مداره على عبد الله بن عامر الأسلمي. . . عر عقت كنات يديت العا‎ 
فعلم أن الحديث ضعيف كما تقدم» وذكره ابن عدي ذ في الكامل ۷/۵ من‎ 
طريق عيسى بن أبي عيسى الحناط عن أبي الزناد» فا وعيسى‎ 
متروكء وكان يقول: أنا حناط وخياط وخباط» كلا قد عالجت؛ كما في الميزان‎ 
ولستُ مستشهدًا بهذه الطريق» إنما ذكرتها للعلم بحالها.‎ 

تنبيه على حديث زيد: بعد أن أخرجه الهيثمي في المجمع عزاه ان ادي 
وقال: زرجاله ثقات» وكذا المنذري في الترغيب ۳۷۳/۳ وهذا تساهل منهما 

فكيف يكونون ثقانًا وفيهم من يدور عليه السند. ضعفه أحمد» 50 
وأبو حاتم» والنسائي» وقال البخاري : يتكلمون في حفظه» وقال ابن معين: ليس 
بشيء؛ ضعيف ولم يوجد من عدله في الرواية» ثم هو قد اضطرب فيه؛ فتارة 
يرويه عن الأعرج عن أبي هريرة عن زيد بن ثابت» وتارة يرويه عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ب . 

حديث «من مشى في حاجة أخيه حتى يثيّنها له. . .» من حديث أبي هريرة وابن 
عمر أخرجه الطبراني في الأوسط رقم ٤۳۹۳‏ ج ۲۰٠/۰‏ من طريق غسان بن 
الربيع ء وهو ضعيف . انظر: لسان الميزان 5١16/5‏ يرويه عن جعفر بن ميسرة» 


141 


عنه عن النبي بء : من تى في حاجة عي اتلم ٠‏ كنب الله ل له بل 
خَطْوَةٍ هين سء وی عة بين سي إلى أن جع من حَيِتُ فَارَقَه . 
تت ا ی ب خزع ون رو ی واد أل ورم بات با 


بَيْنَّ ذْلِكَ دَحَلَ الْجَنّه عير ر جسّاب». 

وإذا أراد الله بعد خيرًا جعل قضاء الحوائج على يديه. .وفي التاس ؛ 
موفقون لا يدخلون فى شىء إلا أصلحوه» وإذا:تناولوه أتقنوه» وإذا شفعوا. 
شفعواء وإذا سعوا في نحاجة قضوها. ْ 


قَوْمٌإِذَا حَارَبُواضَوُوا عَدُوَهُمْ أو حَاوَلُوا الَّعُمّ في أَسْيَاعِهمْ تَمَعُوا ۰ 
2« 


سَجِيَةٌ تلك مِنْهُعْ غَيِرْمُحْدَنَة إنَّ ا فَاغْلّم شَيُمًا لين | 
د i‏ ا ا 


إن کان في النّاس سبَاقُونَ : سَبْقٍ لآدنى سَبْقهِمْ تيَعُ 
و 


اي !اق ا اک ند لمع وَل e‏ 


أولئك هم الميگرون لما خُلقوا له» وبفضل مساعيهم وجسن نيّاتهم : 
تفضى الحوائج بلا عناء» ومن استعان بهم بعد الله تعالى وجد عندهم الفرج | 


وهو منكر الحديث! انظن: الميزان 2418/١‏ زبه ضعفه الهيثمي في المجمع : 
»© ويغني عن هذه. الأحاديث الضعاف المتقدمة في الموضوع حديث : 
أبي هريرة: «والله في عون العبد ما.كان العبد في عون أخيه» أخزجه مسلم ' 
٠ 5‏ 0 
 )1(‏ حديث «من مشى في حاجىة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطبوة سبغين , 
حسنة . . ٠.‏ الحديث عن أنس بن مالك أخرجه الطبراني في الأوسط رقم 80/5" ١‏ 
ج 3717/5 71 إمختصراء وأبو الشيخ الأصبهاني في .الترغيب ارقم ١144‏ 
بتمامه» وابن الجوزي في: الموضوعات. ؟/ ١77‏ وهو كما قال» فإنه: من طزيق 
محمد بن بحر الهجيمي وهو ضعيف يرويه عن عبد الرحيم بن زيدٍ العمي: وهو 
متروك» وعبد الرحيم يرويه عن أبيه زيد العمي وهو ضعيف . 


1١. 


بعد الشدةء والمخرج الواسع بعد الضيق ون َّنَ عن أيه الم كب 
رب ادنيا ن الله عله كه ب الْقَيَامَة. 
من کر مَس کربة منْ كرس يوم 


او ا TE‏ 

تج المسلمين ونفعهم بما تي تيسّر من علم أو مال أو جاه أو إشارة 
ا > أو دلالة على خير» أو إعانة بنفسه» أو سفارته ووساطته. 
و شفاعته أو دعائه بظهر الغيب» ومما يعلمك بعظيم الفضل في هذا وما 
عدم أن الخلق عيال الله» وتنفيس الكرب إحسان إليهم . والعادة أنَّ السيد 
والمالك يحب الإحسان لعياله وحاشيته 


وفي الأثر: «الْحَلْقُ عِيَالُ اللّلهء وَأَحَيُهُمْ إِلَى اللله أَرْففُهُمْ بعِيَالِه"©, 
وليس شيء أسهل من كشف الكروب» ودفع الخطوب إذا ألمت على المؤمن 
الذي لا يرى نفسه إلا وقفا على إخوانه» يعينهم فيما استطاع» ويصبرهم على 

ما کان» ويؤمن خائفهم» ويساعد ضعيفهم» ويحمل ثقلهم» ويجدون عنده 


.)178( حديث «من نفس عن أخيه المسلم كربه. . .» الحديث تقدّم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) حديث «الخلق عيال الله. . .» عن جمع من الصحابة ضعيف أخرجه ابن أبي الدنيا 
في كتاب قضاء الحوائج ص /الاء والبيهقي في الشعب رقم 448 ج 47/5 عن 
أنس» ؤفيه يوسف بن عطية الصفارء متروك . ومن هذه الطريق أخرجه أيضًا البزار 
5 رقم 21444 وأبو يعلى في مسنده رقم 7718 ج 055/5 والقضاعي في 
مسند الشهاب ۲٠١/۲‏ وجاء من حديث ابن مسعود أخرجه البيهقى فى الشعب 
رقم ۷٤٤۸‏ ج 247/7 وأبو نعيم في الحلية ۲٠۲/۲‏ والطبراني في الأوسط 
رقم ٥٥۴۳۷‏ ج ۲٣۲/۹‏ والكبير ۸٦/٠١‏ والخطيب في تاريخه 075/5 وفيه 
موسى بن عمير مجمع على ضعفهء وكذبه أبو حاتم» فهو لا يصلح في الشواهد 
والصفار المتقدم كذلك» وجاء من حديث أبي هريرة أخرجه الديلمي كما في 
المقاصد الحسنة رقم 447 من طريق بشر بن رافع» وهو ضعيف» فالحديث 
لا يزال ضعيفا. 


1١7 


المعدوم ولا يضجر منهم» ولا يسأمهم ولا يملهم . 
هو اعون بع اله في رفع ازل وك شف كُرُوبٍ أَوْ قَضَاءِ حَوَائِجٍ 
کا تُرَى فيه الْمَرُوءَة وَالتّدَى : ك 


ومشل هذا في الاحتفاظ بحقوق المسلمين وكف الشر عنم 
قوله يله : «لآ تَحَاسَدُوَا و َبَاعَضُوا ولا تَتَاجَشُوا و 00 28 
بَحْضَكُمْ عَلَى بيع بَْضٍ» وکونا باد الله إِخْوَانًا الْمْسْلمُ | خو الْمُسْلِم ١‏ 
ل يَظْلحُهُ 5 يذل RE‏ منت التَّقُوَى هَاهُنًاء وَأشَارٌ ر ل إلى 
صَّدْرِه ثَلَآَتَ مَوَاتَء بحسب امْرىء مِنّ الشَّرٌ أَنْ يَْقرَ أَحَاهُ الْمُنلم» كل ٌْ 
الج لم عَلَى الْمُسلِم حرام ةوقال رف وكذلك قوله له 
E‏ وَالظنَّ إن الط َكُدَبُ الْحَدِيث ولا جوا رلا تَحَكْسُوَا وَل 
تاقوا ول تَحَاسَدُوا وَل بَاغَضوا وَل ابروا کور عاد الله وء . 


و 


وَل يَحْطْبُ الرَجُلُ عَلَى خطبة أخيه حَتَى يكح أ بنرك“ : ' 0 
٠‏ وذكر أنَّ رجلا جاء إلى الحسن بن سهل”” يستشفع به في خاجة | 
فقضاهاء فأقبل الرجل! يشكره. فقال له الحسن بن سهل: علام تشكرتاء , 
ونحن نرى أن للجاه زكاة» كما أنَّ للمال زكاة . وفي لفظ : e‏ 
الشفاعات زكاة مروءاتناء ثم أنشأ يقول: 


م 8 


ن أعينَ وَأشقَعَا ' 


فرضٽ علي ركاه مَا مَلَكَثْ يَدِيْ EE‏ 

)0( حدیث «لا تحاسدوا ولا تباغضوا. . .» آخرجه مسلم رقم ۲۵۱۲ . 

0) .حديث #إياكم والظنّ» فَإِنَ الظنَّ أكذب الحذيث. ..» من حديث عقبة بن عامر ' 
أخرجه مسلم رقم 414» بل والبخاري في كتاب النكاح من صحيحة ٠١١/۹‏ 
رقم 8۱٤١‏ :عن اين مر 1 : ١‏ 

(۳) ترجمة الحسن بن سهل مع ذكر الأيات.. في السير للذهبي 11/١١‏ ' 
ل ا 


1.5 


ا ملت جذ إن لم تطغ فَاجْهَدْبِوسْهِكَ كُلَه أن تقَعَا 
وما أجمل هذه الآداب» وما أحسن هذه التعاليم» تعاليم من أنزل عليه 
٠‏ فى الكتاب المنير. 
ل لکیہ امول ھی کہ وتَكووأ براه عل الاين ایوا لوہ واا 
اک ا ت ی َير )4 [الحج]. 
الحديث الثالث والعشرون 


عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : «أمرنا النبي كيا 
يسيع وََهَانَا عن ن سَبْعء أَمَوَنَا بعِيَادةٍ المُرِيض» امب الجنارّة» 


2 
- 


ا وك َشْمِيتُ الْعَاطِس » جاب الاي ورد الدع وَنْصرَة اللوم 
٠‏ وإنرار ممه وَنَهَانَا عَنْ ب سبْع: عَنْ حاتم الذّهَبٍء أؤْ قَالَ حَلَقَة 


الذَّمَبِء وَعَنْ لبس الحرير والدَيبَاج وَالندس وَالميائر وَالْقَبِيّ 
ْ وآنية الْفضّةه90©. 

عيادة المريض زيارته» وتشميت العاطس الدعاء له بالرحمة إذا 
ْ حمد الله » . وإبرار المقسم مساعدة الحالف على الوفاء بيمينه» والمياثر: 
فرش حمر ليئة يفترشها العجم ومن لا خلاق لهمء والقسى بكسر القاف 
00 


ْ لقد أمرنا النبي ب بكل خير» وأرشدنا إلى أبوابه» ونهى عن الشر 
. كلهء وحذر منه أبلغ تحذير» إلا أنه في هذا الحديث قد جمع خصالاً من 


)١(‏ حديث «أمرنا .رسول الله يبد يسيع ونهانا عن سبع...» عن البراء. أخرجه 
البخازي ۱۱۲/۳ رقم ۰۱۲۳۹ ومسلم 9/4 رقم 7١55‏ . 


1.6 


الخير فأمر بهاء وخصالاً من:الشر فنهى عنها في حديث واحدء وذلك من : 
أدب المعاشرة» وحسن!المرافقة» وجميل الصحبة» وتمام الرجولةء والبعد , 
عن التشبه بالنساء في الملابس والحلي ؛ فأمر أولاً بعيادة المريض . وقد كان 
يعود بنفسة المرضى من المسلمين والمنافقين وأهل الذمة» لما في ذلك من ' 
إيناس المريض» وإزالة الوحشة عنهء وتخفيف آلامه بتسلية أهله وأقارية 
وإذا طمع الزائر في برء المريض صبره وبشره» وأحضر له الطبيب وما يحتاج : 
إليه من العلاج؛ وساعدده على قضاء حوائجه التي يعجز عن الوصول إليهاء 
سواء كانت داخل البيت ,أو خارجه؛ ويتلطف معه في الحديث» ولا ينقل عنه 
ما يسوءه» ولا يذكر له ما يحزنه» أو ما يزيده وجمًا إلى وجعه. وإذا حضزت 
الصلاة أمره بهاء وعاونه على الوضوء وما لا بد له منه. وإن يئس الزائر من 
المريض أو خاف عليه ذكره بالله» ورغبه فيما عند الله وحسّن ظنه بالله . وقال ! 
.له: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء» ومن كره الله كره الله لقاءء“. : 


والثوبة مقبولة من العبد ما لم تبلغ روحه الحلقوم . ومن كان آخر كلامه 
في الدنيا لا إلله إلا الله دخل الجنة» ويكثر من التهليل ويلقنه المتحتضر فق ! 
رفق ولين. ويستحب له الأمر بالوصية وطلبها من المريض وتحسين شأنها 
عندهء فهي لا تقطع الأجل» ولا تخيف المؤمن» وإنما تحفظ بها الحقوق» 
وتقضى بها الديون» ويتوصل بها الورثة المستحقون إلى تركة:.مورثهم 
المرحوم» ويعلم المريض أن الله قد تصدق عليه بثلث ماله يتقرب به إليه فل ٠‏ 


)١(‏ حديث «من أحب لقاء الله أحب الله لقائه. . ٠.‏ أخرجه البخاري في الرقاق 
۱ ومسلم ۱۷ ۱۱ بشرح النووي والترمذي رقم ۰۱١١١‏ والنسائتي 
٤‏ وابن ماجه ٤٤٦٤‏ من خديث أبي هريرة وعائشة وأبي موسئ وعبادة بن 
الصامت» واتفقا على حديث عائشة وأبي موسي وعبادة» وانفرد مسبلم بحديث 
أبي هريرة . 2 


۱4٦ 


مرضه بالوصية للفقراء والمساكين وجهات الخير: كالمساجد والمدارس 
والملاجىء والمستشفيات» وأنها لا تصح لوارث» وأنه لا يجوز للموصي 
إخفاء شيء من ماله أو التصرف فيه فيما يقضد به الحرمان» ولا يحل له 
السكوت عما عليه لغيره من دين أو وديعة» فحق الله مبني على المسامحة» 
يغفر منه ما يشاءء ويعذب منه على ما يشاء» وحق الادميين على المشاحة. 
ولا بد من قضائه في الدنيا أو الاخرة. 


ويستحب لعائد المريض ألا يطيل عنده الجلوس فيؤذيه» ولا يذكر 

عنده صديقًا بما يكره له» ولا عدوًا بما يحب له» ولا یغتاب أحدًا بین یدیه» 
ولا يذكز أهله وأولاده إلا بكل خيرء رفقًا به» وخشية عليه وإذا كان فقيرًا 
قدمت إليه الصدقة أو الهدية» يستعين بها على حاله» وينفق منها على زوجه 
وعياله» وإن رآه خائقًا على كبار أولاده من التفريط وإضاعة المال» وعلى 
الصغار من اليتم وعدم العناية بهم» والتقصير في تربيتهم» طمأته وأمنه» 
ووعده بما يرضيه في ماله وبنيه. وقال له: كل الأمر إلى الله؛ فإنه أرحم 
بعباده من أنفسهم» وعليه رزقهم» وتدبير شؤونهم. والله تعالى يقول: «أنَا 
عِنْد طن عَيدِي بي » فََْطُنُ بي ما يناه“ « ومن بول على لَه هو ڪي 


كك کا عر 


ل آله ع آم روه د جع آنه لحل ى و دد © [الطلاق]. 
ثانا : اتباع الجنائز وتشييعهاء وفي ذلك كثرة المستغفرين لها 


)١(‏ حديث «أنا عند ظن عبدي بي...» من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري 
رقم £٩‏ ¥ و ¥059 و ¥۳۷› ومسلم ۰۱۱/۱۷ نووي» بدون زيادة «فليظن بي 
ما شاء» وهذه الزيادة صحيحة أخرجها أحمد في المسند ٠۳۹١/۳‏ والدارمي 
۳/۲ والحاکم ۰۲٤۰/۴‏ وابن حبان كما في الإحسان في موضعین ۰٤۰۱/۲‏ 
7 وهي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 2317١ ۲٦۸/۲‏ 
وصححها الشيخ حفظه الله . 
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والمصلين عليهاء وهو من حق المسل على المسلم؛ وكلا تعد لعفا 7 

وفي الحديث الشريف: «مّا مَا مِنْ مَيْتْ يُصَلَي عَلَيْه ' 

منّ المُسْلِمِينَ يعون ماله كلهم يَشْفَعُونَ لد إلا شُتُعُوا فيه . وفي ! 

لعشي بيع أيضًا جبر خواطر أهل الميت؛ وتعزيتهم في ميتهم ٠‏ وتصبيرهم على ۾ 
ما نزل بهم» وبه 3 تقع الزغبة فيما عند الله » والرهبة مما لديه» وإنه ليزهد في 
الدنياء ويخفف من الحرص عليهاء والتفاني في جمعها وتحصيلهاء : 
ويستحب التخشع والبكاء؛ والندم على ما فات» والاستعداد للاخرة وما هو ' 
أت في ذلة واستكانة» لا ضجيج ولا صخب» ولا أصوات مزغنجة. ر 
يفعل من التهليل والنشيد.بين يدي الجنازة» ومعها بدعة مذمومة» ومخالفة ا 
لما كان عليه السلف. ۰ 


۰ وقد سمع ابن عمر رجلا من المشيعين يقول: استغفرواللميت ٠‏ 
يغفر الله لكم» فأنكر عليه وقال له: اسكت لا غفر الله لك" ما بهذاآمرناء . 
'ولا هكذا كنا نفعل. وقد انتشر في كثير من البلدان أشياء كثيرة من الأقوال ' 





(۱( ت ان ا کت اا 1 ا 


فسلم في صحيحه في كتاب الجنائز باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه» : 
رقم ۹٤۷‏ والترمذي برقم ۲۹٠٠ء‏ باب ما جاء في الصلاة على الجنائز من أ 
الشفاعة للميت.والنسنائي 76/4 في الجنائز.. وأخرجه ابن ماجه من حدیٹ : 
أبي هريرة A‏ في الجنائز باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة زف أ 
المسلمين. : 
0 أثر عمر «اسكت لا غفر اله لك . : أخزجه أبو شاقة في الباعث على إنكار البذع : 
والحوادٹ ص ۲۷۹ وذكر هناك بخمًا طيبًا في إنكار رفع الضوت لف الجنازة 
بالذكر أو غيره وانظر كذلك الإبداع في مضار الابتذاع لعلي محفوظ صن 2774 
واقتضاء الصراط المستقيم ص ٠٥۷‏ وأحكام الجنائز للشبخ الألباني ص 6 7أعن 
هذه البدعة المحدثة. E‏ 


۱4۸ 


والأفعال مع تشييع الجنائز ما انزلا بها من سلطان ومن شيع جنازة 
استحب له السير معها إلى أن يصلى عليها ثم تدفن» ويخلص في الدعاء لها 
والترحم عليها . 


ومن القبيح الذي لا يجوز السكوت عليه أن بعض المشيعين يصلون 
بغير وضوء وبثيابهم المتنجّسة» وأنهم يضحكون ويتغامزون» ويتكلمون بما 
لا يليق في موقف الرهبة من غيبة ونميمة» وذكر مساوى المتوفى» والخوض 
فيما لا يعتيهم من تركته وشؤون أهله» فيرجع أكثرهم مأزورًا غير مأجورء 
بالاو الى المي ان لقلباه و ار مركا يا شي 0 
فيقعدون عليهاء ويفعلون ما لا يحل عندهاء وإذا دفنوا مي ميتهم انقلبوا إلى 
إإقامة المآنم» وإطعام المعزين» خلاف السئّه القاضية العام أهل الميت 
االذين أتاهم ما يشغلهم . 

وللنساء في بيوت الموت عوائد سيئة غير عوائد الرجال؛ من الندب 
والنياحة» ولطم الوجوه» ونشر الشعورء وشق الجيوب» وشيء يسمى عندنا 
:الحباق والمطواية يكلف من الأتعاب والنفقات ما لا يطاق؛ فمن أراد السنّق 
وئيل الفضل والثواب» وأن يكتب الله له من الأجر قيراطًا أو قيراطين مثل 
الجبلين العظيمين» فليشيع الجنازة مذكرًا ومؤمنًا بأنه صائر إلى ما صار إليه 
عيرة وقاجاء عن النبي ية قوله : «عُودُوا المَرْضىء وَاتبعُوا الْجَتَائِرَ فإنّها 
تُذَكُرُكُمْ الآخر 7 2 ءَ یکر بعد لك لو 9 فد لک بى َة 


)00( حديث #عودوا المرضى واتبعوا الجنائز. . .» من حديث أبي سعيد الخدري» 
أخرجه أحمد في المسند ۲۳/۳ و 77 و48» والبخاري في الأدب المفرد 
رقم 514» والبغوي في شرح السنّة ه/ 0331/8 والبيهقي في السنن الکبری ۳/ ۳۷۹ 
من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد» وابن حبان في الموارد 
رقم 27١9‏ وأبي يعلى ؟/ 2757 755 وبه عند البزار ۰۳۸۸/۱ وهو عندهم = 
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موت ا > [المؤجون]! 

وفي تشميتك العاطس إذا حمد الله » ورد السلام على من بدأك به: 
السبب الأعظم في التالف: والتآحيء وحسن التفاهم. ودعاؤك .لأخيك 
بالرحمة ينبهه إلى طلبها والتعرض لهاء وفي رد :السلام تأمين وخشة! 
المسلم» واطمئنان قلبه إلياك» ورغبته في منادمتك» وإفضائه إليك بماءعنده. 
من علم ينتفع به؛ أو نضيحة يقدمها إليك» أو أي شيء يعرضه عليك» أو أمر. 
يشاورك فیه» وأنت أخوه الذي لا تألوا جهدا في مساعدته ومعاونته» وأقبول! 
نصيحته» والإخلاص اله فيما تشیر عليه به» فإن أحسن ,شكرته» وإن أضاء: 
عذرته» ات صبرتة» .وإن احتاج إلى مناصرتك ناصرته» .فتواسية إذا' 
افتقر» وتسليه إذا ضجز. 0 
وَل بد مِنْ شَكْوَى إلى ذي مُرُوءةٍ مُوَاسِيِكََوْمْسِيِكَ أَوْيكَوَجَمْ | 


م 


والعأطلس لاليشليت د تين أو ثلاناء ثم يقال له بعد ذلك شفاك الله . 


جميعًا من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري وإليك ترجمته : کر اروا 
التاريخ الكبير 9۷/۹ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 5١7/9‏ » أوأسند إلى أحمد أنه قال لا أعلم أحدًا روى عن أبي عيسى 
غير قتادة:وقال ابن المديني مجهول لم يرو عنه غير قتادة ووثقة الطبراني» فقا 
بصري ثقة» وقال البزار: بصري مشهورء ووثقه ابن حبان وارتضئ :هذا التوثيق 
الذهبي في الكاشف ۳٦٤/۳‏ وقال الحافظ المزي في تهذيب الكمال: : روی عنه | 
ثابت البناني» وعاضم الأحول» وقتادة» وروى له البخاري في الأدب المفرد 
يعني هذا الحديث ‏ » ومسلم آخر ل يعني حديث «أن رسول الله وله نهن عن : 
الشرب قائمًا» رقم ؟ ٠‏ من مسلم اء فهو قد روى عنه.جمع ووثقه الطبراني 
وغيره» وأخرج له مسلمء وقول ابن المديني: (لم يرو عنه غير قتادة)» قد أثبت 
الحا خلاك وهو أنه ررى هن عاصم وات کنا تي هلیب اکال ومن طلم 


حجة على من لم يعلم قالحديث صحيح» والله أعلم . 


ا 


فإنه مزكوم» وقد يسأم من كثرة ذلك؛ ومن الأدب أن يخفض صوته بعطاسهء 
ويصرف وجهه عن جليسه» ويضع على فمه وأنفه منديلاً أو نحوه لثلا يزعج 
'الحاضرين بصوته» أو يصيب أبدانهم وثيابهم بشيء من ريقه ومخاطه» وفي 
ذلك من الاساءة منتهاها. والمتثائب يخفض صوته » ويكظم ما استطاع» ولا 
إيفغر فاه بدون وضع شيء عليه» أو يطيل القعود مع الناس متى شعر من نفسه 
)بملل أو كسل أو نوم أو ثقل» فإنهم يكرهون ذلك» ويضيقون بصاحبه ذرعًاء 
.ومن دخل على أحد سلم عليه في أدب واحترام» ولا يصافح أهل المجلس» 
:وإذا كثروا وازدحم بهم المكان فقد يتأذون به لما فيه من تخطيهم» والمرور 
بین أيديهم ؛ ولا ينبغي لأهل الايمان سوء العشرة واستخفاف بعضهم بشأن 
بعض» كما يقع من تعبيس الذين لا خلاق لهم في وجه من دخل عليهم» 
وإعراضهم عنه» RS‏ 0 تعالى يقول: # وَإِذَا حَيَيثُ 
کیو فوا اسن مھا أو رذوها إن اه کان ل كل نو ميا 49 [النساء] . 

ا خامسًا: وكان رسول الله ية يجيب دعوة من دعاه ولو يهود“ 
'أو مشركاء ويقول: الَوْ دُعِيتُ إلى كَرّاع أؤ ذرًاع لأَجَبْثُ». 


ويستحب إفطار الصائم المتنفل لتناول طعام أخيه المسلم إذا دعاه إلى 


00 قوله «وکان رسول الله يو يجيب دعوة من دعاه ولو يهوديًا. . ٠.‏ ثبت عند أحمد 
۳44/۱ وأبي داود في الأطعمة الباب ٠١‏ رقم ۳۷۸١‏ عن ابن مسعود قال كان 
أحب العراق إلى رسول الله ب الذارع» ذراع الشاةء وسم في الذراع » وكان يرى 
أن اليهود هم سموهء قال الشيخ حفظه الله لا أعلم أنه دعاه مشرك فأجابه . 

(0) حديث «لو دعيت. إلي كراع أو ذراع لأجبت. ..» أخرجه البخاري 40/9؟ باب 
من أجاب إلي كراع رقم ۱۷۸١ء‏ والترمذي رقم ۱۳۳۸ من حديث أنس 
وأبي هريرة وحديث أنس أيضًا صحيح. انظره في الصحيح المسند لشيخنا 
۱ : 
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وليمة العرس» وهذا عندنا وعند القائلين بجواز فطر الصائم المتنفل . 

أما القائلون بأثه لا يجوز إبطال العبادة فرضها ‏ ونفلهاء :فلا إيفطرا 
عندهم الصائم إذا دعي إلى وليمة» ولكن يجب عليه الخضورء وفصل بض 
العلماء» وفرّق بين من يشق عليه تمع أخيه من طعامة ومن لا يرى في ذلك 
بأسّا. لكن هنا شيئًا تجب ملاحظته» وهو أن الدعوة.لا تجب إجابتها إلا إذا 
له ركو واا تاره ار ل وو رادا كلما ئراه اليوم 
في حفلات الأعراس والولائم من الالات والملاهي»: وتلك القصائد التي 
لا يجوز استماعهاء ولا السكوت: عليها: أضف إلئ ذلك اختلاط الرجال' 
بالنساء» وحضور المختثيين» ومن لا حياء ولا إيمان له من الذين؛ 
لا يحترمون عظيمّاء. ولا يجلّون كريمًا. ا 

وربما قدمت الخمرة في تلك الحفلات» واعتدي على الفضيلة عَلنَاء. 
ولا.نكير ولا معارض» وبئس ما يكون في هذه الحفلات من شر المفاخرة. 
والنباعاة» دإنك.لترى الموائد وقدمدت على طول المكان وعرضة» وفيها. . 
. من المطعومات والمشزوبات أنواع متعددة وأصناف متباينة ء فلا يحضرها إل ' 

الأغنياء» ولا يتسنى للفقير منها لقمة خبزء أو جرعة ماء» فيئس الطعام طعام؛ 

الولائم» يدعى إليه الأغنياء؛ ويرد عنه الفقراء”'" . 
وغَدَا الْقَوتُ في يدي الاس كَانيَا . فوت حََّى نَوَى الْمَقِيرُ الصّيَامًا 
يقح الوم اويا وَلَدَئِهِ دون ريح القمَار ريح الْخُرَامِى : 


)١(‏ حديث «بئس الطعام طعام الولاتم» ذكره المؤلف بالمعنى» وهو عند البخاري في: 
النكاح باب من ترك الدعوة فقد عضى الله ورسوله ٠۲٤٤/۹‏ ومسلم في ألنكاح: 
. رقم ۱٤۳١١‏ عند ملم مرفوعًا وعند البخاري موقوفًاء وقال الحافظ: أول. هذا 
الحديث موقوف لكن آخره يقتضي رفعه عن أبي هريرة ولفظه «بشسن الطعام طعام 

' الوليمة». : 


\o۲ 


رخال الرّغيفٍ في الْبْمْدِ بَدرًا ‏ وَيَظنُ اللْحُومَ صَيِدَا حَرَامَا 
قات الكت يو شوق امن بأد ايف لتنا 

وليس من إجابة الدعوة حضور المخادر والسمرات التي يقصد منها 
جمع النقودء ونهب ما في جيوب الناس باسم المساعدة على الزواج» وقد 
أيكون الأمر غير صحيح» ولعن الله ولائم الزار» وما يقع فيها من المحرمات 
والجنايات على الفضيلة والأخلاق والدين والآداب؛ ولا أحب أن أذكر الآن 
كلما يقع في هذه الاحتفالات والولائم مما يعود على البلاد وأبنائها بكل شر 
مستطير» ولست أريد الإطالة» ولا أحب أكثر من أن يعرف الناس رأيي 
حول هذه العادات والتقاليد المذمومة» وحكم الله فيها. 


إلا أنه لا يفوتني أن أنبه إخواني إلى ما تفعله النساء من المنكرات 
والمفاخرات في بيوت الولائم بالملابس المختلفة والحلي» والمصاغات 
الثقيلة» وتغيبر ذلك في اليوم الواحد أكثر من مرتين وثلاث» وما تسرف فيه 
' المرأة الغنية» وتكلف به المرأة الفقيرة زوجها البائس المسكين» ولا تسأل 
عن رفع أصواتهن بالخلاعة والفحش والبذاءة وكثرة ما يقع بينهن من الشتم 
والسباب والغيبة والنميمة» وعيب بعضهن على بعض» وانتقاد كل منهن على 
أختها في تنظيم هندامهاء وتصفيف شعرهاء وسلامة ذوقهاء ودقة 
ملاحظتها . 

وقد يكون المراد من الأمر بإجابة الداعي تلبية أخيك والالتفات إليه إذا 
ناداك لما يخصل بالإعراض عنه» والتغافل عن إجابته من الإساءة» واعتقاده 
أنك لا تكترث بهء ولا تعبأ بإقباله عليك. 


سادسًا: وقد تقدم الكلام على نصرة المظلوم . 
سابعًا: وقد يصاب بعض الناس بشيء :من الحماقة» والتسرع فيما 


\or 


يستطيع وما لا يستطيع ». فيحلف على كل شيء»ء ويكلف نفسه بالأيمان ما 
لا يطيق» فإن كان مؤمتا أنفق ماله في الكفارات» وندم على ما صار منه» وإن 
كان فاجرًا حنث كل يؤم في يمينه» واستخف بقوله تعالی  :‏ ولا لوا أللَه. 
عرص لمكم 4 [البقرة : 15؛ ولهذا أمزنا بإبرار المقسمء ولا تكلفها . 
من الأمر شططا فيقع في المغرم أو المأثم» والمؤمن عون لأخيه في كل 
حالء: وقد يتهاون اليوم كثير من الناس بالأيمان» فيحلفون بالله كاذبين! 
متعمدين أو صادقين» وليسوا إلى ذلك بمحتاجين» وشر الناس من قال في: 
كل شيء: لآ وَاللَهِ وبَلّى وَاللنه عَاقَدَا عَلَى الْيَمِينِ قَلْبَهُ ومن حلف على! 
شيء» ورأى غيره خيرًا منه فعل الذي هو خير» وكفر عن يمينه كما صنع 
رسول الله يك في قضية الأشعريين الذين جاءوه يستحملونه. فقال: «وَاللّله؛ 
لآ ملك وَل أَجدُ مَا أُحْمِذُكُمْ عَلَيِْه ثم أنِيَ بنهب إبل وأَعْطَاهُمْ حَمْس ذوو 
ِنْهُ وكمّرَ عَنْ يمينه»”"2. ثم اليمين المعتبرة لا تكون إلا بالله عر ونجلء! 
ويحرم الحلف بغيره»: كائئًاامن كان» صادقًا أو كاذبّاء لقوله يلله: «إِنَّ الل ' 
يناكم ان تَلِفُوا بآبايكم من كاد الا للف بالل أؤ ليضمف., ٠.‏ 


وقالفي الحلف: «لآ تَقُولُوا وَالْكَعْبَةٌ لکن فووا وربا 


(1) حديث «أن النبي ب لما جاءه الأشعريون يستحملونه قال: والله لا أحملكم.. !٠.‏ 
من حديث عبد الله بن قيس . أخرجه البخاري رقم ٦٦۲۳‏ » ومسلم رقم ۱۹٤۹‏ في 
الأيمان» وأخرجه النسائي في الإيمان ۹/۷ رقم ۳۷۸١‏ وابن ماجه في الكفارات 
رقم ۰۲۱۰۷ وأبو داود رقم 7775 باب الرجل يكفر قبل أن يحنث» والبيهقي في! 
الكبرى ۳۱/۱۰ . ! : : 

(؟) حديث «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» أخرجه البخاري في الأيمان باب. 
لا تحلفوا بابائكم 2914/١١‏ ومسلم رقم 1545 باب النهي عن الحلف بغيز الله 
عن عمر بن الخطاب» والترمذي رقم ١٠٠٠ء‏ والنسائي ٠٠ ٠٤/۷‏ وأبؤ داود 
۹ وابن ماجه ۲۰۹٤‏ وأحمد ۰۱۸/١‏ ومالك في الموطاً ٤۸١‏ . 
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الكَعْبة»ء وقد يكون ذلك شركا إذا قصد به تعظيم المحلوف لحديث: 
«مَنْ حَلف بِمَيْر الله فَقَدْ عَظمَهُء وَمَنْ عَظّمَ عَيْرَ الله مذ أشرَك" وهذا 
الخال لا ر قله وليسن.علينا أن توفي يجين او دن عقدة بغي اله 
أو جعله لغير الله» كأيمان من يحلف برسول الله ية أو بالمشايخ: الجيلاني 
والبدوي والعيدروسي وابن علوان. ومن قال عليه الحرام من حلاله» أو من 
طريق بيته فهو لخو ولا شيء عليهء إلا إذا قصد به اليمين فعليه كفارة على 
قول بعض العلماء. 


۰ أما الذي يحلف بالطلاق ويقول في صيغته: إنه إذا فعل كذاء أو ترك 
كذا فعليه طلاق امرأته» فحكمه حكم التعليق» وينفذ طلاقه بفعل ما حلف 
على تركهء أو ترك ما حلف على فعله» وكفارة اليمين الشرعية عتق رقبة 
مؤمنة» أو إطعام عشرة مساكين من غالب قوت البلد» وهو عند الشافعية لكل 
مسكين مد نبوي كامل» سواء شبع به المسكين أو لم يشبع» ومثل إطعام 
المساكين كسوتهم بما يسمى في العرف ثوبّاء من قميص أو إزار أو عمامة 
أو جبة أو نحو ذلك» لا جورب وقفاز؛ ومن عجز عن كل ذلك فعليه صيام 
ا ثلاثة أيام» وجمعهن أفضل من التفريق كما يقول تعالى: 8 لا يوَاحِدٌكُم مه 
ا کے کا و 00 ا ھک ی حي سس بغر ی رسع ع 
: الغو ف یکم لکن وخم با عفدم آلا لن گم نه إطعام عَشَّرَوَ مَسَلكينَ 
e‏ ص وس +" ۹ of eb.‏ <“ ےب ت رور 
من آوسط ماطومو یکم او وهر و ربز ربو من لم عد يام دك 
چ ا م سے سخ حي سل ھم ا ہہ ےیگ مء ١ہ‏ ےر ر صت م ور ےل مے 
ایام ذلك کرۂ آیملیکم إا حلفم احق ظوا ایتک گذیك بین الک کم ایوہ 
کمک كرون )€ [المائدة] . 
)١(‏ حديث :لا تقولوا زالكعبة» ولكن قولوا ورب الكعبة. . ٠.‏ من حديث قتيلة. 
أخرجه النسائي ٠1/۷‏ وسنده صحيح زذكره شيخنا حفظه الله في الصحيح المسند 


مما ليس في الصحيحين 010/۲. 
0( حديث «من حلف بغير الله فقد عظمه ومن عظم غير الله فقد أشرك» بهذا اللفظ لم أجده . 


1oo 


وما نهينا عن الأشياء المذكورة في هذا الحديث إل لنتخلق بكل ماني 


الرجولة» ونتصف بكامل المروءةء إذ العادة أنه لا يبالغ في الزينة والجناية. 
بجسمه وثوبه ومركوبهاوفراشه وأثاثه إلى درجة الإفراط إلا مترف لين» وإن 
شئت فقل متخنث متأنك» والرجل خشن بطبعه» وكلّما تليّنَ خفت رجولته» ‏ 
ْ . ونقضت“ ذكورته.. وعجز عن الكفاح وما خلق له في معترك الحياة؟ ؛ وقد کان 
النبي ب يلبس .البرد: الغليظ الحاشية". ويفترش الحصير ٠‏ ويتوسد' 


(0) 


2 


حديث أنس أنه خرج مع رسول الله َة وعلى رسول لله برد نجزاني غليظ' 
الحاشية». أخرجه البخاري في الأدب باب التبسم والضحك رفم ٠٠۸۸‏ 


ج ٩۳/۱۰‏ من صضحیحه ومسلم في الزكاة باب إعطاء من أل بفجش. 


رقم ٠٠١۷‏ وابن ماجة في اللباس باب لبناس رسول الله ب ٠١۷۷ /١‏ 
رقم ۳٣۵۴‏ . 


قوله: «ويفترش الحصير» يعني النبي بي «ثبت من حديث ابن مسعود :عند 


الترمذي في الزهد !6508/4 وابن ماجه رقم ٤۱٠۹‏ والحاکم ۳۰۹/6.١أن ٠‏ 


البني كل نام على حصير فقام وقد أثر الحصير في جسده فقال له ابن مسعؤد: ١‏ 


يا سول الله » لو انّخذت موطأة ‏ وفي رواية: لو أمرتنا نبسط لك ء فقال:! ' 


«مالي وللدنيا وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها», ' 
وسنده صحيح. نعم» ‏ حديث ابن مسعود مداره على عبد الرحمن: المسعوذي» 
صدوق اختلط قبل موته» ومن سبمع منه يبغداد فبعد الاختلاط : وقد رواه عنه ' 
جمع: جعفر بن عون» وأبؤ داود الطيالسي» ويزيد بن هارون» وزيد بن الحباب» 
ووکیع ب بن الجراح عند أحمد ٤٤۱/۱‏ وأخرجه أيضًا 91/١‏ من هؤلاء من بسمع ! 


, منه قبل الاختلاط منهم: وكيع بن الجراح كما في تهذيب الكمال ۲۲۴/۱۷ قال : 


قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: سماع وكيع من المسعودي قديم . 
وأبو نعيم أيضًاء وإنما اختلط المسعودي ببغداد» ومن سمع منه بالكوفة والبضرة 
فسماعه» جيد والمسعودي ذاته قد وثقه ابن معين» وابن المديني» 'ومحمدا بن , 


عبد الله بن ثمير» EY‏ وليس هناك ما يغارض توثيق هؤلاء الآئمة. = 


كه 


الجلد حشوه الليف» ويركب البعير والفرس”" والبغلة؟؟ والحمار © 


(0. 


0 


م 


(0 
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وعليه» فقول الحافظ في التقريب: صدوق ليس بصحيح بل هو ثقة» وشيخه في 
هذا الحديث عمرو بن مرّة الجملي ثقة يرويه عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن 
مسعود» فالسند من المسعودي إلى ابن مسعود ثقات» وبهذا نعلم أن الحديث 
صحیح کما تقدّم» وله شاهد عن ابن عباس عند أحمد ۳۰۱/۱» والحاكم 4/ 1١‏ 
من طريق هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس يزداد به قوة. 

قوله: ايتوسد الجلد حشوة ليف . . ٠.‏ ثبت عن جمع من الصحابة منهم عائشة عند 
البخاري في الرفاق »۲۸۲/۱١‏ ومسلم رقم ۲٠۸۲‏ في اللباس والزينة باب 
التواضع في اللباس , 

وجاء عن عمر: «أنّ النبي ب اتكا على وسادة من أدم حشوها ليف» أخرجه 
البخاري ۲۷۹/۹ في النكاح باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها رقم 619١‏ 
قطعه من حديث طويل» ولفظ حديث عائشة: «كان فراش رسول الله يك من أدم 
حشوه ليف». 

حديث أن النبي ب كان يركب البعير. . ٠.‏ ذكره بالمعنى وهو عن أنس أخرجه 
البخاري رقم ٠٠١١‏ في الرقاق باب التواضع ۳٠١/١١‏ وأحمد٣/١۳٠٠»‏ 
وأبو داود في الأدب 4807 باب كراهية الرقعة في الأمورء والنسائي 7717/5 في 
ركوب النبي ية على ناقته العضباء» وقد ثبت في ركوبه الناقة والبعير عن 
جماعة. 

قوله: والفرس» في ركوب النبي إا على الخیل . انظر : البخاري رقم ۲۹۰۸ أ 
النبي لل ركب على فرس لأبي طلحة عَرْي ١١7/5‏ في الجهاد باب الحمائل 
وتعليق السيف بالعنق» ومسلم رقم ۲۳۰۷ . 

قوله: «والبغلة»: أن النبي ب كان له بغلة يركبها. عن جويرية في البخاري 
٤4‏ أن النبي ب حين مات لم يترك إلا بغلته البيضاء؟» . 

قوله: والحمار» جاء من حديث أبي موسى «أن النبي كك كان يركب الحمار 
ويلبس الصوف ويغتقل الشاة». انظر: المستدرك للحاكم 05١/١‏ والصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين "/ /. 


\o¥ 


مرة سرج › ومرة بلا شرجء ويردف خلفه”2 وبين يديه» ويمشي المسافة : 
الطويلة على رجلية”"2 ويأكل ما تيسر من الطعاء”© ويأتدم اللحم والعسل» 
وأحيانًا بالخل» ويقول: «اخْسَوْشنُوا فإنَّ النّعمَةَ لا تَدُومُ240. فلا ينبغي . 


(0 


(» 
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قوله: الويردفة خلفه وبين يديه . ٠. ٠‏ في الصحيحين من حديث ادن ل" 
قال: «كنت رديف النبي يي على حمار فقال لي : يا معاذ أتدري ما حق الله على ! 
العباذ وما حق العباد على الله. ..» الحديث في البخاري رقم 2178 ومسللم 
رقمل والترمذي ۰۲٠٤١‏ وأحمد ۳/ ۰۲٠۰‏ وابن ماجه 5795» وأردفف أبن 
عباس وغيرهما كما هو معلوم. 1 7 
قوله: «ويمشي المسافة الظويلة على رجليه» على هذا أحاديث كثيرة منها حديْث ! 
ابن عمر عند مسلم رقم ٠١‏ «أن النبي ل وبعض أصحابه قاموا يعودون سعدابن . 
عبادة يمشون في السياخ ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمضص. ١‏ !, 
قوله : «ويأكل ما يتيسّر. تنج ب و ا ل مي 
00 «ما عاب .النبي ب طعامًا قط إن اشتهاه. أكله وإن كرهه:تركه ' 
ثبت أنه كان يحب الحلوى والعسل ولما رأى البرمة على الأثافي فيها لحم لبريرة ٠‏ 
0 وقال: هو لها صدقة ولنا هدية» وسيأتي تخريج حديث .لز نعم الأدم : 
الخل» إن شاء الله . : 
حديث «تمعددوا وأخشو شنوا فإن العم لا تدوم.. ۰ من حديث القعقاع :بن ! 
أبي حدرد الأسلمي ا خريزة ان ایا ر م 
والطبراني في الكبيْر ٠٤٠١ /٠١‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة زقم ۳٤۸‏ , 
ص 177 » :والعراقي: في المغنيى عن حمل الأسفار والمناوي في الفيض القدير : 
۳ ونقله العجلوني ١‏ عن السخاوي» وذكره الحافظ أيضافي 
الإصابة ترجمة القعقاع ب بن أبي حدردء ونقل عن البخاري أنه قال عن حديئه هذا , 
لا يصح. وانظر مجمع البحرين في زوائد المعجمينن // ١0/9‏ رقم 4705, 
وإسناده ضعيف جدَاء وضعفه الهيثمي في المجمع 17/8 بعبد الله بن سعيذ:بن 
أبي سعيد المقبري» ؛ والعراقي بالرقم المتقدم وغيزهم فهو ضعيف جدًا. وجاء عن 
عمر موقوقًا من طريق أبي بكر بن عياش» عن عاصم؛ عن أبي العدبس - 
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: لمؤمن متأس ينبيه» ممتئلاً لأمره ونهيه أن يلبس الذهب أو الحرير اللذين 
حللا للنساء» وحرما على الرجال» وإنما يلبس الحرير من لا خلاق له» ومن 
لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم 
يلبسه هو لأنه قد استعجل طيباته» وأذهبها في حياته الدنيا. 


' وحلية أهل الجنة الذهب واللؤلؤء ولباسهم الحريرء وفرشهم 
. الطنافسء وأرائكهم الديباج. ورأى النبي يك رجلا وفي يده خاتم ذهب 
فنزعه وطرحه وقال: ايَعْمِدُ أحَدُكُم إلى جَخْرَةِ من نَارَِيَطرّحْها في يَدِءه. 
فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله ية : خذ خاتمك انتفع به. فقال: 
لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله لار" ,. 


| ولبس الذهب بعض الصحابة» ولم يبلغهم النهي عنه» ثم تركوه لما 
' سمعوا بالوعيد الشديد فيه. وقال ابن مسعود لخباب رضي الله عنهماء وهو 


الأسدي» عن عمر موقوقا ذكره السخاوي» قلت: وأبو العدبس هو مَنِيع بن 
سليمان وهو مجهول حال» والموقوف على عمر أيضًا ضعيف» فيه أبو العدبس 
منيع بن سليمان الأسدي الأشعري؛ وهو أكبر من أبي العدبس الذي يقال له تبيع » 
روى عنه جمعء ووثقه ابن حبان ولم أجد غير ابن حبان من وثق أبا العدبس 
الأسدي الأشعري وأيضًا لم أجد من صرح بأنه سمع من عمر بن الخطاب» وإنما 
يقولون روى عنه» فهو مجهول الحال فالأثر ضعيف من أجله» ثم وجدنا أن ابن 
معين وثّقه في تاريخه فالأمر صحيح. وقول الذهبي في الميزان وثق» عنى به 
: توثيق ابن حبان له والله أعلم . 

)0 حديث «أن النبي يَكِ رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه وطرحه وقال يعمد 
أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. . ٠.‏ من حديث ابن عباس أخرجه 
مسلم في اللباس باب تحريم خاتم الذهب على الرجال رقم ۲٠۹۰‏ ج /١4‏ ٠٠ء‏ 
الشسرح والبيهقي في الكبرى 454/1 والطبراني في الكبير 4١4/١١‏ 
رقم ۰۱۳۱۷١‏ رابن حبان ۱۹۲/۱ رقم ٠١‏ وهو صحیح . 


10۹ 


يسأله عن تلاميذه» وكيف يقرأون القرآن وبعد أن سمع منه ما أعجبه.. قال 
له: أماآن لهذا الخاتم أن يلقى؟ فبكى خباب وألقى خاتمه. 
وجاء في استعمال آنية الذهب والفضة نهي شديد عن القائل كل : 

لا د ربوا في آنيّة الذّهِب وَالفضّهِء ول تَأكنُوا في صَحَافْهمًا ؛ قإنّها لهم في 
الذي ولكُمْ في الآخرٌ ا . والقائل أيضًا: «الذي يَشْرَبُ في آنيَةٍ الفضّة ة إِنّما : 
جر برج رفي انه تار جه . وقد كثر الترف» واستخف المسلمون 
بالمحرمات» ففاضت المنازل بآنية الفضة والذهب» وأسرف النساء في ا 
الحلى إسرافا يؤدي إلى سوء الحال» وضياع المال»: وإرهاق الرجال» : 
ورجل العمل لا يشغل وقته بما أصيب به شباب اليوم الذين لا يخرجون إلى : 
أعمالهم إلا بعد أن يقضي أجدهم ساعة فلكية تحت المرآة» وبعد أن يبرز من | 
نفسه شخصًا آخر ينتقده أو يثنى عليه » وفيهم يقال: 0 


: تز ر راتت ز‎ aR قرت نط‎ EE 


لا تخب المج الأ ل بان تخحل ترج 
ا E E E E E‏ 
أن تل الأؤقاتَ فسي 2 تََلِِبٍ وَجْهِكَ في السَجَنْجَبِل 


(1) حلبيث «لا تشربوا في آنية:الذهب والفضة. . .» عن حذيفة ابن اليمان.' أخرج 
البخاري رقم 8475 في الأطعمة 264/9: ومسلم في اللباس رقم 90 7 أباب: 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال . : 

00 حديث «ألذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهدم... 
من حديث أم سلمة أخرجه البخاري في الأشربة باب آنية الفضة e‏ 
رقم 4 557, ومسلم رقم 25056 وأحمدٍ في المسند 98/5 و١١‏ لام وانْن فاجه 
في الأشربة باب الشرب في انية الفضة رقم ۳٤٠۳‏ . 


E 


ولو أخذت الأمة المحمدية بشريعة نبيهاء وتعاليم دينهاء أمرًا ونهيّاء 
الصلح المجتمع» وسعد الأقراد والجماعات,. واستقامت الأخلاق» 
ولعادلهم ما فقدواء ولكنهم أعرضوا عن خطاب الله لهم تقول ار 
وتعالى : 3 وما ءا کہ السو م دو وما تہنکے عن هوأ انوأ َه إن َه مَدِيدُ 
َلْعَاب [الحشر] . 

الحديث الرابع والعشرون 

من ابي نوسي الأشهري رضي لجح ا قال 
رسول الله يكله: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبْيَانٍ ب يَشدُ يَعْضْهُ بَعْضاء وَشَئَكَ 
شاع 


الحديث الخامس والعشرون 

رسول الله .لاد : مل انين في اهم رايهم و واه عل 
الْجَسَدِء إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَد بالهر 
وال كك 

لقد من الله على المؤمنين إذ جعلهم أمة واحدة فيما يقولون وما 
يفعلون» وما يأتون وما يذرون» فمعبودهم واحد» وعبادتهم واحدة» واف 
0 حديث «المؤمن للمؤمن كالبنيان. . .» عن أبي موسى أخرجه البخاري 44١‏ في 
الصلاة» ومسلم /٤‏ رقم 55086 ف في البرّ والصّلة . 


(۲) حديث «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم. . .» عن النعمان أخرجه البخاري 
/٠‏ رقم 501١‏ في الأدب» ومسلم 4/ رقم 75081 في البرّ والصّلة . 
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بين قلوبهم» ونزع منها العداوة» وحميّة الجاهليّة» وأئبت لهم الأخوّة في 
الإيمان» ولا فرق بين صغير وكبير» ومتقدم وأخيرء وذكر وأنثى» وحر 
ومولى. فقال تعالى: 8ن تَابُوا وَأَكَامُوا الصككرة وَدَامها e‏ 

ليين4 [التوبة: ]١١‏ وقال أيضًا: «رَبا َغْفِرَ نا وَلِحِنواننَا ارب سَبَثُوئا ' 
ِآلْإيمن» [الحشر: ]٠١‏ 


وأول ما بدأ به النبي محمد 46 إذ بعثه في الأميين رسولاً منهم يُثلو : 
عليهم آياته البيئة النافعة» ويزكيهم من الأدناس والخبائث الضارًة» ويعلّمهم 
الكتاب والحكمة» وأرسله رحمة للعالمين أجمعين» وهدى به الناس أكافة 
إلى صراط مستقيم» آنه دعا بي إلى التوحيد والاتحادء فحرّر الإنسان من 
عبادة الأوئان» وتحكم الرؤساء والأعيان» واتجه بأهل الأرض قاطبة إلى ٠‏ 
بارىء الأرض والسماء» وعلم أتباعه أنهم لا يعبدون إلا إللهًا واحدّاء ولا 
يدينون إل بقانون واحدا» فصلاتهم واحدة» وقبلتهم واحدةء ومواسم الطاعة | , 
واحدة» والحج والمساجد تجمعهمء والدستور يشملهم» والقانون' فؤق ' 
كل أحدء والمفاضلة بالتقوى» وعقد بين المهاجرين والأنصار أخوة في : 
الدين» وقضى على ما كان بين الأوس والخزرج من الحروب» واختلاف 
الكلمة؛ .وما زال يدعو المسلمين إلى الإلفة والاتّحاد. ويأمرهم بذلك مع : 
و ا مر ا 0 
روا فتدْمَلُوا يذهب ركد 4 [الأنفال: وقال لهم: 8 انوا أله حَقّ . 
لوه وک و ا وا متيو ل وَاعَتَصِمُوا صَبَلٍ الله جَسِيسًا 1 را 
[آل غمران: ۱۰۳۰۱۰۲]. ا 


ولا فوا عه اقول راقرا تال و گرا بدنملا 
)١(‏ يقصد به الشرع. 
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البلاد» وسادوا العباد» ودانت لهم الدنياء وسعد بهم الأشقياء» وبفضلهم 
قوي الضعفاء» وبعدلهم ضعف الأقوياء» وقاتلوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم» وثبتوا في الحق كأنهم البنيان المرصوص» يحترم الصغير منهم 
الكبير» ويطيع المأمور منهم الأميرء ويواسي الغني منهم الفقير» ويرأف 
عالمهم بجاهلهم فيعلمُه. وكلٌ منهم يقدّر أخاه ويحترمه» ويؤثرون على 
أنفسهم بالطيبات» ويستخفون بالمكاره في سبيل أمتهم ولا يبالون بالممات» 
ولو سمع أحدهم في المشرق بحادثة ألمّت بأخيه في المغرب لتألم لهاء 
وبذل مايستطيع من مساعدة ومعاونة. حسّيّة ومعنويّة وأدبيّة ومادّيّة 
لتخليصه» وكف الأذى عنه؛ وبذلك عر دينهم» وحفظت أوطانهم» وصينت 
أعراضهم وأموالهم» وهابهم الأعداء» وقوي سلطانهم» ودخل الناس في 
.دينهم أفواجاء وبهم ظهر الحق» وانتشر العلم» وعمّت الثقافة» وأصبح 
الناتج عالة علبهم عن كل حير ومستغيرين بهم يقد الاين کل کر وحين 
ذاك وهم جسَدٌ وَاحِدّ إِذَا اشْتَكَى مله عُضُو تَدَاعَتْ لَه سَائِر الأَعْضَاء وهم 
كالبنان؛ أو كَالبْيَان يَشْدُ بعضه بعضًا. 

وما ذهب عنهم الملك» وخرج من أيديهم الأمرء وظهر عليهم من 
خالفهم وناوأهم إل حين تفرق شملهم» وفتن الشيطان بينهم» واتبعوا 
,الأهواء والسبل الضالة» ولم يعتصموا بحبل الله جميعًاء فأكلتهم الذئاب» 
وفرّقتهم :سياسة الإفرنج أيدي سبأء واستعمرتهم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
وهولندا والبرتغال وأسبانيا. واليوم تحاول أمريكا التدخُل في شؤون 
المسلمين» وتتخذ منهم الموالين لهاء والمفتونين بقوتها ومالها؛ فهي تبني 
القواعد الحربية في بلادهم» وتعقد معهم الأحلاف العسكرية التي تثبت 
أقدامهم في أوطاننا. 
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وَمَاتَمْقِدُ الأخلاف إلا تَحَيُِلاً عَلَيْنَاوَبَمْدَاليَوْم لَيْسَ لَتَاعُدْد ' 
َيون في طول البلا وَعَرْضِهًا . قَوَاعِدَ حَرْبٍ لآ يُهَدَمُهَا الدَهْرُ 

وما نصر النبي وَل بالرعب مسيرة شهر إلا بجيش قليل لا يتنجاوز, 
عدده ثلاثين ألفاء بيد أن نهم كانوا على قلب رجل واحدء يطلبون الحياة' 
وح اس ارط ويبيعون دماءهم وأرواحهم لله طمعًا فيما عند ' 
وحرصًا من القتيل على حياة أخيه في الدين والإيمان» ولماتواكلواً' 
وتخاذلواء وكانوا أحرص الناس على الحياة» وود أحدهم لو يعمّر:ألف 
سنةء حكم عليهم الملك العادل بالذلة والغلبة» وغزاهم الكفار في غقر, ' 
الدار» وما غزى قوم في عقر دارهم إلا ذلّواء ونسوا قول الشاعر: 
قامات من مجنت أف وَمَاطْلمِنَاحَيِتُ بتكا قل 
ل عل اا ا وَلَنِسَثْ عَلَى عير الظبّات تسيل , ' 
0 كماء ا ما في نصابتا ae‏ : 

fea a‏ ا 

والإنسان وإن كثر ماله» و وكبر عقله» واسعلت 
معلوماتة لا يستطيع القيام بأمر نفسهء ولا يباشر كل شيء من ع أعماله بيده ' 
ولا يستطيع رعاية كل إنسان بعيئه » وإنما يساعده الناس على ما يزيد» 
ويعاونه غيره على قضاءً خوائجه . ا 

ولن يبلغ أحد قضدهء وينال أكثر ما يريد من شؤونه إل إذا تحبب إلى : . 
الناس ووادهمء وألفهم وألفؤه» وبذل من نفسه لهم مثل ما يريد منهم» فإن ' 
كان ملكًا أصلح ما بينه وبين رعيتهء فبنوا له المنازل في صدورهم» ورقعوا " 
عرشه على أكتافهم » وقالوا له ما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم رحمه الله: 
لَكَالْمَرْشَانِ مَنَدَاعَنْوْسنُ مِضْرّ . وَمَلذدَافِي الْقُنُوبِلَدُمَكِْلُ 
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الف دات بَيِهِمَابرَأي وَعَزمٍ لآ يكل وَاَيَمَلٌ 
َعَرْششٌ لآ نْحَفُ به تلوب 2 نحث به الحْطُوث فَيَضْمَحِلٌ 
والملك المحبوب يجد من شعبه معاونة ظاهرة» ومشاركة له في 
المسؤولية. الملقاة على أكتاف الحكومات والشعوب» وما ينفذ أمرهء ولا 
ينتصر جيشه» ولا تمتلىء بالأموال خزائنه» ولا تقوم المصانع في بلاده إلا 
إذا تحبب إلى رعيّته فأحيُوه. وشعر أنه واحد منهم» وليس له فضل عليهم إلا 
بمنصبه الذي أهله الله له ٠‏ فلا يستبد بهمء ولا يتعاظم عليهمء ولا يستأثر 
: بالمصالح دونهم ؛ ؛ وإذا رأوا منه رفقه ورأفته بهم » وتفقٌّده لأحوالهم » قالوا له 
مثل ما قال «الهرمزان» لما رأى عمر نائمًا في ظل الجدار: «أمّنه عدله فنام»» 
والملك المحبوب يصدق الناس في الدعاء له» وفي مناصرته ومؤازرته؛ وإذا 
ظهر عليهم حيّته قلوبهم. وهتفت له ألسنتهم» وأشارت له بالسلام أيديهم» 
ْ وإذا شغل عن مقابلتهم والبروز لهم عذوره» واعتقدوا أنه في خدمتهم» وإذا 
- مات ترحموا عليه» وأنشدوا في رثائه القصائد» ولم يطمئنوا إلى من يأتي 
. بعده حتى يعلموا منه التأسّي بسيرة من قبله» وكلما تحبب إليهم أعجبهم 
| الحق منه» وغضوا أبصارهم عن هفواته» وأصموا أسماعهم عن غلطاته . 
وَإذَاالْمَليِكُبمَدْلِهوَبفَصَلِهِ وَالَىَالرَّعيّة فَالْجَمِعٌمَوَا 
وَأَرَى الْمَلِيِكَ إِذَا اسْتَبَدَ مُهَدَدَا بالمَوت أو بعر الأخوال 
وإن كان عالمًا دعى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وجادل بالتى 
هي أحسن» صابرًا على الأذى. مجدًا في إرشاده: مخلصًا في تعليمهء 
ا لا يرى له فضلاً على غيره فيزدريه أو يتكئر عليه بل يجل أقرانه» ويحترم 
زملاءه؛ ويثني بقلبه ولسانه على الفضلاء» ولا يعرف الفضل لأهل الفضل 
: إلا ذووهء وعليه أن يتلطّف بالجاهل ويرغبه في العلم» ويذكر له ما اعد الله 
من الخير للعلماء في الدنيا والآخرة؛ من علرٌ منزلة» وطيب عيش» وحياة 
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سعيدة» وثواب عظيم .: وإذا فعل ذلك وعامل بالإكرام من دونه ومن في 
طبقته» صار عزيرًا في قومه محترمًا في عشيرته» صيته شائ تع“ وذكره اذائع » 
وعلمه نافع وقوله مسموع» وتلاميذه كثيرون». مجالسه معمورة» وکتبه 
ومؤلفاته منشورة» ولو بذل العلماء قصارى جهدهم في الآلفة والاتحاد» 
وَوحدوا كلمة الأمق» وجمعوهم بعد التفرّق» لقضوا بحكمتهم البالغة» 
وحجتهم الدامغة على هذه المذاهب والأحزاب في الدين والسياسة» ومن : 
يستطيع غير العلماء أن يصلح ذات البين» ويصدع بالحق ويقول بملء فيه إذا ' 
رأى الحق . نعم وإذا رأى الباطل كلاء ولاء فيكون ظهيرًا للصواب ونضصيرًا ' 
لأهله. وفي حكمة ولباقة» وخبرة ودراية» يصلح الأخطاء ويرد أهلها عنها 

طوعًا وكرمّاء وهو وارث النبيين» وخليفة المرسلين» ان ا ي 
المتنافرة » براحي الارراع المداكرة. 


وإن كان غنيًا أنفق في :الخير وزكَّى وتصدّقء» وأعطى الأجير حق ' 
ش ووقّى شريكه نصيبه» واستفاد منه عميله» وتحبب إلى أهله وإخوانه وأصهاره. . 
وجيرانه بما أعطاه ربه من النخير» والقلوب مجبولة على حب من أحسن 
إليهاء ولو شعر المسلمون بأنهم جسم واحدء وبناء واجد» لسارعوا في 
علاج من تألم منهم» ولم شعث ما انصدع فيهم؛ ولما کثر عددهم» ؤقلّ ! 
نفعهم» فهم اليوم زهاء خمسمائة مليون» لا تجمعهم جامعة. ولأ تربطهم ' 
ا ا 

مر المسلمين فليس منهمء قد زين لهم الشيطان أعمالهم» وتعصّبوا لغير ' 
0 وزيّن لهم الافتراق وعدم الاتفاق؛ ْ 
وكذلك يفعل الظالم المستبد بالضعاف المستسلمين # إن عربت لاف الأرض : 
وجل اهلها شيكا سيف ف طايقة متهم بدح اا هم وَيَسْتخء اشم ِنَم گت 


ايد4 [القصص]. 
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ویوم نزل قول الله جل ذکره: * يلاما الاس ئا علقت من در ونی 
وجات شی قل تارا ی کرمگ عند کہ ادگ ل کے ی کی 49 
A‏ 
تيقن آهل الإسلام من عرب وأعجام» أنهم جميعًا من أولاد آدم 
1 5086 وعنصرهم الماء والطّين» وكما بدأهم الله يعودون: «لآ فصل 
عرد بي عَلَى عَجَمِيٌ» ولا أنيِضٌ عَلَى أَسْو إلا بَْرَى الللهه. 
: ونادى بذلك يوم الفتح على باب الكعبة رسول الله بء وأسقط ما 
كان في نفوسهم من الكبر» وجعلهم سواسية كأسنان المُشْط» وأبطل الكفاءة 
في الزواج بين المسلمين وقال: (إِذَا أَنَاكُمْ مَنْ تَرْصوْنَ ديت وَخْلْقَهُ فَرَومَجُوهُ 
إا نلوا كن فا في الأزْض رساد كي ى. وقال لأهل بيت من 


> 0( حديث «إذا أتاكم من ترضون خلقه. ودينه . . ٠.‏ من حديث أبي هريرة وأبي حاتم 
ا المزني وعبد الله بن عمرء حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي رقم ۸6٠٠ء‏ وابن 
ماجه رقم 419517 والحاكم 174/7 156 من طريق عبد الحميد أخي فليح عن 
محمد بن عجلان» عن ابن وثيمة النصري» عن أبي هريرة: «إذا خطب إليكم من 
ترضون. . .»2 وعبد الحميد آخو فليح بن سليمان ضعيف» والحديث فيه انقطاع 
أيضًاء فقد رواه عن الليث بن سعد عن ابن عجلان» عن أبي هريرة مرسلاء 
ورجح البخاري المرسل» وهو كذلك بلا شكء. بل إن الموصول يكون منكرًا فعلم 
أن هذه الطريق ضعيفة» والراجح فيها الانقطاع لأ ابن عجلان لم يسمع من 
أبي هريرة» فعبد الحميد رواه موصولاًء والليث رواه مرسلاً» وعبد الحميد 
ضعيف خالف الليث» وهو إمام» فيكون الموصول منكرًا كما تقدّم . 

وحديث أبي حاتم المزني أخرجه الترمذي رقم ٠٠۸١‏ في النكاح» والبيهقي في 
السنن ۷/ ۸۲ وفيه ابنا عبيد محمد وسعيد مجهرلان» ومسلم بن هرمز ضعيف» 
وذكره البغري في شرح السنّة 9/ »٠‏ وحديث ابن عمر ذكر الذهبي في الميزان 
في ترجمة عمار:بن مطر الرهاوي. وهو هالك» ذكر الذهبي حديثه هذا عن ابن 
عمر من ضمن مناكيره» والحاصل أن حديث أبي هريرة في علل الترمذي الكبير - 
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الأنصار: «يا بتي بَيَاضة روجا أبَا هنْد وَتَرَوّجُوا منه»» وهو رجل حجام» 
0 فزوّج بناته من غير الهاشميين» وأنکح زينب بنت 


(01) 
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جحش القرشية من زيد, بن حارثة الكلبي”"2: وكذلك فعل أصحابه: من 


ا/f0‏ . قال الترمذي : سألت محمدًاء يعني البخاري عن هذا الحديث» فقال: :واه : 
الليث عن ابن عجلان» عن أبي هريرة عن النبي مرسلاً وسألته عن اسم أبي حاتم ٤‏ 
فلم يعرفه. فالذي يظهر لي والله أعلم أنَّ الحديث ضعيف» لأنَّ حديث أبي :حاتم 1 
المزني فيه مجهولان: :الله أعلم بأحوالهماء وآخر ضعيف» وعن ابن عمر فيه عمار ين : 
مطر هالك» وحديث أبي هريرة منقطع» ويغني عنه حديث أبي هريرة: ١يا‏ بني 
بياضة » أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» والنبي بل قال لفاطمة بنت قيس : ١‏ انکخي : 


ر 


أسامة بن زيدء مما يدل أن الكفاءة في الدين» والله يقول  :‏ وهو لی ای ین الماو پش ` 
فجعلم با وصهرا ي [الفرقان : آية 04]» استدل بها البخاري رحمه الله أن الكفاءة في 
الدين والناس كلهم لأدم» وآدم من تراب كما ثبت ذلك في مسلم عن عائشة مرفوظًا: ١‏ 
«إن كل إنسان خلق على ستين وثلثمائة مفصل»ء وأشقى الناس بهذه الآدلة وأبعلاهم ؛ 
عنها متعصبة الضوفية وشيعة آل البيت» حيث حرموا الفاطميات ما أحل الله لهن فلا ' . 
يزوّجون غير الفاطمي: ويرون أن تزويج الفاطمية بغير الفاطمي جريمة» ولقد سألت ' 
أحد الذين يقولون إنهْم من آل البيت» والله أعلم بصحة قولهم من أهل الدمنة من ' 
المناطق الساحلية عن هذه المسألة» فقال: لا يمكن أن نزوج غير بني القيقب قطعّاء ' 
ولشيخنا بجث .نفيس .حول هذه المسألة في كتابه رياض الجنة» فانظره إن شئت 
ص ۷ ٠‏ بعنوان: الانتصار للفاطميات . ولولا خحشية الإطالة لذكرته هنا لفائدته . 
حديث «يا بني بياضة زوّجوا أبا هند. . ٠.‏ من حديث أبي هريرة أخرجة أبو داود . 
في كتاب النكاح من سننهء باب الأكفاء رقم ۲٠٠۲ء‏ ولفظه: «يا بني بياضة» ٠‏ 
أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه؛ أخرجه الحاكم 2154/7 والبيهقي في الكبزى ' 
۷ والدارقطبي في السنن ٠۰ ١۴٠١/۴‏ والطبسرانى فى اكير 1 
7 وار بن حبان /٩‏ ۴۷۵ وسنده حسن . : 
حديث (أنَّ ابي يي زوج زيشب بت جحش بزيد. . ٠.‏ أحرجه ملم 
رقم ۰۱٤۲۸‏ وفيها سنب نزؤل.ذكره شيخنا في أسباب النزول ص ١9١‏ . 


۱۸ 


٠‏ بعده» وسار على طريقتهم التابعون لهم بإحسان» حتى إذا نفخ الشيطان في 
معاطس الخلفاءء وتحكم في عقول الجهّال والعلماءء رجعوا إلى وراءء 
واحتقر الأغنياء منهم الفقراء» وعدا الشرف مقصورًا على الملوك والأمراء 
' والوزراءء وتوهم الخاصة أنهم أبناء الله وأحبّاؤه» وتصوّر العامة أنهم 
لا يدانون أولئك في حسب ولا شرفء فعدّت الأمة الإسلامية أنفسها طبقات 
بعضها فوق بعض» ودب إليهم الشر من حيث لا يشعرون. ودخل عليهم 
البلاء من حيث لا يدرون. وبعد أن كانوا خير أمَّة أخرجت للناس في 
الائتلاف والاتّحادء والتحابب والتراحم والتوادد» إذا بهم يقولون: سيّد 
ْ وشيخ وقبيلي» وضعيف ومسكين» وجعيل وخادم وحائك وحجام ودباغ 
' وخرّاز وحدّاد ونجّار وحذاء وبقّال. 
وإذا. بالشعوب الإسلامية الموصوفة بقوله تعالى: ‏ ليما لومون 

وه ) [الحجرات: »]1٠١‏ تقول عربي وهندي وفارسي وجاوي وصيني 
. وتركي وحبشي وصومالي وسوداني وبربري وسواحلي. والجنس الواحد 
أيضًا قول مثا : شامي ويمني ومصري ونجدي وحجازي وعراقي وعماني» 


< يَمَالقرَّ اين أوثاالككب إلَامْيند مَاج1 تم اليه )4 [البينة]. 

وفي بلادنا هذه نشعر ونحس باختلاف في الآراء» وتباين في الأغراض 
ولاه لأ فرت علق شين ر اد ا وة وقدده لر 
٠‏ ودينهم واحد» ولغتهم واحدة» SSE‏ تجّارهم 
مختلفون» وعمّالهم مختلفون؛ وإن اجتمعوا لشيء تفرّقوا قبل أن يعملوا 
؛ شيئًا. ويؤسّسون الجمعيات والأندية» ويضعون لها القوانين الكفيلة في 
بقائها لو عملوا بها؛ فسرعان ما تزول وتضمحل» وتذهب أعمالهم أدراج 
الرياح لسوء التصرّف. وعدم الثقة» وإسناد الأمور إلى غير أهلهاء ويدخلون 
المساجد متعبّدين وضارعين إلى الله في توحيد كلمتهم» وتسوية معوجهمء 


15 


ولكنهم يخرجون؛ وما تعاهد منهم اثنان» ولا تنازل أحد منهم عن أي 'خجق ۰ 


له ولا عرف لأي إنسان فضلاً عليه يسمعون الخطباء» ويقرأون الجرائد 
والصحف» ويشعروت نسوء حالهم» ويفرض عليهم كل يوم قانون جديك» 


فلا يتتفعون ولا يتوجّعون؛ وكلما خرجوا من مصيبة نزلت بهم آخرې» وکلما ‏ 
حاولوا أن يحلُوا مشكلة ظهرت لهم مشاكل أخرى لأنهم متفرّقون؛ ولأنهم ۰ 
لا يعملون مجتمعين» .ولا يعرفون معنى التضحية» ولا يقدّرون المصالح ' 


العامة» ولا يتناجون بالبر والتقوى» وإنما يتناجون بالاثم والعدوان.. 


فأين المودّة يا مسلمون؟ وأين الرحمة يا مؤمنون؟ ألا تنظرون إلى 
غيركم فتعتبرون بما هم عليه من الاتحادء وإنهم لا يعملون لأنفسهم شيئًاء ' 


ولا يقيمون لمصالحهم الشخصية زا حتى يقوموا بواجبهم نخو أمتهم 


وأوطانهم. ويقولون قد عمل آباؤنا ونحن نعمل لأبنائناء وليس علينا أن يتم ! ' 


المراد على أيديناء وإنما نفتح الطرق لمن بعدناء ونضع الحجر الأساسي في 
رج اليا . وفيهم الفدائيون وبأموالهم يجودون» وهم في الحوادث ت امون 


١ مُومنين‎ 


ويوشك أن تداع عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعنها. وما 
بكم يومئذ من قلَّة ولكنكم غثاء كغثاء السيل”". فآمنوا بالله وانّحدوا وتكاتفوا 


كَمَا تَأَلَمُونَ وََرْجُونَ من اللّهِ مَا لآ يَرْجُونَ. أ الأَعْلَوْنَ کش 


)03 حديث «يوشك أن تذاعى عليكم الأمم. . ») حسن 6 من حديث ثوبان أخر جه 
أحمد في مستده 014/8 وأبو داود رقم ٤۲۹۷‏ في الملاحم» باب تداعي الأمم ٍْ 
على الإسلام» والبغوي في شرح السنّة ه١15/1»‏ وهو عند أبي داود فيه مجهول» 
لكن سند أحمدٍ حسن فالحديث حسن عن مبارك» عن مرزوق الحمصي» ٠‏ غن ' 


أبي أسماء الرحبي»؛ عن ثوبان» ومبارك بن فضالة حسن الخحديث ما لم يعنعن» ١‏ 


رن ات ا . ومرزوق لا بأس به» وأبو أسماء ثقة. 


¥: 


1 ُ 211 2 ب م‎ e 
دغر قك مسج الأ ا کے ا ولت بیت قوم لو‎ 
EA 6 سا م ا‎ 
أَنْقَقَتّ مَافى لض بيصا مآ ألَنَتَ بي وفُُوبِهِرَ وڪن أن َه الف يترم إن عور‎ 
. حَكيِمٌ 453 [الأنفال]‎ 
الحديث السادس والعشرون‎ 


عن ابن مسعود رضي الله عنهء عن النبي بي قال : : ل حَسَدَ 
إل في انين 0 : جل آنه الله مال مسلط عَلَى ملكت في الحَقء 
وجل االله تة َهُوَيَقْضِي بها وَيُعَلمَهَا انّامن)90©. 

الحسد: تمنى زوال النعمة عن أخيك» والمراد به هنا الغبطة» وهي أن 
تحب لنفسك من الخير مثل ما أعطاه الله غيرك. وقد جاء ذم الحسد على 
لسان كل نبي وحكيم» واستعاذ بالله منه كل رشيد وحليم» وعوّذ الله منه نبيّه 
. محمّدًا يك وشتم به أهل الكتاب الذين يحسدون الناس على ما اتاهم الله 
ْ من فضله» وشنع به على المنافقين الذين يقول فبهم : «إدتضبك حَسَكةٌ 
تَؤَهُمٌ إن شتلك مُصِيبَة فووا قد دتا این بل ووا وشم 
كرخك :42 اويا . وهل أوقع الشيطان في سخط الله ورجمه بلعنة الله 
إلا حسده لآدم وتكيره ه عليه » والحسد أول معصية عَصي الله بها في السماء 
من إبليس» وفي الأرض من قابيل ابن آدم لأخيه هابيل الذي نَفْسَ عليه النعمة 
حتى قتله وأصبح من النادمين . 

تنبيه : “جاء في إحدى نسخ مسند الإمام أحمد: «ابن المبارك عن مرزوق»» وهو 

خطأ» والصحيح ما أثبتناه أنه مبارك بن فضالة وليس ابن المبارك . 
(1) حديث ١لا‏ حسد إلا في اثنتين. . .2 عن ابن مسعود أخرجه البخاري رقم 7/7 في 


العلم ج .2 ومسلم في /١‏ رقم 816 في صلاة المسافرين. 


1۷1 


«وَالْحَمَدْ ذ يال البحستنات كما َك انار الْحَطَثُ)0©. وفى الحديث 
الشريف : : هب یک م دا الأمم قبدكُمْ الْحَسَدُ وَالَْْضَامُ ٠‏ وَالْبَعْضَاءٌ هي 
الْحَالقَةٌ لآ أَقولُ حَالقَةُ الشَّعْرِ وَللكنْ حَالقَةُ الدَّينِء الذي تشن مح يبء 


2 ي عه و 


لا تڏخلون الج حى ويوا ول E E‏ 3 آم نما بْب 4 يشت 


ذلك لَكُمْ افوا السام »^ . 


(1) حديث «الحسد يأكل' الحسنات كما تأكل النار الحطب. . ٠.‏ ضعيف أخزجه 
أبو داود رقم ٤۹٠۳‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «إياكم والحسد فإنه يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب. . ٠٠٠.‏ وفيه أبو أسيد مجهولء وأخرجه ,ابن 
ماجه رقم ٤٤۱١‏ في الزهد باب رقم 277 وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط» 
متروك كما في التقريب» :فالحديث ضعيف» وبهذا السند ذكره الذهبي في الميزان 
۲/۳ آنه من مناکیزه» وابن عدي في الکامل /٩‏ ۱۸۸۷ء والحدیث أذكره' ابن 
أبي حاتم في العلل ۲/ ۳۲۷ وقال : رواه علي بن المبارك وشيبان وحرب بن شذاد 
عن يحي بن آبي كثير» عن يعيش بن الوليد بن هشام أنَّ مولى لآل الزبير حدّئه ١‏ 
أن الزبير عن النبي بل. قال أبو زرعة: الصحيح هذاء ورواه أحمد عن موسى بن : 
خلف عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش مولى الزبير. قال أبو زرعة: وهذا وهم 
ورواه أحمد ١55/١‏ عن شيبان بن عبذ الرحمن النحوي» وهشام الدستوائي .عن 
يحيى» عن يعيش بن الوليد» عن الزبير بن العوام» عن النبي ككل أخزجه 
الترمذي ۰٩٦٤/٤‏ وابن عبد البر ١7١/5‏ من طريق شداد بن موسى عن يحيئئ. 
عن يعيش» عن مولى! لال الزبير» عن الزبير» وكذلك الطيالسي ۱۹۳ والبيهقي 
في الشعب ۸۷٤۷‏ كلهم بهذا الإسناد» وأخرج البيهقي في السنن الکبری ۲۳۲/۱۰ 
عن الدستوائي» عن :يحيى» عن يعيش» عن الزبير» عن النبي يلو وتابع 
الدستوائي شيبان بن عبد الرحمن كما عند أحمد »154/١‏ فهشام وشيبان خالفا 
حربًا وموسى» ؤحرب وعلي بين يعيش والزبير. 0 

)9 «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. . ٠.‏ من حديث الزبير بن 
العرام أخرجه أحمد في المسند ١76/١‏ من طريق هشام الدستوائي: وشيبان بن 
غبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثيزء عن يعيش بن الوليد» عن الزبير بن العوام؛ - 


و1 


وما ؤصف القرآن أحدًا بالحسد ما وصف به اليهود قديمًا وحديئاء 
مه 


فهم القائلون لطالوت: ‏ أ يکد له للف علا ون اح الماك نه وَكَمْ 
وت سم ر الْمَالِ4 [البقرة: 1417]» وهم القائلون لمحمد يَكهِ: « مآ 


= عن النبي يل وهذا السند ضعيف» فإنَّ فيه انقطاعًاء لم يسمع يعيش من 
الزبير بن العوام لا سيما وقد قال: حدئت عن الزبير بن العوام كما في مسند 
عبد بن حمید رقم ۰٩۷‏ ويحيى صرح عند عبد بن حميدء يعني: أن يحيى بن 
أبي كثير صرح أنه إنما حدّث به بصيغة المبني للمجهول» وأخرجه الترمذي 
۰ والبزار كما في كشف الأستار 519/7» والبيهقي في الكبرى 2377/٠١‏ 
والبغوي في شرح السنّة» وابن عبد البر في التمهيد ١17١/5‏ وأحمد في المسند 
رقم ١١٤٠ء‏ والطيالسي في المسند 1۹۳ كلهم من طريق حرب بن شداد عن 
يحيى بن أبي كثير» عن يعيش» عن مولى لآل الزبير» عن الزبير» عن 
النبي يفي وهذا ضعيف فيه مولى آل الزبير أو مولى الزبير مجهول» وجاء عند 
البغوي 2789/١7‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم 1۹٤۳۸‏ من طريق معمر بن 
راشد عن يحيى بن أبي كثير»ء عن يعيش» عن النبي و هذا إسناد ضعيف 
منقطع» فإن يعيشًا أسقط مولى الزبير» والزبير ورواه عن النبي وَل ولم يسمع من 
الزبير فضلاً عن سماعه من النبي و وجاء من طريق موسى بن خلف عن 
يحيى بن أبي كثير» عن يعيش مولى الزبير» عن الزبير» عن النبي كلل وهذا 
إسنادء فيه وهم» فيعيش ليس مولى الزبير» وأيضًا لم يسمع من الزبير كما تقدم» 
ورجح ابن أبي حاتم في العلل طريق حرب عن يحيى عن يعيش» عن مولى الزبير 
نقلا عن آبي زرعةء وقال: رواه علي بن المبارك» وحرب بن شداد» وشيبان عن 
يحينى بن أبي كثير» عن يعيش » عن مولى آل الزبير» عن الزبير» عن النبي كل. 
قال أبوزرعة: الصحيح هذاء قلت: وهذا معلول كما تقدم. وانظر: العلل لابن 
أبي حاتم ۲“ والشطر الأخير منه في مسلم من قوله: «والذي نفسي بيده 
لا تخلوا الجنة حتى تؤمنوا. . . إلخ؟ من حديث أبي هريرة رقم 9 ج ١/4لاء‏ 
وانظر رقم ۳۲ فيما تقدم. فالحاصل أنَّ الحديث ضعيف إل الشطر الأخير منهء 
الذي ذكرناهء والحمد لله على توفيقه . ' 


1¥ 


ار اکل ری ی4 [الانعام: AES‏ 
وهم الذين عرفوا الحق فجحدوهء ‏ وحاولوا أن يصوا الناس بعنه ' 
استكبارًا في الأرض» واستحبوا العمى على الهدى» وكرهوا ما نرّل الله على 
محمد» اذعب ا وأبطل أعمالهم # وڏ حَيِيدٌ ين أل الكت لو : 


ردو TT‏ کہ کارا rad‏ ن عند أيهم وَأ بد ماب سن ل . 
الحو فَاعَشا ضمّحوأ حَقٌ يق له ينود ئ اه ع حك كوو ید 43 
[البقرة]. 1 


والخترة الا تست ولا يبلغ المقصرد» ولله درّ الحسد ما أعدلة' بدأ 
بصاحبه فقتله» وقال عَللةِ: "إن لنعم اللنم أَعْدَاءء' فقيلَ: وَمَنْ هُمْ؟ فَقَالَ: 
الّذينَ دون الاس على مَا اتام الله م من فضله200. 


وروي عنه ككل : EE ١‏ 
يا رسول الله من هم؟ قال الم رَاءٌ بالجؤرء والْعَرَبُ بِالْعَصَبِيْة وَالدَهّاقِينَ 
بِالتَكثْرء والشُجَارُ بالخيّائّةء وَأَهْلُ الرَسْتَاقَ بِالجَهَالَة وَالْعُلَمَاء . 
)١(‏ إشارة إلى قصة مالك بن الصيف وسبب نزول # وَمَاقَدَروا أله حَقَّ قَدْرِوه4 وقد تقدّامت 

صن ٠‏ 
(؟) حديث (إن لنعم الله أعداء. قيل: ومن هم. . ٠.‏ من حديث ابن عباش أخزنجه 

الطبراني في الأوسط رقم #لالالاج 275/8 وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين أ 

157/7 قال العراقي أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ «أن لأهل النعم حشادًا 

فاحذروهم» وضعفه: وبهذا اللفظ ذكره الهيثمي في المجمع 2196/8 وأعله 

بإسماعيل بن عمر البجلي وهو كما قال فقد ضعفة أيضًا أبو حاتم والدازقطني كما 1 

في الميزان 0779/١‏ والبجرح والتعديل 1640./5. زد على ذلك أن عطاءٌ 

الخزاساني يرويه عن ابن عباسء ولم يسمع من ابن عباس وفيه ضعف أيْضاء ' 

والحديث ذكره السيوطي في اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 45/7 

۰ N ENE, 


VE 


ا وقال حكيم: الحسد جرح لا يبرأء وحسُب الحسود ما يلقى. 


. وقال أعرابينٌ: ما رأيت ظالمًا أشبه بمظلوم من حاسدء إنه يرى النعمة عليك 


نقمة عليه. وغم الحاسد لا ينقطع» وقلبه لا يستريحء ونفسه لا تطمئن» 
وثائرته لا تسكن, ومصيبته لا يجبر فيهاء وعمله لا يرضى به أحدء ولا يقره 
عليه إل خبيث مثلهء وربه ساخط عليه» والناس له مبغضون. وعنه متباعدون 
ومعرضون» والمحسود إما كاره لحاسدهء وحاقد عليه» وإما ساخر به 
وضاحك عليه» وعالم بما يقاسيه ويعانيه من سوء نية» وخبث طويّة» يفعل 


في رأسه الحسد ما تفعل الخمر برأس شاربهاء ويغلي به غليان المرجل . 


ولا تراه إل كِيًا حزيئًا معارضًا لقضاء الله وقدره» لو استطاع الخير لم 
يعمل كثيرّاء ولم يفكر في اللحوق بمحسوده» ولو قدر على الشر لسلب 
النعمة من أخيهء وجعله فقيرًا بعد الغنى» وجاهلاٌ بعد العلم» وذليلاً بعد العز 
«وَلكنَ الله يَخْنَصٌ برَحْمته مَنْ يَشّاء؛ ويعجل بعض العقوبة للحاسد في الدنيا 
وفي الحديث القدسي: «الحَاسِدُ عَدُو لِنَعمتي» مُتَسَخطُ لقَضَائِي. غَيْرَ رَاضٍ 


بِقِسْمّتي التي قِسَمْتُ بَيْنَّ عِبَادي»!""2» ورحم الله القائل: 


ت 


)١( ٠‏ حديث «ستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة» من حديث عمر وأنس ذكره الغزالي 


في الإحياء / 174 وضعفه العراقي في تخريج الإحياء وأبو نعيم في الحلية» 
قاله مخرج الإحياء والديلمي في الفردوس رقم ۳۳۱۰ ج 457/5 من حديث 
أبي هريرة وذكره السمرقندي في تنبيه الغافلين ۱۹١/١‏ ومع تضعيف العراقي له 


ففيه نكارة شديدة» كيف لا والله يقول: «اوَبَصَعْ لوزي الط لوم اة قلاط كم 


َنْسٌ مَتِعآ 4 [الأنبياء: ١٤]ء‏ والنبي بي يقول: «يؤتى بالرجل السمين البطين 
لا يزن عند الله جناح بعوضة». متفق عليه . 

(؟) حديث «الحاسد عدو لنعمتي مُتسخُط لقضائي» ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 
۳/۳ قال الغزالي: وقال زكريا عليه السلام: قال الله تعالى: «الحاسد عدو 
لنعمتي مُتسخُط لقضائي غير راض بقسمتي التي قسمت بين عبادي؟ وهذا ليس - 


نين 


سَلّمْلِرَبَكَ يَاحَسُوْدُ وَل تَكْنْ فِمَايرِيِدٌ الله بِالمتَمَرٌضٍ 
فالرَّزْقٌ مسوم وَمَامِن موسر أذ غير إلا بأئرٍ قَذقُضِي 
وَِذَا قاض اللَّسهُ نعم نِعْمَتَهُ على عقاول ا2ء رَفَرّض 
وَاعْلَّمْ بأ الله عدن حك بيان إن خَضِبَ الحشوة وَإنْ رَضِي : 
وأشد ما تكون' المنافسة» وأكثر ما يكون الحسد بين أهل الصنعة؛ 
. الواحدة» والشرف المتمائل» والبيوت المتجاورة» ولكنه لا يعيش إلاّ.في 
قلوب خبيثة» ولا ينبت إل في نفوس ضعيفة» وهو في العلماء أكثر منه في 
غيرهم كما يقول مالك بن :دينار رحمه الله: شهادة. القراء مقبولة في: كل 
شيء» إلا شهادة بعضهم على بعض» فإنهم أشد تحاسدًا من التيوس» وم 
أن العلماء ء بالحسد يدخخلون النار قبل الحساب بسنة كاملة . 1 1 
وقال بعض الجكماء: يضاعة الشيطان خمسة أصناف» وعملاؤه: 
خمسة وهي : الحسد ويشتريه منه العلماء» والكبر ويد يشتريه الأرأذل, ! 
والجور: وي يشتريه الأمراءء والخيانة» ويشتريها التجار والصناعء والكيد: : Î‏ 
ويشتريه النساء وسائر الضعفاء. 
وإنما يتحاسد الغلماء إذا كان علمهم لغير الله وأراذؤا ةصرف وجوه : 
الناس إليهم» وبعضهم يتعلم ثم يترك العمل والاكتساب» ويصبح عالة على ا 
الناس» ويعتقد أنهم متى رأوا غيره خيرًا منه تركوه وأعرضوا عنه» ولذلك 
فهو يحسد أهل الفضل قاطبة» ويكره العلماء أجمعين» ولا يثنى إِلَّ على ' 
ميت أمن شرهء أو غائبٍ لا يخاف مكرّهء ولو أنهم طلبوا العلم لله وأرادوا به : 
الاخحرة» وعملوا لدنياهم كسنائر الناس لصاروا هم السادة والقادة.. والمشار ' 

کو ورای ول اا ا 


بشيءء لآ بين الغزالي وزكرياء قرون الله أعلم بعدتهاء لكنه مبتلى بهذه اللفلفة 
وخصوصا في كتابه #الإحياء» الذي أي بإحراقه لأنه كتاب ضلالة . : 


1۷٩ 


كيف لا أشكر الجرارةمَاعف تت حِمَاظَاوَآهْج رْالآدَايَا 
بها صَارَتْ الكلابٌ ترجي سني وبالشعز صِرْتُ أَرْجُو الكلابا 
والحقيقة أن العلم وسائر الصناعات لا يكون صاحبها حاسدًاء إلا إذا 
كان قاصرًا فيها وعالمًا بقصورهء ولو كمل لم يبال بغيره أدركه أو وقف 
: دونه» معتقدًا أن الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى» وإذا جلّ قدر امرىء 
وبرز في علمه» استعان على المزيد بغيره» وأخذ الحكمة حيث وجدهاء 
٠‏ ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووهء وعلام يقع الحسد في شيء تزول 
عينه وأثره» وتذهب فائدته ونفعهء وما كان ينبغي إلا أن تحب لنفسك ما 
. لا تنفقه في طاعة الله» وتستعين به على مرضاة الله ؛ تقول به في الخير هكذا 
٠‏ وهكذاء وتعمر به المساجد والمدارس والملاجىء» وتكفل به الأيتام» 
آ وتطعم منه :البؤساءء وتعالج به المرضى» وتخرج منه الزكاة» وتنال به البرء 
: وتكسب به الأجرء أو تتمنى العلم والحكمة» لتعلم به الجهال» وتقضي به 
ش في الخصومات» ولمثل ذلك فليعمل العاملون «وَمَنْ يات الحكْمَة فَقَدْ أوتي 
را كَثِيرَا» وهذا ما نسميه بالغبطة» وصاحبه محمد مشكور على طيب 
سريرته» وحسن نيته وعزمه على الخير لو قدر عليه. وفي الحديث التريب 
' عن النبي كل: «إنَّ اللَّلدِ بَبَارَكَ وَتَعَالَى : كَنَبَ الحَسَناتٍ وَالسَيَْاتٍء ثُمَ بين 
َلك فمن خم َة فلم لها كا ال له عند تة كايا ومن َم ها 
فَعَمَلَها بها الله له له عَشْرُ حَسَنَات ت إلى سَبومائة ضِعْفٍ إلى أضعَاف كثيرة» 
. الحديف“. 


)١( ¡‏ حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات. . ٠.‏ من حديث ابن عباس أخرجه 
البخاري في الرقاق من صحيحه رقم الباب ۳١‏ .وفي التوحيد رقم الحديث ۷٠١١‏ 
ص ٤٦٩‏ ومسلم في الإيمان رقم ٠٠۳‏ و ۲٠۷‏ والترمذي رقم ۳٠۷۳‏ في التفسير 
وأحمد ۱/ ۲۲۷ وجاء بنحوه عن أبي هریرة عند مسلم ۱۲۹ و ٠۳١١‏ . 


YY 


وأصرح منه قوله كة: «وَأُحَدَتُكمْ حَدِيثًا فَاحْمَظُوةٌ إنّما الدُنْيًا لأربْعة : 
مَر: عَبْدِ رَرَقَُ اللَّْهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يقي فيه ريه وَيَصِلّ فيه رَحمَةٌ وَيَعْلمُ 
له فيه حم فَهَذَا بأفضَل المَنَازِلٍ. وَعَبْدِ َه اللّهُ عِلْمَا وَلَمْ يَرْرةُ مالا ْ 
فَهُوَ صَادقٌ النيّة يَقُولُ: و اد لي مال لعَمِلتُ يعَمَلٍ فلآنِ فَهْوَ بيه كََجْْهُمَا | 
سَوَاءٌ. وعَبْدِ رَرَقَهُ الله مالا وَلَمْ يَرْرُقُهُ عِلْمَا خبط في ماله ير عم و | 
يقي فيه رب ولا صل فيه رمه ولا يَمْلمُ لله فيه حَمّاء هَهَدَا بأَحيْتِ , 
المَازِلء وَعَبْدِ لم يوم لمالا وَل عِلْمًا فهو يقول: لو ا ِي مالا َعَملْتُ 
فيه بحَمَلِ فلن فهو ننه فوزْرْهُما سَوَاء»“. 


ا ا ا 


: حديث (إنما الذنيا لأربعة. . .» من حديث أبي كبشة الأنمازي أخرجه أحمدٍ في‎ )١( 
¦ في الزهد وابن ماجه رقم ۲۲۲۸ في‎ ٥٦۲/٤ والترمذي‎ ٤۴۱ المسند ۲/ ۲۳۰ و‎ 
1 الزهد وله عند أحمد أربع طرق» الأولى: ا عن الأعمش عن سالم بن‎ 
, أ بي الجعد عن أبي كبشة نمن رسول الله يل رهذه الطريق عند ابن ماجه أيضناء‎ 
الثانية : سفيان عن منضور عن سالم عن أبي كبشة . ت‎ 
الثالثةة: شعبة عن الأعمش قال: سمعت سالمًا قال شعت ابا کبشة وهل الطریی‎ 
' التي فيها التصريح بالسماع أعلها الحافظ ابن حجر في التعليق على تحفة الأشزاف‎ 
۰ فقال: قلت : المحفوظ عن شعبة ما رواه غندر وأبو زيد الهروي عن الأعمش قال‎ 
: سمعت سالمًا عن أبني كبشة» فالقائل سمعت هو الأعمش لا سالم ولم يمع‎ 
' سالم من أبي كبشة وقد أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن جرير عن منصور عن‎ 
ES سالم قال : حدثت عن أبي كبشة» 3 ا ا‎ 
: وأبو زيد سعيد بن الربيع الهروي عن شعبة عن الأعمش عن سالم قال: سمغت‎ 
ابا کینة؛ فت تری آن وخا حالف غندرا واب زید الهروي وهو تة رهما تان‎ 
: . وغندر من الأثبات في شعبة فرواية السماع شاذة شذ بها روح‎ 
والطريق الرابعة عند أحمد والترمذي من طريق عبادة بن مسلم عن يونس بن خباب‎ 
عن سعيد بن فيروز أي البختري قال: حدثني أبو كبشة:كذا عند الترمذي رؤاها‎ 
= عن عبادة بن مسلم اثنان» عبد الله بن نمير عند أحمد بالعنعنة وأبو نعيم غند‎ 


4A 


وختامًا نسأل الله العافية» والعمل الصالح» والنية الصادقة» ونعوذ به 
؛ من شر ما خلق» وَمَنْ شر غاسق إِذَا وَقَبَء ومن شر التَّمَانَات في العُقدء وَمِنْ 
| شر حاسد إذا حسد». 
الحديث السابع والعشرون 
عن حارثة بن وهب رضى الله عنه قال: سمعت 
ك لاق - م 51 هم 2ه و ا 
رسول الله يل يقول: «ألآ أَحِْدْكُمْ بأَمْل الجنَّة: كل ضَعِيِفٍ 
2 ا 3 ا حك الى كه وم 
مُتَضَمْفٍء لؤ أَقْسَمْ عَلَى الله لأبيَهُ ألا أخيرْكُمْ بأَهْلٍ الئّارِ: كُلّ 
ت 20١ e‏ 
عثل جَوَاظ مُستكبر ) . 


العتل: الغليظ الجافي. والجواظ: المتكبر المختال أو الجموع 
المنوع. 
يختلف الناس بأبدانهم وأرواحهم قوة وض وبقلوبهم ونفوسهم 
طهارة وخبتاء وقد جعل الله للجنة أهلاً: هم المؤمنون الأقوياء الرحماء 
ا بينهم الأشداء على الكفارء المتواضعون لله فى غير ذلة ولا مهانة؛ وللنار 
أهلاً: هم الكافرون المتكبرونء الذين إذا سمعوا داعي الله: « لوا روم 
ركسل لع ب و چ ےکک يضر ُ 
ورانتهم يصدون وهم سکرو 4 [المنافقون]ء وإذا عرفوا الحق» ولم 
= الترمذي بالتصريح بالتحديث» أبو نعيم عن عبادة عن يونس بن خباب» عن سعيد 
أبي البختري قال حدثني أبو كبشة فذكر الحديث وهذه الطريق أرجح لأن أبا نعيم 
الذي رواها عن عبادة بن مسلم بالتصريح أرجح من عبد الله بن نمير لكن يونس بن 
002 حديث «ألآ أخبركم بأهل الجنة. . ٠.‏ من حديث حارثة بن وهب أخرجه البخاري 
۸ رقم ۰٤۹۱۸‏ ومسلم 4 رقم 7867 في كتاب الجنة وصفة نعيمها. 


۹ 


تكن لهم فيه حاجة» قالوا للذين آمنوا: « لو 6م حَيَك ما سَبَقُوئاً لو 4 ' 
[الأحقاف : »]1١‏ ط اقل هم لا لإ كردي a‏ 3 






وكات الج العا المطيهفي ان وة ع ي 
الأرض ولا فسائاء فليس المراد كما يتوهم الذين لا علم لهم بأصزل الدين ٠‏ 
وتعاليمه السامية» أنه لا يدخلها إلا البله» والمجانين وذوو العاهات 
والمرضى» ومن لا يرداعن دينه ونفسهء وأهله وكرامته عدوّاء ولا يستطيع 
الحياة إلا مغبوناء وإنما المراد من وصفهم بالضعف أنهم لا يتكبرون غلى ْ 
أحد» مع ما أكرمهم الله به من قوة آبدانء وكثرة أموال» وعدد أولاد» وسعة 
معلومات» وجاه غريضل» فهم الأنبياء والصديقون والعلماء والضالحون» 
والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله والأغنياء الذين ينفقون أموالهم ابتغاء . 
وجه الله » ومع كل فضيلة وشرف وأدب ونبلء فهم دائما. يرون أنفسهم ْ 
مقصرين في الواجب» وساعين إلى الكمال» وحيث قد فضل الله المرسلين : 


بعضهم على بعض» فكل مفضول يرى فوقه الفاضل » ويجهد في اللحوق به. - 


وبلوغ الدرجات العلى في الجنةء وكذلك العلماء يقرأون قول الله تعالى: ٠‏ 
«وَمَوْقَ كل زى وار عليه ليا © [يوسف]» ويشعرون بتكاليف العمل 

والتعليم» فلا يتكبرون.على عالم يعرف ما يجهلون» ويفهم ما لأ يفهمون 
ولا يفخرون على متعلم ذكي يدرك ما خفى عليهم: أو بليد له بصبره» 
واجتهاده .الأجر مرتين.! والعابد يخاف على نفسه العجب والرياء». ويحذدر ١‏ 
سوء الخاتمة» ويخاف أن يصيبه الملل والسآمة» والملك الرشيدء والغنى ٠‏ 
المتواضع. يعلمان حاجنهمًا إلى الناس» وأنه لاغنى بهما عن أحد من ' 
الحاشية والخدم والساقةء وصاحب النفوذ في بلاد صغيرة». وأمة فقيرة ! 
جاهلة لا يتكبر على أحد ماء وهو يعلم ما منح الله الملوك غيره من بلاد 
واسعة» ورعية أغنياء متعلمين. ومن كانت له عشرات الآلاف من الدراهم ' 


م١‎ 


والدنانير» وعنده ذرة من عقل لا يتكبر أيضًا على الفقراء» وهو يعلم أن كثيرًا 
hs ENS‏ ة مِنَّ الذَّهّبِ والفضة والخيل 


فمن أين يأتي إلى هؤلاء شيطان الكبرء وكيف يترفعون على عباد الله 
بما آتاهم الله وما رفع الله شيئًا من هذه الدنيا إلا وضعهء وما من كمال إل 
:وبعده كمال. وقد قيل: دعوى الكمال مع الكمال نقصان؛ فكيف بها مع 
النقصان» وأولئك هم الضعفاء بتواضعهم » الأقوياء في حقيقتهم » الذين 
أعدهم الله للجنّة وأورثهم الأرض» وكتب لهم المجد والخلود. وَقَالُوا 


4 م 


الد وہ ایی صدا وکر وی آذ کہہے الج سے ما تسام جر 
لْعَنِمِلِينَ 459 [الزمر] . وما ضتفهم ولا مشکتتهم إل فيما يدو للناس» وال 
فكيف يكونون أثمةً وملوكًا وكيف يجعلهم الله سادة الأرض وعمارها؟ 
< ورڈ ل تن عل ارت انشنيثأ ف اليس ومهم أي كم 
الورئيت. ( © [القصص]ء وقد فهم الجهال ا هذا الحديث 
أغلطاء فاحتقروا الجنة» وحسبوا الإسلام دين الخمول والجمود والاستكانة 
احتى قال شاعرهم : 
إِذَا كان السَّمَوْءَلُ وَالمَعَرٌي وَرَمْطْهُمَا جَمِيعَا في التّعِيرٍ 
ومن كتاب العصر الذين يدعون الإسلام» ويحسبون أنهم يفتحون فيه 
أبوابًا للتجديد من ينكر هذا الحديث» ويعيب على البخاري وغيره من 
العلماء رواية الأحاديث في فضل الفقر والزهدء فى الدنياء ويحسبون ذلك 
من سيئات التأليف وأقوال الأغبياء» وإنما العين: أن تستسلم للمصائب» 


(1) هذا كلام باطل؟ فالجنة فيها الأنبياء والشهداء وغيرهم من الصالحين . 
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وتتخلق بالفقرء وتظهر المسكنةء وأنت المؤمن القوي الذي لا ينسى. نصيبه! 
من الدنياء ولا يتحمل ذل المسألة. 


أما من ابتلاه الله بالفقر أو المرض أو شيء آخرء فعليه أن يصبرا . 
ويتحمل ويرضى بقدر الله ويأخذ بالأسباب التي يأتيه منها الغنى والخير كله ' ' 
فمن لنا بإفهام هؤلاء الحقيقة» وإرشادهم إلى أن شريعة الإسلام لا تريد'من. 
أبنائها الذل والضعف والاستسلام لكل عدو وشدة ومعارض» ولكنها. 
تريدهم أقرياء مستضعفين» وأبطالاً مدافعين » وعظماء متواضعين» وکلما' 
بلغوا من المجد شأواً طلبوا غيره؛ وسمت أنفسهم إلى ما هو أعلى منهء لم : 
يكتفوا بشيء قبضوا عليه بأيذيهم» أو وطنوا بأقدامهم» حتى ينتهوا إلى غاية 
ليس بعدها غاية» ويصلوا إلى رتبة ليس فوقها رتبة» ألا وهي الجنة. ومن 
كبرت تفسه.. وعلت هممته» نافس غيره 'المعالي» ولم يقف عنذ حد من 
الخير» يدفعه الشوق إلى الجنةء ويحفزه الإيمان إلى سنة النشوء والازتقاء. 
ويقول له الوازع الديني كما قال الشاعر : 


وتدرّع الصّبْرَالْجَمِيلَ ُجَاهِدًا ‏ في الله بالزم القوي دبج ٠‏ 
َإِذَا صَدَفْتَ الْمَرْمَ فأمئنا إِنَى أزج الكمالٍ تَرْقَيَاً وتَدَوجًا 
أنا"البعيمن: الفمتوت نيك الله وح فى الخل. الشتواك ال 
الذي لا همٌ له إلا فيما يجمع. ولا قصد له إلا فيما يأكل ويشرب» ويتمتع به : 
من الطيبات والخبائث» غليظ الطبع» سيّىء الخلقء قوي الشكيمةء | 
لا ينقاد لحق» ولا يصغي لقول ‏ كع َر تخر رغرب )4 1ق : [Ye‏ » آثیم ! 


تذكره بالل وآياته » فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين» تأمره بالمعروف وشكر . 
النعمة بصرفها فيما خلقت لأجله» فيصعر لك خده» ويوليك ظهره»' قد ' 


. سس 4 ع 2 e‏ ر و 
أعرض ونأى بجانبه وقال: © إِنَّمآ أُويِسُم عل وو نی ولم يعم أك هه د َلك : 
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سس و 2 نه ف و Fe‏ لاع م 


بن يلق مرك الدروق من هو اعد عة فة وار جما ولا جل ن دودو 
الروت 46 [القصص] . 

وجدير به أن يكون من أهل النار» ومع فرعون وهامان وجنودهماء 
اي ا ب مم الا ما 
مسناقوة « َل برا ألك لله الى حَلقَهُمَ هو مد يتب ف وكا تا 
ِيحَحَدُوت> 0 4 [فصلت]»› ومن يتكبر إلا من وضعه الله » ومن 0 
من أذله الله . 
يفل الاس وَيَعلُوا مَعْمَرٌ قَارَنُواالأفَْرَانَ من كل طَرّفْ 
وَلَحَنْري إنْ تَأَكَلْتَاهُمُو ما عَلَّوْا لكنْ طَمَوًا مثْلَ الجيّف 

وقد جاء في ذم الكبر من الايات والأحاديث شيء كثير» كقول الله جل 
ذكره : # أيتى في بهم منوى ى إلكدفريّ نزي 4 [العتكبوت] .وقال 
رسول الله ييل فیما یرویه عن ربه عز وجل قال: «الْعرٌ ٳڙاري» والكبريّاء 
ردائي» فمَنْ نَارَعَنِي في وَاحد مِنْهُمَا ققد عَذَّبئُهُه2"0, والمتكبر الغني يفتقر 
أولا يشعر» وإن كان فقيرًا أضرٌ بنفسه وكلفها ما لا تطيق» وكان في الثلاثة 
«الّذِينَ لآ يُكَلّمُهُمُ الله ولا يَنْظرُ إِلَيْهِمْ ولا يرَكيهِمْ وَلَّهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ» شبح 
رانء وَمَلكٌ كَذَّابٌء وَعَائلٌ متكي2" . 

وإذا وقع أحد في الكبر بعد ما بينه وبين الناس فلا يستطيع أن يفعل» 
ولا يقام له وزن؛ فلا يتعالج إذا مرضء» ولا يتعلم إذا جهل » ولا يرجع إلى 


)١(‏ حديث قدسي: «العز إزاري والكبرياء ردائي. . .» من حديث أبي هريرة أخرجه 
مسلم في البر والصلة رقم 777١‏ ومن حديث أبي سعيد باب تحريم الكبر رقم 
الباب ۳۸» وأخرجه أبو داود رقم 9 ٠‏ في كتاب اللباس باب ما جاء في الكبر 
وأحمد في المسند ۲٤۸/۲‏ وابن ماجه بنحوه. 


.0( من حديث أبي هريرة» أخرجه مسلم رقم ٠١١‏ في كتاب الإيمان من صحيحه . 


AY 


الصواب إذا أخطأء ولا يطلب مساعدة إذا احتاج إليهاء وله الويل إن كان مع 
ذلك قليل المال» وضعيف الجانب» وقصير الباع». وعديم التجزبة؛: وما 

يكون المتكبر إلا كذلك» لا يتواضع إل إذا وضعته» ولا يعرف نفسه إل إذا' 
احتقرته» ولا يخضع لك ويخطب ودك إلا إذا تعاظمت وتكبرت عليف ' 
وقلت له كما قال أفلاظون لنجاهل متكبر: وددت أني مثلك في ظنك»: وأن. 
أعدائي مثلك في الحقيقة : وقيل لأحمق تكبر قام ساخطًا على أستاذه: ' 
ما لك؟' فقال: دخلت ولم يحترمني» وجلست فلم يكرمني» ولم يدراامن' 
أناء واستشهد بقول ابن سَنَاء الملك: 7 
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وَنَوْكَانَ إِذْرَاكَ الْمْدَى بِمَدَنَةَ ‏ رََيْتُ الْهُّدَى ألا أميل إلى الهُدَى 


وما منع الجبابرة من قول الحقء ومتابعة النبيين إلا تكبرهم عليهم: . 
وقولهم: لَنْ تؤمن حَبَّى نُؤْتى مثْلَ ما أوتي رُسُل الله. وفيهم يقول سبخانه : 
وتعالى : لولِكمْ يمَا كس تيوت ف الْأرّضٍ يعبر لذي وَيمَا كلم تترطوة 9© 
َخْلوا بوب جَهَكَمَ لري فما نس موی المت كبر 403 اغافر]. ٠‏ 0 ' 


الحديث الثامن والعشرون 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قأل: قنال رسول الله كلل : ' 
:ا ةق كدي ته ل و اکور 
: «انظرُوا إلى مَنْ هُوَّ فل منكُم. وَل تَنْظُوا إلى مَنْ هُوَّ فَؤْقَكُمْ. فَهُوَ 


٤ 


ھم شە ا ت o‏ 
اجدرٌ الا تزدروا نعمّة اللله عَليكو)”" . 


الأجدر: الأحق؛ والازدراء: الاحتقار» بوفي الحديث الأمر بأفضل. 


)١(‏ حديث «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هوا فوقكم» :عن 
أبي هريرة عند البخاري 5440/١١‏ في الرقاق ومسلم 4 رقم ۲۹٦۳‏ في الزهد. 
والرقاق.. ٍ 


A4 


ا وأشرف الأخلاقء وصفات أهل الإيمان الذين إذا أتتهم نعمة الله 
شكروه عليهاء وإذا حلت بهم المصيبة ثبتوا لها وصبروا عليهاء إذا نظروا 
إلى من دونهم في المال والولد والصحة والعلمء لم يقولوا له كما قال 
صاحب [سورة] الكهف: « أا أ كنك ما وأَعرٌ مَل( [الكهف]ء ولا 
كما قال الذين كفروا للذين آمنوا: « أى الفريقَين حبر مَقَامَا وَأَحْسَنٌ قي © 4 
[مریم: ۷۳]. 


ولكنهم يحمدون الله على نعمته» وما اختصهم به من الخير والفضل 
العميم» ا ينصرونه» والضعيف يعينونه» والجاهل يعلمونه فق 
1 نويم ی علوم ل لِسَيلٍ والسروم 0 [المعارج]ء زكاة وفطرة وكفارة وفدية 
وأضحية وعقيقة ووقف وهبة وهدية وصدقة» ومع ذلك يصومون ويقومون 
ويحجون. ويتلون كتاب الله حق تلاوته وهم به مؤمنون» يقولون عند رؤية 
المريض والمبتلى في بدنه. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرًا من 
خلقه"» ومع الفقیر یعملون بقول رسول الله کا : «اتَخدُوا م مَعْ الفُمراء أيّادِي 


(0) في الأصل: «وفي». ونص القرآن (في) لأن الآية هي : « ايت اريم . . . 4 

١‏ الآية. 

(۲) حديث «الحمذ لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرًا من خلقة. . ٠.‏ من حديث 
عمر بن الخطاب» وأبي هريرة أخرجه الترمذي في جامعه رقم ۳٤۳۱‏ و ۳۲٤۳ء‏ 
وضعفه الترمذي من أجل عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» وابن ماجه ۳۸۹۲ وهو 
كما قال لكن قد جاء له شاهد عند الترمذي نفسه من طريق عبد الله بن عمر العمري 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وهو ضعيف أيضًا من أجل 
العمري. وأخرجه البزار ۲۹/١‏ بهذا السند والطبراني في الأوسط رقم ١١۷٤ء‏ 
وحسنه الهيثمي في المجمع 18/٠١‏ وجاء عند أبي نعيم في الحلية من طريق 
مروان بن محمد الطاهري عن الوليد بن عتبة عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن 
عمر وهذا ضعيف فقد قال أبو حاتم في الوليذء أنه مجهول» وقال الذهبي في - 
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ع e‏ وام 2 


ن لَهُمْ دَولةٌ يوم الْقيَامَة 0 وإذا رأوا الفاسق والعاصي أ مروه بالمعروف 


ونهوه عن عن المنكرء ووعظوه في الله بالترغيب والترهيب» وإن أصر على فعله 
ابتعدوا عنه» واستعاذوا بالله من شرهء وقالوا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء' 
مناء ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمناء ويقولون عند رؤية المال' 
والبنين : ما شاء الله لا قوة إلا باش ومهما تكن من جالة وهم عليهاء فإنهم, 
لا ينفون على أحد شيئًا فضل به عليهم من زينة الحياة الدنياء ولا يحتقزون' 


00 


المیزان رقم ۹۳۸۲ لا يدرى من هو وما هوء وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل 9 
الترجمة ٠١‏ مجهول وذكره البخاري في التاريخ الكبير ۸ الترجمة ۲٠۲۳‏ وقال' 
معروف الحديث وهذا القول من البخاري لا ينفي عنه الجهالة من حيث:هي» فأنت 
ترى أنَّ الطريق الأولى فيها عمرو.بن دينار قهرمان آل الزبير» وهو منكر الحذيث: 
غير صالح في الشواهد» والطريق الأخرى فيها مجهول عين كما قال الذهبي. 
لا يدرى من هو وما هوء والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط رقم ٠٠۴۲١‏ 
1 من خديث أبن عمر نفسه وسنده كما يلي: محمد بن أحمد بن أبي خيثمة أ 
ضعفه الدارقطني كما في المیزان ۲/ ١١٠٠ء‏ قال حدثنا زكريا بن يحيى الضرير 
ترجمة الخطيب في: تاريخه ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً 407/4. فهو مستور 
حال يصلح في الشؤاهد عن المغيرة بن مسلم وهو القسملي صدوق ترجمته في: 
التقريب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فقد تابع المغيرة بن مسلم الوليد بن.عتبة. . 
وأخرى فيها العمري:فعسى أن يكون حسنًا إن شاء الله . 

حديث «اتخذوا عند الفقراء أيادي فإن لهم دوله يوم القيامة من حديث الحسين بن ' 
علي وابن عباس ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة رقم ١7‏ وعزاه لأبي نجيم» 
قلت ۷١/٤‏ من الحلية من كلام وهب بن منبه وذكره الخزالي في الإحياء /٤‏ 1۹۲٠ء‏ 
۳ وضعفه العراقي والمناوي في فيض القدير والجدير به ما قاله ابن تيمية في . 
الفتاوى أنه كذب لإ يعرف في شيء من كتب المسلمين المعروفة وأنه من كلام 
رحب ين نة اللي يجس من الإسرافيليات المتهوكة ونع الآلباتي في الضف 
إلى الأخير. 


كما 


E‏ فالأعرج مثلاً إذا رأى المقعد» والأعور إذا رأى الأعمى» والألثغ 
إذا رأى الأخرس» ومتوسط الحال إذا رأى الفقير البائس» شكروا لله نعمته 
عليهم» ولم يزدروها لقلتهاء ممتئلين لقوله تعالى: « ثلا تَمْدنَ يبك إل ما 

ويسن سجود الشكر سجدة واحدة لحدوث نعمة» أو اندفاع نقمة» 
ورؤية فاسق ومبتلى فى بدنه أو عقله» ويشترط له ما يشترط لسائر الصلوات 
تد كر أل الله وقال بعضهم : لا تشترط الطهارة ولا الاستقبال» 
ويقول فى سجود الشكر كما يقول في سجود الصلاة» ويثنى على الله بما هو 
أهله» ويحمده تعالى حمدًا يستوجب السلامة والمزيد من النعمة . 


ومن نظر إلى من دونه» وعرف ما هو عليه لزمته مساعدته» ورفعه من 
الحضيض إلى المستوى اللائق به جهد الطاقة وحسب المقدرة» ولا يقول 
كما يقول ط أن مروا لري ءامنا عم من لاء آله طحم إن أ لانن 
صَكلٍ مين 49 [يس]. 


ولا مثل أقوال الذين يقطعون: ١‏ ما أَمَرَ اليو ن بوص بق دوک فى 
الْْرْض ولك ْم الْصَررُورت 47 [البقرة]» يحتقرون الناس ويترفعون عن 
مجالستهم ومحادثتهم تكبرًا عليهم» وكفرا بالمساواة الإسلامية» وإيمانًا 
بنظام الطبقات الأرستقراطية» وإنما المسلم الذي هذب الدين أخلاقه؛ وقوّم 
الشرع طبعه المعوج؛ من يجالس الفقراء وينادمهم» ويرحم الضعفاء 
ويواسيهم» ويتمنى لغيره العافية والرزق الحسن؛ وإذا دخل المكان لم يأنف 
الجلوس إلى جانب الفقير والكبير» والضرير والكسير» وفي المساجد 
والأندية والفنادق» والسيارات وعربات القطارء» لا يترفع عن رانف ولا 
يتمنع من مرافقة إخوانه» ولا يستقذر الآنية التي يأكلون ويشربون فيهاء 


AY 


وكذلك المائدة والكراسي التي يجلسون عليها إلا المُريض والقذز والخبيث 
الرائحة وسيّىء المعاشرة» فيتباعد عنه ويتجنبهء ولا يجاريه ولا يمازيف' 
ولا يجحده فضله إذا أحسنء ولا يكؤن مثله إذا أساءء وأولئك الآأدباء 
لا ينظرون إلى من فوقهم نظر الحاسد المتمني زوال النعمنة عنهم»: 
أو الساخط لقضاء الله :المتبزم بحكمه.ء وجميل قسمتهء ولا يكلفون أنفسهم 
عيشة الأغنياء المترفين في الطعام والشراب واللباس» قانعين بالمقسوم, 
وراضين بالمقدور» وهم جادون مجدون في طلب الرزق» واكتساب 
المعالي إذا أدركوا مرأدهم وقضيت حوائجهم» قالوا الحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات» وإذا فاتهمْ الطلب ولم يبلغوا المقصود التفتوا إلى! من 
ورائهم فشكروا الله ونظرؤا إلى من أمامهم . فقالوا: « ذَلِكَ فصل أله مويه 
من کا أنه ذو الفط ل الْعَطِيو 20 4 [الحديد]. ونظروا إلى من خلفهم 
فتمنوا لهم الخير؛ وأحذوا بأيديهم إلى الأمام؛ واحتقارك لمن بهو دونك 
وطمعك في البعيد عنك» والمستحيل عليك ضرب من الجنون. 

وقال بعض الحكماء: صحبت الأغنياء فلم أجد فيهم أحدًا أكثر مني 
همّاء لأني كنت أرى ثيابًا أحسن من ثيابي» ودابة أحسن من دابتي» ثم 
صحبت الفقزاء بعد ذلك فاسترحت . وقال الشاعر: 
وَمَنْيَطنْبٍ الأعْلا مِنَ الْحَيٍْ لَمْيَرَلْ حَزِينَا عَلَى الدُنْيَا رَهِينَ ينها 
إذّا شئ أن تخیا سویدا فل تكن عَلَن كاله ا ا 

وقد ينظر الإنسبان ای ھی ی اکن فی ف 


شؤون كثيرة أخرى فرب أشعث أغبر إذا تكلم لم يسمع لهء وإذاا حط لم 
ينكح» لا يعرف حاضرًاء ولا يفتقد غاتبّاء وهو الأسذ في شجاعته» والعباب 


الخضم في علمه وسخائه» والفيلسوف الكبير في تجاريبه وخبرته» والصديق 


AA 


في دينه وأمانته. ولو أقسم على الله لأبرّهء يزدريه من لا يعرفه لنحافة 
جسمهء ورثاثة ثيابه» ولو جرّبوه لقربوهء ولسودوه ولقبوه» ولعل بصرك إذا 
نظرت إلى من دونك يقع على مثل هذاء فتعلم أن في الزوايا خباياء وفي 
البرايا بقاياء ومن رضي بما هو عليه استراح من تعب الهموم والأحزان» 
ونصب الامال الكاذبة» والتمنيات المهلكة . 


و ف ل ىح 2 O‏ ا 
١‏ وَمَاهلذهوالذَنيَابدارإقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوَطنٍ 
عه ر و E‏ 0 
. وَإن ترْض بالمَقسُوم عشت مُنَعُمًَا وَإِن لم تكنْ تزضی په عشت في حَرَنِ 


فلا تطمع ولا تهلع ولا تجزع» ولا تفكر فيما لا وصول إليه» ولا 

تحتقر من فضلك الله عليه . واعلم أن كل شيء بقدر الله وأنه العالم بأحوال 
خلقه» يعز ويذل» ويرفع ويضع» ويعطي ويمنع «وَهُوَ الذي أَغْتَى وأفتى. 

: وَهُوَ الذي أضْحَكٌ وَآنکی؛ وأنزل في المعترضين قرآنًا يتلى < وَهَاوا لكا مزل 
عدا الراك عل مَل دن رين علي( هر قيثو مت دوك كن ست به 
بتکم ی الحو لیا وربتعم قوی ہنی درجت کد بشم تاشر 


' وحمت ريك حور مَسَا معو €6 [الزخرف] . 
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الحديث التاسع والعشرون 
٠.‏ . د 9 ht . ٠.‏ لال “سي هره 
کو وک وک 1 أي کو اوو ہے ب ےہ 
فقال: إِنْهُمَا يُعَذْبَانٍ وَمَا يُحَذْبَانِ في كبيرء آمّا أَحَدَهُمَا فكان لآ يَسْتَتدُ 
من بَؤْله وَأمَا الأخث فَكَانَّ يهشي بالتّميمة37" . 
)١(‏ حديث. (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. . .» من حديث ابن عباس أخرجه 
البخاري ”/ رقم 1727/8 في الجنائزء ومسلم /١‏ رقم ۲۹۲ في الطهارة: 


1۸۹ 


عن حذيضة بن اليمان رضي الله عنهما قال : قال 


8 


رسول الله کا : «لآ يَدْخُلُ الجَنّدَ تمًا 8 نجام وفى رواية : كَنَاتْ» رواه 
البخاري ٠٠٥٦‏ ومسلم ٠٠١‏ 
القتات والنمّام بمعنى واحد. وقيل : الام الذي يكون مع جماعة. 
يتحدّثون حديثًا فينم عليهم, والقتات الذي يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم 
ینم ۰ لا يؤمن بلعيم القبر وعذايه» إل الذين يؤمنون بالغيب» ب 
بالتحول من دار الفناء إلى دار البقاء» وهو أمر لا يعلم حقيقته إلا الل ولا ا 
يعرفه إلا من دخل القبر؛ ونال حظه من الجزاء على عمله الصالح أو الطالح. ١‏ 
وقالت امرأة يهودية لعائشة. رضي الله عنها: أعاذك الله من عذاب ١‏ 
القبر» فعجبت من قولهاء وسألت عنه رسول الله یاد فصدّق ما قالت * 
ايهودية؛ وأخبر أن الداس يفتدون في قبورهيم مكل أو قرينًا من فتنة . . 
الدجال؟. : 
وكان إذا دفن الميت.وقف عند قبره واستغفر له» وقال للنانلٌ: : 
استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسْأل0؟2. والسؤال الذي ؛ 


)١(‏ حديث عائشة «أنَّ اليهودية قالت لها: أعاذك الله من عذاب. القبر» الحديث أخزجه 
البخاري رقم 17177 ».ومسلم رقم 584» والنسائي في الصلاة» وأيوداود , 
رقم 1١‏ في الطهارة.كما في تحفة الأشراف. 

(؟) حديث «استغفروا لأبخيكم واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل. ...1 من حديث . 
عثمان بن عفان أخرجه أبو.داود في سننه رقم ۳۲۲۱ في الجنائز باب الاستغفار | 
عند القبر للميت في وقت الانصراف» والحاكم في المستدرك ٠۳۷١ /١‏ والبغؤي 
في شرح السة ١٠۸/١‏ والنووي في الأذكار ص ۱١١‏ رقال : أخرجه البيهقي»› 
والحديث حسن وهو في الصحيح المسند لشيخنا جفظه الله ۷۲/۲ . 


۱4۹۰ 


يوجه إلى الميت بعد دفنه : هو عن ربه» ونبيه المبعوث إليهء ودينه الذي كان 
عليه» والتلقين الذي يكون عند القبر مع نداء الميت باسمه واسم أمه» 
أو بيا عبد الله وابن أمّته. روي فيه حديث عن أبي أمامة الباهلي : واختلف 
الناس في الاحتجاج والعمل به . وقد بسطت الكلام على ذلك في كتابي 
[الصارم القراني]. والميت ينتفع بالدعاء والاستغفار له» وتلاوة القرآن عند 
قبره”" 2 ومطلقا عند غير الشافعي رحمه الله. ولعلّ الله ينفعه بما يهدى إليه 


. ويتصدّق به عليه من الأعمال الصالحة كالتسبيح والتهليل وحتى بتسبيح 


الشجر الأخحضر حواليه" .كما غرس النبي بيا الجريدتين على القبرين 


(0 


(0 
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حديث «تلقين الميت بعد دفنه» من حديث أبي أمامة الباهلي أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير 2598/4 والسيوطي في الدر المنثور /٤‏ ۰۸۳ وابن عساكر كما في 
التهذيب لبدران ٠١٤/١‏ والحافظ في التلخيص ”/178» والهيثمي في مجمع 
الزوائد 717//7 باب تلقين الميت» وقال: فيه جماعة لم يعرفهم. ونقل الصنعاني 
في سبل السلام ٥۷۷۲‏ عن أحمد بن حنبل أنه قال: ما رأيت أحدًا يفعله إلا أهل 
الشام حين مات أبو المغيرة» وقال في المنار: إن حديث التلقين لا يشك أهل 
المعرفة بالحديث في وضعه وجزم ابن القيم في الزاد أنه لا يصح عن النبي يل 
ونقل شعيب أن الحافظ ابن حجر ضعفه في الأمالي وضعفه النووي في المجموع 
98 . لأن فيه عاصم بن عبد الله ضعيف» وسعيد الأزدي مجهول» وقال 
الصنعاني في السبل بعد ذكر تضعيف الأئمة لهذا الحديث» ويتحصّل من كلام أئمة 
التحقيق أنه حديث ضعيف» والعمل به بدعة» ولا يُعْتَرَ بكثرة من يفعله. وانظر عن 
هذه البدعة في: كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة» والإبداع 
في مضار الابتداع 274١‏ وأحكام الجنائز للألباني 784 . 

أقرل: تلاوة القران عند قبر الميت بدعة لا يجوز فعلها؛ لأن النبي كلل لم يفعلها 
ولا أصحابه ولا أهل القرون المفضلة» وخير الهدي هدي رسول الله ية وكل 
بدعة ضلالة . 

ما هناك دليل صحيح ينص أنَّ المبت ينتفع بتسبيح الشجر حوله» وأما غرس - 


1۹۱ 


المعذبين» ورجا ربّه أن يخقّف عنهما ما لم تيبس الجريدتان!" . 


وإذا كانت النميمة وعدم التنره من البول مما يوجب عذاب القبر أولا . 


ثم العذاب بعد الحشر ويوم القيامة » فواجب آن تخر منهماء وآن نهيب . 
عنهما بالذين لا يعلمون ما في ذلك من الضرر الكبير» والخطر العظيم غلى 
المجتمع وعلى الإنسان نفسه» قالنمام يفسد ذات البينء ويفعل بالناس فعل ' 
النار بالهشيم» يدخل بين الصديقين فيصيرهما عدؤين» وينقل إلى كل منهما | 
عن أخيه ما يسوءه ويكدر عليه . وقد تبرّأ النبي ب من النمّام» ونسبة 3 
البهتان والإثم المبين»: فقال : هلي مي دو حَسَد ولا ميم وَل كانه و 

من ثم تلا رسول الله وَل : « وَالْدن يورت 0 


2G - 


ّ و ميد 126 أ احتملو تتا ونما ييا 3© © [الأحزاب]» 0 
E‏ مِنْ اَصحَابي عَنْ آَحَڍِ شيا قاي اخ أَنْ اخ ع ايم وتا 


سَلِيم الصَّدْرِ <P‏ 


0 


(0 


م 


الجريدتين في الحديث الذي استدل به المؤلف رحمه الله فإنّ هذين القبرين كلما 


النبي ككل أنهما يعذبان» وذلك عن طريق الوحي» ونحن أنى لنا أن نعلم صاحب ' 
هذا القبر يعدب أر لا يُعذّب» وقد نڳه على هذه المسألة العلامة الألباني حفظة الله 
في أحكام الجنائز في فصل البدع . 

حديث «أن النبي ولِ غرس على قبرين معذبين . ٠‏ .» أخرجه البخاري زقم ٠۲۱١‏ , 1 
ومسلم رقم ۲۹۲ وغیرهما. 
حديث «ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة» ولا أنا منه؛ من حديث عبد الله بن 
بسر آخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ٩١/۸‏ والعجلوني في كشف الخفاء: 
۲ والىديلمي في مسند الفردوس ٤٥٤/۳‏ رقم ٠٠۳۲١‏ والمنذري في ؛ 
الترغيب والترهيب :رقم 4185 /484». والمناوي في فيض القدير 8/ :وما 
رقم ۷۷۰۰» وفي سنده سليمان بن سَلمة الخبائري» وهو متروك كلما'في الميزان 
3 بل قد كذّبء فالحديث موضوع. 

حديث الا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئًا؛ من حديث ابن مسعود أخرنجه 2 


و 


وقال الحكماء: من نع لك نم عليك» وقال لقمان عليه السلام: يا بنيّ 


أوصيك بخلال إن تمتّكت بهن لم تزل سيّدًا: أبسط خلقك للقريب 
: والبعيد». وأمسك جهلك عن الكريم واللثيمء واحفظ إخوانك» وصل 


أقاربك» وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك» ويروم 


' خداعك» وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعبهم ولم يعيبوك". 
وتقدم عن النبي 26: «آنَّ عو الْخَلْقٍ عِنْدَ الله ذُو الْوَجْهَيِنِ 

وذو اللّسَاتين“". راش فا رة اة سانرف وأظل القرة 
المتكافئة» القادر كل منهم على الفتك بصاحبه والانتقام منه. .وهل يكون 
الظلم بعقوبة الأبرياء» ونهب أموال المساكين إلآ بالنميمة ووشاية المتقرّبين 
إلى الأمراء الظلمة» والحكام الفجرة. إذا دخلوا عليهم نقلوا إليهم ما يوغر 


: صدورهم» ويثير أطماعهم» فيقتلون بغير حق» ويحبسون بغير جريمة 


: ويصادرون أموال الرعيّة. أو يسطرن ايتييم عليه حجة أنهيع النظار 





(WV 


زفق 


أبو.داود في الأدب رقم ١٦۸٤ء‏ والترمذي رقم 27885 وأحمد في المسند 
0 والبيهقي في الكبرى ١157/4‏ كلهم من طريق الوليد بن أبي هشامء 
مولى الهمداني» عن زید بن زائد» عن ابن مسعود. والولید بن هشام وشيخه زيد 
مجهولان كما في التقريب» فالحديث ضعيف . 

قوله: وقال لقمان عليه السلام: «يا بني أوصيك بخلال إن تمسّكت بهن لم تزل 
سعيدًا» ومنهما: ابسط خلقك للبعيد والقريب». ذكر هذه الوصية الغزالي في 
كتاب الضلالة إحياء علوم الدین ۱۳۷/۳ ولم یذکر سنده إلى لقمانء وأنّى له 
ذلك فهو قمقمها من الإسرائيليات» وهذا هو بلا شك» وثم نقلها وأمثالها عنه 
المؤلف رحمه الله في إصلاح المجتمع» فمن تكرار قراءتي لكتابه هذا ظهر لي أنه 
غيور على دين الله جدَّاء ولكنه كان أعمى وغير عالم بالحديث وعلله» فربما وقع 
في مثل هذه الملفقات» عفى الله عنّا وعنه . 

تقدم ص ١78‏ متفق عليه بدون زياد ذو اللسانين. 


14۹۳ 


والأوصياءء زع رسام ر ويحجة أل لانًا نع الزكاة 
والواجبات الجمركية» رخات قران التوريد و اين 


مغل رج ل غلى ليان ين عبد الملك فإبتائه في الافم: وقال: ' 
إني مكلمك يا أمير المؤمنين: بكلام فاحتمله وإن كرهته» فإن وراءه ما تخب 
إن قبلته. فقال: قُلء فقال:.يا أمير المؤمنين» إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا 
دنياك بدينهم» ورضاك بسخط ربهم» خحافوك في الله ولم يخافوا الله فيك» ۰ 
فلا تأمنهم على ما اتتمنك الله عليه » ولا تصغ إليهم فيما استحفظك الله إياه» 
فإنهم لن يألوا في الأمة خسقاء وفي الأمانة تضييعًاء والأعراض قطعًا ' 
وانتهاكاء أعلى قربهم: البغيئ والنميمة» وأجلٌ وسائلهم الغيبة والوقيعة» ؛ 
وأنت مسؤول عما أجرمواء وليسوا بمسؤولين عما أجرمت؛ فلا تصلح 
دنياهم بفساد آخرتك » إن أعظم الناس غبنًا من باع آخرته بدنيا غيره. 


وكتب النقام إلى الصاحب بن عباد يخبره بحال كنز ليتيم ويجمله على | . 
أخحذه» فردٌ عليه بظاهر رقعته يقول: السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة» فإن ' 
كنت أجريتها مجزى ى النضحء فخسرانك فيها أفضل من الربح ؛ ومعاذ الله أن 
نقبل مهتوكًا في مستورء ولولا أنك في خفارة شيبتك لقابلناك بما يقتضي 
فعلك في مثلك» َتَوَقَّ (يا ملعون) العيب» ٠‏ فإنَ الله أعلم بالغيبٌ؛ الميت 
رحمه اله » واليتيم جبره الله » والمال ثمّره الله» والساعي لعنه الله . 


فليت الملوك والحكام يتثبتون فيما ينقل إليهم» ويمحصون ما تأتي به 
الجواسيس وتنشره الجرائد الملعونة» وما يكتب المفسدون في الأرض من ' 
خبر فلان وفلان» وما قال زيد وما فعل عمروء ولا سيما الموظفون بقلم ' 
الاستعلامات الذين يضرون ولا ينفعون» ولا يصدقون في حكاية ما يرون ولا 


ما يسمعون . وأحسن من قال في مخاطبة بعض ملوك العصر: 


014 


وَإذَا كان الْمْفرض ون بغيتة 
وأغرغس قن الشعراء ِنْ جَاؤُوكَ ا 1 
ر اللي رة في غُدالكَ 
مدا لقم من بأيكبال 
إخلاص لآ للْفدَعِي الْمُتَيَاِِك 
وفي الحرب ومع الفتنة وعند اضطراب الأمور» لا بد للملك الحازم 
ورجال الدولة كلهم من اتّخاذ الجواسيس» وبث العيون ليطلعوا على كل 
شيء» وليعرفوا مواطن الضعف من أنفسهم فيقووهاء وليكونوا على حذر من 
الأعداء» ومايدبرون من الحيل والمكايد. وقد كان لرسول الله ا 
جواسیس أمناء فطناء» وإذا جاءه الخبر تبينه وتثبت من راويه. وكان يقول: 
«لآ يمي أَحَدّ من أَضْحَابي عَنْ أَحَدٍ شَيًْا ني أحثُ أَنْ أَحْرْجَ إِلَيكُمْ ونا 
سَلِيمُ الصَّدْرِ؛. 
وقد علَّمنا الله عر وجل معاملة النمّام وعدم الإصغاء إليه. فقال 
تعالى : « ولاشيلع ل ادن کیو ق کاار سل تبر زک گل نکر نکر یر اج 


قت سرو ثم بم 


عل بعد كلك رم 49 [القلم]. 

وقال بعض السلف: لا يكون النمّام إلا زنيمًاء وهو المتهم في نسبه. 
وسعى رجل إلى بلال بن أبي بردة الأشعري برجل من أهل البصرة» فقال: 
انصرف حتى أكشف عنك . وبعد البحث عنه وجده ابن زناء ولو لم يكن في 
التحذير من عمل النمّام إلا قول الله جل ذكره: ا باجا لدی ءامنا إن جاک 
فاق بل فوا أن مصِيبا مَرما ججهدا مَنْصَيحُوأ على ما معنم رين © 4 
[الحجرات]ء لكان كافيًا ومغنيّاء والعلماء لا يتباغضون ويختلفون لشىء 
بعد الحمها إلا اليم يمع يها الجوال ج وق بعتن اة كاد 
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أستاذه مبدلاً ومحرّقاء. فيسبب لخبثه وبلادته الفتنة الشعواء» ويثيز عواطف ا 
الجمّال على شيخه» ويفتح لعلماء السوء باب الطعن على أستاذه» فيدخلون؛ 
عليه بكل مصيبة» وينسبون إليه كل خطيثة . وقد يدخل النمّام .بيوتالله ! 
للعبادة فيخرج مأزورًا غير مأجور. يبدل ما سمغ من الخطابة والتدريس :بما 
شاءت له نفسه الخبيثة» وأوحى به إليه إبليس» وما كان أيسر أن يجتمع؛ 
العلماء وينصف كل من نفسهء ولا يصدق من نمّ له على إخوانه؟ وإذا بلغه: 
شيء يسوءه سأل عن صحته وأحضر مغه النمّام يفضحه إن كان كاذبّاء ويحذر' 
الناس من شره إن كان ضادقًا . 


ومن الخبثاء ء من يسمع غلطاء أو يرى خطأء اوی ا 
أو لا يريد بأخيه إلا الشماتة. فإذا حضر المجالس وغشى الأندية قال: ما 
أحسن ما صنعت يا فلان» وما أجمل ما تفوّهت به يوم كذا من خطبة ألقاهاء : 
أو مسألة أملاها فيعترف المسكين بخبر. النمّام» ويصدقه في الاستحساق, : ' 
ويظن أنه أصاب كبد الصواب» وحاز من مستمعيه كل إعجاب» فإذا اعترف : 
يما كان» وصدق ما قيل ثار عليه الناس ثورة رجل واحد» وخرج البمّام : 
ضاحكًا يقول كما قال إبليس في يوم بدر لكفار قريش: « كَلَمَاتَرَاءْتٍ الِْكَئَانِ ' 
گس عل سه َل إن برل یسح لن ار اا فإ عاف لله وه 

سید ايكاب 4 [الأنفال] . 


ومن النميمة إيغار صدور الآباء والأساتذة بما ينقل بعض الأبناء . 
والتلاميذ عن بعض» E‏ ا ل 
وهما يستحقان من الوالد والمعلم الشكر والتقدير. ١‏ 

أما النميمة في البيوت الكبيرة» وبين العائلات الكثيرة» فحِدّث غن 
الابتلاء بها ولااحرجء ولئن كانت الضرة معذورة بالنميمة على 
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ضرّتها'"2. وإثارة عواطف الزوج عليها. 

فما عذركن أيتها الأمهات والأخوات في إضرام نار الفتنة وإشعالها في 
البيوت العامرة بالأبناء والإخوان. ويا لهول ما تنم به الخالة زوجة الأب على 
'أبناء ضرتهاء وما تنقل من أخبارهم إلى الوالد الجاهل المخدوع» وإذا 
صدقث في شيء واحد» فإنها كالكهان تضيف إلى كلمة الصدق تسمًا 
وتسعين كذبة» وكلامها مسموع» وخبرها مقبول» وروايتها صحيحة عند 
زوجها الذي لا يخالف لها أمرّاء ولايخيّب لها أملاً» ولا يرد لها شفاعة. 

قال العلماء: والنميمة من السحر الذي يفرّق به بين المرء وزوجه" . 

ورُوي أنَّ رجلا باع عبدًا وقال للمشتري: ما فيه عيب إلا النميمة 
قال: قد رضيت» فاشتراهء فمكث الغلام أيامًا ثم قال لزوجة مولاه: إِنْ 
١‏ سيّدي لا يحبّك» وهو يريد أن يتسرى عليك» فخذي الموسى واحلقي من 
شعر قفاه عند نومه شعرات حتى أسحره عليها فيحبك» ثم قال للزوج: إِنَّ 
امرأتك انَخذت خليلاً» وتريد أن تقتلك فتناوم لها حتى تعرف ذلك» فتناوم 
' لهاء فجاءت المرأة بالموسى فظن أنها تريد قتله» فقام إليها فقتلهاء فجاء 


aA” 


٠‏ ) قوله: «ولئن كانت الضرّة معذورة بالنميمة على ضرّتها. . .» أقول لا دليل على أنَّ 
الضرّة معذورة بالنميمة على ضرتهاء بل يشملها عموم الأدلة في النهي عن النميمة 
مغل حديث حذيفة : «لا يدخل الجنة قتات» أي نمّام . 

(؟) قوله: قال العلماء: والنميمة من السبحر. انظر هذا القول فى الدين الخالص 
لصديق' حسن خان 071/7 وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ ص 6٠0‏ *» ونقل ابن مفلح في الفروع 5/ 18٠‏ عن ابن عبد البر» 
عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: يفسد النمّام والكذاب في ساعة ما لا يفسده 
الساحر في سنة» وقال أبو الخطاب الكلوذاني صاحب التمهيد في الأصول قال: 
من السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس . 1 


14۷ 


e‏ ووقع القتال بين القبيلتين. 


وروي أي يضًا أنَّ الوليد بن عقبة؛ وقد أرسله النبي 6ف إلى قوم مسلمين' 
يأتيه بزكاتهم فخاف الوليد منهم» وظنّ أنهم قاتلوفء ورجع من الطزيق. 
وقال: إنهم قد منعوني الزكاة وأرادوا قتلي» فجهّر عليهم جيشًا وأراد الوقيعة ' 
بهم» ولکنهم جاءوه بالمطلوب منهم قبل أن يحل بهم الجيش» وسألهم . 
النبي يلد فكدّبوا ما'قاله الوليد وقالوا: براه ولا رآناء وقفيهم نزلت! 
الآآية الشريفة : « ا لرن اموا إن جاک فاس ا قرا كبوا ل افونا هداز 
يحول معت وري )€ [الحج رات ta‏ : 


)0 قصة. أن رجلا باع عبدًا وقال: ما فيه عيب إلا النميمة. . ٠.‏ ذكرها الغزالي في 
إحياء الضلالة ۳/ ۱۳۷ ولم أقف لها على أصل . 3 

0( حديث أن النسي يك بعث رجلا في صدقات بني المصطلق. ٠٠‏ في سبب نؤول: ! 
« ييا الَذينَ “اموا إنجَاء م ماسو يوا الآية من سورة الحجرات» هذه القصة ' 
لو کیت ققد أخرجها ابن جرير الطبري في مد ا فاق : حدثنا أبو كرب , : 
قال: حدثنا جعفر بن عون عن موسى بن عبيدة وهو الربذي» عن ثابت مؤلى : 
أم سلمة» عن أم سلمة قالت: بعث النبي كَل رجلاً» فذكرت القصة وأذكرها: ابن 
كثير. في تفسيره عند الاية وكثير من المفسرين كما قال زحمه الله» والواحدي في 
أسباب التزول» وهناك طرق لهذا السبب أحسنها كما قال ان كيو ما رة : 
الإمام أحمد ۲۷۹/٤‏ من طريق محمد بن سابق عن عيسى بن دينار» عن أبيه أنه ' 
سمع الحارث بن ضرار الخزاعي والد ميمونة بنت الحارث» أنه أسلم وقال 
لرسول الله ي: يرسل إليه الزكاة. . . » فذكر قصة بغث الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط» فلما وصل بعض الطريق فرق أي: خاف. . . إلخ القصة. وأخرجها . 
الهيثمي في مجمع الزوائد .٠١7/7‏ وقال: رجال أحمد ثقات» وأوله: متعت 
الزكاة وأردت قتل رسولي. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم ٠۳۹۵‏ 
r‏ ۳۱۱-۰ من طریق أحمد بن عيس بن دينار عن أبيه» عن الحارث بن ١‏ 
ضرارء والحاصل أن القصة ضعيفة ذكر لها أبن جرير عدة طرق مقاطيع وعندنا = 


۹۸ 


أما الذي لا يتنرَّه من البول» ولا يتقي النجاسة في بدنه وثوبه» فإنه 


2 ا 


كذلك نجس الباطن خبيث العقيدة» مخالف لقول الله جل ذكره: # يبك 
َر و وَالرْجرَ مجر 4 [المدّثر]ء يبول قائمًا فيرش رجليه» ويمسح بوله 
بإزاره: هو والحمار أخوان» يهزأ به الشيطان» ويخرج عن حدود الدين 
والاداب» ويتشبّه بقوم لا حظ لهم من الاخرة» ولا حياء ولا مروءة «وَإِذا لم 
تسبح فَاضْئَءْ ما شعْتَ2300, 

ا 


وفاعل هذا ليس من أهل الصلاة غالبّاء وإن صلى فمحدث وحامل 


نجاسة» وجدير به أن يعذّبه الله في قبره» وأن يحشر مع أصحاب الكبائر 
الّذِينَ لآ يَجْسَْبُونَ كبَائِرَ الإنْم وَالْمْوَاحشء والمحرومين من بشارة الله لعباده 
ا ° ا ع م E LE Te‏ سو O‏ 
بقوله تعالی: # إن نبوا ڪباير ما نون عنة تکَيِر عنکم سان 


تتم مذ کک گرا © [النساء]. 


ومتعرض لسبهم ولعنهم إياهء مستقذر عندهم» قبیح عمله. وهو متسبب في 


انتشار الأمراض» وتلويث الأماكن التي يمر بها ويجلس فيها الناس» وتقع 
عليها أبصارهم» ومثله الذي يبصق ويمتخط حيث كانء وكيفما اتفق له 


00 


الآن منها طريقان أحدها فيها موسى بن عبيدة الربذي ضعيف جدّاء وأحسن طرقها 
فيها دينار والد عيسى بن دينار» ودينار مجهول عين روى عنه ولده فقط ولم يوثقه 
إلا ابن .حبان كما في تهذيب الكمال // رقم ١١1۸ء‏ والجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم / ۰1۹14 وتاريخ البخاري الكبير ؟/ رقم .۸٩۲‏ 

حديث (إذا لم تستح فاصنع ما شئت» من حديث أبي مسعود البدري أخرجه 
البخاري في صحيحه في الأدب» باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت رقم 2311١‏ 
وأبو داود رقم ٤۷۹۷‏ في الأدب» باب في الحياءء وابن ماجه رقم 4187 في 
الزهد» وأحمد في المسند 15١/4‏ . 


۱۹4 


وربما تفل ب نیدی واشت او اور فاا ب ار ری وما جرا رر 


المسموم . SS‏ 
منهء وقد جعسل البضاق فبي المسجد : حطيشة.وكفارتها دفتها". و 
ابي ایسا ار ااا في ت سید فتقب وأعذ ما وس 
النخامة وقال: «إذَا إِذا قَامّ أَحَدْكُمْ إِلَى الصّلاة انما يجي ریه فلا يصن صقن بين 
بد وَل عن ينه وتن عن بكار أذ تحت فده أذ بعل بريه مدا 
َبَصّقَ فيه» وَدِلَكَ بَعْضَهُ )0 


‫َ 


وما أقذر الذي نض في. يديه ثم يدلك إحداهما بالأخرى فيصافح' 
الناس بعد ذلك» ويمس الطعام والشراب قبل غسلهما. : 
ولا يخرم البول قائمّال" إلا إذا خيفت النجاسة» أو وقع بذلك كشف 
العورة» والناس ينظرون إليه. وقد ثبت أن النبي بل بَالَ قائمًا من جرح . 


)١(‏ حديث «البصاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه» أخرجه البخاري :في الصلاة' 
باب ۳۷ رقم ۰٤٠١‏ ومسنلم في المساجد 08 ٥۷‏ رقم 0567 وأبو داود في 
الضلاة ”/ رقم 478 » والنسائي في المساجد 28١0/8 7١‏ وأحمد في المسند 
۳ 187 من حديث أنس . 1 

(۲) حديث «إذا قام أحدكم إلى الصلاة .فإنما يناجي ربه فلا يبصقن أمامه. . ؛»؛ من 
حديث أبي هريرة إخرجه البخاري 017/١‏ رقم 4١5‏ باب إذا بدر البزاق فليأخذ 
بطرف ثوبه». ورقم ٠١١‏ .في المساجد بنحوهء وأخرجه: أبو داود في الصلاة 
رقم ٤۷۸‏ والترمذي في الصلاة رقم الباب ۲۸ء والنسائي في الصلاةء وابن! 
ماجه في الضلاة رقم 10/51 

(۳) فوله: ولا يحرم البول قائماء يشير إلى حديث حذيفة في البخاري ۲۲۸/۱ 
رقم ۲۲۲ باب البول قائمًا وقاعدًا» ومسلم ١‏ باب المسح على الخفين» 
وأبو داود باب البول قائمًا في الطهارة .رقم ٠۲۳‏ والترمذي رقم ٠١‏ في الطهارة 
باب الرخصة في ذلك» وابن ماجه في الطهارة رقم 0 باب البول قائمّاء أنَّ: 
النبي ڳلا أتى سباطة قوم فبال قائمًا. ۰ 


Yer 


بعقبه كان يَشْق عَلَيْهِ الْجْلُوس مَعَه'“. وبال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قائمًا. وقال: إنه أقوى للظهرء وأجمع للدبر» وأنقى للمانة . 


وللضرورة أحكام» ومخالفة العادة أمر قبيح» ولیس من التنرّه ما يفعله 


الموسوسون من التنحنح» ونتر الذكر» والمشي والقفز والتعلق بحبل. يتخذه 


وللموسوسين في الطهارة شيطان يلعب بهم» يقال له: الولهان. قال 


الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان: وقد بلغ منهم أن عذَّبهِم في الدنيا قبل 


الآخرة» وأخرجهم عن اتباع الرسول وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو 


0) 


(00 


قوله: «وقد ثبت أنَّ النبي يليكٍ بال قائمًا من جرح بعقبه كان يشق عليه الجلوس 
معه» قلت: بل هو ضعيف عن أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك 2181/١‏ 
والبيهقي في الكبرى 0 :؛ والحافظ في الفتح ۱ من طريق حماد بن 
غسان الجعفي عن معن بن عيسى» عن مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة» وحماد بن غسان ضعفه الدارقطني وقال عن حديئه هذا: تفرد به 
غسان عن معن. انظر: لسان الميزان 7/ 44» فالبول قائمًا ثبت من حديث حذيفة 
كما تقدم بغير تعليل» فعلم أنَّ بول النبي كله للجواز لا لعلّة أنه كان به جرح في 
مأبضه» واستظهر ذلك الحافظ في الفتح بالرقم المتقدم فقال: والأظهر أنه فعل 
ذلك لبيان الجواز. اه. 

ولا يعارض ما ثبت من حديث عائشة: «من حدّئكم أنَّ رسول الله يَف بال قائمًا فقد 
كذب؛ لأنَّ كلاً حدَّث بما علم» فهي لم تره يبول قائماء وحذيفة رآه بال قائمّاء 
ومن علم حجة على من لم يعلم . 

أثر عمر «أنه بال قائمًا وقال إنه أقوى للظهر وأجمع للدبر» أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف» ذكر ذلك الحافظ في الفتح ۳۹٤/١‏ وسكت عليه. وأخرجه البيهقي في 
الکبری ٠٠۲/۱‏ من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ولم يسمع من عمر 
كما في جامع التحصيل» فعلم أنَّ هذا مرسل لم يثبت عن عمرء وذكره ابن عبد البر 
في الاستذکار ۲۹۳/۳ . 


۲١١ 


« و سبوا سیو ا ت ا4 [الكهف]. 

ا و 
رسول الله يي في قوله وفعلهء وليعزم على سلوك طريقته؛ عزيمة من 
لا يشك أنه على الضراط المستقيم» وأن ماخالفه من تسويلل إبليس. 
ووسوستهء ويوقن أنه عدواله لا يدعوه إلى خير #8 إنَمَا يدَعُوأ جرب لكا من 

بير 46 [فاطر] . 0 

وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله يكل كاثًا ما كان؛' 
فإنه لا يشك أن رسول. الله ئة كان على الصراط المستقيم» وأطال رحمه الله: 
في مصيبة الموسوسين» وضعف دينهم وعقولهم» وتلاعب الشيطان بهم , 
ومن فتح للشيطان بابًااعلى نفسه دخل منه عليه؛ وکان رسول الله کا : E‏ 
اسْتَنْجَى شتتی بالا رش َلَى بالماء اقا للرشرسة وامتاعن 
الأرمّام»"» وَقَالَ: ايأتي َحَدُكمْ الشَّيْطانَ في صَلاتَه فيفخ كي تقد 
فيل إِلَيْه أَنَهُ أَحْدَ تَ وَلَمْ يُحْدِفْء فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ قلآ يَنَصَرِفْ حَنَى يَنِمَعَ: 





(1) حديث «أنَّ النبي يل كان إذا استنجى بالماء رش على إزاره بالماء اثقاء الوسوسة» ' 
من حديث الحكم ن شفيان أخرجه الحاكم 2171/1١‏ وأبو داود.55١‏ بلفظ : ' 
«كان إذا بال يتوضاأ :وينتتضح». وأخرجه النسائي 2.85/1١‏ وابن ماجه رقم 241١‏ ' 
وسنده عندهم صحيح يدؤر على منصور عن مجاهد» عن الحكم؛ وجمهور 
العلماء حملوا الانتضاح على دفع وسوسة الشيطان حتى لا يوسوس للمرء أنه خرج ' 
منه بول بعد الوضوء: Ce‏ . والحكم بن سفيان مختلف 
في صحبته؛ وفي سند حديثه اضطراب» وذكره ابن أب بي حاتم في العلل ›٤1/١‏ 
وقال ابن عبد البر : له حديث واحد مضطرب الإسناد. 00 

(90) حديث «يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته.. .4 من حديث: عبد الله بن . 
زيد بن عاصم أخرجه البخاري رقم ۱۳۷ و ٠٠٠٠‏ ومسلم رقم ۳١١‏ والنښائي = 


۲ 


والشريعة الإسلامية لا تشدد على أهلهاء ولا تريد بهم العسر في شيء 


'أبدّاء ولذلك يُكتفى في إزالة البول والغائط عن القبل والدبر بالماء 
أو الحجارة الطاهرة المنقية» ولكنه بالماء أفضلء, لأنه يزيل الأثر والعين» 
وقد مدح الله فاعلیه بقوله تعالی: ‏ فيه جَالٌ يبوت أن يله وا داه يب 
قرت 49 [التوبة]7©. 


ويكره البول في الأماكن الصلبة التي يعود منها الرشاش» وكذلك في 


مهب الريح ٠‏ وفي الثقوب0) والصدوع التي ريبما كان فيها حيوان تؤذيه 


أو يؤذيك. ومن التنزه أن يستعد الإنسان بآلة التطهير قبل دخول الخلاء» 


وألا يمس ذكره بيمينه””» ولا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار9؟ . 


00 


(Y) 
م‎ 


(£) 


باب ١١5‏ من الطهارة» وابن ماجه رقم ٠٥۱٤‏ والبيهقي في الكبرى ٠٤/۲‏ وابن 


خزيمة في صحيحه ٠١18‏ ج 1١8/7‏ وجاء عن أبي هريرة عند مسلم كما في 
بلوغ المرام عند نواقض الوضوء. 

قصة أهل قباء «أنَّ الله أحسن عليهم الثناء؛ أنهم كانو يتبعون الحجارة الماء إذا 
قضى أحدهم حاجته» جاءت عن جمع من الصحابة» منهم عويم بن ساعدة» 
وجابر» وأنس. أخرجها أحمد في مسنده 0477/7 وأبن خزيمة في صحيحه 
رقم «8» والطبراني في الکبير ٠٤١/۱۷‏ والصغير ٠۲۳/۲‏ والحاكم في المستدرك 
۱ وابن ماجه في الطهارة رقم ۳٣١‏ باب الاستنجاء بالماء» وكل طرق 
القصة ضعيفة» وحسّنها الدوسري في النهج السديد ص ١/ا ‏ ۷۳ء وقبله الألباني 
في آدابٍ الزفاف ص 178 » ولها شواهد تصلح بهاء والله أعلم . 

انظر المسند الصحيح لشيخنا الوادعي ٤۲۷/١‏ عن عبد الله ابن برجس» أخرجه 
مسلم 6١/5‏ نووي. 

حديث «قوله: ولا يمس ذكره بيمينه» من حديث أبي قتادة أخرجه البخاري 
رقم ١84‏ ج ۰۲٥٤/۱‏ ومسلم ۰۲۹۷ والترمذي رقم ۰.1۸۹١‏ والنسائي 47/١‏ . 
يشير إلى حديث سلمان الفارسي عند مسلم في صحيحه رقم ٠۲٠۲‏ وفيه: وتهانا 
أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. 


وجاء في كتب السنّة من آداب قضاء ء الحاجة شيء كثير» كقول | 


النبي كك : «إِذَا دحل الْحَلاء : بشم الل الل اني أَعُودٌ بك منّ الْحُيْثْ : 
وَالْخجَافَك7 وَإِذَاجْرَج. : عْفْرَانَكَ الْحَمْد ل“ 0 ٍ 
فة لِه الذي أَذمَب ءي الى وَعَاقًانيء» ٠‏ وقوله ڳل: «اتقو 


(0) 


(۳ 


(۳ 


حددت ET TEE‏ 
من الخبٹ والخبائٹ» من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري في الوضوء 
ر ومسلم رقم ۱۲۲ ج ۲۸۳/۱ بدون زياد بسم الله في أوله . آما هي 
فقد أخرجها الترمذي في الصلاة. باب .ما ذكر في التسمية عند دخول الخلاء : 
رقم 2505 وابن ماجه في الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دحل الخلاء رقم ۲۹۷ , 
من طريق الحكم بن بشير عن خلاد الصفّاره عن الحكم النضري» وقد تصحف أ 
عند ابن ماجه إلى البصري» وعند الطبراني في الأوسط ۷ النضري كماافي ١‏ 
الترمذي. . ونبّه عليه: المعلق؛ عن أبي:إسحاق » عن أبي جحيفة» عن :علي : 
مرفوعًا: : استر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول .. 
بسم الله»» وهو ضعيف + وفيه الحكم النضري روى عنه جمع ولم يوثقه معتبر: 1 
حديث (إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» من حديث غائشة أخرجه الترمذي 
١‏ رقم لاء وأبؤ داود في السنن رقم "اج 20/١‏ وأحمد في المسئد ١‏ 
5 ؛ وابن ماجه في السنن /١‏ ۰ رقم ٠۳۰١‏ وابن خزيمة ٤۸/۱‏ . 
رقم ۹٠١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠١۸/۱‏ وابن الجارود في المنتقى رقم ٤ء‏ ۰ 
وابن حبان رقم ٤٤٤٠ء‏ والبخاري في. الأدب المفرد رقم 0577 والبيهقي في 


السنن 0 كلهم من طريق يوسف بن أبي بردة'عن أبيه» قال: حدثيني عائشة 


رضي الله عنهاء أ زسنول اله ها كان إذا خرج من القائط قال : غفرانك» 
ويوسف بن أبي بردة وثقه ابن حبان والعجلي» وروی عنه إسرائيل 'وسعيد. بن ' 
مسروق الثوري والد سفيان» وأخرج له. البخاري في الأدب» وهو في التقزيب 
فقول » أي مجهول الحال . فعلى هذاء الحديث ضعيف من أأجله. * ْ 
حديث «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» كان النبي يقول ذلك إذا خرج 
من الخلاء» من حديث أنس أخرجه ابن ماجه 11١ /١‏ رقم 901 وابن'الجوزي - 


"4 


المَلاعِنَ النَّلآثَة 


ص امه 


a 0‏ ت ¥ د 
: الْمْرَارٌ في الْمَوَارِدء وَفَارَعَةٍ الطريقء وَالظَلٌ0'. 


وقوله ككل: «إذَا أتى أَحَدُكُمْ الائط فَلْيَسْتتر”"2. والله تعالى يقول: #مَايُرِيدٌ 


- 


كم تنروت 4 [المائدة]. 





o 


() 


في العلل المتناهية ۳١ /١‏ ونقل عن الدارقطني أنه قال: ليس هذا بمحفوظ› 
وهو ضعيف في سنده أبو إسحاق إسماعيل بن مسلم المكي البصري ضعيف جدًاء 
تركه ابن المبارك والنسائي. 

حديث «اتقوا الملاعن الثلاثة» البراز في الموارد. . ٠.‏ من حديث معاذ بن جيل 
أخرجه أبو داود 78/١‏ رقم 2375 وابن ماجه رقم ۳۲۸ ج ۰۱۱۹/۱ والحاكم في 
المستدرك 2157/١‏ والحديث يرويه عن معاذ أبو سعيد الحميري» شامي 
مجهول. قال الذهبي في الميزان: لا يدرى من هوء روى عنه حيوة ابن شريح 
المصري» وروايته عن معاذ مرسلة كما في التقريب» وله شاهد من حديث ابن 
عباس عند أحمد رقم 717/18» وذكره الهيثمي في المجمع 27١ 5/١‏ وفيه ابن لهيعة 
ورجل مبهم» فالحديث لا يزال ضعيفاء ويغني عنه ما في صحيح مسلم رقم 559 
من حديث أبي هريرة مرفوعا: «اتقوا اللاعنين» قال الذي يتخلى في طريق الناس 
وأفنيتهم' . 

حديث (إذا أتى أحدكم الغائط فليستترة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في 
المسند ”/ الالاء وأبو دارد رقم ۰۳۰ وابن ماجه رقم ۰۳٤۹۸‏ والحاکم ۰۱۳۷/٤‏ 
وابن حبان في الموارد رقم 2177 والبيهقي في السنن ۹٤/١‏ كلهم من طريق 
الحصين الحبراني يرويه عن أبي سعيد الحبراني عن أبي هريرة» وأبو سعيد 
الحبراني مجهول وشيخه كذلك مجهولء فالحديث ضعيف» ويغني عنه حديث 
عبد الله بن جعفر: «كان أحب ما أستر به النبي وَكِ هدف أو حائش نخل؟» وهو 
في الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله » وحديث 
المغيرة في السئن الأربع: أنَّ النبي يل كان إذا ذهب أبعد المذهب» وسنده 
حسن . وانظر: الجامع الصحيح 598/١‏ . 


١م‎ 


الحديث الحادي والثلاثون 
عن عبادة بنن الصامت رضي الله عنه قال: ا«بَايَعْنَا 


رسول الله يل عَلَىَ السّمْع وَالطَاعَة في الْعسْرِ وَالْسْرِء وَالْمَنْتَما 


اه 


وَالْمَكْرَو وَعَلَى رة لاء وأ تناز الأَمْرَ آهلك إلا أن ترا عقو . 


a 


0 
. 2 


اا دك من الأ قب بان على آذ تقول بحي يتما كنا 


لآ ناف في الل َة ل٠‏ 


كان رسول الله اة إذا بدا له الأمر المهم في الدين» وأراد المحافظة , 
عليه والعناية به أخذ من الصحابة البيعة عليه» فجعل السمع ا م ْ 


ثمنًا للجنة التي وعدها الله عباده الأتقياء» والمؤمنين بما جاءت به الأنبياء. 


وقد كان يبايع الناس أفرادًا وجماعات على أشياء حسبما يقتضيه 


الحال» وتدعو إليه الحاجة. ومن ذلك البيعة يوم الحديبية على الموت» ٠‏ 


والمبايعة على الإسلام 0 وعلى إقام الضلاة والنصح لکل مسلم : 


3 لیے ببایعوتك تما ايعو SS‏ َِنَّمَايَكُكُ عل | 
و ار عَظِيما )4 [الفتج]. 


وللأنصار بيعات كثيرة» ومنها البيعة في هذا الحديث على أربع 
خصال» وهي: السمع والطاعة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين» ولخلفائهم 


فيما يحب الفتى ويكره مما أمر به أو نهى عنه» لا فرق عنده بين حالتي العسر ' 


واليسر» بل هو عبد الله وطائع لأميره في غير معصية الله قائدًا وجنديّاء 





(1) حديث «بايعنا رسول لله علئ السمع والطاعة. . ٠.‏ من حديث عبادة بن الصامك 
أخرجه البخاري /١‏ رقم ۷٠٠١‏ في الفتن» ومسلم ۴4 في الأمارة باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية . 


الا 


وحاكمًا ومحكومًا عليه إن كان له الحق أخذه بالحسنى» وإن كان عليه أسرع 

في أدائه موسرًا أو طلب الانتظار معسرًاء مصدقًا بقول الله تعالى: « قلا 

ْ ورک کا موت حَقٌّ مسوك ضما مَبِكرَ يَتِنَهْرْ ثم لا يج ذواف أشيهم 

ا كا هَصَيْت وَمُسَلِْمُوأ شََلِيمَا ©4 [النساء]. وما هذه الدار الدنيا بالتي 

تدوم نعمتها ويستمر خيرهاء ولكنها مجمع الأفات» ومستودع المصائب 
لا يركن إليها إلا مغرورء ولا ينخدع بها إلا مفتون. 


أما المؤمنون فقد اتخذوها مطية إلى الأخرة» عالمين بسرعة زوالهاء 
وتقلب أحوالهاء فإن أتتهم السرّاء شكروا الله عليهاء واستعانوا بها على 
مرضاتهء وإن أصابتهم الضراء صبروا عليها وسألوه العافية؛ وقد أثنى 
عليهم الله بقوله : « سما واعتا عفراتك را وليك المي 4:9 [البقرة]. 

٠‏ وجزى الله أنصار محمد ية خير الجزاء ورضي عنهم. فهم الذين كانوا 
ثرون ل اشم کک كن يهم حَصَاء 4 ولا ينازعون الأمر أهله» ولا 
يطلبون ما ليس لهم» > بل قد وجدوا في أنفسهم شيتًا من قسمة غنائم حنين» 
: و لوال كي ة إلى قريش ورؤساء الأعراب . فقال لهم رسول الله ل: 
دما تَرْضَوْنَ أَنْ ينْقَلبَ النَّاسٌ بالشّاء وَالْبَعِيرء وَتنقَلمُون برَسُول اللله بلا إلى 
1 ِحَالِكُمْ؛ فبكوا وقالوا قد رضينا' “ ويوم السقيفة لم تغلب عليهم العصبية» 
ولم يرتدوا على أعقابهم» وقد عرفوا الحق» وأنَّ أبا بكر الصديق أولى 
بالخلافة من غيره» والمهاجرون أولى بها من الأنصارء فبايعوه وتركوا 
المرشح لها منهم سعد بن عبادة رضي الله عن الجميع”"'؛ وطابت نفوسهم 
)١(‏ حديث «أما ترضون أن ينقلب الناس بالشاة والبعير...» من حديث أنس أخرجه 
البخاري في المغازي باب غزوة الطائف رقم 477 » ومسلم في الزكاة باب إعطاء 


المؤلفة قلوبهم على الإسلام 7/ 4 */7. 
(۲) قصة يوم السقيفة: انظرها في صحيح البخاري ۷/ رقم ۳۹۹۸ . 


¥ 


لإخوانهم المهاجرين بأمؤالهم وشاركوهم فيهاء ولَمْ يَجِدُوا في صُدُورهم : 
ةا و وكانوا مع الخلفاء الراشدين بقلوبهم وسيوفهم» يرضون ' 
بالقليل صابرين» ويأخذون أو يردون الكثير شاكرين» وهذه الخضلة الثانية ؛ 
من الأربع . ش 


وكانوا لا ينازعون الإمام في شيء إل ما أنكرته قلوبهم» وكان الذليل ا 
عندهم فيه قطعيّاء فإنهم لمسالمون متباعدون عن الفتنة» وإثارة الخلاف بين : 
الأئمة والأمّة إلا ما رأوه مخالمًا لكتاب الله تعالى» وخارجًا عن سنّة ' 
رسول الله كلِِ يقينا لا شكاء. وعلمًا لا ظنّاء وعندهم من الله فيه برهان» ٠‏ 
فإنهم يدكرونه ولا يقرونه» ولا تأخذهم في الحق لومة لائمء ولا يخشؤن : 
إلا اش يأمرون بالمعروف ويسارعون إليه: وينهون عن المنكر ولا يقربونه» 
ولا يرهبون ملكا لسلطانه» ولا يغضون أبصارهم عن فاسق مجاهر لعظم : 
شأنه» إذا ما رأوا المذكر غيّروه بأيديهم وألستتهم وقلوبهم› طمعًا' في : 
الاتصاف بقوله تعال ES E‏ ڪر أ تة أرجت AEE‏ بالمعروقي 
نهوڪ ڪن اشڪر € [آل عمران: °[ وخوقًا من قوله تعالى: 
« شن أن حكَنوا من ہت سیل عل لیسان داو د وس أبْنِ مَرْيَمٌ حك : 
يا عصوا وڪاو متكت ) محَاءا لا اڪوڪ ڪن شڪر قتا ٠‏ 
اشن ما ڪاو يقلو OE‏ 


معروفةء وترك المشاغبة وإيثار الفتنة مع الصراحة في الحق هما الخصلتان 
الثالثة والرايعة. 

فليا على بهذ المكارم ولا نداهن العصاة والقاسقين» ولا تجامل 
الرؤساء الأعيان فيما يفغلون من الباطل أو يذرون من الحق» وفي الحديث 


۰A 


الشريف : «لَتَأمْدُنَّ ِالْمَْرُوفء وَلْتَنْهَوْنَ عَن الْمُدَكَره أَْ لَيُوشْكَنٌ الله يَبِعَثُ 
ا و و ر 5 
عَلَيكُمْ عِقَابَا منْه» كُمَتَدْعُونَ قلا يَسْتَجِيبُ که . 


وما أحسن ما وصف الله به عباده المؤمنين بقوله تعالى: « الْذِبنَ إن 
مَكتََهُحْ في الْارْضٍ أَقَامُوأ الصَكرة وَائَوأ لكر وأمروا بالْمغروف وَنَهَوأ عن 


السكَيوََه ِب آمو )4 [الحج1. 
الحديث الثاني والثلاثون 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيضًا قال رسول الله كَل : 
اتبايمُوني عَلَى ألا تشرِكُوا بالل يناه وَلآ شرفو ول تزئواء ول 
تنتنُوا أؤلادكم. ول تأنُوا هنان تَفتُوتهُ َبْنَأبدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَل 
تَْصُوني في مَعْرُوفِء قَمَْ وَقَى مِنُكُمْ فَأَجْرُوُ عَلَى الله وَمَنْ 


ف 


أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شيا فاخ به في الدُنَْا فَهُوَ كَمَارَةٌ وَطَهُورٌء وَمَنْ 


0 حديث لمن بالْمَْوُوفِ وَلتْهَْنَ عَنِ المنْكر . . .» أخرجه أبو داود في الملاحم 
باب 1۷ وأحمد في المسند ۳۹١/١‏ والترمذي في الفتن 454/4 رقم 27159 
والبيهقي في الكبرى 4۳/٠١‏ والطبراني في الكبير 18٠/٠١‏ من حديث حذيفة 
وفيه ضعف» يرويه عن حذيفة عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي» شئل 
عنه ابن معين» فقال: لا أعرفه. كما في التهذيب. وفي الميزان قال: له حديث 
منكر. فهو علة الحديث. ومن حديث ابن مسعود» والراوي عنه ولده أبو عبيده 
ولم يسمع منه» ويغني عنهما حديث أبي بكر في مسند أحمد »/١‏ وأبي داود 
رقم 24778 والترمذي رقم ۰۳۰۵١۷‏ وابن ماجه ٠٠٠٠٥١‏ والنسائي في الکبری 
۷ » وابن حبان ۳٠١ ۳۰٤‏ بسند صحيح ١أ‏ النبي إا قال: إن الناس إذا 
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه؟» وأخرجه 
شيخنا في الصحيح المسند ٠٠٠ ٤۹۹/۱‏ . 


۹ 


سره ١‏ الله ذلك إلى اللّله عَزَّ وجل إن شاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفْرَ 
18 ۰ 


وهذه بيعة أخرى يأخذها رسول الله ية من الناس على أمور ستة | 
يتركونها ولهم الجنة» ورضوان من الله أكبر إن هم اجتنبوهاء وإن فعلواشيئًا ! 
منها علنّاء فعليهم الحلا المقرر شرعًا. : 
ومن ستره الله فذلك: إلى الله عر وجل عفرا أو مؤاحذة. كما يقول ' 
تعالى: 3 ونوماق شم او موه یحاس بک ر پد اک عفر لس ا4 . : 
ورب من کاو وه ّل ىو مرد 46 [البقرة]. ْ 
إل الشرك به تعالى فإنه ذنب لا يغفر» وجريمة لا يكفرها الجلد ولا 
القتل؛ ولا ينجو صاحبها من سخط الله وغضبه عليه إلا بالإسلام وتوحيده ‏ 
تعالى» وهذه البيعة المباركة» والصفقة الرابحة» لم تكن خاصة بالرجال: 
المؤمنين» بل أ مر القرآن محمدًا عليه الصلاة والسلام أن يأخذها على التساء. 
المؤمنات» فقال تعالى: «ا يتما لبي دا ج11 الْْؤمكتٌ بيتك عل أن لا مركن : 
اق کیا ولا کنر کک ب کہ قان ارخ وکا أو بتكن ار ب بب 
وانجلهت وا بویت في مروف ماعن ود تیر ن ال إ6 ا نر 
يحم 409 [الممتحنة]. ) 
والشرك بالله نؤعان: أصغر وهو الرياء» وتقدم الكلام عليه في 
الحديث الثاني من هذا الكتاب . وأكبر: وهو اتخاذ آلهة من دونه ترجى بفعل 
الطاعة» أو تخاف بترلك المعصية وبا ين كه ل له يذ مار )4 [صن]» . 
0( حديث «تبايعوني على أن لا تشركوا بلله شين . . .4 عن عبادة بن الصامت أخرجه : 
البخاري رقم 1۸ في الإيمان بلفظ «بايعوني» ومسلم ۳ رقم 1۷٠۹‏ في النقدوة 

باب اللحدود كفارة لأهلها. 


1° 


الذي لَه ما ف لسوت و في الأرض من ذَا الى يَمْفَعٌ عند إلا اذو يعم ما بن 
2 عر عد مع عر 00 تي م کر رط عت 
ار اعا ولا طون د - سىء من علد يمَاشَآءَ وس سه اموت 


2 


أ 


0 


1 
لأ رلا كلوز جنها ورال اللي 469 [البقرة]. 


بيده ملكوت كل شيء» وإليه يرجع الأمر كله ولا تی أمما تتا 
یول لم کن کون )4 [البقرة]. لا يعبد إلا إياه» ولا يستعان إلا به ولا 
يرجى إلا إياه» ولا يخاف إل منه» قضاؤه نافذ» وقدره کائن» لا مانع لما 
| أعطى» ولا معطي لما منع» ولا راد لما قضى» ولا ينفع ذا الجد منه الجد» 
١‏ قوله الفصل» وحكمه العدل» ومن تعرف إليه في الرخاء عرفه في الشدة» 
ومن تقرب منه شبرّاء تقرب منه ذراعاء ومن عامله وجده وفيًّا("2. يقبل 
القليل ويعطى الجزيل» ويضاعف الحسنات» ويغفر بكعارد عن السبينات 
« وت آلا من نخد ن دون اللہ نداد یوم کح ار ایی اموا اد 


ا حبار [البقرة : [1e‏ 


فمن عبدغيره» أواتكل على سواه تبرأمنه. ووكلّه إلى نفسه 
وشريكه» وهو أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معه فيه غيره 
تركه وشركه”" 8 إِنّما يَتَمَبَلُ َه من الْمَنَّقِينَ )4 [المائدة] ومن تعلق شيئًا 
' وكل إليه» ومن علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودعه ا . 
ومن الشرك تعظيم القبور الذي فتن به المسلمون في مختلف الجهات حتى 


(1) لا ينبغي أن يقال: إن الله وفيٌ لأن الصفات توقيفية . 

(9) حديث «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ٠..‏ تقدم تخريجه ص ١7‏ أنه في مسلم 
رقم ۲۹۸۰ . 

'(9) هذا حديث ضعيف جاء من حديث عقبة بن عامر عند أحمد في مسنده ١184/4‏ 
والحاكم 5١57/4‏ و7١27‏ وفيه علتان: خالد بن عبيد الله المعافري مجهول. 
ومشرح بن هاعان لين. 


بنوا عليها القباب واتخذوا الها الأقفاص والتوابيت» وطافوا بها وحجوا 
إليهاء ونذروا لأصحابها بجرء و وأقاموا لها الحفلات 
والمواسم» وجاءوا إليها متوسلين ومستغيثين :- وهذا يطلب متهم الولدء 1 
وثان يطلب منهم شفاء المريض» وتاك بريد منهم النصرة على الأعداءء 
وأن ينصفوا له من فلان الظالم» وتمبرا لتقم دن الكزامات ا ا ع ا 
یکون معجزة لنبي مرسل؛ وکتبوا عنهم الشطح» والكلام الذي لا يصدر إل 
من ملحد في دين الله أو مدّع أنه شريك لله. ا 


وذكرت مو اوه أفعالهم» وقبيح أقوالهم في كتابي: [الصارم , 
القراني]. شيثًا كثيرًا؛ ومن دعا غير الله أو ناداه في مهماته» أو طلب منه ما 
لا يقدر عليه إلا صاحب القدرة المطلقة» فقد أشرك؛ وكذلك من ركع ١‏ 
أو سجدء أو ذبح آو نذرء أو حلق لغير الله» أو حلف بأي مخلوق ولو نيا 
أو ملكًا © قلاع لوا ره ند ااام تملمرت 4 [البقرة] . ْ 


وقال رجل للنبي بل : ما شاء الله وشئت . قال «أَجَعَلتني لله ناء قل شْ 
مَا شَاءَ اللَْهُ وَحْدَه70". وفال ل : «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لعَبْر الله وَلَعَنَ الله ' 


0( خديث «أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده» أخرجه أحمد في المسند 2514/١1‏ 
والبخاري في الأدب المفرد رقم ۷۸۳ والنساثي في عمل ايوم والليلة »۹4١‏ 

وابن ماجه في الكفارات رقم ۴۱۱۷ باب النهي آن يقال ما شاء الله وششت» ! 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم ٣٣٣‏ ج 2518/١‏ والبيهقي' في الښنن 
7 كلهم من طريق الأجلح بن عبد الله بن حجية وضعفه أحمد كما.في ١‏ 
الجرح والتعديل» وأبو حاتم والنسائي كما في الميزان وأبو داود وابن منعد ووثقه 

ابن معين في التاريخ :4/7 والعجلي في الثقات' 0/اء ويعقوب بن سفيان أوهو 

في التقريب صدوق شيعي وله شاهد من حديث قتيلة بنت صيفي عند النداتي ' 

لاك والطفيل بن سبخبرة عند أحمد /١‏ ۷۲» فالحديث صحيح . 


1۲ 


مَنْ لَمَنَّ وَالدَيْهِ؛ وَلَمَنّ اللّلهُ مَنْ غَيّرَ مََارَ الأرْض» وَلَعَن اللَّلهُ مَنْ آوى 


مدا , 


وقال أيضًا : همَنْ حَلت بير الله فَقَد عَظَمَه» وَمَنْ عَظْم عَْرَ ر الله مذ 
شر“ . 


وقال أيضًا لقوم أتوه يستغيثون به من شر فلان المنافق : (إنّهُ له يُسْتَعَاثُ 
إل بالله»". 

وليس من الشرك أن تطلب من أحد مساعدة فيما يقدر عليه» من أخذ 
حق أو دفع باطلء أو علاج مريض» أو إصلاح فاسدء أو غير ذلك مما 
تستحب فيه المعاونة» وتقع فيه المساعدة. والمسلم الصادق في إسلامه 
_ لا يشرك بالله والحمد لله فيما يعلم أنه لا يكون إلا لله؛ بيد أنه يقع في 
: المحذور وهو لا يشعرء ويضل عن الجادة وهو لا يدري؛ ولذلك علمنا أن 
اقول اللهم إني أشوذبنك أن سرك بك فينًا اعئن© وامعيفرل يمنا 
لاأعله». 


وقد فرض المتكبرون» والظلمة الجبارون على الضعفاء أن يرهبوهم» 


(۱) اخرجه مسلم ۳/ ٠٥۹۷‏ من حديث علي رضي الله عنه 

(۲) حديث «من حلف بغیر الله فقد عظمه» تقدم ص ۰٠٥١‏ وأخرجه مسلم 1951/87 . 
(۳) حديث «إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله» من حديث عبادة بن الصامت أخرجه 
أحمد في المسندة ص ٠١۷‏ وفيه ابن لهيعة» والراوي عن عبادة رجل مبهم. 
وذكره الهيثمي في المجمع 2194/٠١‏ وعزاه إلى الطبراني وقال: فيه ابن لهيعة 
عنده أيضًا فالحديث ضعيف . 

' (4) من:حديث معقل بن يسار أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 15لا وفيه عنده 
ليث بن أبي سليم» وهو مختلط يرويه عن رجل مبهم» وأعله ابن الجوزي في 
العلل المتناهية ۳۳۹/۲. 


اا ای سی عدر بين بين أيديهم» وقبلوا أكفهم الأئيمة, ْ 
اداه الاي و 
وَلَمْأرَ قط أسْمَجّ مَِنْيَمِنِ تسوه تفْسَهَا قُطعَث يَمِينَا 
وأضبح هؤلاء المستعبدون يتقربون إلى أسيادهم بما يرضيهم طمعًا في 
أموالهم» :أو اتقاء لشرهمء فمدحوهم بالقصائد الرنانة» وتزلفوا إليهم بمثل ' 
ا 
مَاشِمُةَ شمْثَلامَامَائَكٌ الأمداه فاخكٌغ قَأَنتَ المَالِكَ المَمَّارُ 
وقال آخر: ١‏ 
0 تأثيرَ الكَوَاكب في الْوَرَى وَمَابَالة تأي ره في الكََوَاكِنٍ 
حى له اَن سبق الاس جَالسًا وبدرك ما لَمْ يُدْرِكُوا ع غَيْرَ طَالِبٍ 
E‏ 
يُدَبَرُ المُلْكَ مِنْ مِضْرإِلَّى عَدْنِ إلى اعراق قاض الروم قالوب 
إا ها لزاع للب ن بد امهب بالل كريب 
وَل تُجَاوزْهَا 5 شمْسل إدا: اشر رق إلا رمن لَاإِذنُ ريسب 
راك الاش ضه يل َايعة ول قلسن نة قل مون 
ولو اعتصم العبد بالله» وعلم أنه لا يضرة ولا ينقعه سواه لأغناه ' 
و وحال بینه وبين من یخشاه ومن یقتم الہ ق شی إل مر ْ 


سكم 3 4 [آل عمران]؛ وعلام تخضع أيها المؤمن» أو تتذلل لمخلوق ٠‏ 
مثلك يحتاج إلى ما تحتاج إليه» وأنت الكريم على الله الأعز عليه من أن ' 
يضيعك أو يردك خائبًا :وأنت. متجه إليهء ومعول على فضلة وكرمهء وهو : 


)١(‏ في رواية: طلعت. 
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سه ص ل مه 


' القائل تعالى : 8 وَإوَاسَاللَك يبسَادى عَقٍ مَإِقَ فَرِيبٌ أبيبُ دَعْوَةَ الداع إدَادَعَان 
سی وا لی وینوا ب لهم يَرشُدُورت 4 [البقرة]. وقال تعالى: 
$ الس آل یگاف عبد مودک باز ین دونو وس بض ول آله قا م 
ون کاو ل ومن بد اه ا لم من مضل الس لَه ہزیر ذى أَئِمَار 9 4 
٠‏ [الزمر]. 

والسرقة هي أخذ المال خفية من حرز مثله» وحدها قطع يد السارق 
٠‏ اليمنى من مفصل الكف» فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب» 
فإن عاد قطعت يده اليسرى» فإن عاد قطعت رجله اليمنى كذلك» فإن عاد 


حبس أو عزر أو قتل صبرًا على خلاف بين العلماء في ذلك. قال تعالى: 


1 4 1 ر سر سل ص سر س ست ية رموو ل 4 
« والکاری ولتار اقطموا اذیا جرا ہما گسبا گلا من اہ واه عر 


clef 


کی 3 قن کاب من بَندِ فده اصح بوک لله ينوب علي إن أله عور 
: نَم 4 [المائدة]. 
20 وكان البنارق في الشراتم العديمة منافنا يمفويات فة فقوم 
يضربونه ويغرمونه ما أخذ ومثله معه» وقوم يسترقونه سنة كاملة» كما حكى 
' ذلك المفسرون عند قوله تعالى : « كلح کدنا لیوس ما کان اعُد أَحَاهُ في 
وین اليك إلا أديكة ادوقع يدت من اوموق َل زی وار بے 4 
[يوسف]. 

ويذكر أن الإسكندر صلب سارقاء فقال السارق: إنما أخذت المال 
كارهاء فقال له: وكذلك تصلب كارماء وهذه الصفة مذمومة في الناس 
أجمعين» ولا يتخلق بها إل ممقوت عند الله وخلقه» وهي من العادات السيئة 
إذا فعلها المرء مرَّة تشوق إليها أحرى. ولهذا قال رسول الله ل: «لَعَنَ الله 
السّارِقَ يَسْرِقُ البيِضَةَ فتقْطمٌ يَدهُ وَيسْرِقُ الْحَبْلَ فُقْطمٌ يدُمى والمراد أنه إذا 
أخذ القليل ابتداء أخذ بعده النصاب الذي تقطع فيه يده» وهو ربع دينار ذهب 


1e 


أو ها اويه . ومن الفضة ثلاثة دراهم أو ما يساويهاء ويقدر ذلك يثلث يثلث ريال ا 
نمساوي» وأنكر المعرى ى قطع يد السارق في القدر:المذكور» وفتح للملاحدة 
وأعداء الإسلام بابًا لتفنيد الشريغة وتعطيل الحدود . فقال: ا 


د 


إيَدبِحَمْس مين عَسْجَدَا وُدِيَتْ مَا بَالّها قُطعَتْ في دُنْع ينا 


ورد عليه جماعة هن أهل العلم شعرًا ونثرًا. وقال بعضهم : 
عِرّ الأمَانّة أَغْلدمًا لك ذل الخيّاتة فَافْهَمْ حِكْمَة الْبَاري 

وسرق رجل مالآ كثيرًا وة قدّمَّ للحدّ فطلب أمهء ولما جاءت دعاها 
ليقبلهاء مدعا E SS E‏ 
سرقت بيضة وأنا صغيرء فشجعتني وأقرتني على الجريمة حتى أفضت بلي 
إلى ما أنا عليه الان» وهذا جزاؤهاء ولو استطعت أكثر منه لجازيتها به . ْ 

وهل ملعت السجونء وكشر الإجرام» وخاف الناس على بيوتهم - 

وأموالهم إل من اننشار السرقة » وعدم المؤاخذة عليها بما يوقف الظالم عند : 

حدهء ويثنيه عن الفساد في الأرض» وإزعاج الناس في أسواقهم ومساكنهم . 
ل ل ل 
وقطاع الطريق يتمتع اليؤام الناس بأمن لا يوجد له نظير في أية بلاد أخرى .. 


(1) فائدة: قوله: 
يد بخمس مئين عسجدًا وديت مابالهاقطعت في ربع ديثثار ١‏ 
هذا. من شعر أبي العلاء المعري قال الذهبي في الميزان ١/؟1١1»‏ أبو العلاء 
المعري الشاعر له شعر يدل على زندقته» وقال ابن كثير في البداية رالهابة 
7/1 : كان ذكيًا ولم يكن زكيًا . أول البيتين قال: 
تناقض مانالا الكوتله وأننعوذبمولانا من النار 
وهذا اعتراض على حكمة الله وقدره» فنسأل الله السلامة. وقد.رد عليه كما ذكر 
المؤلف. ۰ 
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والعرب قبل الإسلام كانوا يعيبون السرقة ويذمون عليهاء ويفضل 
أحدهم الموت جوعًا على أن يتهم بسرقة ”مّ؛ إلآ الذين لا حياء ولاشرف 
' لهمء ولا يبالون بما قيل فيهم؛ ومن أجلهم كانت البيعة تؤخذ على الجميع 
آلا يسرقواء وإن وقع من أحد شرفائهم شيء من ذلك بولغ في إخفائه وكتمانه 
إبقاء عليه: واحتفاظا بمكانته العالية في قومه وبلاده» حتى حاولت قريش 
إسقاط الحد عن فاطمة المخزومية السارقة» وتشفع فيها أسامة بن زيدء 
فأبى رسول الله كل إل قطع يدها" وإعلام الناس بسواسية الإسلام» 

وكف المجرمين عن إجرامهم . 

: وما أسقط عمر بن الخطاب حد السرقة عام الرمادة» إل لما أصاب 
الناس من الجوع والفاقة التي تفرض للفقير حقًا في مال الغنى» واعتبر هذه 
: الحاجة من الشبهات التي تدرأ بها الحدود"» ويغلط من لا يعرف الإسلام 


؛ )١(‏ حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية الثي سرقت» أخرجه البخاري في 
صحیحه رقم ۳۷۴۳۳ ۰۸۷/۷ ومسلم رقم ۰۱۹۸۸ وجاء في مسلم تعليقًا أنها 
تابت . 

(؟) قصة أن عمر أسقط الحد على من سرق عام الرمادة» ذكرها ابن الجوزي في مناقب 
عمر بن الخطاب ص 277 القصة صحيحة عن عمر أخرجها مالك في الموطأ 
۲ في كتاب الأقضية باب القضاء في الضواري والحريسة بسند صحيح» 
قال مالك: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزيئة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم. ثم قال عمر: أراك تجيعهم 
والله لأغرّمك غرمًا يشق عليك ثم قال للمزني: كم ناقتك فقال المزني: قد كنت 
والله أمنعتها من أربعمائة درهم» فقال عمر: أعطه ثمان مائة درهم» وأخرجها 
عبد الرزاق في المصنف ١١/78؟»‏ وابن القيم في أعلام الموقعين ۴/ ١٤٠١ء ٠١‏ . 
وانظر: شرح الرزقاني على الحدیث ٤۳۸/٤‏ وانظر: المحلى 254/1١‏ 
وكتاب فقة عمر 255٠/١‏ 259437 وعمرو بن عبيد بن باب» ترجمته في السير = 


1¥ 


کی کر ع اراک و ر ا ا 
الشرقة» موافقة لمدنية الغرب» وإنكارًا لعدالة السماء؛ وما أكثر الشبه الثي 
يتمسك بها هؤلاء المساكين لرد تعاليم الإسلام» ولتغيير حدوده ومعالمه» 
زاعمين في ذلك السلام من الشيوعية البلشفية» .والاشتراكية النازية» والله 
أعلم بمصالح خلقه. 00 
ی ا ا ا ا 
يقول» أو ضريبة وضعت لها السياسة وأهواء الطامعين اسمًا خاصًاء وحاجة ١‏ 
تخول لهم النهب والسرقة . . 
قَدْ كَانَ فيا الظّلمٌ مَوضَى فَهُدْبَثْ حََرَاشِيه حَتّى صَارَظَلمَا منَظمًا 
ومر يومًا عمرو بن عبيد المعتزلي بسارق تقطع يده والناس وقوف 
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ينظرون إليه . فقال : لا إلله إلا الل سارق العلانية يقطع سارق السر. 
وقال الشاعر الزبيري يرئى أحد العلماء العاملين: 


2ه ع ةرس 


َرّْتَ كفك مِنْ سْحْتٍ قد الْفمَستْ فيه الأكُف الأثِيمَاتُ المَشَاهِيِرُ 
يَرَْنَ َطعَ يَِينَ َ اللْصّ ججائعة وا و تؤقِيبرٌ 


دلب الْفقير لَه شنم شي وَمَنْقَصَةٌ وَدَنْبْهُمْ فيه تَهلِيل وَتَكْبِيرٌ 
ا يَُذُونَ بها َو و اشوا كأئّما الْهِلمٌ لِلإِجرَام تَبْرِيِرُ 

فآه على مسلم قادر على على العمل والاكتساب؛ عالم بإثم السرقة وشناعة 
أمرهاء يمد يده إلى قليل من المال يلام عليه في الدنياء ويعاقب عليه عاجلاً ش 
وآجلاً» وهو الذي يحمل براءة المؤمنين من العيوب والدناياء ويضرب المثل ١‏ 
الأعلى لغيره بنزاهة امل الإسلام عن مساوىء الأخلاق: « كايا رت 


للذهبي ل وتهذيب الکمال ۱۲۳/۲۲ وهو معتزلي تالف متزوك 
الرواية. 


اموا لاا حَكُلوا آمو کک بتڪم بال ل نرت ع تدر عن راض د 
: را قشلا آنشسکم نآ کان بم ا4 [النساء] 


والفاحشة الكبرى» والسيئة العظمى» هي والعياذ بالله تعالى الزنا الذي 
حذر منه القرآن» وخوّفت منه السنّة» وترفعت عنه نفوس الأحرار» ومالت 
. إليه ورغبت فيه نفوس الأشرار من الخبيثات والخبيثين» وأعداء الفضيلة 
' والدين» وهو محرم في جميع الشرائع» ومذموم في عامة القوانين» لا يفعله 
إلا من تجرد عن المرواءة والحياءء ولا يقع فيه إلا أشد الناس فجورًا من 
الرجال والنساءء وقد جعل الله لمرتكبيه حدًا ليس فوقه حد؛ ار 
: المكلف البكر الذي لم يطأ في نكاح صحيح إذا زنى جلد مائة جلدة» وغرّب 
عن بلاده حولا كاملاء والمحصن يرجم بالحجارة حتى يموت» لما يترتب 
على هذه الجريمة من اختلاط الأنساب» وتوريث الأجانب» وانتهاك 
الأعراض» وفقر الأغنياء وانتشار الأمراض؛ وما ظهر الزنا والربا في قوم إلا 
وظهر فيهم الفقر والمرض وظلم السلطان“. 


وفي الحديث عن النبي 28: يما ار دحَلَتْ عَلَى قم مَنْ َس 
منْهُمْ فَلَِمَتْ مِنّ الله في شَيْءٍ» ون يلها الثلة اله يما رجي جَحَدَ 
وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظرُ ليه احتّحَب حْتَجَب الله مه يوم ال لقيّامَة وَفَضَحَهُ عَلَى رُمُوس 


(1) حديث "وما ظهر الزنا والربا في قوم إلا وظهر فيهم الفقر» قطعة من حديث ابن 
عمر مرفوعًا وأوله «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن 
تدركوهن . . ٠.‏ أخرجه ابن ماجه في الفتن رقم 4014» باب العقوبات رقم الباب 
والحاكم في المستدرك ٠٠٤١/٤‏ وسنده عند الحاكم حسن علي بن حمشاد 
العدل ثقة يرويه عن أبي الجماهير محمد بن عثمان التنوخي وهو ثقة عن 
الهيثم بن حميد وهو حسن الحديث عن أبي سعيد حفص بن غيلان صدوق رمي 
بالقدر والحديث» أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية ۸/ ۳۳۳. 


1۹ 


ت 
الاوّلين والآخرين»”" . 


والزنا كله خبيثالا يفعله إلا خبيث» وحسبك أيها المؤمن دليلاً على : 
حرمته» وشدَّة النهي عن: قوله تعالى : 8# ولا قرا ألزك إنَمُ ن فة وسا ا 
سَببلا )4 [الإسراء]؛ وأنه تعالى قد اشترط لقبول الإسلام كف أهله عن 
الزناكمافي هذاالحديث. وفي قوله تعالى: « يأ اَن إا جَامَك .: 
اميت . . . 4 الآية [الممتحنة]» وأمر بالحد عليه في ملأمن التاس ؛ 
يشهدون عذاب الله في الزاني والتنكيل به حتی لا يقربوه بعد ذلك»: ولا ' 
تحدثهم به أنفسهم» ولا ينظرون إلى صاجبه إل بعين المقت والاحتقار 
والازدراء حتی یتوب وپطهره الجلد. قال تعالی : 3 اليه الزن دوا كل ونير أ 


0 
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او + اوت می وم ,ر رچ 2 رظ ل وول مج رى ای هط ور 
هما اة جلدق ولا تاخدک بہما رأة ف دين اه إن كع تومنو ياه وألبوم الأخبر وَلنتهد : 


دابا طابقة من لمزم © 4 [النور]ء وأكبره عثد الله جرماء وأشده إثماء 
وأكثره عذابًا يوم القيامة» أن يزني الرجل بحليلة جاره» أو امرأة مُغِيبة» ,لما ' 
فيه من اعتداء على حق' الجار والخيانة له. والغائب الذي أمنك على أهلهء ! 


ووثق بك في مالهوبيته. وزوجته وبنته» وقد يحصل القرب بين ٠‏ ' 


». ١ حديث «أيما:امرأة أذخلت على قوم من ليس منهج فليست من الله في.شيء.‎ )١( 
257517 الحديث أخرجه أبؤ داود في الطلاق باب التغليط في الانتفاء رقم‎ 
27١7/9 والحاكم‎ ۰٤۱۸/۹ والنسائي ۱۰۷/۲ والدارمي ۰۱۳/۲ وابن حبان‎ 
: كلهم من طريق يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونش عن المقبري عن أبي هريرة‎ 
, وهذا السند ضعيفء, عبد الله بن يونس مجهول عين روى عنه يزيد فقط ووثقه ابن‎ 
' حبان كعادته في توثيق المجاهيل» وأخرجه ابن ماجه في الفرائض باب من أنكر‎ 
ولده رقم 7747 من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وله .طريق :عند‎ 
وفيها أحمد بن عبد الله الفريابي'وهو:متهم‎ ٥ البغوي في شرح السنّة رقم‎ 
بالوضع فالحديث ضعيف» وقال الحافظ في التلخيص ۲۲۹/۳ نقلا عن‎ 
. الدارقطني : أن عبد الله بن يونس قد تفرد بهذا الحديث ولا يعرف إِلاً به‎ 


۹ 


: المتجاورين» ويقع الاتصال والاختلاط الشريف» فما يلبث عدو الله وعدو 

نفسه أن يزجّ بدينه وكرامته في الشر والفساد» ويعبث بكرامة غيره» وأحق 
الناس عليه وألصقهم به» فيثشب على امرأته ويسلبها العفاف والشرف» 
ويفضي بها وبدارها إلى الخراب» وسوء المستقبل بالطلاق والفراق. 
: وكراهة الناس لهاء وتمزيق عرض زوجهاء وغيرته التي تقتله حينّاء وتحمله 
على الانتقام حينًا آخر. وقال رسول الله اة لأصحابه : «ما تقُولون في الرّنا؟ 
قالواحرام حرمه الله ورسوله» فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال 
: رسول الله لا : لن يزني الرَجُل بِعَشْرٍ نِسْوَة أَيْسَرَ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْنِي بأمرّأة 
جار ازا ارك وتعالي لا يسرم شیا ولا یمم من شیم إلا لها فيد 
من ضررء وما يترتب عليه من البلاء» فالإنسان إذا زنا وتعلق قلبه بالزناء بدد 
ثروته» ومجق ماله؛ وجنى على شرفه» وأصبح آسير شهوته» وطوع إرادة 
| الشيطان» تتحكم فيه المومسات» وينصرف عن زوجته الطاهرة» إلى امرأة 
بغي خبيثة» لا ترد عن نفسها كف لامس. ولا تبالي بمن أتاهاء قد جمعت 
من الأمراض المعدية» والآفات المهلكة أشدها فتكًا وأسرعها هلكة . 


وهل يصاب بالسيلان والزهري وما في معناهما إلاً الزناة ومن لا يبالي 
بنطفته أين يضعهاء وكيف يخرجهاء وقد ينقل الرجل من امرأته مرضًا قاتلا 
وبالعكس فيذهب به إلى امرأة أخرى» أو تذهب هي به إلى رجل آخرء 
| فينتشر البلاء» ويتكاثر الأذى ويصاب البريء ويناله الشر وهو منه بعيد» وله 


)1١(‏ حديث «ما تقولون في الزنا قالوا حرام. . ٠.‏ حسن» من حديث المقداد بن الأسود 
أخرجه أحمد ۳ والبخاري في الأدب المفرد ص 8٠‏ رقم ٠١‏ باب حق 
الجارء والطبراني في الأوسط رقم 775 ج 178/7 ورجاله ثقات كلهم إل 
محمد بن سعد الأنصاري الشامي وهو في التقريب صدوق والحديث ذكره الشيخ 
في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ۲۲٠/۲‏ . 


۲ 


مجانب . وقد يخرج أزلاد الزناة عميًا ومصابين بالبرص والجذام» ل 
و ا ا ا ا ر ا ا 
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كتبت هذه الآية الكريمة :¥ َاتْربوأ € إلى آخرها [الإسراء IY:‏ 


ومن النتائج السيئة لفاحشة الزنا أن يقع فيه بعض الرجال» فتحمل منه | 
المرأة ثم يتزوّجها بعد ذلك فينسب إليه الولدء ويأخذ من التركة ما لا حق له . 


فيه » ولا يقع الخصام بين الزوجين غالبا إلاً إذا اتهم أحدهما الآخر بشيءَ من 


هذا. وقد تساهل الناس بأمر الزناء وظهر فيهم ظهورًا يستوجب غظب الله. ' 
وآ يعمهم يعذاب من عندة» :وتفحشت.المرأة وجهرث بالسوء و رلت 
E‏ وذهبت من الرجال غيرتهم» وزالت : 

منهم الرجولة ومعنويات الإنسانية» فداثوا وقادوا وعضوا على الشوك . 


ا 


وجاءت المدنية الغربيةء والحرية الملعونةء فقضت على! : العادات ٠‏ 


الكريمة» والتقاليد المحترمة»› وزعزعت من نفوس الضعقاء دينهم ! 


وإيمانهم» ومنحتهم السلطات الحكومية رخص البغاء وجرأتهم غلى ' 


الفساد» وحالت بينهم, وبين من ينكر عليهم من قريب وبعيد: فبارزوا الله 
بالمعاصي › وحاربوه بالذنوب؛ والمعصية دليل الخسر وبريد الكفرء وويل 


لهم من قوله تعالى: أدبم طیبیک فی عیایک کک پا اوم رو ' 
عا لو تا ئة تك ف الاش بتر 1 ی یا كم نش ©4 


[الأحقاف]. 


ومثل الزنا بل أشد منه اللواط الذي عذب الله عليه أمة 'بأسرهاء ٠‏ 


س سس عل 


واستأصلهم به حين قال لهم نبيهم : « يتم تبت > الرجال وتَقَطعُويَ نيل 


وباک فی کے کادي کم اشڪر ا كات جوابك قَوْمِدء إِلّاَ أن فَالُوا أَنَينَا : 


داب اله إن ڪب بنا رقن 4 [العنكبوت]. 


۲ 


فلعن الله من عمل عمل قوم لوط» وركب المرد والغلمان وسيب 
الفسادء ودعى إليه وأنفق ماله فيه؛ وقد بالغ e‏ بإنكار هذا العمل 
وو عليه. وقال رسول الله كَلِ: «مَنْ وَجَذْتَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قم لوط 
فَادنُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفُعُولَ بها“ وخاف على أمته أن يظهر فيهم اللواط فقال: 


إ(1١)‏ حديث «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. . .» 
حديث أبن عباس» أخرجه أبو داود باب فيمن عمل عَمَلَ قوم لوط رقم 241451 
والترمذي في الحدود باب حد اللوطي رقم ١١٤٠ء‏ وابن ماجه في الحدود 
رقم ٠٠١١‏ وأحمد ٠٠١ /١‏ في المسند والحاكم في المستدرك ٠٠١ /٤‏ كلهم 
من طريق الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباسء إلا 
الحاكم فأخرجه عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة» 
وعمرو بن أبي عمرو ثقة إلا في روايته عن عكرمة » قال البخاري في حديثه هذا: 
لا يدرى أسمعه من عكرمة أم لاء وقال ابن معين: ثقة ينكر عليه حديث اقتلوا 
الفاعل والمفعول به وقد تابع عمرو بن أبي عمرو داود بن الحصين» وهو ثقة 
كما عند ابن ماجه رقم ۲٠٠١‏ وعند البيهقي 234/8 إل أنه ضعيف في عكرمة 
وله شاهد آخخر عن أبي هريرة» والحاصل أن الحديث يرويه عن عكرمة ثلاثة»» 
عمرو بن أبي عمروء وداود بن الحصين» وعباد بن منصور»ء أما عمرو بن 
أبي عمرو فقد قال ابن معين: ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به» وقال البخاري: عمرو بن أبي عمرو صدوق لكنه روى عن 
عكرمة مناكيرء وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي» وأما طريق 
داود بن الحصين عن عكرمة فداود ثقة إلا في روايته عن عكرمة» قال ابن المديني 
ما روى عن عكرمة فمنكر» وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير» وأما طريق 
عباد بن منصور فهو صدوق رمي بالقدر كما في التقريب وتغير باخره ومدلس وقد 
عنعن عن عكرمة» زد على ذلك أن يحيى بن معين قال فيه : ليس بشيء وضعفه 
أبو حاتم» ولينه يحيى بن سعيد وضعفه النسائي وعلى فرض أنه صدوق فهو 
مدلس وقد عنعن ثم أعلم أن الحفاظ جزموا أن هذا الحديث إنما يعرف من حديث 
ابن عباس فقط ولم يعرف عن غيره وللتأكد من ضعف الحديث. انظر: سنن = 


YY 


«إنَّ وف ما حاف عَلّى مني عَمَل قوم لوط“ . 


واختلف العلماءً في حد اللائطء فقيل يقتل بالسيف؛ وقيل ك 


كالزاني» ل 0 وأخرق 
اللوطي بالنار أبو بكر االصديق"“ وعلييٌ بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير) 


0) 


2020 


الترمذي رقم 1565١ء‏ ونصب الراية 7804/8 4٠‏ "ا التلخيص الجير 104/4 


والعلل لابن أبي حاتم 460/١‏ . 
وأما عباد بن منصوز قال الحافظ في التلخيص : ويقال إن أحاديثه عن غكرمة إنما 
سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى عن داؤد وهو ابن الحصين عن عكرمة فكان' 


: يدلس بإسقاط رجلين: وإبراهيم بن أبي يحيى ضعيف غندهم» وقلت: بل هو 


كذاب» كذبه ابن معين وتركه النسائي. انظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي! 
وتهذيب الكمال للخافظ المزي 7/ 184+ والميزان /١‏ لاف ٤٦ء‏ ال نفسه' 
قال عنه في الثقريب رقم 747 متروك . ا 
حدييك إن أخوف ا أعاف على أمتي عمل قوم لوطه من خديث جاب بن بذ اه 1 
أخرجه الترمذي رقم »۱٤١١۷‏ واين ماجه رقم 278507 والحاكم في المستدرك ' 
5/ لاه ”, ومداره على القاسم بن عبد الواحد المكي روى عنه جمع ووثقه ابن, 
حبان ودُكر الحديث في ترجمته من تهذيب الكمال ومن مناكيره قصة:إسلام عمر 


ْ كما في الميزان / 787 وفي التقريب قال مقبول أي إذا توبع كما هو معروف عن؛ 
ابن حجر يرويه عن عبد الله بن محمد بن عقيل» رمات هراسم اي 


ضعفه إذا تفرد» فالحديث:ضعيف . 

قضة أن :أبا بكر كتب إليه خالد بن الوليد أنه وجد رجلا يكح كما.تنكح المرأة 
فجمع الصخابة. ... فاجتمع رأي الصحابة على إحراقه بالنارء ذكرها البيهقي في 
السنن الكبرى 777/4 ومدارها على عبد العزيز بن أبي حاتم عن داود بن بكرا 
عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم أن خالدًا كتب إلى أبي بكر: ... 
القصة وهذا السندا ظاهره الحسن» صفوان بن سليم» في هذه الظبقةء اثنان 
أحدهما ثقة 'والاخر مجهول وهو صفوان ابن أبي يزيد ويقال له ابن أبي سليم 
مجهول حال وقد بصن الحافظ المزي أن الذي روى عنه محمد بن المنكدر هو = 
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وهشام بن عبد الملك. وأي معصية يعافها الذوق» وتنفر منه الطباع السليمة 
مثل اللوطية التي لا تفعلها الحميرء ولا ترضى بها الكلاب ولا الختازير» 
فداؤها عضال» والمصاب بها عضو مسموم في جسم الأمة يجب قطعه قبل 
أن يسري منه الداء إلى غيره» وهي نتيجة الترف والتمادي في الشهوات» 
فقليلاً ما تكون في الفقراء وسكان البوادي» وكثيرًا ما تكون في الأغنياء وأبناء 
الملوكء وفي قصور الأمراء وبيوت الأعيان. 


قال الحسن بن ذكوان رحمه الله" لا تجالسوا أولاد الأغنياء» فإن 


لهم صورًا كصور العذارى» وهم أشد فتنة من النساء . 


وفى كتب الأدب» وماهی من الأدب فى شىء: تجد الخلاعة 


' والمجون والتغني بذكر المرد والغلمان شعرًا ونثرّاء يصفون منهم الحواجب 
والعيون والخد والعذار» وأولئك هم الظرفاء وأصحاب المكانة العالية في 
أتباعهم وأشباههم كأبي نواس”". ومسلم بن الوليد وأمثالهماء حتى 


0) 


(¥) 


الثقة» وقال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٠٠١/۲‏ أن القصة 
ضعيفة جدًّا ولو صحت لكانت قاطعًا للنزاع ولعله رأى أن فيها نكارة من حيث 
المتن فكيف يجمع الصحابة كلهم أو جلّهم على إحراق اللوطي ولم يبلغهم 
الحديث الصحيح لا يعذب بالنار إلا رب النار» مع أن راوي الحديث موجودء 
وقال البيهقي في الكبرى مرسلة» والقصة ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب 
01/6 ! رقم 001/7 والبيهقي في الشعب رقم 5884 . ١‏ 

عند قوله: قال الحسن بن ذكوان رحمه الله: . . . قول الحسن بن ذكوان يراجع 
في تراجمه من تهذیب الکمال ۲/ ۱۳۴۲ء 158ء وتاريخ الإسلام ٠٤/٦‏ . 

عند قوله أبو نواس البصري: أبو نواس البصري الحسن بن هانىء بن صباح 
ترجمته في البداية والنهاية لابن كثير مع بعض أشعاره الماجنة وذكر له ابن كثير 
بعض الأشعار الطيبة منها: 


Yo 


قل را ا اع ورن ا ون الاما رزلا ين 
الاستشهاد ببعض كلامهم» فننقل الشر ونعين عليه» ومن أعان على مغصية. ' 
ولو بشطر كلمة فهو شزيك فيها. وجاءت أوربا ومصائبها فزادت الطين بلة» 
وبدعوى الحرية ظهرا الزنا واللواط» وتحدثت عنه الصحف الملعولةء 
وأباحته. قوانين السويد واسكندنافية» -وظهر. كثيرًا في فرنسا. وألمانيا؛ 
وبريطانياء ورأوا فيه ا لله رفع العقوبة عن اللّوَطةبإذا جاوزوا: 
الحادية والعشرين» من أعمارهه”" . 


ونقلت. في. عدن إحدي الجرائد المحلية نص هذا القانون ولم تعلق, 
عليه بشيء لغرض لا يعلمه إلا الله؛ .وتظهر أيضًا فاحشة اللواط بين الطلبة: 
المراهقين؛ وفي:بعضْ المعلمين وأدعياء الصوفية الذين زين لهم الشيطان 


1 رعس و 


أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا ينتهون وَإَِا ردنا أن حبك فيد آمرا مارفا ' 


إن يكن ساءك دهر... فلما سرك أكثر 
يا كثير الذنوب عفو الله من ذنبك أكبر ! 
)١(‏ عند قوله: رفع العقوبة عن اللوطة. .. نعم هذه نتيجة الانتخابات والقوانين 
الوضعية التي .لم تصدر من حكيم حميد» نتيجتها أنهم يصوتون على إباحة الزتا. .. 
واللواط .وعدم عقوبة اللوطي إذا تجاوز العشرين وكان يتحمل فعل الفاحشة فيه ' 
والمسلمون ينعقون:وراء هؤلاء الهلكى من يهود ونصارى جتى لو دخلو جحر 
ضب لدخلوه وبفعلهم هذا وهرولتهم خلف. أذناب الشرق والغرب يعرإضون 
أنفسهم لسخط الله عر وجل قال تعالى : «كرّئا وا مهن پووت اليب ' 
حكدر وأ لِِقْسَ مَاهَدَمَتَ شر أنه أن سيط أَمَهْعلْتْوم وف لداب هم دود 4 
[المائدة]» وأعجب!من ذلك أنه يصدر من أناس. يزعمون أنهم دعاة إلى الله ختى |" 
أخرجوا المرأة المسكينة من بين أطفالها وبيتها لتنتخب ,من شاءت.ؤلا تجد في ' 
الساحة من ينكر هذه المخالفات الشنيعة إلا أهل السنة أيدهم الله بنضره على قمع 
كل باطل آمين . 


هع ر سا ل سي للد بس يعت ب سا ص 


سمو فياف عليه ْمَل مَدَمَْسَهامَدَيرًا 4 [الإسراء] . 
وما كان النبي كل ياخذ البيعة على ترك الزنا إل لكثرته وانتشاره في 
نساء فقيرات جاهلات» ورجال ينفقون أموالهم في سبيل ملذاتهم» 
والاستكثار من الأولاد شرعيين وغير شرعيين؛ فكانت أساليب الفاحشة أيام 
الجاهلية متعددة» وطرقها متباينة» فكان يفتخر بها رجال» ويستلحقون منها 
' الأولاد الذين لا تعرف آباؤهم. وكان منهم من يستتر بها ويكره أن ينسب إليه 
ولد من الزناء فربما اشترك الزانيان في قتل الولد خشية الفضيحة» وعجرًا عن 
الإنفاق عليه . 
ومن:العرب من كان يقتل ولدهء ويدفن ابنته حيّة خشية الإملاق» 
وصونًا لعرضه أن تلوّثه البنت الزانية» فنهاهم الله عن ذلك» وبايعهم 
الي ا عاي تر کک تفلا رھگ نی انا ل 
کا خطتا گرا €6 [الإسراء]» « ولا المو ر دة سیت ج بای دی فت 4 
: [التكوير]. 
وغالبًا تقتل الزانية ولدهاء فتجمع على نفسها مصيبتين» وتحارب الله 
بمعصيتين: الزنا وقتل النفس التي حرم الله بغير حق» وربما وضعته على 
الطريق حيّا وتركته لمشيئة الله: يموت أو يحياء وليست بسائلة عنهء 
ولا متحننة عليه» ولولا الملاجىء وعناية الحكومات باللقطاء لضاقت بهم 
البيوت» وامتلأت بهم الأسواق والطرقات» لا سيما في أوروبا وأمريكا 
. وحيث تكثر البغاياء ويقل الرجال بالقتل والأسفار البعيدة» وقد بلغ إحصاء 
المواليد في إنجلترا آلف مولود أسبوعيًا غير شرعيين بنسبة واحد في الاثني 
١‏ عشر» وهم في بلاد «الدانيمارك» والسويد بنسبة واحد في العشرة واد 
' السبعة. وحملت امرأة من السفاح واعترفت بذلك وهي عضو في البرلمان 
«الدانيماركي» فيا لها من مدنية لا تبقي على فضيلة» ولا تكف عن رذيلة 


YY 


«وَإِذًا أراد أله يو من سوام مما لصم ينمض ينال 409 © [الرعد] . 
وكان محمد کل ياخذ البيعة من النساء"“ حين فتح مكة على هذه 
الآمورء فقالت له هند بنت عتبة حين قال لها: : «ولا تزنين» : أوَ تزني الخرة؟ 
قال : «ولا تقتلن أولادكن» قالت : لقد ربيناهم صغارًا ونقتلهم كبارًا! ! وأكرم 
بها من خرة أبية تستتكر الزنا مين الشراتر وترله من ان الإماء والولاتد اللاني 
يعشن بفروجهن» ويشربن من ألبان ثديهن: 
وما يستوي المرآن هذا ابن حرة راان ای فهر ا ت رَد 
والمعروف إذا أسدي إليك شكرت عليه» وقابلته بالثناه على صاخبهء 
ولا شيء في المعروف كهداية الأنبياء» وإرشادهم الخلق إلى الله . 0 


فحق على كل أمة ألا.تعصى نبيها بمعرؤف» وما تأمر رسل ]لك 
بمعروف» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخَالق» والأنبياء معصومون من ' 
المعصية› ولكنه ل أخبرهم بوجوب طاعته بما ترح ال وأمر. به غباده ؛ 
إجمالاً وتفصيلاء وجعل ذلك لسائر الخلفاء والأمراء فقال : اُوصِيكُم بتفوى / 
الللهء وَالسّنع َالطاعَة وَإِنْ تَآمَرَ عَلَيكُمْ عَبْدٌ حبش“ یی فا ن ال نكم ْ 


فسَیری اختلافا کثیرا»" . 


(۱) حديث «آن محمدا ية كان يأخذ البيعة على النساء. . ٠.‏ من حديث أم عطية 
آخرجه البخاري 1۳۷/۸ رقم ۰٤۸۹۲‏ ومسلم رقم ٩۳٦‏ و ۰۹۳۷ من حدیث : 
أميمة بنت قيقة أخرجه الترمذئٍ رقم ۹۷٥۱ء‏ وابن ماجه رقم ۲۸۷6 والنسائي 
لاك وق ا ومالك في الموطأ كتاب البيعة 4۸۲/۲ أ 
وهو صحيح . ا 

»2 الحديث «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة . . .» من خديث العرباض بن سارية ٠‏ 
آخرجه آبو داود رقم ۰۷ cE‏ والترمذي رقم 2751/5 وأحمد 2175/4 واين ماجه ١‏ 
رقم »٤۲‏ والدارمي ٤٠١ ۰٤٤/١‏ وابن خبان ۱۷۸/١‏ والطحاوي في المشكل = 


YA 





. والاجري في الشريعة 45» وابن أبي عاصم في السنة 237 والبغوي في 
شرح السنّة رقم 4٠١”‏ والحاكم ۹١ /١‏ ۹۷ء وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
۲ ۰۱۸۲ بتحقیق أبي الأشبال رقم الحدیث ۲۳۱۱ و ۲۳۰۳ و ۲۳۰٤‏ 
و ۲۳٠١‏ ومداره على عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر الكلاعي ويحيى بن 
أبي المطاع عن العرباض بن سارية» وعبد الرحمن بن عمرو السلمي روى عنه 
جماعة ولم يوثقه معتبر فهو مجهول حال وحجر بن حجر روى عنه خالد بن معدان 
ولم يوثقه معتبر فهو مجهول عين ويحيى بن أبي المطاع الشامي» ابن أخت بلال بن 
رباح مؤذن رسول الله بي صدوق مختلف في سماعه من العرباض وقد أثبت سماعه 
منه البخاري في تاريخه ١5/48‏ رقم 1١١‏ وقال ابن رجب في جامع العلوم عند 
هذا الحديث الثامن والعشرين وقد ذكر البخاري في تاريخه أن يحيى بن أبي المطاع 
سمع من العرباض اعتمادًا على هذه الرواية إل أنّ حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك وقالوا: 
لم يسمع من العرباض ولم يلقه. وهذه. الرواية غلط» وممن ذكر ذلك أبو زرعة 
الدمشقي وحكاه دحيم وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم والبخاري رحمه الله يقع له 
أوهام في أخبار أهل الشام. اه. كلامه من جامع العلوم؛ ثم إني بعد ذلك سألت 
شيخي مقبلاً حفظه الله: كيف صحح هذا الحديث؟ فأرشدني إلى طرقه التي عند 
الطبراني في الكبير 14/ 48؟: 588؟» فرأيت أنه قد رواه عن العرباض جمع غير ما 
تقدم ذكرهم» منهم: مهاصر بن حبيب والسند إليه ثقات غير إسماعيل بن عباس وهو 
صدوق في روايته عن أهل بلده وهذه منها فشيخه أرطاة بن المنذر ثقة حمصي فعلم أن 
هذه الطريق بمفردها حسنة لولا أن مهاصرًا لم يوثقه إلا ابن حبان فيما رأيت وترجمه 
البخاري ترجمة غير كافية رقم 7١4٠‏ ولم أر من أثبت-سماعه من العرباض» ووثقه 
أيضًا العجلي وهما متساهلان في توثيق المجاهيل» أعني : ابن حبان والعجلي . الثاني 
عبد الرحمن بن بلال الخزاعي» الثالث خالد بن معدان» الرابع عم خالد بن معدانء 
فهؤلاء هم رواة هذا الحديث عن العرباض عددهم سبعة فيما أعلم : 

١‏ د عبد الرحمن بن عمرو السلمي مجهول حال. 

؟ ‏ حجر بن حجر مجهول عين . 


۹ 


وا رخا على رة فقال الأمير لبعضهم وقد أوقد نارًا: اذخلوا 
فيها إن كنتم طائعين فتماسكوا ليفعلواء ثم ذكروا أنهم لم يسلموا إلا فرارًا من 
لنار» فكيف يلقون بأنفسهم فيهاء فأحجموا عن ذلك» وأعفاهم الأمير الذي 
كان يريد تجربتهم فيي طاعتهم له» ولما بلغ الأمر رسول الله وك قال:' 
فز تارم نا رجو ا زي يَوْم الْقيامَة» ا 
الّالى». 


ا لله تعالى يقول في طاعة الوالدين: « دمت ىة 
® ر 


م ا :10[ 


منهاء فطهر نفسه بصدق التوبة» نادمًا على ما فات».عازمًا على ألا يعود» 
٠‏ مستغفرًا معتذرًا: © إِنَّ ال بِبَايمُوئَكَ نما يموت مهد هيد هوق يديو مم گك 
تا ل 2 


۳ يخيى بن أبيي المطاع والراجح أنه لم يسمع من العرباض . 

٤‏ - مهاصر بن حبيب وثقه ابن حبان والعجلي ولم أر من أثبت سماعه من العرباض'. 

9. عبد الرحمن بن بلال الخزاعي . 

. خالد بن معدان ولم يسمع من العرباض‎ ٦ 

۷ عم خالد بن معدان. 

فبهذه الطرق يكون الحديث حستًا إن شاء الله وهو في الصحيح المسند.لشيخنا في 

مسند العرباض وبعد هذا ققد اطلعت على رسالة مستقلة في تضعيف هذا الحديث' 

عند أخد الإخوان من طلبة العلم وقال إن المؤلف أساء الأدب مع العلامة الألباني! 

في تصحيحه لهذا الحديث فلم ينشرح صدري لقراءتها 
)١(‏ : حذيث «لو دخلوها اما خجرجوا منها. . .» من حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا. : 

أخرجه البخاري باب .سرية عبد الله بن حذافة: السهمي رقم ١٤١٤ء‏ ومسلم 

1675/5 رقم 184٠‏ وأحمد في المسند ۱۲٤/۱‏ . 


Ye 


الحديث الثالث والثلائون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : کل 
خدتياين ا و و م تطلع فب الس تغل بين 
الاين صَدقة و الوَجُلَ في ابه يحمل عَلَيْهَاء أو تَرْقَعُ لَه 
لماه صَدََةوَالْحَلِمَُ طبه صَدقة وك حَطَْة تطعا إلى 
الصّلاة صَدَقَة وَدَلَّ الطّرِيقٍ صَدَقَة ر الأَذَى ء عَن الطرِبقٍ 


i 


السلامى: واحد السلاميات» وهو المفصل من الجسم الإنساني» 
المشتمل على ثلاثمائة وستين مفصلاً. والمرادء والله أعلم» أن لله سبحانه 
. وتعالى على عبده فضلا کبیرًاء ونعمًا جمة یجب شکره عليهاء والاعتراف له 
أ بهاء وصرفها فيما خلقت لأجله «وَإن تدوأ يْعَمَتَ أله ا بوه ما4 
[إبراهيم: 4]» والشكر يستوجب المزيد؛ ومن استعمل في طاعة الله نفسه 
. وماله وما أعطاه مولاه فقد استحق عليه جل وعلا دوام نعمته» وألا يحاسبه 
عليهاء » بل يقول له كما قال لسليمان عليه السلام: $ هلدا عطاؤا امن أو سيك 
ر حاب [©) © [ص]ء 0 # هنذا من 
ني رق يلق :لقا اخ ومن شَكر نما تحر نفس ومن كر ون وق ع 
کرم 4 [النمل]. 
وَقَابِلْ بشكْرٍ الله نمه الي حَبَاكَبهَا الرَحْمنٌ أكْرَمٌ راهب 
وَكْنْ كَسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْهَ حيتمًا رَآى الْجُنْدَ لما قَالَ تكّتْ مَطالبي 
)0 حديث كل «سلامى من الناس عليه صدقة. . .» عن أبي هريرة أخرجه البخاري 
/ رقم ۲۹۸۹ في الجهاد» ومسلم ؟/ رقم ٠١١9‏ في الزكاة. 


۳1 


وأعظم النعم وأجلّها بعد الإسلام: هي نعمة الصحةء واستقامة 
الخلق» وحسن التركيب في جسمك الذي خلقه الله في أحسن تقويم . 

فتبارك الكريم الذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ في أَيّ صُورَة ما شَاءَ رَكَبَكْ ! 
حتى تميزت عن الملايين» وملايين الملايين» بصورة خاصة. ونغمة صوتية | 
خاصة « ون انيو حَلَقُ لسوت وَالَْرضِ وَأخْيلفٌ يكم وليك إِنَفي . 


. > حدم 


ذلك ليت انمي ©4 [الروم]. 

فصوت أجش» أوصوت رخيم» ولسان ثقيل» وآخر فصيح» بشرة ! 
ناعمة بيضاء» وبشرة خشنة سوداء» ووجه قبيح» واخر جميل وصبيح ' 
ل رمے الاس والذوات والانعو خف الوم ک دلت اما خی آل من عجارو 
الفلتؤاً که زير عمو )4 [فاطر] . 4 

والذي جعلك ناطقًا يلحمء وساممًا بعظم» ومبصرًا بشحمء وأودع ! . 
فيك ما فيه ذكرى للذاكرين» وعظة للمستبصرين» جدير بآلا تفتر عن عبادته, ١‏ 
ولا تقصر في طاعته» ولا تصرف نعمه عليك في معصية ‏ وات ريم . 
٠‏ کی کک رئ ارد کم وكين كد وعدا ليد 40 [إبراهيم]. ولعن ' 
عجزت عن الخير كله؛ فلست بعاجز عن تركك الشر كله» ومجانئبة أهله؛ , 
وعلى كل عضو منك صدقة تتقرب بها إلى الله» وتتوسل بها إليه في دوام : 
عافيته» ودفع النصائب والأمراض عنك أيها الضعيف الذي لو تألم ظفرك» : 
أو مفصل صغير في كفك أو قدمك لاختلٌ توازنك وضاقت بك الدنيا. 

وما كل أحد نقاذر علق دة مالية يقذمها إلى فقير أو مسكين» 
فجعل الله طرق الخير' كثيرة» وحسب لك الأعمال الصالحة كلها صدقة 
مقبولة .'فهذا رسول الله كل يرشدنا إلى التصدق بما لا مشقًة فيه ولا كلفة ' 
على المتقرّبين به إلى الله» كما قال للفقراء القائلين: يا رسول الله ذهب ' 
أهل الدثور بالأجور يصلُون كما نصلّيء ويصومون كما نصوم» ويتصدّقون ‏ 


FY 


بفضول أموالهم قال: : تلبس قَدَجَعَلَ اله لكُمْمَاتصَدَقُونَبه» إن لم كَل 
تَسْبِيحَة صَدَقَةٌ وَبكُلٌ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وبکل َكُبيرَة صَدَقَةٌ َكَل بهل 
ا وآ بِمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وهي عَنْ مُنْكرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضع أَحَدكُمْ 
صَدَقَةٌ. قالوا: :يا وسول اله آياتي أحلانا شهوته فيكون له أجر فيهاء قال : 
أَرَينُمْ َو وَضّعَها في حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْدِ وزْد؟ قالوا: نعم. قال: فَكَذْلِكَ إِذَا 
وَضَعَهَا في حَلالِء کان له اجر 006 
وهذه ستة آشياء يجعلها النبي ية في هذا الحديث من الصدقة التي 
يزكي بها الإنسان عن مفاصله» ويحمد بها ربه عن أداء كل عضو من أعضائه 
وظيفته» : وخي أن تعدل بين اثنين متحاكمين أو متخاصمين أو متهاجرين» 
فتنصف المظلوم وتصيّره على ما فات من حقه» وتأمره بالعفو والمسامحة» 
والتنازل عن بعض ماله لأخيه المسلم في سبيل الأخوة الدينية واستبقاء 
للمحبة بين المؤمتين» وتكف الظالم عن ظلمه فتخوفه بالله» وتذكره 
أيام الله وتعاقبه إن أصرّ على ذنبه بما يستحق من حبس وتعزير» أو ضرب 
أو تخسير» ولا يكون العدل بين المتخاصمين إلا بصلح لا يحل حرامّاء ولا 
يحرّم حلالاً «وَإِنْ تَصَالّحَا فَالصّلْحُ خَيْرٌه. وله در القائل: 
إن العَضَايِلَ كُلْمَالَوْ جُمْعَتْ : رَجَعَتْ بِجَمْلتَهاإِلَى شيْئيِنَ 
تَعْظِيم ذَات اللّمه جَنَّ جَاولُهُ وَالتَعْيُ في إِضْلاح ذَات ت الین 
ولاخ فی کب اله أربعة أبواب» معروفة الأحكام والمسائل» 
وهي : بين الإمام ورعيته» وبين المسلمين والكفار» وبين الزوج وزوجاته» 
0( حديث «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به . . ٠.‏ من حديث أبي ذر أخرجه 


مسلم رقم ٠٠١7‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل معروف ۲/ 1۹۷ وأحمد 
٥‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم ۰۲۲۷ وابن ماجه رقم ۹۲۷ باب ما 


يقال بعد التسليم . 


۳۳ 


أو زوجته الواحدة» وبين المتعاملين بالتجارة والمداينة . 


0 جرس ع ل سيره 


$ لن ايان مَِ المؤمي فتلا الحو بسا إن بعت خد هما ع 
لتر معيو الى ين ی تھی إل آم افد بین ات يسيبما ْمَل يلوا إن 
اکب فجت (© إئنا النؤوة إخرة عل يخوا يق ویک واوا ائه مک . 
مو )€ [الحجرات]. e‏ 

وجاء في فضيلة الإصلاح بين الناس آيات وأحاديث كثيرة» كقوله ' 
تعالى: «#لَّا حَيْرَ في ڪئير ين نَجْوَسْهُمْ إلا مَنْ أَمرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو 


رمم م 


إضللج بيت الئاس وَمَن يَفْمَلْ دَلِكَ أبَيِمَهَ مرْصَاتٍ آل َسَوى ويو اجا . 
عَظِيهًا 43 [النساء] . ا 


به مك ه م 2 


وقوله تعالئ: ۾ انقو آله ايڪو دات بتڪم ايوا اه سول إن ْ 
کشر ممن 4 [الأنفال] . 00 

. ومن الأحاديث قوله يل: «ألآ أخبركم بَِفْضَّلَّ مِنْ دَرَجَاتِ الضيام ؛. 
وَالصَّلاةِ وَالصّدَقَة. قالوا: بلى. قال: إِضصْلاحٌ ذَاتِ الَْيْنِء وقال: فَسَادُ ذّات ١1‏ 
ابن هي الحَالِقَةُ20. وقال لأبي أيوب رضي الله عنه: فيا أبَا أَبُوب؛ آلآ ٠.١‏ 
أَدلّكُ عَلَي صَدَقَة يُْضِيْ الله وَرَسُولَهُمَوْضِعُهَا؟ قال: بلى . قال: تُصَل بين : 
النّاس إِذَا تَفَاسَدُواء وَتقَرَبُ يَيْنَهُمْ إِذا تبَاعَدُوا»(" . ا 


1 : حديث «ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام. . .» من حديث أبي الدرداء‎ )١( 
' أخرجه أبو داود في الأدب باب إصلاح ذات البين رقم 5419» والترمذي في صفة‎ 
. 2895 باب سوء ذات البين» والبخاري في الأدب المفرد رقم‎ ۲٠٠۹ القيامة رقم‎ 
وسنده صحيح كلهم ثقات» والحديث أخرجه ابن‎ ٤٤٤/١ وأخمد في المسند‎ 
وهو في الصنحيح‎ ١۴۸ رقم 20047 والبغوي في شرح السنّة‎ 584/1١ حبان‎ 
. 148/7 المسند لشيخنا حفظه الله‎ 

(؟) حديث «ألا أدلك على صدقة يرضي الله ورسوله...» ضعيف» من حديث = 


۳ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «لَيِسَ الْكَذَّابُ بالّذي يُضصْلِحٌ بَيْنَّ الئاس 
ف 3 قول 2 2 

ونحن: بحاجة ماسّة إلى رجال مصلحين لهم خبرة بأحوال الناس 
ومعاملاتهم» ومعرفة بأخذ خواطر المتخاصمين» ووعد كل بما يرضيه 
اليخلصوا من المشاجرات والمنازعات في المحاكم الشرعية والقانونية التي 
ملئت بقضايا الجنايات والديون والخيانات» وكثير من الدعاوى الصادقة 
أوالكاذبة. وإنه ليحزننا امتلاء المحاكم والسجون بالمتخاصمين والمجرمين 
منا دون غيرتاء ونحن أهل البلاد وأبنائهاء وأتباع القائل كلل : "كل يوم تَطْلُمُ 


أنس بن مالك أخرجه البزار كما في کشف الأستار ۲/ ٤٤۱‏ رقم ۲٠٠۰‏ بلفظ : «ألا 
أدلك على تجارة؟ قال: بلى» قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا وقرّب بينهم إذا 
تباعدوا»» وهو عند البزار فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري. متروك كما في 
التقريب. وجاء من حديث أبي أيوب: «أنَّ النبي يكل قال له: يا أبا أيوب؛ ألا 
أدلك على صدقة يُحبها الله ورسوله» «تصلح بين الناس. . ٠.‏ أخرجه الطبراني في 
الکبیر ۱۳۸/١‏ رقم ١۳۹۲ء‏ وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي متروك» وأخرجه 
في الکبیر ٠١۷/۸‏ رقم 86 من حديث أبي أمامة: «أنَّ النبي ل قال 
لأبي أيوب: يا أبا أيوب» ألا أدلك. ..» فذكر الحديث» والراوي له عن 
أبي أمامة عبد الله بن حفص شيخ حماد بن زيد. قال الهيثمي في المجمع ۸/ ۸٠‏ 
لم أعرفه وبقية رجاله ثقات» قلت: ولیس كما قال» فخالد بن خداش شيخ شيخ 
الطبراني» صدوق يخطىء كما في التقريب. وانظر: تهذيب الكمال ٤٥/۸‏ 
رقم ۱٦۰۲‏ والميزان /١‏ رقم 418؟. ولم أجد ترجمة عبد الله بن حفص» 
وأخرجه الأصبهاني في ترغيبه رقم ١74‏ وفيه عدة علل» منها: أنه من طريق 
أبي جتاب يحيى بن أبي حية الكلبي» وهو متروك كما في الميزان 449١‏ وفيه 
رجل مبهم» وبعد هذا تعلم أنَّ الحديث ضعيف كما تقدّم . 

)1١(‏ حديث اليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. . .؟ من حديث أم كلثوم تقدم» 
فراجع تخريجه إن شئتت ص ١١١‏ . 


Ye 


فيه الشَّمْس تَمْدِل بَئْن انين صَدَقَةَه. . والمنزل عليه قول الله جل ذكره: 
في عباده المؤمنين « ولحي البقا والسانهة عن الاين وله جب 
ألمحيينيرت 4 لآل عمران]. والخصمان المتعاديان قد يدخل بينهما: 
المصلح اليب ا 
وحسن الثناء من أحدهما إلى الآخرء وبذكره لكل .منهما فضيلة الصبر, 
والاحتمال» e‏ برحب الذي يكل تاي ويعترف 
له بعلو المنزلة وظيب الفعال. 

والتعاون من أخلاق الذين يبنون الممالك» وغو ل 
ويعمرون البلاد وتسعندبهم الأة والمجتمعء والمرء قليل بنفسه كثير : 
بأعوانه» والله في عَوْنِ الْعَْدِ مَا كَانَ الْمَْد في عَوْنِ أخيهء وخير الئاس أنقعهم , 
للناس» وسنّة الله في عباده احتياج هذا إلى هذاء وافتقار كل منهم إلى غيره» , 
وإن اتسع ملكه وكثر ماله. ْ 
وَالنّاسٌ للئّاس من بدو وَحَاضِرَة. بض بض وَإِنْ لَمْ يَشْعْرُوا حدم 2 

ولا يقوم بنفسه مستغنيًا عن الخلق أجمعين إلا لله. لقائل في الحديث , 
القدسي: «يا بعادي كم لن تيلوا ضري تضروني». وَلَنْ تَبلمُوا تَقْصِي ' 
تنْمَعُوني 2070 ا 
أما الفقير إلى الطعام والشراب واللباس والمسكن والأثاث وما لا بد 
منه للحيأة فمحتاج إلى غيره من بناء ونجار وحداد ونساج وخياط ومزارع ! 
وخباز وسقاء» وإلى . ٠‏ . وإلى ما لا نهاية له» ومن كان هذا حاله:فعليه أن 
یعین» وله آن یستعین» کل بحسب ما یطیق» وبقدر ما یستطیع ونا مارا | 
)1١(‏ حديث «يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني . . ٠.‏ من حديث أبي ذر ٠‏ 

الغفاري أخرجه مسلمْ رقم /2761 وتقدّم تخريجه ص 770 . 


۳۹ 


زر وااو تاودا ل الور اذك اقفو أ إن آله شريد الما ('© » 
: [المائدة]. وأنت إن لم تواس فقيرّاء وتكفل يتيمّاء أو تعود مريضًاء أو تنقذ 
غريقاء أو تعلم جاهلاً أو تساعد بائسّاء أو تنظر معسرّاء فلن يفوتك أن تعين 
رجلا في دابته تمسكها له حتى يركب» أو ترفع معه المتاع عليها وهذا من 
التعاون؛ وكذلك إن رددتها وهي شاردة» أو أخذت بزمامها وهي جامحة» 
أو ساعدته على سقيها وعلفها. 
ومثل الدابة سائر المراكيب في البر والبحر والجوء تمر بسفينة وقد نفد 
وقودهاء أو تخرق شراعهاء أو اصطدمت بلغم أو شيء آخر فتنقذ أهلهاء 
فتخلصهم من الغرق» أو تمدّهم بما يحتاجون إليه. وسائق سيارة تلقاه في 
الطريق حائرًا لعطب في سيارته» أو حادثة ألمت به فتعينه بما أمكن» 
أو تأخذه معك إلى حيث يجد حاجته» أو ترجع معه لمساعدته . 
ورجل ضعفت قوته» ونفد زاده» وکلّت به دابته» تردفه معك» 
أو تحمله على دابة أخرى تطوعًا واحتسابًا يكون ذلك لك عند الله صدقة. 
والكلمة الطيبة من تلاوة أو ذكر أو أمر بخير أو نهي عن شر تعدلك عند الله 
. صدقة أيضاً. والأذان والإقامة والتعليم بالتدريس والخطابة وتأليف الكتب» 
ونشر المقالات النافعة من الكلم الطيب الذي يحبه الله ويرفعه إليه «وَمَنْ 
أحْسَنٌ مولا يمن 165 إِك أله وَعَحِلَ صلا َال إِتتى مِنَ ألْمُسِلِيِينَ 3© 4 
[فصلت]» والإنسان يتكلّم بكلمة.لا يُلقي لها بالآأء يدخله الله بها النار 
أو الجنة» وردك السائل بالحسنى» أحب إليه وإلى الله من قهره بالعطاء 
وإذلاله بالصدقة « #2 كَولٌ معروف وَمَمْدرَه حير ين صَد قو ينمه أذى وله بق 
حَلِيممٌ 469 [البقرة]. والخروج إلى المساجد وتعلق القلب بهاء والتردّد 
إليها للصلاة بعد الصلاة من تمام الإيمان وصدق اليقين . 
ومن تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاةء كتب الله له 


YY 


يكل قدم يرفعه أو يضعه حسئة كاملة وح عنه سيئة» و 
كما يقول النبي يا : وبکل خطوة د تَخْطومًا إِلَى الصَّلاة صَدَقَة. وأراد بنوا ' 
نتلقة من الاتصار کو ر ا لی ای و 

بأجور مشيهم» وثواب خخطاهم إلى المسجدء ونزل قول الله تعالى: إا ؛ 

د 2 4 


كحَنُ ني اموق وتستكخحب ما قدموأ و اكدره و شىء أحصيتة ف ماو مین ا 
[یس]ء فترکوا ما آرادوا"ء وقالوا : ليت بيوتنا تزداد بعدًا عن المسجد حتى ' 


)١(‏ حديث هنطوو نين كم خوج ى الج من ديت اني مرت 
أخرجه مسلم زقم 775 في المساجد باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا : 
وترفع به الدرجات وأبو عوانة ۱/ ۳۹۰ والبيهقي في السنن ۳/ ٠۲‏ وبنحوه عند 
البخاري رقم ۷ في الصلاة باب الصلاة في مسجد السوق» وأبو داود رقم ۹ 
في الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» ومسلم 544 في المساخد ' 
باب فضلل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» وأحمد ۲/ ٠٠۲‏ وار بن ماج رقم ۲۸ : 

في الطهارة» باب ثواب الطهور. ا 

0( حديث ابني سلمة دياركم تكتب آثاركم . . ٩‏ من حدیث جاب بن عبد اله وول : 
«أنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجدء فقال: بني 'سلمة... !» 
الحديث أخرجه مسلم رقم 554 (و 578 كتاب المساجد باب كثرة الخطا إلى ' 
المساجدء . وأخرج نحوه البخاري ٥‏ و ۱۸۸۷ من .حديث أنس بن مالك» 
وأخرجه أحمد في المسند ۳/ ٣۳۲‏ و ۳۳و ۳۷۱ وأبو عوأنة ۳۸۸/۱»› 
والبيهقي */ 34 وابن حبان 6/ ۰ رقم ۲۰٤۲‏ كل هؤلاء لم يذكروا أن الآية: 
وتڪ ڪب ما دموا ارش 4 نزلت في بني سلمة حين أرادوا النقلة إلى قرب 
المسجد» ثم تركواء ؤذكره ابن كثير في تفسيره عند الآية ١١‏ من سورة ياسين قال : ! 
قال ابن أبي حاتم : إحدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال: حدثنا إسحاق بن 
الأزرق عن سفيان الوري عن آبي سفيان عن أبي نضرة» عن أي سعيد 
الخدري, وأخرجه الترمذي 757/0 رقم 775 وفي سنده آبو سفیان طريف بن . 
شهاب السعدي ضعيف» وأخرجه ابن جريز عند الآية من طريق هذا الضعيفا؛ - 


A 


نزداد مشيًا :إليه. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة أيضًا بل هو من شعب 
الايمان كما يقول يَكلِ: «الإِيمَانُ بضعٌ وَسِتُونَ شُْبَةَ أَغْلدُهًا لآ إللة إلا الله 
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأذَى عَن الطريق»0 . 


وقد يكون الأذى حسّيًا كالشوك والحجارة وكسر الزجاج» وما يرمي به 
الجهال والسفهاءء من قشر الفواكه: كالموز والبطيخ الذي ربما زلقت به 
رجل عاجز ضرير فانكسرت» أو ضرب بوجهه الأرض» وقد يفرح السفيه 
ومن لا حياء له بمثل هذا المنظر» فيصفق له ويضحك» ويظهر الشماتة 
| بأخيه» ويجمع عليه بين تعب الجسم والروح» بدلا من أن يأخذ بيده» 
ويستره إذا انكشف» ويضمد له الجراحة» ويمسح عنه التراب . 


وقد يكون الأذى معنويا كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله : مقع 
آن تق بین یدن وکر صقت کد کر تاوا وکاب لَك مُأ الصو ونو لرکو 
٠‏ رايعو اله ورو و يريما تملك 4 [المجادلة] . 


وأخرجه البزار بسند صحيح إلا شيخ البزار» وقد توبع عند ابن جزير فعلم أنَّ سبب 
نزول هذه الآية صحيح » وقد أخرجه شيخنا في الصحيح المسند من أسباب النزول 
ص ١145‏ على أن ابن كثير استغربه» فقال بعد أن ساق طرقه: وفيه غرابة من حيث 
ذكر نزول هذه الاية والسورة بكاملها مكية. اه. يعني كيف نزلت في بني سلمة 
بالمديئة والسورة كلها مكية» قلت: بما أنَّ السند قد صح فليست هذه العلة 
بقادحة» بل قد يحمل أن الآية نزلت مرتين ولا مانع من ذلك» وبهذا قال شيخنا 
حفظه الله في أسباب النزول» وأخرجه ابن ماجه رقم ۰۷۸٥‏ والمنذري في 
الترغيب رقم 45١‏ » وقال: إسناد جيّد. 
)0 حديث «الإيمان بضع وستون شعبة . . ٠.‏ من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 
١ء‏ ومسلم رقم ٠١‏ باب شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه 
من الأيمان. 


۳4 


الحديث ا 


اكم وَلْجُلُوسَ في الات فقالوا: ل 
مجالسنا نتحدّث فيها. فقال رسول الله يكل : دا أب بیش إل 


الْمَجْلِسَء فَأَعْطُوا الطَّرِيِقَ حَقَّهُ. قالوا م 
يا رسول الله؟ قال : عض الْبَصَرء وَكَفتُ الأذَى. وَرَدُ السّلام» الام 
ِالْمَعْوُوفٍ» وَالنَّهِي عن الْمتْكره0"". 1 


لا ا وان م ا ويتحدث بعضهم إلى بعض» ' 
وما جلس قوم في مكان لا يذكرون اللّله فيه إل كان عليهم حسرة يوم 
القيامة» ومن الأماكن التي يحضرها الخاصة والعامة» ويختلط الحابل فيها ' 
بالنابل الطرقات العامة يسلكها الرجال والنساءء ويمر فيها الأشراف '' 
والسفهاءء فيظهر للعيان منكر وزور من.القول والفعل: 00 المعروف ولا . 
يتجاسر على الأمر به «إِلَا لْذينَ اموأ ونوا ألصَنِحَديَ وَقَيلُ با مم [ص: | 
.]٤‏ ومن أجل ذلك نهينا عن القعود حسما لمادة 0 وسدًا لأبواب . 
الفساد» ولئن كان في ذلك حي من المصالح » » فالقاعدة أن درء المفسدة 
ننم مان جك المصلاحة ؛ ا 

حق الطريق وقام به وهو كما في الحديث خمسة أشياء : غض البضرء ‏ ورد 
السلام» وكف الأذى» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 


وقد يحرم السير فضلاً عن الجلوس في بعض الشوارع التي لا يطرقها ' 


(1) حديث «إياكم والجلوس على الطرقات. . .» عن أبي سعيد الخدري أخرجه ' 
البخاري / رقم 7456 في المظالم» ومسلم / رقم ۲٠۲١‏ في اللباش,والزينة . 


0 


إلا الأراذل والسفهاء والمتّههمون في أفعالهم وصفاتهم بالسوء وعدم 
الاحتشام في الحركة والسكون؛ وأي شيء تنوء به كواهل الشيوخ 
. المتهوسين» والشبيبة المتهتكين» مثل كف البصر عن الحرمات» وأبواب 
البيوت ونوافذها المفتحة والنساء المارات الغاديات الرائحات في 
حاجاتهن» فإنهم ينظرون إلى كل ذلك نظر السباع الضارية إلى الفريسة» وما 
' العشقٌ والغرّل والفتنة والغرام القاتل إلا تبعًا لنظرات خبيئة» هن والله سهام 
: مسمومة: من سهام إبليس المسددة إلى أفئدة الخارجين على قوله تعالى: 
لاقل إتخؤمنيب يعسو من نرهم وقطو وجه درک ایگ کم ل آنه حير يما 
يَضْتَعُونَ ©4 [النور]. 


f c4 :‏ 16 
وفي الحديث الشريف: الْتَعْضنّ أَبِصَارَكُمْء وَلَتَحْفَظنَ فُرُوجَكُمٍ 
وَلتقِيمُنَّ وُجُوهَكُمْ ۾ أو لنَكْسَفنَ وج جوم . وفي حديث آخر: «إنَّ التّظرَ 
ْ رع 


سهم من سهام ِبْلِيسَ مَسْمُومٌ من ترکها مَځافتي أَبْدلتهُ إِمَانًا يَجدٌ حَلدوَتَهُ في 
قله . 


)١(‏ حديث «لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم. . ٠.‏ من حديث أبي أمامة أخرجه 
الطبراني في الکبیر ۲۰۸/۸ رقم ۷۸٤١‏ من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن 
يزيد الإلهاني» عن القاسم بن عبد الرحمن. أما عبيد الله بن زخرء فمتروك. وأما 
علي بن يزيد الألهاني» فضعيف جدًا. وأما القاسم» فقال الحافظ: صدوق 
يغرب . قال ابن حبان عن عبيد الله بن زحر: يروي الموضوعات عن الأثبات» وإذا 
روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات؛ وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن 
يزيدء والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلاً مما عملته أيديهم. انظر: 
الميزان ترجمة عبيد الله بن زحر رقم 261789 فهذا الحديث سنده مهلهل بمرة» 
وأخرجه ابن كثير في تفسيره */ “077 » والهيشمي في المجمع 57/8 . 

(؟) حديث (إنَ النظر سهم مسموم من سهام إبليس.. .4 من حديث ابن مسعود 
وحذيفة بن اليمان أخرجه الحاكم في المستدرك 2714/4 وضعفه الذهبي في = 


۲4١ 


مَاإِنْ دَعَانِي الْهَرّى لمَاحَة ER a‏ 
yT‏ کن 
ورحم ۰ 
I E RS‏ 
الغيور عليهاء والمحسن إليهاء ووالد أبنائهاء وصاحب عذرتهاء فتبغضه ۰ 
بعد الحتب» وتكره البقاء معه» رغبة في الوصول إلى ذلك الشرير واللجوق 
به؛ فلقد صرفها عن سعادتها إلى شقائهاء وجرّدها من عفافها وحيائها إذا ١‏ . 
هي التفتت إليه» وصدقت ما كتب بين عينيه من الوعود الكاذبة» والأماني : 
الباطلة . ولله در الأخيلية حين تعرض لها شاب خليع . فقالت له: 


َي حَاجَة قُلتَالَهُلاتَحْيهًا تبس وها ماعية ميل 
لَنَا صَاحِبٌ لآ يَنْبَغِي أَنْ تَحُونَهُ رنت لأخْرَى صَاحِبٌ وَحَلِيِلُ | 
وإذا المرأة الصالحة أعرضت عن الفاجر الأثيم» وتركتة وٹ 
حسرات غليهاء ويحترق جوفه شوقًا إليها حتى يصدق فيه قول الشاعر: ' 
كل الْحَوَادثْ مَبْدَامَامِنَ لتر وَمُعْظَم الثّارِ من مُسْتَصْعْرٍ الشّرْرِ 


التلخيص من أجل إسحاق بن عبد الواحد قال: إنه واه وأيضًا فيه إسحاق بن : 
عبد الرحمن الواسطي ضعيف . قال الذهبي : ضعفوه» وضعفه الهيثمي في مجفع أ 
الزوائد۸/ ١1ء‏ وأخرجه العراقي في المغني عن حمل الأسفاز ٠۸١ /١‏ 
رقم ۷۳۷ء وأخرجه المنذري في الترغیب والترهیب رقم ۲۸۳۸ ج ٠١١/۴‏ 


وضعفة: 


3 


ا ة فَعَلَثْ فِي قَلْبٍ صَاحِبهًا فل السام بلآ قَوْسٍ ولا وَتَرِ 
سَرَّمُفكَهُمَا ضر مُهْجَبَه لا مَرْحَبَا بِسُرُورِ جَاء بالصّرّر 
۰ وقد يكون عبدًا صالحًاء ورجلا تقيّا أتبع نفسه هواهاء وملا عينه 
قلاا فل بعك العز 4 وفسق بعد العمّة؛ :ونقض .بعلا الكمال» ونسى فول 
رسول الله يكل : «كتِبَ عَلَى ابْن آدَمَ نَصِيبُةُ من الرّنا مُذرك ذلك ل مَحَالَةه. 
فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» 
. واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطى» والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق 
ذلك الفرج ويكذبه»ء ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ورب 
إنسان مد له الشيطان حبال الفتنة» وصرف وجهه تلقاء امرأة أجنبية» والنساء 
, حبائل الشيطان» فنسي الدين والتقوى» وأصبح ينشد فيه الواعظ قول مسكين 
الدارمي : 
قل لِلْمَلئْحَة في الْجْمَارالآسْوَّدِ لداعتب ايك متمد 
الك كان عق للاذل و عن عرهدا لذنباك اشير 
وُدي عَلَيِهِ ضَلاَتَهُوَصِيَامَهُ لا يِه بِحَقٌ دين مُحَمَدٍ 


ا 


والذين لا يغضون أبصارهم عن الحرام يصابون في الدنيا بالعمى» 
وتمتلىء عيونهم يوم القيامة من نار جهنم» والنظرة الأولى لك والأخرى 


ومن أراد نكاح امرأة وعزم على ذلك جاز له النظر إلى وجهها وكفيهاء 


)0 حديث «كتب على ابن آدم نصيبه من الرّنا. ٠.‏ من حديث أبي هريرة أخرجه 
البخاري 55/١١‏ باب زنى الجوارح دون الفرج رقم 077847 ومسلم في كتاب 
القدر باب قدر على ابن ادم نصيبه من الزنا رقم »۲٠١۷‏ وأحمد. في المسند 
۲ وجاء عن ابن عباس: «حظه» بدل «انصيبه» عند ابن حبان رقم 4147١‏ 
TA‏ 


YE 


رضيت بذلك آم لاء ليعرف جمالها ونعومة بدنهاء فيخطبها راغيًا فيهاء ' 
ويتزوّجها بعد المشاهدة» وليس الخبر كالعيان. ٠‏ 

وما ظهر في هذه الأيام من العادات السيئة» وتقاليد الغربيين في 
معاشرة الخاطب لمخطوبته. وسيره معهاء واختلائه بها من الأمور التي ' 
لا تحل شرعًاء ولا يجوز لمسبلم فعلهاء وربما وقع الشيء قبل أوانهء وربما : 
زهد فيها أو رغبت عنه بعدما تعلق قلب أحدهما بصاحبه؛ وكما يجب كف : 
البصر عن الأجنبيات وملابسهن من الثياب والحلي» فكذلك يجب عليهن أن 
«يدنِينَعَلَِْنَ مِنْ جَلابيبِهِنَ وَل يُندِينَ زِيتََهُنَ لما ظَهَرَمِنْها . 0 

فلا تخرج المرأة من بيتها إلا وهي مستترة متنكبة المجتمعات العامة ' 
وقارعة الطريق» محتشمة في مشيها ولباسهاء بعيدة عن حركات الريبة 
ومواضع التهم» غير متعطرة ولا متلفتةء عاملة بقول ربها: $ ول مؤي 1ْ 
يَقَصْضْنَ ن أبصرهن فظن وجه ولا بيت رهن إلا ما ظهر ينها ٠‏ 
يرف مشي ع دو 2 ع .> الآية [النور: ١‏ وقوله تعالی : EY‏ 
ایل بكي تيك برضل لبي بيك ةبه لبي يك أ انير 
لاون وكات شد خَفُوا يما )4 [الأحزاب] . 

ومن الداء العضال ما أصيبت به البلاد الإسلامية التي لا يزال أفلها : 
على جانب من الدين عظيم» خروج النساء لزيارة القبور» وتبتجهن في . 
مواسم الزيارة» يتعرضن للرجالء ويأتين من كل فج عميق» يطلبن البركة؛ : 
ويلتمسن نفحات الخير من الأموات ؛ وقد لعن النبي با زائرات القبور. ٠‏ 
() قوله: «وقد لعن رسول الله ل زائرات القبور. . ٠.‏ ورد من حديث ابن عباس ش 

بلفظ : «لعن رسؤل الله وكيد زائرات القبور والمتخذين عليها السرج. والمساجدة 


أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز من سننه رقم ۳۲۳١‏ باب في زيارة القبورء 
والترمذي في الصلاة ۳۲١‏ باب كراهة أن يتخذ القبر مسجدّاء والنسائي في الجنائز = 


6 


رف و 


وقال لطائفة حرجت منهن قبل المقابر: «إرْجِعْنَ مَأَرُورَاتِ غَيْرَ 
8 جورّات)” وذلك في عصر المروءة وزمان العمَة . 


أما اليوم فلو رآهن لردهن إلى البيوت مضروبات باكيات. وباسم 


الدين وعلى حساب الإسلام يقع الاختلاط المذموم» وتحتك أبدان الرجال 
بالنساء عند ضرائح الأولياء وأبواب المساجد. وما جاء أكثرهم إلا للفاحشة» 
وما حضر معظمهم إلا للمعصية. فليت شعري كيف يقع غض البصر في هذه 
. المجتمعات» وعلى سابلة الذاهبين إليها والايبين منها. 


لفق 


وحيث إِنَّ للحديث شجونء والشيء بالشيء يذكر أقول: قد فرض الله 


الحجاب على النساءء وآمرهن بملازمة البيوت» فلا يتبرجن تبرّج الجاهلية 


٤‏ 40» وابن ماجه في الجنائز رقم ١518‏ باب ما جاء في النهي عن زيارة 
القبور» وأحمد في المسند ١/79”ء‏ والحاكم ١/4/الا»‏ والبغوي في شرح السنّة 
7 ؛ وفي سنئده باذام مولى أم هانىء ضعيف» وأيضًا لم يسمع من ابن عباس» 
فهاتان علتان في الحديث إحداها توجب ضعفه وورد بلفظ : «لعن رسول الله كا 
زوارات القبور؛ من حديث حسان بن ثابت عند أحمد / 447 و 457 ؛ وابن ماجه 
٠٤4‏ والحاكم بالرقم المتقدّم عند حديث ابن عباس» وجاء عن أبي هريرة عند 
آحمد ۲/ ۳۳۷ و ۳٠٠‏ والترمذي 2٠١65‏ وحديث حسان صحيح بشواهده. 
حديث «ارجعن مأزورات غير مأجورات. . ٠.‏ من حديث على بن أبى طالب 
رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز 
رقم 21674 والبيهقي في الكبرى ۷۷/٤‏ والبغوي في شرح السنّة /١‏ ١٥٦٤ء‏ 
ME E‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية ۲/ ١٠٠٤ء‏ 
وفي سئده إسماعيل ب بن سليمان بن أد بى المغيرة ضعيف»› ودينار بن عمر متروك 
وضعفه النووي في المجموع 0 وجاء من حديث أنس عند أبي يعلى» 
وقال الهيثمي في المجمع : فيه الحارث بن زياد ضعيف . وانظر: فيض القدير 
للمناوي ٤۷۳/۱‏ . 


Yéo 


الأولى» ولا يخرجن إل لحاجةء فلا جهاد عليهن إلاً جهاد لا قتال فيه وهو : 
الحج والعمرة» ولا صلاة لهن إلا في قعر بيوتهن» أو مؤخرات المساجدء 
ولا يرفعن أصواتهن إِلاّ:قدر الحاجة. وأيما امرأة نزعت ثيابها في غير بينها ' 
خرق الله عر وجلّ عنها ستره». .ولا حق لهن في مزاولة أعمال الرجال.الخاضة ! 
بهم» كالمحاماة والاشتراك في مجالس الشيوخ والنواب» وليس لهن العمل ٠‏ 
إلا في شئونهن فإنما هن ربات المنازل ومربيات البيوت». ومربيات البئين» : 
وسلوة الأزواج» ومعينات المرضى» وحرام عليهن الاخثلاط بالزجال؛ في 
الأسؤاق والمصانع والمُساجد والمعاهد ودواوين الحكومة وإن قال أدعياء ْ 
العلم وكذبة المصلحين بخلاف ذلك. فإنما هي الخيانة في أمانة العلم» 
والكذب في النجديد. والتضليل بالمرأة المسكينة التي زعموا أنهم يعطونها 
حقهاء ويفكونها من أسرها ويساوونها ‏ وهي الرقيقة العاطفة» ‏ واللطيفة .١‏ 
الجسم بالرجل الخشن» ا 0 ش 


مَرَجَتْ مُقُولَالنّاس حَيتُ اسْتَحْسَنَتْ یق تک ۰ 
ا والعفو فغئلة وََقَايٌ ذَاكَ السو وَالْقَحْقَا لفخشساء . 
أَوْحَتْ إلى الجنس ال باه هُوَ وَاليَجَالُلَدَى الحقوق سَوَاءٌ 
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وَبِأنَجكار الما وَدُسْلَهُ مَضَمُوا عليه حُقُوفَهُ وَأَسَاءُوَا : 
قَادَتْ إِلَى السُوق الْمَنَاة وسُوقها لم يَخْفِهِنَ عَنِ ليون كسا 
وَالنَْرٌ وَالْعَضْدَانِ وَالْمَحْدَانِ كن أُولآءِ بَادِمَاعَلَهغَطَاءٌ ٠‏ 
رمَا الِْرآةُ تضْلِع شَأنَهَا كَيِتَ اشْتََتْ وَمَتَى وَحَيْتُ تَمَاء 
و ارام وَفي الطَرِيقٍ تهنا نَّ التَهُك لِلْمَمَاة شّقهَاءٌ . 
جَرَتْ عَدَائِرّها فَصَارَت وَفْرَةَ لآحَجَدَا بِالْوَفْرَةَاليَسْئَناءٌ ؛ 
تَلهُو وَتَْقَضُ في المسارح مِكْلَ ما ترت قَوْقَعُصُونِهَا الْوَرْقَاُ 


YE". 


Ca‏ وَل َي لٺ به ناء 
وَهُْنَاكَ تَعْتَدَقُ الْفَتَى وَيَحُوطها بذرّاه فتليهُما الأَهُوَاءٌ 
بالإختكاك وبَالئَلامس وَالتها مس والشَّدَى تتكَهْربُ الأعضاءٌ 
١‏ ونا غضِيتَ المنكحم تَرَى من الْجنسيّنٍ أسْرَابا حَوَاها الماءٌ 
جا إلى جَنْبٍ تَمُومُ وقذْعَلاً ذَاكَ الْفضَاءُ الضَّحَكُ والضّوْضاءٌ 
فکاً نَمَنِلَ الجنس جره منْهُما أقَماتَفيٌمِنَ الذُئابٍالشَّامٌ 
لأ ازع َر الَا كمثلي مَا تَر الْمَقَاءَصِيَانَةٌ وَحََاءٌ 
وض الخيناء ا لیاف ر اا عا 
ومن هذه الأبيات تعرف ما وصل المستهترون بالمرأة إليه من الشرء 
. وما زينوه لها من الباطل حتى أصبحت تطلب المساواة في كل شيء» وتتطلع 
' إلى ما ليس لها بحق» فتعطل بذلك نظام الحياة» وتبعثرت الأسرء ودب 
الفساد» وجرى في عروق الصغار والكبار من الذكور والإناث جريان 9 
الشرايين» وصدق في بني آدم قول رئيس الشياطين: « قال رب يا أَعْويْكَن 
: اتن هم ف الأب لاريم 2 مین ا بادك تيه التخلصيت زا ل 
0 یی © إا سادى َس لك ملح شنطدج إلا من ايك ين 

ساو 0ج ريد َمْعِن 4 [الحجر] . 

فهل لأنصار السفور وأعداء الفضيلة أن يرجعوا عن غيهم» ويتركوا 
' المرأة لما خلقت لأجله؛ ويستبقوا على العربيات خاصة والمسلمات عامة 
. شيا من الدين وتقاليد أمهاتهن الحرائرء وآبائهن الأكرمين» كان 
رسول الله بك يشول: «إذَا اسْتَأَدَنَتْ أَحَدَكُمْ امرَأنه إلى المْجد قَلْيَأدَنْ 
0 , فقالت السيدة عائشة رضي الله عنهاء والله لو رأى نساء اليوم لمنعهن 


ع 


)١(‏ حديث (إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد. . .» من حديث ابن عمر أخرجه 
البخاري في النكاح رقم ٥۲۳۸‏ باب إذا استأذنت المرأة زوجها في الخروج إلى - 
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من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل» ولا شك أنه قد بولغ في حجابهاء 
وهضمت كثيرًا من حقوقهاء وكلفت ما ليس بواجب عليهاء فمئعوها من 
القراءة والكتاية» وسدوا عليها طرق الحياةء وجعلوا بيتها قبرهاء واتخذوها ' 
متاعا وسلعة ينتفعون بهاء ولا يعرفون لها حقّاء ولا يقيمون لها وزناء 0 
يق رأون قول الله جلّ ذكره : ينل اذى علو لثمن ورال موی در 
َه عمك 4 [البقرة]. ٍْ 
والغلوء وارتبك المتدين المنصف بين جامد معاند» ومتشكك جاحد» وخیر 
ل 
هسذاتَاوَلهسنَمنَا ديف لاعت ش 
. ولا نبيخ لزوجها وأوليائها التجكم. فيها ؤقهرها بالجهل» وإذلالها . 
بالخدمة» وأن يتمتعوا إبما لذ وطاب» من مأكل ومشرب وملبس» وهن ١‏ 
يتضورن جوعًاء ويتسترن بالجدران من العري» فذلك شيء لا يجوز» وأمر ١‏ 
لا يحل» وبالضغط يقع الانفجار. وما بني على الظلم فعاقبته الانهيار. 
با لاس س انوا ري ای کک ین یں ووو کل مہا رجاو ما رجا ! 
كبا مَضآَاتا اله لىإ يد الأ اک کا لیم روب 4 [النساء]. 
والمراد بكف الأذى إماطته وإزالته عن الطريق إن وجد من غيرك» : 
وأنت لا تتعرض لأحد يما يكره» ولا تذكر أحدًا من الناس إِلاّ بخير» ولا 1 
في السئن الكبرى 217/7 وابن خزيمة في صحيحه رقم 1777 وقد تقدام ص 0ه 


وأثر عائشة في البخاري رقم ۰۸٦۹‏ ومسلم في کتاب الصلاة رقم ٤٤١‏ ۴۲۹/۱ 
باب خروج النساء إلى المساجد وأبو داود رقم 058 باب التشديد في ذلك . 
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تهزاً بالمارة» ولا تسخر براكب ولا ماشي» ولا تشر بيديك ولا عينيك إلى 
رجل أو امرأة بسوءء ا ر ی و ای ولا 
عجوز شوهاءء ولا تفعل ما يفعل الأراذل والسفهاءء من قول فاحش» ونقد 
لاذع» وتهكم مزريء فهذا طويل عملاق» وهذا قصير قزم» وهذا سمين 
مترجرج» عبشت به الراحة والترف» وهذا نحيف برته الهموم والأحزان» 
أ وأكل لحمه ودمه البخل والتقتير على نفسه» وهذه امرأة جميلة وغادة 
حسناء» طويلة كالرمح» خصرها نحيل» وخدها أسيل» وطرفها كحيل» 
وشعرها طويل» وثيابها أنيقة التفصيل» فذوقها سليم» وصوتها رخيم» وهي 
: قمر الزمان» وحورية من بني الإنسان. 
وتلك سمينة وقصيرة» وقبيحة نكيرة» ثوبها رثيث» ومنظرها خبيث» 
إلى غير ذلك من كلمات يسمعها النساء في الطريق من الذين لا خلاق لهم» 
ولا رادغ من علم ولا مروءة» ولا زاجر من عقل ولا كرامة» وأولئك من 
٠‏ سقط المتاع» وأضر شيء على الاجتماع» جدير بهم أن يصفعوا بالنعال» 
وتحطم أسنانهم» ويساقوا إلى حيث تأخذ العدالة بحق الفضيلة منهم» وتنزل 
' منهم العقوبات الصارمة . 

ونحن لا نتألم من شيء نحس به ونراه ونسمعه» ولا نتضرر إلا من 
الخبثاء المتعرضين على السبل للعفائف الطاهرات الحرائر وهم كثيرون 
عندناء وبكلامهم وإشاراتهم ونظراتهم نضيق ذرعًا. ونشكو إلى الله ثم إلى 
ولاة الأمور وأنصار الفضيلة ما نعانيه من الأوغاد والأوباش» وكل داعر 
وعاهر» وسکیر ومشاش . 

ومن تمام حق الطريق على الذين لا يريدون إلا الجلوس عليها: حفظ 
اللقطة» وإرشاد الضال» ورد الباغي» وحسن المقابلةء وإزالة المنكرء ورد 
السلام .على من عرفت ومن لم تعرفء وكل ذلك عند الله صدقة» كما يقول 


£۹ 


النبي بلا : ون ثاب اير ية : انيح وَالتَْمِيدُ والتكييٌوالَهليُ؛ , 
رالا شر بالمغروف» الي عن المنكرء ولط اذى عَنِ اصرق شع . 
الأصَم وَنُهْدِي الأعْمى » وتَدلُ المسْتَّدلَ عَلَى حَاجته: وَتَسْعَى بشدّة : سَاقيتَ 
مَحَ الان المُْتَغيث' وَتَحْمِلٌ بِشِدَّة ذْرَاعَيِك مَحَّ الضعيف» » فَهذا کله صِدَقَةٌ 
منك على َفْسِكَ». وفي بعض الروايات: «وَتَبْشْمُكَ في وَجْه أخيكَ صَدَفَةٌ 
َإِمَاطتكَ الحَجَرَ وَالشّوْكَ وَالْمَظْمَ عَنْ طَرِيتٍ النّاس صَدَقَة وَهَدِيكَ الرجْلَ . 
في الأَرْض الضَالَّة لَكَ صَدَقُه20. 


ومثل الطريق فيما ذكر الأندية والمبارز يجتمع أهلها لأكل القات» . 


وشرب الدخان على كذب وغيبة ونميمة وزور وبهتان» وذكر ما صنعت 


١ 'حديث «إن أيواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير...» من حذيث‎ )١( 
. رقم ۳۳۷۷ وعنه المنذري في‎ ۱۷١/۸ أبي بذر أخرجه ابن حبان كما في الإحسان‎ 
: بتعليق مستو والبيهقي في الشعب رقم‎ ۳۷١ رقم‎ ٥۷۸/۴ الترغيب والترهيب‎ 
| ومدار سنده عندهما على عبد الله بن .وهب قال: أخبرني‎ ٠١5/58 4ج‎ 
` عمزو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن أبي سعيد مولى المهرى عن‎ 
' أبي ذر فذكر الحديث فابن وهب عن عمرو بن الحارث غن سعيد بن أبي هلال‎ 
! عن سعيد بن أبي سعيد :أبي السميط عن أبي ذرء» الحديث فإن سعيد بن‎ 
أبي هلال صدوق ومولی المهري روی عنه. جمع» ووثقه ابن حبان. واحتج په‎ 
مسلم في صحيحة رقم 41845 حديث «ليَتبعث من كل رجلين أحدهما والأجر إ‎ 
۱۸ء ۱۹ بزيادة فيه أ‎ /١ بينهما وأقر توثيقه الذهبي في الكاشف» وأخرجه أحمد‎ 
' فقال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن‎ 
' ١ زيد بن سلام غن أبي سلام وهو ممظور الحبشي عن أبي ذر رجال السند كلهم‎ 
: ثقات ويحيى هو ابن أبي كثير وهذا الحديث مما سمعه علي بن المبارك منه.كما‎ 
هو معلوم من ترجمتة في تهذيب الكمال لكن الحديث وإن كان متصلاً بالثقات. إلا‎ 
أن رواية ممطور عن أبي ذز مرسلة كما في تهذيب الكمال وجامع التحصيل‎ 
. فممطور تابع المهري كما تزى فبهذا يكون الحديث صالحًا للحجية‎ 
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فلانة» وما فعل فلانء لا يذْكُرُونَ الله إلا ليلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى؛ قد صمّت آذانهم باللهو والطرب» وكلت أجفانهم من الخمز 
واللمزء وألسنتهم من الشتائم والسب» فهم الذين يأتون في ناديهم المنكرء 
؛ يلعبون القمار بمختلف أنواعه» ومنهالعبة ظهرت في الأيام الأخيرة 
«الهوسى هوسى» يستبقون إليهاء ويتبارون فيها بضياع الأموالء ويوقع 
الشيطان بيهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وما هي إلا من الميسر؛ 
وقد تعصب لها جماعة منهم» ودافعوا عنها وقالوا هي حلال» وليست من 
القمار في أشيء» وجعلوها موردا ماليا لأنديتهم» وزعموا أنهم يستعينون 
بفوائدها على المشروعات الخيرية» كإرسال البعثات العلمية» وإقامة 
. الحفلات الدينية؛ وعابوا على العلماء والوعاظ إنكارهم على اللعبة 
الشيطانية؛ ونسبوا علماء الدين إلى الجمود وضعف الإدراك. وأنهم 
لا يريدون إل مضايقة الناس في جميع أحوالهم وموارد رزقهم. 
20 ومرحبًا بالمال عند هؤلاء من أي طريق جاء» ومن آي باب دخل؟ ولو 
٠‏ من الربا والقمار وثمن الخمر. ولعله يأتي مزيد كلام في النهي عن القمار 
: والبيمة واليانصيب وشركات التأمين ومن المصائب ما يقع في الأندية وبعض 
المبارز من ترك صلاة العصر والمغرب والتهاون بها. وحتى المحافظون 
عليها يؤخرونها إلى نهاية الجلسة ويجمعون بين الثلاثة الفروض في وقت 
العشاء . ولسان حالهم يقول كما قال بشار بن برد. 
إن الذي يقبل الصلاة متفرقة كذلك يقبلها مجموعة. وهؤلاء داخلون 
في النهي عن الاجتماع الذي لا يعود على أهله بخير. وإياهم يشمل قول 
رسول الله لا : «ما من قوم يَقومُونَ منْ مجلس ل يَذْكُرُونَ الله تَعَالَى فيه إل 
٠‏ قَامُوا عَنْ مثْل جيقة مار وكان ذَّلِكَ المَجْلِسٌ عَليْهِمْ حَسْرَة يوم الْيامة»“. 


(۱) حديث ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله. . .» من حديث أبى هريرة = 


Yo 


وكما تقدم في كف الأذى ما يقع بين الناس في مجالسهم من السخرية 
والمنابذة بالألقاب؛ وذكر كل بما يسوؤه حاضرًا وغاتبًا فى خلقه وخلقه. ٠:‏ 
بذة بالألقا يسوؤه حاضرًا وغائبًا في 


وحينما قدم النبي وك المدينة» والأنصار يضعون للرجل اللقب ا 
واللقبين والثلاثة مشعرة بالذم والاستنقاص كبطة وقفة وكرز وحمار وما أشبه 
ذلك» ويدعون أصحاب العاهات بعاهاتهم كيا أعمى ويا أعور ويا أعرج ويا 
أصلع» فنزل قول الله جل ذكره» مؤدبًا للمؤمنين» ومقومًا للمغوج من 
7 قهم « يام لذبن اموأ ا لاخر قوم من وم ڪس آن یودوا یا کا نم وک سان 

ن یک کیا تن کا لیا انتک ولا کتابروا کرت ایتشر تة ١‏ 
0 ومن ليب و1 م اين 46 [الحجرات)]“. 


وتقدم في رد السلام أنه من خخ ال ما ال وفي الحديك ' 
الاتي مزيد كلام على ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم : 


أخرجه أبو داود رقم 4808 في الأدب باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا ' 
يذكر الله تعالى والحاكم في المستدرك /١‏ 497» والنسائي في عمل اليوم والليلة إ 
رقم 404 ص 1 "». وأحمد في المسند ۲+ وابن السني رقم ا44» وابن ! 
تيمية في الكلم الطيثٍ رقم 2774 والنوؤي في الأذكار ص 775».. وهو حسن 
وذكره شيخنا حفظه الله في الصحيح المسند مما ليس ذ إل ماين E‏ 
الو 1 

00 قوله فنزل قول الله جل ذكره يأ لَب نَ اموا لا خر قو ... اوه م : 
ارد 4 هذه الآية لم به ل 
تلظ هذا القدر متها فم :فيد سيية تر ومن درت انی یرن اا اغ ب 
أبو داود رقم 4971غ وابن: ماجه رقم. 277/41 والترمذي 2774 والببخاري في 
الأدب المفرد ص ١‏ !1 » وابن حبان كما في موارد الظمان ص 475 » والحأكم 
E‏ صرح المجر م اكاب الك ول ا 
ص ۲۳۲. 


YoY 


الواجبات التي قصر فيها الخاصة والعامة» وتهاون بها العلماء والملوك 
والقادرون على القيام بها. وقد جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه يك من 
الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ا 
مون ِالمَعْروفٍ وَلَنهَوْنَ عَنِ الْمنْكَرْ أو لَيُسَلْطَنَّ الله عَلَيِكُمْ شر 
يدعو 3 رُكُمْ َلآ يُْتَجَاُ ل 

وقالت عدي اپات المؤمنين رضي الله عنهن: أنهلك يا رسول الله 
وفينا الصالحون؟ قال: «نَحَمْ إِذَا كَْرَ الحَبَتُ)2"0. والمنكرات الظاهرة في 
آخر الزمان أكثر وأكثر مما كانت في العصور الماضية لاختلاط المسلمين 
بالكفار» والمتقين بالفجار وَالقابض اليوم عَلَى دينه كالقابض عَلَى الجمر في 
مجتمع مليء بالباطل وأنصاره. وفي بيئة تستحسن الخبائث» وتكره 
| الطيبات» ويرون من خالفهم في ذلك عدوّاء ويمقتونه أشد المقت» 
ويحاربونه بكل وسيلة. ولکنه من کان مع الله کان معه ون ڪادوا 





)١(‏ حديث «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم 
فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم. . .» من حديث أبي هريرة أخرجه البزار كما في 
كشف الأستار ۱۰۹۱/6 رقم ۳۳۰۷» والطبراني في الأوسط ۲۲٤/۲‏ رقم ١١٤٠ء‏ 
وعنه الهيئمي في مجمع البحرين ١47/7‏ رقم 4144 وفي سنده حبان بن علي» 
قال TOE a‏ متروك قلت: الذي قال متروك هو الدارقطني 
والظاهر أنه ضعيف ذ فقط ولم يترك كما قال الذهبي في الميزان ترجمة رقم ١547‏ 
فالحديث ضعيفء وانظر ترجمته في تهذيب الكمال رقم ٠١/١‏ 8/ لال وينظر 
مع هذا؛ حديث حذيفة بهذا المعنى» وحديث ابن مسعود وأبي بكر الصديق» 

:() حديث «أنهلك وفيا الصالحونء قال نعم إذا كثر الخبث؟ من حديث زينب بنت 

! جحش أخرجه البخاري 81/5" رقم 3845 ومسلم في الفتن أول الكتاب رقم 
YAN:‏ ارقف والترمذي رقم ۲۱۸۷ وابن ماجه رقم ۰۳۹۵۳ والحاكم 
°۸1 وكلهم من حديث زينب. 


Yer 


لسَيَفرُوتلك من الأرض ایغ ھا اكت دیق شى 


َكدَ َرَفَك من يسا وكَاجحَدُ لِسْيَّتَاغَرلًا > [الإسراء]. 
ارت الخامس والثلاثون 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رجلاً. 
سأل رسول الله اة أي الإسلام خير؟ قال : انْطهِمُ الطَعَامَ وى 
السلام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تعْر مرف . 


تقدم الكلام في رد السلام» وهو من حق المسلم على أخيه» والابتداء 
به سنة مستحبة» ورده واجب على الكفاية». ويكون من الصغير على الكبير» ' 
والقائم على القاعد» والراكب على الماشي» والقليل على الكثير إلا مصليًا 
أو تالا أو خطيًا. أو مؤذتًا. أو فاسقًاء أو متلبسًا بمكروه» أو مشغولاً. بما؛ 
يعوقه عن الرد؛ ومن بدأك بالسلام فعليك رده إلا أن تكون معذورًا بشيء:مما. 
ذكر. ۰ ا 

وللمرأة الابتنداء به وعليها رده ما لم تخف الفتنة أو الوقوف.في: 
محذور:»: فربما خر الشلام كلامّاء وربما أخذ الكلام الدباء كما في المثل! 
السائر عندنا؛ وقديمًا كان النساء يدخلن على الرجال فيقرئتهم السلام: 
ويردون: عليهن . 'وكان ابن عمر يصافح العجائز ويقف معهن فى الطريق» 
وصوت المرأ لين رة على المحم عند اهل العلم + ققد كانت السيذة 
عائشة وغيرها من نساء الصحابة والتابعين» فمن بعذهم يتكلمون من:وراء 
الستارء ويتحدثن مع الأجانب في أمور شتى» وإنما يحرم ما أخل بالاداب» | 


200 حديث «تطعم الطعام وتقرى السلام. . .2 عن عبد الله بن عمرو أخرجه البخاري 
١/١‏ في الإيمان ومسلم ١‏ في الإيمان. 


Yet 


أو خرج عن المروءة كالغناء وأحاديث الفاحشة ‏ وَلا جُتاح عك وسا 
وَلكن لَاَاعِدُوهُنٌَ ير لَه أن مووا قو مَموا4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

وكان اليهود إذا سلموا على النبي كل قالوا له السام عليكم . فعلَّمنا أن 
نقول إذا سلم علينا أهل الكتاب: وعليكم" ولا نزيد على ذلك شيئًا؛ 
أ فحين زال ما كان منهم» وأصبح كثير من الكفار والمشركين يسلمون علينا إذا 
دخحلوا مجالسناء فلا بأس بالرد عليهم بمثل ما يقولون» وإن وجدنا ما يغني 
| عن السلام من ألفاظ التحية ووقع الاكتفاء بها فعلناه وتركنا ما نهينا عنه . وفي 
اللغة العربية من التحيات وألفاظ المجاملة شيء كثير كصباح الخير ومساء 
الخير» وحياك الله ونهارك سعيد. 


ك 

وتكره الإشارة بالسلام إلا مع التلفظ به. والمصلي ونحوه يشير 

بالرد فقط . ويكره التساهل بالسلام» والإعراض عمن لو ابتدأوا بالسلام 
لردوه. وترك السلام على الضرير خيانة» وفي ذلك احتقار له وتقصير في 
حقه» والسلام لن ترده على من بدأك به وتقرأه على من عرفت ومن لم 
ومن أفضل القربات» وأعظم الطاعات إطعام الطعام فتشبع الجائع 

وتسد فاقته» وتعطي الفقير ما تيسر معك مما يستعين به على حاله «وَمَنْ أطعُمَ 
مُوْمِنًا عَلَّى جوع أَطَعَمَهُ اللّْهُ مِنْ ثمار الجَلَةء وَمَنْ سَقَى مُوامئًاعَلَى طَمَاءِ سقاه 


)١(‏ حديث «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم...» من حديث أنس بن 
مالك. أخرجه البخاري /١١‏ 45 رقم 251657 ومسلم في السلام من صحيحه باب 
النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام رقم 25156 والترمذي رقم 27307٠١‏ في 
الاستئذان باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة والبيهقي في السئن الكبرى 
۳/۹ 


Yoo 


اللَّهُ الرّحيق المَخْتُومٍ قت تى ثايتا على زي اء الله ين شال 
لةه . 

5 اه الي بتر تعا: :و یغ م عل هد متكي 
وت ی تلبت انر اراز دو جر اشا 4 [الإنسان], 

و ا ی ووا وی وا اوا وکت في يل 
مستحقهاء وليس عليك أن تصرف بما ليس .فى وسعك» ولا أن تكلف نفسك ' 
مالا تقدر علية» ولك إذا ونجدت شيا فانفقة في سبيل اله ولو قليلاء وقي 
الحديث الشريف : «اتقوا اللَارَ وَلَوْ شق تَهْرَة"“ فريما كان درهمك الذي 
لا تملك غيره» هو أعظم عند الله من ماثة ألف درهم ينفقها الغني الذي ؛ 
لا يضره إخراجها: 
َيْسَ اِلْعَطَاءُ من الْفُضُوْلٍ سمَاحَة ‏ حَتَّى تَجْودَ وَمَالَدَيْكَ قَليِلُ 

وإذا كنت ذا عيال وزوجة» فأهلك قبل كل أحدء كمااجاء أعن! ' 
النبي يكله: «إنْدأ بِتقْسِكَ نُمَ بمَنْ تَعُولُ. وقال أيضًا: «حَيْرُ الصَّدَقَة ما أَْقَتْ ‏ ' 


)١(‏ ' حديث «من أطعم مؤامًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. . . » وأول لفظه«أيما 
مؤمن أطعم مؤمنًا على جوع . . ٠.‏ من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه التزمذي : 
رقم ۹ وأبو داود رقم ۰۱٦۸۲‏ وأحمد في.المسند ٠١/۳‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب ۷1٦/١‏ رجح وقفه على أبي سعيد تبعًا للترمذي قلت: : 
الحديث ضعيف يرويه عن:أبي سعيد عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف ومدلس , 
وقد عنعن فهاتان علتان» ضعف عطية وعنعنته. وتابعه عند أبي داود نبيح بن ؛ 
عبذ الله العنزي وهو:مجهول حال والراوي عنه أبو خالد الدالاتي صدوق يخطىء , 
كثيرًا ومدلس وقد عنعن.. فهذه ثلاث علل: جهالة نبيح» وضعف: أبي بخالد 
وعنعنته » فالحديث ضعيف كما تقدم . 0 

(7) حديث «اتقوا النار أ ولو بشق تمرة...» من حديث عدي بن حاتم. أخرجه 
البخاري 017/اء ومسلم 21١15‏ وقد تقدم تخريجه ص 15.. 


10٦ 


غتى» وَاليَدُ الْعْلِيَا حَيْدٌ منّ اليد السُفْلّى» وَابْدا بِمَنْ تَعُولُ تقول امرأتك أنفق 
علي أو طلقني» ويقول مملوكك أنفق عليّ أو بعني» ويقول ولدك إلى من 
تكلني(2: والإيثار بالصدقة إنما هو على نفسكء, أما أهلك ومن تلزمك نفقته 
فلا يحل التصدق بقوتهم إلا إن رضوا بذلك وأقروك عليه» وما جعل الله 
أفضل شيء في الإسلام إطعام الطعام إل لحاجة الناس كلهم إليهم . 

والزكاة المالية والبدنية والفدية والكفارات من إطعام الطعام والأديان 
كلها صخي فى ال طخام ويصه عليه وتنهى عن البخل وتذم أهله. 
ولا يعرف الكريم إلا بكثرة صدقته وما ينفق من الخير في وجوه البر 
والإحسان» وقد تعبد الله عباده بأشياء بدنية ومالية . 


والبدنيات كلها لله والماليات كلها للناس» وخير الناس أنفعهم 


)١(‏ حديث «ابدأ بنفسك ثم يمن تعول. . ٩.‏ أخرجه مسلم 597/7 رقم ۰۹۹۷ باب 
الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله هم القرابة من حديث جابر وأخرجه عنه أيضًا 
النسائي ۷١ 14/١‏ رقم 21845 وأبو داود في الزكاة رقم ١59١‏ باب صلة 
الرحم». وأخرج البخاري ۲۹٤/۴‏ من حديث أبي هريرة وحكيم بن حزام بنحوه 
ومسلم ./ا/8؟17» بشرح النووي أما زيادة «تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني 
ويقول ولدك أنفق علي إلي من تكلني ويقول خادمك أنفق علي أو بعني» أخرجها 
ابن الجارود في المنتقى رقم ۷١١‏ وابن خزيمة ۲٤۳١‏ وقد صرح ابن الجارود أنها 
مدرجة من كلام أبي هريرة ونهاية الحديث عنده وابدأ بمن تعول وكذلك المنذري 
في الترغيب والترهيب 55/7 رقم ١794©‏ قال: ولعل قوله: تقول امرأتك. . . إلى 
آخره من كلام أبي هريرة مدرجة قلت هذا هو الصحيخ أنها مدرجة كما جزم بذلك 
ابن الجارود لأن الحديث في الأصول المتقدمة بدون هذه الزيادة. والحمد لله . 
تنبيه: زيادة تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقنيء إلخ. . عند البخاري ج ٩‏ 
ص ٠٠١‏ رقم ٠۴٠١‏ وصرح أبو هريرة أنها مدرجة. قالوا: يا أبا هريرة أسمعت 
هذا من رسول الله؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة. نبهت بهذا على قولي في 
الأصول بدونهاء وقد ظهر لي أنه في البخاري كما ذكرت. 


Yo¥ 


انس ل تالت ف ازع ع ی توم 50 َيل وسور 48 [المعازج]ء وما 
يفتخر العربي في جاهلية سي والكرم ولهم في ذلك 
عار تذكرء وأشعار تزوی . 
كقول بعضهم: ' 
دعِيني أَنْقَبُ الأَمْنوَالَ حَتَى أَكُفالأكْرَمينَ عَنَاللقام ‏ 
واشتهر بالجود منهم خلق لا يحصونء» كحاتم بن عبد الله الطائي» : 
ومعن بن زائدة الشيباني» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعبيد الله بن: 
العباس حتى نسب إليهم السرف وحكم عليهم بالتبذير. وكان الشاعر يقف: 
بباب أحد العظماء الأجواد» ويقول فيه القصيدة أو الأبيات القليلة» فيجزل' 
له العطاء» وينثر عليه المال نثرّاء ولا تهتز عواطفهم بشيء اا للشاءا . 
عليهم بالجود والسخاء» ومما قيل في معن بن زائدة: 
يَكُونُونَ مَمْن لآرَكَاةَلِمَالِه وكيْف يُرَكَى المَالَ مَنْ هُوَ الا : 
ذا حَانَ حَْلُ لَمْ يَعَدْ في دياه مِنَّ المَالإلا رة جم ائه 
د كأَنَكَ تُغطيه انّذي أَنْتَ نَإئِلهُ ! 
تَعَوَدَ بَسْط الْكَفٌ حَنّى لَوْأنَهُ أَرَادَ الْمبَاضَالَمْ ُطِعْهٌ أُتَامِلُهُ 
ؤم يكن في كه د ته لاد بها لةس اة 
وقد ملا البرامكة جيوب العلماءء وقلوب الشعراء» ويظوة الفقرافب 
وأفواه المتسولين بالعطاء؛ وتركوا لهم أثرًا في الجود لا يمحى» وخلدوالهم 
بالإتفاق ذكرًا لا ينسئء وندبهم الشاعر والناثر» وبكى عليهم البدوي 
والحاضرء ونسب إليهم في ذلك ما لا يؤتى عليه كثرة وعداء وقيل فيهم من 
المدح والثناء ما لا يجذٍ له جدًا . 0 
سَأَنْتُ التّدَى مَلْ أَنْتَ حر قال ل؟ . .. وللكّي عبد اا له 


Yo 


قَقُلْتُ شرَاءً قال لا بَلْورَامَةَ مَوَارِتَي عَنْ وَالِدبَمْدَ وَالِدِ 
وفي ولده الفضل قيل : 

َة تَوَأَنَ جود مِنْ عَهْدِآهمَ تَحَدَرَ حَنّى صَارَ يَملِكَهُ الفَضْلٌ 

وَلَوْأَنَ أكا سَمَهَا جُوعٌ طفْلهًا دنه اسم الْقَضْل لآسْتَطعَمَ الطَفُلٌ 
وبالجملة فالكلام يطول في جود العرب» وما كانوا عليه من المنافسة 

والمباراة فيه» وما شتم أحدهم بشيء كالبخل» ولا قيل فيه أسوأ من أنه 

لا يحسن الجوار» ولا يطعم الطعام. 

إِذَا كس رَالوَغِيف بَكَى عَلَيْهِ ‏ بُكَاالخَنَْاءِِذْ فُحجِمَتْبِصَخْرٍ 

ودود ريق قلع الايا وضرب مِفْلَ وَفْمَةَيَوْمٍيَدْرٍ 
والمبعوث متمما لمكارم الأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام» جاء 

يأمر بالإطعام» ويضرب للناس في الكرم المثل ا ويقول: «رَالَذِي 

تفي بيده ما سني أن أحَدَا تَحَوَلَ لآل مُحَمّدِ َا فة في سَبيل الله أَمُوتُ 


Eh 


يَوْمَ أمُوتٌ أدَعٌ منْهُ دِيئارَيْنٍ إلا ديَارَيْنِ أعِدُهُمَا لِلدّينِ إنْ 11 اوا 
الان لي ن ولا ير فى بإثفاق ماله إلا ف مقا كي باعل 


وم 


0( حديث «والذي نفسي بيده ما يسرني أن أحدًا تحول لآل محمد ذهبًا أنفقه في سبيل 
اله . . .» من حديث ابن عباس رضي الله عنه» أخرجه أحمد في المسند ٠٠٠٠/١‏ 
١‏ وأبو يعلى رقم ۲۹۸6ء والطبراني في الكبير ۳۲۸/١١‏ والمنذري في 
الترغيب ٠۷٠٦/١‏ قال: رواه أبو يعلى وأحمد وإسناد أحمد جيد قوي قلت 
ومداره.على هلال بن خباب عن عكرمة؛ عن ابن عباس وهلال حسن الحديث كما 
في التقريب بل صحيح الحديث فقد وثقه أحمد وابن معين وابن حبان والموصلي 
والمفضل بن غسان» وغيرهم . فكيف يقال: حسن الحديث» بل ثقة. ظهر هذا 
بعد الرجوع إلى تهذيب الکمال ۳۳۱/۳ فالحديث صحيح وله شواهد تزيده قوه 
وأصله في الصحيحين عن أبي ذر وأبي هريرة. 


10۹ 


ومن أجل ذلك رغب الله المؤمنين في معاملته» ووعدهم بالزبح. 
العظيم» ومضاعفة الأجور للنصدكن امعان كثيرة. فقال تعالئ: 8« مَّكَلُ. 
لين ينفو آمو که في سيل ال ككل َة ولبقت س سای ف كل فک ناڈ 
و کدی لمن کا واک 5ئ علي 4€ [البقرة]. ) 


الحديث السادس والثلاثون 


عن أبي هريزة رضي الله عنه أن رسول الله علي قال: : «مَنْ كان" 
و من بال الوم الآخر يرم ضيف وَمَنْ كانَ يمن باللّلهِ و يق 
الآخر قَليَضصْلٍ رَحِمَهٌ ون کان يوين بالل ايوم الجر قشل خير . 
َو ليد ر 

يشتمل: هذا الحديث: على ثلاث خصال من الخير وهي: لجسن! 
الضيافة» وصلة الأرحام» والكف عما لا يحل من القول. وكانت الضيافة, ۰ 
واجبة في صدر الإسلام لقلة المسلمين وضيق عيشهم حتى إذا أغناهم اله». 1 
ويسر لهم أسياب الرزق والمعيشة نسخ الوجوب» وبقيت سنة مستحبة؛ ‏ زهي 
من ملة إبراهيم عليه السلام. e‏ 

e‏ رودم ألشكرويت 9 إذ کاو عو الوا سلا ال سل 
لكأي ةل بي 6 اک قارب 9 
ا ْ 4 

ويذكر أنه كان لا يأكل طعامه إل مع ضيف وإن لم يأته أحد خرج' 
يلتمسه» وقد توارث حنه هده المكرعة بنوء من العرب والإسوائلمين؛ وقال' 


زفق حديث «من كان يؤمن بالله واليو م الآخر فليكرم ضنيفه . e‏ 
البخاري 515/٠١‏ في الأدب ومسلم 47/١‏ قي الإيمان. 
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موسى للخضر عليهما السلام: «لَوْ شت لأنَخْذتٌ عَلَيْهِ أَجْرًاه لما حكى الله 
عنهما بقوله تعالی : < حى إا أا أَهْل رة أشتطعما هلها فَأبَوا آن يُصَيُِوهُمَا ه 
مدا ہا جدارا بريد أن يقس اقام [الكهف: ۷۷آ وها لما يعرف 
موسى من حق الضيافة للطارق على النازل» ولكن العرب كانوا أكثر الناس 
جودّاء وأحسنهم رفادة» وأكثرهم ضيافة» منذ عرف التاريخ أخبارهم» 
لا فرق بين عدناني وقحطاني» ولا حجازي ونجدي ويمني» وضربت بهم 
: الأمنال في ذلك. وكان أحدهم ينزل به الضيف لا يجد إلا ناقته التي هي 
ركوبته» ومفتاح رزقه» وعماد حياته فينحرها لضيفه؛ طيبة بذلك نفسه» 
مفتخرًا بما يقال عنه في الجود والسخاءء ومن لامه فى ذلك عاتبه وأنكر 
عليه . قالت: ۰ ٠‏ 
قَالَثْفَهَلْعَنْدَذْسَيءٌلة قُلْسنمَجْ جُهْدُ التي المُنْدِم 
كمرح لوين َة EREEYEE‏ 
إن الْفتّئ بالئس يَاهلذه لَنْسَ الْغِنَْ بالمَالٍ وَالدُرْمَمٍ 

ومن كثر ماله ونسبه» وذكر في الناس فضله وحسبهء قيل فيه طويل 
النجاد؛ رفيع العماد» كثير الرماد» يعنون من كثرة الطبخ في بيته» وتعاقب 
, الضيوف عليه . . ومدح امرىء القيس قومًا فقال فيهم: 

يُطيمُ ون الاس غا في السَِيِنَ المُنْحِلآاتٍ 

في جمَان كَالْجَوَابي وور راسيّات 

وجمع النبي يَكِ إلى شرف الدنيا ثواب الآخرق فرغب في الضيافة 
وجعلها من تمام الإيمان حيث يقول: : من كان يُؤِْنُ بالل وَالْيَوْمٍ الآخرٍ 


و 


يرم ضبق . ويقول أيضًا : «مَنْ أَقَامَ الصَّلّة وَآتَى الرَّكَاةَء وَصَامٌ 


1 


رَمَضَانَ وَقَرَى الضَّيْف دَخَلَ الجَنَّة2'0. ويقول أيضًا: «لآ خَيْرَفِيمَنْ: 


يعن 


يه 


وحق الضيافة يوم ولبلة أو ثلاثة أيام بلياليها لاختلاف الروايات في ' 


ذلك» وما زاد فهو صدقة» وهي واجبة على أهل الذئة لمن نزل بهم من 
المسلمين؛ وليس بكاف أن توسع لضيفك في المنزل» تطعمه وتسقيه ما لذَّا 
وطاب من الطعام والشراب حتى تهش له وتبش» وترحب به وتؤهل » وتظهر 


000 


00 


حديث من «أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وقرى الضيف ذخل الجنة» من 


حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير ۱۳۹/۱۲» ۱۳۷ رقم ۱۲۹۹۲ من 
طريق حبيب بن حبيب أخي حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن خريث: 
عن ابن غباس وحبيب هذا قال أبر حاتم واهي الحديث وضعفه الهيئمي في؛ 
المجمع 1/1 وذكره ابن عدي في الكامل «ATI /Y‏ وقال يروى عن الثقات: 
أحاديث لا يرويها غيره وتركه ابن المبارك كما في لسان الميزان 7/ 174 ترجمة! 
رقج:2/87 والحديك ذكزه الحافظ: محمد بن ظاهر المقدسي في الذخيرة في' 


. الأحاديث الضعيفة والموضوعة المعروف بذخيرة الحفاظ 777١/4‏ رقم الحذيث 


6ه وابن حجر في المطالب العالية رقم ۳٠۹‏ فعلم أن الحديث ضعيف جدّاء 
وضعفه المندري في الترغيب رقم 08١14‏ ولكن ذكره الخرائطي:في مكارم 
الأخلاق 758/١‏ رقم 0915 فقال: حجدثنا أحمد بن منصور الرمادي عن 
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس فذكره 
موقوفا على ابن عباس وهذا السند صحيح لا غبار عليه كلهم ثقات فعلم أنه صح: 
موقوفا ولم يصح مرفوعًا وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق في المصنف ٠.۴۲۷٤/١١‏ | 
حديث «لا خير فين لا يضيف» من حديث عقبة بن عامر. أخرجه أحمذا في 
مسنده 4188/4 والخرائطي في مكارم الأخلاق "04/١‏ رقم 794 في ,جماع: 
أبواب الضيافة وفضلهاء والعراقي في المغني عن حمل الأشفار رقم ٠١٤١‏ وعزاه 
مخرج الإخياء للبيهقي كلهم من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف فكان الحذيث ضعيفا 
ا : 


۹۲ 


له من سرورك به ما تطيب به نفسه» ويطمئن به قلبه» من طلاقة وجه» وحسن 
حديث» وابتسام ومداعبة في حشمة واحترام» ولا تریه ما يكره من فقرك 
وسوء حالك» وقلَّة ذات يدك» فإنه يضيق بذلك ذرعًاء ولا يطيب له المقام 
عندك؛ فإن كان عاقلا رق لك ورحمك» وقدم ما عنده إليك من نقد وزاد» 
؛ وأصبحت ضِيمًا عليه بعد أن كان ضيمًا عليك. وإن كان جاهلاً شتمك 
وذمّك» وخرج من عندك ساخطا يقول فيك ما لا ينبخي» وينسب إليك ما 
' ليس بحق» ولا تحتقر ما عندك› ولا تبخل ہما تر تيسّر ظانَّاً أنه لا يليق بضيفك 
الكريم» وأنها لا تتم به الضيافة» N YA‏ 
ل أغلق بابه» وغيب وجهه من 


ھک أل يق يلالق © ترز بنرك دام سبي 
فق © ذب ق @ شين تفي فت © ب بی کا ني نك 4 


وفي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» ودخل عليه نفر من 
أصحاب النبي وله فقدم إليهم خبرًا وخلاً فقال: كُنُوا. فإني سمعت 
رسول الله اة يقول: انغ الام الخ نه َلك بلجل أن يَدْحْلَ ليه لق 
من إِخْوَانه» فيََِْرَمَا في بت أن يُقَدْمه هم َلك بالقؤم أَنْ يحْتَقدُوا مّا 


تم إو وفي رواية : «وَكَفَى بِالْمَْءِ شَوًا أَنْ يَحْتَقرَ ما كنم ليده" . 


() حديث انعم الإدام الخل» أخرجه مسلم رقم ۲٠٠۲‏ وأبو داود رقم »۳۸۲١‏ 
والترمذي ۰۱۸۳۹ وابن ماجه ۳۳۱۷ من حدیث جابر بن عبد الله » وأخرجه أحمد 
في المسند؟/ ١لالاء‏ وأبو يعلى ٤1۹/۳‏ رقم 2198٠‏ والبيهقي في الكبرى 
4 وبزيادة أنه هلاك بالرجل أن يحتقر ما قدم إليه» وقال المنذري / 8ه" 
ولعل قوله أنه هلاك بالرجل. . . إلخ من كلام جابر مدرج غير مرفوع» قلت: هذه 
الزيادة أخرجها البيهقي كما تقدم» وأحمد ۳/ ۳۷١‏ من طريق عبد الله بن الوليد - 


1 


وتقدم لضيفك المجاف والناشف والخبز بغير إدام» أو ما تعافه أنت املك 
من رديء الطعام: i‏ / 


وسّئل الأؤزاعي رحمه الله عن رجل قدم إلى ضيفه الكامخ والزيتونء . 
وعندهم اللحم والعسل والسمن. فقال: لا يؤمن هذا بالله ولا باليوم الأاخرء ۰ 
يشير إلى ما في الحديث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَالْيَوْم الاخر فَليُكرِمْ ضيه . 


قال الشاعر: 


0 لضَّيْفٍ وَالرَخْلُرَحْلهُ ‏ وَلَمْيُلهبِي عَنْهُعَرَالُ ! 

لإ العيسة بن الفرى. + وتتلع بي آله سرت تب 
ا سر ري فيسكت إذا تكلمت» ولا يأكل : 

ْ إلأّمعك. ولا يتحرك إلا بإذنك» فإن هذه المراعاة تشق عليه ولا تحصل له‎ ١ 


الوصافي وهو ضعيف وعند أبي يعلى ۱۹۸١‏ من طريق إبراهيم بن عبيئة, عن . 
أبي طالب القاص يحينى بن يعقوب بن مدرك عن محارب بن دثار عن'جابر:فذكر 
الحديث وفيه وكفى:بالمرأ شرًا أن يستخط ما قرب إليه» وهذا أيضًا ضعيف :فأبو ! 
طالب اسمه يحيى بن يعقوب بن مدرك» قال البخاري : فيه منكر الجديث» 'وقال 
أبو حاتم في الجرح: والتعديل محله الضدق وجرح البخاري مفسر حيث لم ينف : 
عنه الصدق بل أثبت أن خديثه منكر وقد يكون الرجل صادقًا ويستنكر الحفاظ ' 
حديئه والراوي عنه إبراهيم:بن عبينة فيه كلام قال عنه أبو حاتم شيخ يأتي بمناكير ' 
كما في الجرح والتعديل» وقال النسائي ليس بالقويء وقال ابن معين كان مُسلمًا : 
صدوقًا لم يكن من أصحاب الحديث فعلم بحمد الله أن الحديث صحيح بدون هذه : 
الزيادة فهي عند أخحمد والبيهقي فيها الوصافي ضعيف وتركه. النسائي :وعند 
أبي يعلى من طريق إبراهيم بن عيينة وفيه كلام يرويه عن أبني طالب القاص» قال 
البخاري فيه : منكر الحديث .. كما في الميزان 9565 . 
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الراحة إلا إذا تركت له حريته» وصوّرت له أنه في منزله وبين أهلهء فتكون 
أنت كما قيل : 
ترات وق ا وسوا ف ولان 
وكلٌماف ِهحَلآٌلة. الالذي رة الخالى 
وتجعله يستشهد فيك بقول الآخر: 
عَلَى الدَّهْر إلا وَانْيَيَيِتٌ مُحَانًا 
أَرَاشُوا جَتاحي د ٿه بر بالنّتى 2 فلم أستطغ مِنْ بَيْنهِمْ طيّرانًا 
وله درٌ من جمع هذه المكارم في قوله : 
إِذَا الْمَرْهُ وَافَى مَنْزِلاً لكَ قاصِدًا 2 قَرَاكَ وَأَرْمنْهُ لَدَيْكَ الْمَسَالِكَ 
و 0 ر رر ت ت ا ا وو و 
فكنْ بَاسمًّافي وَجْهه مْتَهَلُلا وقل مَرْحَبَا أهُلا وَيَوْمٌ مُبَارَك 
ي عجولا وَل تخل ما هُو هَالِكُ 
١‏ فَقَدْقِِلَيَئِتٌ سَالِف مُتَقَدَمٌ نَدَاوَلَهُ رَيِدٌ وَعَمْرُو وَمَالِكُ 
| بَشَاشَةٌ وَجْهِ الْمَرْءِ خَيرٌ من الْقِرَى َكيف بِمَنْ يَأئِي به وَهُوَ ضَاحِكُ 
بف E‏ وادخل معه إذا دخل» واحفظ له دابته» 
واقض له حاجته» واحمل معه ما يشتريه لنفسه» وسر معه حيث أراد» وودّعه 
إذا سافر» وسهل له الطريق ما أمكن له التسهيل» سيّما إذا كان نازلاً من البحر 
أو طالعًا إليه؛ وفي هذه الأيام التي يحتاج معها المسافر إلى تصحيح 
الحكومات المحلية على جواز سفره ورخصة أمتعته ؛ وعلى الضيف أن يكون 
خفيفًا لطيفاء يباشر أعماله بنفسه» ولا يشغل مضيفه عن أعماله» ولا يكلفه 


د 


فيه» ولاعت كينا ممايتراة أواسمعف ولايتجسس أخبار الدار» ولا 
يتحكّم بالحاشية والأطفال والخدم» ولا يطيل الإقامة حتى يُمل أو يحرج 


e 


صاحب المنزلء ولايقول إلا خيرًاء ولايفعل إلا فعل الكرام» الذين 
يشكرون الصنيع » ويكافئون على المعروف بخير منه أو مثله . وما جعل ' 
الناس يكرهون الضيافة من الغريب» ويختفون من الطارق إلا ضيق منازلهم» 
وكثرة النازلين بهم من المسافرين وأهل البادية» والأسرة كبيرة والدار 
صغيرةء والتهم الباطلة» والظنون الائمة كثيرة؛؟ وقد اتخذت الفنادق» : 
واللوكاندات والمسافرخانة لإيواء الغريب» ونزول الضيف» وابن السبيل» 
فليذهب إليها الذين كانوا لا يجدون إلا بيوت إخوانهم وأصدقائهم» 


فيريحون ويستريحون.! ۰ 
لمحن فنك ا ےی ا سو اي 
نه ِالْْنَديٍِمَأْوَاكَ وَفوالش وق عْشَياءَكَ. 
وقال مالك رحمه اله : تجب الضيافة على أهل البادية لتعذر ما يحتاج ‏ : 
إليه المسافر في البادية وتيسر الضيافة على أهلها غالبًا بخلاف أهل الحضر ' 
لتيسير مواضع النزول بيع الأطعمة”'2. وروي أن الضيافة على أهل الوبرء : 
وليست على أهل المدر“؛ وهذا وإن كان موضوعًا فقد جاء من طرق:تذل ٠‏ 


)١(‏ جمهور العلماء أن الضيافة غير واجبة والراجح وجوبها لأمورء منها: الأول: 
صراحة الأحاديث الضحيحة بالأمر بها مطلقًا يشمل الحاضر والباد. ثانيًا: إباحة ' 
العقوبة بأخذها من مال من لم يقم بضيافة ضيفه أن يأخذوا قراهم منه قهرًا في : 
أحاديث صحيحة . وهذا لا يكون إلا في الواجب . وبوجوبها قال جمع فن العلماء : 
المتقدمين والمتأخرين. 

(؟) حديث «الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر» رواه ابن عدي في الكامل ' 
:0١‏ والقضاعي في مبند الشهاب رقم 784 2140/١‏ والقرطبي في تفسيره 
4ء والعجلوني في كشف الخفاء ٤۷/۲‏ والمقدسي في ذخيرة الحفاظ . 
رقم ٤٠٤‏ والذهبي في الميزان /١‏ 47 من حديث ابن عمر وفيه إبراهيم بن 3 
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على رفعه» والله أعلم . 

وفى البلاد التى لا تزال على العهد الأول» والعادات القديمة للضيف 
حق على أهلها ولا ينبغي أن يترك في العزى ويبيت في الفضاء» ولا يجوز 
لهم أن يقولوا: 
وَحُرْمَةُ الشَّيْخِ الّذِي سَنَ الْقِرَى وَأَمَسسَ الْمَحْجُوجَ في أَمَ الْقُرَى 
ماعنا لِطَارقٍ إا عَرّى سوّى الْحَدِيثِ وَالْمَنَاْ في الدّرَى 


وللغريب حق على كل حال لا يقصر فيه إل لئیم» ولا یتوانی عنه إل 


ذميم» وقد تقدّم أنَّ الله في عون العبد ما كان العبد في عون أيه" . 


وبعض الذين يغشون المدن فقراء لا يجدون شيئًاء ولا يستطيعون 


عبد الله بن همام بن أخي عبد الرزاق الصنعاني» قال الدارقطني: كذاب؛ قال 
الذهبي في الميزان ومن مصائبه حديث «من خاف النار فليرابط على الساحل 
أربعين يومًا» وحديث «صلاة على كور إمامه يعدل ثوابها عند الله غزوة في سبيل 
الله» وحديث «الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر؛ فهذه الأشياء من 
وضع هذا المدبر . ونقل العجلوني عن القاري : لا أصل له. وقال القاضي عياض : 
موضوعء كما في شرح مسلم 018/١‏ 19. والضيافة واجبة شرعًا على كل 
مستطيع سواء كان بدويًا أو مدنيًا لعموم الأحاديث» ولا يجوز تخصيصها بمثل هذا 
الحديث الموضوع . 
قلت: هذا القول هو قول كثير من العلماء أن الضيافة واجبة على الحاضر والباد 
لمدة ثلاثة أيام. وانظر تفسير القرطبي عند آية 79 من سورة هود وشرح النووي 
على مسلم 18/1١‏ -19ء ورجح وجوبها صاحب عون المعبود ج ۱١‏ ص ٠١١‏ 
في الأطعمة. ونقل عن الجمهور القول بعدم الوجوب لكن الأدلة تدعم قول 
الشافعي ومحمد بن عبد الحكم وغيرهما أنها واجبة على الحاضر والباد. 

)00( حديث «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؟ تقدم تخريجه عند شرح 
الحديث الثاني والعشرين ص ٠١۷‏ . 
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المبيت في الفنادق والمقاهي» فهم ys‏ 
الكرامة» 00 لهم حق معلوم في الصدقات والزكاة 8 وأقيثوا 
الوه واوا ا 7 وَمَا نُتَوْمُوا | لشي ن حير عمدو عند آل ل 0 عن 


4-2 ا4 ارا 


وضلة الأرحام حق واجب لكل من يمت إليك بصلة نسب أو قرابة» وقد , 
تعلقت الرحم بحقوق الزحمن» فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال , 
لها: أما يكفيك أن أصل من ؤصلك» وأقطع من قطعك» قالت : بلى» قال : ۾ 
فذلك لك . ومن لم يصل زحمه» ویتعهد بالخیر ا ولا . 
يستطيع أن يقدّم المعروف إلى إنسان آخر. وأولو الأرحام بغضهم أولى ' 
عقر لد عدا ا من الذكوز, : 

وأبنائهن وبناتهن من الأرخام. الذين أمر الله بصلتهم» والإحسان إليهم» وما 

بعث الأنبياء في أواسط البيوت من أقوامهم إلا لما يقدّر الناس من أمْ رالرخم» ١‏ . 
ويحترمون من القرابة 0 | أذاهمء ويكونون لهم عِونًا على , 
غير هم طقل لآ تلك عله را إَِّا الود في الْرَف4 [الشورى : 77]ء وقد أمر الله ٠‏ 
محمدًا عليه وعلئ. سائ التبيين أفضل الصلاة والسلام بقوله تعالى : ور ١‏ 
عَشِيريك الدرييت ع 0 وخصهم بالبر والاحسان إليهم» ٠‏ فقال : 
تعالى: # وَءَاتٍ ذا ال ع حَفَّهُ سکن وان أبن اسيل ولا رر نيا € 
[الأسراء]ء وجل ذلك 2 العدل وا فقال تعالى: « أ ۰ 


عر ار انل راوسن رای زی لرک وتک ت تکار اشڪر التي : 
E‏ كُمْ تدَكُرو مب 42 [النحل]. 
)١(‏ حديث قدسي «أما يكفيك .أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك» من حديث 


أبي هريرة أخرجه البخاري ۰ رقم ۰۹۸۷ ومسلم رقم 5884 كتاب البر : 
والصلة» وابيهقي في الكبرى 01/9 والحاكم ؟/814؟. 
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وقالت السيدة خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أيدًا 
إنك لتحمل الكل» وتصل الرحم» وتقري الضيف» وتكسب المعدوم. 
وتعين علئ نوائب الحق(2. وكان يقول يل: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُبْسَط لَه في 
رذقه» يسا في ره فيصل رمه . 

وما جاء من الآثار والأخبار في أنَّ أشياء من المعروف يجازى عليه 
سابق علمه من تحديد الأعمار» وتقدير الأرزاق» فإنما يحمل على البركة» 
. وتيسير الأسباب» وقد يعمر الإنسان أربعين سنة مغلا ويترك من الآثار 
الصالحة: شيئا كثيرًا يخلّد بها ذكره» ويبقى على مرّ السنين حمده وشكره؛ 
فما عمر الشافعي رحمه الله إل أربعًا وخمسين سنة» وعمر النووي ثمان 
وأربعين سئة» وعمر سيبويه أريعًا وثلاثين سئة» وغيرهم كثير ممن عاش 
أعوامًا قليلة» وترك آثارًا طيبة» وأخبارًا طويلة. 
وَمَنْ عَاشَ حَتَّى يَنْقَمَ الاس عِلْمُهُ ‏ قَلآ زَالَ مُمْمَدَا به الْعَئِْش وَالْعَمْرْ 
ہر 2۹و کاک اتج مھ و ين كه ود وم ا رويك 12 
:وم الخلد إلا للذين إذا انتهت حيّاتهم بالخير دام بها الذكرٌ 

وقد يرزق المرء دراهم معدودة. أو عرضا قليلاً فتكثر أرياحه» وتفتح 
له أبواب الرزق» ويأتيه المال من حيث لا يحتسب . 


)١(‏ قول خديجة للنبي ك3 «كلا والله لا يخزيك الله. . .» قطعة من حديث عائشة 
أخرجه:البخاري في كتاب بدء الوحي 77/١‏ رقم لاء ومسلم في الإيمان رقم 51/4 
باب بدء الوحي إلى رسول الله كك وأحمد في المسند 5/ 577 . 

(۲) حديث «من أحب أن ينسأ له في أثره وييسط له في رزقه. . .» من حديث أنس 
أخرجه البخاري في الأدب رقم 09487 من صحيحه :»418/٠١‏ ومسلم 
رقم ٤٥٥۷‏ وأبو داود ۱۹۹۳ في الزكاة باب صلة الرحم» وهو في الأدب المقرد 
للبخاري رقم ٥٩‏ وسنن البيهقي ۷/ ۲۷. 
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ونصلة الأرحام تقوى المودة» وتزيد المحبّة» وتشد عرى القرابة» ٠‏ 
وتزول العداوة والبغضاء» ويحن ذو الرحم إلى أهله» ويجد منهم الأنصار 
والأعوان على كل ما يريد» ولا إيمان لمن لا أمانة له» ولااصلة لمن لا يصل ' 
أرحامه» ولو لم يكن في الدين أمر بهذا لكان في الطباع السليمة ما يدل عليه» 
ويميل بالإنسان إليه . ومن 'ذا الذي يأكل ويشرب» ويلبس في ترف ؤرفاهية» 
وأهله عرايا وجائعونء إلا الذي لا شعور له ولا ضمير حي. وقال علي بن ' 
أبي طالب رضي الله عنه : أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير» فإنك ! 
بهم تصول وتطولء وهم العدة عند الشدة» أكرم كريمهم؛ وعد سقيمهم» 
وأشركهم في أمورك. ويسّر عن معسرهم. ومن حق 'أهلك .وأرحامئك ! 
عليك: أن تعود مريضهم, .وتواسي فقيرهمء وترحم صغيرهم.. وتكفل 
يتيمهم » وتوقر كبيرهمم وتؤثرهم بالخير على كل أحد وإن جفواء وتصلهم | 
وإن قطعوا. وفي. الحديث الشريف: عر الْوَاصِلٌ بالْمُكافىء» لکن 1 


رصل الذي إا مُطعَتٌ رَحِمَهُ 0 وقال رجل للنبي يكل إنَّ لي ۰ 
قرابة أصلهم ويقطعوبي» وأحسن ويسيكون إليّء وأحلم عليهم. , 


ويجهلون عليّ. فقال: 0 وَل يَرَالُ 
مَعَكَ من الله هير عليه ما دُفت عَلَى ذلك . ونی تي امل 
تضع في أفواههم الرماد الحامي . 


(1) حديث اليس الواصل بالمکافیء» «من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه ! 
البخاري 477/٠١‏ رقم تلقو وأبو داود رقم ۱۹۹۷» والترمذي رقم 21908 | 
وأحمد في المسئد 157/7 ء: والبيهقي 77/7 من السنن . 0 

(؟) حديث إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل...» من حديث أبي هريرة» 
أخرجه مسلم رقم ۲٠۵۸‏ في كتاب البر والصلة وأحمد في المسند ٠٠٠/۲‏ 
رقم 91/8/ والبخاري أفي الأدب المفرد رقم 87 . 
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وفى الناس من تموت عواطفه» ويذهب عنه رشده فلا يلتفت إلى 
آل ولا يسان ديع رولا چ معد 
أقصاهم» وإن بعدوا عنه تناساهم» وقد يكون في رغد من العيش وأصدقاؤه 
كلهم أجانب؛ يوسع لهم في مجلسه» ويلين لهم في حديثه؛ بل ويقيم لهم 
الولائم؛ ويطعمهم مما يشاؤون» وإحدى أقاربه تتضوّر جوعًاء وتقصر يدها 
؛ عن ثوب تواري به جسمهاء وتتجمل به في أهلها ولزوجهاء ولو سألت 
' أخاها أو عمها يصعّر لها خدّهء ويلوي رأسه متكيّرًا وهاجرّاء ويقول في 
بشاشة الساخر» واشمئزاز الغاضب: (رزق العباد على الله) وما يكفي الخلق 
إلى خالقهم والحال ما يحمل» ومن اكتفى بسراج غيره بات في الظلام. إلى 
غير ذلك من كلمات الجرح والإيلام . 


وي الحززيت الشريف : شئ الٍَْ قا الك وصِلَةُ الحم واس 
الشر عَقوبةء بغي وقطيعة ُ الرّحم»7" ولثم الأسباب تقع القطيعة بين الناس 
في كثير من البلدان» وينفر الأقارب بعضهم من بعض لكلمة لا تسره 
سمعهاء أو شيء لا يعجبه رآه من قريبه وحبيبه» وربما كان بين الأخوة 
والأخوات من العداوة والجفاء ما يستحقون عليه اللعنة وزوال النعمة. 
ونصيحتنا إلى الاباء والأمهات أن يتقوا الله في أولادهم» ويعدلوا ذ في الحكم 
بين أفراد الأسرة» ولا يسكتوا على ما يقع بين البنات وزوجات الأبناء» 
والأخوات. وبنات الأعمام مما يثير الأحقاد ويوغر الصدورء فيفرق بعد 


)١(‏ حديث «أسرع الخير ثوابًا البر وصلة الرحم.. .» من حديث عائشة أخرجه ابن 
ماجه في كتاب الزهد باب البغي رقم ٤۲١١‏ من سننه وابن عدي في الكامل 
۷٤‏ وآبو يعلى رقم ٤٥٠١‏ ۱1/۸» والمقدسي في الذخيرة رقم ٠٠۷‏ 
والذهبي في الميزان ۲ وهو ضعیف جدًا» افته صالح بن موسى الطلحي 
متروك. انظر: ترجمته في تهذیب الکمال ٩٩/۱۳‏ . 
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الفا ويتاتق بالخراب عل البيوت الغامرة هل عتنئر و 
دوا فی آلذرض طعا رام 8 بيك أله زب مهم اه صخر اعم 
بضر OS‏ [محمد]. 1 


وحفظ اللسان سلامة من الشرء س من الهلكة› والمزء مخبوء . 
تحت لسانه. فإذا تكلم بإن. ورحم الله امرءا قال خيرًا فغنم» أو سكت عن" . 
شر فسلم «وَمِنْ حُسْنٍٍإِسْلام الْمَرْءِ ركه مَا لآ يَخْنيةة . قال معاذ بن جيل ' 
لرسول الله يلو: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «تَكِلَئكَ أَكْكَ. وَمَْ ' 
يكت النّاسَّ في الَا عَلَى دُجُوهِهمْ َو قَالَ عَلَى مَتَاخْرِهمْ م إلا عدا 
الو : : ا 
»( حديث «ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب ألناس في النار : . .» من حديث معاذ بن : 

جبل أخرجه أحمد في مسئده 2711/6 والترمذي ١7/0‏ رقم 47515 وابن ماجه : 
AVY‏ والنسائي في الكبرى ۳۹۹/۸ من طريق معمر عن عاصم بن آبي النجود . 
عن أبي وائل عن معاذ بن جبل» وقال الترمذي حسن صحيح وتعقبه ابن رجب في ' 
جامع العلوم والحكم فقال وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين» أحدهما: أنه لم 
يثبت سماع أبي واثل.عن معاذ وإن كان قد أدركه بالسن وكان. معاذ بالشام : 
وأبو وائل بالكوفة وما زال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على انتفاء السماع بمثل ' 
هذا. والثاني:. أنه رواه حماد بن سلمة عن عاصم عن شهر عن مغاذ» أخرجه ' 
أحمد مختصرًا. قال الدارقطني وهو شبيه بالصواب لأن الخديث معروف من زواية ' 
شهر على اختلاف عليه فيه قال: قلت ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئًا. قلثُ: 
اوهو كما قال كما في جامع التحصيل رقم 79١‏ نقل أنه لم يسمع من معاذ وقد ! 
أخرجه أحمد ه/ ه78 و75 وذكر الواسطة عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ؛ 
وأخرجه ۲۳۳/١‏ من رواية عروة بن النزال عن معاذء قال ابن رجب ولم يسمع 
عروة من مغاذ وتابعه:ميمون بن أبي شبيب عن معاذ عند الحاکم ۲/ ۲١۱٤ء‏ ۳١4۱ء‏ 
وعطية بن قيس عن: معاذ عند أحمد 574/5 إلا أنه من طريق أبني بكر بن : 
أبي مريم وهو واه» فالحاصل أن الحديث رواه عن معاذ جمع وهم : : 


يفف 


اهَل كي افص في الْمَمَلِ ‏ ومَنطق الْمَرْءِ قَدْ يَهْدِيهِ لِرَلَلٍ 
رقع ا عا د يي ل E BE‏ ع ا ی a‏ 
إن اللسان صغيرٌ جرمه و جرم كير كما قد قيل. في المثلٍ 
2 ها 2 9ر ا ع ٠.‏ 
إِذَامَااضْطَرَرْتَ إلى كِلّمّة ‏ فَدَمْهَاوَبَابٌ الكو تاقصد 
n e E EE‏ کے ب ع 2ي د 
فَلوْكَانَ نطْفْكَ مِنْفضّةٍ ‏ لكانشكوئك منْعسجد 
وقد أكثر الحكماء من العرب وغيرهم في الأمر بحفظ اللسان» وترك 
الكلام فيما لا خير فيه» وخير ما يروى في ذلك وصايا الملوك» وأقوال 
الفلاسفة وخبراء المجربين؟ وليلة الإسراء رأى النبي كَل تُقْبَا صَغِيرًا يَخْوْجُ 
مِنْهُ تَوْرٌ كبِيرٌ وَيُحَاوِلُ الوُجْوع إِلَيْه فلا يَسْتَطيمٌ» وَسَلَ عَنْهُ فقيل لَهُ: هذا مثل 
الكلمة تخرج من فم الإنسان فلا يستطيع ردهاء وإن الرجل ليتكلم بكلمة 
لا يلقي لها بالا تكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة» وما خلق الله للانسان 
لسانًا وأذنين إلا ليسمع أكثر مما يقول» وقد عد بعض العلماء للسان عشرين 
أبو وائل تقدم أن ابن رجب نفى سماعه من معاذ ولم نجد من أثبت سماعه. 


عبد الرحمن بن غنم وهذه الطريق فيها شهر بن حوشب ضعيف . 
00 شهر بن حوشب ضعيف ولم يسمع من معاذ. 


عا e‏ اس الهم 


- ميمون بن أبي شبيب لم يسمع من معاذ قاله ابن رجب ولم يجد من أثبت 
سماعه . 

ه ‏ عطية بن قيس لم أعرف من أثبت سماعه من معاذ وأيضًا في السند إليه 
أبو بكر بن أبي مريم واه. 

٦‏ عروة بن النزال لم يسمع من معاذ قاله ابن رجب ولم نجد من أثبت سماعه 
منه. 

فهذه الطرق كلها ضعيفة وقال ابن رجب وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة» 
وعليه فإن الحديث ضعيف لأن التابعي الساقط الذي يروي عن معاذ لا ندري ما 
حاله» والله أعلم . 


اا 


آفة وكلها من الكبائر» والله تعالى يقول: ۾ لن نبوا ڪ باي ما نهو و 
گر عَدَكُمْ سَيَعَايَكمٌ وَيْدضِلَحكُم مُدَعَلَا كرِسِمَا ()4 [النساء]: وإذا كان 
من تمام الإيمان أن تقول خيرًا أو تصمت.. فالخير أمرك بالمعروف» ونهيك : 
عن المنكر» وتعليم الجاهل» وتذكير الغافل وإنذاره» وتلاوة. القرآن» 
وذكر الله سدًا وعلانية»' والدعاء بما تريد من الصالحات» والصلاة والسلام ش 
على سيدنا محمد يل وَالشر هو الكذب» والغيبة والنميمة وشهادة الرُور ' 
والسب والشّتم واللعن وقذف المحصّئات والتشدٌق في الكلام والتقعر فيه» 
لا ليأتى صاحبه بالحكمة البالغة» والموعظة المؤثرة» ولكن ليظهر فضله 
على الان وال :الا يوه ويحب من المدح ما لا يستحقه» لحن فيما 
يقرل» أو EER‏ العقول. 

وفي الحديث عن النبي ل: EEE‏ اود 1 
ألْوَانَ الطّعَامء ويم نَألْوَانَ التّبَّابٍء يتشَدَهُونَ بالْكَلام»2"0. ١‏ 


0( حديث «شرار أمتي الذين غدوا في النعيم . . ٠.‏ جاء متصلاً ومرسلاً وأخسن طرقه : 
حديث عائشة عند أبي نعيم في الحلية ۳٠۸/۷‏ من طريق الحميدي عبد الله بن 
الزبير عن سفيان عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة» وهذاالسند ظاهره 
الصحة إلا أن أبا نعيم استغريه وقال غريب من حديث سفيان ومنصور عن الزهري 
لا أعلم له راويّا عن الحميدي إلا سهلاً وسهل هو ابن المرزبان» وجاء من حديث ؛ 
فاطمة بنت الحسين. أخرجه أحمد في الزهد رقم /الا وسنده حسن مرسل لأن ' 
فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب روته عن أبيها الحسين وجدتها فاطمة 
بنت رسول الله كك مرسلا كما في تهذيب الكمال» وجاء عن عروة بن: رويم عن : 
رسول الله يَكِ. أخرجه وكيع في الزهد رقم 154“ وهناد في الزهد رقم ,"14١‏ 
وأبو نعيم في الحليةعن الأوزاعي عن عروة بن رويم وهذامرسل صخيح وجاء 
عن أبي أمامة صدي بن عنجلان عند الطبراني في الكبير رقم 2/81 والأوسط 
رقم ۲۳۷۲ ۱۸۲/۳ وفي سنده إبراهيم بن محمد بن عرق ترجمه الذهبي في < 


71و23 


هع 


وعنه يا: «يأتي عَلّى الاس زَمَانُ يَتَخَلَلُونَ الكلام بِلسِتيهمْ كَمَا 


تَحَلّلُ الْبَعَرَةُ الكَلاً بلسَانها» . 
اخ اكا مر ي ]اله توكو ننه 


0 


وقيل: إِنَّ اللسان يقول كل يوم للجوارح : كيف آنتن؟ فيقلن له : نحن 


الميزان ٠٦۳/١‏ قال شيخ للطبراني غير معتمد وشيخه محمد بن حفص الوصابي 
ضعيف» وقال عنه ابن أبي حاتم لم يدرك محمد بن حميد وهو شيخه في هذا 
الحديث فهو عنده منقطع وابن حميد يرويه عن أبي بكر بن أبي مريم ضعيف كما 
في التقريب واه فهذا السند مهلهل وله طرق أخرى مثل هذا وأشد» وعلى كل حال 
فحديث عائشة مع مرسل فاطمة بنت الحسين وعروة بن رويم ومع حديث 
أبي هريرة عند البزار كما في كشف الأستار ۳۹۱۲ ۲۳۷/٤‏ وهو ضعيف فيه 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي فبهذا يكون الحديث حسئًا إن شاء الله لأن 
حديث عائشة المتقدم بسند ظاهره الصحة مطعون فيه كما تقدم ولبعض هذا 
الحديث شواهد منها حديث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد 197/4» والترمذي 
رقم 275018 من حديث جابر أن النبي بي قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في 
الآخخرة محاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم 
أخلاقًا الثرثارون المتفيهقون المتشدقونء وقد حسنه الشيخ الألباني حفظه الله في 
صحيح الجامع . 

حديث «يأتي على الناس زمان يتخللون الكلام...» من حديث سعد بن 
أبي: وقاص أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ص ١٠١‏ رقم ١6٤1ء‏ قال: حدثنا 
ابن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
مصعب بن سعد قال: جاء عمر بن سعد إلى أبيه يسأله حاجة فتكلم بين حاجته 
بكلام» فقال سعد رضي الله عنه: ما كنت من حاجتك أبعد منك اليوم إني سمعت 
رسول اله ب يقول: «يأتي على الناس زمان يتخللون فيه الكلام بألسنتهم كما 
تتخلل البقر الكل بلسانها» وهذا السند كله ثقات أتمة والحديث أخرجه أحمد 
20 والبغوي في شرح السنَّة 75847 وله شاهد عند أبي داود 
رقم 8008 من حديث ابن عمر فهو صحيح . 


Yo 


بخیر ما ترکتن ۹ وقي ا «طويّى لِمَنْ عَمِلَّ بعِلْمه رافق الْفْضِلَ 
من مال وَأَمْسَكَ الفَضل م منْ قله" . وفي الناس من يعجبه الكلام ولو كان 
فيه حتفه» قوال مهذارء. وثرثار مكثار: إذا جلس معك أصمك بالخوض في : 
الباطل» والحديث فيما لاأيعنيه» قد جرد من لسانه مقراضا لتمزيق : 


(0 


(۳ 


قوله : «وقیل إن اللسان يقول كل يوم للجوارح: كيف أنتن؟ فيقلن: نحن بخير ما 
تركتنا»: يعني بهذا القيل: حديث أبي سعيد «إذا أصبح ابن آدم فإن الأغضاء كلها ' 
تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإذا استقمت استقمنا وإذا اعرججت , 
اعوججنا» أخرجه الترزمذي رقم 271407 ورجح وقفه وبغض النظر عن رفعه ووقفه ' 
فإن مداره: على أبي الصهباء عند الترمذي وأحمد ۳ ۰٩‏ والطيالسي ' 
۹ وعبد بن حميد /ا91» وأبي يعلى 5 »؛ وابن السني في غمل اليوم , 
والليلة رقم »١‏ والبغوي في شرح السنّة ٠715/14‏ وأبو الصهباء مجهول رؤى ' 
عنه جمع ولم يوثقه إلا ابن حبان. ا ا ا 1 ٣‏ 
فالحديث ضعيفه. | - 
حديث «طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله...» من حديث ركب ١‏ 7 
المضري» أخرجه البنهقي في السنئن الكبرى 017/5 وأوله طوبى لمن تواضع . 
في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة وأنفق مالا جمعه في غير معضية ورحم ْ 
أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة طوبى لمن طاب كسبة وجسنت ١‏ 
سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل ١‏ 
من ماله وأمسك الفضل من قوله: وأخرجه الطبراني في الكبير ۷١/١‏ رقم 4516 1 
و4116 والقضاعي في مسند الشهاب رقم ٠٠١‏ والبخاري في التاريخ الكبير' ' 
والعراقي في المغني عن حمل الأسقار ۲/ ۷۷٤‏ رقم ۲۸٤١‏ وقال آخرجه البغوي 
وقال الحافظ في الإصابة رقم ۰ إستاد حديثه ضعيفب» وقال ابن عبد البر في : 
الاستيعاب 808/7 له حديث حسن فيه أدب وحفن على الخير» دي 
به حسن لفظه وقال ابن منده لا يعرف له صحبة» وقال البغوي: لا أدري اسمع من 
النبي فل أم لاء وقال ابن حبان يقال إن له صحبة إلا أن إسناذه لا يعتمد عليه قلت 
فالحديث ضعيف كما قال الحافظ رحمه الله . : 


ل۷ 


: الأعراض» وربما قام يخطب في حفل من الناس» فكذب ولحن» وجعل 
امراك نا والخطأ صرابًاء نهو خلى د قولد تعالى : ولا ولوا لما 
٠‏ صف اننم الْكَذِب هذا حل وهندًا حرام لِنفتروأ عَلَ أ الْكَزبٌ إن لين 
دعل ألوالكزب لقيش 4 [النحل] : 


ولا خطر على أحد من لسانه كالمرأة التي تتكلم بلا حساب» ولا 
تسکت عن ذکر جاراتها وما فعلن» وكيف كان الاجتماع أمس أو اليوم في 
بيت فلان» وما يقول النساء هناك وما يصنعن» والعالم الذي لا يخاف الله 
يذكر بالسوء من لا يصلح أن يكون جلد وجهه شسعًا لنعليه» ولا يترك حيًا 
ولا مَنَا من أهل الفضل إلا ويقول فيه شرّاء أو ينسب إليه ما هو منه بريء» 
أو يحمل عليه حملة منكرة لزلّة قلم» أو سبق لسان» وسبحان من لا عيب 
فيه» ولا تخفى عليه نيّات عباده. 


شد الْوَرَى مَنْ يَعِيبُ الئاس مُشْتَغِلٌ ‏ مل الذباب راي مَوْضِعٌ الكل 


وكثرة الجدال والمراء ومجارات السفهاء من آفات اللسان» والحكيم 
أ الرشيد من حفظ نفسه» وكف لسانه إلا عن حق ينصره» أو باطل ينكره» ومن 
ترك المراء وهو قادر عليه بنى الله له بِينًا في أعلى الجنة» ومن تركه عاجرًا عنه 
بنى الله له بيا في ربض الجنة"؛ وقد مدح الله عباده: « الت يسو عل 
يشير إلى حديث 
عند أبي داود رقم ٤۸٠١‏ كتاب الأدب باب حسن الخلق» والترمذي رقم ۱۹۹۳ 
كتاب البر والصلة باب ما جاء في المراءء وابن ماجه رقم ٠١‏ في المقدمة اجتناب 
البدع والجدلء والبيهقي في الشعب رقم ۰۸۰۱۷ ۰۲٤٣/٨‏ وسنده عند أبي داود 
حسن بمفرده؛ أبو الجماهر عن أيوب بن محمد السعدي عن سليمان بن حبيب 
المحاربي عن أبي أمامة فكلهم ثقات غير السعدي صدوق كما في التقريب 
والحديث أن رسول الله قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن - 


)١(‏ قوله: ومن ترك المراء وهو قادر عليه بنى الله له بيا في الجنة» يشير 


VY 


لأيْضٍ هوبا وَإِدَاحَاطبَهُمْ الْجدهلوت َالو سَكَنمَا 4 [الفرقان]. ومن رد على , 
سفيه فقد ماثله» أو جاوزه في الجهل والسفهء وأخبار الذين يأخذون العفو ؛ 
ويأمرون بالعرف» ويعزضون عن الجاهلين من العلماء والحكماء: والملوك : 


فقال: 


والعظماء كثيرة فى هذا الباب. ورحم الله معن بن زائدة» إذ دخل عليه سفيه ٍْ 


آتا وال ل أبدي سلا عَلَى مَمْن الْمُسَمَى بالأمير ! 


فقال : السلام لله إن بدأتنا به رددناه عليك ¢« وإلا فلا لوم عليك. قال : 


وَل انز بلدا أَننتَ فيها' وَلَوْحُزت السام م مع الور 


فقال: البلاد بلاد اللهء فإن جئت فأهلاٌ بك ومهلاً؛ وإن رحلت ففى ' 


سلامة اللهء قال : 


و 


ريك جن اتلاك مل جلدال 


2 ا 
E RE.‏ وقوتك دائما حبر الشعيبر : 
فقال: أعرف ذلك ولا أنكره» وأذكره ولا أنساهء والحمد لله على كل ١‏ 


حال , قال: 


وَفْيِيُنتَاكعُكَارَّهَوِيٌ ‏ تَذُودُبِهِالكلاْبَعَنَالْمَرِيرٍ | 


له ره ساسم 


فقال: نعم» وهي کعصا موسى « اتو ڪۇا ناوهش يهال عَتَيى وَل ' 
هارث ای 4 [طه]. وما زال يشتمه ببيت بعد آخزء وهو لا يرد إلا ! 
خيرًاء» ولا يقول إلا الحسنى» > حتى طلب منه الجائزة ة على ما قال فيه» , 
فأعظمها له وأجزلهاء انلصوو اكيم وليت فينا من يصم -أذنيه غن ٠‏ 


كان محا وبیت في وسط الجنة لمن ترك الکذب وإن کان مازځا» i ET‏ 


الجنة لمن حسن خلقه. 


TYA 


الباطل» ويعرض بوجهه عن الفاحش البذيء» حتى لا تت تتسع الخرق» ولا 
يسحب الشيطان مظلومًا بلسانه إلى النار» فإن القول قد يحبط العمل الصالح 
والاسترسال في الكلام يجعل المظلوم ظالمّاء ومن كثر كلامه قِلَّ احترامه؛ 
ومن زاد لغطه فحش غلطه 3 ذب لمان عن لين ون الال مد ل اظ ِن 
کول إلا ديرت عد 4 [3]. 


الحديث السابع والثلاثون 


عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال : «دَعَا 
رج الب بلا لِطعَامٍ صَنَعَهُ صََعَهُ لَهُ حامس حَمْسَّة فتبِعَهُمْ ََبِعَهُمْ رَجُلّ قَلَمًا 


ش بع الاب قال له لبي إن ذا تنا فان نت ء هنك أذ ما ون شئتَ 
رَجَعَ قال : بل آذَنْ له با رَسول الل . 


عليك صلاة الله وسلامه يا سيد الأدباء» ومعلم الناس الخير في كل 
حال» ومرشدهم إليه بالفعل والمقال لقد علمتنا من الاداب أفضلهاء 
وفرعت كا نن الاسكام أجلهاء فللتضرل رالخريج والأكل والشرنب والنوم 
واليقظة والبيت والطريق والسوق والمسجد والانفراد والاجتماع آداب 
لا تترك» وحرمات لا تنتهك » وقد بينتها والله خير بيان صراحة وكناية وسرًا 
وعلانية» وبذلك كان دينك أفضل الأديان» وشريعتك هي الباقية إلى آخر 
الزمانء فأنت الوالد الحنونء وأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهمء يدعوك 
(۱) حديث «إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له؛ عن أبي مسعود في البخاري ٠٤٦1/۹‏ 

في الأطعمة ومسلم ۱۰۸/۳ رقم ۲٠۳١‏ في كتاب الأشربة باب ما يفعل الضيف 


إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام . 


۷۹ 


وجلسائك» وقد أخبرت أن زاد الاثنين يكفى الثلاثة» وزاد الثلاثة يكفى 
الأربعة» .فيتبجكم رجل آخر: حمله جوعه على التطفل». أو ضاقه .إلى بيت ؛ 
صاحب: الدعوة خسن ظنه به» ومرافقة من لا يرد سائلا» ولا يخيب موؤملاء» : 
وهو لا يعلم أن الحق لصاحب المنزل» يُقبل من شاءء ويرد من شاءء ولعله 
غير مستعد بطعام كاف» ومجلس واسع» أو حريص على إكرام ضيفه : 
والخلوة به» يسأله عن سر مكتوم» أو يخصه بشيء يأخذه أو يعطيه؛ فتسككت ' 
عن. الطفيلي ولا ترده. من الطريق» عساه يرجع» ولعله يفارق متبوعه؛ قبل ' 
الوصول إلى مكان الداعي» ثم تقول في دبك السامي». وعطفك الأبوي؛ 
: وصراحتك في الحق «إن هذا قد تبعنا فإن شئت أذنت له» وإن شئت ر جع ؛ 
000 إلا بهذاء ولا تصفه إلا بالإشارة إليه» غير معرض بحاجته وقاقته , 
٠‏ إلا بتلفيت صاحب الدغوة إليى» تاركًا له الخيار في الإذن وعدم الإذنء بغدما : 
. يرى بؤس هذا المتطفل» ويشاهد ما عليه من آثار الجوع. ولكن: أصحابك ٠١‏ . 
ْ المقتدين بهديك» والسائرين على نهجك. لا يؤثرون أنفسهم بشيء من متاع ‏ 
الحياة الذنيا ولو كانت بهم خصاضة. ولا يغلقون .أبوابهم دون" قانع ولا ! 
معتر» ولا يردون بالخيبة سائلاً» غنيًا كان أو عائلاً» فقد أذن للظفيلي , 
بالدخول معك» ومشاركته لك فيما أعد وهيء لك . E‏ 
وتحن نستفيد منْ هذا الحديث ثلاثة أمور:مهمة وهي: كرم الضف ' 
وأدب الضيفف,» وتأديبب المتطفل» وسبق الكلام في أدب الضيف , 
والمضيف» ونزيد هنا الحث على احترام البيوت وأصحابهاء والتزام الأذب ١‏ 
عند الطعام والشراب وقبل تناوله . ْ 


فلا ينبغي لأكل مع غيره كان ولو في بيته» إِلاّ أن ب يسمي لله قبل الأكل» ! 
وبعد غسل يديه يأكل باليمين ومما یلیه E aS‏ ولا: 
يأخذ شيئًا في وسط القصعة؛ ولا يتناول ما بَعّد عنه من طعام المائدة» ولا 


املك 


ينظر إلى.الأكَلةء ولا يكثر من الكلام والضحك» ويمضغ مضعًا محكمًا غير 
مسارع ولا متثاقلء وإذا دعي أجاب ولبى ولو صائمّاء وإفطاره من تنفله 
أفضل» وإن اجتمع داعيان فالأول أحق» وإذا جلس الناس جلس معهمء 
لا يسبقهم بشيء» ولا يتأخر عنهم إذا قاموا بل يكون كما قيل: 
إِذَا مْدَثْ الأَيْدِي إِلَى الرَّاد لم أكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ إذْ أَجْسَعٌ الْقَوْم أجل 
ولا يقول لأحد: كل يا فلان من هذا واترك هذاء وإذا قدم إليه شيء 
+ شكر عليه وأخذ منه حاجته» ولا يرد رد الجفاء ولا يقول أنا لا أحب هذاء 
ولا يسأل عن شيء كيف صنعء ولا كيف كان الطبخ» ولا ينتقد المائدة 
؛ ونظامهاء ولا يعيب شيئًا في المنزل من فراش أو أثاث أو تنظيم أو تنسيق. 
' ولا.يبرز من نفسه مهندسًا للجدران والسقوف والأبواب والنوافذ» وإذا شرب 
فلا يصوت. ولا يتنفس في الإناءء ويكظم الجشاء ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً» أو يضع المنديل ونحوه على فمهء ولا يلعق أصابعه قبل الفراغ بل 
ولا بعده بين قوم يستعيبون ذلك ويستقذرونهء ولا يرد شيئًا من فمه إلى 
المائدة» ولا بأس أن يأكل بالشوك والملاعق والسكاكين إذا احتيج إلى 
: ذلك» أو كان معه من لا يأكل إلا بهاء وإذا خلل أسنانه صرف وجهه عن 
٠‏ الناس» ولفظ ما يخرج من فيه في مكان لا يراه فيه أحد. ومن دعاه إلى تناول 
شيء عنده ولو قهوة البن أو الشاي أجابه» وجاء وحده غير مستصحب معه 
. أحد من أصدقائه وإخوانهء ولا يفعل كما يفعل الجهال الذين يأتون بأبنائهم 
معهم في الولائم» ويستصحبون من لقيهم في الطريق» ويقولون: ضيف 
الكرام يضيف فصاحب البيت أدرى بالذي فيه» وقد لا يحب هذا الزائر 
المتطفل » ولا يطيق معاشرته» فكيف يتكلف مباشرته . ولكن الأدب السامى 
الأايرة مراعيع الدعوة و ا شين ا 
وخصوصًا إذا كان المتطفل جائعًاء أو تبع الضيف بغير إذنه. 


A1 


وجدير بأهل الجود والكرم مباشرة الأضياف بالتقدير والاحترام, أ 
وأن يقدموا إليهم أطيب ما لديهم من الطعام» ويجلسوهم في أوسع مكان من ' 
المنزل» مسارعين بما تيسر معتذرين عما تعسر . 
ومن أمراضنا الاجتماعية: أن أحدًا يقيم وليمة عرس أو ختان أو شيء ' 
٠‏ فيتكلف ما لا يطيق ويأتيه من المتطفلين خلق كثير» ويزدحم بيته 
برجال كثير ونساء من الذين ما كان والله يحب أنْ يراهم في أي مكان آخر» ؛ 
فيتحكمون عليه» ويطلبون منه ما ليس في وسعه ويقولون: هات كذا وهات : 
كذاء وإذا غضب أو قال لاء واا وكاتوا يكل ونان (فك بابك 
وافتخر وإلاً اقفله واستتر). ١‏ 
٠ ٠ |‏ ومنهم الذين يدورون على أصدقاء الرجل فيقولون: كان الغداء اليوم ' 
عند فلان» وحضر خلق كثيرء وكنت أتلفت ولا أراك» وأسأل عنك أفلا 
أجاب» فهل قصر في نحقك وما دعاك؛ أم كنت معذورًا فتأخرت» إلى غير , 
ذلك مما يوجب العتاب» ويوغر صدور الأصحاب . : 


والحكايات في كتب الأدب عن الطفيليين والفضوليين كثيرة أجدًا ' 
ومنهم الذين يغشون المبارز والأماكن الخاصةء فيتكلمون بما لا يعنيهم» 
ويتجسسون على أهل المجلس» وينقلون أخبارهم» ويحلّون ثقلاء على 
غيرهم في المبارز والمخادر ويطلبون القات» وينازعون الرجل في قصبة ' 
مداعته وكوز مائه» والكأس الذي لا يحب أن يشرب معه فيه غیره» وربما 
طلبوا من صاحب المكان الوسائد وتمهيد الفراش» وفتح المروحة والباب . 
ليدخل الهواء» وهات التحون واسكب القهوة» وعمر البوري ولص النار 
تماما 


YAY 


ورواية الشعر والتثر وصم آذان السامعين بما يكرهون» وبما لا يحبون 
سماعهء وأحوال الناس تختلف؛ وإذا عظمت المودة بطلت شروط الأدب. 
وفي الأمثال (لا ألفة مع الكلفة) ومن تحقق ود صديقه وحبه لما يفعل» فلا 
بأس عليه أن يأكل كيف شاءء ومن حيث شاءء وله أن يزوره في أي وقت 
لا يزعجه فيه ولا يجرحه» ويطلب منه الطعام إذا حضر» ويأكل ما وجد في 
منزله إن كان غائبًا. وقد كان رسول الله ية يفعل ذلك مع بعض أصحابه 
: رضي الله عنهم» «ودخل بيت بريرة وهي مولاة لعائشة رضي الله غنهاء فوجد 
في بيتهًا طَعَامًا لحمًا أو غيره فأكلَ منه وهي غائبة؛. وال تعالى يقول في 
بيوت الأهل والأصدقاء. وإباحة الأكل منها بالمعروف» وهم بذلك 
راضون : ظ نَل ال يمال افيح رع لال التي تيع لاك 
أَشِحكُم أن أ لوأ أن وڪم او يوت ء اساپ ڪم أو بوت هديک وبيوتِ 
۰ ڙڪم او ميوت وڪم او ي يرت اک رڪ ار ب جُبُوتِ يڪم او 
۰ وت ویک ازيرت ڪاڪ ار ماماڪتر کسر تا أرْسَدِيقِكُمْ 
انح بسكم جح ع أن تكلا ييا او ااا قدا َلثم بو سلا ج 


2 و 


ر ر مرو > 
أ SS‏ 


20.1 


نت لمَلَصكُمْ تح قور تَعَقِلُويَ 43 [النور]. 
الحديث الثامن والثلاثون 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی : 
«الاسْيِنْدَانٌ نوت ؛ فَإِنْ أدِنَ لَكَ وَإلاَّ فَاوْجعْ:20. 

الاستئذان طلب الإذنء وهو مشروع لدخول البيوت والمنازل 
' والأماكن الخاصةء وقد آمر الله به في كتابه العزيز» وحثت عليه الأحاديث 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 257546 ومسلم رقم ۲٠۵۳‏ . 


YAY 


النبوية»: وزعم الذين لا يعرفون الآداب الإسلامية» ولا علم لهم بما زين الله 
به المسلمين من الصفات الشريفة» وحلاهم به من المكارم والاداب» أنه من : 
أخلاق الغربيين ومدنيتهم الحاضرة» وهو والله معروف عند .العرب قبل 
الإسلام» وكان أجدهم لا يدخل بيت غيره إلا بإذنه» ولا يغشى مكانه إل بعد 
أن يستانس ويسلم على أهله». بيد أنهم كانوا يتساهلون في الاستئذان على ' 
أقاربهمء ويدخلون بيوت آبائهم وأبنائهم وأصدقائهم فجأة وقبل أن يؤذن ' 
لهم» فنهاهم الله عن ذلك» وأخبرهم بوجوبه على كل حال» وبين لهم ما فيه 
من الفوائد والأسرارء إلا أنه قد وقع تقضير من الذين لا علم لهم بالقرآن» 
ولا معرفة لهم بأحكام الشريعة» وما وضعته من القوانين ن لاحترام المنازل . 
والبيوت في أدب الاستغذانء فأهملوا وتساهلواء وأخذ الأجانب عناهذه 
المكرمة» ومنا تعلموؤهاء فحافظوا عليهاء» وعملوا. بها في كل مكانء . 
ونسبوها إلى أنفسهم» وصدقهم الجهال والذين يبخسون الئاس أشياءهم., 
والحكمة في وجوبالاستعذان والغرض من تشريعه أن المزء قد يكون ١‏ . 
على حالة' لا يحب أن: يزاه أحد عليها من عمل خاص أو محادثة سرية ' 
أو معاشرة زوجية» أوامعالجة طبية» فيدخل عليه ولد أو والد أو صديق ' 
أو حادم وهو عاز أو مستغرق في حديثه أو مستمر في تفكيره» فيخجله 
ويزعجه؛ ويصرف عنه وجهه ساخطًا أو مستحييًا ويتمنى له ذهاب سمعه ا 
وبصره الذي كشف بهعورتة» واظلع بها على سواته. 1 ۰ 
وقال رجل ايا رسول الله أأستأذن على أمي؟ قال: : نَعمْء قال اس لها 
خادم غيرى؛ أفأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال : أتحبٌ أَنْتَرَاهَا عُرْيَانَة؟ قال: ش 
لا. قال ET‏ والاستئذان يكون بالسلام والنداء» وقرع الباب 


: على أمي قال نعم...» أخرجه مالك في المزأطا‎ El. .حديث هيا رسول الله‎ )١( 
- مرسلاً من مراسيل غطاء بن يسار 451/7 في ا والبخاري في الأدب‎ 


YAS 


ونحو ذلك» ومن سلم فليسلم ثلانًا على قوم ليس بينه وبينهم ساتر» وهو بعيد 
عنهم لا يسمع سرهم» ولا يعد مخالطًا لھم ومن دعا أحدًا ليدخل عليه 
دعاه ثلاث مرات» يسمعه بالأولى» ويعلمه بالثانية» ويجعل له بالثالثة الخيار 


في الإذن والرد؛ ومن قرع يابّا قرعه برفق ولين» لا يطرقه طرقا مزعجًاء ولا 


: يدق دقًّا مؤذيّاء ولايلح حينما يفتح له حتى يعلم ما وراءه. ويفهم ما يقال له 


Sry ay‏ من البصرء يما 
وتاي E O a‏ 


(0, 


المفرد رقم ٠٠١۹‏ بسند صحيح موقوفًا على ابن مسعود وأخرجه ابن كثير في 
تفسير سورة النور آية ۲۷ وابن جرير كذلك فالمرفوع لا يصح وصح موقوقًا. 

حديث «لا تأتوا البيوت من أبوابها ولكن اثتوها من جوانبها فاستأذنوا فإن أذن لكم 
فادخلوا وإلا فارجعوا» أخرجه الهيثمي في المجمع 44/8 وقال أخرجه الطبراني 
من طرق ورجال هذا رجال الصحيح غير محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو ثقة 
قلت هو صدوق كما في التقريب فالحديث حسن وقد حكم عليه المنذري في 
الترغيب / 470 رقم 4077 بأنه جيد من حديث عبد الله بن بسرء وأخرجه 
أبو داود في كتاب الأدب رقم 5185 باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان من 
فعل النبي كيك أنه كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجه ولكن ركنه 
الأيمن أو الأيسرء فقال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا: حدثنا 
بقية. بن الوليد قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو ابن عرق اليحصبي عن ابن 
نسر» فالسند حسن وإن كان بقية صدوقًا كثير التدليس إلا أنه قد صرح بالتحديث» 
وقال أبو داود: خدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص عن الأعمش عن طلحة عن 
هزيل قال: جاء رجل فوقف على باب النبي وَل يستأذن فقام على الباب مستقبل 
الباب قال له النبي وَل: هكذا عنك» السند صحيح إلا أنه مرسل» فهزيل مخضرم 
ولم يسمع من النبي ية وإنما روى عن جمع من الصحابة وأخرجهما ابن كثير في 


آية ۲۷ من النورء فبهذا المرسل الصحيح يزداد الحديث قوة. 


هخم 


وقال أيضًا يضًا: «مَنِ اطْلَمَ في بَْتِ ْم بير إذْنِ فَمَّعأواعَبَْهُ َل ية 00 
et I E‏ أهلهاء فزبما| ١‏ 


EE‏ أنَعُسَفنَي ف 


فَأَجَبِتْهًا تفسي فلا وك إنّما 
وقال أحد العميان مجيبًا: 


يَقُونُونَ هَل تهوّى وَلْسْتَ بمصر 


ر 


بتقسي أفْديم اذا اَمَف 
َقَد حُلِقَتْ حُورِيّةٌ في طَبَاعِهًا 
وَنَوْأَنهَا مَمَتْ مَرِيضًَا بِكَقُهًا 


السو وده الْعِنيَبانَ ' 
أذني وَعَيْني فني الهَوّى ان 


في شوه لکن بن لوار لطت 
لَعُوفِيَ وَاستَغْتى المَريض عَن الطب ' 


ويلحق بالاستعذان في البيوت» الاستئذان في كل شيء لغيرك لا يحب. 
أن تراه أو تطلع عليه» كمستودعات الذخائر والأموال. وعروض التجارة. 
والكتب المؤلفة› ا 


تسلمها فهو يقرأها 


وقد يقف الجامل أو المتجاهل وراء من يكتب شيا أو يقرؤه ليطلع ' 
عليه» وحق هذا أن تفْقَاً عينه» أو ي وجهه لطمة”'"' يدور بها بصره: 
حو بها بصره , 


)0 حديث من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاض» صبخيح 
من حديث أبي هريرة.' أخرجه البخاري زقم 5884 كتاب الديات باب ١١‏ ومسلم ' 


رقم ۰۲۱۵۸ کتاب الأدب وأبو داود رقم ۱۷۲١ء‏ كتاب الأدب باب في الاستئذان . 


إلا أنه قال ففقأوا عينه فقد هدرت» والنسائي 11/۸ بهذا اللفظ « 
قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قضاص» . 


من اطلع في بيت 


9) أما لطم الوجه فقدنهى عنه رسول الله يلِِ في عدّة أحاديث» منها حذيث: (إذا : 
ضرب أحذكم فليجتنب الوجه». وحديث معاوية بن حيدة: a‏ 


ولا تقح . 


وتكف أمثاله عن التجسس والفضول. ولمثل هذا اتخذت مقاعد الكتبة قريبًا 
من الجدران» حتى لا يتمكن أحد من الوقوف خلفهم. وإذا كان في بيت 
مأهول بشيء من الخطر أو المنكر بادر الناس إليه لإزالته وكف العاكفين 
عليه؛ فلو رؤيت نار في منزل أو دكان» وعلم أنها غير عادية عجل بإطفائها » 
واقتحم المكان عليها بدون استئذان. وكذا لو اجتمع قوم على باطل» وعلمنا 
: بهم وبشأنهم» فعلينا إزالة منكرهم» وإخراجهم من محلهم الذي يعصون الله 
فيه» ولا يسلم عليهمء ولا يستأذن منهم في الدخول عليهم» ومن استمع 
حديث قوم وهم له کارهون» صب في أذنيه (الانك)220 وهو الرصاص 
المذاب في :نار جهنم » سواء كان ذلك في الأسواق والمجالس» أم في بيوت 
' الجيران وهو أشد. ولله من قال: 


2 5 2 
ناری ونار الجار واحدة 


اصۇ جَاي أن أجَّاورَهُ 
أَعْشَّى إِذَا ما جارَتي خَرَجَتْ 
وَيُصَعَعَمَاكَان هما 
لآ آحذالصّيان ألعْمُهُم 
ولد أشرقذ تَرَكْتُ وا 
في المَجْدغ غَرَتْتَامكَة م 

لأيَرْهَبْ الجيرَانٌ ن 


وإّبه قبي تز القذر 
٠‏ پراړي ارتي الخذر 
.0 247 3 
لمر قَذيْرِي به الأنه 
E‏ 
re‏ 


)١(‏ حديث «من استمع حديث قوم له كارهون» صب الله في أذنيه الآنك» وأوله «من 


تحلم بحلم لم یره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. 


. . أخرجه البخاري 


رقم ۰٤۲۷/۱۲/۷۰٤۲‏ باب من كذب في حلمه وأحمد في المسند 5457/١‏ 


و ٠۲٠١‏ والترمذي في اللباس ۲۳۱/٦‏ باب ما جاء ف 


في المصورين رقم ٠۷١١‏ من 


حديث ابن عباس » وأخرجه البيهقى ۷/ ۰۲۹۹ وابن حبان ۰٤۹۸/۱۲‏ رقم ٥1۸٩‏ . 


وإذا كان الله قد أمر الناس بالاستئذان على آبائهم وأمهاتهم» بل وفي ْ 
بيوتهم وعلى زوجاتهم.. فما بال كثير منهم. يلجون البيوت والمكاتب ' 
ودواوين الأعمال فجأة ويدخلونها بدون سابق إخبار» ويعرّضون أنفسهم : 
لمخالفة الآداب ولشديد العقاب من الذين لا يلقون للداخل عليهم أي : 
حساب . ا ٍ خم 

ولا إساءة في الدنيا تمائل ما في اليمن اليوم من دخول الجنود غلى , 
الأهالي: وغشيانهم المساكن قهرّاء فيطرقون الأبواب ليلاً» ويملئون القلوب ' 
رعبّاء ولا ينظرون أحدًا يستعد لمقابلتهم» بل ربما دخلوا عليه وهؤ مع 
زوجته أو وهوعريان» وقد لا يجدون رب المنزل ولا من يجيبهم إذا دعواه» 
أو يرد عليهم إذا ننادوه» فيكسرون بسابه» ويهتكون عرضه» ويدوسون 
كرامته» ويعيشون في؛بيته فسادًا؛ فلا شريعة يحترمونهاء ولا إنسبانية 
يكرمونهاء ولا علم يردعهم» ولا حكومة تمنعهم» ولعلها تريد ذلك : 
وتأمرهم به نكاية بالرعية» وجرحًا لعواطفهم» واستخفافا بحقوقهم» وآولو ٠‏ 
الأمر من سادة وقادة إيعلمون ذلك ويقرونه» والعلماء. يطلعون عليه فلا ' ٠‏ 
ينكرونه» وقد يعدونه عقوبة للعاصي» وتأديبًا للمخالف ولكنة قد شمل البر ' 
0 والحاضرء وهو حكم بغير ما أنزل الله © وَمَن ل 
م يما انل ل اكه ك هم اليو ©4 [المائدة]. ١‏ 

وفي ا وفضل الحياة والموت فى الغربة ' 
على احتمال هذه الإإساءة والصبر غليهاء .وضلأوا الجرائد والصجيف : 
والمجالس والأندية بالسخط والتبرم من عبث الجنودء وقبيح معاملاتهم 
حتى قال شاعرهم الأكبر: 
e‏ في كر نوع لشب ننه 

َينْمَبٌ مَايَضَاءُ كأنّما هُورَلِلْخَِفَةَممْرَلهَدَمُ 


YAAK. 


وقال أيضًا: 

لا نَئفِي يَاأَوْطَانٌَ فيك عَضَارَةَ كَلآوَاعِلْمَاوَآعْمْرَانَا 
بغي اخْتِرَامَ الحَى وَالإغراض ل تبي أسَاطيلا وَا طَيَرَانًا 
نري أن تُمْطَى النَمَاءُ وَتُنتَحُ الَأَطْمَاُ مِنْ عَبَتِ الجنُود أمَانا 
ويكُونُ جَِنُ المَلكِ سِلْمًا فيك لآ حَربَا عَلَى الشّمْبٍ الْمَقِيرٍ عَوَان 
فَإِلَى مَتَى رَعِصِيِهُ ركه تذمى الظَّمُورَ وَتَْفٌ الأَذْقَانَا 
عَبَُوا بِأَْتِهِمْ كما شَاءُوا وَمَا عَرَقُوابِهَا شَرْعَاوَلاً قُرَآنَا 
وكان هذا سابقًا منتشرًا في طول اليمن وعرضهاء واليوم ونحن نقدم هذا 

٠‏ الكتاب فى الطبعة الثانية . نجد أن الأمر قد خف» وأن الحال قد تحسن» وأملنا 
في إمام العصر عظيم » أنيحدمن هذه الفوضى » وأنتحترم حكومته والحكومات 
٠‏ الأتية بعده حت الشعب» وآن تحفظ له كرامته ببناء الثكنات للجنود» والاكتفاء 
بالإنذارات الكتابية إلى من عليه حق» وعليه عقوبة مقدرة إن تأخر أو قصرء 
. والجندي كريه المنظر» وثقيل الظل على أنفس المدنيين» والذين كانوا إذا رأوه 
حسبوه مصيبة حلت» أو صاعقة نزلت؛ وبحسن المعاملة واحترام الشريعة 
ْ والقانون يأمن الناس على أنفسهم وأموالهمء وتطيب لهم الإقامة في أوطانهم » 
, وسوف يعود اليمنيون من مختلف المهاجر إلى بلادهم» شاكرين الله على ما 
يتمتعون به من الاستقلال والعيش في ظل حكومة مسلمة» وَفق الله ولاة الأمور 
لكل خير» 'ولعلنا قد خرجنا عن الموضوع وشط بنا القلم عما نحن بصددهء 
وإنما الخغرض الفائدة» ونعود إلى الكلام على الاستعذان؛ فمن أذن له رب 
۰ المنزل أو امرأته أو صبية أو خادمة صراحة أو كناية» أو جاء مع الداعي فله 
الدخول في أدب واحترام» لا يتلفت ولا يرفع صوته» ولا يدق خشب السلم 
بنعله أو عصاهء ولا يطيل الزيارة إلا قدر الحاجة» ولا يسأل عما لا يعنيه» ومن 
دعي إلى طعام أكل شاكرّاء ودعى لمضيفه بمايتناسب مع المقام ؛ فللعروس: 
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بارك الله لك وعليك» وأخرج منك الكثير الطيب7)؛ والصائم إذا أفطر قال ! 
لمضيفه: أكل طعامكم الأبرار» وصلت 2 الملائكة الأخيار» وأفظر ' 
عنذكم او ر اله ن ع وإذاخرج خرج مسلمًا ومودعًا 
«وَلكِنْ 5 دُعِيتُمْ فَادْخُُواء َإذًا طعِمْتٌمْ فَالتَشرُ روا وَل مُسْتأنسينَ [ لحَديث)»:: 


والله تعالى يقول « کک یئال کنر یوت 6ے يصع حك ْ 

اسو وسَیموا عل اھا یکم حب کم مم مدرو 2-0000 
اکا اد کد لوا ی زت لک رن قبل لک انشا E‏ 
َعَم تلوت می € ای لیک تا ان تدلو وتا عار مکار ف فامع کرو 
7 دوت اكوك [النور]. 


(1) قوله في الدعاء للعررس: بارك الله لك وعليك وأخرج منك الكثير الطيب. : 

1 الثابت من دعاء رسول الله اة للعروس «بارك الله لك وبارك عليك4؛ عن أنس'بهذا : 
اللفظ أخرجه البخاري 4/ ١0؟؟»‏ رقم ١٠٠٠ء‏ والطيالسي رقم ١٠۷٠ء‏ وأبو يغلى ٠‏ 
رقم ۱۹۹١‏ . أما لفظ وأخرج منك الكثير الطيب فلم أقف عليه الآن. 

(؟) حديث «أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. . .؟ أخرجه أبو داود. في 
كتاب الأطعمبة من سننه باب ماجاء في الدعاء لرب الطعام رقم 0864 , 
وعبد الرزاق في المصنف رقم ١١٤۹ء‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 218584 
وأحمد في المسند ٠۳۸/۴‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم ٠١۷۷‏ ا 
فة والبزار كما في كشف الأستار ٤١١/۲‏ رقم ۲۰۰۷ باب الامبتعذان من 1 
حديث أنس بن مالك وسنده عند البزار قال» حدثنا محمد بن عبد الملك بن أ 
أبي الشوارب عن جعفر بن سليمان وهو الضبعي عن ثابت عن أنس» وجعفر ' 
حسن الحديث. ومن هذه الطريق أخرجه الترمذي 7545 عن قتيبة بن سعيد عن ' 
جعفر بن سليمان به؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة.وتابع جعفرٌَ بن سليمان 
ثابثٌ بن أسلم عند أحجمد. وعبد الرزاق وأبي داود إلا أنه من رواية معمر عنه وفيها 
ضعف والطريق الأول وحدها حسنه بدون زيادة #وذكركم الله فيمن عنذه» أما هذه 
الزيادة فلم أجد لها أضلاً وسألت عنها شيخي حفظه الله فقال لا أصل لها: 
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الحديث التاسع والثلاثون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «واللله 
لا يُؤمِنٌء والله لا يُؤْمِنُء واللّلهِ لا يُْمِنُء قيل من يا رسول الله؟ 
قال : الذي لا يمن جَارْه بَوَائقَُ!"2. 

الحديث الأربعون 

وَعنه رضي الله عنه: أن رسول الله ل قال: "من اطلَعَ في 
بيت قوم بغي إِذنِهمْ فذحل لَهُمْ أن مأو عه مك0" , 
ْ حق الجار على الجار عظيم في الأديان كلهاء والشرائع أ 
والأوضاع كافة» والعرب كانوا يعظمون حق الجار» ويحترمون الجوار في 
الجاهلية قبل الإسلام» ويعتزون بثناء الجار عليهم» ويفخرون بذلك» 
والضعيف إذا جاور الأقوياء صار قويًا بهم » له ما لهم وعليه ما عليهم» فيعز 
بعد الذلة» ويكرم بعد الهون. 
تُعَتِدْنَانَاقَِلعَدِبيدُنا قلت لها إنالكرمَقَيِل 
وَمَا ضرا نا قَلِيِلُ وَجَارْنَا عَزِيرٌ وَجَارُ لأكمَرِينَ ذَلِيِلٌ 
َكَاججَلٌ يَحَلَْهُمَن تُجِيرُهُ مَنِيعٌيَرَُدُ الطَرْفَ وُر كليل 


)١(‏ حديث «والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. . ٠.‏ عن أبي هريرة» أخرجه 
البخاري 44/٠١‏ رقم 5015 في الأدب ومسلم 45/١‏ في الإيمان بلفظ 

: «لا يدخل الجنة؟ . 

(۲) حديث «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. . ٠.‏ عن 
أبي هريرة أخرجه البخاري في الديات ۲٤۳/۱۲‏ ومسلم ۳/ ۱۹۹۹ في كتاب 
الاداب. 
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وحين جاء الإسلام أكد حق الجوار وحث عليه وجعله كالقراية» وكاد. 
يورثه كما يقول النبي كلف: «مَا زَالَ جَبْريلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ على لتك 


ور 20 
سيورنه 


شترط لتمام الإيمان باله واليوم الآخر حسن الجوار. وقال في بیان : 
حقه : تزاحو الج د تلب فت وَإن استنصرل صرف . 
وان اسْتَفْرَضَكَ أَفْرَضْتَكُ وَإنْ مض عَدْتَهٌ وَإِنْ مَاتَ تَبِعْتَ جَتَارَتَةُ. وَإِنْ ! 
ااب حير م رذ سات شيا َر وَل تَستطل عَلَيِْ الا فتَحِجْبُ | 
عه الزيج إل بإذنه» وَل وذ وَإِنْ اشْتَرِيْتَ قاكهة فَأَهْد ل ون لم تفل 


َأَدْخَلُها سراء 2 يحرج با َد ليغ بها ولد ولا توْذِه رة قذرك إلا , 
أن تَغْرفَ له مْةُ». : 


ثم قال: «أتَدرُوَ مَاحَوُ الجَارِ؟ والّذِي تَفسي بيدِهء لآ يبل حَقَّ اجار ۰ 
إلا مَنْ رَحمَة الث“ . 00 


(۱) حديث «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه «من حلديث غائشة , 
وعبد الله بن عمر . أخرجه البخاري. 441/1١١‏ رقم 50314 و5016 ومسلم 
رقم 774 و 7576 في كتاب الأدب باب الوصية بالجارء وأبو داود في الأذب . 
باب .في حق الجوار رقم 019١‏ والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء'في ! 
حق الجوار رقم ۱۹٤۲‏ و ۱۹٤۳‏ وأحمد في المسند ۲/ ۸٥‏ و ٠١١‏ . 

(؟) حديث «أتدرؤن ما حق الجار والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار إلاّ من زحمه ' 
الله. ..» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ضعيف. جدًا. أخرجه ١‏ 
الخرائطي كما في مکادم الأخلاق ومعاليها رقم777 /١‏ ۲۳۷ بتحقيق الدكتورة ' 
سعاد بنت سليمان» وابن عدي في الكامل ٠۸۱۸/١‏ والمقدسي في الذخيرة في . 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة 5815/4 رقم 20149 وابن أبي حاتم في العلل 
رقم 715 ورقم ۲۳١۷‏ وفيه عدة علل الأؤلى سويد بن عبد العزيز بن تمر الشلمي 
ضعيف جدا الثانية عثمان بن عطاء ضعيف» الثالثة عطاء بن أبي مسلم ضعيف = 
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فهذه: بضعة عشر خصلة قد جعلت للجار على جاره في الإسلام» 
لا فرق بين أن يكون الجار مسلمًا أو غير مسلم» من أقاريك أو الأجانب» 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لأهله» وقد ذبحوا شاة: أهديتم 
لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله يكِِ يقول: (مَ زَّالَ جِبْرِيلٌ يُوصيني 
٠‏ بالجّار» الحديث. وقد كان رسول الله َة يعود جيرانه من اليهود 


الرابعة أنه مدلس وقد عنعن» فالسند إلى عمرو بن شعيب مهلهل وهذا لفظ 
الحديث من مكارم الأخلاق للخرائطي والكامل لابن عدي ومداره على سويد بن 
عبد العزيز عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
رسول الله با قال : «أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته وإن استقرضك 
أقرضتة وإن افتقر عدت عليه وإن مرض عدته وإن مات تبعت جنازته وإن أصابه 
خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلآّ 
بإذنه وإن اشتريت فاكهة فأهد له فإن لم تفعل فأدخلها سرًا ولا يخرج بها ولدك 
ليغيظ ولده ولا تؤذه بقتار قدرك إل أن تغرف له منها. أتدرون ما حق الجار؟ 
والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله فما زال يوصيني بالجار حتى 
ظنوا أنه سيورثه. ثم قال: الجيران ثلاثة منهم من له ثلاثة حقوق ومنهم من له 
حقان ومنهم من له حق واحد فأما الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب له 
فحق الإسلام وح الجوار وحق القرابة وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق 
الإسلام وحق الجوار وأما الذي له حق واحد فالجار الكافر له حق الجوار قالوا 
يا رسول الله أنطعمهم من لحوم النسك قال لا يطعم المشركون من نسك 
المسلمين. وقد علمت أن في سنده إلى عمرو بن شعيب عدّة علل وهي ضعف 
سويد بن عبد العزيز وضعف عثمان بن عطاء وضعف أبيه وعنعنة أبيه . 

)204 حديث «أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لأهله وقد ذبحوا شاة: أهديتم لجارنا 
اليهودي فإني سمعت رسول الله بء يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى 
ظننت أنه سيورثه؟ الحديث تقدم برقم 75١‏ بدون زيادة «هل أهديتم لجارنا = 
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والمشركين» ويجيب دعوتهم» ويحسن عشرتهم» ويتصدق عليهمء ويهدي ! 
لهم» ويهش لهم إذا لاقاهم: ويخصهم بالخير قبل كل أحد من الغير. ‏ ' 
وهذه الأشياء التني أوجبها للجار بها تقع الألفة» ومعها تحضل ' 
المودة» ويصبح المرء بين جيرانه محبوبًا موقرًا يتفقدونه إذا غاب مسؤولا : 
عنه ويعدونه إذا حضر مرغويًا فيه وادعًا معهم. آمنا منهمء مطمئنا إليهم 
يتبادلون المنافع» ويتعاونون على البر والتقوى» ويتكاتفون على إزالة الشر 
من بينهم» ودفع السوء عن أهلهم وبيوتهم» وإذا.نزلت بأحدهم حاجة 
ساعدوه على قضائهاء: ومن: قضى حاجة مسلم في الدنياء قضى الله حاجته 
يوم القيامة . ا 
وإن مرض عاده الجيران» وإن مات شيعوه إلى قبره على ما:تقدم» وإذا ' 
نزلت به المصيبة دفعؤها أو صبروه عليهاء يعزونه حيّاء ويترحمون اغليه 
مينّاء ويقضون دينه» ويعطونه القرض غير مانين به عليه» ولا مضيقين عليه ' 
في ردهء إلا أن يكون ظالمًا محتالاً» أو مراوغًا مطالاًء فيعتذر إليه» ويذفع ٠‏ 
بالتي هبي أحسن. وإن كان غنيًا فعليه أن يتفقد جيرانه الفقراء»: ويخسن إ 
إليهم؛ وينظر معسرهم: ويكفن ميتهم» ويخضر الطبيب وما يحتاج إليه من . 
العلاج لمريضهم» ويرق لأطفالهم» ولا سيما الأيتام منهم» فيلبسهم من 
ثياب أطفالهء ويطعمهم من فضلات طعامه» ويشتري لهم الدفاتر والأقلام : 
وما لا بد منه للمدرسة إن انوا تلامیذ» أو يشغُلهم إن كانوا عاطلين» وإذا ؛ 
أخذ اللحم أو الفاكهة؛ أخفاه عنهم» أو قسم لهم منه ما تيسر.. وقد قال . 
اليهودي» وبهذه الزيادة» أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم ٠٠١‏ باب يبدأ . 
بالجار وأبو داود رقم 8107 كتاب الأدب باب في حق الجوار والترمذي 689/4 
كتاب البر.والصلة باب ما جاء في حق الجوار رقم 1447 والخرائطي 'في مكارم : 
الأخلاق رقم ۲٠١/٠٠٠١‏ وسنده عند البخاري صحيح متصل بالثقات . 
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النبئ كلاد : «یا با َر إا طبحت مَرَقَةَ كير مَاءَهَا وَتَعَهدْ جيرَانَكَ270. 


وَل يحل لمن بر نبل وام الجر أذ جاده أزثبي له بس 
رَشنّمه» وضرب الاد وَقَذْف لسانهء وَدَقْ بابه» وطرْج القَمَامَات د 
وَصَبٌ ت المّاء حَيْتُ يَتَأَنَى 2 وَدَفع الجدار عله لِيَسْدّ عَنْهُ النُورَ وَالِهَوَاءَ 

قَنْحْ التوَافذ إلى بيتهء َالإسْرَافُ مها ليَطلَ عل ٠‏ فيكشفُ عَوْرَتَهُ ته وَيَهْتكُ 
8 4 برح رَوْجَتَهُ وَبََاتهُ. 

وما أهدر الشارع عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم إلا احتفاظا 
بحقوق الجار» ودفعًا لما يكره من التحسس والتجسس. وقيل: إن رجلا 
رؤي بعد موته ورأسه يشتعل نارّاء وکان معروقا بالخير والصلاح» فسشئل 
'عنه» وتبيّن أنه كان يخرج رأسه من نافذة ليتطلع منها إلى جيرانه . 


وجاء رجل [ إلى النبي وَل يشكو جارهء فقال: «اذْهَبْ فاصبز» فأتاه 
: مرتين أو ثلانّاء فقال: «اذْمّبْ أَخْرجْ مَتَاعَكَ في الطّريتي» فجعل الئاس 
يسألونه فيخبرهم خبره» فجعل الناس يلعنونه» فعل الله به وفعل» فجاء إليه 
جاره» فقال له: ارجع لا تری مني شیئا تکرهه" . 


)١(‏ حديث «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. . .» من حديث أبى ذر أخرجه 
مسلم في كتاب البر والصلة باب الوصية بالجار والإحسان إليه 708/4 وابن 
ماجه في الأطعمة باب من طبخ فليكثر ماءها رقم 577 بنحو حديث مسلم 
وأحمد في المسند 15١/8‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم 1١‏ وفيه زيادة: 
وصل الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلاّ فهي 
نافلة . 

(؟) حديث «اذهب فاصير لمن قال له أن جاره يؤذيه...» من حديث أبي هريرة 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم ۰۱۲١‏ وأبو داود رقم ۴١٠٠ء‏ واين حبان 
رقم ١7م‏ اا والحاكم 2156/4 ومدار سنده على محمد بن عجلان عن = 


4 


زفق الا شن تيء الجوار وتجرح عاطفة الجار» قإن رضيت. 
سخرت واستهزأت وضحكت من كل شيء تراه وتسمعه في بيوت جيرانهاء ! 
وإن غضيت فعلت شراء وقألت هجرّاء ولم تخف الله من نسبة العيوب إلى | 
الرجال والنساء سرًا وجهراء وكثيرًا ما يقع الخصام والنزاع بين الجيران . 
سبي الأطفال' يلعبوة اث بغار يوق؛ وبعد قليل يصطلحون» فتقوم قيامة . 
أهلهم » ويشتبكون صغارًا وكبارّاء ويقع الهجر والتقاطع» وتحضل العذاوة : 
والبغضاء» وربما ترافعوا إلى المحاكم في مثل هذه القضايا التي كان من , 
حقهم أن يغضوا عليها أبصارهم. ويصلحوا معها ذات بينهم» وكان إزامًا : 
عليهم أن يجعلوا لحاراتهم شيوخًا ورؤساء لحل هذه المشاكل. والنظر'فى 
الخصومات . وقيل لرسول الله بيا: إن فلانة تقوم الليل» وتصوم التهارء 0 
وتعمل وتتصدق وتؤذي جيرانهاء فقال رسول الله ل : لا حيْرَ فيهّاء هي . 


أبيه. عن أبي هريرة ومحمد بن غجلان صدوق إلا أنه اختلطت: عليه أحاديث 
المقبري عن أبي هريرة وأبوه قال الحافظ لا بأس به فالحديث بهذا حسن' بهذه ؛ 
الطريق وبشواهده صحيح فله شاهد في الأدب المفرد رقم ١48‏ باب شكاية النجار» 
والحاكم 2177/4 والبزار رقم “1407. وسئده عند البخاري في الأدب المفردء ‏ 
قال: حدثنا علي بن حكيم الأودي وهو ثقة» قال: حدثنا شريك وهو ابن عبد الله : 
النخعي القاضي صبدوق يخطىء كثيرًا تغير حفظه عند أن ولي القضاء عن 
أبي عمرو المنبهي الدخعي وهو مجهول عن أبي جحيفة قال: شكا رجلٍ إلى أ 
النبي كله جاره. . .. الحديث وشإهد آخر في مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ! 
رقم 76 فقال رمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني سلام بن مسكين ! 
قال: أخبرنا شهر بن حوشب عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام أن رجلا 
آتى النبي ب فقال يا رسول الله اذاني جاري. . . إلخ» وهذا مرسل :ضعيف فيه 
شهر: بن حوشب الراجح صَعْفُه» ومحمد بن يوسف روى عنه جمع ولم يوثقه 
معتبر فهو مقبول إذا توبع وإلاً فلين فبهذه الطرق يزداد الحديث قوة. 


لل 


من أَهْل التّار»7) 
وجاء من الأحاديث النبوية في التحذير من إيذاء الجار شيء كثير. قال 
عليه الصلاة والسلام: «المُؤْمِنَ مَنْ أمتهُ النَّاسُ» وَالْمُسلِمُ مَنْ سَلمَ الْمُسْلِمُونَ 


من لسَانه وَيَدِه وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هجر الشوءَء وَالّذي مسي يده : ل يَدْحْلُ 


- 


الْجَنَهَ ءَ ع ا جَارة ب براق . 


)١(‏ حديث لا خير فيها فهي من أهل النار. . ٠.‏ يعني امرأة تؤذي جيرانهاء من حديث 
أبى هريرة» أخرجه أحمد في المسند 25/44٠‏ والبخاري في الأدب المفرد 
رقم 5١1ء‏ والحاكم 155/4» والبزار رقم 1907 81/7: وابن حبان 
رقم 07/4 75/11 كلهم من طريق الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة بن 
هبيرة روى عنه الأعمش» وروى له البخاري في الأدب المفرد حديث «لا خير 
فيها» الذي بين أيديناء وأيضًا روى له مسلم في صحیحه» ووثقه ابن معين كما في 
الجرح والتعديل رقم ٠٥۷/۹۲۳١١‏ وقال الذهبي في الميزان 8/1//4, 
وأبو يحيى مولى جعدة عن أبي هريرة ثقة فالحديث صحيح والحمد لله صححه 
المنذري في الترغيب والترهیب ۳/ ۳۴۲ رقم ٠۳۷١۷‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
4 وغيرهما. 

(۲) حديث.«المؤمن من آمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. . ٠.‏ 
من حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد ۳/ .٠٠٤‏ وأبو يعلى رقم 4141» والبزار 
رقم ۲۱ ۰۱۹/۱ وان حبان ۲٦4/۲‏ رقم ٠٠١‏ وقال الهيثمي في المجمع 
۱ رجاله رجال الصحيح إلا علي بن زيد بن جدعان وقد شاركه فيه حميد 
ويونس بن عبيد» وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق رقم 274١‏ وذكره 
المنذري في الترغيب #/ 2779 وقال: إسناد أحمد جيد وهو كما قال رحمه الله: 
وله شاهد في ابن ماجه رقم 974 من حديث فضالة بن عبيد»ء وصححه 
البوصيري في مصباح الزجاجة ١54/4‏ بلفظ: «المؤمن من أمنه الناس على 
أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا؛» وسنده حسن فيرتقي 
الحديث إلى الصحة أما لفظ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» فهذا 
متفق عليه عن عبد الله بن عمرو . 


4¥ 


وقال کل : م الله سم تكم أخلاقكمء تا قم م أرقن 
إن الله عر َجَلَ يُغطي انا مَنْ يحب وَمَنْ ل يبء وَل يُغطي الدّينَ إلآ. 
مَنْ أَحَبٌ» َمَنْ أعطَاهُ الدّينَ فقذ أحَبَُ وَالَذِي نَفْسي بيده لآ يُسْلِم عَبدَ عَبْدَخَنَى ص 


و 00 


يُسْلِمَ قَلْْهُ وَلِسَانَهُ َل يُؤْمِنُ حَتّى يأمَنَ جار بَوَائقةُ. قالوا: ارول اله 
وما بوائقه؟ َال : سمه وَظله. ا 


وقال أيضًا: «مَنْ آذَى جاه ققد اداي دَمَنْآذَنِي فَقَدْدَّى الل و 
حَارَبَ جَارَةٌ َقَدُ حَارَينِي » وَمَنْ حَارَبئي قَقَدْ حَارَب الله عر وجل . : 


(۱) حديث (إن الله قسم بيتكم أخلاقكم؟ ضعيف» من حديث ابن مسعود أخرجه أخمد ' 
في مسنده ۱/ ۳۸۷ والحاكم في المستدرك ٠۳۳/١‏ وأبو نعيم في الحلية 
4:؛ والبغوي في شرح السنّة 4/ »٠١‏ وابن عذي في الکامل ٠٠١۸/۳‏ وابن 
الجوزي في العلل :المتناهية 0777/7 والمقدسي في الذخيرة في الأحاديث | 
الضعيفة والموضوعة رقم ۹۳ء والبيهقي في الشعب 2507 والحافظ في فتح + . 
الباري 2454/٠١‏ وعزاه للأدب المفرد للبخاري» وأخرجه البزار كما في كشف : 
الأستار 2715/4 وقال البزار بعد أن ذكره أبان بن إسحاق عن الضباح بن محمد ٠‏ 
قال أبان كوفي والصباح غير مشهور وإنما ذكرناه مع علته لأنا لم نحفظه عن 
النبي و إلا بهذا الإسنادء قلت: والحديث عند هؤلاء كلهم مداره على 
الصباح بن محمد ونمو ضعيف كما في تهذيب التهذيب أنه كان يرفع الموقوفات , 
وبالغ فيه ابن حبان وقال کان يروى الموضوعات عن الثقات . 

20 حديث «من اذى جاره فقد آذاني . ٠٠‏ من حديث أنس ذكره العجلوني في كشف ' 
الخفاء ۳۰۳/۲ رقم ۲۳۳۲ بلفظ : «من آذى جاره أورثه الله داره»» قال: ووردافي : 
أذى الجار ما رواه أبو الشيخ وأبو نعيم عن أنس بلفظ «من آذى جاره فقد . 
اذاني». . : إلخ» وذكره المنذري في الترغيب والترهیب ۳۳۰/۳ زقم ۳۷٠١١٠‏ 
وعزاه لأبي الشيخ : 'في كتاب التوبيخ وضعفه حيث صدره بصيغة التمريض» 
والتوبيخ وكتاب أبي الشيخ ليس في متناولي حتى أرجع إليه فاكتفيت بتضعيف 
المنذري له» وذكره أيضًا الزيلعي رحمه الله في تخريج أحاديث الکشاف ۲/ ۱1۹۹ء = 


۹۸ 


E‏ کے و ت ف ا ا ا ا 
وکان لا يقول: اللَنهمّ إني أعوذ بك مِنْ جَارٍ السّوءِ في دار المُقَامَة إن جَارَ 
لباب يحون . 


ومن الاستخفاف بحق الجار وإيذائه : أن تقيم في بيتك فرحًا وهو 


حديث عهد بالمصيبة» فتضرب الطبول» وتزغرد النساء. يوم ثاني وثالث 


موت الجار. وليس من الدين والعقل: المجاملات الكذابة التي يظهر من 
أجلها الجيران حزنهم» ويمسكون عن المباح والمأذون فيه مدة طويلة» 
لمصيبة نزلت بأحدهم من موت أو مرضء كما تصنع النساء من ترك 
الملابس والزيئة» وكما يغلقون أجهزة الراديو» ويمنعون أفراد الأسرة من 
المزاح والضحك المعتاد في البيوت احترامًا لخواطر الجيران» وربما أقيمت 
الولائم ومُّدّت الموائدء فأكل منها الأغنياء» وثقلت بقاياها إلى البيوت 
البعيدة» والجيران لا يجدون منها إل دخان المطابخ» ولا يصل إليهم منها 
إلآ قتر اللحم» ورائحة القدور. 


بلفظ «من آذى جاره ورثه الله داره» ونقل المعلق عن ابن حجر أنه قال لم 


000 


أجده. اه. قلت: قد تقدم أنه ضعيف» ضعفه المنذري . 

حديث «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. . ٠.‏ من حديث 
أبي هريرة أخرجه النسائي 2775/8 والبخاري في الأدب المفرد رقم »1١1/‏ 
والحاكم /١‏ 2887 وابن حبان رقم ٠١‏ 707//8» وهو عند هؤلاء يدور على 
محمد بن عجلان وتابعه عبد الرحمن بن إسحاق عند أحمد ۲ والحاكم 
بالرقم الأول وسنده عند أحمد قال: حدثنا عفان» قال: حدئنا وهيب بن خالد 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق وهو القرشي صدوق عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة» وهذا السند جيد بما قبله . ١‏ 

وله شاهد آخر من حديث عقبة بن عامر عند الطبراني في الکبیر ۲۹٤/۱۷‏ وسنده» 
قال الهيثمي: رجاله ثقات: «أن النبي ية كان يقول اللهم أني أعوذ بك من يوم 
السوء ومن جار السوء في دار المقامة٠»‏ وبهذا تعلم أن الحديث صحيح بشواهده. 
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تت الفق ن وأولادة 
وملاذاالغنتلل وأولادة 


او 


وزوجته 


ون اللبْوَى ْ 


وَلَوْسَممُواجَارَمُمْ يشي , 
وَنَوْأكَلُوا التَنْرَّلَمْ يَنْمَحُوا لجيرانِهم بمُجوب القَوَّى ' 
والرجل المتدين العفيف. لا يضيق ذرعًا بشيء كجار السوء الذي ! 
يسمع منه الخناء» ويشاهد ويلقى منه كل عناء» إن كلّمه بالحسنى عاذاف : 
وإن سكت على شره وأذاه؛:عيل صبره» وضاق:صدره» فباع داره :أو تجول : 
عنه إلى سواه» وكيف يتحول عن منزله من قضى فيه مدة طويلة» وألفه أهله. 
ونشأ فيه أولادىف سيما في هذه الأيام التي عزت فيها المساكن› وضاقت : 
اليوت بمن فيهاء وبلغ إيجارها الحد الذي لا يطاق» وأودت بسكانها من . 
الفقراء ومتوسشطي الحال إلى الإحفاق. 
يَلُومُوتِي أَنْ بت بالمُخص مُنْزِلِي 
قلت لهم كوا الَْدَمَةَإِنَّهَا 
وقال آخر: 


إِذَامَا الْحُوُمَانَ بِأَرْضٍ قَوْمِ َيس َه في مرب جاح 
وها ارف ونا كقَيْءِ ء الأرْضٍ تََذُرُوهُ الرْيَاحُ ٠‏ 

ومن رغب في بيع داره ه فجاره أحق بها وأولى إن كانت له يها حاجة ‏ 
لقول النبي كل 4: «جَار الدَارِ أَحَنْ بدَارِ الجار»9'؟. ولقوله أيضًا «الجَارأَحَ ' 


وَمَاعَلِمُواجَارًا هْنَاك 
رمع 0 و 


بجيرانها .تغلو الدَيَارُ 000 





, حدیث «جار ألدار أخق بدار. الجار؛ ضعيف من حديث سمره بن جندي. أخراجه‎ )١( 
ء٠۲‎ ۸/٩ والترمذي ۱۳۹۸ء وأحمد فلي المسند‎ ٠۳١۷ أبو داود رقم‎ 
. والطبراني. في الكبير 077/7 وابن الجارود في المنتقى‎ 24٠4 والطيالسي رقم‎ 
' والزيلعي؛ في نصب الراية 4 ۱۷ء وان عدي في الكامل‎ ٠٦٤٤ رقم‎ 
= 7439 ۳ء والمقدسي !في الذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم‎ 


oe 


ت 


بسقيه91؟. والشافعية راون بتع اواد لقول جابر رضي الله عنة : 


وَسُولُ الله ب ِالشّفْعَة في كُلّ مَا لَمْ يقْسَمْ ٠‏ قإذًا وَقَعَتَ الْحُدُودٌُ 


وَصرْقَتَ اطق ل قلا شفْعَة»( 0 وجمع بعض العلماء بين الحديثين فحكم 
بشفعة الجوار في المنازل» ولم يحكم بها في الأراضي » وهو جمع بين الأدلة 


و والله أعلم . 


وهناك مسألة تقع في المكان المشترك» وهي طلب القسمةء ومحاولة 


' كل من الشريكين أو الشركاء لأخذ أسهم شركائه. والواجب إذا تعذّرت 


1 القسمة أن يدفع الثمن لصاحب القسط الأدون والأسهم القليلةء ولا شفعة في 
البناء القائم على الأرض المستأجرة؛ ومن أراد الراحة والطمأنينة وترك النزاع 


VW. 


(¥) 


ونعم هو ضعيف فإن مدار سنده على الحسن عن سمره والحسن لم يسمع من 
سمرة إلا حديث العقيقة كما هو معلوم وجاء من حديث عيسى بن يونس عن قتادة 
عن أنس» وقال الدارقطني في سننه كما في نصب الراية وهم فيه عيسى بن يونس 
وغيره يرويه عن قشادة عن الحسن عن سمرة هكذا رواه شعبة وغيره وهو 
الصواب. اه. قال ابن القطان وقد مالأ بهذا القول على عيسى بن يونس فإنه ثقة 
ولا يبعد أن يكون جمع بين الروايتين عن أنس وسمرة وقد أعله ابن أبي حاتم في 
العلل بهذه العلة حيث أن الناس يروونه عن قتادة عن الحسن عن سمرة وعيسى 
رواه عن قتادة عن أنس . انظر : العلل١/‏ /ا/49 » فالحديث سنده ضعيف منقطع . 
حديث :«الجار أحق يسقبه . . . » من حديث أبي رافع أخرجه البخاري في صحيحه 
1 رقم ۸ وأبو داود رقم 15١ه#:‏ والنسائي ۰۳۲۰/۷ وابن ماجه 
رقم ۲٤۹١‏ وأحمد في المسند ٠۳۸۹ /٤‏ والبيهقي في الكبرى ,٠١8/5‏ 
والزيلعي في تصب الراية ٠١١ /٤‏ . 

حديث «قضى رسول الله ية بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة. . .» من حديث جابر أخرجه البخاري في كتاب الشفعة 
14 ومسلم ۳/ ۱۲۲۹ في كتاب المساقاة وأبو داود رقم 81١4‏ والترمذي 
رقم ۰۱۳۷۰ وابن ماجه ٩۹٤۲ء‏ وآحمد ۲۹۹/۴ . 


۳۰۱ 


في زمان لا يُحترم فيه خق» ولا يُحْشى فيه إل السفيه» ولا ينفع في أهله كما ' 
وصى الله وقال رسوله ككل فليلتمس الجارَ قبل الدارء رانک حن 
ان" و کو ی ر بی ی ا ا 
فقد لا يريد خيره» ولكنه لا يأمن من غائلته . وما.قالت امرأة ة فرعون: # رب 
بلي عند ك بيان الْجَنَّةِ4 [التحريم : ١‏ إل رغبة في حسن الجوار» والله 
تلن يقول : « # وَاعَبدُوا الله وكا مركأ يو سیا رالو لدان إحسننا وى ١‏ 
ر وای الکن انار ؤى الشري ونار الج وَالصَاحِبٍ ' 
ا ا کک پیب تن ڪا ا 
فَخُورَا(43 [الساء]. 2 : 


الحديث الحادي والأربعون 


ل a‏ 
لني طلم ت نيع أجدكُمْ کُم على مَلِيءٍ لبم . ش ش 


() حديث «التمسوا الجار قبل الدار. ٤٠١‏ من حديث رافع بن خديج» أخرجه 
الطبراني في الكبير 14/4 رقم 4۳۷۹ والقضاعي في مسنذ الشهاب 24١7/١‏ 
والسيوطي في اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة »41/١‏ والسخاوي في 1 
المقاصد الحسنة ص ٠٠۳‏ رقم ٠١١‏ من طريق أبان بن المحبر عن سعيد ن ٠‏ 
معروف بن رافع بن خديج عن أبيه» عن جده وأبان بن المحبر متروك وسعيد ٠‏ 
كذلك قال السخاوي:لا تقوم بهما حجة فالحديث ضعيف جدًا وله شواهد» ذكرها 
السخاوي ضعاف وهو نفسه اير الشواهد والمتابعات» وانظر: ميزان 
الاعتدال ترجمة سعيد بن معروف. 

9) حديث «مطل الغني ظلم؟ عن أبي هريرة» أخرجه البخاري في أل 
كتاب الحوالة» ومسلم في المساقاة رقم ١١١٠ء‏ باب تحريم مطل الغني» 
اوتا دون صر 





۳۲ 


يعلّمنا ربنا حسن المعاملة وجميل المقاضاة» وإنما الدين المعاملة» 
والدينار محكٌ الرجال» ولا بد للإنسان في هذه الحياة أن يكون اخذًا 
أو معطيّاء فإن كان آخدًا متصدّقًا عليه» شكر ودعا لصاحب المعروف»ء 
وكافأه على ذلك بما يستطيع» أو مستقرضًا رد لصاحبه ما أخذ منه عند حلول 
أجله مثنيًا عليه مظهرًا إحسانه إليه . وينبغي له أن يرد أكثر وأحسن مما عليه 
من الدين» لأنَّ النبي يَكلِ كان يوفي الحق أهله. ويزيدهم حتى يرضواء 
' وخير الناس أحسنهم قضاءء وإن كان الإنسان معطيًا دفع العطاءء لا بخيلاً 
ولا ماتا ولا مضيّقًا على فقير» ولا محرجًا غنيّاء ومبادلة المنافع ب بين الناس 
سنة كونية؛ وعلى المستدين تعجيل القضاء والصبر على ما يلقى» فإن 
لصاحب الحق مقالاً . وكان النبي وَل كثيرًا ما يقول في صلاته: «اللَلهُمَ ني 
ود يك م الأ رَالْمَذْرّم؛» وسئل عن إكثاره من هذا؟ فقال : «إنَّ الْمَوْءَ 
إا اسْتَدَانَ حَدّتَ فَكَدّبَء ووعد فاحل أو كما قال: «وَالدَّيْنُ هَمٌّ 
البيلٍ وَمَذَلَه هة بالتّهَارِه . وعلى الدائن إنظار المعسرء وألا يقول إِلّ خيراء 
ومطل الغني ظلم» ومن آخر حمًا عليه مع القدرة على تسليمه فهو البغيض 
الظلوم» والممقوت الملوم» وفي الحديث: «إِنَّ اللّله يَبْمَض الْمَنِيَ الظَلُومَ» 
وَالشَّيْحَ الْجَهُولَء وَالْعَائِلَ الْمُخْتَانَه9". 


)1١(‏ حديث «أن النبي ب كثيرًا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. 
عن عائشة أخرجه البخاري 2797/1 في الأذان باب الدعاء قبل السلام ومسلم 
8 في المساجد باب ما يستعاذ مله في الصلاة» وأحمد في المسند /٦‏ ۸۹» 
والبيهقي في الكبرى 87/8" وغيرهم . 

(۲) حديث «إن الله يبغض الغني الظلوم. . . ؛ عن علي بن أبي طالب مرفوعا؛ أخرجه 
الطبراني في الأوسط رقم 08484» والبزار كما في الكشف رقم 21٠١/9 ١٠١‏ 
والهيئمي في مجمع البحرين رقم ۲۰۷۸ A/4‏ كلهم من طريق الحارث بن 
عبد الله الأعور ضعيف ورمي بالرفض بل قد كذبه الشعبي وغيره. 


۳ 


وعن خولة بنت قيس رضي الله عنها قالت: «كان على رسول اله لا ! 
وسق من تمر لرجل من بتي ساعدة» فأتى يقتضيه» فأمر رسول اله ية رجلا ' 
من الأنصار آن يقضيه» فقضاه تمرًّا دون تمره فأبى أن يقبله. فقال: أثرد ' 
على رسول الله ل؟ قال: نعمء ومن أحق بالعدل من رسول الله يلو 
فاكتحلت عينا رسول الله كك بدموعه» ثم قال: صدق» ومن أحق بالغدل : 
متي لا قدّس الله أمَة ٤‏ لا عد صَهِيفُهًا َنّ مِنْ يدها ولا بتي ثم 
قال : يَا خَوْلَةَ عديه وَاقْضيهء فان س من عَرِيم لآ يحرج مِنْ عنْد غرِيمه 
ا 
وهو ي بجا ل كتج الله عليه في کل يز زم وة إثما». : 


وما جعل اله أجر الصدقة ة مضاعفًا إلى عشرة أمثاله» وخر الف فى إلى 0 
ثمانية عشر مثلا» إلا لآن' المستقرض يكون في: أشد الحاجة» ‏ والمتصِدّق ' . 
عليه قد يكون مستحقًا وغير:مستحق» ومن دفعته الضرورة إلى الأستدانةق : ١‏ 
وأحوجه الحال إلى التَّصّم. وشغل ذمته بما يأخذء قواجب إنظاره إذا 7 " 


١ حديث «صدق من أحق بالعدل مني» لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من‎ )١( 
من حذيث خولة بنت قيس امرآة حمزة بن عبد المطلب. أخرجه ؛‎ ٠. شديدها.‎ 
: ونقله عن‎ ٥۹۲ رقم‎ ۲۳٤۲/۲۲ الطبراني في الأوسط رقم 607 215/5 والکبیر‎ 
' المنذري في الترغيب:والترهيب 7/ 096 رقم 117 من حديث حبان:بن علي عن‎ 
' سعد بن طريف عن موسى بن طلحة عن خولة» وهذا السند ضعيف حبان بن'علي‎ 
: 'وشينخه سعد بن طريف الإسكاف متروك ورماه ابن حبان بالوضع وکان رافضيًا‎ 
1 إل أن لفظة‎ ۲١١ وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته من المیزان ۱۲۳/۲ رقم‎ 
«لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها» جاءت عن جمع من الصحابة‎ 
منهم جابر وبريدة وابن مسعود وعائشة ولها طرق قوية بمجموعها يرتقي الحديث‎ 
"84 إلى الصحة. انظرها' مجمم. البحرين في زوائد المعجمين 781/4 إلى‎ 
ولولا الاختصار اقتا ادها‎ 


وا 


أعسر . لقول الله تعالى : « ول ن کات ڈو غت رة فر إل مسرم وان تص قرا حبر 
كد إن كُنخْرْ تملمورت 460 [البقرة]. 

ومن أحيل على غني يدفع إليه حقه غير مدافع ولا ممانع فليقبل» ولا 
حرج عليه من أخذ حقه حيث كان وتقاضيه من أيّ إنسان. ولكن معاملة 
الناس اليوم غير شرعية» وأفعالهم غير مرضية» ومن أخذ شيعًا جحده وظلم 
صاحبه وسوّف في قضائهء وحوّله على آخر يهزأ به ويعده فيخلفهء وإذا 
أعطاه شيئًا فمنقوص» وإن رده فبالجفاء والسخرية والكلمات الموجعةء 
ولذلك نجد أكثرهم لا يقبل التحويل إل مضطرًاء ويفضل الصبر والانتظار 
على الذهاب إلى فلان المعروف بمراوغته ومماطلته» وهو معذور عند الله 
' والناس». وقد لا يكون لصاحب الحوالة المبلغ المحوّل به أو الحساب 
مجهول. والحقوق مختلفة» فلا يجب قبول حوالته؛ وليس على عميله أن 
يتبع المخال عليه؛ ولا يستفاد من الحديث وجوب قبول الحوالة» وإن كان 
الحق ثابثًا في ذمة المحال عليه» وإنما هو من مكارم الأخلاق وطيب 
التقاضي» وحيث كانت المشقة موجودة» وسوء المعاملة حاصل» فلا عليه 
إذا رفض» ولا يلزمه القبول. وقد شرط العلماء للحوالة شروطا بينتها كتب 
الفقه والحديث» وذكروا لها مسائل لا غناء بالمتداينين عنها. ومنها: 
اشتراط زضا المحيل والمحال ولزوم الدينين» واتفاقهما جنسًا وقدرًا ونوعًا 
وصفةء وتبرأ بها ذمة المحيل بمجرد أن يقبلها صاحب الحق» سواء رضي 
المحال عليه أم لم يرض. وفي الحوالة مسائل خلاف بين أئمة الفقه شأن 
غيرها من المعاملات الأخرى. 


ولو أخذ المسلمون بتعاليم دينهم» والتزموا أحكام شريعتهم في 
العبادات والمعاملات لربحت تجارتهم» وحفظت حقوقهم» وغني فقيرهم» 
وبورك في أرزاقهم» فليتهم يتقارضون ويوفون» ويجعلون الرهن وثيقة 


2 


مم 


يُستوفى منها عند حلول الأجل» والعجز عن القضاء لا بخس ولا رباء ولا 
تحكم في حال من استقرض ونزلت به الحاجة» وكل قرض: جر نفعًا' 
للمقرض فهو ربا . وما يفعل في بعض الجهات من شيء يسمونه بيع العهدة : 
أو الإقالة» وهو أن تبيع الدارَ مثلاً وقيمتها خمسة آلاف» بهي الال 
بعشرة آلاف مثلاًء على شرط أن يرد لك المشتري ما أخذ منك بنفس الثمن. 
في مدة سنة أو سنتين» ويقولون إِنَّ على المشتري وجوب الرذء ويحكمون. 
بذلك في محاكمهم الشرعية» فهو باطل وفاسدء والبيع لا يكون مؤقتاء ولا 
يرد إلا بوجود العيب أو بشرط الخيار. . وإذا لزم البيع بالعقد المذكور فليس 
SS‏ إقالة | 
لعثرته «وَمَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَ اللّهُ عَثْرَتَُ يَوْمّ الْقيَامّة»0©. وكذلك الندر: 
بمصالح المرهون وإباخة الانتفاع به ما دامت الدراهم في ذمة الراهن» ولولا' 
ذلك ما أعطى الدين» ولا أخذ منه الرهن» فهو حيلة لا تبيح خبيثًاء ولا تحل | 
حراماء وإنما هو المكر والخداع؛ ومن أكل أموال الناس بالباطل» ا : 
الفقهاء» .وما أكثر تحيلهم وتلاعبهم بأحكام الله . ٠‏ ش 
وهو على كل حال خير من الرباء وأسهل من مخالفة الشريعة علئاء ' 
وما يؤخذ من.امرىء يلافع إليك شيئًا هنا ويريده منك في مكان آخز على أن 
يكون لك فرق التحويل المتفق عليه إذا ألحق بأجرة النقل» أو كان بعملتين ؛ 
مختلفتين من الذهب والفضة والشلنات والصحيح والمكسر فلا بأس به. : 


0( حديث «من أقال مسبلمًا أقال الله عثرته» من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو:ذاود 


رقم * وابن ماجه رقم ۰۲۱۹۹ وسنده صحيح عندهماء وأخرجه البيهقي 
فی الكبرى 2719/7/5 والحاكم ل وغيرهم وصححه شيخنا خفظه الله في ١‏ 


الجامع الصحيح ۸/۳ ا البيوع ا 1¥ 


اح 


أو تسليمه» وجعلت له الخدمة المتفق عليها كاثنين أو ثلاثة في المئة فهو من 
الإجارة» وليس كما يظنه بعض الناس من الوكالة» والتعامل به جائزء وإذا 
أكان لأحذ عتدك مال وآمرك بشراء شيء له من ماله المذكور قاخذته ورأيت 
أن الربح فيه عظيم» فليس لك الاستئثار به» وحرمان صاحبك من الفائدة 
بخلاف ما تشتريه من مالك الخاص» أو قبل أن تصل إليك الحوالة بقيمته» 
فأنت فيه بالخيار إن شئت جعلته لنفسك» وإن شئت جعلته لعميلك . وكذلك 
.ما تدفعه البنوك والمصارف لذوي الأموال المستودعة فيها من الفائض 
لا بأس به أيضًا على تفصيل في المسألة يعرفه الخبراء بأحوال البنوك» 
ومعاملة المضارف الأهلية والدولية» وحبذا لو يصرف الفائض في وجوه البر 
والمشروعات الخيرية» فإنما هو من القراض الذي يجعل فيه المالك للعامل 
جزءًا معلومًا من الربح. ومن ناحية أخرى نجد في هذه المعاملة أن العامل 
وهو البنك ‏ قد جعل هو للمالك الجزء المحدد من الربح"» والشبهة 
فيه ظاهرة؛ ونحن لا نحل حرامًا» ولا نحرّم حلالاً إلا بدليل صحيح من 
كتاب أو سئَة» أو نجعل العهدة فيه إلى قائله من العلماء؛ وكنت أريد التبسط 
في هذا البحث عند كتابته» غير أن المراجع المعوّل عليها مفقودة عندي» ولا 
أعرف من الحكم في ذلك إلآ ما يؤخذ من العمومات» أو يتفرع من القواعد 
الكلية أو الأغلبية. 


والذي لا بدَّ من معرفته» هو أن من عليه شىء لأخيه أداه إليه غير 
مماطل ولا متساهل » ومن كان له شيء أخذه غير شاق ولا متعنت »)2 ولا 
مستحلٌ لما يحرم عليه في المعاملة» وألا تقدس المصالح الذاتية قداسة 
(1) تخريج الفائدة على ربح القراض (المضاربة) غير سديدء لأنَّ ربحها لا بدّ أن يكون 


سهمًا شائعًا من جميع الربح ‏ والفائدة سهم محدّد ‏ تم لا بد من تحمّل الخسارة 
الطارئة في المضاربة» والفائدة ربح فقط . آھے. من الحاشية . 


¥ 


وو إلى مم الان واكتسابه من الحلال والحرام والمتشابه فيصبح 


الحلال ماحل في يديك» والحرام ما حرمت منه؛ كما يقول الذين لا يؤمنون . 
N‏ ولا يريدون إا العاجلة: ٭ من گات يُرِيدُ حَركَ الْألْجْرَةَ فر دود لوف .١‏ 


سس ج کے 


ر ومن کات رید حَرك 1 a E‏ 
[الشورى]. 


الحديث الثاني والأربعون 


عن ابن:عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله كلل قال: ! 


قرس : 7 


«الَذِي يَحُودُ في هبته » كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في قَئئه؛ 


الهبة: تمليك شيء لاحر تبرعًاء وهي والصدقة والهدية شيء واحد» ا 
من حيث إنها تكون بغيْر مقابل ولا معاوضة؛ وفي الصدقة إذلال لاخذهاء 1 


إذ لا تكون إلا من الأعلى للأدنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» فهي ' ٠‏ 


حرام على محمد وعلى آل محمد لأنها أوساخ الناس» ولأنَّ الله قد جعل لهم . 
في الفيء والغنيمة بدلا منهاء ولا يحل لهم أكلها وإن منعوا حقهم في غيرها | 


زكاة كانث أو تطوعا. 'وقال بعض المتأخرين بجواز ذلك لهم ولا 5 


للقائل على صحة ما ذهب إليه» وكان حقًا على الآل الطاهر أن يترفّموا عن 


الصدقات» وتناول فضلات الأموال» فهم الأجواد إذا بخل. الناس» وهم , 


المعطون إذا أخذ غيرهم » ومن وهب شيدًا لآخر وقبّضه إياو» أو آذن له في 


قبضه صار ملکًا له» ولا يجوز الرجوع فيه إل لوالد بقي موهوبه في ملك ٠‏ 
و لده. وقد حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فرس في سبيل الله 


: i SG CS ANS (0) 


رقم اللا ا ۳ في الهبات . 


۳۰۹۸ 


.فوجدها تا بأقل من ثمنها وأراد شراءهاء فنهاه رسول الله يق وقال: 
«لآ وؤ درم فَإِنَ الْعَائدَ في هبَته كَالْعَائِدٍ في قيئها0') وليس للمؤمنين مثل 
السوءء ولا شيء أقبح من التشبه بالكلب الذي يعود فيما تقيّاى والعائد في 
هبته وصدقته وما أهداه مثله كمثل الكلب كما في الحديث. 

ولهذا الباب عند العلماء مسائل كثيرة» ولهم فيه أبحاث مهمة. 
أومنها؛ اشتراط صحة التصرف من الواهب» وصحة تملك الموهوب له» وأن 
تكون الهبة مما يصح به الانتفاع سواء جاز بيعه أو لم يجز كجلود الأضاحي 
والدهن النجس أو المتنجس» لا طنبور ومزمار» وسلاح لقاطع طريق» وما 
يقع في أعياد الكفار من الهبات والهدايا كما هو محرم في دينناء كالخمر 
والخنزير يبعثه إليهم بعض المسلمين تحبّبًا إليهم» وابتغاء الحظوة عندهمء 
أو خوفًا من شرّهمء فذلك مالا تصح هبته» ولا يحل به الانتفاع . 

ومن غصب ماله» أو ضاع منه» أو سقط في البحرء جازت له هبته 
لقادر على إخراجه أو استرجاعه» ولا بد من صيخة الإيجاب والقبول» ولا 
تشترط الفورية بينهما 

ولو وهب شيتا لولده الصغير قبل له وتولى الطرفين» ولا تكون الهبة 
إلا منجزة مؤبدة. وقوله: إذا جاء رمضان وهبت لك كذاء فإنما هو وعد 
وليس من الهبةء» وكذلك لو قال: وهبت لك الدار والكتاب الفلاني لمدة سنة 
قباطل» وإباحة المتاقع عارية تصيخ ,مطلقة ومؤقنة ويلاخق بالهية الوقفت وشات 
التبرعات. وأفضل الصدقات ما كانت صدقته جارية» ومنافعه باقية. «إذًا 


(0) حديث «أن النبي بي نهى عمر أن يشتري فرسًا وهبهء وقال: لا ولو بدرهم فإن 
العائد في هبته. . .» من حديث عمر بن الخطاب» أخرجه البخاري في الصحيح 
۶ ول؟ رقم 555» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 
رقم ۱۹۲۰ في الهبات والنسائي ٠٠۸/١‏ والبيهقي في الكبرى ١81١/5‏ وغيرهم . 


۳۹ 


مَاتَ ابن آم اقم 2 عَمَلهٌ إلا من ثلاث صَدَقَة جارية َو عِلم , به 
أو ولد صَالِح يَدْعُو . 

والجهات الموهوب لها أو الموقوق عليها تختلف باختلاف الأجؤال 
والحاجات» فخير ما يحبس عليه: المساجد للعبادة» والمدارس للعلمء 
والبيوت للملاجىء والمارستانات» ولكن هذه الأوقاف لا بد لها من نظار . 
صالحين يقومون بشأنهاء ويتعهدونها بالإصلاح . وتنفيذ شروط الواقف . 
ولله ما أحسن النظام المتّبع في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية التي عرفت 
النظام وألفته في كل شيء؛ فمسائل الوقف محفوظة» ومصارفها معينة 
معروفة ؛ و EBU‏ جما Sg‏ 
ا وا تيل د رن RS‏ 





() حديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلاث. . .» من حديث أبي هريرة ٠‏ 
أخرجه مسلم رقم 1611 في الوصية» وأحمد في المسند ۴۷۲/۲ وأبو داود 2 
رقم ۲۸۸١‏ في كتاب الوصاة» والترمذي ۳/ ۰ رقم ۰۱۳۷١‏ والبخاري, في , 
الأدب المفرد رقم ۰۳۸ والبيهقي ۲۷۸/١‏ . ۰ 
تنبيه : الحديث في مښلم بلفظ : «إذا مات الإنسان. ة 
إل عند البخاري في الأدب بلفظ : «إذا مات العبد. 
وقد أخرجه مسلم رقم 21531 لوي رم ا A1‏ وأبو داود رقم CAA:‏ 
وأحمد في المسند ؟/ ”لاا والنسائي ج.” رقم :*560١‏ وابن حبان ج ا رقم ' 
ak‏ والطحاوي: في مشكل الآثار رقم 25145 والبغوي في شرح السئة رقم 
. كل هؤلاء بلفظ «إذا مات الإنسان انقطع عمله. 2.٠‏ ووهم النووي في كتاب : 
العلم من رياض الصنالحين» والمنذري في الترغيب والترهيب رقم 2175 وابن 
أبي العز في شرح الطحاوية ص 25514 والحافظ ابن حجر في التلخيض الحبير 
E AEN AEE‏ 
آدم» بدل «الإنسان» . فالحمد لله على توفيقه . 


1۰ 


030 


الأوقاف لا تحصى» ولكنها ذهبت كما ذهب غيرها في سائر البلاد اليمنية إلا 
القليل الذي لا يزال أهله محافظين عليهء ورادّين عنه أيدي البغاة والظلمة» 
ونيات بعضهم سيئة في الوقف والنظارة؛ فمنهم من يقصد به حرمان الوارث 
وتفضيل بعض الأولاد على بعض. ومنه ما يكون على ضرائح الأولياءء 
ولإقامة الحفلات السنوية التي تجمع البدع والشرك؛ وما لا يحل من اختلاط 
الرجال بالنساءء ومثل ذلك تجب إزالته» وعلى الحكومة المحلية أن تفكر 
في إبطال الوقف المذكور وإرجاعه إلى أصل التركة» ثم يقسم على أهلها. 
ومن تصدق بشيء وأراد به وجه الله وثوابه العظيم» فليجعله من خيار ماله 
وأفضل ما عنده 3 وَلا تيمو اليك مه نِمو وَلَسْتُميعَاحِذِيه إل أن تُفْحِصُواَفِيةٌ 
اموا ن اه کا 9 [البقرة]. وحين نزل قول الله جل ذكر: « أن 
. الوا الح تفقوا اد4 [آل عمران: ۹۲]. 

قال أبو طلحة الأنصاري: يا رسول اللهء إِنَّ أحب أموالي إليّ بيرحاء» 
' وقد جعلتها في سبيل الله» فضعها لي يا رسول الله حيث أراك الله. فقال: 
۰ ابخ . 1 . ذلك مال رَابِحٌ أرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَْريينَ 0 » فقسمها بين 


5 حسان بن ثابته وأَبَيّ بن كعب» وهما أقرب الناس إليه. 


٠‏ وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحب السُّكّرء فقرأ يومًا هذه الآية» ثم 
بدا له أن يتصدق بشيء من أفضل ما يحب»ء فاشترى بخمسين ألف درهم 


سْكرَاء ثم أنفقه في سبيل الله(" . 


فق حديث «بخ بخ ذلك مال رابح. . .» من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري في 
الزكاة باب الزكاة على الأقارب رقم 2١45١‏ ومسلم رقم 148 في الزكاة باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين ومالك في الموطأ ۲/ ۹۹١‏ وأحمد في المسند 
۳ ۰ والبيهقي في الکبری ۲۷١/٦‏ . 

(۲) آثر «آن ابن عمر رضي الله عنه كان يحب السكر فلما أنزل الله ن تالو لي حیّ= 


۳11 


ومن الناس من إذا أراد الهبة أو الصدقة عمد إلى أخبث. شيء عنده : 
فجعله لله حتى السائل الجوعان لا يدفع إليه إل الطعام الرديء. أو الكسّر' 


اليابسة ؛ وإذا وقف شيبًا على جهة خيرية وقف ببنًا مهدَّمّاء أو كتابًا مقطّمّاء 


أو أثانًا باليّاء وإذا أنفق درهمًا أو فلسًا فزائًا أو مطموسًّاء أو مانا به ومُتبعه ' 
الأذى. وإنما يتقبل الله من المتقين» وسيلان دمه أهون .عليه عن راج 


درهمه» ولو طلب منه نصف ماله في سبيل الشيطان وللفخر والمباهاة لجاد 
بها راضيًا. وأخرجه مسروراء كما يقع من المتبرعين إذا طلب شيئًا منهم 
لكام E‏ الذين يريدون كسب يد عندهم» ويحرصون على رضاهم 


وما أَنفَفَيم شر تن تقو ا تکرش ین کر ترت ا تروت ما لیمک من ' 


أتصكار 47 [البقرة] : 
الحديث الثالك والأربعون 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسول الله بل قال: .اما 


من شیم يرس عرسا أذ يزع رعا يأل نة منْهُ طيْرٌ أو إِنْسَانْ گان 


كك به ص . 


کوشا رکا 4 اشترئ بخمسين ألف درهم سكرا ثم أنفقه في سیل اف ذکر. 


السيوطي في الذر المنثور عند الآية ”ىاه 


وأيضًا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشتري أعدالاً من السكر ويتصدق بها ' 


فقيل له: هلا تصدّقت بقيمتها؟ قال: لان السكر أحب إليّ فأردت أن أنفق مما ! 


أحب. ذكره القرطبي في تفسيره عند اية 4۹۲ من آل عمران» وددي أيضًا عن | 


الربيع بن خيثم بنحوه وكلهاء ضعاف» والله أعلم . 


0( حديث «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرغًا. كن ديق امن ات هد 


البخاري في الحرث والمزارعة ه/ ا 
۳ في المساقاة . : 


۹Y 


خير البرّ أدومهء وأفضل الصدقة ما بقي وعم نفعه « ومن يَعْمَلْ من 
م 0 بے ے غ و کے > FTA CE‏ 
لصحت من دحكر أ أنق وهو مُؤْمنٌ تَأوْلَهِكَ يَدَخُلُونَ الجن ولا يظَلَمُونَ 
قبا 419 [النساء]ء وعلى قدر الهمة تكون في الصدقة ويقع الإنفاق في 
ا E‏ 
أجره أضعافا كثيرة» ولن يستطيع أحد البر والإحسان إلا إذا كان مكتسبًا 


بصناعة أو زراعة أو تجارة؛ وإذا حصل له المال شارك به في الخيرء وأطعم 


OEE‏ ۰ 5008905 ا ەرو سا ا س ا ت ي 
ءامنا تفقوا من يبت ما مسبم وكا رجا كم ِى الْأَرضٍ . . . € الأية 
[البقرة: .]۲١۷‏ 


وقد رغب الإسلام أبناءه في وجوه كثيرة من الخير» وجعل العبادة 
= . 5 2 “له دع معي ع و ا ا 
قلبية وبدنية ومالية» وجمع في قوله تعالى : 9 ایس أل أن ولوا وجو گم قل 


. انرق وألعنيب كلل امن من يلل وا الأب وال هة واكك َو 
ای الال عل وہ وى اشرق ولتي لمكن ون صل وَالشينَ دف 


. لزاب كَأَكَ الصَلرة وماق كاه والموغرت يعَفِدمم إذا هاري فى 


له ع مك ع سس عورخ ع ل مب وج هر ع انه 
لأسأ وَالسََّآهوَحِِنَ البأين أوَْهِكَ ادس صكفوا وأوْلَتِكَ هُم الْمتُّونَ )4 [البقرة] . 
ولما علم الصحابة رضي الله عنهم أجر المتصدقين» وسمعوا بما 
أعده الله للمحسنين» جادوا بأموالهم» وأنفقوها ابتغاء مرضة الله سرًا 
1 وعلانية » بالليل والنهار» يرجون رحمه الله» ويتقون بها النار» التى }ل 


سے ت مره سورلا 


يلها إل الْأَْقّ () آلری كدب وتو ا وَسَيْبَئَيَا الألق () الَذِى يوْقِ مَالوُ 
4 © € [الليل]ء فكانوا ينمونهاء ويجدّون في كسبها وتحصيلهاء ثم 
يحبسون في سبيل الله أصولها وينفقون غلتها وريعهاء ويخلّدون لهم 
بصدقاتهم الجارية ذكرًا حسنّاء ولسان صدق في الاخرين» كما قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «يا رسول الله أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط 





۳ 


أنفس عندي منهء فما. تأمرني؟ قال: «إنْ شت حَبَسْتَ أَصْلَّهًا وَتَصَدَّفْتَ 
بها . فتصدق بها عمر علی آن لا تباع ولا توهب ولا تورث» في الفقراء ‏ 
وذوي القربى» والرقاب والضيف وابن السبيل» ولا جناح على من وليها أن. 
يأكل منها بالمعروف» | ويطعم غير متموّل» وفي لفظ: ا غير تئل . 

والصدقة:الجارية العام نفعهاء إما أن تكون وقفمًا أو غرسًا؛ فالأول كمسجد . 
تبنيه» أو نهر تجريه» أو ملجأ للأيتام وأبناء السبيل» أو مدرسة يعلم فيها 

الخير ومكارم الأخلاق» أو فقبرة أو مستشفى» أو شيء آخر يعود بتفعه على ! 
المستحقين من العلماء والعبّاد والفقراء والغرباء والمرضى وغيرهم . 
ورحم الله الأقدمين الذين كانوا يحبسون من أموالهم على جهات الخير ما ! 
يضمن بقاءها بالأوقاف الإسلامية» كما هي على الحرمين الشريفين والأزهر ؛ 
وسائر المساجد والمعاهد في الشرق والغرب من آسيا وأفريقيا؛ ولو احتفظ , 
الحَلّف بنظام أوقاف السلف لكان فيها ما يغني عن غيرهاء ولكنهم أكلؤها ' 
وأهملوهاء وأصبحت المساجد والمعاهد فقيرة لا تقدر على القيام بنفسها | 

حتى ذهب أربابهاء وغلقت أبوابهاء ولا حول ولا قرّة إلا بالله . 


ومن الأوقاف العظيمة المكاتب الإسلامية التي خلّفها العلماء بمضر ' 
والشام واليمن والحجاز والعراق وتركيا والهند» وكانت تعدٌُ المؤلفات:فيها ' 
بالألوف ومئات الألوف والملايين» لقد ضيعت تلكم المكاتب وأكلتها ۰ ۰ 
الحشرات» وعبشت بها الأكفت الأثيمة التي سرقتها ومزقتها شر ممزق» ' 


(۱) حديث اعمر' أنه قال: (يا رسول الله أصبت أرضًا بخيبر. . قال: «إن ثنّت - 
حبست أصلها وتصدقت بها. . . فتصدق بها عمر. . .» أخرجه البخاري ه/ 884 
رقم ۰۲۷۳۷ ومسللم ۰۱۲۰/۳ وابن مناجه رقم ۰۱/۲۲۳۹۹ ۰ والبيهقبي ْ 
SS‏ 
السا ۰ 
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وباعت نفائسها بأبخس الأثمان من علماء أوروبا الذين حوّلوها من القاهرة 
ودمشق وبغداد وقرطبة وصنعاء إلى لندن وباريس وروما وبرلين» بل وإلى 
مكاتب أمريكا والولايات المتحدة. وقد قيل: إن الذي كان في مكتبة أمير 
المؤمنين عبد الرحمن الناصر كان أكثر من أربعماثة ألف مجلدء وكتب 
الصاحب بن عيّاد لا تقل عن ذلك . 


وبهذه المناسبة أذكر عناية المصريين بدار الكتب التي جمعت من 
االمخطوطات والمطبوعات شيئًا كثيرّاء وأصبح روّادها يدون فيها من 
الكتب العربية وغير العربية ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين» وفي كل بلد 
'توجد كتب كثيرة خصوصية وعمومية إلا بلادنا عدن المسكينة فإنها فقيرة من 
الكتب» ولا يكاد المرء يجد فيها بعض المصادر الهامة لكتابة مقال تاريخي» 
أو بحث أدبي . اللَّلهُمَّ إلا ما في المعهد البريطاني من الكتب العربية» وهي 
قليلة جدًا والمستعيرون كثيرون؛ وأغلبها من المؤلفات العصرية تبحث في 
موضوع واحدء ولا يخرج المطالع منها بكبير فائدة . 

أما المراجع الهامة وأمهات الكتب» كمؤلفات ابن جرير» وأبي الفرج 
الأصفهاني» والجاحظ» وياقوت الحموي» فغير موجودة» وكذلك 
الدواوين القديمة» وقواميس اللغة» وكتب الجرح والتعديل» أو النقد 
والتحليل» فلا شيء من ذلك أبدًا؛ وليت إخواننا الذين يملكون بعض هذه 
الكتب» يكوّنون مكتبة عامة تحت إشراف لجنة من أهل العلم» وينتفع بها 
الخاصة والغامة؛ ويجمعون فيها ما تيسّر من الكتب التي تباع بأثمان قليلة» 
وسيأتي بها الناس مطبوعة ومخطوطة من جهات كثيرة في اليمن . 

كذلك لا يفوتني الحديث عن الأوقاف في عدن وضواحيها وكلها على 
الساحد: ولكنها دائرة قديمة وريعها قليل» ونظارها عافاهم الله كسالى 
مقصّرون. لا يعيرونها اهتمامّاء ولا يلقون لها بالاًء وسكانهافقراءء 
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يقولون: ساعدونا فنحن أحق من المساجد؛ وأحوج إلى كراء البيوت.. 
ولذلك» فأحدهم يكون مديئًا لأحد المساجد بمائتي أو بثلثمائة وثمانين 
روبية» وهو لا يقدر على دفع روبية واحدة» والحجة لله على التاظر المقصرأ 
الذي لا يأخذ الشيء:في وقتهء وإذا أخذه لا يصرفه فيما حبس لأجله؛' 
فمساجدنا قذرة» وماؤها قليل» ونورها ضثيل» وأئمتها بؤساء» وأوقافها. 
مهملة» ونظارها لا يعزفون عنها شيئًا. ۰ 
ولو أنهم يوخّدون جهودهم» ويججلون رأتدهم ألإصلاح» تعزن 
على نظام واحد» ويجعلون :لهم رئيسًا وأعضاء عاملين يقومون بالمهمة سنة؛ 
كاملة» ثم تكون بعدهم هيئة أخرى تسير على طريقة ة الأولئ» لكان أضبط' 
للأوقاف» وأحفظ لماليتها؛ ولكتاوها لاست a‏ 
إليه الحاجة. ١‏ 
أ الى وان نن أن الفريات والصمين الحيرات + ج ا 
الأرض» وتخرج به طيبات الثمارء والحبوب والحشائش التي يعيش بها' 
انان وسائر E‏ ومن غرس شجرّاء أو بذر زرعًا لم تسقظ منه حبة! 
ولا ورقة إل وكانت في صحيفته» وما يأكل منه إنسان ولا بهيمة ولأ طيرء إل 
وكتب له بذلك عند الله أجر. e TOE‏ ۰ 
قال رسول الله لا : ام مِنْ مُسْلِم عرس عرسا كان ما أكلّ مئه لَهُ صَّدَ سدق 
وما رق مه لَه دَق وَل راخدإلا کان ر له صَدََة إلى يَْء الام K9‏ 


)00( حديْث (ما من مسلم يغرس غرسًا. . .» من حديث جابر» E‏ 
صحيحه 418/1٠١‏ رقم 5017 في كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم» 
ومسلم ۲٠١/٠١‏ بشرح النوويء وأحمد في المسند 7141/6 والترمذي ! 
۳ في الأحكام باب فضل الغرس رقم ۸١‏ . وانظر: كلام الحافظ على 
الحديث» حيث قال فيه : e‏ في 
الفتح ٠/١‏ الطبعة السلفية ‏ 


۹ 


قال الحافظ العسقلاني في فتح الباري: وفي الحديث فضل الخرس 
والزرعء والحض على عمارة الأرض: ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام 
:عليهاء وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة» وحمل ما ورد من التنفير 
عن ذلك على ما إذا شغْل عن أمر الدين» فمنه حديث ابن مسعود مرفوعًا: 
«لآ كَخدُوا الضَيْمَةَ قَتَرْعَبُوَا في الدُنْيا!'؟ الحديث. قال القرطبي يجمع بينه 
'وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين» 
وحمل حديث الباب على اتخاذها للكفاف أو لنفع المسلمين بها وتحصيل 
ثوابهاء وفي رواية لمسلم: «إلآّ كَانَ لَهُ صَدَقَة إِلَى يَوْم الْقيَامَة ومقتضاه أن 
أجر ذلك يستمر مادام الغرس أو الزرع مأكولاً منه» ولومات زارعه 
أو غارسه» ولو انتقل ملكه إلى غيره؛ وظاهر الحديث أن الأجر يحصل ' 
لمتعاطي الزرع أو الغرس» ولو كان ملكه لغيره. 


ومن عرف الشريعة وفهم نصوصها وأدلتها علم أنها لم تترك من مرافق 
الحياة ومصالح ما بعد الموت شيئًا إلا وأمرت به ودلت عليه؛ فللخلافة 
والإمامة والإمارة والدولة والسياسة والمعارف والصحة والمالية والحربية 


)١(‏ حديث «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. . ٠.‏ عن ابن مسعود مرقوعا أخرجه 
أحمد /١‏ /الالاء والترمذي رقم 7174 في الزهد وابن حبان رقم ۰۷٠١‏ والطيالسي 
۹ ١٠8ء‏ والبغوي في شرح السنّة رقم 408» وآبو يعلى رقم ٠۲٠١‏ 
۹“ والحاکم /٤‏ ۳۲۲ وابن المبّارك في الزهد رقم 555 4714/١‏ كل هؤلاء 
من طرنق الأعمش» وتابعه قيس بن الربيع عند بعضهم عن شمر بن عطية عن 
المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود والمغيرة بن سعدء روى 
عنه شمر بن عطية وأبو التيّاح وآخر ولم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي وأبو سعد 
مجهول لم يرو عنه إلا ابنه المغيرة ولا أعلم أحدًا وثقهء وأخرج الحديث أحمد في 
المسند ٤۳۹/۱‏ من طريق سعد بن الأخرم عن ابن مسعود فالحديث ضعيف . 
وانظر: تعجيل المنفعة لابن حجر ٤٤١/۲‏ بتحقيق الدكتور إكرام الله . 


FY 


2 زل ا والؤراعة والشؤون الاجتماعية والفردية 
الور قر لاسا ريت يوا لأنها قوم الحياة وعماد المعيفة». 
ويقول: «مَن بتي پاتا في عير طلم ولا اداو أذ عَرَسَ عَرْسَا في غَيْرٍ لم . 
وَل اغْتداءِ كَانَ لَه أَْرًا جَاريامَا انه به مِنْ حَلْقٍ مين تَبَارَكَ وَتَعَالَى06 . : 
ومن غرس غرسًا فليكن غرسه من الأشجار المثمرة ة النافعة بعودها ووزقها! 
وثمرها وظلها وخصائصها الأخرى» كالنخل والكرم والزيتون» فإنما الأجر 
بمقدار النفع» وأنفع الأشجار أطولها عمرًا وأطيبها ثمرّاء بها تحصل 
الصدقة الجارية. ومن قصر الأمل» وضعف الهمة» أن يقول إنسان أغرس. 
٠‏ أشجارًا لا أدرك أثمارهاء ولا أنتفع بمصالحها. فقد. قيل: إن كسرئ مرا 

بشيخ هرم يغرس زيتونّاء فقال له: لِمّ تغرس شجرة ثمرها بطيء وأنت شيخ | 

كبير؟ فقال الشيخ : غرسوا فأكلناء ونحن نغرس ليأكلوا . فقال كسزرى زه 
وهو أمر بمال كثير. فقال الشيخ: ألا ترى ى أيها الملك ما أسرع ما أثمرا 

غرسي » فقال : (زه)»:ڈ ثم قال الشيخ: الشجرة تثمر في السنة مرة واحدة؛ , 

وقد أثمرت شجرتي في وقت قصير مرتين» فقال الملك: (زه) أيضّاء! . 
احتیج ! إل ملي ترح N‏ 9 وات 
الفراكه والخضروات والعقاقير والأدوية والزيوت والشگر: 


ويلحق بما ذكر في الأجر حفر الآبا وإجراء الأنهارء ومد السواقي» 


أخرجه أحمد في المُسند 478/7 » والطحاوي كما في شرح المشكل ٤١١/۲‏ » 
وذكره الهيئمي في المجمع 4/ ١‏ والمنذري في الترغیب والترهیب رقم ۳۸۲۳ ` 


وفيه زبان بن فائد ضعيف. , 
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ومساعدة الفلاح لإصلاح حقله» وإرشاده إلى ما يعود عليه وعلى الأمة 
بالمنفعة من تحسين الزراعة» وتشجيع المزارعين بما لا يدَّ مئه من القرض 
والإيجار» وآلات الحرث والسقي» وإحضار ما يتناسب وطبيعة الأرض من 
المزروعات والمغروسات المفيدة في مواسمها المعروفة بإرشاد الخبراءء 
وها هي بعض المحميات التابعة لعدن قد أخذت اليوم في زراعة القطن. 
وكسبت من ورائه أموالاً كثيرة بالنسبة إليهم» وهي قليلة جدًا بالنسبة إلى ما 
تأخذه الحكومة الإنجليزية التي ترى لها فضلاً على المساكين باستغلال 
أراضيهم» واستثمار مجهوداتهم . 


ولقلّة الخبراء الزراعيين» وتقصير الحكومات في مساعدة المزارعين» 
أصبح أكثر الأرض مغمورًا وبورّاء وقلّت الحاصلات والمنتوجات التي 
لو عني بها سكان اليمن الخضراءء وهذا الجنوب السعيد لتكدست بين 
آيديهم الغلات» وامتلأت مخازنهم ومدافنهم بالحبوب والحاصلات من البر 
والشعير والذرة والأرز والفول واللوبيا والحمص والباقلا والقطن وما يصبغ 
به من شجر النيل والحناء والكركم والكتم» وغير ذلك من الأشياء التي 
'تصلح الأرض لغرسها وزرعها من الخضروات والفواكه والبهارات 
والمكيفات التي لا تحرم شرعًا كالقات والبنّ والشاي والتانبول والفلفل 
والنارجيل والجوز واللوز والموز والنخيل والأعناب والقصب والزيتون 
والرمان. وتبارك الله ما أحسن وما أطيب ألوان الزهور والرياحين التي تذبل 
وتجفٌ في بلادناء وهي لا تجد من يقطفها ويستقطرهاء ولا نعرف كيفية 
الانتفاع بهاء لا رياحين ولاعطور. 


والمشروع التي تقوم به الآن مصر من زراعات الغابات وغرسها 
بالأشجار المفيدة النافعة» هو مشروع مبارك إن شاء الله» وحبّذا لو يعم 
البلاد العربية كلهاء وينتفع به المسلمون عامة . 
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ل اال 


كَانَ مَلذًَا الْجَمُوتُ فصَلَ جر من ال اا 
تَيْية ييه لآق ص بأخشرى. ورا الوب خر راء 
ل CNT‏ 
قَاتَةطيّب وَعَمُاقَريب E‏ 
| ْئ كَالْحَرِيرٍ لَمْمَا وَلَوْنَا ومن الب وة الْمُقَسْلاءِ ؛ 
وَهْنَا في الْجَنُوبٍ أَشْيَاءُ أخْرَى مِثْلْ تَلْكَ الْمَعَادِنٍ لوده 
دَمَبَايَذْكوُونَ فيه كثييرًا قاروا في راع وَاليِضَاءِ ا 
وَامْسَحَوا غَبْرَةَ الْمَجَاعَة عَنَّا وَاجْعلُونَا مِنْ جُئْلَة الأغْيَاءِ 
قَدْسَيِنَاتَمَبَْبَارَاخْتِقَارَا من جَميع الشحُوب للْمُرَباءٍ 
وفي الإسلام شيء يقال له: المزارعة» وهو لجاز الا ر 
يخرج منها والبذر من المالك والمخابرة مثلهاء إلا أنَّ البذر من العامل» وفي 
كل خلاف بين العلماء في الجواز وعدمه. والمساقاة جائزة بالإجماع» وهي 
الحمل في النخل والكرم ببعض ما يحصل من الثمار» ومتى كانت الحاجة . 
داعية إلى شيء من ذلك» فلا بأس بتغليد القاتلين بجواز المزارعة والمخابرة 
وإن كان ذلك على خلاف ما في المذهب . 


ومن كانت له مزرعة أو بستان فليتق الله فيهماء» ولا يمنع حق الله 
ينجعل بستانه للفجور والاثام» واجتماع الفساق.الذين يخرجون أيام الضيف 
إلى تلكم المتنزهات» فيرتكبون من الذنوب والكبائر شيئًا عظيمّاء ويأتون 
كل منكر من القول والفعل: جهارًاء فتكون معهم البغاياء ويغتسلون عراياء| 
ويصلون الليل بالنهار أعلى الخلاعة والمجون» والخمر والقمار. وقدارغب 
النبي ية في المناقع' الغا اودر ها برد با ا ا ب مومه 
E‏ سبع ب يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُمُنَّ وَهُوَ في قَبْرهيَعْدَ مَوْتم : 52 


PY. 


عَم عِلَمّا أز أَجْرَى هرا ا أو غْرَسَ نَخُْلاء أو مَسْجِدَاء 
أو َرَت مُصْحَفَاء َو َك وَلَدَا يَْتَْف لَه بَعْدَ مَؤتهغ270. والله تعالى يقول: 
( چ رو اړۍ آنا جت مروت وو معروشت انحل as‏ 


| ال ولثتاب نه دك يكيم كوأ من تَمرِو 15 تمر وَمَانُوأحَقّةُ 


یوم ح ادوه واد شرا رک ييب لفت ©)) [الأنعام] . 
ê‏ 


ت 
ت 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي إلا قال: «اشتَرّى 
جل من وجل ' عِقَارَاء فَوَجَدَ د الذي اذ شترَى قاد في قارو رة بها 
دَهَبّ. قَقَاَ الذي اشْترى الْعِقَارَ: خُذّ دَمَبَكَء آنا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ 
الأزض وَلَمْ أَشْثَر تر الَّبَء وََالَ ِي ر لَهُ الأدض: إِنمَا بعتت الأذض 
وَمَا فيهاء َتحَاكمَا إِلَى رَجُلِ» قَقَالَ الذي تَحَاكَمًا إِلبْهِ: أَلَكُمَا وَلَدُ؟ 
قال أَحَدُهُمَا: :انعم وَقَالَ ار لي جَارِيةٌ قَالَ: أَنْكِحًا الْغْلامَ 
! الجاريةء وَآنْفهَا عَلَى أَنْفْسِهِمَا من منْهُ فَانْصَرقًا0”"' . 





)1( حديث أنس : «سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره. . . » أخرجه أبو نعيم في الحلية 
؟/ 5 5 ا والبزار كما في كشف الأستار رقم ١1549‏ وضعفه البيهقي في الشعب ج 7 
رقم 271449 والعراقي في تخريج الاحياء »4٠ /١‏ لمحمود الحداد. كلهم من طريق 
محمد بن عبيد الله العرزميء وهو متروك. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن 
ماجه ۰۲٤۲‏ والبيهقي في الشعب برقم 2374144 وفيه مرزوق بن أبي الهذيل لين 
الحديث . ومن هذه الطريق هو عند ابن خزيمة في صحيحه كما قال المعلق على ابن 
ماجه . فعلم ضعيف الحديث . وقد ضعفه البيهقي والعراقي. اه. فهر ضعيف . 

(؟) حديث «اشترى رجل من رجل عقارًا. . .؟ عن أبي هريرة. أخرجه البخاري 5 
د ل ا ا 
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لقد استنبط الفقهاء من هذا الحديث مسائل» وفرعوا عنه أحكامًا تذكر: 
في كتاب البيع من دواوين الإسلام» ولسنا بصدد البحث عنهاء والخوض | 
فيهاء وإنما مهمتنا من إيراد هذا الحديث شيئان: أولا وزع البائع . 
والمشتري» وزهدهما في شيء لا يعلمان حكم الله فيه وأنَّ كلا منهما يرى : 
الحق لصاحبه في شيء :لم يدفع ثمنهء ولا ملك له عليه . وثانيًا عدل الجاكم ' 
في حكمه. وأنه عرف الحق فقضى به. أو تردد فيه دامج بن 
المتحاكمين» والصلح خير. 


والقضاة ثلاثة'2: «قاض في الْجَنّهَ عَرَفَ الْحَقَّ وَحَكُمْ به؛ وَقَاضْيَان 
في التار : حدما عرف احق كم بر والآحَوُ َل لا نرف اَن 
وَل يَسْمَطِيعُ اْقَضَاءَ به قَهُما ني الا وَعَدَابَهُمَا ب سَوَاء) , وما ذكر النبي بيا 
ذلك إلا لتتخلّق بمثل تلك الأخلاق الفاضلة» في المشتري الذي وجد الجرة | 
مملوءة ذهبًا في عقاره» فخاف الله من أخذهاء ورأى أنه لم يدفع تمنهاء 0 
فكيف يجوز له الاستيلاء عليهاء مع أنَّ الذي فيها قد يكون أكثر مما دفع من ؛ 
ا 


Ta E NG‏ وانه لا علله 
بهاء وقد باع أرضه وما فيهاء »> فکيف يجوز له الرجوع في شيء منهاء وقد 


(۱) حديث «القضاء ثلاثة. . . .قاض في الجنة وقاضيان في النار. . .2 :من حديث 
عبد الله بن بريدة عن 'أبيه بريدة بن الخصيب» أخرجه أبو داود رقم #الاه لا وابن 
ماجه رقم 27116 والبيهقي ١٠/15١1ء‏ والحاكم 230/4 والترمذي رقم 5 1 
في الأحكام من طريق حكيم بن جبير» وسعد بن عبيدة السلمي» وأبو هاشم غن : 
أبن بريدة عن أبيه بريدة بن ن' الحصيت» » فالحديث صحيح بهذه الطرق وله شواهد ' 
أخرى صحيحة لا حاجة بنا لذكرهاء وذكره شيخنا مقبل أطال الله بقاهاذ في الصحيح . 
المسند مما ليس فى الصحيحين ٠٠١ 175/١‏ . 


ا 


قصر حظه عن تحصيل ذلك المغنم العظيم» ورأى فضل ربه على صاحبه» 
؛ وما أنعم به عليه فطابت له به نفسهء وهتأه بما وجدء ولم ينازعه ولا نفس 
عليه ما أكرمه به مولاه» بل رفض الكنز وأبى أن يُرد عليه» وما قبل هذا ولا 
هذا إلا الحكم الذي فصل بينهما بخير حلٌء وأعدل قضاء. فليتنا نتعامل 
بالصدق» ونحفظ الأمانة» ونحرص على الشرف وحسن السمعة» ولا 
' يستحلّ أحدنا حقّ غيره إلا بحكم الله. فتحصل الثقة» وتحلّ البركة» ويخفت 
. الطمع» ويصح الورع» ونسعد في ديننا بامتئال أمر ربناء ونفوز بالدنيا بكسب 
العميل» وثقة الغير بنا؛ نأخذ مؤتمنين» وندفع آمنين» وبذلك تكثر أموالناء 
' وتضاعف أرباحناء ونكون عند الله أبرارّاء وعند الناس أخيارًا . 


يا لبتي إِذْ بيع الشَّيْءَ يَكْسِبُ في20 ه الْمُشْتَرِي الرّبحَ دينارًا بعِشْرِينًا 
أَحَبُ شَيء إِنَى تفسي مُعَامَلَةَ كسب الْعَمِبِلٍ فتَأتيه وَيَأْتِينَا 


ولكننا والله قد قصرناء نعظم الدنيا ونقدرها فوق ما تستحق» ولا نبالي 
بجمعها كيف كان الجمع» ولو توقف عليه ذهاب الدين» وطعن المروءة في 
الصميم . فأحدنا يبيع الشيء بثمن معلوم» ويبقى عنده المبيع وقنًا يجد فيه 
من يشتريه بأكثر مما باعه» فلا يخاف ولا يستحيي من نقض البيع والرجوع 
فيما حرج من يده» بل ينقلب على الأول ويظلمه حقهء ويقيم عليه الحجة 
بتأخره عن الأخذ وإبطائه بالشمن. وإنَّ ما لمن يشتري الشيء ويجد فيه ما لو 
علمه البائع لأقام له الدنيا وأقعدهاء ورفع صوته قائلاً: لألزمتك أو تعطيني 
حقي» على أنه قد لا يكون لهذا ولا لهذاء فلا تطيب نفس المشتري برد ما 
وجدء وإن تيقن غلط البائع أو نسيانه» بل يسكت ويتغافل» فإن تمَّ له 
الاستيلاء على حق أخيه ظلمًا وعدوانّاء قال: هكذا تكون الشطارة» ل إا 


r 


وحم مَل عر نيع € [القصسص: ۷۸]ء وإن تفطن له اعتذر وطلب ' 
المسافحة. : ١‏ ۰ 
3 تفي ركن في الذي 9 اله شَقيٌ إِذّا لآحَتْ لَهُ فْرْصَةُ الآخل : 
قبل مُخْقالاً وَيبَدَمَاكرًا وبا لَه في الأخذِ ولرد رامذ 
والبائع لا تطيب نفسه أيضًا بشيء لعميله ٠‏ ولو بلغه أنَّ في بضاعته ثليعًا ! 
لا يعلمه لادّعى باطلاًء اک اوا ذلك اليه ء في السلعة. ولكنه نسيه , 
أو غفل عنه؛ وقد يرتة تفع السعر بعد البيع وقبل القبض فينقلب على المشتري | 
وينقض العقد» ويحول بينه ونين حقه» ويرى أنَّ ذلك من حسن حظه» ويمن 
طالعه» حيث لا تزال البضاعة في قبضته وتحت يده . ا 
٠‏ وفي كتب الفقه أشياء تعدُ من الحرام» ولا يحل فعلها وإن كانت 
العقود معها صحيحة» وهي السوم على السوم؛ والبيع على البيعء والشراء | . 
على الشراء» والنجش» وبيع حاضر لبادء وبيعتان في صفقة على خلاف ' 
بينهم في هذاء وكذلك بيع الغرر والملامسة والمنابذة» وبيع رطب بجاف» : 
وبالعكس» والغبن الفاحش» وعين غائبة» وغير موصوف في الذمّة والغررء؛ ؛ 
وما بعده بيوع باطلة» وما أكثر الخيانة فيناء وما أقل الأمانة عندناء: وإن جبنا ' 
المال لشديد» نجدٌ في طلب الدينار» وننسى عنده الجنة والنار» وله نطلب ؛ 
العلم» ومن أجله نتعبّد ونثبت حقنا بحكم الجوار» وشهادة الزورء ونبطل ما ! 
علينا ولو كان لرب العالمين» وعندنا من الحيل لإباحة الربا»؛ وإسقاط 
5 ع متم ما داهو ع ير 
و کرو ويه آنه و أ رالرى ©4 [الأنفال]ء E‏ 
0 
بَتِتْ جَنَةَ عَدْنِ بِالْعَمَافٍ وَقَدْ تبي جَوكمَ إاكاس التناي: : 


وَالْعِلَمُ إن لَمْ يُطَهْرْ قلْبَ حَامِله 4 مِنَ الْهَوَى فَهُوَ تَصْلِيلُ وَتَرْوِيرٌ 


4 


وما الفرق بين المسلمين إذا قدسوا الدنيا وفقدوا التقوى» وبين من 
وصفهم الله بالخيانة من آهل الكتاب المستحلين لما حرم الله بالحيل 
والدعاوى الباطلة چو ام E‏ 
لن امن بدیتار لو وه ك إ أ مامت عو ايا ذلك باهم الوأ س ماتا ن آل 


م ر رو سح بغر 


سیل ویوا وس عل أله كِب و ينكثوك 4 [آل عمران]. 


الحديث الخامس والأربعون 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كلل : « 
الوَجَالٍ إِلَى الله الألَدُ الصو(" . 


2 من كان له حق على غيره» مسلمًا كان أو كافرّاء برّا كان أو فاجرّاء فله 
اأخذه واستيفاؤه بدون ظلم ولا عدوان» سواء رضى أو كره» ولو بحيلة 
:يدبرها في الوصول إلى حقهء وله المرافعة والمقاضاة إلى أيّ حاكم ينصفه 
امن ظالمهء بيد أنه لا یکذب ولا یخون» ولا يدعي بما ليس له. ولا يخاصم 
في قليل تافه» ولا إلى حاكم ظلوم باغي» فقد يخسر أكثر مما يطلب» وقد 
يحمله اللجاج على الإسراف في الطلب والاستيفاء pe‏ ولا تاوا آمو يبتكم 
بالطل رڌوا يبآ إل ڪام لكأ ڪل ميا ِن آمل الاس الي واس 
لمو 6# € [البقرة]. وفي الحديث الشريف: ١لَوْيُعْطى‏ النَّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ 
لدّعَى رجالٌ آَْوَالَ قوم وَدِمَامَهُمْ وَلكنْ اليه عَلَى المدَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ 
انکر . 


200 حديث «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. . ٠.‏ من حديث عائشة. أخرجه 
البخاري 8/ رقم 407 في التفسير ومسلم رقم 774 في كتاب العلم . 
(؟) حديث الو يعطى الناس بدعواهم. . ٠.‏ من حديث ابن عباس . أخرجه البخاري - 


نضا 


وفي القضاة من:إذا حكم أخطأء وإذا كتب لم يعدل» وإذا أكل الرشوة 
لم ينصف» يقبل شاهد الزورء ويرد شاهدا علم بره وصدقه» ومن ټولی 
القضاء فقد ذبح نفسه بغير سكين . وما كان آهل الفضل يخافون من :فصل 
الحكومات والقضاء بين المتخاصمين» إل خشية أن يقعوا في غلط. . 
أو يحكموا بغير ما أنزل اللهء مع علمهم بأنَّ المقسطين عند الله يوم القيامة' 
على منابر من نور" 'ولكن العاطفة قد تغلب صاحبهاء والمؤثرات النفسية 
قد تحمل القاضي على الميل والحيف والتحيز. ولذلك امتنع كثير من أهل 
العلم من تولي القضاءء وخافوا على أنفسهم الخروج عن جادّة الصواب»' 
وأن تتغلب عليهم البشرية» فيتركوا الحق جانبّاء وينبذوا وراءهم العلم 
ظهريًا. وعرض القضاء على أبي حنيفة فامتنع منه وسجن لذلك ثلاثة أعوام؛ 
كاملة. وسمع الشعبي أن الحجاج يرشحه للقضاء» فلعب الشطرنج ليفسّق 
فلا يولى. 0 


وشرط القاضي ,أن يكون سميعًا بصيرًا ناطمًا عاقلا يقظًا عدلاء عارقًا؛ 
بأحكام الكتاب والسلّة» وما يستعين به على فهم الأدلة من اللغة ا2 
قادرًا على الاجتهاد وعالمًا بطرقه» ومسائل الخلف والإجماع لمعرفة أحوال! 
الخصوم» وكيف يسمع منهم» ويفضل بينهم ولا بد له من استعمال:الشدة في | 


۳/۸ رقم ۰٤٥٥۲‏ ومشسلم ۱۳۳۹/۳ رقم ۰۱۷۱۱ وأبو داود رقم 2.9519 
والترمذي رقم ۲ , والنسائي ۰۲٤۸/۸‏ وأحمد في المسند ۳٤۳ ۳٤۲/۱‏ 
)١(‏ من حديث أبي هريرة وسنده صحيح. أخرجه أبو داود رقم 01/١‏ .من مله ' 
والترمذي 058/4 مع التحفة» ومدار السند على سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
فهو صحيح . وانظر: الجامع الصحيح لشيخنا ٠١١/٤‏ . : 
9) تقدم هذا الحديثاص ۸۳ء أنه عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص . : 
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موضعهاء واللين في موضعه» وأن يكون عنده لكل مقام مقال» غير متعجل 
ولا متسرعء ولا ملقن حجة» وما عوتب داود عليه السلام إلا لحكمه على 
المدّعي عليه قبل سماع رده والعلم بجوابه: « #ومل أتدك با ألْكَمم 3 
وروأ يتراب ©6 إڈ دلوا ل داو َرَت الوا کا خف حصان بی بعتا ع 
ہیی کاکک بیتکا الح وکا مقط یکا اک سو الہ 9 د کا أ لم ع رعو 
کہ و تة وود فقا ا كيبا ورن فى نطاب 49 قا كمد طلمَكَ سوال تمك إل 
ناچو وی کیان تلطا بھی بم ل ہیں لا ی مثو ووو للحت دیما 
هم وی داد آتمافشته تعر رم وکر راكع اتاب 4)3 [ص]. 

وفي الحديث الشريف: «مَا مِنْ حَكم يكم بن الاس إلا حبس يَوْمَ 
القيامةء وملك آخدٌ بقَقاهُ حتَى يَف عَلَى جَهتَمَء م برقع رَس إلى الله 
ع وجل قان قَالَ ألْقَهء j‏ في مَهُوّى فَهَوَى أَرْبَعِينَ خریقًا». وقال 
ابي #: أن على اَاضي اذل ؤم الَِْامَةِ ساعَة َم فيه َم 
يَقْضٍ بَيْنَ اثَْن في تَر قط . وإذا هيا الله للناس حَكَمَا عدلآء وقاضيًا 


(1) حديث «ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة...» من حديث 
عبد الله بن مسعود. آخرجه ابن ماجه. ۲/ ۷۷١‏ رقم 27721١‏ وأحمد في المسند 
١‏ والبيهقي في الكبرى ۰۹۷/٠١‏ ۸4 والبزار كما في كشف الأستار 
رقم ۱۳۵۱ ۲ وفي سنده مُجالد بن سعيد الهمداني ضعيف انظر ترجمته في 
تهذيب الكمال للحافظ المزي ۲۱۹/۲۷» فما بعدها ترى أن جمعًا كبيرًا من 
المحدثين يضعفونه ومن أجله ضعف الحديث البوصيري في زوائد ابن ماجه 
٠١/۳‏ وأشار إلى ضعفه المنذري في الترغيب ۳/ ۹۷ . 

(۲) حديث «ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى فيها أنه لم يقض بين 

1 اثنين من تمرة قط» ضعيف من حديث عائشة أخرجه أحمد في المسند ؟/ هلا 
وابن حبان في صحيحه رقم 5088» والطيالسي رقم 01845 ووكيع في أخبار 
القضاة 25١ 27١ /١‏ والبيهقي في الكبرى 245/٠١‏ وذكره الهيثمي في المجمع - 


TTY 


تقيّاء فلا يكن دأبهم إزعاجه بالخصوفات والمرافعات إليهء ولا يجعلوه 
وسيلة لتعدّي بعضهم على بعض» والحكم لفلان على فلان» ولکنهم 
يصلحون ذات بينهم» ويتجاوز محسنهم عن مسيئهم» ويصبر الکبير على 
تون لصم ٠‏ ويتحمّل الصغير تحكّم وتهكّم الكبير» .فإنما تفتح المحاكم»: 
وتنصب الحكام لحل ,المشاكل وفك المعضلات› وفي الأمة المتعلمة يقعد 
القضاة طيلة النهار على مكاتبهم لا يجدون خصماء ولا يسمعون دعوى. 
وفي الأمثال: لو أنصف الناس استراح القاضي. . والإسلام يأمر بالعفو 
والصفح والحلم وكظم الغيظ والاعراض عن الجاهلين» وينهى عن الخصام 
والمراء ومجاراة السفهاء» ويقول: ولا ا ر 
[الأنفال: .]٤١‏ 


وقال.الأحنف بن. قيس: لا يتتصب حليم من أحمق» ولا يأر من: 
فاجر. والرجل الرشيد يترك بعض حقه؛ أو يتنازل عنه كله» رغبة في الوفاق 
٠‏ ' وبقاء المودّة بينه وبين خصمه» ويفضل صداقة الإسلام على ما أخل منهء' 
ويعلم أنه لا خير في المحاكمة» وأنَّ الهوى ربما حمله على التغرير والتزوير 
والظلم» وفي الخصوم من.إذا شعر من نفسه بالقوّة تغلب ب وادَّعى باطلاً» 
وقال: أنا صاحب اليذ» والمالك لا يسأل غن ملكه من أين وصل إليه»'وله 
كيف أخذه؟ وإذا تمكن منه حب الدنيا وفضّلها على الآخرة» غصب ونهب 
وسرق وحلف وغدر ومكرز وغش وخان وزوّر وأكل الرشوة» ودلّس في 


٤‏ وقال رواه أحمد» وإسناده .حسن ورواه الطبراني في الأوسطء !قلت 

الحديث ضعيف مداره على عمرو بن العلاء اليشكري يرويه عن صالح بن سرج 

عن عمران بن حطان عن عائشة وعمزو بن العلاء أو اليشكري مجهول حال زوى: 

عنه جمع ولم يوثقه معتبر. انظر: تعجيل المنفعة رقم ۷1/١ ٠۸٠١‏ وصالح بن. 
سرج مجهول حال أيضًا قال الحافظ في تعجيل المنفعة ٠۵۰/١‏ رقم 458 . 


TYA. 


الحكم والدعوى والإجابةء وصدق فيه ما قيل : 

َالَمَالَ يَجْعَلَ مِنْإِنْسَانِه سَيْعَا ركنت تخب قبل الیتی ملا 
وَلَئْسَ يلغ مُنخط بشْرُوَتِه من العلا َنب الدُنيًا وَلآ الورك 
وَالْوَغْدُ لآ يَسْتَري شَيْنًا يَعَرٌ به إل اذز وإ الك وَالسَّمَكَا 
وَكَنْ يَابِمّهُ الدُنَا وَيَأْمَتَهَا فحتمل عند التي ية الدّرَكًا 
واستحلال دمه وماله» يغرر بالحجاكم ء. ويفتن الشاهد» ويفلج e‏ 
00 «إنّما أَنَا ب 


و 2 


ایی م 6 ا ع قطْعة من تار 2„ 

وخصوماتنا كثيرة» ومنازعاتنا لا تقف عند حدء وحكامنا ظلّمة» 
'وشهودنا فجرة» والمتخاصمون لا يتّقون الله» ولا يخافون عقابه. 
يَسَامُدَعِيَامَارئِسَلة ناك تزول وَتَشَطعم 
'وتبجة مُبَكَذَا سكخنة وَاللَق هتعَائًى طلغ 
فجروا؛ يركب أحدهم الشيطان فيسوقه الهوى» وتقوده نفسه الأمّارة بالسوء 
إلى الظلم والبغي والفساد في الأرض» وقول الإفك» واعتقاد الباطل» وفعل 
كل منكر» يحلف على كل شيء» ويكذب في كل شيء» ويقول قاتله الله : 
)١(‏ حديث «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي...» من حديث أم سلمة أخرجه 

البخاري ۱۰۷/۰ رقم 11458 و ۲۹۸٠‏ ومسلم رقم 211/1 في الأقضية باب 


الحكم بالظاهر واللحن بالحجة وأبو داود رقم ٠٥۸۳‏ والترمذي رقم ۱۳۳۹» 
والنسائى 8/ 777 » وأحمد 5/ 740 ومالك في الموطأ ۲/ ۷۱۹ . 


۹4 


النار ولا العارء SE SNS OS‏ 
لغيره أشد عليه من الالام والأسقام» وتجرّع كأس الحمام» ينتصرافي. 
الخصومات بالكذب والتدليس والمغالطة واليمين الغموس» ويستعين على' 
قصده برفع صوته» وتشتّج أعصابه» وإرشادات إبليس» فيدفع الرشوة ٠‏ 
ويتهم الثقة» ويغبت يثبت الحجة بنسبة الخط ! إلى غير كاتبه» وجعل الملك لخر 

صاحبه . 


تفع الخصومات فال إلا بق الروجين والشريكين والعيلين إرل 
ا إل المسلمين يحاكمون غيرهم» ويخاصم بعضهم' 
عضا :فهله 'مطلقة+ وأخرى تطلب النفقةء وتلك تطلب حضانة أبنائهاء 
وذاك دائن وذا مدين. وهذا أجير مظلوم» وذاك شريك وحقه مهضوم» وبائع' 
ومشتر وضمين ودلال وصائغ وخياط. وجمال وحمال؛ مع أنك لا ترى: 
يهوديين: ولا مجوسيين مثلاء يدعي أحدهما على الآخر» ولا شك أنهم, 
يتعاملون فيتخاصمون» ولكنهم يلون مشاكلهم بأنفسهم» ولا يطلعون أحدًا' 
على ما يكون بينهم من الخصومات والمنازعات . : 
وليت الذي يصير من أبغض الرجال إلى الله يقع في البيوت والأبتزاق' 
والدكاكين والمحاكم وكفى . ولكنه» والله» في المساجد والمعاهد ومجالس. 
العلم وحلّق الذكر. وقد نهينا عن الاختصام في الدينء وعن الاختلاف في ! 
کل مکان وحین» وما یخاصم إل ضيق القلب. وحرج الصدرء وبذيء: 
اللسان» وسفيه القوم» وكثير الطمع» وقليل القناعة» وقصير النظرء وطويل ' 
الأمل. وضعيف الدين» والحلاف المهين. ولن تجتمع العيوب كلها في! 
أحد ما اجتمعت في شديد الخصومة أبغض الناس إلى الله والخلق أجمعين . 
وليس من المذمؤم أن يكون المرء قوي الحجّة: شديد اللهجة» واضح 
المحجةء يقهر بالحق أعداءءء ويوقف الظالم عند حده. غير بذيء 


rn 


ولا عيى. فإنَّ قوّة البيان» وثبات الجنان» وانطلاق اللسان بالحجة والبرهان 
من صفات الأنبياءء وأنصار الحق» وحملة القرآن #8 وَيَلْكَ حَجَحُمًا ءَاتَدتَه 


ھی لن قوم رقع در جد کن غا ماو رک کے لی 42 [الأنعام]. . 
الحديث السادس والأربعون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ِ قال: ليس 
لشَّدِيدٌ بالصّرَعَة ! إنّمَا الشديد الذي يَمْلِكُ تَفْسَهُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب)2" . 


الصرعة: بضم الصاد وفتح الراءء هو القويّ الشديد الذي يصرع 
غيره» والمزاد به هنا: الحليم عند الغضب. وفي الئاس من إذا خاصم 
E‏ وهو أضعف الناس» وأقلهم قدرّاء 
'وأخفهم وزنّاء وإنما يظهر الرجل بقرّته على نفسه» وسيطرته عليها إذا 


غضب 3 


٠‏ وأفضل الإيمان جهاد النفس. وأن تعفو عمن ظلمك» وتصل من 
قطعك» وتبر من جفاك . وفي الحلم آثار وأخبار لا تُحصى . 

وجاء رجل إلى رسول الله يا فقال: أوصني» قال: «لآ تَعْضَبٍ» 
فردّد مرارًا فقال: «لآ تَعْضب». وقال عليه الصلاة والسلام: «وَجَبَتْ 


)١(‏ حديث اليس الشديد بالصرعة...» من حديث أبي هريرة عند البخاري 
٠‏ في الأدب ومسلم 7505/4 في البر والصلة . ١‏ 

(۲) حديث «أن رجلا جاء إلى رسول الله بل فقال أوصني قال لا تغضب. . .» من 
حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري ۱۹/٠١‏ رقم ٠1١١‏ باب الحذر من 
الغضب ومالك في الموطاً ۹٠٦/۲‏ والترمذي رقم 7١7١‏ وأحمد 2537/7 
5 والبيهقي في السنن ٠٠٠١/٠١‏ والحاكم ۳/ ٠١٠٦ء‏ والقائل أوصني هر 
جارية بن قدامة كما عند الحاكم بالرقم السابق» وأحمد في المسند ٠۳١/١‏ وذكره = 


۳1 


ا 


و و e‏ 4 00 
مَحَبة اللله على مَنْ أعْضبَ فلم . وقال أيضًا: دال کک 
ايان يرق به الدرَجَات؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قال: تَحلّمُ عَلَى مَنْ 
جَهِلَ عَلَّدِكَ وَتَنفُو عَمَنْ ظَلَمَكَه وَتْطي مَنْ حَرَمَكَ وَتصِلْ من 
تلتك» * .وروي ع أيضا فال: ل أن 


و 


(0 


(0) 


تھ اھ ب ت ون ف اش ن ا في 

الصحيحين . 

حديث «وجبت محبة الله على من أغضب فحلم»؛ موضوع» من حديث إأعائشة' 
أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيت رقم 11548. وابن عدي في الكامل 
۷٩‏ وابن عساکر في تاریخه ۳۸١ /٤‏ النسخة المهذبة وذكره السيوطي في | 
الجامع الصغير ٠۳٠٠/١‏ والمنذري في الترغيب رقم ۳۹٦١‏ والمقدسي فيا 
ذخيرة الموضوعات ۲١٤۸/١‏ وفي سنده أحمد بن داود بن عبد الغقار كذاب» : 
وهذا الحديث من مؤضوعاته كما في الميزان 95/١‏ . ا 
ألا أدلكم على ما يشرف البنيان ضعيف «من حديث عبادة بن الصامت ونحوه من : 
حديث أبي بن كعب» أما حديث عبادة فأخرجه البزار كما في كشف الأستار: 
رقم ۰۱۹٤۷‏ ۳۹۸/۲ من طريق خالد بن يوسف السمتي عن أبيه عن موسئ بن ` 
عقبة عن إسحاق بن: يخيى عن عمه عبادة بن الصامت وهذا السند مدقدق فخالد 
ضعيف» وأبوه يوسف كذاب وإسحاق بن يحيى هو ابن الوليد بن عبادة بن ؛ 
الصامت مجهول حال ولم يسمع من عباده فهذا منقطع وموضوع» وأما خديث 
آبي بن كعب» فأخرجه الحاكم ۲/ ۲۹ من طريق أبي أمية بن يعلى الثقفي عن ` ' 
إسحاق بن يحيى بن طلحة القرشي» عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب ' 
وقبلهم حجاج بن نضر: الفساطيطي ضعيف وأبو أمية بن يعلى ضعفه الدارقطتي» ' 
وقال ابن. حبان: لا تخل الرواية عنه إلا للخواص كما في الميزان: وتلخيص : 
الذهبي على المستدرك وإسحاق بن يحيى بن طلحة القرشي متروك وبعد هذا لم 
نستوعب علل: السند كله اكتفاء بما ذُكر وضعفه الهيثمي ة ااا 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص 77 من طريق أبي أمية به. ' 


rr 


ْم لابه فيُِولُونَ : إن َرَاكُْ سراعًا إلى الج من َنُم؟ فَيقُولُونَ: 
نَحْنُ أَهْلُ الْفَضْلٍء فيَقُولُونَ: َمَا مضلَكُم؟ فَيِعُولُونَ : : کا إذا ظلمتا صَبرنَاء 
وَإِذَا أسِيء إليْنَا حَلْمَا ٠‏ قيعَالَ لَهُمْ : : آدْخلُوا الْجَنَهَ نعم حم ا جر الَاملينَ»“. 


وقال لقمان الحكيم'"»: لا يُعرف الحليم إل عند الغضب» ولا يُعرف 
الشجاع إلا في الحرب» ولا يُعرف الصديق إلا إذا اتيج إليه . وما تكلم أحدٌ 
بشيء في غضبه إل وندم عليه في الرضاء ولا حلم إلا مع الانتصارء كما أنه 
لا عفو إلا مع الاقتدار. 


قالوا: ومن كثر احتماله» وعرف حلمه قلَّ ظلمهء وكثرت أعوانه» 
والغضبان أول ما يجني على نفسه تقبح صورته» وتتشنج أعصابه» ويفحش 
کلامه» ویزید علی من ظلمه انتقامه» وقلٌ ما تراه إلا وهو شعلة من نار يأكل 
بعضه بعضاء فصدره موغور» ورآسه ملتهب» وعيناه شاخصتان إلى من 
أغضبه» وربما شخر ونخرء فكان أعجوبة لمن يتعظ به» ويتعلم عليه فضيلة 
الحلم والاختمال. 


ْ وقد قيل لجعفر الصادق وعنده رجل سيّء الخلق» كثير الغضب» 
سريع الانفعال: أتطيق معاشرة هذا؟ فقال: نعم» وأتعلم منه الحلم. ويذكر 


)١(‏ حديث «إذا جمع الله الخلائق نادى مناد أين أهل الفضل فيقوم ناس فينطلقون 
سراعًا إلى الجنة»» أخرجه الأصبهاني في ترغيبه رقم 2777/5 والبيهقي في شعب 
الإيمان 5/ 717 رقم 28087 وذكره العراقي في تخريج الأحياء ۳/ ٠۳٠١١‏ وذكره 
المنذري في الترغيب رقم ٠٠٠/۳ ۳۹١١‏ وضعفه بصيغة التمريض وهو كما قال 
فإن السند إلى عمرو بن شعيب ضعيف فيه مغيرة بن بكار مجهول كما في الميزان 
رقم 241707 وشيخه محمد بن عبيد الله العرزمي متروك كما في تهذيب الكمال 
للمزي وضعفه البيهقي والعراقي . 

(۲) أين السند إلى لقمان الحكيم رحمه الله؟ . 


يفيف 


عنه رضي الله عنه آنه کان يغسل يديه» وغلامه يصب الماء عليه» فسقط : 
الإبريق» وتطاير الماء إلى وجههء فنظر إليه غضبانًاء فقال له الغلام: ' 
والكاظمين الخيظ» فقال : كظمت غيظي» قال: والعافين عن الناس» قال: 
عفوت عنك» قال: والله يحب المحسنين» فقال له: وأنت حر لوجه الله 
واا رم اوران باقر عاف ن ره ااا ا ا 
بالمرق» وعثر في طرف الفراش. وأصاب الملك بشيء مما في يده فرفع 
سر سخا م ار E O‏ فقال: ويخك» وما 
حملك على ما صنعت؟ قال: ۴ خشيت أن تعاقبني على زلة غير متعمدة ' 
فيلومك الناس» فأحببت أن يشهدوا على إساءتي فيعذروك إذا عاقبت» ! 
أو يشكروك إذا حلمت» فاستحسن ما قال وعفا عنه» وأعظم له الضلة. ٠‏ 
وقد أمر الله في كتابه العزيز بالحلمء ومعاملة الناس بالحسنىء 
واحتمال الأذى» والصبر على الأعداءء وبيّن ما يترئّب على ذلك من الفضل ش 
في العاجل والأجل» فقال تعالى : ا ١‏ 
ہی سن دا ری بتك یم عدو کم ول ری © وما ينها إلا الب ' 
صبروا وما مها إأّد ذو َف عير عظيير ك4 [فصلت]ء والشر في طبيعة الإنسان : 
لا يزيله أو يخففه إلا التخلق بالفضائل» والاتصاف بأشرف الصفات» فالعلم 
بتعلم الجاهل» والحلم بتحلم الغضبان» والشجاعة بصبر الجبان» والجود 1 
بصبر البخيل على الإنفاق وهكذا. : ش 
E‏ إِذَامُوَعِنْدَ الشخط لَمْيَتَحَلمٍ 
كُمَا لآ يم الْجُودُ لِلْمَرْءِ مُوْسِرًَا ٠‏ إا مُو نة اقفر لَمْ بحم 
ومن كلام النبرّة: «كَادَ الْحَلِيمٌ أَنْ يَكُونَ تيء ثم الحليم إما أن 


)0( حديث «كاذ الحليم أن يكون نبيًا؛ من حديث أنس أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد -' 


r٤ 


يكون ضعيفًا عاجرًا جباناء وليس له شيءء ولا عليه شيء» وإما أن يكون 
متكيراء يترفع عن عقوبة من أساء إليه» وهذا إن لم يغنم فإنه لا يأثم» وإما أن 
يكون مخادعًا مكّارًا يتحلّم ظاهرًاء ويعففٌ علنّاء ولكنه يغضب باطتاء وينتقم 
مسرفًاء وهذا حقودء ولا يلبث أن يفضحه الله . 


وإما حليمًا مفطورًا على الخير مجبولاً عليه» وهذا كأشجٌ عبد القيس 


الذي قال له رسول الله يك: «إنَّ فيك حَصْلَتَيْنَ يُحيُّهُمَا الله وَرَسُولُةُ: الْحِلْمْ 
وَالأَنَةء فقال: أشيء تخلّقتُ به أم جبلت عليه يا رسول الله؟ فقال: لآ بَلُ 
جُبِلْتَ عَلَيْهِء فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله 


ْ ك4 
. ورسوله) : 


وإما أن يكون ثائر النفس» شديد الغضبء حاقدًا على من ظلمهء 


فيصير كارهًا ويصفح قادرّاء» ويأمره الإيمان بالعفو والعرف عن الجاهلين ؛ 
وهذا هو المثاب في الدنيا والاخرة» والمشكور عند الله وخلقه؛ وهو المشار 
| إليه بالشدّة والقوّة» والموصوف بالعبقرية وشرف الإنسانية» يترفع عن 


000 


6* وذكره الهندي في كنز العمال رقم 4581 والسيوطي كما في فيض 
القدير ٠٠٤١/٤‏ وأشار إلى ضعفه ب: ض. وعلته كما في تاريخ الخطيب يزيد بن 
أبان الرقاشي الزاهد الراوي عن أنس؛ ضعيف جدًا. قال شعبة : لأن أقطع الطريق 
أحب إلي من أن أروي عن يزيد. 

حديث «أن النبي ب قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله 
ورسوله...» من حديث ابن عباس أخرجه مسلم 48/١‏ رقم ١!‏ و2709 في 
الإيمان والبخاري في الأدب المفرد رقم 84 والترمذي رقم ٠۲٠٠١‏ وابن ماجه 
رقم ۰٤۱۸۷‏ وأحمد في المستد #/ "الا والبيهقي في الأسماء والصفات 2499 
وفي السنن الكبرى 9/ ٠٠١”‏ وابن حبان كما في الإحسان 7٠١4/١5‏ وزيادة 
أشيءٌ تخلقت به أم جبلت عليه. . . إلخ» ليست عند مسلم لكنها صحيحة عند 
البخاري في الأدب المفرد بلفظ نحو هذا. 


ro 


صفات البهائم» ويتغلّبٍ على الشيطان» ويكاد يلحق بالملائكة,» ا 
ذلك رسول الله الذي كذّبه قومه» وردوا عليه و ورشقوه بالحجازة› : 
وأغروا به السفهاء فما كان منه إلا أن يقول: دنهم اغفر لقَوْمِي فَإنَّهُمْ : 
لآ يَعْلَهُ 20 1 


ويوم فتح مكة ظنَّ أعداؤه أنه سيقتل. ويضرب ويحبس وينهب +" قام , 


فيها خطيبًا وقال لهم : دما تَظُونَ ني صَانِعٌكُمْ؟ فقال الذين عرفوا خلمه ‏ 
وصبره وعفوه عمن ظلمه: أخ كريم» وابن أخ كريمء قال: اذهبوا فام 
ل ا ؟ ريت عَليكُم اليؤم . 


يحور 


ع 


(20 


2020 


خف الل لَكُمْ وهو هُوَ أَرْحَمُ ا 1 
تحت مَكَة وَالْقُُوبَ بِحَكُمَةٍ يَحْنُو لَهَا السَيِفُ الصّقيلُ و 98 


حديث «أن النبي وَل قال : ا ا 


وأخرجه البخاري ۲٤۲/۱۲‏ رقم ۱٤/٦ ٦۹۲۹‏ ومسلم رقم 7 وأحمد 2 ' 
في المسند 444١/١‏ والطحاري في المشكل 2189/7 والاجري في الشريعة : 
ص ٠٠١‏ » والطبراني في الكبير 5784 من حديث سهل بن سعد بلفظ اللهم اغفر ' 
لقومي فإنهم لا يعلمؤن: 

حديث «آن النبي وَل قال لقريش يوم فتح مكة ما تظنون أني صانع بكم قالوا: 
أخ كريم وابن أخ كريمء :قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء» صحيح» الحديث عن 
أبي هريرة أخرجه البيهقي في: دلائل النبوة ©/لاه» 58. وذكره العراقي في ١‏ 
تخريج الإحياء ٠١۸/۳‏ وعزاه مخرج الإحياء لابن أبي الدنيا في كتاب العفو ' 
وفي ذم الغضب ولابن الجوزي في الوفاء» وأخرجه البيهقي في السئن الكبزى ' 
8 ؛ من طريق مسلم بن إبراهيم عن سلام بن مسكين عن ثابت البناني عن 
عبد الله بن رباح عن أبي هريرة ومن طريق القاسم بن سلام» عن أبيه.به: فالحديث 
صخيح القاسم صدوق وقد تابعه. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة .وسلام ين : 
N‏ ل ا ل 
والحمد لله. 


1 


م رمسم 


وََنَاكَ قَوْمُكَ خَائفِين وَكُلّهُمْ يَخْسَوْنَ بَطْشَّكَ حُوْمُمْ وَالأَعْبدُ 
قَصَمَحْتَ عَنْهُمْ وَالمَمَاحَةٌ وَالنَّدَى 2 وَالْجُودُ وَالإِحْسَانُ عِنْدَكَ سَرْمَدُ 
وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : إذا قدرت على عدوك فاجعل 
العفو عنه شكرًا للقدرة عليه" . وقال الأحنف بن قيس : ما آذاني أحد إلا 
أخذت في أمره بإحدى ثلاث : إن كان فوقي عرفت له فضله » وإن كان مثلي 
تفضَّلتٌ عليه» وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه» وقيل: من انتقم فقد شفى 
غيظه» وأخذ حقه» فلم يجب شكره» ولم يحمد في العالمين ذكره. 
وَالْكَرِيمُ الي ي و وودر قر على الان 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عكاله : ألا تعاقب عند غضبك» 
وإذا غضبت على رجل فاحبسه» فإذا سكن فأخرجه فعاقبه على قدر ذنبه"؟؛ 
وكان النبي كلق يقول في دعائه: «اللَّهُمٌ أغنني الل وزيي الْحلم» 
وَأَكرنني بالتُوى» وجني لافيت" . ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام : 
«اطْلّيُوا الْعِلْمَ وَاطْنُبُوا مَعّ الهم السّكيئة وَالْحلّم ٠‏ لِينُوا لِمَنْ يُحَلْمُونَ وَلِمَنْ 





)١(‏ أثر علي قال: «إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرًاة» أخرجه الماوردي 
في أدب الدنيا والدين ص 740 بصيغة التمريض ورفعه إلى رسول الله وَل . 
(۲) أثر عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى بعض عماله أن لا تعاقب عند غضبك . . . ذكر 

1 ابن الجوزي نحو هذا في مناقب عمر بن عبد العزيز ص ١١١‏ بدون سند. 

”2 حديث «اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم» ضعيف معضل» قال العراقي والسبكي: 
لم يجذا له أصلاً. انظر: تخريج إحياء علوم الدين 4181/4 وقال المعلقء 
قلت:. بل رواه البخاري في التاريخ والرافعي في تاريخ قزوين من حديث ابن 
عمر. اه. قلت: وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الحلم بتحقيق مجدي السيد 
ص 19 رقم ” معضلاً سفيان بن عيينة يقول كان من دعاء النبي ب فذكره وضعفه 
الألبانني حفظه الله رقم 111/4 من الجامع . 


rv 


َتَعَلّمُونَ من ولا ورا من جاب رة الْعْلَّمَاءِ اهل عاك بلكو 
كما رُوي عنه أيضًا : ق الوَجْلٌ المُنلم 1 يدرك بالحلم رن لقا 5 
هيت جَبارا عنِيدًاء ولا َلك إلا هل ب بیت | 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بل قال : 50-0 


َكُنْ وَاحِدَةٌ فيه مِنهنَ َل تََْدُوايشَيءٍ مِنْ عمله :تَقُوَى تَحْجِرْهعَنْ | 


(0) 


(۳) 


خديت «اطليوا الما واطليوا ع الع التجنة وال :4 نعف وجاء بلفظ ' 


«تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة. . ٠٠.‏ أخرجه الطبراني في الأوسنط 
رقم ٠١6/9 5١8٠‏ وابن عدي في الکامل 4/ 21547 وأبو نعيم في الحلية . 
۳+ وذكره المنذري في الترغيب ٠٠١/١‏ رقم ٠۷١‏ والمقدسئ:في ذخيرة ! 
الموضوعات رقم ٠٤١۷‏ والمناوي في فيض القدير "/ 2767 من حديث 
أبي هريرة وفيه عبادا بن كثير متروك» وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ! 
وفضله 001/١‏ رقم 80 من حديث أبي سعيد الخدري وفيه عبد المنعم بن بشير , 
متهم بالوضع. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5/ 2747 وأحمد في الزهد ص 2149 9 
ووكيع في الزهد رقم ٠۲۷١‏ والبيهقي في.المدخل إلى السئن ص 0#" 0 


موقوفا على عمر بن الخطاب» وفيه مجاهيل العلاء بن عبد الكريم يقول: حدثنا ' ' 


أشياخنا» وأخرجه البيهقي في الشعب 415/4» وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم رقم 897 2548/١‏ موقوفًا على عمر أيضّاء والراوي عن عمر عمران بن ! 
مسلم لم يسمع من عمر؛ AEA ES‏ 3 
أعلم . 3 
حديث «إن الرجل جل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم وإنه ليكتب جبارًا ' 
عنيدًا ولا يملك إلا هل بيته»» أخرجه الطبراني في الأوسط ۱٤۹/۷‏ رقم 4۲۹۹ 
وأبو نعيم في الحلية ۲۸۹/۸» وذكره الهيثمي في المجمع ۲٤/۸‏ والعراقي في 
المغني عن حمل الأسفار ۸۵۱/۲ رقم ١۲٠٠ء‏ وسنده فيه عبد العزیز بن عبید الله 
الحمصي ضعيف . انظر: التهذيب وله شواهد عند أب بي داود.رقم 41794 منقظع» ا 
وآخر عند الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي هريرة» وآخر عن ابن أبي الذنيا ْ 
في كتاب الحلم رقم 4 عن علي» فيصير الحديث بها حسنًا . 


م 


مَعَاصِي اللّده عَرَّ وَجَلَّء وَحِلْحٌ يكف به السّفِية» وحُلّقٌ يَعِيشٌ به في 
النئّاس) 27 . 

وقال علي عليه السلام: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكن 
الخير أن يكثر علمك» ويعظم حلمك» وألا تباهي الناس بعبادة الله» وإذا 
أحسنت حمدت الله تعالى» وإذا أسأت استغفرت الله تعالى" . وقال 
الحسن: اطلبوا العلم وزيّنوه بالوقار والحلم" . 

وقال معاوية لعمرو بن الأهتم: أي الرجال أشجع؟ قال: من رد جهلّه 
بحلمة» قال: أي الرجال أسخى؟ قال: من بذل دنياه لصلاح دينه . 





.0( حديث اثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بشيء من عمله: تقوى 

ا تحجزه: عن معاصي الله أو حلم يكف به السفيه أو خلق يعيش به في الناس». 
أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق "4/١‏ رقم 78 وفيه شيخ الخرائطي 
مجهول والخليل بن مرة بن نزار الضبعيء قال البخاري: فيه منكر الحديث 
وضعفه النسائي مترجم في تهذيب التهذيب» وأخرجه البيهقي في الشعب 714/5 
رقم 4474 من حديث أم سلمة وفيه زكريا بن نافع الأرسوفي ترجمته في الجرح 
والتعدیل ۹٤/۳‏ رقم ۰۲۹۸٦‏ ولسان الميزان رقم ۰۱۹٤۳‏ وقال ذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال يغرب وأخرج له الخطيب حديثًا في ترجمة العباس بن الفضل » 
وقال في إسناده غير واحد من المجهولين ومحمد بن مسلم هو الطائفي» فيه 
كلام» وأيضًا لم أجد من أثبت سماعه من عبد الله بن الحارث» وجاء من مراسيل 
الحسن عند البيهقي أيضًا 78/5*: فالحديث لم يثبت والله أعلم وذكر مرسل 
الحسن الألباني في ضعيف الجامع رقم ٠٠٠۲۲‏ وضعفه وأخرجه البزار كما في 
كشف الأستار ۰۲۹/۱۷ بلفظ نحو هذا من طريق عبد الله بن سليمان عن إسحاق 
عن أنس» وقال عبد الله بن سليمان حدث بأحاديث لم يتابع عليها . 

(۲) نقل المؤلف هذا الأثر من إحياء علوم الدين للغزالي ۳/ ٠١٤‏ بدون سند. 

(۳) نفس التعليق السابق . 

() نفس التعليق السابق . 


اا 


: ونحن لا نورد ج جميع ما قبل في الحلم وذم الغضب فإنه كثير» وقد 
امتلآت به الكتب» وتحدّثت به الناس قديمًا وحديئّاء ولكتنا نريد العمل : 
بتعاليم دينناء والأخنذ بإرشادات نبينا محمد يهف فدملك أنفسنا غند أ 
الغضبء ولا نتسرع لأقل شيء فيما يعود علينا بالحسرة والندامة» وما تكون 1 
الخصومات إلا من الغضب وترك الحلم؛ والإنسان مطالب بكتمان غيظه» . 
وإطفاء غضبه بما استطاع من تحلم وتصبرء واستعاذة بالله من النفسن والهؤى ! * 
والشيطان الرجيم. وعلية أن يترقّق أولاً في أهلهء وثانيًا برعيته وجيرانه ' 
وعملائه ومواطنیه» فلا يكون عونا لزوجته على النشوزء ولأبنائه على 
العقوق» ولجيرانه على الإساءة» ولرعيته على التمّدء وللناس كافة على 
هجره ومجانبته ؛ فإن من الرجال من يغضب لأقل شيء» ويُقيم ويُقعد الدنيا 
لأتفه الأسباب» فلو وجد طعامه لم يطبخ» أو ثوبه لم يغسل خاصم زوجته ١‏ 
وضربهاء وربما فارقها وطلقهاء فيندم ولات ساعة مندم» ويتأسف على ما ' : 
فات» ويرى أنه قد جنى على نفسه بالحرمان» وعلى زوجته بالعقوبة ولا | . 
ذنب لهاء ويثَّمَ أولاده في حياته . : 


. وهل الطلاق وما يكون بين الزوجين من الشقاق إلا ننيجة الخغلب ' 
والحماقة وسرعة الانفعال؟ وإذا حاول الرجعة اعتذر فكذب» وقال إنه كان : 
مجنونًا أو غضبانًاء فيذهب من قاض إلى قاض» ومن مفت إلى آخرء ' 
ويتسامح من أصهاره. ويستعين على حاجته بكل بر وفاجر؛ وإذا زجعت إليه ! 
امرأته هزأت به وسخرت منهء وتحكمت فيه بعد أن كان حاكمًا عليهاء وزيما ١‏ ' 
بعث الرجل ولده في حاجة له. أو عهد إليه بشيء من أموره» فجاء به على ' 
غير ما يريد, وفعله على غير ما يحب» فيغضب ويسب. ويشتم ويضربٍ ! 
ويرفس ويلطم» ؤيقول للأبعد لعنك الله يا بليد ويا عاصي ويخرجة من بيته» ّْ 
ويطرد زوجتهء فيبدد شبمل الأسرة» ويجعل البيت جحيمًا أو بركانًا ثائرًا. 
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وقد قيل: لعن الله والدًا يحمل ولده على العقوق» وإن سمع شيثًا من جاره 
غضب» ورد أكثر مما قيل له وفعل به» فيضارب الرجال» ويقذف النساء» 
ويزعج الأطفال» ويصبح أهل الحارة بسببه خصومًا وأعداءً وأحزايًا 
متفرّقين؛ TT‏ الأخلاق» خاصم 
عملاءه وَعَبّس في وجوههم إذا دخلواء وشتمهم إذا بايعوه ولم يشتروا منه 
شيا وقد يقول لبعضهم: يا فارغ شغلتني» ويا جوعان مثلك لا يأخذ شيئًا 
. (والخباز يعرف وجه المتغدّي) إلى غير ذلك من الكلمات الجارحة» ما تفوه 
بها إلا غضبانء ولا قالها إلا حنقان بخلقه السىّء» يكسب كل يوم عدوّاء 
٠‏ ويفقد صديقّاء ويخسر في تجارته» ويطرد من وظيفته . 


ونعوذ بالله من غضب الملوك والأمراء فإنهم القادرون على الانتقام» 
ومكافأة الشر بمثله أو بأعظم منه؛ وهل تنصب المشانق» وتفتح السجون» 
وتتخذ القيود الثقيلة» والسياط الموجعة إلا لملك أحمق أخرق ظالم مستبدّ» 
٠‏ لا يحلم إذا غضبء ولا يعفو إذا قدرء فهو الذي تحقد عليه رعيته» وتبغضه 
٠‏ قلوبهم» ويسعون في قتله» وإخراج الأمر من يده ليستريحوا من شرّه . 


Î‏ ومن كمعاوية ؛ بن أبي سفيان في حلمه وقوله: لو كان بيني وبين 

الناس شعزة ما قُطعت » إذا شدوا أرخيتهاء وإذا أرخوا شددتهاء وبذلك 
| أخضع الجبابرة» واستمال القلوب» وجعل الذين يقاتلونه ويلعنونه يتزلفون 
إليه» ويقولون له: يا أمير المؤمنين» لقد أسأنا إليك فأحسنت إليناء فصرت 
الخليفة» وخرج الأمر من أيدينا. 


وكتب إليه عبد الله بن الزبير يعاتبه ويتهدد غلمانه العاملين في أرض له 
مجاورة لأرض ابن الزبير» فردعليه معتذرًا إليهء ووهب له الأرض 
وعمالها؛ فما كان منه إلا أن كتب إليه يقول: قد وقفت على كتاب أمير 
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المؤمنين أطال لل بقام؛ ولا أعدمهالرأي الذي أحله من قريش هذا المخل. 
والسلام . 1 

وفي الحديث ا دلا يَدْخْلٌ الْجَنَّدَ سَييْءٌ الملكة»20. ريل ْ 
بعض الحكماء ا 00 وعند حكمك ' 
حكم الله فيك. وقال عمر بن عبد العزيز : ما قرن شيء إلى شيء أخحسن ففنن ٍ 
حلم إلى علم: ومن عفو إلى قدرة . وقلت : أنا لإمام اليمن:حفظه الله: 3 
ولم تايه البلآه من الألَى يَنُونَ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَمُمُ الضُّ 
َكُمْ ينهي حَنّى تعيش بلادكُْ لبس ل د 
ضمُوا في مان اميف والوط وَالْمَضَا 

: اوي ينا كلها الق والسبؤفلة 

قَطورًا يَكُونُ الْحُكُمْ بالشّدّة التي بها ٽتهي عَن عي الدب وَالقَهدُ ‏ 
وَطْوْرًا يكُونُ الْحُكُمْ بالينِ إِنْ يُفذ داك وإ امود أو وا 

وبعض الناس إذا غضب سخط القد وتبرم بالقضاء» زازب 
واتّخذ الناس كلهم أعداء» وقتل نفسه لقلة ذات يده» أو لدين عليه حل ' 
أجله» أو لسقوطه في الامتحان كما يفعل الطلبة الحمقى» وبعض الأغنياء إذا 
افتقروا» وربما حول شيئًا فشق عليه فلطم وجههء وشق ثوبه» وعضن أنامله ۱ 
من الغيظ » وقد لا يفتح له الباب فينطحه برأسه» ويقضم القفل بأسنانه؛ وإن 





(1) حديث لا يدخل الجنة سيء الملكة» من حديث أبي بكر الصديق» أخرجه أحمد 
في المسند 2١7/١‏ وابن ماجه في الأدب رقم 0591١‏ وأبو يعلى فيٰ المسند 
أرقف والترمذي 7*4/4*؛ وعبد الرزاق في المصنف .455/1١‏ والبغوي في 
شرح السنّة 44/4 كلهم من طريق فرقد السخلي عن مرة الطيب عن أبي بكر 
الصديق وفرقد ضعيف بل متكر الحديث كما هو معلوم من ترجمته فمن ين 
للحديث الصحة. 
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كان على مائدة كر الصحون والكؤوس» ورمى بالإناء وما فيه من النافذة 
أو إلى المطبخ وأسفل الدرجء وعلام هذا كله أيها الغضبان؟ وأنت تعلم أنَّ 
القدرة المطلقة لله. وأنَّ الدنيا لا تكون للإنسان كما يريدء ففيها الفرح» 
' وفيها الحزن» وبها السار والضارء والإيسار والإعسار. ومن رضي 
بقضاء الله هانت عليه الصعاب» ولم يحمله غضبه على ما یکره» وقبل من 
الناس ما تيسَّر» وشكر المحسن» وعفا عن المسيء» مطمئن النفس» هادىء 
البال. 

فَافبَلْمِنَالنَاسمَاتيَتَرٌْ رخن الاس تاتقز 
قلت االاس من جاج | E SE E‏ 
۰ ولا تكلف صديقك الصبر عليك» واتقاء غضبك» والبعد عما 
لا يرضيك» فإنَّ الصحبة لا تدوم مع هذاء والصديق الذي لا ذنب له هو 
ثالث المستحيلات» ولل در القائل: 


ا 


2 0 :1 ع هو 7 وع كك 5 ع ا 5 
[ إِذَ كُنتَ فِي كُلٌ الأشور مُمَاتبًا ِقَكَ لَمْ تلق الَذِي لآ تما 
وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَشْرَبْ مِرَارًا مِنّ القذى ا ا 
والاخر يقول: 
إَِامَا طَاش جِلْمُكَ عَنْعَدُوٌ وَمَانَعَلَِكَ مُجْرَانَالصَّدِيقٍ 
2 م 
قَنَسْت إِدًا أَحَاعَفْوٍ وَصَفْح وَلا لآأخ على عهد وبي 
إِذَاَرَّلَ الرٌقَاقُ وَآَنْتَ مِمَنْ بلا رفت بَقيِت بلا رَفِيِقٍ 
وإذا رأيت حق الله يُضاع» ومحارمه تنتهك» فأمر بالمعروف» وانه عن 
, المنكر بيدك ولسانك وقلبك» واغضب لربك وار ع وقل الحق 
ولو كان مرّاء وإِيّاك أن تقول سوءًاء أو تفعل شر راء إلا أن يكون ذلك حماية 
لحدود الله وقيامًا بواجب الدين» وتنفيدًا لأوامر الله» وكن حكيمًا في 


Er 


الموعظة» وصبورًا على المعارضة» سهل العريكة» لين الجائب ا« وَلَدِرَ 
عَشِيرَيَكَ القت و فض باحك لمن حك عن المؤمييرت 0 کان عص فلإ 


برک مما ملو 3 ل عَلَ الزيز اليم 4 [الشعراء] . 
الحديث السابع والأربعون ۰ 

عن ثابت بن الضخاك رضي ا قال.. 
e‏ لله كله : مَنْحَلَف عَلّى يوين بلغ الإشلآم كاذب َد تعمد 
َهُوَ كما قَالَ ومن َل تيء عُذّبَ به بوم ليامت ين ل 
رَجُل نر فيا لا يَمْلِكُهُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنُ كمنلى. ۰ 


إذا غضب الجهول» وعجز عن إقناع خصمه ببينة تثبت حقه؛ أو يمين 1 
توجّهت عليه من حاكم لإنكاره» أو لتقوم مقام الشاهد الثاني» حلف بالله ' ' 
صادقا وكاذباء وبالغ في اليمين والإيلاء» وقال: والله لقد كان كذاء ولا والله . 1 
لك ويخاف ظهور الحق وبيان الواقغ » 

أنه. لم يقنع ' الخصم أو الحاكم بيمينه الغموس» فيحلف بالأنداذء 
ويقسم 0 الله وأوليائه فيجمع كذبًا وشركا. 

وسارق الطيور إذا ذكر الريش مسح رأسه» ونفض ثيابه . وفي الجلساء 
من إذا تحدث فكذب» وأمز فعّصي. أمرهء قال: إنه يهودي أو نصراني 
أو مجوسي إن لم يفعل أو يترك كذا وكذاء ويعاقب من كذّبه وعصاه يما ' ٠‏ 
تأمره به نفسهء ويتبعه هواه» وهو آثم بقوله وإن صدق فيهء ويكون كافرًا بما ' 


)١(‏ حديث «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال... .»عن 
ثابت بن الضحاك عند البخاري اا ای ا ا 
رقم 15 في الإيمان.. 


e 


قال» وعليه أن يسارع بالتوبة ومراجعة الإسلام» فينطق بالشهادتين» 
ول يستغفر الله من ذنبه وغد عصبه . 
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خات ا ا ا إ9 الله 
| حدية: «مَنْ حَلَف بالّلات وَالْعُرَّى فليقّلْ لآ لله إل الل . 
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قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أكفر بالله ونحوه إن فعلت ثم 
فعل. فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار 
: لا كفارة عليه» ولا يكون كافرًا إل إذا أضمر ذلك بقلبه» وقال الأوزاعي 
والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: هو يمين» وعليه الكفارة. قال 5 
المنذر: والأول أصح . وقال بعض الحنفية : إن كان يعلم أنه يكفر بالحنث به 
1 كفر لكونه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل . 

' وقال بعض الشافعية: ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إن كان 
كاذبًا والتحقيق التفصيل» فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر» وإن قصد حقيقة 
التعليق فينظرء فإن كان أراد أن يكون متصمًا بذلك كفر؛ لأنَّ إرادة الكفر 
كفر» وإن'أراد البعد عن ذلك لم يكفرء لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره 
تنزيها؟ الثاني هو المشهور . 

ْ وفي شروح الصحيحين ونيل الأوطار للشوكاني: مزيد كلام في 
| المسألة» فراجعه إن شئت”7"'. 


200 «وفي شروح الصحيحين ونيل الأوطار للشوكاني مزيد كلام في المسألة» الكلام في 
فتح الباري /٠١‏ 477-476 » وشرح النووي على صحيح مسلم 2119/7 ونيل 
الأوطار في الأيمان» باب ما يذكر فيمن قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا 
الطبعة الحلبية . 


هع* 


ومنهم الذي يقول: إنه حمار أو كلب أو خنزير» أو أنه يكون الطريق ' 
أو الكنيف إن لم ينفذ أمرهء ويفرض على غيره إرادته فيعجز ويكوان فيه شبه : 
بما ذكر في يمينه » وإن فعل فغير محمودء وإن ترك فمن الخنازير والقرود: 

«ومَنْ قل تَفْسَهُ بحَدِيدةٍ قحَدِيدَئه في يَدِه يَتوجَا بها في نَارِ جَهَكَمَ حَالَِا 
مُحَلَدَا فيها أَبَدَ بدا“ . وكانت برجُل جراحة» فأخذ مشقصًا وذبح به نفسه لغْندّة . 
ما يجد من الألم» وأنيأبه التبيّ كه فلم يصلٌ عليه"©4 وذلك لأنه فتردد. في أ 
أمره» ولا يدري ما الله صانع به» وهو يكره عليه الصلاة والسلام آن ترد 
شفاعته في قاتل نفسه المستحق لغضب الله. فأمر الناس أن يصلوا عليه» 


»( حديث امن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالا خلا 
فيها أبدًا» من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري في كتاب الطب من صحيحه 
١‏ باب تحريم شرب السم والدواء به» ومسلم في الإيمان رقم ٠١9‏ باب غلظ ' 
تحريم قشل الإنسان نفسه» والترمذي ۳۸۹/٤‏ رقم ۲٠٤۳‏ ثم أشار إلى أن زيادة ' 
خالدًا مخلدًا معلولة فقال: وروى محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة» عن النبي يك قال: «من قتل نفسه بسم عذب في نار جهتم"؛ ولم ' 
يذكر فيه خالدًا مخالدًا فيها أبدَاء وهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ' 
عن النبي كل وهذا أصح لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في 
النار ثم يخرجون منها ولم يذكر أنهم يخلدون فيهاء وقال الحافظ في الفتخح: ‏ . 
وأولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلآ.أن أ 
يتجاوز الله عنه» قلت ت وأيضًا يحمل على من قتل نفسه مستحلاٌ قتلها مع علمه ١‏ 
بحرمتهاء وأيضًا الخلود يأتي بمعنى المكث الطويل» أي ماكمًا فيها طويلاً يراجع 
في الصحيحين. ! 

00 حديث «أن رجلا كانت به جراحة في الجهاد فأخذ مشقصًا وذبح به نفسه. 0.1 ! 
وذكره المؤلف بالمغنئ» وهو من حديث سهل بن سعد الساعدي» أخزجه 
البخاري في كتاب الجهاد رقم ۲۸۹۸ ج6/ 0٠١6‏ وصسلم رقم ۱۷۹ اخم 
٤‏ وهو حدیث طویل . 
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وإلى الله عر وجل أن يقبل شفاعتهم فيه ويغفر لهء أو يردها ويعذبه بما 
يستحق. والإنسان لا يملك نفسه ملكا يبيح له قتلها وإتلافهاء وإنما حقيقة 
الملك لله تعالى وحدهء وليس لأحد أن يتصرف في ملك غيره إِلّ بإذنه» 
وضعيف الإرادة لا يستطيع تحمل الشدائدء والصبر على المكاره» بل كلما 
وقع في مصيبة ضاق بها ذرعّاء وحاول ردها عنه بما ليس في وسعهء فإذا 
يئس من الخلاص» وتيقن الوقوع في الخطر قتل نفسه» وأسرع بها إلى النار 
وبئس القرارء ظانًا أنه يستريح بفعلته النكراء من الذي كان يعانيه» أو يخاف 
الوقوع فيه» ولكنه لضعف إيمانه» وخور عزيمته قد سقط في هوّة سحيقة من 
غضب الله عليه» وقدم نفسه لما تعجز عنه من عذاب الله . 

وما أكثر الانتحار في أوروبا والبلدان التي تقتدي بهاء وتستحسن من 
١‏ أهلها كل قبيح» فيعدون ذلك من الشجاعة» ويرونه استراحة من تعب الدنيا 
. وعنائهاء ويظنه الطالب إذا سقط في الامتحان كفارة لخطيئته» ومبررًا لموقفه 
حتى كثر فيهم الانتحارء وجنوا به على أنفسهم وآبائهم» بل وعلى أساتذتهم 
وبلادهم» وفيهم يقول شوقي بك رحمه الله من قصيدة طويلة يعاتبهم بها 
ويلومهم فيها على سوء صنيعهم 
يم تشردتى تام أنماشفل تيبدبي فيز 
وَتَعْقُون بِلآءَالَمْتَرَلْ بن إِشْقَاتٍ عَلكُمْ وَحَذَرْ 
فَمُصَابُ الْمَلْك في شبّانه كَمْصَابٍ الْأرْضٍ في الع التَطر 
ی ري ا کم ا کا یی لز تائ وَالتَظَرْ 
رب طفل بَورَحَ الؤْسُ به مط رَالخِرَفَيَاوَمَطرْ 
ا شَبّ بَيْنَ الْهِرٌّ فيمًا وَالْخَطَرٌْ 
زرفي ت رنه اب مَنْ أَبُو الشَّمْس وَمَنْ جَدُ الْقَمرْ 
َلَشُجَروَدَْالَوْيَمُمْ عِنْدَهَا السَّعْدٌ ولا الئّحْسٌ اسْتَمَرَ 


Ev 


رَوحُوا الْقَلْب بِلَذدَاتِ الصا 
عَالجوا ال ا بها 
اون ات باق 
وَاعْتَمْوَا ماس سَعرَ الله لَكُمْ 
الوا الِْلْمَ ! لْدَاتْ ت اليم ل 
ك غُلام حال في َرْسه 
مى املا 
قايل الس وَنَوْكَانَثْلَهُ 
سَاحَة العش إلى الله الذي 
5 تفوت الق إلابناشه 


رمج فيه أذ 


إِنَمَا e‏ حُ بالرؤح الفَتَى 
ب الأ وانقفة تكنا 


كى الِب محال للكت 


E 


من جَمَالِ في الْمَعَانِي :والصُوَّرْ 
لتكسناتات وَآرَابٍ اد 
صَارَ بَخْرَ اليل E‏ ذَالْعُمرْ ١‏ 
لس فيمَنْ غاب 0 فِيمَنْ حَضْرٌَ 
أشخيط اللّحة وك رض ال 
جَمَلَ الْورْةَ بدن وَالصَّدَرْ 
قَامَبِالْمَوْتٍ ليا فهر وق ٠‏ 
سَاعَة الرَّوْع إذَا ال چ ابر 


ا ر 


مَنْ يش يُحْمَدْ وَمَنْ مَاتَ أجر ا 


ومن کرمت عليه نفسه» وعزت عليه حیاته» aS‏ : 


بها عن الموت إلا في شبيل اء وحيث يكسب الأجر والشهادة» أو يعيش 
ع مكرا فل جوذ ها يدضها إلى الخرة؛ ويخرجهامن اليا رافية. 
مرضية » وفي حومة الوغى ۰ 
ا د E‏ > 
ولا خير في حياة الذل والمهانةء ولا حبذا العيشٍ لع ش 
والاحتقار. ٠‏ وقي الحديك: من فل دون ّمه فَهُرَ شَهِيدٌ وَمَنْ ِل دون دينه ١‏ 
هو شَهِيدٌ وَمَنْ قلَ دُونَ ْله مهو شَهِيدُ90. 5 
)0 حديث "من قتل دون دمةه فهو شهید» ونان كل ونا ديل فهو سويد ری ل درن ٠‏ 
أهله فهو شهید» من حنديث سعيد بن زيدء أخرجه أبو داوذ رقم 247977 والترمذي -: 
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ومنه تعلم أنَّ الموت في سبيل الشرق» خير من الحياة مع الهوان» 
وإن توهم الجبناء خلاف ذلك. وما يكون الشهيد عند الله إلآ الذي قتل 
بحق» ‏ ومات محتفظا بدینه وماله وکرامته» ولا يعد منتحرًا من اقتحم 
المهالك. وخاض غمار الحرب شجاعة وإيمانًا بقدر الله» وتصديقًا لقوله 
تعالى: «وَلَن يور َه دسا إدا جآه أجلها واه حير يما تعمَلونَ 3 4 
[المنافقون]. 

وألقى رجل من المسلمين بنفسه بين الصفين» وتقدّم إلى الأعداء 
وسلاحه في يده» فقال الناس: لقد ألقى هذا بيده إلى التهلكة» فقال 
أبو أيوب الأنصاري: إنكم تفسّرون القرآن بخلاف المراد منه» وإنما تشاغل 
الأنصار عن الجهادء ولم يقاتلوا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم. فتزل فيهم 
قول الله سبحانه وتعالی: ٭ ولا تلقو بایییگ لل الگ واوا إن اله ب 
لمحن ا©6) [البقرة)". والهلكة : ترك الجهاد «وما ترك قوم الجهاد إلا 
ذلوا؟ ووقعوا فيما يحذرون» وجاءهم الموت من حيث لا يشعرون. 

وثمة شيء يقال له التضحية» ونفس يقال لها الفدائية» ولا يكاد يوجد 
'اليوم في شيوخ المسلمين ولا في شبانهم» وصار أحدهم لا يهمه ذهاب 


رقم 27٠/4 ١471١‏ والنسائي ۷ وابن ماجه رقم 2788٠‏ وأحمد في 
المسند رقم 1778 والحديث صحيحء في الصحيح المسند مما ليس في 
الصحیحین ۳۱۳/۱ رقم ٤۳١‏ . 

(۱) حدیث سبب نزول: « انفقو ف سیل اه ولا شقا نیگال الگ . . .)» من حدیث 
حذيفة ». أخرجه البخاري ۸/ ۱۸٩‏ رقم ١۱٥٤ء‏ وسبب آخر من حديث أبي أيوب 
الأنصاري عند الترمذي ۲٠۲/١‏ وأبي داود ۱۸۸/۷ مع عون المعبودء 
والحاکم ۲/ .۲۷١‏ والطيالسي في مسنده ۲/ ١٠ء‏ والطبراني في الکبیر ۲۲/ ٠۳۹۰‏ 
ومن حديث أبي جيير بن الضحاك» آخو ثابت بن الضحاك» وذكر السببين شيخنا 
أطال الله بقاه في الضحيح المسند من أسباب النزول ص 24 78 . 


44 


الدين وفناء المسلمين؛ صيانة لدمه النجس» وماله الخبيث» والدرهم أعظم 
فى يده» وأكبر فى عينه من الاحتفاظ بإيمانه» وشرف آمته» وتحریر بلاده» 


بينما كان آباؤنا يموتون دون كلمة سوء يسمعونهاء ويُقتلون دفاعًا عن الكرامة 
والأوطان» ولا يعطون الدنية من أنفسهم ولو كان في الأمز ما كان. : 


عش عَزيرا مٽ ؤانت قري 
فرؤوس الرّمَاحٍ أَذْمَِبُ لِلْقب 
كما ف ا 

فَاطْنْبِ الْعِرّ ذ في لى ودر الأ 
ااا الْجَجَانُ وَقَدُ يف 


0 
وَأَشْمَى لِغِلٌ صَدْرْ الْحَقُود 
إا مت مت قر ققد 


ل وَلَوْ كَانَ في جتان الْخُلُود 


سجِرْعَنْ قَطِع بخُنْقٍ الْوَلُودٍ 


روني الى الع رة و ض في اء ًة الصفييد: 

والمخش: الشجاع الجريء الدخال في مشكلات الأمور. والمعنى: ! 
قد يسلم الشجاع ويهلك الجبانء aL‏ ۰ 
وأخوفهاء وكل هذا حث على الشجاعة والإقدام . : 

وفي المشركين ومن لا يؤمن بالله واليوم الآخر من يفدي غيره بنفسه. : 
ويضحٌيٍ بكل غال ورخيص في يديه عن شرف أهله وقومه وخدمة لبلاده: 
ومليكه؛ وأن مصيره إلى النار. وصنع لإحدى الدول المعاصرة شيء من 
المعدات الحربية» وكان لا بد من تجربته» فطلبوا رجلا يضحي ببخياته” 


: هذا قول باطل» را عر في لظى» وقد قال الله سبحانه عنها أنها: « تَرَامَةٌ‎ )١( 
شوى © 4 ؛ فهذه نزعة جاهلية فليس في لظى إلا الإهانة وقد قا سبحأنه: أ‎ 
ومن مین آله مالم من کرم وأخبرنا أن أهل النار يقال لهم : 8 خسوا فالا‎ « 
كمون زج 4. « وَلَم مَمَحِعُ بن جدير 4ء وغير ذلك من أنواع العذاب.. فماذا‎ 
يكون الشرف الذي يحرص عليه الإنسان بجانب هذا العذاب الأليم؛ فهذا خطأ بيّن!‎ 
57 . نقله المؤلف رحمه الله ولم ينبه عليه‎ 


e: 


التجربة الاختراع الجديد» فأجابهم أربعمائة شاب قبل نهاية الوقت المحدد» 
ونحن نعلم أنَّ الموت حق» وأنَّ الجنّة بعده للمؤمنين فنحرص على الحياة» 
ونخاف الموت والموت لا بد منه. 

قال أبو الطيّب المتنبي : 
فَالْمَوْتُآت وَالئْمُوسٌ انسل وَالْمُسْتَهِرُبِمَالَدَيْهِلأَحْمَقُ 
وَالْمَرُْ يَأْمَلُوَالحَيَاةشَهِيَةٌ وَالشَّيِبُ أَوْفَرُوَالسَّيَهُ أَلْرَقُ 

ومن التزم شيئًا لا يملكه؛ ونذر بما لا يستطيع فعله فلا شيء عليه 
ونذره باطل» وتفصيل مسائل النذر في كتب الفقهاء مبسطة؛ وهنا أذكر قطعة 
من أحكام النذر في كتابي [الفقه البسيط] وأسأل الله إتمامه والانتفاع به 
امین . 
قلت: وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر» ویخافون یومًا كان شره 
مستطيرّاء وأمر حجاج بيته الحرام بقوله تعالى: ثم لبَقَضُوا تَكَتَهُمْ 
وَلْيُوحُواورَهُم وَلَمَطُوووأ بيت الْمَيِيقٍ 4 [الحج]. 

والنذر من الكافر لا يصح» وإذا أسلم وجب عليه عندنا الوفاء به» 
لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «يا رسول الله» إِنّي نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: «أَوْفٍ بِتَذْرِكَ 
فاعتکف» . 

والصبي والمجنون لا يصح النذر منهماء ولا يلزمهما الوفاء به بعد 


(1) حديث «أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف 

1 ليلة في المسجد الحرام؛ قال: أوف بنذرك»؛ أخرجه البخاري في الاعتكاف ليلا 
٤‏ رقم ٠۲٠۴۲‏ ومسلم في الإيمان» باب نذر الكافر وما يفعل إذا أسلم 
رقم 11055 وغيرهما. 


امم 


البلوغ والإفاقة . والسكران”2 يصح نذره» والسفيه المحجور عليه قيما سوى 
الأموال» والمفلس في ذمته لا بآعيان ماله» وفي مرض الموت بما دون 
الثلث» ويصح بمالك المغصوب والمسروق والضال» وبالدين على الموسر: 
والمعسر» وعلى المدين وغيره» لا المرهون قبل فكهء والمؤجر قبل استيفاء 
مدته» ویجوز يمناقع المرهون لصاحب الدين إلا إن اشترط عند القرض» 
وكانت فيه حيلة الربا. والمتعاقدان يقول أحدهما لصاحبه: إن نذرټ لي 
بحقك هذاء نذرت لك أنا بهذا. 


قال بععض أصحابنا بضحة ذلك منهماء وبالأخص فيما لا يصح بيعه» 
كالاختصاص وما لا يقدر على تسليمه» وهو كثير بالمصارفة في جهاتنا:' 
الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء مكسرًا بصحيح» وصحيح. بمكشرء 
وعملة جارية في البلد بعملة أخرى . 5 

لا يشترط في الصيغة أن يقبل المنذور له» ولو كان فلانًا بعينه» ولا 
ينعقد عندنا إلا باللفظ' ولو بلا نيّة» والمنذور به في الذمة يسقط بالرد بخلاف 
المعيّن» ويسقط المنذور إذا وهبه للناذر» أو سامح به المنذؤر له غالمًا 
بمقداره أو جاهلاً» ولا نذر إلا بقربة مندوبة أو فرض كفاية. ولا يصح. ' 
بفرض العين» ولا بمنهي عنه محرمًا أو مكرومّاء لحديث عائشة رضي الله 
عنها: «مَنْ نَذَرَأَنَ يُطيمَ اللّدة فَليْطعَةُ» وَمَنْ نَذَرَأَن يَمْصِي الله قلا 
يخْصه9؟, 
)١(‏ السكران: حكمه حكم المجنون عند جمهور العلماء؛ فالراجح عدم انعقاد نذره 

لأن الذي عليه مدار الأحكام هو العقل وهو عند السكران مفقود. ‏ ١أ‏ أ 
(۲). .حديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه» من بخْديث 

عائشة» أخرجه البخاري ٥۸۹/١١‏ في الإيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» 

والترمذي رقم 218155 والنساتي ۰۱۷/۷ وابن ماجه رقم 207175 أوأحمد' في - 
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فمن نذر أن يزني أو يسرق مثلاً» حرم عليه الوفاء بنذره» ولا كفارة 
عليه عندنا؛ ومن نذر أن يحج أو يعتمر ماشيًا لزمه النسك» وعليه دم عندنا 
إذا ترك المشي ولو عاجرّاء ويصح بزيارة المسجد النبوي والمسجد الأقصى 
للصلاة فيهماء وعليه كفارة بتركه» والحكم هنا في المساجد الثلاثة كما تقدم 
في الاعتكاف . 


ومن نذر ألف صلاة أو قراءة القرآن كله لم يُجزه بدلاً عن ذلك صلاة 
في الحرم المدني» ولا قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات. ومن نذر صلاة 
أو اعتكافًا في سائر المساجد أجزأه ذلك في أي مسجدء وتعيين الزمان 
والمكان للصوم والصدقة ولو ذبخًاء يجب فيه الوفاء بالنذر ما لم يقترن ذلك 
بمعصية» كصوم يوم العيدء والذبح عند القبر في معالم الشرك» ومن نذر 
نسيكة يذبحهاء أو أن يحلق رأس ابنه بين يدي وليّ الله فلان بن فلان» فنذره 
.معصية ولا يجوز الوفاء به» ولا شيء عليه بتركه . 


ومن الشر ما يقع من النذور لأصحاب القبور بالزيت والبخور» وكسوة 
التابوت» وعمارة القبة إذا أسبغ الله على عبده النعمة» أو صرف عنه النقمة» 
والنذر لا يكون إلا لله» ومصرفه الفقراء والمساكين وجهات الخير» ومن 
يصح تملكه ولو جنيتا لا ميا ودابة . ومن ألزم نفسه شيئّاء أو نذر بشيء غير 
معين» فهو مخير عندنا بين الوفاء بنذره أو كفارة اليمين؛ لحديث عقبة بن 
عامر رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «كمَارَةٌ اندر عاو يمين“ ولو 


المسند 7/5 2*5 ومالك في الموطأ ٤۷٦/۲‏ »› وآبو داود رقم ۰۳۲۸۹ والبيهقي في 
السنن 71/9 والطحاوي في المشكل 4090/١‏ . 

)١(‏ حديث #كفارة النذر كفارة يمين» من حديث عقبة بن عامرء أخرجه مسلم في آخر 
كتاب التذور »1٠١ 5/1١١‏ وأبو داوذ رقم #/ لاا والنسائي 275/9 وأحمد 
/ 4 : والبيهقي 245/٠١‏ قال النووي: اختلف أهل العلم في المراد به فحمله - 


Yor 


نذر أن يتصدّق بجمیع ماله» أو بقدر معين منه صح ولزمه الوفاءء.ؤلا تجزىء 
عنه كفارة» وهي في النذر مطلقا ككفارة اليمين؛ ؛ ومن نذر ث شيئا وأظلق لزمه 
من ذلك أقل ما يقع: عليه الاسم؛ فمن الصلاة ركعتان» ومن الصيام يوم 
واحدء ومن الصدقة أقل متموّل» وتسقط عمن نذر صوم سنة كاملة أيام العيد 
والتشريق والحيض والنفاس» ويقضي المريض إذا أفطر لا غيره وما 
ل 1 تن وآ قم نه كو خوك لل َك نا لطيمت ين 

نصكار 47 [البقرة]. اه 

وتم جل لمن انون حتلم من حيث إن لل جنا على لف 
ودمه» : واللعن جناية: على عرضه وكرامته» والكل إثم وإن تفاوت عليه 
العقاب» ونفوس المسلمين كلها كنفس واحدة» وأموالهم كلها كمال واحدء 
والاعتذاء على اتعدهم اعدا غلبن اجن ومن قتل نفسه أو عرّضها 
لمكروه بغير حق» ies‏ فقد خالف قوله تعالى: 


0 هنا لزت امنا تَأكُلوًا أتولك بتڪم کم اکيل لد د ترك ١‏ 
تجار E‏ أنشسث إن سه كان كح دیا )4 [النساء] . 
hE‏ 


ل يه ل بر مين ا الْعَوتَ لصو نَل بد» َكَل بك متا و لمر متعيًا كلل : 8 


جمهور أصحابنا غلى نذر اللجاج وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد 
مثلاً إن كلمت زيدًا فللّله علي حجة أو غيرها فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين 
وبين ما التزمه وحمله الأكثرون على النذر المطلق » كقوله : علي نذز ؤحمله أحمد 
على نذر المعصية أكمن نذر أن يشرب الخمر وحمله جماعة من فقهاء أصحاب ٠‏ 
الحديث على جميع أنواع النذور وقالوا هو مخير في جميع النذور بين الوفاء بما 
التزم به ويين كفارة يمين . 


ot 


الُم أخيني ما كَانتْ الْحََاة حيرا لي ووي ما انت الاه خبرا 


< 


لی . 


فضيلة الصبر معروفة» والثواب عليها عظيم» وقد مدح الله الصابرين 
في آيات كثيرة من كتابه المبين» وأثنى عليهم بقوله تعالى: « وَثْبْرِ 
اسرب 9 الَذِنَ 15 سبَتهُم مُصِبَة تلو ينآ اليه تجعون وكيك حلم 
صَلوتٌ من َّيهِمْ E‏ ولك هُمٌ آلمهْتَدُودَ ليا4 [البقرة]. وأقسم على 
الإنسان إنه ظ ى تي © إلا أل امنأ عو ليحت وَتَاصَا لحي 


ر 


وتواصا باكر )€ [العصر]. 

وفي عدة الصابرين. لابن القيم رحمه الله» قال في الصبر: هو خلق 
فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل؛ وهو قوّة 
من قوى النفس التي بها صلاح شأنهاء وقوام أمرها. وسئل عنه الجنيد بن 
محمد فقال: تجرّع المرارة من غير تعبس . وقال ذو النون: هو التباعد عن 
المخالفات» والسكون عند تجرّع غصص البلية» وإظهار الغنى مع حلول 
الفقر بساحات المعيشة . 

وقيل: الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقيل: هو الغنى 
.في البلوى بلا ظهور شكوى. وقال أبو عثمان الصبار: هو الذي عوّد نفسه 
الهجوم على المكاره. وقيل: الصبر المقام على البلاء بحسن الصحة كالمقام 
مع العافية . 
وهو ثلاثة أقسام: بعضها فوق بعض» فصبر على الطاعة» وصبر عن 


:() حديث الا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به...» عن أنس عند البخاري 
٠‏ في الأدب باب تمني المريض الموت ومسلم 4 رقم 758٠‏ في الذكر 
والدعاء. 


Too 


المغضة ور والصابرون على طاعة اله ا 


مه فرخزم ابن ووچ 


ما يؤمرون - وَبِالأسْحَارِ رهم يَسْتَغْفِرُونَ - « 0 
وديم سوا ومسا وھ اھ م بور 9 کل کلم ق ما خی کم س وه 


ا ہا کاو سوه © 4 [السجدة]ء يصومون في الصيف ويقرون 


الضيف» ويطلبون الجنة تحت ظلال السيف»ء يسبغون الوضوء في الشتوات' 
١‏ ويترددون على المساجد في وهج الشمس» وتحت جنا الام 
< وھ ڑوت م اشم واو 5٤‏ پیم حصا ومن بوک شح تیو نيه فأو هُمْ : 


ليحرت ©4 [الحشر] 


يبرون آباء‌هم» ويحسنون تربية أبنائهم» ويصبرون على ما يلقون من' 
عنت نسائهمء وفي 'سبيل الله ونصرة لدينهء وقيامًا :بواجب الأوطان» ؛ 
يضحون بمصالحهم الذاتية» ويجودون بالنفس والنفيس» ٠‏ لاارغبة' في: 
الزعامة والمنصب والجاهء ولا رَهَبَا من حاكم أو ذي سلطان» ولا طمعًاافي ا 
اع ET‏ ولكن عملا بقوله تعالى: «يأيهًا ا لیے :' 
اموا ایروا وص ايزا ورابطوا اموا أ کم تيوت 402 [آل عمران] ‏ 


ومن الصبر على الطاعة: بر الوالدين» واحتمال الأذى من ن 
والصديق والزميل» وكذلك صبر الأساتذة والأطباء على تعب التعليم» 
ومعالجة المرضى» وصبر الغنيَ على إخراج الزكاةء والمسافر والمريض 
والمشغول على إقامة أ الصلاة» وما يكابده المتعلم والحاجّ والمجاهدء : 
والساعي على الأرملة»: والمسكين من مشقة مشقة السفرء وعناء الطلب» ومكافحة 
الأعداى وكلال العمل». ومنه الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن ! 
المنكرء. والصراحة في الحق» وفساعدة الضعيف أيّا كان والعدل في 
الحكم ». وحفظ الأمانة» والإنصاف من النفس» ومواصلة السعي في طلب 
المعالي» وأن تبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة» والشكر على النعمة بصرفها ' 


o1 


فيما حلقت لأجله» وحسن الخلقء وطيب المقابلة» وإيناس الغريب» 
واحترام الأساتذة ومن له الفضل عليك» والصمت عن الكلام إلا في خيرء 
ومراقبة الحق عر وجل فيما تقول وتفعل» والإخلاص في كل شيء وقبل كل 
شيء» هذا لعمر الله هو الصبر على الطاعة 2 وَألَدِنَ اما ميلا للحت 
كرتم نتم يك ين كته لاتم حورن فأ مجر اللي ادن 
صَبر ع1 ريم يوون )€ [العنكبوت] . 

والصابرون عن المعصية» هم الذين لا يدعون مع الله إللهًا آخرء ولا 
يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق» ولا يزنون ولا يربون ولا يراءون» ولا 
يأكلون أموال اليتامى» ولا ينقضون عهد الله » ولا يبخسون الناس أشياءهم» 
تعرض لهم المعصية» وتساعدهم الفرصة» ويواتيهم الحال والمال والزمان 
والمكان على مخالفة أمر الله وارتكاب ما حرّمه ونهى عنه» فيمنعهم 
خوف الله ويعلمون أن عذابه أليم» وبطشه شديد» وسجنه النار» فيتركون 
المعصية ويضبرون عنها ويكفون أنفسهم عن الشهوات والملذات المحرّمة 
التي حفت بها النارء أولئنك لهم الأمن وهم مهتدون» وهم أهل قوله تعالى: 
ل جریم ايوم يما صا اَم هم لارو 49 [المؤمنون] . 

وقال بعض الحكماء: صبر المؤمنين عن معصية الله أشد عليهم من 
الصبر على طاعته» وإنما فضل المكلفون على غيرهم من عباد الله بترك 
المعصيةء التي ركب في طباعهم حبهاء والميل إليها. 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمتازون على سائر الناس بشيء» 
كالصبر على طاعة الله واجتناب معاصيهء وتبليغ دعوته. وأعظم الناس 
.قدرّاء وأرجحهم وزثاء وأعلاهم عند الله منزلة» الذين يجتنبون كبائر الإثم 
'والفواحش» ويرون ترك المعصية أيسر عليهم من معالجة التوبة. 
ْ ومن وقع في شيء من الإثم فتاب وندم» واستغفر الله لذنوبه» وعزم 
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على ألا يعود إليها فهو صابر على الطاعة بما يعمل من المكفزات» . وعن 
المعصية بالتوبة والندم على ما فات» وهو من أهل قوله تعالى : ا م خَلْفَينْ 
توج کک اتش اکا واي ليزت قوت انوت ج ری ب ویر 
صللا اوک يذخو َة له لمو سیا46 [مریم]. 
وكان شيخنا عبد الله بن عمر الشاطري رحمه الله» إذا وعظ الناس بالغ 
في التحذير من المعصية وخرف منهاء وقال: ترك المعصية هو الإيمان كله. ' 
ا 0 
الصلاة والصوم وسائر القربات» ويجتهد في إب 1 النبي :دما 
هينم عن فاجتنبوة وما مركم ب به فَأنُوا منهُ مَا اسْتَطمْمعْ»7١2.‏ قال العلماء ؛ 
في تفسير قوله تعالی :ا لَب ءامنا الوا | BESE‏ 
تُسَيمُونَ € [آل عمران]ء من ترك الذنوب» وكف عن المعاصي» وتورع . 
من الشبهات» وجاء من العباذة بما يقدر عليه» فقد اتقى ربه حق تقوأه. 
أما المصائب فلا يصبر عليها إلا المؤمنون» ولا يد يثبت لها إلا المتّقون» , 
الذين يقولون: لا حول ولا قرّة إلا بالله» والقضاء والقدر بيد الله وإذا تزل أ 
بهم ما يكرهون» فوّضوا الأمر إلى الله» قروا 6 تعالى : لغ مآ صابن 
مضب إلا بان اه وس يون باه لل مہ ہد فلب وا علي 43 [التغابن]. 
ا ی ا ا EL‏ 
رد القضاء» وكل حادث يتغير ويزول؛ وطبيعة الحياة إيسار وإعسارء وسرور ! 
وهم واجتماع» وفرقة ومرض وصحة. 
2.0 عديث فما تهيتكم منه احضو وما مركم بددفاتوا ميد ما ارت٤‏ ی ديت 
أبي هريرة» أخرجه, البخازي في الاعتصام من صحيحه ۲۵۱/۱۳ رقم ۷۲۸۸ | 


ومسلم في الفضائن باب توقیره کا وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه : 
EEE /‏ 1 


مه" 


سَرُورٌ وَهَمْ اورا وروت ع م وا 

ومن عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدّةء والمؤمن يعلم أنَّ ما 
أخطأء لم يكن ليصيبه» وأنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه» ويعلم أن النصر مع 
الصبر؛ وأنَّ الفرج مع الكرب؛ وأنَّ مع العسر يسرا. . وهذا هو.الذي تهون 
عليه الشدائد؛ وتخف عليه المصائب؛ وإنما الصبر عند الصدمة الأولى؛ 
والصلاة نور؛ والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك؛ 
وأحسنّ من قال: 
اما قَد قُضِي يا تَْيُ نَاصْطَيرِي لَه وَلَِالأْمَانمِنَالَذِي لَمْيُقْدرٍ 

وأشدّ المصائب ‏ ونسأل الله العافية ‏ هو ما يصاب به العبد في نفسه 
اتن عرض قن جم أو خبّل في عقلهء أو ذهاب سمعه أو بصره؛ وكل 
ذلك لا يهون إلا مع الصبر؛ ومن احتمله مسلّمًا وراضيًا كان جزاؤه الجنّة» 
ورحمة الله ورضوائة ,عليه . وقال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح : أ 
أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: بلى» قال: هذه المرأة السوداء أتت 
النبي باد فقالت: إتي أسرع واي اتعدت تاج اله ي قال: «إِنْ شئْتِ 
صبرت وَلَكْ الْجَنَّهُّ وَإِنْ شعت دَعَوْتٌ الله ن يُعَافِيّك . فقالت: ضير 
فقالت : إني أتكشّف فادع الله ألا أتكشف؟ فدعا لہ 

وقال رسول الله اد : «يُوْتَى بِالشّهِيد يَوْمَ الْقِيَامَة فَيُوقَفُ لِلْحِسَابٍء 


ew 


2 


)١(‏ حديث (إن شئت صيرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك4 عن ابن عباس 
مرفوعًاء أخرجه البخاري في المرضى ١١4/٠١‏ رقم 20557 باب فضل من 
يصرع من الريح ومسلم في البر والصلة باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 
رقم 2781/5 19914/4: وأحمد في المسند .۳٤١ 2745/١‏ 


۳۹ 


َى بِالمتصدقٍ يصب لجاب م تى بأل اء ق بصب لهم 
0 و ص ل دنر تمشت تلن خرب حح ا 


و و ا اا ت لاي و ن 
تراب الل . 


وقد يقف بعض الناس على هذا الحديث وأمثاله» فيظن أنَّ الإنلام. 
يمنع من التداوي والتماس الطب» ويأمر بتحمل الأمراض والصبر عليهاء | 
وألا يعالجها من أصيب بها فيفهم خطأء أو يرد الأجاديث التي لا سبيل إلى 
إنكارها وتكذيبهاء وإنما المراد أن الإنسان يتداؤى ويتطبب ويلتمس الخير 
من كل مكان بأسبابه الحسية والمعنوية» فإذا عجز وفاته ما يريد وأعيًا الأطباء. 

ما نزل به فليضبر وليحمد الله. وليعلم أنَّ الخير فيما قدّره الله وأراده «ما. 
عيب الْمؤْنَ ل من صب ول وص ولا هَمٌ وَلآ حَرَنِء رلا أَدْىْ اَم 

حَتَى السّوكة يُشَاكَهًا إل فر الله بها م من طا ومتل المُؤْمن ن كَمَئلٍ | . 
لخا ونار تفيؤهأ | الرْيحٌ تَضْرفها م َه وله أخرى حَتَى تيج" . وفي : 
رواية : احَنَّى أجل ول ار الور الْمْجْذية على َصلهًا ؛ 
لک يُصِيبهًا شَيْءٌ حَبَّى يَكُونَ الْجِعَافهَا مَرَةَ وَاحِدَةه0©. 


! حديث «يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقف للحساب. . .» من حديث ابْن عباش»‎ )١( 
291/8 رقم 217474 وأبؤ نعيم في الحلية‎ 187/١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
: وذكره الغماري في تخريج. مسند الشهاب ؟/ 88 والهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
١ ْ وفي سنده؛مجاعة بن الزبير ضعيف ضعفه الدارقطني والعقيلي:‎ ٠ 
' حديث «ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. . . إل كفر الله‎ )۲( ٠ 
به من خطاياه» من 'حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري» أخرجه البخاري‎ 
ومسلم في البر والصلة رقم ۷۳٠۲ء وأجمد‎ ٠٦٤١ في المرضى رقم‎ ١ 
. في المسند ۳۰۳/۲ وغيرهم‎ 
= من حديث كعب بن مالك» أخرجه‎ ٠. حديث «مثل المؤمن كمثل الخامة..‎ )۳( 


م 


وأصيب عروة بن الزبير رضي الله عنهما بجراح في رجله» وأودى بها 
إلى القطعء »> فعرض عليه وقت العملية شراب مرقد فأباه وقال: لا أحب أن 
أغفل عن ذكر الله» وتجلد لقطع رجله» ولم يتأوّه حتى فصلت عنه» 
وحمد الله على ذلك . 


وفي الحال بلغه أنَّ محمدًا ولده قد سقط من سقف» ووقع بين الدواب 
. فداسته حتى مات. وحمد الله عروة أيضًا وقال: لئن أصبت في عضو فقد 
'عوفيت في أعضاءء ولئن أصبت في ولد فقد عوفيت في أولاد . وجاء رجل 
رر شحط» الوتته؛ وسّئل عن حاله؟ فقال: إنه كان له مال وولد» فسافر 
بأهله وماله» وباتوا ببطن واد على غرة» فجاء السيل واحتمل كل شيء» ولم 
يبق للمسكين إلا بعير واحد وولد صغيرء فندٌ بعيره وقام يطلبه» وجاء الذئب 
فأكل ولده وضربه البعير على وجهه فهشمت أسنانه وذهب بصره» فقال 
الوليد بن عبد الملك: اذهبوا به إلى عروة بن الزبير ليعلم أنَّ في الناس من 
هو أكثر صبرًا منه('2. والشاعر يقول: 
على كدر مطل اله ء تأي حو وَيُحْمَدمِئهالصّبْرُمِمَايْصِيْهُ 

قن َل فيا تاتقي اضطلب اذه لَقَدْ قل فيما يَرْتَجِيه تصيئة 

وقال عليّ عليه السلام: بني الإيمان على أربع دعائم: اليقين» 
والصبرء والجهاد. والعدل. وقال أيضًا: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس 


البخاري ٠٠١/٠١‏ في المرضى رقم ۳٤٦٠ء‏ ومسلم في صفات المنافقين 
وأحكامهم باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجرة الأرز رقم ۲۸٠١‏ . 

)١(‏ قصة عروة بن الزبير والرجل الأعمى»ء وقفت عليها بتمامها في رسالة صور من 
حياة التابعين تأليف الدكتور عبد الرحمن الباشا ص 18 ۷4 فلتراجع من 
أصولها. 

(؟) أثر علي رضي الله عنه «بني الإسلام على أربع دعائم: العدل واليقين والصبر - 


۳۹۱ 


من الجسل0؟, 


(0) 


وحيث كان ذهاب البصر من المصائب العظمى» فقد جعل الله الجزاء : 


والجهاد» ذ ه الغزالي في إحياء علوم الدين 0/8/5 وأبو نعيم في الحلية 747/١‏ ! 
وذكره الحافظ الزيلعي في :تخريج أحاديث الكشاف ج ١ء‏ رقم 3114 ص 317 ' 
وعزاه للحلية لأبي نعيم» من الطريق التي ذكرناء وهو قطعة من حديث طويل» ' 
والأثر من طريق خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب» ولم يسمع خلاس من ؛ 
علي اهي جا انیل نامدن جا ارال بعلا ادلي ا 0 
الراعلي رضي ت اشر ارا برا و لی مو ال ار ر 
أبي شيبة في كتاب, الإيمان رقم ١٠٠ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 


رقم ۹٦١٠ء‏ وابن القيم في عدة الصابرين ص 45. بتعليق أبي العباس والغزالي ١‏ . 


في إحياء علوم الدين 54/4 سند الأثر عند ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خخالد ' 
الأحمر عن عمرو بن قيس. الملائي عن أبي إسحاق قال: قال علي رحمة الله | 
عليه: وأبو خالد سليّمان بن حيان حسن الحديث وعمرو بن قيس أرفع من ثقة» : 
وأبو إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث عن علي بن أبي طالب. والمغيزة بن 
شعبة وقد رآهما وفيل لم يسمع منهما وتابع أبا إسحاق ميمون بن مهران غند 
اللالكائي بالرقم السابق وميمون أرفع من ثقة إلا أنه كان يزسل والسند إليه قال ' 
اللالكائي حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو-القاسم عبد الرحمن بن ' 
محمد بن الفارسي»ء :قال: 'حدثنا محمد بن نوح بن حرب قال: حدثنا مروان بن ' 


آدم قال: حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا ميمون بن مهران» ومحمد بن زياد هو , 


الميموني اليشكري» قال الذهبي في الميزان كذاب أعور ونقل عن أنحمد ؤابن : 
معين وأبي زرعة والدارقطني أنهم كذبوه وذكر من أكاذيبه حديث ابن عباس ' 
مرفوعًا اتخذوا الحَمَامٍ المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانكمء وأيضًا سمن ؛ 
البقر وألبانها شفاء ولحمها داء ومنها زينوا مجلس نسائكم بالمغزل ولم أجد من 
أنيث ماع ميرت بن مهران من علي بن أبي طالب .ويغك هذا تعلم أن هذا الآثر 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ضعيف . ا 


۳1۲ 


الحديث عن النبي ل: من إن الل َه جد قال: : إذًا اتيت عَبْدِي بحبيبتيه 
عض مما ال٠‏ . يريد عينيه» رقال کل : ر 
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ياح کرب متي مُؤْمِنٍ ثُمَيُدَخَلهُ النّارَه يعني عينيه””". 


وإذا أردت أيها الأعمى من الله حسن ثوابه» وعظيم الجزاء» فعليك 


بعد الصبر والرضا أن تقوم لله بما وجب عليك» وألا تكون عالة على الناس» 
فتسألهم ما ليس لك بحق عليهم» وإياك أن تكون عبنًا ثقيلاً على غيرك» سيّء 
الأخلاق» خبيث النفس» مستطيلاً بلسانك في أعراض المؤمنين» تسب هذا 


a 


وتشتم هذاء وتمدح من لا يستحق المدح»› وتنقل الكلام من فلان إلى فلان 
شأن كثير من العميان» الذين لا يعيشون إلا بألسنتهم القوّالة الآثام» والخرّاضة 
فى الباطل . ومن أحسن إليك فاشكر له صنيعه» ومن أساء إليك فاصبر عليه 


0) 


(0 


صبرك على ذهاب عينيك» ولا تنتقم بلسانك منه» ولا تکن کما قیل : 


حديث «أن الله عر وجلّ قال إذا ابتليت عبدي بحبيبته فصبر عوضته منهما الجنة 


يريد عينيه» من حديث أنس أخرجه البخاري في كتاب المرضى باب فضل من 
ذهب بصره رقم ٥٦٥۳‏ وأحمد في المسند ۱٤٤/۳‏ والترمذي رقم ١1١7‏ 
و 

حديث :«عزيز على الله أن يأخذ كريمتي مؤمن ثم يدخله النار. . ٠.‏ من حديث 
عائشة بنت قدامة أخرجه أحمد في مسنده 0755/5 والطبراني في الكبير 
47 "ارقم 867 ومداره على عبد المرحمن بن عثمان الحاطبي» ضعفه 
أبو حاتم في الجرح والتعديل ۲٠٤/١‏ رقم ۹١۱۲ء‏ وأقر تضعيفه الذهبي في 
الميزان ٥۷۸/۲‏ واإبن حجر في اللسان ٠٤١١/۳‏ والهيثمي في المجمع 
۲ ورمز السيوطي كما في فيض القدير 2716/4 لحسنه فتعقبه المناوي 
وذكر علته المتقدمة وعزاه لأبي نعيم والديلمي» وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب /٤‏ 1۹۸ وذكر أنه من طريق الحاطبي فعلم أنه ضعيف . 


۹۳ 


و ن بالق اة أ غم 


إل حى الصرير عند دوي الإ 
لَمْيَضْرَهُ فقدائة ور عب 
E‏ فة إا أَظلَمَ الي 
0 جهو إلى القلاح بذك 
بترا َقْصَهُيَكُنْ عَبْقَرِيًا 
کا رايا ي أَكْمَهَ لا يُجَارَى 
ل اتف اة الْعْيُونَ حجَارًا 
عدم ا قَائِئِدًَا قَحَدَاهُ 
مل َا إذا عل َغْنَى 
IEE‏ الذَّكَاءَ لاط حل 


فى كلا 


كمه وَبَصيرٍ 


وَمَكَانُ الْحَيَاء مِنْهُخَرَابُ | 

وعلى التاس مښاعدة الأعمى ومعاونتهء والأخذ بيده ر ما 
ينفعه في دينه ودنياه» ولا شيء يجبر كسرهء ويدرك به بعض حقه مثل العلم» 
الذي يصيره في مصبافٌ أبي العلاء» وأبي العيناء» وبشإز بن بزدء 
والعكبري» والحصرئي وأمثالهم؛ وجزى الله حافظ إبراهيم عتا 0 
العميان خيرًا حيث يقول في جمعية مساعدة العميان: 


ضار حى سلوج القديس | 
سإ اعْتَاضٌ عَنْهُمَا بِأَئِسَ | 
حش ِعِلَم فَالْعِلَمُ َس الوس ٠‏ 
قزق ا بني ةين دوس | . 
مِثْلَ طلة م مُبِرِرًا في الطووس .. 
وَضْرِيرٍ يرْجََى لِيَوْمِ عَبُوس | ۰ 
ين و اته وَين ن اموس | 
مذي وجتانه إِلَى الْمَحْمُوس 
عَنْ كَثيِرٍ وَجَاءَنَا بالتمِيبس ١‏ 
في جوار لتهّى يتك الوؤوس 
5 ر وال 3 


قال أي العا شوق بيات تقر لمك فود رحمهم له الى ١‏ 


عميان الأزهر: 
تقر وَإِخْسَانًا م عِمْيَانِه 


و 


وکن الح مُدَاوَيَا وَمُجَيرًَا ' 


ِيَوْمَا يَكُونُ با الْعَلآَءِ الْمْصرا 
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عَبْنا وَجَلَ المُشْتَرِي وَالْمُْْتَرَى 


إن اتهم من ثور وَجهكَ فَائْتٌ لَنْ يَعْدِمُوالِوْجُوه بِرُكَ منظرًا 
لَمَسوانَدَاكَ كَمَنْ يُشَاهِدُ مُرْنَةَ وَيَدُ الصْرِيرٍ وَرَاءَهَا عَيْنُ تَرَى 
زِدْمُمْ أَبَا الْمَارُوق إِنَكَ حَيّرٌ مِنْخَير وَلَدَالكَرِيمَ الْخَيّرَا 

وظهرت في الزمان الأخير مساعدات كثيرة للعميان من إيجاد صنائع 
يدوية» ورسوم جغرافيا ملموسةء وطريقة للقراءة والكتابة في مختلف 
اللغات: وهم اليوم يوحُدونها بشكل متفق عليه في وضع الحروف الهجائية 
لسائر اللغات» ولهم كتب ومجلات وجرائد تطبع وتُنشر بطريقتهم الجديدة» 
وقد بنيت لهم المدارس والملاجىء» وعنيت بهم منظمة «اليونسكوة» 
وخصصت لهم المقررات المالية» ولهم نظام يخصهم في تنقّلاتهم 
ومراسلاتهمء فحيًا الله العلم وما يأتي به من الخير» وبورك في الإنسانية التي 
.تحفظ لكلّ حقهء وتجعل فيما بقي من حياة المرضى والمشوهين سُلوة 
لأصحابها. 
| وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله معنيًا أكبر عناية بتطبيق تعاليم 
الرسول كَكوَ فجعل لكل أعمى قائدّاء ولكل مقعد خادمّاء وفرض للزمن 
رزقًا مخصوصًا”'" حتى قيل: إِنَّ الزمن أحب إلى أهله من الصحيح . 

أما المصيبة في المال فتهون جدّاء ومهما يكن من ذهاب الربح» 
ورأس المال» وجائحة الزرع» وغرّق وحرقء فإن المؤمن يتجلد له» ويصبر 
عليه» ويطمع في الجزاء العظيم على ما يصاب به من ذلك 8 وَلْتَبْلوَتكُم بتو 
ين الَف وَالْجْوع وق يِن الأول الاس وَلتَرَثْ وكِبْرِ الصبررت © 4 
[البقرة]. والله عزَّ وجل هو الذي أغنى وأقنى» وهو الذي يصيّر الفقير غنيّاء 


)١(‏ قصة أن عمر بن عبد العزيز جعل لكل أعمى قائدًا ولكل مُقَعَد خادمًا وفرض للزمن 
رزقًا ومخصوصًا. . . تنظرء فإني لم أجدها في مناقبه لابن الجوزي . 
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والغنيّ فقيرا في وقت قصير» وبسبب صغير؛ وليس للمرء ا 
إلا ملء بطنهء وستر جلده: وهو مدرك ذلك لا محالة» غنيًا كان أو فقيْرًاء 
ولكن ضعيف النفس » وخائر العزيمة إذا سرق مالهء أو أصيب فيه بتلف 
ضاق صدره» وعيل صبره' فيبكئن ي ويتألّم ويجزع » والعياذ بالله ' حتى يكف 
بعد إيمانه» وينحي باللائمة على ربهء ويقول: حياة بلا مال. خير منها 
الموت» والمال شريك الروح . ومن ذهب ماله ساء حاله» وهو فيي كل ذلك 
لا يدرك شيئًا مما فاث» ولا يصبر على قضاء الله فيؤجر. ومن صب فله 
الجنّة ومن ضجر فله الحزن في الدنياء وله في الآخرة عذاب النار « هإةً' 


عم 


آلو خن موا 9 اة ار جروا وداس نمر عا إلا المسايت | 


ينه عل امن و ایت ن فا أمويي حق محا معام تف © زک ار 
واد دة OS‏ الآيات [المعارج!. ٠‏ 
ومما يفت في العضدء ويمرّق الأحشاءء ويحرق الكبدء موت الولد. 

. الذي هو ريحانة أبوية وسلوتهما في الحياة؛ ‏ ولكن الذي لا يستطيع رد 
ال ا 
الصبر والتسليم . . وفي الحديث الشريف: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ هما تنه 
مِنَ الوَلَدِ لم يوا اْحنْتَ إلا أَذحَلَهُما الله الج فصل رَحْمَته إياه»0. ْ 
وقال 2-8 المنفلوطي رحمه الله في كتابه [النظرات] ‏ لأولاده 


الأربعة الذين قدَّمهم بين يديّ الله : 











)00 حديث "ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا 
أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته أياهم. . .» من حديث أبي ذر. أخرجه أحمد في : 
المسند 161/8 ١١٠٠ء‏ والنسائي ٤‏ في الجنائز باب من يتوفى له ثلاثة» ! 
والبخاري في الأدب المفرد رقم ۰.١‏ والبيهقي في الكبرى ٠» » ١/1/9‏ والطبزاني 
في الكبير ؟/114؛ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان رقم ,545٠‏ ؛ 
٠/7‏ ؟. والحديث بهذا اللفظ صحيح» وأصله في الصحيحين من حديث أنس . 


۳ 


يا يَيَّء إن قَدَّر الله لكم أن تتلاقوا في روضة من رياض الجنة» أو على 
شاطىء غدير من غدرانهاء أو تحت ظلال قصر من قصورهاء فاذكروني 
مثلما أذكركم» وقفوابين يدي ربكم صقًّا واحدًا كما يقف بين يديه 
المصلون»ء ومدوا إليه أكفكم الصغيرة كما يمدها السائلون» وقولوا له: 
اللََّهُعّ إنك تعلم أنَّ هذا الرجل المسكين كان يحبّنا وكنّا نحبه» وقد فرّقت 
الأيام بيننا وبينه . فهو لا يزال يلاقي بعدنا من شقاء الحياة وبأسائها ما لا طاقة 
له باحتماله» ولا نزال نجد بين جوانحنا من الوجد به والحنين إليه ما ينغص 
اعلينا هناء هذه النعمة التي ننعم بها في جوارك بين سمعك وبصرك» وأنت 
'أرحم بنا وبه من ن تعذبنا عذابًا كثيرًا» فإما أن تأخذنا إليه أو تأتي به إليناء بل 
لا تطلبوا منه إلا أن يأتي بي إليكم» فإن الحياة التي كرهيّها لنفسي 
لا أرضاها لكمء فعسى أن يستجيب الله من دعائكم ما لم يستجب من 
دعائي» فيرفع هذا الستار المسبل بيني وبينكم فنلتقي كما كنا . 
0 وخلاصة القول: إِنَّ المؤمن إذا فاته شيء من الطاعة؛ أو وقع في شيء 
من المعصية» أو حلت به المصيبة» فلا ينبغي له أن يضيق ويجزع» ولا يحل 
اله أن يسخط قضاء الله » ولا بأس بحزن القلب ودمع العين» ما دام ذلك خاليًا 
من الاعتراض على الله» والتبرٌم بما قدّره وقضاه» فلا يشق جيبّاء ولا يحلق 
الشعر» ولا ينطح برأسه الصخرء ولا يقول إلا كما يقول الصابرون: إِنَاَِ 
لا لإ جن 4 [البقرة]. وإذا عظمت بليّته» وكبرت مصيبته» فلا يتمنى 
معها الموت» ولا يبادر به نفسه» ولكن ليثبت وليتجلّد» ولا يري صديقه من 
نفسة ما يسؤؤة :ولا يظهر' دوه فن حاله:ماايسره 6 فإن كان الا محالة متمكنا 
الموت» وطالب الخلاص من هذه الدنيا ومتاعبهاء فليقل كماعلمه 
رسول الله يكِ: «اللَّلهُمَ أخيني ما كانت الْحَيَاةَ حيرا لي»“ الحديث. 


= حديث «أن النبي ب قال : لا يتمنين أحدكم الموت لضرٌ نزل به فإن كان لا بد‎ )١( 


۳۹۷ 


و #خير الناس من طال عمره وحسن عمله)”'2. وقد كان النبي عليه 


الصلاة والسلام يقول: «لآّ منوا لاء الْعَدُوٌ واا لقيتُمُوهُمْ قَامْ 000 
ويقول أيضًا: إا سَأَلتُمْ اللَّلدَ شَيًْا فَاسْأَلُوهُ العافت . والصابرة يعيئة الله: 
و کد کک ا وداه یڑا ناء 0 
يقول الله تعالى: ل 00 اموا ویڈو لبر کال وة ن اه 


عو ميا 


لديب )4 [البقرة]. « لن مرا آنا کا 3 


رورو عرص رک مرو م 


eer org 


رزفنهم سرا وعلاية ودروت E‏ وليك مم عقى َلذَارِ لزه جت مدن ان يلخلونها. 
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يما 


ومن صَلَح ين ا ایهم روجهم ددرت اليك بت کہم تی کل با سل شعي 
صم عفًى لار )4 [الرعد]. : 


ودوام الحال من المحال» وقد أحسن من قال: 


إا ما تاك الم هُوَيْوْمَابتَكبَةٍ تافرع ا صَبًْا وشغ لها صَذوَا. ْ 


‫ُ 
« 


فَإِنَّ تَصَارِيِفَ الرَّمَانِ عَجِيبَةٌ يرما َرَى يُسْرًا وَيَوْمَا تَرَى عُسْرًا + 


(0) 


(0 


( 


فاعلاً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي . . ٠.‏ متفق عليه» وهو قطعة من ' 
حديث الباب. ُ 
حديث «خير الناس.من طال عمره وحسن عمله. . .» من حديث عبذ الله بن بسر' 
أخرجه الترمذي رقم 77٠‏ والحاكم 0574/١‏ والبيهقي ف في الزهد :ص »٦۲۷‏ 
CA‏ وسنده حسن وذكره شيخنا حفظه الله في الصحيح ااي 
الصحيحين e . ٠/۲‏ 
E ESA REE bê‏ 
رضي الله عنه آخرجه وو في صحيحه كتاب الجهاد ۱۸٥/١‏ قم ٠۳۰۲۹‏ 
ومسلم زقم ۱۷٤١‏ باب كراهية eS SS‏ 
تمني لقاء العدو رقم ۲۹۴۱ء وأحمد في المسند .٠٠۴ /٤‏ : 

أخرجه البخاري رقمْ PF ۲٠‏ ومسلم رقم 1/41 من حديث عبد اله بن آبي آوفی 


A 


ولو كان أحد يرزق نفسهء أو يملك لها ضرًا ونفعَاء لما خرب العالم» 
ولما فنيت الدنياء ولكن قضى الله عليها بالزوال» وقهر أهلها بالموت والفناء 
کل تفیں َآِمَةُ ألْويْ4 [آل عمران: ١۱۸]ء‏ و إِنَنَاَقٌ آل جرم بتر 
. حِسَابٍ 6 [الزمر]. وقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله تعالى: ‏ لدا 
چ ہے تھے 


كر أَّهُ ولت فَلُوبُهُمَ وَأَلصّدتَ عل ما آصابم والْمُقییی الصَلو وا ْم 
يفون 4 [الحج]. 


الحديث التاسع والأربعون 
E: ۳‏ 4 :5 م 5 5 ٠‏ رسا شه 
/ يكن رسول الله يَكِةِ فاحشا ولا متفحشاء وكان يقول: إن من خيّاركم 
أعسئقن لغوقه2 0س 
الحديث الخمسون 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله ا 
مُسْتَجْمعًا قَطْ ضَاحِكًا حَنَّى تُرَى من لَهَوَانُُ إنّمَا كانَ يَبتسم»(" . 

إذا قرأت سيرة هذا النبي الكريم ية علمت ما كان عليه من الأخلاق 


الفاضلة» وأنه صفوة الله ومختاره من البشرء ففعله حق» وقوله صدق» ليس 

بغماز ولا عياب» ولا نمّام ولا مغتاب» ولا خائن ولا کاب ولافاحشًا ولا 

)١(‏ حديث الم يكن رسول الله يل فاحشًا ولا متفحسًا. . .» عن عبد الله بن عمرو عند 
البخاري ٠١‏ رقم 508 ومسلم 4 رقم ۲۳۲۱ في كتاب الفضائل . 


(؟) هما رأيت رسول الله يلخ مستجمعًا قط؛ عن عائشة عند البخاري 5047/٠١‏ في 
الأدب ومسلم 444 من كتاب الاستسقاء ص 1١١‏ . 


۳4 


متفحشاء ولا بخيلاً ولا جباناء ولا كسولاً ولا عبوسّاء بل كان جوّادًا حليبًا 
شجاعًا كريمًا عفوًا صفوحًاء لا يؤاخذ بالزلة» ولا يعاقب في غير حدود اله 
حريصًا على هداية الخلق» رؤوفًا رحيمًا بالمؤمنين» طيب الحديث» حسن 
العشرةء سريع النجدة» يصل الرحمء ويحمل الكلّء ويكسب المعدوم 
ويعين على نوائب الحقء ويقول: 'أقْرَبُكُمْ مي مَجْلِسا يَوْمَ الْقِيامَة مَة أَحَاسِنكُمْ 
حادق “ ويوصي بعض أصحابه بقوله: اي الله حَيْثُمَا كُنْتَْ نع 
السَةَ الْحَسَتَةَ تَهْحْهّاء > التي الاس بِخُلْقِ حَسَنِ» س وريما فرش رداءه 
لبعض الداخلين عليه أو الوافدين إليه ‏ وقال: «إذًا كم کریم وم 
رمو . وكات ييكي كثيراء ويضحك قليلاً» ويقول: : «وَالللهِ لَوْ تَعْلَمُونٌ 


)١(‏ حديث «إن أفربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم أخلاقًا. ٠٠.‏ من حديث ؛ 
جابر بن عبد الله أخرجه الترمذي 9٠/4‏ رقم ۲۰۱۸ باب ما جاء في مکارم ' 
الأخلاق وله شاهد عند أحمد ۱۹۳/۲ من حديث أبي ثعلبة الخشني منقطع : 
مكحول الشامي لم يسمع من ابي ل كاي اللي . وانظر بقية الشواهدافي ` ' 
مكارم الأخلاق للخرائطي 74/١‏ بد بتحقيق الدكتورة سعاد وأخرجه ابن أبي الدنيا 
في مكارم الأخلاق صن ٠۳٠١‏ فالحديث بها حسن والحمد لله . ا 

(؟) حديث «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن. . .» من حديث أبي:ذر ومعاذ أخرجه الترمذي رقم ۰۱۹۸۸ وأحمد في 
المسند ٠١۸۰٠١١/١‏ والدارمي ۳۲۳/۲ وغيره وهو منقطع وقد تقنذم 

(۳) حديث «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. . .» جاء عن جمع من الصحابة متهم أبن 
عمرء وجرير بن عبد الله» وابن عباس وأنس وجابرء ومعاذ بن جبل». وعدي بن 
حاتم» وأبي هريرة. أنظر مجمع الزوائد للهيثمي ۸/ ١٠ء‏ والحديث أخرجه ابن 
ماجه في الأدب رقم 7 الالا والبيهقي في الكبرى 2158/8 والحاكم 2797/14 
والطبزاني في الكبير ۳۷۰/۲ وأبو نعيم في الحلية ٠٠٠٠/١‏ وابن غدي في 
الكامل ٠١١١/١‏ وذكره ابن حجر في المطالب العالية رقم ١٠۲۸ء‏ وغيرهم ثم - ' 
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مَاأَعْلَمُ لَصَحِكْتمْ قليلآاء وَل وَلَبَكَيْنّعْ كثِيرًا»27. وإذا ضحك فتبسمء ولا 
يسترسل في لهوء yS‏ ل 
قد أدّبه ربه فأحسن تأديبه"2؛ وحثنا على متابعته» فقال: 8« فل ن کر تو 
آله امون بم أ الآية [آل عمران: ١‏ "]. 


وقال تعالى: ل قد کان کہ فی ر سول انلو اسوه حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب : 
١ء‏ فلو اتبعنا سبيله» واهتدينا بهديه في القول والعمل لائتلفت قلوبناء 
واستدل بنا الكفار على دينناء ورأوا من آثاره علينا صدق اللهجة» وجميل 
الصحبة» والاحتفاظ بالمروءة التي تصون أهلها عن الفحش والبذاءة» 
ومساوىء الأخلاق» وقد جعلها الإسلام شرطا في الحاكم والشاهد 
والراوي» وأحسن من قال: 
: ِنَ الْمُْرُوءَةَعِلق لا لياع وَل كانت خَرَائِنُ قَارُونَ لَهُثَّمَنَا 

وَالْمَرهُ مَاعَاشَ إِنْ يَحْمَط مُرُوَتَهُ يَعِش كَرِيمًا وَإلاً عاش مُْتَهَنَا 
والفحش ما قبح من القول والفعل» وشر الناس منزلة عند الله من تركه 


إن الألباني حفظه الله بعد أن ذكر طرقه في الصحيحة رقم ١٠٠٠ء‏ قال وبالجملة 

فلم أجد في هذه الطرق كلها ما يمكن الحكم عليه بالحسن فضلاً عن الصحة غير 

أن بعض طرقه ليست شديدة الضعف» فيمكن تقوية الحديث دون ما اشتد ضعفه 
منها؛ .لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم والعراقي» وهو كما قال. 

(1) حديث «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا . . .» جاء من حديث 
أنس بن مالك أخرجه البخاري 2١14/١١‏ وكذلك من حديث أبي هريرة بالرقم 
المتقدم ومسلم رقم ۲۳١۹‏ في كتاب الفضائل باب ۳۷ باب توقيره يل وترك إكثار 
سؤاله وغيرهما ولا حاجة لنا إلى تطويل التخاريج بعد معرفة صحة الحديث. 

(۲) جاء أن النبي بل قال: «أدبني ربي فأحسن تأديبي»» والحديث ضعيف. ذكره 
الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص ٠٤۸‏ . 


۳۷۱ 


الناس اتقاء فحشه؛ لا تراه إلا متلبسًا بجريمة» ولا تسمعه إلاً ناطقًا بالأقوال ۰ 
الأثيمةء فعينه غمازة» ولسانه لمازة» ونفسه همازة» مجالسته شر وصحئته 
ضرّء وفعله العدوان» وحديثه البذاءة» لا يذكر عظيمًا إلا شتمهء ولا يرى 
SS‏ 
رسول الله له ية عن أكثرا ما يدخل الناس الجنة؟ فقال : تقری الله رحن 
الْخلّي. وسثل عن أكثر ما يُدخل الناس النار؟ فقال : القَمّ المج وذلك آنَّ . 
الزناء وكلام الخنا من أعظم الفواحش» وبالفرج واللسان يقع العدوان على 3 
الأعراض والكرامات؛ وأثقال شيء في الميزان حسن الخلق”؟. وفي : 
الحديث: داك أي ك ابعر الْعِبَادَة وَأَهْوَنهًا عَلَى الْبَدَن؟ الصَّمْتُ وَحُسْنٌ 

الْخُلقي90". وقال اة ؛ «كَرَم الْمُؤْمِنِ دِينْفُ مزونه قله وَحَسَيةُ 
خلقه2"00 وما يضحك ويقهقه . ويرفس الأرض برجلهء ويستلقي على ف فاه 





+ 0 حديث «أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. . ٠.‏ صحيح» ذکره بالمعت وهو من : 
“عدي أبي الدرداء» أخرجه الترمذي رقم 7٠١‏ و4١٠7‏ وأحمد 2449/5 
وأبو داود رقم ۰٤۷۹٩‏ وابن حبان ۱۹۲۱ وعبد بن حمید في المنتخب 911/١‏ 
وهو في الصحيخ المسلند لشيخنا 144/7 . 0 

(۲) حديث «ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها الصمت وحسن الخلق. : ضعيف» 
أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ص 8ه رقم لاا عن ران ب 'سليم عن 1 
رسول الله يه مرسلاً؛ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار رقم 27874 
رواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين من. حديث أبي ذر وأبي الدرداء بسسند. ' 
ضعيف» وضعفه الهيشمي في مجمع الزوائد ١/٠١‏ ۰ 0 

(۳) حدیث «کرم المؤمن دینه:ومروءته وعقله. . ٩.‏ آخرجه أحمد ۲/ »٠٠٠‏ ا 1 
۳ والحاكم ۳/۲١٠؛‏ وصححه فتعقيه الذهبي» وقال الزنجي أضعيفب» : 
وأخرجه البيهقي 2196/٠١‏ والدارقطني في السنن ٠٣۰٣/۳‏ وابن عدي ا في 
الكامل 5/ 2771١‏ وذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم.4 2191 ؟ لكل : 
والعراقي في المغني عن حمل الأسفار رقم 7795 والمقدسي في الذخيرة في - ١‏ 


` VY 


: إذا عجب من شيء» وضحك له إلا الذي قسا قلبهء وغفل عن الموت ونسي 

ما بعده» واشتغل باللهو واللعب» وصار من أهل قوله تعالى: 8 ِن مدا 
اریت تجو 6 رشک و کد رانم وذو 46 [النجم] . 

وخالف الموصوفين بقوله جل ذكره: ولي هم عن الغو 


ت 2 
00 34- ا 


مُعْرضُوت> )4 [المؤمنون]ء ظ وَلرّ> لَايشْهدُوت ازور ودا مروا التو موا 
٠‏ رما ©4 [الفرقان]. وقد أغرق الناس في الطرب والغناء» وأفرطوا في 
انَحَادْ القينات والمعازف» واستماع الآلات» وقصائد المجونء وفتحوا 
لذلك المدارس وجعلوه من العلوم الهامة» وعُنوا به عناية شديدة» وأصغوا 
إليه كما يصغون للقرآن» ومالوا إليه وأجابوه كما كانوا يجيبون الأذان؛ 
وأصبح الرجال والنساء والصغار والكبار يغنون ويوقّعون بمختلف الألحان 
. على الدفوف والمزامير والعيدان والعدل والفاسق والجاهل والمتعلّم» . 
1 وسائر من تلقاه أو تراه يهمْهم ويدندن» ويهرٌ رأسه ويحاكي بحركاته ونغماته 
القينات والمغنين» والجاهل يقول: من لا يطرب لا يرغب» والمتهتك 
يقول: 
“فعا با تانكر اوها ن بوا ر اتر 
وه تفرب بلاعرب تإئي رأث لكيل شرب افير 
وليت الذي نسمعه من الأبيات والقصائد مما يستفاد به في الأدب 
واللغة والحكم» ولكنها الفحش والتفحش» والخروج عن الفضيلة والمروءة 
٠‏ والدين والحياءء ومن لا حياء له لا إيمان له» وما صوت إبليس الذي يستفز 


الأحاديث الضعيفة والموضوعة 1878/54 رقم 24716 وعافته مسلم بن خالد 
الزنجي. انظر ترجمته في تهذيب الكمال رقم 289178 وقال المنذري في الترغيب 
والترهیب ۳۸۸/۳ ورواه البيهقي موقوفًا على عمر ولعله أشبه. اه. قلت نعم 
سنده عند البيهقي حسن موقوفًا على عمر أما المرفوع فلم يصح» كما ترى . 


vr 


به أتباعه إل المزامير وسائر آلات الطرب . قاله المفسرون في الآية الكريمة: ! 
وان سْتَفْزرُ من سطع منم بصوتك وجيب عم یلك ورجللك وَسَارِكهرٌ في 
ووت 


آمو ل والار کد وعد د ریشم اکن شرا 43 [الإسراء]: 


واختلف العلماء في آلات السماع والتوقيع عليهاء وأصوات الغناء ' 
بمختلف الألحان» فبعضهم قال بالحل مطلقاء وضعف الأحاديث الواردة 
في النهي عنه» ورأى أنها لا تنهض في الاحتجاج بها عبلى حرمة الطرب» 
وذلك رأي 00 ومن يقول بقوله. وبعضهم قال بالتحريم , 
مطلقًاء ورأى ى أنَّ كثرة :الأحاديث» وتعدّد طرق أسانيدهاء وإن :كانت كلها ! 
ضعيفة دالّة على التحريم» وقال هذه الأسانيد والمتون يشد بعضها بعضًا: ' 
والحق أن الغناء والالات لا تحرم إلا إذا شغلت عن ذكر الله وعن الصلاة» 
أو جرّت إلى شيء لا تحمد عقباه'2. وقد روى أن ا 





)١(‏ تنبيه: قله صن ۲۲١‏ الق أن لات الهو الطرب لا تمرم إ9 نا فكت عن 
ذكر الله وعن الصلاة أو جرت إلى شيء لا تحمد عقباه. : .» قلت: والصواب أنها ! 
محرمة مطلقا و تعالى : < ومن آلایں من قاری لهو آلکری لعن سیل ا 
بير علي وها هرا . ..) [لقمان: »]٦‏ وقد فسر هذه الآية غير واحد من 
السلف أن المراد بلهو الحذيث الغناء نقل ذلك عن ابن عباس وعكرمة وسعيد بن 
جبير ومجاهد وعمر بن شعيب .وعلي بن المديني والحسن البصري» وقول ٠‏ 
المؤلف عن أدلة تحزيم الغناء وكلها ضعيفة غير صحيح ولا هو من أهل هذا الشأن ' 
رحمه الله فكأنه يشير إلى حديث أبي مالك الأشعري أو أبي عامر الذي علقه 
البخاري في صحيحه: بصيغة الجزم 01/٠١‏ في الأشربة باب ما جاء فيمن يستحل ' 
الخمر ويسميه بغير اسمه وهو صحيح موصول عند أبي داود رقم 4079 في كتاب ٤‏ 
اللباس» وقد رد ابن: القيم رحمه الله على ابن حزم في إغاثة اللهفان 759/١‏ 
1١‏ بتحقيق الفقي وأطال الكلام على تحريم الغناء بما لا مزيد عليه فانظره إن 
فو اة الإا إن اكاب تافل والردبغلى ابن ضرم وماد الي ن د 


PY 


القلب كما ينبت الماء العشب؛ ولكثير من الأئمة مؤلفات في المسألة» فلابن 
حجر المكي: [تحذير الرعاع من آلات اللهو والسماع]؛ وللإمام الشوكاني: 
[إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع]؛ ولكثير من الأئمة قبلهم 
رسائل مفردة بالبحث» وفصول طويلة من دواوين الإسلام الكبيرة» ولي 
رسالة أردّ فيها على صاحب [فصل الخطاب» في إباحة العود والرباب]ء 
وسكيتها: [شفاء المصاب من لسعات العود والرباب]. 


ومن الفحش الذي كان يبتعد عنه النبي اة ذكر عيوب الناس بالخطب 


' وقصائد الهجاء» وكان إذا سمع من ذلك شيًا كرهه وتوعد عليه» ويقول: 


000 
اشر 


ا ا کی ا 
الاس مَنْ تَرَكَهُ النّاسُ اتّقَاءَ فخشه»". واشترى عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه أعراض المسلمين من الحطيئة الشاعر بثلاثة آلاف درهم'” . 


ومن الأدب النبوي : الآنس والانبساط› ومداعبة الأهل والأصحاب» 


. بما لا يتنافق مع الشرف» ولا يخلٌ بالمروءة. فإذا مرحت فالقول حق» وإذا 
عجبت فالضحك تبسّمٌ. وإذا رأيت من الدنيا ما يسرك» فلا تفرح به فرحًا 
يدخلك النار» وإذا أنعم الله عليك بشيء منهاء فاشكر له تعالى ولا تكفر. 


(0) 


000 


والدين والعقل متفقان على أن خير الأمور أوساطها. والإنسان ملكوتي 


للمعازف والغناء مطبوع موجودء والحمد لله وليس كل خلاف جاء معتيرًا إلا 
خلافًا له وجه من النظر. 

حديث «شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. . ٠.‏ من حديث عائشة أخرجه 
البخاري في الأدب ٤۷۱/۱۰‏ باب ۰٤۸‏ ومسلم في البر رقم ۲٠۹۱‏ باب ۷۳» 
وأبو داود رقم ٤۷۹۳‏ في الأدب» والترمذي في البر باب ٥۹‏ رقم ١۱۹۹ء‏ وأحمد 
في المسند ۳۸/٦‏ . 

قصة أن عمر اشترى أعراض المسلمين من الحطيئة بثلاثة آلاف درهم» ذكرها ابن 
كثير في البداية والتهاية ۸/ ١٠٠٠ء ٠١١‏ وذكرت أيضًا في فوات الوفيات 
۱ 


Yo 


أمداة ا ا 
لأتباعهم في الالتحاق بالملا الأعلى قال الشاعر : ١‏ 
روت قافن طَيّه َرَْحُة لكوتي مى اليم ٠‏ 
والغفلة عن ذكر اش والركون إلى الدنيا يقسي القلب» ويسبب كثرة 
الضحك» ولا يخاف من الله إل من قرب من فهو كثير البکاء». ولا يأمن 
مكر الله إلا من ابتعد عنف القلبه لا a‏ وعينه لا تدمع » ودائمًا يضحك» 
وإذا ضحك فيقهقه» وإذا قیل له اق تی الله أخذته العزة بالإثم» ولم يكن من 
آهل قوله تعالى : 8 نما لموم بك ال اذك ائه ولت فاو مم ودا نيت ليم . 
یتس رادم إيمانا ول رَه ولون ©4 [الأنغال] . ٠‏ 
الحديث الحادي والخمسون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله كله : ( 
َم يُصْسح الِْبدُ في إ9 وملَكَانَنْلآنِء 1 لقم ل 
غو شقا اء ویرد :لیم نو نيك قلق . 

إذا علمت ما جاء في العفة والمسألة والقناعة والطمع» فاعلم أن خير ' 
الأمور أوساطهاء وأن الله لا يحب المسرفين» ولاامن يحب المال خيًا يمنعه : 
١‏ عن الخير واكتسات المعالي. وكل يوم والملائكة تدعو لمن أنفق ماله قي 

سبيل الله ومرضاته بالبركة وطيب الخلق» وعلى المسّيك الشحيح بالهلكة ١‏ 

والتلف. رن انق شاف باكر بم أو ملبس يبليه» أو عمل صالح | 

يستبقيه . . ومن أ e‏ أو بالحرمات ١‏ 


E E حديث انا مو م لاي راع‎ )١( 
في الزكاة.‎ ٠١٠١ في الزكاة ومسلم ؟/‎ ١٤٤١ البخاري ۳ رقم‎ 


۷١ 


آخراء «وما تقص مال من ن صدَقة بل یزید $ وما یرن ربا وبَأ ف مول 


الاس فلا بر عِندَ ”7 وما انيس من وك يدوت وج 


ا لْمصْعِفُون )4 [الروم]ء والصدقة تدفع البلاء. 


وقد يأخذ الفقير الصالح شيئًا من المريض المزمن فيسأل له من الله 
العافية» وتجاب دعوة المسكين الذي لو أقسم على الله لأبره» وتكون أنفع 
في العلاج من الطب والتطبب. وفي الحديث الشريف: «دَاوُوا مَرْضَاكُمْ 
: بالصَّدَقَةَء فإنّهَا تَد ذف عَنَكُمُ الأمْرَاض وَالأَعْرَاضَ)” "© وللسائل حق ولو جاء 
على فرس؛ لآنك لا تدري حقيقة حاله» ولا ما هو عليه إلا من اتخذ السؤال 
حرفة» وعلمت أنه يتكسب به» فرده بما يستحق من الشدة والغلظة» أو برفق 
ولين وقول معروف. وإن جاءك من تبدو عليه آثار الحاجة» ويلوح في وجهه 
: بؤس الفاقة» وأنت قادر على شيء ولو قليلاً فضعه في يدهء واعتذر له» ولا 
تقهره بالاعراض والجفاء» ولا تقهره بالرد والاحفاء. 


لاتجْبَهَنْبَِالرَدٌوَجةَمُوَمْلٍِ ‏ يررك أَنْتْرَىمَأْمُولاً 
a‏ خلئَكَ ضَجْرَة من سَائِل ‏ قَبَقَاء عِرَكَ رى ملل 


0( هذا قطعه من حديث أخرجه مسلم رقم ۲۸۸» من حديث أبي هريرة ولفظه : ما 
نقصبت صدقة من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إل 
رفعه الله) . 

(؟) حديث «داووا مرضاكم بالصدقة» ضعيف» أخرجه البيهقي في الكبرى ۳/ ۳۸۲ 
والطبراني في الكبير »188/٠١‏ وأعله ابن الجوزي في العلل المتناهية ؟/ 2# 
والمنذري في الترغيب والترهيب رجح إرساله فقال: والمرسل أشبه» وقال 
الألباني في ضعيف الجامع : موضوع من حديث ابن عمر اه. قلت: وجاء عن 
ابن مسعود» وفیه موسى أبن عمير كذاب . انظر ترجمته في الميزان» وعنده ذكر 
الذهبي الحديث . 


ابا 


وخير ما ينفق الإنسان على أهله ومن يعوله» فيطعمهم مما يشتهؤن. : 
ويكسوهم مما يريدون» غير ما حرّم الله بلا تبذير ولا تقتيرء ليكوت من أهل, 
قوله تعالی: « ولت إ1 0 
واا © 4 [الفرقان]ء ولا ينبغي لعاقل أن يعطي نفسه متاهاء ویتبعها 
هواهاء فلا يمنعها عن الترف والإسراف. ولا يردها عن حلال ولا حرام» : 
فإنه لا يدري ما يفعل الله به» والمستقبّل بيد الله» وأحزم الناس من عمل, 
ليومه؛ واستعد لغده؛ ولا يحل سكوت الأغنياء على ما يرون من أفعال. 
أبنائهم الذين يرتكبون الفواحش علنّاء ويستعينون بثروة الاباء على معضية: 
الله ؛ وإنك لترى بعضهم وقد اث شترى ميارة فخمة ينقل بها أصحابة من مكات. 
إلى مکانء ويطوف بها: بين الخمارات والمواخير» ولا يسوقها إلا ثملاً 
سكراناء أو مث مشتغلا ولهاتاء فينزعج بها الأطفال والضعفاء» ويصم آذان, 
المارّة وأهل البيوت القريبة من الشوارع بزمارتهاء وملابسه الذهب والحرير . 
وكلامه الفحش والبذاءة» والسفه بالسؤال عن المومسة فلانة»: والمغني. 
فلان» وشغله القمار والميبر» وضياع المال والأوقات بالخمر والحشيش! 
والأفيون والتدخين ومضغ القات» وأبوه الضعيف الرعديد» أو الغرّ البليد» , 
يشاهد منه هذا كله فلا ييدي ولا يعيد» وإن الأخمق البعيد ليعلم من زوجته 
وبناته المنكر» ويشاهد المخالفة والفسوق والعصيان» فيقر في أهله الخيث» 
ويتغاضى عما يرى» ويتجاهل ما يعلم» ويقول بكل برودة: «يا هادي يا دليل: 
وربنا شا يصلح» ولو قبض على الأمر بيد من حديد وحفظ ماله ولم يسلط' 
عليه أبناءه ونساءه الفساق والجهلاء؛ لسلم من الشر والفقر وسبؤء العاقبة»: 
ولما خاصمه أهله ل لا عنصمو لدی وقد ممت إن 
الود 2 مايبدَل الول دوم آنأ بك ليد 49 [3]. 


والحليم الرشيد الذي إذا رزقه الله مالاً وولدّاء ووسع عليه فيما وهب؛ 


Y۸ 


له عرف حت الله في ذلك» فأحسن التربية وعلم الأبناء» وأكل وشرب ولبس 
وركب وأنفق وتصدّق وبرٌ وأحسن في غير سرف ولا مخيلة» يفعل الخير 
بيار لزان علي ون فلي ادها ,للف » أونرقم ااانا بالج المي 
والبخيل الشحيح المأثوم المحروم لا يتمتع بماله» ولا ينفعه حقه حيًّا ولا 
ميئّاء يسير حافيّاء ويأكل اليابس ا ويلبس المخرّق والبالي» ولو 
مرض وكان دواؤه بدرهمين ما اشتراه ولا استعمله 1 أن يأئيه جانا 
أو يتصدق به عليه» ولو شاء لافترش الوثير» ولبس الريش» وأكل وشرب 
فات» SS‏ 
أبخل « وَمَامَن بل واستفق () وَكدبّ للق () عبر للخترى (ني) ونا ين نه الوا 
االلیں]. 

وقال رسول الله :َال الل الى : يا عدي افق افق عَلَبْكَ» 
وقال : هيَدُ اللَّنهِ مَلأى لا يَغِيضهًا د عق اء م اليل وَالََاا يتم مم ما أنفق مذ 
عل لشتؤات لض فيض مايه وكا على اماو وَبِيَدهِ 
المِيرَانُ يَخفْض وَيَرْقَعُ؛. 


وقال أيضًا a‏ أمَرَهُ الل فار 
وَأْمَرَهُمْ بالقطيعة مَقَطعُواء وَأْمَوَ هُمْ بِالفُجُور 47 ففَجَرُوا»7" , وقال أيضًا 


)1١(‏ حديث «قال الله تعالى: يا عبدي أنفق أنفق عليك. . ٠.‏ من حديث أبي هريرة 
أخرجه البخاري في التفسير ۲٠۲/۸‏ رقم ٤٦۸٤‏ ومسلم في الزكاة 1۹١/۲‏ 
باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف والنسائي في الكبرى ۴۹۳/٦‏ . 

(؟) حديث (إنما هلك من كان قبلكم بالشح. . .» من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وجابر أخرجه أحمد ۱٥۹/۲‏ وأوله عنده الظلم ظلمات و ١51‏ 
و 148ء والحاكم ١/١1١ء‏ وابن حبان١١/874»‏ رقم5175» والطيالسي - 


۳۷4 


متشلا 1 يعتمت في ثؤي. النخْل ر وا سُوءٌ الى . وقال أيضًا: » 


في الرَجُلٍ شح مالع 1 جن الم 


وحق الله في المال آن يعمل e‏ تعالى : 8 وات دا افر حَقَّمُ 


ژر 


` ادر ن انوا حون 1 لسَبطين ون‎ AOE کک السَبِلِ‎ ٤ 


0 
لشَيْطنٌ 


2 


سيط ارد کا @ رک ر میم یه خو بن ا اقش ل ر 


وا رر ر 


ل لإ عق ولا سل كا عل لبس كمد موي 
سوا )4 [الإسراء] ؛ 


الحديث الثانى والخمسون 
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زفق 


رقم ۲۲۷۲ والبيهقي في الكبرى: /٠١‏ 23517 والدارمي 7/ +2755 ee‏ : 

وذكرة شيخنا في الصحيح المسند E el 285١/١‏ من 1 
حديث جابر بن عبد الله : 1 
e A aE ESE‏ 
الخدري» أخرجه الترمذي رقم ١٦1۹ء‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم ۲۸۲ ١‏ 
وآبو یعلی ۲/ ۰٤۹۱‏ رالبيهقي في الشعب /٦‏ ۴۳٤۲ء‏ وابن حبان ۰٤۲/۸‏ وأبو يغلى ' 
۲ ومداره عند الجميع على صدقة بن موسى الدقيقي وهو ضعيف ضعفه ١‏ 
ابن معين والنسائي» وأبو داود والدولابي كما في تهذيب الكمال وضعف الحديث 1 
المنذري في الترغيب فقال ورُوِيَ عن أبي سعيد فذكره / 167 بصيغة التمريض. ٠‏ 
حديث «شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. . .» من حديث أب هريرة». ٠‏ 
أخرجه أبو داود رقم 23611١‏ وأحمد في المسند ۲/ ۲١‏ والقضاعي“في ممبند 
الشهاب رقم 18» زابن حبان 47/8 كما في الإحسان, وابن أبلي شيبة ' 
4 والبيهقي 4/, ١‏ وآبو نعيم في الحلية ۰٥۰ /٩‏ وسنده حسن من طريق 

موسى بن ملي عن أبيهُ عن عبد العزيز بن مروان» قال : سمعت أبا هريرةابه. 7١‏ | 


م 


قال: «الْخَازْنُ المُسْلِمُ الآَء ا مورا طبه 
به نَفْسُهٌ فَيَدْفَعْهُ | إلى الذي ار ڏه به أَحَدُ المُتَصَدّقِينَ»(7» 


الحديث الثالكث والخمسون 


2 


e 
ا هة‎ 


۰ فی انشا رشي ا4 عاخن راھ 6 «إذا انفقت 
المَرْآٌ مِنْ بيْتِ رَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَّ لها أَجُرْهَا ما أنفقّث وَلرَؤجها 
ام وا ه 6ه ِو 
بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازْنِ مِنْلُ َلك ل نفص ينقص بعضهم من اجر بعض 

NES 


يريد الرجل الصالح الخير؛ ويهيىء الله له أسبابه من كل ناحية» فنفسه 
طيبة تجود بالكثير» ولا د تحتقر القليل» ويرى عليه حقًا لكل بائس وفقير» 
e‏ ولا تأتي على نفاده وجوه 
البر والإحسان» وله بطانة صالحة» وأسرة طيبة تعينه على الجود'والسخاءء 
فيصبح بعد ذلك كريمّاء لا يبالي بما أنفقت زوجته وما تصدقت به من درهم 
أو ثوب أو لقمة خبزء ولو من القوت أو الملابس الكريمة» ولا يحاسبها 
على ما تناوله المسكين وجيرانه المستحقين قلّ ذلك أو كثرء ويسره من 
الخازن طلاقة وجهه وأمانته وسروره بالخير إذا أمر بالإنفاق والعطاء. وهذا 
ولاشك سعيد في دينه وآخرتهء مصدق بالحسنىء ميسّر لليسرى» وأهله 
سعذاء . 


.0( حديث «الخازن المسلم الأمين. . .» عن أبي موسى عند البخاري ۳ رقم ١478‏ 
ص ۳٠۲‏ في الزكاة ومسلم رقم ٠١77“‏ في الزكاة. 

2 حديث «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة. . . » عن عائشة عند البخاري 
في الزكاة ج ۰۳ رقم ۳۷٤۱ء‏ ومسلم ج ۲ رقم 1١74‏ في الزكاة. 


۳۸۱ 


وإذا سشخني الالتمنة ی لادان فس تح مول 

فخادمه مثاب. .وزوجته مأجورة: ما داما صالحين مصلخين. غير 
بفلديي فلا N E RA‏ فى اطي باذ 
أعطت» وشاكرة على ما أخذت» والدال على الخير كفاعله» والآمر بالصدقة ! 
متصدّق وموصلها ولو من غيرء إلى ذوي الحاجة أحد المتصدقين؛ ومن أعان 
على خير أو شر ولو بشطر كلمة كان شريكا فيه. 


والمراً 6 الصالحة المتدينة تعين زوجها على ما يبه الله ويرضاة» وتؤثر ' 
عليه بكلامها الليّنْء وشعورها الرقيق » وعاطفتها الكريمة» فلا تفعل خيرًا إلاً 
وأقرها عليه» ولا تبتعد عن شيء إلا وشكرها عليه» وقد تذكر له حاجة الجار : 
والمسكين» فيرق له ويأمرها بمواساته» وأن ترضخ له ما تيسر ولو من قوته ' 
وقوت عياله . 00-0 

وقالت أسماء بنث أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: يا رسول الله: . 
ليس لي مال إلا ما أدخله علي الزبير (تعني زوجها) أفاتصدق؟ قال: تَصَدّفِي 
وَل تُوعي فَيُوعى عَلَيِك)2"0 وكان يأتيها أحد المساكين فتتصدق عليه بما , 
وجدت» ولكنها ذكرت غيرة.بعلها» وخافت على المسكين الذي يقفا كل : 
يوم ببابها أن يصيبه شيء من غيرة الزبير» فلما جلس معهاء قالت له: اطرد | 
SS‏ فقال 
رضي اللم عنه: أو تبخلين عليه بالظل» وتستكشرين له الجلوس تحت , ' 
الجدار» وكان حمًّا عليك أن تعطيه شيئًا. فقالت: أوتريد.ذلك؟ قال : تعلم » , 
قالت الا ا ييا وا 


0( حابن ها نر EE‏ .2 من حديث أسماء بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهماء» أخرجه البخاري ٥‏ في كتاب الهبةء وفسلم 
رقم ۲۹ ۰ وأبو داؤدرقم 1544؛ والترمذي 15 


TAY 


وعلى المرأة إذا أنفقت أن تراعي حال زوجهاء فلا تعمد إلى كل شيء 
فى البيت فتخرجهء ولا تأخذ شيئًا يعز عليه وتتصدق بهء فإن ذلك يغضبه 
ويؤذيه» ويحمل على منعها من الخير؛ وليس بلازم أن تكون الصدقة بالكبير 
أو من الكثير» ولكنها بما تيسر. وفي الحديث: «انَهُوا النَّارَوَلَوْ شق 
تمرة2300. وقال يكل : «لا تحقرن جارَة لجارتها وَلَوْ فرسنٌ كو عق 
الظلف» والله تعالى يقول: ونس الْموزِنَ الط ليبوم القيدمة هلا نظلم نفس 
سیا وین کات ونال صز ين حَردل ایکا بھا وگ ا سبيت ©4 
[الأنبياء]. 

الحديث الرابع والخمسون 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اه کا : 
أ ا ا ت 0 1 
«السَّاعِي على الأزملة والمَسْكين كالمجَاهذ في سبيل الله أو 
e N eal TH elah‏ 3 
القائم الليْلَ الصّائم التّهار. 
Î‏ مكانة الإنسان في الحياة على قدر عمله لدينه أو دنياه» وأفضل العمل 
وأحبه إلى الله جهاد في سبيله بالأموال. والأنفس لحماية الدين» ودعوة 
الناس إليه» وتلك وظيفة الرسل والناس بعدهم خمسة: عالم يجاهد بقلمه 
ب ولسانه» وملك يجاهد بقوته وسلطانه» وجندي يجاهد بسلاحه وإيمانه» 
وغنيّ يجاهد بماله وأعوانه» وعابد يجاهد في طاعة الله بقلبه وقالبه» وظاهره 


.95 تقدم ص‎ )١( 

00 أخرجه البخاري رقم /5011» ومسلم رقم 1١٠‏ . 

(۳) حديث. «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. . .» عند 
البخاري ٠١‏ رقم 5607 في الأدب» وعنده #يعمل» بدل ايعتمل2؟ ومسلم 4 
رقم 1987 في الزهد والرقاق. 


TAY 


وباطنه»' يقوم الليل ويصوم النهارء راغبًا فيما عند اللهء وطامعًا في ثوايه» 

والعامل المكتسب الجادٌ في تحصيل ما يحتاج إليه» والساعي على غيره من 

امرأة ضعيفة أو بائس مسكين هو عند الله بمنزلة فوق منزلة العلماء والغياد : 
والأغنياء والسلاطين» يروح مساء كالاً من كسب يدهء فيبيت مغفورًا له / 
ويغدو صباحًا إلى عمله. يخوض في رحمة الله» ويتقلب في مرضاته وقد نال . 
من الأجر مثل أجر المجاهد في شجاعته وإقدامه» والعابد بصيامه وقيامه .' 


ومر برسول الله يك رجل قوي صحيح البنية» عليه آثار الصحة بينق 7 
وعلامة النشاط ظاهرة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: لو كان هذا في : 
سبيل الله . فقال عليه الصلاة والسلام : إن کان حرج می على وده صِغَارا 


فهر في سبي اللو ون كاا َرَج عى على اَن بين رن فهو في , ۰ 
سَبِيلٍ الله ون کان حَرَجَ يَسْعى عَلَى هسه فهو في سَبِيلٍ اللّلهء وَإِنْ كان ' 
حرج مى راء وَمُفَاحَرَة فَهُوَفي سَبيِلٍ الشّبِطَان0) . وأحق النناس ٠.١‏ 
بالمساعدة وأحوجهم إليها الأرملة التي لا زوج لها يكفيها مهمات الحياة» . 


2000 حديث «إن کان خر يسعى على ولده صُغارًا فهو في سبيل الله. . .» من حديث ْ 
كعب بن عجرة» أخرجه الطبراني في الکبیر ۱۲۹/۱۹٩‏ والأوسط ٤۲۸/۷‏ رقم ' 
1 والصغير ۲/ ٠٦١‏ وهو في المعاجم الثلاثة كما تزى من طريق. محمد بن 
معاذ الحلبي» قال :: حدثنا محمد بن كثير العبدي» قال: حدثنا همام :بن يحيى ' ' 
قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحكم بن عتيبة: عن عبد الرحمن بن ' 
أبي ليلى عن كعبإبن عجرة عن رسول الله كو وقال الطبراني: لم يرو هذا ١‏ , 
الحديث إلا بهذا الإسناد وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف. وانظر: تهذيب : 
الكمال 148/5: وقد صححه الألباني تبمًا للمنذري» فقال المتذري في الترغيب ! 
١/١‏ روا الطبزاني ورجاله رجال الصحيح» وقال الألباني حقظه اله في ' 
صحيح الجامع YEA‏ صحيح وأشار إلى الطبراني والترغيب والحق أن الحذيث 
e ES‏ 


At 


وتعول عليه بعد الله فيما لا بد منه لكل امرأة من نفقة وكسوة ومسكن» وغير 
:ذلك من الضروريات والكماليات» وحاجات النساء كثيرة» ومطالبهن 
متعدّدة» فدهن وطيب ومكحلة ومشط ومرآة وصندوق وآنية لمطبخها ومحل 
نومهاء وحلي وحناء وخضاب» وغير ذلك مما تتزين به المرأة لزوجها 
وخطابهاء ولا سبيل إلى ما تريده إلا بمساعدة الرجل القوى القادر على 
الاكتساب» دفي الحديث الشريف: «مَنْ كانّث لَهُ ناث بَنَاتء أؤ ثَلآَثْ 
أَخَوَاتَ اؤ بنتان أو اتان فأَحْسَنَ صحْبَتَهِنٌ» وَاتَقَى الله فيهنْ فلَهُ الجن . 
وفي رواية: اي للم ORE‏ وقال 





)١(‏ حديث «من كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن 
٠‏ صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة»» أخرجه أحمد في المسند ١67/8‏ من طريق 
محمد بن زياد البرجمي عن ثابت البناني عن أنس مرفوعًاء وقال الذهبي في 
الميزان #/ 884» محمد بن زياد البرجمي عن ثابت البناني مجهولون. وقول 
الذهبي محمد بن زياد البرجمي عن ثابت البناني مجهولون» يعني أن ثابنًا روى 
عنه ممن يقال له محمد بن زياد جماعة وكلهم مجهولون» وقال ابن أبي حاتم في 
الجرح ۲١۸/۷‏ محمد بن زياد البرجمي سمع من ثابت البناني روى عنه شيبان بن 
فروخ سمعت أبي يقول ذلك» وسألته عنه فقال: هو مجهولء وقال البخاري في 
التاريخ الكبير ٠۸۳/١‏ محمد بن زياد البرجمي سمع ثابثًا عن أنس وذكر الحديث 
ثم ذكر أنه رواه زياد بن خيئمة عن ثابت عن أنس» وحماد بن سلمة عن ثابت عن 
عائشة» وهذه علة حيث أن حماد بن سلمة» خالفهما فرواه عن ثابت عن عائشة 
رضي اله عنها وحماد أثبت الناس في ثابت وعند أحمد ۰۱٤۷/۳‏ رواه يونس 
الراوي عن البرجمي عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس» على أن البرجمي وثقه 
ابن حيان وابن أشكاب» والفضل بن سعد الأعرج كما في لسان الميزان» وأخرجه 
أبو يعلى الموصلي 5,» وابن حبان ۱۹۱/۲ رقم ۰٤٤۷‏ والحديث أخرجه 
الترمذي في البر والصلة رقم ١١1۹ء‏ وأبو داود رقم ٥۱٤١‏ والخرائطي في 
مکارم الأخلاق ٠٤١ 1٤٤/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري وفيه سعيد بن = 


هم 


رسول الله کل : دما لقنت مَك ْو لَكَ صد ما أطعَمْت وَلَدَكَ فهوَا. 
لك صدقة وَمَا أطْعَمْتٌ رَوْجَتَكَ فهر لك صَدَقَةٌ وما أطْعَمْتَ حَادِمَكَ فهر 
لك صدَقت. 





0) 


عبد الرحمن بن مكمل مجهول حال وثقه ابن حبان» وأخرج له البخازي في الأدب ! 
المفرد هذا الحديث رقم ۷۹ فبهذا يزداد حديث آنس قوة علنى أن المنذري بغدا أن | 
ذكره في الترغيب في فضل إعالة البنات عن أبي سعيد ٠14٤/۲‏ قال. روا أ 
الترمذي وأبو داود وابن حبان ثم ذكر الاختلاف في ألفاظهم» وقال في أسانيدهم 
اختلاف قد ذكرته في غير هذا الكتاب وذكره الألباني في ضعيف الجامع . 
رقم ۸ .8١‏ ففيه اضطراب وجهالة ابن مكمل هذا وثابت هذا هو ابن أسلمء 'فقد : 
ذكر المزي في تهذيب الكمال أنه ممن روى عنه محمد بن زياد البرجمي وذكر ابن 
حبان في الثقات أنه يروى عن البصريين وفي الأنساب »۳٠۹/۱‏ ذكر أنه من أسرة 
والحاصل أني أتوقف في تصحيح الحديث ؛ لما فيه من الاضطراب . ٠‏ 
حدينث ما ل ؟ صحيح ٠‏ شواهد من حلايث : 


'المقدام بن معد يكرب » أخرجه أحمن 5 من طريق بحير بن سعد عن ! 1 


خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله يكلل: :“اا اطليت أ 
نفسك. . .» الحديث» وأخرجه أيضًا 4/ ١7‏ من طريق بخير بن سغد عن الد 
عن المقدام مرفوعًاء؛ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم "١‏ بلفظ «أن الله ! 
يوصيكم بأمهاتكم ثلانًا ثم يوصيكم بأبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب»» 

مختصرًا قال حدثنا حيوة بن شريح عن بقية عن بحير عن خالد عن المقدام مرفوعًا ' 
وبهذه الطريق» أخرجه البيهقي في الكبرى 0174/4 وبها عند أبي نعيم في الحلية 

۸۹ وتهذيب ابسن عساكر ۸۹/١‏ وفي جميع الطرق يدور غلى بقية ' 


وإسماعيل بن عياش أوبقية ثقة إذا صرح وروايته ورواية ابن عياش عن الشاميين ` 


صحيحة» وشيخهما بحير شامي فالسند صحيح لولا أن خالدًا يرسل كثيرًا. وقد 
عنعن فيخشى منه لكن للحديث شواهد منها حديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم ' 
رقم 556., بلفظ «ديبار أنفقئه في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تضدقسا به = 


۳A1 


e 92‏ ۾ ر وه رص هسو و مي 
وقال ية : «اليَدٌ العْلْيَا أفضل من اليد الشُفلىء وأبْدًاً بمن تعول: آمك 


وَأبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأْحَاكَ وَأدْنَاكَ فأَدْنَاك" . 


عَلَى امْرَأته وَوَلَّدِه و وَأَهْلٍ بیته فَهِيَ صَدَقَةٌ 


وقال گلا : "مَنْ أنفنَ عَلَى نَفْسِهِ نمق يَسْتَعفٌ بِهَا فهِيَ صَدَقَة» وَمَنْ أنفق 
م 0 


على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك» وجاء 
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عن ثوبان بنحوه عند مسلم رقم ۰۹۹٤‏ ومنها حديث أم سلمة أنها قالت هل لي أجر 
في بني سلمة أنفق عليهم قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم» أخرجه البخاري 
۳ ومسلم ۰۱۰۰۱ ومنها حدیث ابن مسعود في البخاري ۰٤۳۷/٩‏ ومسلم 
۲ مرفوعًا «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة «ؤحديث 
عبد الله عمرو بن العاص «كفى بالمرء إِثمَا أن يضيع من يقوت «عند أبي داود 
وغيره والراوي له عبد الله بن وهب بن جابر الخيواني مجهول كما في الميزان لكن 
الحديث في مسلم «كفى بالمرء إثمَا أن يحبس عمن يملك قوته» رقم 195» 
ووهب بن جابر نفسه قد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان فهو صحيح باللفظين . 
حديث «اليد العليا أفضل من السفلى... أمك وأباك» عند أحمد ١١5/1‏ من 
حديث عمرو بن الهيثم أبي قطن وأبي النظر قالا حدثنا المسعودي عن إياد بن 
لقيط السدوسي عن أبي رمثة عن النبي بل قال: «يد المعطي العليا أمك وأباك» 
فذكره وتابع المسعودي عبد الملك بن عمير عن أياد بن لقيط به عند أحمد بالرقم 
المتقدم» فقال أحمد رحمه الله» حدثنا يونس وهو ابن محمد المؤدب» قال: 
حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة وهذا إسناد 
صحيح كل رجاله ثقات. 

حديث «من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة. . ٠.‏ من حديث 
أبي أمامة أخرجه الطبراني في الأوسط 074/4 رقم 234٠04‏ والکبیر ۸/ ۲۸١‏ 
رقم ۲ كلاهما من طريق بشر بن نمير وهو متروك بل اتهم بالوضع انظر 
تهذيب الكمال 2١58/4‏ وشيخه القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة 
الراجح ضعفه ويغني عنه ما تقدم في بحث حديث رقم 44 من الشواهد الصحاح 
لذلك الحديث. أما هذا فنتركه لبشر ولا نستجيز الاحتجاج به ولا الاستشهاد . 


FAY 


وقال ل : کل مرو دَق وما أنقَنّ الوجُل عَلَى أله كب ل 
صِدَقةٌ وما وَقَى به المَرْءُ عِرْضَهُ كُتبَ له به صِدَقةٌ ما أنققَ امون ِن فة 
فإنَّ حَلَتّها عَلَى الله وال صَامنٌ إل ما كان في بيان آز مَمْصيَةه . 


وسثل مخمد بن المتكدر عن قوله : «وَمَا وَقَى به المرْء عرض فقال ٠‏ 
ما يُعطى الشاعرٌ وذو اللسان المتّقّى" . ْ 
وال البإفنس الجائع العاري الذي عجزاعن انب كبر 
أراضغرء او عرض يمنعه من تحصيل قوته» وما يحتاج إليه كالزمانة . 
والعمى» أو الذي تقطعت به الأسباب» وأظلمت في عينيه الدنيا؛ وتغلقت, 
في وجهه الأبواب» يستحق أيضًا السعي عليهء والأخذ بيده فتكفله إذا 
عجزء وتعينه على العمل بالقرض والإيجار» أو إيجاد ما يستعين به على نفقة 
نفسه وأهله بأي عمل يحسنه من تعليم أو صنعة أو زراعة أو تجارة» اوقد ْ 
يكون المسكين من الأقارب أو ذا رحم يجب وصلها فيعظم حقه» ويكون::! 
سعيك عليه برا وصلة' وصدقة يكتب أجرها عند الله أضعافا مضاعفة ٠»‏ ومن: 
احتاج إلى شيء فوجدا دون ما يكفيه فهو مسكين عندناء ودونه الفقير الذي. 
لا مال ولا كسب لهء .وقد سمى الله أهل السفينة العمال في البحر مساكين»؛ 
فقال تعالى : 8 أسّا فين كت لِمَسدْكين يَمَمَنُونَ ف لحر 4 [الكهفف : ۷۹]. 
وفي الزكاة حق معلوم للسائل والمحروم؛ من الفقراء والمساكين الذي: 
SS‏ 
عز وجل: # و مم رة كيأر 4 [المؤمنون]» فما حق مسكين. 
(1) : القطعة الأولى من الحديث: «كل معروف صدقه. 2500 
, ص 447 من 'صحيحه» ومسلم 0٠٠١6‏ والزيادة ذكرها البغوي في شرح؛السنة : 


aS aE r والحاكم : ارم‎ 1/7 
. كلام‎ 
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' لا يفطن له ولا يقوم فيسأل الناس» وما أجر من يسعى عليه إلا أن حقه 
عظيم » وكفايته عمل مبرور» والمحسن إليه من كسبه» ومع قلة ذات يده من 
الذين يطعمون الطعام على حبه مسكيئًا ويتيمًا وأسيرًا . 

والساعي على الأرملة والمسكين لا ينال هذا الثواب العظيم إلاّ إذا 
كان سعيه في الخير» وكسبه من حلال» وهو لا يريد بعمله رياء ولا سمعة» 
ولا أن يقال فيه جواد كريم . 

أما الذين يكفلون الأيتام» ويطعمون البائسين من الحرام والمتشابه» 
ولا يبالون بما جمعواء ولو كان بالنهب والغش والربا واليمين الغموس» فإن 
اله لا يتقبل منهم» ولا يجازيهم على فعلهم إلا بما يسوؤهم من العذاب 
الذي أغده الله للظالمين. قال رسول اله يكله: «إن الله قَسَمَ بَيْتكُمْ أخْلاقَكمْ 
كما َم بَيَكُمْ أَرَْافَُمْء وَإِنَّ الله يُمْطي الدُنيَامَنْ يُحبُ وَمَنْ ليحت وَل 
عطي الدّينَ إل مَنْ يُحبُء فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدّينَ فَقَد أَحَبَهُ وَل وَالّذِي 
اله بل E‏ 
ولان وَل يُؤْمنُ حَتّى يَأَمَنَ جَارْه بَوَائقَهُ. قالوا: وما بوائقه؟ قال: عَشْمُهُ 
وَظُلْمُهُ ولا يَكْسِبٌ عَبْدٌ مَالاحَرَامَا فتصَدَّقُ به فبِْبَلُ مِنْة» ولا ينف مله فيارد 


كا علب ووو ا ا 2 0 0 * 

لَه فيه وَل يتْركةُ حَلْفَ ظهْرِه إلا كان رَادَهٌ إلى التارء إن اله تعَالى لا يَمْحُو 
السّيّىء بالسّيّىء» وَلكرُ يَئْحُو السَّيىءً بِالحَسَنء إن الحَبِيتٌ لآ يَمْحُو 
ال . 3 8 


(۱) حديث (إن الله قسم بینكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» من حديث ابن 
مسعودء أخرجه أحمد في المسند ۳۸۷/۱ تقدم تخريجه صفحة 798 وأنه 


(۲) حديث «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك١‏ من حديث أبي هريرة وجابر» - 


۳۸۹ 


0-01 


مَالاً حَرَاما تم َصَدَّقَ به لم يكن له فيه أجرٌ وَكانَ ِضْرْه عَليْه» . 
وروی عنه اة : : ن اقب مالا من مانم فرصل په رَجمّه» أَوْ تَصَدّق : 
به آذ أنققَة في سيل الله جح ذلك کله جَميعا ففُذْفَ به في جه . : 


وفي معنى ما ذكرإيقول الشاعر : 0 
ب تجا لله من غير كذ فكان بِعَوْنِ الله غير فو توق 


ككافلة الأيتام من كشب فرْجهًا ‏ لك الْوَيْل لا يني ول تتصدقي 

ثم الأرامل عندنا كثيرات» والمساكين فينا يعدُون بالألوف» والأموال 1 
موجودة» والثروات عظيمة» ولكن الأغنياء بخلاءء والرجال المستعدون ' 
للزواج لا يحصون» ولكن التكاليف شاقةء والعادات سيئة» وأمراضنا ٠‏ 
الاجتماعية لا يأتي عليها الحصرء وغالبها مشخضة معروفة ا 





أخرجه الترمذي في الزكاة رقم 614؛ وابن ماجه رقم 184+ والحاكم أ/ ٠‏ ل 
والبيهقي ذ في الكبرى 4/ 84» وابن خزيمة 4/ 217 رقم ۰۲۲۵۸ وذكره الحافظ في ٍ 
التلخيص الحبير ۲/ ۰ وابن حبان ١١/8‏ رقم 7717 وفي سنده عند الجميع ْ 
دراج يرويه عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة وضعفه الجافظ في 
التلخيص وهو كذلك لأن دراجًا قال فيه الدارقطني: متروك وأما حديث جابر ففيه 
عنعنة بن جريج وأشد:منها عنعنة أبي الزبير وهما مدلسان وعنعنة أبي الزبير في 
غير مسلم ولم يرو غنه الليث بن سعد يضعف من أجلها الحديث وذكر هذا 
التفصيل ابن حزم رحمه الله تعالى كما في الميزان ترجمة أبي الزبير. 

)00( حديث من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه أفي 
سبيل ,الله جمع ذلك كله جميعًا فقذف به في جهنم. ۰ من حديث القاسم بن 
مخيمرة؛ أخرجه أبو داود في المراسيل ص 1١8‏ باب زكاة الفطر وذكره المنذرتي 

في الترغيب والترهیب ۲/ ٥۳۷‏ رقم ٤۷٠٠ء‏ وعزاه إلى المراسيل لأبي داود فقط 
والقاسم ثقة فاضل من: ۳ ولم يسمع من النبي ب4 وكذا المزي في تحفة الأشراف 
۳ لم يعزه إلا.إلى المرأسيل والمرسل من قسم الضعيف. 


4۰ 


وكيف العلاج؟ ومن لهذه البلاد وكثير من بلاد المسلمين بإنشاء الملاجىء» 
وفتح المدارس لإيواء الضعفاء» وتعليم أبنائنا الأيتام» وأولادنا الفقراء الذين 
نشأوا وسينشأون عالة على الأمة» وعبًا ثقيلاً على المجتمعء جهالاً 
لا يحسنون شيئّاء وضعفاء زمنى مشوّهين لا يقدرون على عمل»ء 
ولا يستطيعون حيلة» ولا يهتدون سبيلاً» بضاعتهم التسؤٌل» وإهمال شأنهم 
جريمة لا يغفرها الله للأغنياء الذين لا يهمهم إلا ظهورهم» وبطونهم 
أ وفروجهم» ولا سامح الله الملوك الذين تسببوا في قتل الرجال» وتشريدهم 
من أوطانهم» وساعدهم الفقر والجهل في ترمّل النساءء ويتم الأبناء» 
وظهور الضعف والذل والمسكنة في رعاياهمء» وسوف يضربهم الله بسوط 
. عذابه إن لم ينتهواء وسينزع من أيديهم الملك والمال» وما خوّلهم فيه من 
نعمته إن لم يعرفوا حق الله عليهم» وحق أولئك العجزة ة البائسين» والضعفاء 
المستحقين. لتضميد جراحهم وجبر أكسارهم « وَدنَفٍ ولك ول لتم 

مهلم يها © إن ی أنكالا رَحِيِمَا © وَكعَامًا دا عْصَدٍ وعدا ایا 3 4 
[المزمل]. 


ويا أيها العمال المكتسبون» والساعون على أرامل الأخوات والبنات 
والعمات والخالات ومساكين الآباء والأمهات» أبشروا بمغفرة الله وحسن 
ثوابه» وأنه سيبدلكم بالعسر يسرًا» وبالشدة رخاء» فاستعينوا بالصبر 
والصلاةء وأبشروا إن الله مع الصابرين» وأدوا حق ربكمء وأخلصوا لمن 
استأجركم ؛ ليمدكم الله بعون من عنده» ويزيدكم صحة في الأبدان» وبركة 
فيما آتاكم. وأز TS‏ 
الكون» إذا خرجتم دعت لكم الملائكةء وإذا دخلتم استبشر بكم الأهل 
والولد»ء سروركم دائم» وفرحكم مستمرّء وصحتكم تامة» ومشاكلكم 
قليلة» وفيكم القناعة والرضا بالمقسوم» وكلما صدقت نياتكم» وصلحت 


۳۹۱ 


أعمالكم ؛ ازددتم عند الله أجرّاء واشتدت إليكم حاجات الأغنياء» والإسلام 
لا يزيد اث شتراكية ولا شيوعية » ولکنه يريد عدالة ومساواة لاك 
ق ولا ظلم ولا غش ولا بخس ولا منافسة . 1 


وأنتم أيها التجاداً وأصحاب المصانع ورؤساء الإدارات» عليكم الله في : 
ا وجعلهم تحت أيديكم» » أحسنوا معاملتهم» ولا 
تكلفوهم الأشغال الشاقة؛ واجعلوا ساعات العمل محدودة» وعرّفوا الغامل : 
الذي عليه حتى لا يقضر'فيه» وإذا تبرّع بأكثر منه كانت له عندكم الحظوة ؛ 
والمنزلة العالية » واشكروهم إذا أحسنواء ولا تؤاخذوهم على كل إساءة : 
واجعلوا لهم في الأسبوع عطلة يوم واخدء يتفرّغون فيه لشؤون أنفسهم : 
وأهليهم؛ ولأعمالهم الخاصة بهم, أو ليستريحوا من تعب العمل 
المتواصل» وما أحسن هذه العطلة إذا كانت يوم الجمعة» فهو عيد الأسبوع ؛ 0 
ريوع ينبغي فيه التبكير إلى الضلاة؛ وا لإكثار ن ذكر ال ٠‏ 


۰ وما أحوج العامل إلى يوم يستريح فيه إلى نسائه وأبنائه» ويزور فيه . 
أصدقاءه» ويستريح مع أصحابه بما لا إثم فيه ولا حرج . 


فاتقوا الله يا عمال» ولا تبغوا الفساد في الأرض» ولا تستطيلوا :على 
الناس يا أصحاب الأعمال والحياة كلها تعاون» والمجتمع الصالح قوامه : 
التضامن:# ّل ضيف آله عن ورسولم رمشو تسرك إل ء عير ! 
المي وة فش يما ةملود 46 [التوبة]. 
)١(‏ لا تقارب :بين الإسلام والديمقراطية فالديمقراطية معناها حكم الشعب نفسه 
بنفسهء بدون نظر إلئ الشريعة الإسلامية ولا التفات إليهاء وهذا كفر أكبر» فكيف , 
يقال أن الإسلام يريد ديمقراطية حقة . فمعنى هذا أن الإسلام يريد كفرًا وهذا خاط 
لا أدري كيف صدر من هذا الرجل» نسأل الله السداد في القول والعمل . 1 
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الحديت اللخامسن والتعمنيوة 

عن أبي موسى رضي الله عنه: أن النبي يكل قال: اعَلَى كل 
نلم صد ٠‏ قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يَعْتَملُ بِيدَيْه نفع 
نفد وَيَتَصَدَقْ قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: E‏ 
المَلْهُوفِء قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يَأمُرٌ 
اروف أو اتير قال ارات إن لمتبقعل؟ قال: ينيك عن 
الشر انها لَه صَدَقت. 


الحديث السادس والخمسون 
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «يا ابن 
دم : إِنّكَ إِنْ تبْذلِ الْمَضْلَ حَيْدُ لك وَإِنْ تُمْسِكْهُ شَرْ لَكَء وَل لام 
عَلَى كَمَافِء وَابِدَأَبِمَنْ تَعُولُه وَالْيَدُ العُلتَاخَيْرمِنَ الْيَدِ 
الشفلى . 


للّله عر وجل على خلقه : a PO‏ 
وصرفها فيما خلقت لأجله؛ كما يقول تعالى: « لين سَحَكَرَثُرٌ ارد 


(1) حديث «على كل مسلم صدقة. . ٠.‏ عن آبي موسى عند البخاري ٠١‏ 

: رقم 25077 في الأدب وعنده «يعمل» بدل «يعتمل»؛ ومسلم 7 رقم ٠١١8‏ في 
الزكاة . 

(؟) حديث «يا ابن ادم إنك إن تبذل الفضل خير لك. . ٠.‏ بهذا اللفظ من حديث 

1 أبي أمامة انفرد به مسلم ؟ رقم ٠١5‏ في الزكاة دون البخاري. ووهم المؤلف 
رحمه الله في عزوه إلى البخاري . 


وم 


ب ر 


وکین ڪت ا عدا ليد )4 [إبراهيم]» ومن استعمل نعمة الله عليه في , 
معصيته فقد خاب وخسر ا مبيئّاء قابل الإحسان بالإساءة» ووضع | 
الكفر موضع الشكر» فا معد من السو ا 
شديدّاء ومن أعظم العم وأجلها نعمة المال والصحة والعلم» ولكل شيء: 
من ذلك زكاة تؤدى عنه» وفيه لله فريضة على عبذه يظهر بها طاعته» ويعترف ' 
لماحب الفغيل "علي بالربوبية النحقة» وان الذي يوت املف من يشا" 
وينزع الملك ممن يشاؤء ويغز من يشاءء ويذل من يشاء. 0 


والله تبارك اسمه لا ينتفع من خلقه بشيء» لذ شود شاي 
شيء» وإن بالغوا في الطاعة والمعصية» وإنما خلق الجن والإنس ليعبدوه. ؛ 
وهو لا يريد منهم رزقاء ولا أن يطعموه» ولکنه یرید منهم التعاون على 
' الخيرء والكف عن الشرء ويعد ذلك .صدقة منهم» ويكتبه في صحائف: 
أعمالهم الصالحة» وبالمال تقع المساعدة» وفيه لله حق معلوم للسائل؛ 
' والمحروم تجب فيه إلزكاة: والكفارة» ومنه يقع الحجء ويستعان به على 
الجهاد» وتبنى به المساجد والمدارس والأربطة والمستشفيات والملاجىء». 
ويواسى به الفقراء والضعفاءء ويكفل اليتيم والأرملة والضرير والقعيد. 
والشيخ الكبير» .وتطبع :الكتب» وتصلح الطرق» وتعمر المدن» ويتخذا 
السلاح لحماية الدين والوطن» وتبنى السفنء ومالك الموروث, 
أو المكتسب إما أن تنفقه كله في سبيل الله » وتدخر لنفسك وأهلك حب الله ! 
ورسولهء وإما أن تساهم منه في الأعمال الجليلة» والمشاريع الخيزية» . 
وأجرك في ذلك بقدر ء عملك؛ وكل درهم تنفقه» أو لقمة أو خرقة تدفعهلا إلى 
و کا ا کو إن عيسو ف الان ولم تجد منه 
ا وتقوم فيه بواجبك» فتعمل بيديك» کک 

يكفيك ويكفي بنيك» وتبذل المعروف إلى الذين يلونك من E‏ 


۹٤ 


وابدأ بمن تعول؛ ولسعيك في تحصيل قوتهم» وطلب ب أرزاقهم تكون يدك 
العلياء وكل يد آخذة فهي سفلى» وحقها أن ترضى أو تكسرء إلا إذا قصرت 

عن العمل وعجزت عنه» فيعذر صاحبها ويشكر. 
١‏ وقضاؤك لحوائج الناس» وإعانتك الملهوف» ونصرتك المظلوم» 
' وأخذك بيد الأعمى» ورفع صوتك للأصم. ومسحك رأس اليتيم» وما إلى 
اللاي 2 عا ريه لصح الحا عرو دري كت كت 
رسول الله اة في قوله : «يَعَْه ل يديه فيڪفي نفْسَهُ وَيتَصَدَّقُ فإِنْ لمْ يَسْتَطعْ 
' قيُعِينٌ ذَا الجَاجّة المَلْهُوفَ». 

ونعمة العلم يجب يجب شكرها بالوعظ والإرشاد» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء رآن تقهز صالخا ينا ملك قار مك و 
وصمتاء ومن ازداد علمًا ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا“» وطرق 
' الخير كثيرة» ومعظم الناس يعرفونهاء ولكن حب الخير وفعله شديد على 
الموعظة» ويزداد بها نشاطا في عبادة الله» وإن كان أعلم من الواعظ» وأقدر 
' منه على ما يقول. وتأثره بما يسمع من غيره أكثر من تأثره بما يعلم أو يتكلم 


00 حديث «من ازداد عللمًا ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدًا. ..» من حديث 
علي بن أبي طالب ذكره السيوطي وعلق عليه المناوي في فيض القدير «ب. ض» 
وضعفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار ١٠٤٠ء‏ ونقله المناوي عن ابن حبان 
في روضة العقلاء وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 2594٠‏ ونقله عنه 
العجلوني في كشف الخفاء 2777/7 وعزاه إلى الديلمي في مسند الفردوس وهو 
عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وفي سنده عند الجميع موسى بن 
إبراهيم المروزي كذبه يحيى بن معين» وقال الدارقطني متروكء وفيه أيضًا 
مجاهيل» فهو يرويه عن موسى بن جعفر الصادق. عن ابائهء عن عليء فهو 
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به. وهذا رسول لله كلق وهو أعرف الناس بالله وأتقاهم له» یخشع قلبة» ا 
وتذرف عيناه بالدموع لسماع القران من عبد الله بن مسعود الذي قال اله : 
كيف أقرؤه عليك» وعليك آنزل يا رسول الله؟ فقال: «إنّي أحث أَنْ أَسْمِعَُ 
منْ عَبْري». والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : « مدن تفي ٠‏ 
لك () سيَزوسَ يت )4 [الأعلى]. ويقول أيضًا: « وَكَكْرَ ون لين , 
ع اريت 49 [الذازيات]. ٤‏ 

ومن ضعف عن العمل بيده» ومساعدة ذوي الحاجة» وؤكان فقيرًا : 
لا يجد ما يتصدّق بهء فلن يفوته من الخير أن يأمر به ويحث عليه؛ تبدعر ۰ 
إليه بما أوتي من حول وقوة» وليس ذلك خاصًا بالعلماء المحققين والأئمة : 
المجتهدين» ولكنه عليهم وعلى من عرف الحق» وعلم أنه مراد الله من ٠‏ 
عباده» ولو تآمر الناس بالمعروف وثناهوا عن المتكرء. وقال كل لوالده ؛ 
وولده وأخيه وزوجه وجاره وأجيره: اتق الله في صلاتك وزكاتكء وعامل , 
الناس بالتي هي أجسن» وخذ الذي لك وأد الذي عليك؛ لاستقامت بذلك ٠‏ 
أخلاقهم ولما تجاسر أحدٌ على الشر والتظاهر به» وليس هذا في المساجد ؛ 
والمدارس فقط» ولكنه في الأسواق والأندية والطرقات العامة. 


ررق کی رن اث رن ا 
ا ا رك ر و i‏ 2 
إن الجه اد لاقام وأفضلها ٠.‏ كلام حقٌ لذي جور وَسُلْطَان 

ومن لم يستطع فعل شيء من الصدقة» والإنفاق في سبيل اللهء وقول 
)١(‏ حديث «أن النبي بل قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن. . ٠.‏ أخرجه البخاري ٠‏ 


4" رقم 2447 ومسبلم رقم ١٠ح‏ والترمذي رقم 6 دل وابن طاجه 
٤4‏ وأحمذ 80/١‏ والبيهفي ۰۲۳۱/۱۰ وأبو داود رقم 7554 في كتاب 


۹ 


الحق» والأمر بالخيرء والنصيحة لكل مسلمء فعليه أن يكف شره عن 
الناس» ويصرف نفسه عن السوءء ولا يتعدى على غيره بيده أو لسانه» فإن 


اتلم َع فض فما ری الف كما يضر وف 


ومن الكف عن الشر ترك المعصية» ومنع النفس من شهواتها المفضية 
بها إلى النارء ومن الفقراء والضعفاء العاجزين عن الخير من يفعل 
'المنكرات» ويرتكب الاثام» ويأتي من الذنوب بما تعجز عنه الأباليس ومردة 
الجن والإنس» فسارق ومختلس وكذاب وشاهد زور» وفاعل ومفعول به في 
الزنا واللواط» وغشاش ومكارء وفاحش وبذيء» متملق ذو وجهين وذو 
لسانين» صؤاب ما قيل فيه: 
انواستطعءأنْيِعَحَظَهُ مِنَالهْدَىلبَامَ ةيفلس 
لع سمه الو 7 2-2 و ا روه 
يَظل يسْعَى في سَبِيلٍ قرْصه 0 يصبّح مَُشغولا به ويمشسي 
يْرِيدُهُ من حَيْتُ ماجَاءوَلَوْ بالشرْكِ وَالسَخْرٍ وَقَثْلٍ التقس 
ابوه الخَيِرُرَاًيُدْرِدُمَا الابُدَمِلهلحَياةَالئُخس 


وكل ميسر لما خلق له ومن أراد شيئًا تهيات له أسبابه وحكمة الله 
بالغة» وفعله كله جميل» وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 


يقهر بالفقر من لو اغتنى لكفر» ويحفظ بالمال من لو افتقر لكفر 9 وري لق 


کےا ہا كاده لملا سحن لله وتصق عن رك 4۵ 
)١(‏ ليس على إطلاقه» إلا إذا أراد الإضرار بالكفار» قفصوابٌ؛ لحديث سعد: 
«ويُضربك آخرون؟. 


۳4¥ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي كَل قال : اليس ؛ 
الَِْى عَنْ كَثْرَة ة الْعَرَضٍء وَللكنّ اتی تى الس . ظ 


الحديث الثامن والخمسون 


وعنه رضي الله عنه : أن رسول الله اة : ال لِسَ ينكين ! 
الذي تَودهُ اللّقْمَةُ وَاللُقْمَنَانِ وَالتّمْرَةٌ واللَمُرتَانِ» وکن المسْكينٌ 


َو 


الذي لآ جد عن تيه ولا يُفْطَنُ له مَبتَصَدَقُ عَلَيْد ولا يفوم فسأن 
0 1 3 
النّاسَ) . 


الحديث التاسع والخمسون 
وعد رصي ناميه انرون الله كه قال: ١لأنْ‏ يَختطبُ ! 


ر وو 


اَ٠‏ خَزْمة على ظفره + خير له مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا قبُعطيه أو 


ای ادا 


' ١١ عن أبي هريرة عند البخاري‎ ٠. . حديث «ليس الغني عن كثرة العرض.‎ )١( 
' في الزكاة باب‎ ٠٠١١ رقم 1445 في الرقاق باب الغنى غنى التفس ومسلم ۲ رقم‎ 
: ليس الغنى عن كثرة العرض ؛‎ 

(9) حديث اليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان. 2٠‏ عن أبي هريرة عند 
ا ا ٠‏ في الزكاة. 0 

(۳) حديث «لأن يحتطب:أحدكم حزمة على ظهره. . ٠‏ عن أبي هريرة عند البخاري 

٣‏ رقم aS‏ في 
الزكاة عن أبي هريرة. 


۴۹۸ 


الحديث الستون 

سيدا ع مسري داب ري اله مويه ان 
النبي يك قال: «لآ تَرَالُ الْمَسألَُ بأَحَدكُم حَبَى يَلْقَى الله وَلَيِسَ في 
وَجهه مُرْعَةُ لَخم2"00. 

من اعتمد على الله كفاه» ومن سأله أعطاه» ومن استغنى به عن غيره 
أغناهء والقناعة كنز لا يفنى» ومال لا ينفد» وسئل النبي بيا عن القناعة؟ 
فقال : «الإياس مما في أَيُْدِي الاس» واكم وَالطَمَعَ نه الْمَقْرُ الحَاضِر)(2؛ 
وليس العنى من جمع مالا كثيرّاء وكانت له ثروة ظِ مةه ولك ال من 
عفت نفسه» وعزت عن الاحتياج إلى مخلوق مثله» وإن كثرة المال لا تفيد 
صاحبها ولا تسد مسدًا من فاقته» ما لم يكن غناه في نفسه» ومن أراد الله به 
' خيرًا جعل غناه في قلبه» ومن أراد به شرًا جعل فقره بين ا 
تقدر ثروته بالملايين» إذا نظرت إليه حسبته فقيرًا بائسًا يستحق المواساة» 
ثيابه رئة» ونفسه صغيرة» وعليه من الجوع غبرة ترهقها قترة» لأنه حريص 
على ما في يديه؛ وطامع فيما لا يقدر عليه؛ وكاسب لغيره» ومكتسب على 


' (1) حديث «لا تزال المسألة بأحدكم. . .» عن ابن عمر عند البخاري ۳ رقم ٠٤١٤‏ في 
الزكاة ومسلم ؟ رقم ٠١5٠‏ في الزكاة. 

(؟) حديث: (أن النبي كل سئل عن القناعة فقال: «الإياس مما في أيدي الناس وإياكم 
والطمع فإنه الفقر الحاضر. . ٠.‏ من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه الحاكم 
“٤‏ وعند البيهقي في الزهد ٠١١‏ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب 
؟/ 4» رقم ۰۹٥۳‏ والطبراني في الأوسط رقم ٤٥۸۸‏ والأصبهاني في الترغيب 
رقم 5948/١ ۰٦۷۱‏ كلهم رووه من طريق محمد بن أبي حميد وهو ضعف وفيه 
زيادة «وصل صلاة مودع كأنك تراه»» صححها الألباني حفظه الله بشواهدها. 
انظر: الصحيحة رقم ۱۹۱٤‏ . 


۳44 


نفسه» وربٌ ساع لقاعدء وجامع لواجدء وهذا هو الذي لم يكن غناه بكثرة 
عرضه» وإنما فقره بلؤم طبعة» وفرط شرهه» وإشراف نفسه إلى مال غيره . 
حلال حقه حساب عليه وحرامه عقاب عليه» لا ينتفع بشيء منه» أولا, 
يستريح من تعب جمعه وتحصيله» ولو رأى الديثار في الار لتناوله بیده» ولو 
سقط منه فلس لطلبه بجده وجهده. : 


۰ ومن الناس من يكون سعيدًا في دنياه» وله ثروة لا بأس بهاء لو اشتغل ' 
بالعمل فيهاء. لما احتاج إلى أحد غير الله» ولكن حبه المسألة.. وتعرّضه . 
للصدقة يحول بينه وبين العمل» ويمنعه من الاكتساب» ويرى أن ما يأتيْه :بل ' 
تعب هو خير له من طلب الحلال بالمشقة والنصب» فهو شقي في :دياه . 
واخخرتهة ولو كان له ملء الأرض ذهبًا ومثله معه ما كفاه ولا أغناه؛ ولا منعه ' 
من سؤال غير الله وما يعوض حاجعه؛ ويظهر فاقته» وهو غني أو كسوبء ١ ١‏ 

إلا امرؤ لا ثقة له بربه» ولا قناعة في قلبهء ومن رضي بما قسم الله بارك الله. ٤‏ 
فيه؛ ومن وضع يذه في ,قضعة غيره ذل له . ۰ 


إذَا سنك أف الام كَنَنْكَالْقَنَاعَةٌسْبَمَارَرَيَا 
فَكُنْ رَجُلارِجْلهُ في اللَرَى ‏ وَمَامةههئف هالقْرَيبا 
واجتمع خكيمان» فقال أحدهما لصاحبه: من أرباب العلم؟ قال: 


الذين يعملون بهء قال: فما أذهب العلم عن قلوب العلماء بعد أن علمؤه؟ ' 
قال : الطمع» وشره النفس» ؤطلب الحوائج إلى الناس : 


والمتسؤّلون عندنا. كثيرون» وهم بصحة وعافية» وأسباب الغيش 
ميسرة» والناس يتطلبون عا في دكاكينهم, وخدامًا في بيوتهم » فلا 


fo 


يجدون من يرضى بقوته وكسوتهء» ومرتب شهري يتقاضاه على عمله 
وخدمته. 0 

وقد قنعوا بالشحاذة واستجداء الواقفين والمارين في الأسواق 
والشوارع والميادين» ومدوا أكفهم إلى الكريم والبخيل والمحسن 
والمسيء» وعرّضوا أنفسهم للمقت والغضب عليهم من الله وخلقه» يُصمُون 
الأسماع بأصواتهم المزعجةء وأناشيد المسألة» وينتشرون عند غروب 
الشمس انتشار الشياطين» ويخرجون من أماكنهم خروج البوم والخفافيش إذا 
أظلم الليل» وقد أعدوا لصنعتهم لباسًا خخاضمًا: وسكا -مخ قا و لحرا 
لحرفتهم نغمات محزنة مؤلمة: (أنا جيعان يا مسلمين . أنا عريان يا مؤمنين» 
. أعطينا الله يعطيك . الله يهب لك. الله يرضيك) . 


وبين صفوف المصلين وعلى أبواب المساجد ترى زمرًا من المتسؤّلين 
. يعرضون حاجتهم ويذكرون فاقتهم» ويشغلون عباد الله عن التلاوة والذكر 
ش واستماع الخطيب والمدرس» وقد يكتبون أوراقًا فيدورون بها على 
الصفوف» ويرمونها بين آيدي المعتكفين والركع السجود» وبعضهم يقوم 
فيعظ الناس ويخطبهم» ويرغبهم في الآخرة وما عند الله» ويحذرهم من 
الدنيا والاشتغال بهاء ثم يقول: تصدّقوا علي جزاكم الله خيرّاء فأنا غريب 
وعابر سبيل وطالب علم منقطع؛ ومن أعان طالب علم ولو بقلم مكسور 
فكأنما بنى. الكعبة سبع مرات» إلى غير ذلك من الاسترحام» والكذب على 
الله ورسوله . 

ولو أخذ أحدهم حبلاً فجاء بحزمة حطب» أو كان حمالاً في السوق 
ونقط المواصلات لعاش كريمًا عفيفا؛ ومنهم النساء الفاتنات» والفتيات 
الكاعبات المائلات المميلات يتعرضن للناس» ران دهت روي غاا 
ويضحكن لمن يعطيهن شيتًا» ويخاطبن الرجال بالفاحشة» ويلبسن لا بارك 


١ 


الله فيهن ملابس الفجورء كاشفات الوجوهء مصففات الشعورء والعلماء 
والمتعلمون يرون ذلك ويسمعون بهء فلا نكير ولا نصير على إزالة المنكرء 
وكأن الأمر لا يعنيهم » والفضيحة لا تؤذيهم؛ ورب متصدّق على هؤلاء . 
وأولئك رحمة بهم» وعطقا عليهم» وهو لا يريد بصدقته إلا وجه الله» ولكنه ' 
أخطأ وأعان على معصيةء ووضع الشيء ء في غير محله» وأغرى بفغله 
السفهاء على البطالة وترك التكسب» #بفاستكاه E‏ 
في أهلها. ْ ْ 

أما الذي ا الجاهل أغنياء من التعفف. ولا يسألون الناس 
إلحافاء فهم المنقطعون في البيوت» والمترفعون عن هات يا فلان» وتصدق ' 
علي جرا ا جرا لا يفطن لهم أحدّ فيحسن إليهمء ولا يبئون شكواهم 
ااا ورس کے فشا انس وات ن ٠‏ 
تقع عند الله بمكان» وقليل من النقود يستعينون. بها على حالهم» E‏ 
خير لصاحبها المحسن بها من الدنيا وما فيها . : 

فكم من عجوز وشيخ كبير» وطفل صغير ومقعد وضرير ومريض» ١‏ 
لا يفارق السرير» تظنه: بمظهره ومنظره من الأغنياء المياسير» ويده فارغةء ' 
وبطنه جائعة» وليس في صندوقه غير ما يجمع من كراء البيت» الذي لو تأخر , 
عن دفعه شهرًا واحدًاء لکانت الفرصة السانحة لإخراجه من بيته» وحمله 
لفراشه وأثاثه على ظهره» وهؤلاء هم الذين تكون عليهم الصدقةء 0 : 
إليهم يد المساعدة؛ وقد جعل الله لهم في أموال الأغنياء ما يكفيهم» و 
شرع الله. العبادة بالمال والتقرب إليه بالزكاة والكفارة والفدية والعقية 
والأضحية والصدقة والهدية إلاً رفقًا بهم» وسدًا لخلتهم . 


وليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» وإذا 
أعطي أخذ وانصرف وإن منع شتم ووقف» وقال: :. أنا مريض وتعبان'ونكدان ا 


۲ 


ومستحق» وأنت غني ومستريح ومبسوط» ولايحل لك أن تأكل وأنا 
حاضرء .أو تعد النقود وأنا ناظر حتى تعطيني مما أعطاك الله » وإِلا فلا ربحت 
تجارتك» ولا دامت نعمتك» ولا بارك الله لك ؛ وكذلك يقول المتسول الذي 
٠‏ لو صّفْع لكان خيرًا له من الصدقة عليه؛ وإنما المسكين من إذا أخذ نكس 
رأسه وصرف وجههء تذرف عيناه بالدموع حياء وشرفًا وعفة» وإذا نسي 
وترك ولم يتفطن له صبر وشكرء وذكر الفرج بعد الشدة فانتظرء وقال ما قال 
الأوّل: 


وَكَمْ مَلِكِ جَابَمُهُعَنْ كَرَامَةٍ لإغْلاقٍ بَابٍ أو لِتَشْدِيدٍ حَاجِبٍ 
وَلِي في غتى تفسي مراد وَمَذهَب اذا انصرفث عي وجوه المَذاهب 

وفي: الحديث الشريف: «الْيَدُ الْعُليَا حير من الْيَد د السْفْلَىء بد بمَنْ 
' تَعْولٌ» وَخَيْر الصّدَقَة ما كَانَّ عَنْ ظَهْرٍ غنىٌ» :و ا 


o 


يتن يف الله وم وتن سا کارا فشا خان جنران ار جوكم كيز 
ننه أذ 0 وَما تزالُ مَسْأَلةٌ الإنسان به حتى يأتي يَوْمٌ القيامة وَما في 


)١(‏ حديث «اليد العليا خير من اليد السفلى. . ٠.‏ عن حكيم بن حزام» أخرجه 
البخاري ۲۹٤/۳‏ في الزكاة» باب لا صدقة إل عن ظهر غنى ومسلم في الزكاة 
رقم ۱۰۳۴ . 

0ن حديث «من سأل تكثرًا فإنما يسأل جمرًا من جهنم. . ٠.‏ من حديث أبي هريرة» 
أخرجه مسلم رقم ٠١4١‏ في الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» وابن ماجه 
رقم 21878 وأحمد في المسند 2771/7 والبيهقي في الكبرى 2195/54 وابن 
حبان ۸ رقم ۳۳۹۳. 

' (7) حديث «ما تزال المسألة بأحدكم...» من حديث ابن عمر» أخرجه البخاري 

/76"؛ باب من سأل الناس تكثرًا ومسلم رقم ١٤٠٠ء‏ في الزكاة باب كراهة 

المسألة للناس والنسائي في الزكاة باب المسألة ©/ 94» وأحمد ٠١/۲‏ وغيرهم. 


ع 


۳ 


وتخا زجلان إلى رسول الله 5 يسألانه الضذقة» ققلب فيا لبر ؛ 
ورآهما جلدين. فقال: «إنْ دنا أعْطَِكُمَا وَل حط فيهًا لِمَيْ وَل لقو : 
مس۲ وقال باد : لمن يأل النّاسَ في غَيْرٍ فاقة نَرْلَثْ به أو و عِيّال : 
ا بيهم جاه بوم القياتة جه لس عليه لخم . وقال أيضا: 
على تفس باب مأل من عير اة تر وء أذ عيالٍ لذ يُطيقهُم فح الله عَلَيْه 


بَابَ قَاقَةِ منْ حَيْتُ لآ ختسب» . 


فيا أيها الفقراء اعتمدوا على الله وحده» واخرجوا إلى ميادين العمل ' 
ومعترك الحياة» واعلموا أن من أعطاكم شيئًا لا يعطيكموه غدّاء وقديمًا 
قيل: ' 


نال ق خا و الل انرا ا ين 


(1) جديث «أن النبي و قال لرجلين قويين سألاه الصدقة قال إن شتتما أعطيتكما ١‏ . 
ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. . . من حديث صحابيين مبهمين» أخرجه ' 
أبو داود رقم ۳۳١١ء‏ 'والنسائي ۹۹٩/١‏ وأحمد 7717/6: والطحاوي في المشكل : 
وهو صحيحء. وذكره شيخنا أطال الله بقاه في الجامع: الصحيح مما ليس: في 
الصحيحين 2774/7 2 

(؟) حديث «من سأل الناس من غير فاقة نزلت. . . إلى قوله: من حيث لا يجتسب كله ' 
حديث واحد» من حدايث أبي عباس» أخراجه البيهقي في الشعب ۳/ ٠۲۷٤‏ وابن إٍ 
جرير الطبري في تهذيب الأثار 17 زقم. 2177 ونقله عنهما المنذري في الترغيب 
والترهيب 777/١‏ رقم 2111/4 والهندي في .كنز العمال ٠٠٠/٦‏ و٦٠٠‏ وفي : 
سنده الحارث بن النعمان ابن أخت سعيد بن جبير ضعيف كما في التقريب قلت بل 
ضعيف جدًا قال البخاري فيه منكر الحديث. وقال العقيلئ: أحاديثه مناكيرء لكن ؛ 
له شواهد يحسن بها. : 1 SS.‏ 

(۳) حديث هيا عبادي إنما هي أعمالكم. . .» في مسلم رقم 07611 وتقدم تخريجه 
ص ۱۳۰ . : ١‏ 


4 


و و 


فاللَّهُ يَقْضَتُ إن تَرَكْتَ سوالة ‏ وبي آَم حي يسال يَخضبُ 


ويا طلبة العلم وفقهاء الدين كونوا باذلين .ومتصدقين» ولا تكونوا 
آخذين ومنتظرين : ودعونا من التوكل الكاذب» وكلام المغالطة»: فإن الله قد 
'ربط الأسباب بمسبباتهاء وألهم الذرة والنملة أن تجمع رزقها وأخرج الطير 
من أوكارها لتحصيل عيشهاء وهي أصغر منكم بطوتًاء وأقصر منكم أعمارّاء 
ولا تحتاج إلى مثل ما تحتاجون إليه» واعملوا بقول الله جل ذكره: « هو لی 
مک لکم لار دلول اشوا ن كبا ووا من ررق أله شور )4 [الملك] . 


الحديث الحادي والستون 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي بي قال : «يَسُرُوا 
ولا عسوا وبشروا ولا تمروا». 

بعث النبي ب إلى اليمن رجلين من عظماء أصحابه يقرآن كتاب الله 
تعالى ويعلَّمان من السنّهَ المطهّرة شينًا كثيرّاء وهما: أبو موسى عبد الله بن 
قيس الأشعريٌ اليمنيّ » ومعاذ بن جبل الأنصاريّ» وجعل كلا منهما على 
ناحية من البلاد اليمنية . الأول في اليمن الأعلى» والثاني في اليمن الأسفل» 
ومركزه الجند من اللواء التعزي» وقال لهما: (يَسّرُوا ولا تَعَسُرُوا وَبَشُرُوا وَلآ 


ع 
ع م 


: نَتَمُدُوا». وفي بعض روايات الحديث بصيغة التفنية : «يسرا ولا تَعَسَرَاء وبشرًا 
َلآ ترا“ . وذلك أنه بعت ية رحمة للعالمين» وليضع عن الناس إصرهم» 
والأغلال التي كانت عليهم» ويحط عنهم التكاليف الشاقّة» وما ألزمهم به 
. الأحبار والرهبان من أمور ما أنزل الله بها من سلطان « هو الى أرسل رسو 


on 


›٥۲٤/٠١ عن أنس وأبي موسى عند البخاري‎ ٠. . حديث «يسروا ولا تعسروا.‎ )١( 


ومسلم في الجهاد ج ٠‏ رقم "1777 باب الأمر بالتيسير وترك التعسير. 


f0 


لدی وَين الْسَنْ لظهرَمٌ عل اين لر واو ص سڪ الق 2 : 
© كيه ابن مرا إن کڪ ن لار راشان اوه امول الاس 
ألْبَنطل وَيَضْدُوسك عَنْ تسيل أللَهُ4 [التوبة : 8#" 4 "] , ١‏ 


2 


. وفي كل دين مشقة وعسر» يعجز عن تحملها والصبر عليها كثيرأمن | 
أتباعه والمتديّنين به» كترك معاشرة المرأة الحانض» وتحريم الشحوم إلا ما 
حملت ظهور الأنعام أو الحواياء 'وتحديد الزواج» ومنع الطلاق» وأن: 
لا تؤخذ: الدية بدلاً من القضاصء ومن سرق استرق» وكتحرد يم اللحم 
مطلقاء واعتقاد الوحدانية في ثلاثة ثة أقانيم» وما إلى ذلك من أمور لا يستطيع 
العقل تحملهاء ولا تصبر النفس عليها إلا بمشقة بمشقة شاقة» ونعوذ بالله من الفتنة 
والامتحان. : 

فجاءت الشريعة: الإسلامية بنسخ تلك الأحكام» ورفع الخرج عن , 
الناس؛ فرخصة بعد عزيمة» ولين بعد شدة» وتيسير بعد تعسير» وتبشير يعد | 
تنفير» وجعلت السيئة 'بواحدةء أو يغفرها الله لمن يشاء» والحسئة بعشرة ؛ 
أمثالها إلى أضعاف كثيرة» وليلة القدر بألف شهر؛ ومن قال كذاء أو فعل ' 
كذا غفرت له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر» والكلمة من الخير تعدل عند الله ! 
+ ولص e‏ ْ 
الأرض ذهبًا. 

وانّجه المسلمون إلى الله وحده في كل حال؛ وعلموا أنَّ شينًا من دونه , 
لا ينفع ولا يضرء ولا يخذل ولا ينصر إلا پإذنه تعالی : فل سن کمن نیف کم . 
یں الو سسا إن ناد يح س او اة یگ كنذا بل کان الله يما تل جا ©4 
[الفتح]. فنبذوا الأصنام والأوثان والأضداد والأنداد” كلهاء وذخلوا في 
دين الله أفواجًاء واتّبعوا نّا يوحي إلیه ربه بقوله تعالى : رید انه ا 
اشر وا بيد م ألمت 4 [البقرة: ٩1۱۸ء‏ ۵ وما جل کک في لن من 


4“ 


حَرَجَ4 [الحج : 0107 « لا ذكنْث أنَهُ تقسسًا إلا وْسَعَه] لَهَامَا كَسَبَتٌ وَعَلَتَامَا 
كْتَسَبَت4 [البقرة: 785]. 


ورأى المشركون الخير في عبادة إلله غنيٌ عما سواه» لا تنفعه الطاعة» 

ولا تضره المعصية» وليس له من دون حاجة خلقه حاجب ولا بوّاب؛ ولا 

يأخذ منهم شيئًا لنفسه» ولا يفرض عليهم شيئًا لسدنته وأعوانه» ولا يكلفهم 

من الأمر إلا ما يطيقون» ولهم فيه مصلحة عاجلة أ اجلة ولا ينهاهم إ9 

عن الخبائث» و ا و ا 

. هيا عِبَادِيَ» إِنّمَا هي أَعْمَالَكُمْ أخصيها كم د ENE‏ فَمَنْ وَجَدَ حيرا 
َلْيَحْمَدِ الل وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلكَ قلا يلُومَنَّ إل َفْسَهُ 0 


وجعل للمريض والمسافر أحكامًا تخصهماء فأسقط عنهما الجمعة 

. والجماعة» وأباح لهما التيمم» والفطر في رمضان» وقضاء الصيام بعد 
الصحة والإقامة» وأذن للمسافر أيضًا في قصر الصلاة وجمعهاء وللمريض 

أن يصلي قاعدّاء فإن عجز فمضطجحًاء وإن عجز فمستلقيّاء ولا زكاة ولا 

حج ولا جهاد إلا على القادر المستطيع» والحدود تدرأ بالشبهات» ولا 

قصاص إلا على المتعمد في الجنايات» والمرأة والعبد والصبي» ومن به 

خلل في عقله مباينون لغيرهم في الأحكام والتكاليف. والقلم مرفوع عن 

الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ"» 


(۱) تقدم تخریجه برقم ۱۳۰ . 

(Y)‏ حديث رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق . . ٠.‏ الحديث ذكره 
ص ۰۲٤۲۹٢‏ بالمعنی» أخرجه أبو داود رقم 494 » وابن حبان رقم 2751:5١14‏ 
والطبراني في الصغير ۲۷١ /١‏ والدارقطني ۱۷١ ۰۱۷۰ /٤‏ والبيهقي ٠٠٠٦/۷‏ 
والحاكم 289/7 وأحمد في المسند 2٠١١ 25٠١/5‏ وغيرهم غ جمع من 
الصحابة وهو صحيح عن عائشة وابن عباس وعلي . 


¥ 


ومن تنجس بدنه أو ثوبه غسله بالماءء والأصل في الأشياء ا 5 


ولا أثر للشك مع اليقين» ولا ضرر ولا ضرارء والمشقة تجلب التيسير من 
f‏ عاج اعا نم هن هوي 4 [البقرة]. 


وہما ذُکر كان النبي ئة يأمر اساب ويرشدهم إليهء وبه يزغبا !في 


الإسلام ويقول: الَلآَثْ مَنْ كُنَّ فيه نَشَرَاللَّهُ عَلَيِْ كته وأدْحلَهُ جه فق : 


بالضعيفِ و وَشَفْفَةٌ عَلَى الْوَالِديْنِء وَِحْسَانُ إلى الْمَمنُوك»9 . وبال اا 


في المسجد فقام إلي اناس ليقعوا فيه . فقال التبي بالا : غو را راغ 


ور 2 


وله سَجْلاً مِنْ مَاءِ أَدْ دَنُوبَا من مَاء قَإنّمَا عنم ميْسرين ولم يعوا , 


وانتدبا لهذه المهمة لما غرفا به من فقه فى الدين» ودماثة 0 ١‏ 


وحسن سمتء واقتداء بالمرشد العظيم كَل وفي اليمن إذ ذاك بقية. مر 


علم» وااو ون انهو رالنك القن وروا كن المي الو ولكل 1 


أتباع وشيع وأنصار» فلا بد من حكمة في الدعوة» وبلاغة في الخخةن 


(1) زاد المؤلف هنا: # ف صد تخمصَةِ4 وهي ليست من هذه الاية» ولكن من الآية (9) التي 


في المائدةء وهذه الاية من سورة البقرة . فليُعلم . 


ES E N كا‎ (۳) 


على الوالدين وإحسان إلى المملوك» من حديث جابر بن عبد الله وهو مؤضوع فيه . 
عبد الله بن إبراهيم الغفاري متروك ونسبه ابن حبان والحاكم إلى الوضع ومدار ! 
الحذيث عليه عند الترمذي 10/4 رقم 555 والأصبهاني رقم ۱٤۸‏ من 


الترغيب والترهيب ووالد عبد الله مجهول. 


م حديث «أن رجا بال في المسجد فقال النبي ل دعوه وأزيقوا على بوله سجلاً من 1 


ماء»' الحديث عن أي هريرة أخرجه البخاري ۳۲۳/۱ رقم .. وأبو'داود 
رقم ۰۳۸۰ والترمذي رقم ۰۱٤١‏ والنسائي ۱/ ۰۱۷۵ وابن ماجه.رقم ٩۹‏ . 


۸ 


وإخلاص في النصيحة» وإحسان في الموعظة» ليعلم الرؤساء أنهم 
'مهزومون» ‏ مغلوب على أمرهمء. وليسمع الأتباع والمرؤوسون كلامًا 
فصيحًاء وحكمة تأخذ بمجامع القلوب» فيخلص من عبادة الخلق» وعبث 
القديسين» وطمع القائلين: « سس نتان الاج سیب [آل عمران: ه/ا]» 
وقد فعل الرسولان الكريمان ما أمرا به» وأدّيَا مهمتهما خير أداء» ونفع الله 
بهماء وكانا رضي الله عنهما عند ظن رسول الله َد بهما . 


وحق على المسلمين أن يستعملوا الرفق واللين والتيسير في الأمر كله؛ 
بلا مداهنة ولا مجاملة» ولا هوادة في الحق؛ وعلى الولاة والأمراء والاباء 
والأمهات والأزواج والملاك والأساتذة ورؤساء العمّال أن يرفقوا بمن 
تحتهم وبما في أيديهم» ولا يأخذون إلا بحقَّ» ولا يدفعون إلا بالحسنى؛ 
وإذا أردت أن تطاع فَأمّر بما يُستطاع» ولا تشدد ولا تنفر ولا تهدّد ولا تتوعٌد 
ا سیر حَدَد للا [لقمان: ۱۸]ء ‏ لو نت ظايط اللي انون 
عَولكٌ» [آل عمران: .]١59‏ 


واغفر من الإساءة ما لا يضر بالدين والمجتمع » واقبل الاعتذار» 

٠‏ وعْضٌ النظرء واحمل الناس على السلامة» واجعل نصب عينيك قول الله 

تعالی : ل مكلف اه سا إلا مآ الها سيمل اله بد تر ر ©4 [الطلاق] . 

. والواعظ المرشد لا يحمده الله والناس إلا إذا عرف البشارة والنذارة» 

وأحكم الترغيب والترهيب» وأحسن ظن مستمعيه بالله» وخوّفهم من 
معصية الله . 


ْ أما الذين يرتقون المنابر» ويتبوٌأون صدور المجالسء ثم لا يقولون 
إلاً بشدة» ولا يعظون إل بعنف» ويقبّحون ويلعنون» فخير لهم أن يسكتواء 
وأن لا يكونوا لإبليس أعوانًا على الفتنة وإساءة الظن بالله» وتبرُم ضعفاء 


۹ 


الإيمان بالدين» e‏ . وقد آمر الله موؤسى: 
وهارون أن يقولا لفرعون قولاً ينا لعله يتذكر أو يخشى 


وما اوكا إلى العلماء ء بالدين الصحيح الذين لا يحرّمون إل مال 
حوّمه الله ولا يلون إلا ما أحلّه اه يغْشّون بالخير الناس في مجالسهم» 
ولا يشدّدون عليهم في مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم وعاداتهم إلا بما 
تظهر فائدته» وتحمد عاقبته» ولا يجعلون الكفر وترك الإسلام في الأكل 
بالشوكة والملعقة وعلى المنضدة» ولبس السراويل القصيرة» والسترة 
والبنطلون والتالى وخلق اللحية". وما إلى ذلك من أمور لا طاعة ولا 
معصية فيهاء وإنما هي من العادات والتقاليد القومية التي يحسن الاحتفاظ 
بهاء ويعترٌ بها ذووهاء ولا تحل رواية الأحاديث المكذوبة» والأساطير: 
المكتوبة» وفي التخويف واليأس من رحمة الله وهي كثيرة عند الأدعياء | 
۰ . وعليها اعتمادهم في خطبهم ودروسهم. وقد قال رسول الله يل: إن کيا 
د علي أحَدِء مَنْ كَدَبَ عَلَيَ تعدا لبوأ من 
النّاز لف 


وفي المتعبدين مْن يكلف نفسه المشقة» ويحرّم عليها الطيبات» قك 
علم أنَّ الله لا يكلف نفبًا إل وسعهاء لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وفي 
الحديث: عَلَيكُمْ مِنَالأمْمَالٍ يما تُطيقُونَ َد اله 9 يَمَلُ حَنّى 


)1( حلق اللحية يختلف عن الأمور المذكورة» لصراحة الأحاديث في الأمر بها والنهي : 
عن حلقهاء ولذا ذهب الحنابلة (والظاهرية) إلى فرضيتها وحرمة حلقها. وأيسر : 
المذاهب فيها أنها مبثة» فهي إذن عبادة وليست مجرد عادة. وكذا لبسن البنطلون 
والثالوت تشبه بالكافرين وليست مجرد عادات» عفى الله عن المؤلف. ا 

(؟) من حديث المغيرة بن شعبة» البخاري رقم 1۲۹۱ء ومسلم للد 
الباب الثالث . 


1۰ 


تَمَلُوا''2. وأراد بعض الصحابة أن يختصي وينقطع للعبادة» فنهاه النبي كَل 
وقال له”"©: «لاً رَهْبَايَةَ في الإشلام»©©. وقال: «النَّكَاحٌ سُتَبِيء وَمَنْ رَغِبَ 
9 9 8 28 ا 6 انف اس 

سی ف مي . وقال أيضا: «إن لرك عليّك ما وان لته ساك 


(0 


0 


زفيف 


(© 


حديث «عليكم من الأعمال ما تطيقون...» من حديث عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها أخرجه البخاري 1١74/١‏ رقم ۳٤ء‏ ومسلم رقم ۷۸١‏ وقاعدة 
السلف في الصفات إثباتها لفظا ومعنى وأنها تمرء كما جاءت بدون تكييف ولا 
تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل» وانظر: التوحيد لابن منده 785/7 عن مسألة الملل . 
روى البخاري في صحيحه 21١9/4‏ ومسلم 7/ 21١7١‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص أنه قال: رد النَبِي يفِةِ على عثمان بن مضعون التبتل» ولو أذن له 
لاختصينا. 

فائدة: بالنسبة للنهي عن الاختصاء نهي تحريم . انظر: فتح الباري 114/4» قال: 
بلا خلاف في حق بني آدم . وقال القرطبي: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في 
الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كطيب اللحم وقطع ضرر عن الحيوان 
المخصي. وقال النروي: يحرم خصاء الحيوان غير المأكول. انتهى من شرح 
مسلم ۱۷۷/۹ . 

حديث «لا رهبانية في الإسلام. . .» من حديث جابر بن عبد الله ذكره العجلوني 
في كشف الخفاء ٠۲۸/۲‏ ونقل عن الحافظ ابن حجر آنه قال: لم أره بهذا اللفظ 
وفي العلل لابن الجوزي ٠١١/۲‏ رقم ۱١٠۱ء‏ بلفظ : طلاق قبل نکاح ولا 
عتق لمن لا يملك. ولا صَمْتَ يوم إلى الليلء ولا وصال في صيام» ولا رضاع 
بعد فطام» ولا ينم بعد احتلام» ولا رهبانية في الإسلام؛ وأعله بأبي سعيد سعد بن 
المرزبان البقال» قلت: وهو ضعيف . 

حديث «النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني . . ٩.‏ من حديث عائشة آم 
المؤمنین» آخرجه ابن ماجه ۹۲/۱ رقم 21445 وفيه عيسى بن ميمون مولى 
القاسم ضعيف. وضعف الحديث البرصيري في المصباح رقم 551. وقد جاء من 
حديث أنس بن مالك عند البخاري رقم ٥۰٩۳‏ ومسلم رقم ١١٤۱ء‏ ولکن دون 
الزيادة التي في أوله : «التكاح سنتي» وأما بها فهو ضعيف. 


۱ 


ل 


عَلَيِْكَ حَّاء وان هلك عَلَيِكَ حَفاء فاد إلى كَل ذي حَقٌّ حَقّه200 أو كما 
قال : یکھڈ وان ا نجاو وخ شتک کم رامک کن یوین ع کر 
ل یکم رهی هر هو سکم سلون ن قل و ونی لذا دا یکی ال رسو ل شھ يداع 

5 ویوا ہکا عل آلتایں اموا الصو واوا الکو یربا و ر 


2 e erte 


ْمَل وَيْعمَ ألتصِيرٌ 40 [الجج]. 
الحديث الثاني والستون 
e‏ : «قال رجل: أي ` 
الاس فصل ي سُولَ اللّه؟ قال : مُؤْمنٌ 
سَبيلٍ اللّله. قال : E‏ مَنْ؟ قَالَ: و مرد با مز العا ش 


ا ر ر 


عبد رَبه» وَفِي رواية يقي الله وَيَدَحُ الاس من سذ" . 8 


من مُجَاهد تفه وَماله في 


أحبّ شيء الى الله عر وجل بعد الإيمان الصلاة لأول وقتهاء ثم 
الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال والعلم والرأي والكلام. والجهاد آلته 1 
السيف والقلم واللسان» وبه يعز الله دينه. وينصر أولياءه» والعزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين» ولكنّ المنافقين لا يعلمون. ويقطع به دابر .الكافزين ٠‏ 
المفسدين. 


)١(‏ حديث «إن لربك غليك حقًا وإن لنفسك عليك حقّاه الخديث قطعه من حديث 
سلمان الفارسي» اك لساري رت الي عاج السو اجر انمع على 
أخجيه ليفطر في التطوع . 

(۲) حديث «مؤمن مجاهل بنفسه وماله. . .عن أبي سعيد عند البخاري ٦‏ 
ا رص اللو ا اي 
والرباط : 


۲ 


وجزاء المجاهدين في الدنيا: الكرامة والخنيمة وحماية الدين والنفس 
والأهل والمال والعرض والوطن واللغة والقومية» وما ترك قوم الجهاد إلآّ 
ذلوا؛ وللمجاهدين في الآخرة رضاء الله والجنة التي جعلها ثمنّا لأنفسهم 
وأموالهم» فقال تعالى : 1# آل اشر وت التؤمبيب شه انوم 
بآ لھ الک بقدیلوت فی سیل اھ یشون ویکوت وعدا عو حا 
ف الور وَالإيل لمان وسن وک مرو ت آمو ابروا 
یکم ازى عَم و ولك هو امور اليم 42 [التوبة] . 
وحيث كانت الجنة تحت ظلال السيوف فيما مضى» فهي اليوم تحت 
شظايا القنابل وعجلات الدبابات» وأفواه المدافع» وأنقاض البيوت» 
والعمران المهدم بأيدي العتاة الظالمين» وأعداء الفضيلة والإنسانية والأديان 


. والقوانين. 
ەر 2 مم ٠ ٤‏ 
وَمَنْ لَمْ يَمْتْ بِالسَيِفٍ مَاتَ بغيره ‏ تَعَدَّدتِ الأسْبَابٌ وَالمَوْتٌ وَاحدٌ 


وما كان آباؤنا الذين تلت بهم العروش» وحلت بهم التيجانٌ إلا رجالاً 

' استعذبوا الموت في سبيل الشرف» واستحلوا مرارة القتل في نصرة الدين 
الذي يجعل الناس كلهم عبيدًا لخالقهم جميعًا من التراب» ورازقهم من 
طيبات ما تخرج الأرض» وخلق لهم ما فيها جميعًاء ولا حول ولا قرّة للناس 
١‏ يرهبها الأعداءء ويخافها البغاة والظّلّمة إلا بالسلاح الذي يتناسب مع كل 
جيل» وما يستعد به من مدفع وبندقية والة نسف وتدميرء ونقل في البر 
والبحر والجو من سيارة وطيارة وباخرة وقاطرة وغرّاصة» وقوّة يأمر القرآن 
بانُّخاذها وإرصادها لمن حارب الله ورسوله «وَآِدُوالَهُم ما آسَتَطعثم من فُوَوَ 

١‏ وت رَبَاط الْكَيْلٍ هبوت بء عدرٌ أله وَعَدُوَكُمَ 4 [الأنفال: :]6٠١‏ وتلك 
| المعَدَّات وإن عظمت وكبر شأنهاء فلا بد لها من سواعد تحملها تارة» 
وتدفعها آخرى» وأدمغة تخترعهاء وقلوب لا ترهبهاء ونفوس ترى الموت 


1۳ 


ورف ال حا العاف ذل الود 

فعلى المسلمين'إذا أرادوا حياة سعيدة» وديئًا صادقًا صحيحًا تربية 
الجنود والأبطال» وتكوين فرق الشجعان البواسل بتغذية الروح العسكرية» ٠‏ 
وتحبيب ذين الجيوش وأوطانهم إليهم بمختلف وسائل العلم والمال» فتبنى 
المدارس. ويؤتى لها بالأساتذة الخبراء» ويساق إليها التلاميذ من طبقات ' 
الأمة كافة» وأملنا في الله عظيم» أن يكون للعرب جيش عرمرم تحت إشراف : 
جامعتهم الدولية؛ يذؤدون به عن الإسلام» ويحمون به حقوقهم؛ وترهبه 
الأعداء إذا كان جيشًا مدربًا تدريبًا عسكريًا عصريًا مزوّدًا بأحدث السلاح» 
وأقوى وسائل الدفاع» وحيًا الله يومًا نسمع فيه أن للأمة العربية مليون جني ؛ 
أو أكثر» : من الشام والِيُمن ومصر والعراق وما نين ذلك» ولن تتحقق هذه : 
الأمنية إلا إذا ظهرت في الشاب المسلم نجابته» وقويت. إرادته» فبولغ في | 
تعليمه وتقديمه وإشعاره بسعادة مستقبله» وأنه محط آمال أمته وبلاذه. وقيل 
له ولأمثاله : 00 ش 
أَعِيِدُوامَهْدَنَادُلَارَدِينَا وذوذواعَن راث المفْلميكا '' 
قَمَنْ بعتو لير الله فيا و وا ا س 

i ¥ e 

مَلَكْنَا الأمْرَقَوْقَ الأَرْضٍ دَهْرًا وَعَنَدْنَاعَلَى الينام ذكُرًا ' 
أن عُمَد فانْتى عَذل كشرئ كَذْيِكَ كَانَ عَهْدٌُ الرَاشرينًا ْ 

وعلى ذوي الأموال أن ينفقوا في سبيل الله ولا يلقوا بأيذيهم إلى | 
التهلكة التي سببها الجبن والبخل» وتحكّم الأعداء فيما لديهم: إذا تركوا . 
الجهاد وأخلدوا إلى الراحة. وكيف يسعد الشعب ويحياء ويقوى الملك» 
وينتشر العلم» وتحفظ الصجة» ويعم العمران إذا بخل الأغنياء بأموالهم » 
وتركوا واجبات الدين والوطنء وخالفوا قوله تعالى: « قل 51136 


1ك 


بتاكم و 00 شيرف وأموال أفترفسموها وتجدرة مَحْسَوْنَ كُسَادَهَا 
و e‏ حب إإتحكم ين أَلَّهِ رسو ھاو فی سیل فرصو 
عيبأ رار ل ليقي 445 [التوبة] . 

والحسنة بعشرة أمثالهاء إلأصدقة المال في سبيل الله فإنها بسبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة : « کل لذن هنكمم سیل او گل بز 
الكت ا شاا ياق ی که ميلعت يس كاد أله بيع 

عَليِمر 453 [البقرة]. 

ومن عجز عن الجهاد بنفسه قدر عليه بما تي تيسّر من ماله # إن لَه لايظيم 
ِتْتَالَدروٌ و وَإن نك حَسَكَةٌ يُصَلعِفْهَا وي تمن نة جراخلا ©4 [النساء]. 

فجاهدوا يا ذوي الأموال في سبيل الله ببناء المساجد والمدارس 
والمستشفيات» وكفالة الأيتام» وتشغيل العاطلين» وإرسال أولادكم إلى 
معاهذ العلم ومراكز الثقافة» وزيّنوهم بالأخلاق الفاضلة» وشبعوهم بروح 
العروبة والإسلام لتسعد بلادكم» وليكون لكم من أولادكم خلفًا صالحًا من 
بعدكم يسد فراغكم» ويحفظ لكم الذكر الجميل» وبهم تتركون لكم لسان 
صدق في الآخرين» ويستجيب لكم الله فيهمء إذا قلتم : «رَيْنَامَبٌ لَنَامِنَ 
أَرْويجِسَا وَدْرِيَكينًا كُرَّهَ أعيمي وحصلا لتقي إمَامًا 69 9 #4 [الفرقان]ء 
ويجمعكم بهم في مستقرٌ الرحمة كما يقول تعالى: « وَلدنَ اموأ اينوم 
ریم بإيسن لقا بوم درم وما آم يِن لھم ن یو کل أنري يا كسب 
تھ 4 [الطورم ” 

أما نتم يا رجال الدين» وورثة النبيّين» فعليكم الأمر بالمعروف»ء 
والنهي عن المنكر» وقيادة الأمة بأقوالكم الصادقةء وأفعالكم الصالحة» إلى 
ما فيه سعادة العاجل والاجل» وأن تقولوا الحق» لا تأخذكم في الله لومة 
لائم» ولا تخشون إلا الله وحده» وترغبون في الخير بما أوتيتم من الحكمة 


46 


وفصل الخطاب» وتجمعون الناس إذا تفرّقوا بإصلاح ذات البين» وتفهيم؛ 
كلّ بما عليه» وأنة ارم ع وراماك اياك » 


بإذن الله . 


وهنكم الفا د اتا وان اه الم س1 لت ل 
والوزراءء وجهادكم في الله بألسنتكم. وأقلامكم يساوي الجهاد بالنفس؛ 
والنفيس #بل هر تة واف باكر طني انه إلا راد وتات 
وقادت وقدرت إذا أرادت . 


وو ا 


وَالْمُلّْكُ ل تَيتّى قَوَاعِدُهُ عَلَى شيْءِ سِرَى قَلّمِ وَحََدٌيَمَانِي 


وما ظهر الجهل في أمة ا وذهب مجدهاء وتفرّق أمرها اتر 
أو الب لاون بتر ما جام نة 4٤3‏ [البينة] . 


أيها العلماء لا تقصّروا في واجبكم وتقولوا: لقد فسد الزمان» وذعب 


. الخير من الناس» فلا مجيب إذا دُعي» ولا أحد من الناس عن شره يرعوي !| . 


فالله تعالى قد فرض غليكم التذكير والوعظ والإرشاد» ولم يفرض عليكم ‏ 
هداية الناس» وأن يقبلوا كل ما قيل لهم 3 الاي €3 [الر عدا 


وَمَنٌ عرض 01100 


عر ڪن زڪری کان لم موده ضنکا وش رم بوم م لقم غ لي َال 
ر لم حرق أغمئ وكّذ هت بصلا ل ا كدرك أك “اشا تيا درف ام 
شی )€ [طه]. 0 

وإنما يتجنب العلم والتذكير بالله الأشقى الذي يصلى الناز الكبرى؛ 

وليس الجهاد ما يقوم به بعضكم في المساجدء أو يلقيه على :العامة في 

الحفلات الدينية» وإنما هو ذلك والأخذ على يد الظالم» ونصرة المظلوم » 
وإيقاف كل آثم عند حده بما تستطيعون.. 

زأفضل الجهاذ كلئة حق عند ذي سلطان جائرء ومجاملة العلماء 


كلك 


للخاصة» وسكوتهم على المنكر الذي يرتكبه الصاحب والصديق والموالي» 
هو الأمر الذي تُعنت.عليه بنو إسرائيل» فإنهم كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولن يظهر نفعكم» ويبين أثركم في الحياة 
الاجتماعية إلا إذا تكاتفتم على الحق» وتعاونتم عليه» ونصر بعضكم بعضًا 
إن زعم فی کیو ردو إل اكه سول [النساء : : 9ه]ء وَلَيَنْصُرَنَّ الله مَنْ 
بش٤‏ ورل 


وإذا أعرض الناس عن الدين» وأقبلوا على الدنياء وأصبح الوعظ 
فيهم لا يفيد وضعف إيمانهم حتى يقولوا لواعظهم: سواء علينا أوعظت أم 
لم تكن من الواعظين؛ فما على المؤمن المتمسك بدينه» والثابت في مبدئه 
وعقيدته إلا تجبُبهم والابتعاد عنهم» واتقاء فتنتهم في الدين» وضلالهم عن 
سبّة سيّد المرسلين» فإذا عطلت الأحكام» واستبيح الحرامء وحلّ الكفر 
محل الإسلام» وعجز الحق عن مقاومة الباطل» فعليه العمل بقوله تعالى: 
اا لذبن امثوأ لكي شك لا گم من صل إذَا أمتَدَيشْمٌ 4 [المائدة: 
[oi‏ 
ْ وفي آخر الزمان يرفع العلمء ويظهر الجهل» ويتخذ الناس رؤساء 
جهّالاً يفتون بغير علمء » فيضلّون ويضلون» وتترك الصلاةء وتمنع الزكاةء 
١‏ وتذهب الأمانة» ويُشرب الخمرء وتعم الفاحشةء ويلعن آخر الأمة أوّلهاء 
ويخرجون من الدين كما يخرج الشّعر من العجين» وإذ ذاك يمحص الله 
الذين امنوا ويمحق الكافرين» ويكون القابض على دينه كالقابض على 
الجمرة» يسبّ ويشتم» ويعير بالجمود والرجعية» وتصهره الفتنة كما تصهر 
' النار الذهب» وذلك ليّميز الله الخبيث من الطيب» فيجعل الخبيث بعضه 
على بعض ثم يركمه في نار جهنم . 

ومن أدرك ذلك الزمان» وعجز عن الجهاد في سبيل الله باليد واللسان 


1¥ 


فليعتزل الناس» وليعبد الله صابرًا على ما يلقاه من المحنة» ولو أن يفر بدينة 
إلى شعف الجبال» أو يختبىء في زاوية من زوايا الأرض» ولن تزال طائفة 
من هذه الأمة على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي مر اله . ٠‏ ' 


هذا وإن كثيرًا من الناس اليوم لمعرضون عن الأديان227 وتعاليتها' 
ومتبرّمون بأحكامها وتكاليفهاء يرونها غير صالحة للزمانء وأنها مانعة 
لأهلها من الرقيّ والتقّم ؛ والأخذ بأسباب المدنية الحاضرة؛ فالمرأة متمرّدة 
على الأوضاع والتقاليد» فسافرة بعد الحجاب» وداعرة بعد العفة» والرجل 
فاجروديوث». ومادّيٌ لا يؤمن بالغيب» ولا يصدّق إلا بالمحسوسء 
والعهود غير: محترمة» والحقوق غير محفوظة› والمعصوم من عصمه الله 
ط ومن لم سکم بحا درل آنه أو کک هم گفرود )€ [المائدة: .]٤٤‏ 


وسل أبو علبة الخشني رضي الله عنه عن قول الله تعالى : عي 
شك ل بشم ئَن صَّلَّ دا مدير 4 [المائدة: ]1١١‏ . فقال لسائله: أما 
وال لقد سألت عنهاخيراء سألت رسول اله كلو نقال :ا تتَمروا 
ِالمَعْرُوَفٍِء وَالْتَهُوا عَنِ الْمْكَرِء حَبّى ذا رََيْتَ شا مطَاعًاء رى ما 
وجا رة جات كل ذي راي برأيه فنك يك و5 عَنكَ 
لرام إن من رائ م أَيَامَ الصبْر أالصَّيْرُ فيه مل القن عَلَى الْجَمْر 
بعال و ل أَجْرِ حَمْسِينَ رجلا يَعْمَلون مل عَمَله» > وال على 


(1) الواجب أن يقول لمعرضون عن الدين فما َم إل دين ؤاحد» من ابتغى غيره كان 
من الخاسرين وهو الإسلام. ۰ : 
(؟) حديث «ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شسًا مطاعًا وهوى, 
متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسك ودع عنك العا 
فإن من ورائكم أيام الضبرء الصبر فيهن:مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل' 
أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله. . .» من حديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه - 


1۸ 


يح ع2 کے رع و أو ع عبن رمك مام 
يول : e‏ م ومع من ا 00 
ع سے ع E‏ هه 2 
لكب ن رڪم ومن از آذ 1 3 فير | وَإِن نصير, رو تَمَفوأ 
tn . i‏ 

قل دیلک من ع حر الأر 4 [آل عمران]. 


الحديث الثالث والستون 


عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : «إثّي لأَوَلْ 
ا ےه « لع باصت ا 
الْعَرَب رَمَى بِسَهُمه في سَبِيل اللله. وَلقد كثانغفزو مع 





أبو داود في الملاحم رقم ١٤۳٤ء‏ والترمذي رقم ۳۰۵۸ و ۳۰٠۰‏ وابن ماجه 
رقم ٠٤١٠٤‏ والبيهقي في الكبرى ٠‏ والطبري في التفسیر ۰٦۳/۷‏ وفيه 
ثلاث علل عتبة بن أبي الحكم» صدوق يخطىء كثيرًا وشيخه عمرو بن جارية 
اللخمي مجهول وشيخ عمروء أبو أمية الشعباني مجهول أيضًا ولبعضه شواهدء 
في الصحيحة للألباني رقم 9461 ذكر حفظه الله من شواهده حديث أنس بن مالك 
عند الترمذي وفيه عمر بن شاكرء قال الترمذي رقم ۰۲۲٠۰‏ غريب من هذا الوجه 
وعمر بن شاكر شيخ بصري قد روى عنه واحد من أهل العلم وفي التقريب قال 
ضعيف لكن ليس هذا فحسب بل ضعيف جدًا لا يصلح في الشواهد» ففي الميزان 
عمر بن شاكر بصري واه له عن أنس نحو عشرين حديًا مناكير» وأدخله ابن حبان 
في كتاب الثقات فنقم عليه ذلك» وقال ابن عدي: له نسخة نحو عشرين حديثًا 
مناكير غير محفوظة» منها حديث «يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه له 
أجر خمسين شهيدًا منكم» وليس له في الترمذي سوى هذا الحديث وليس في 
جامع الترمذي حديث ثلاڻي سواه» وشاهدا آخر عند أحمد ۲/ ۰۳۹۰ ۳۹۱ فيه ابن 
لهيعة» وذكر شاهدًا اخر عن ابن مسعود عزاه إلى بعض المخطوطات لكن فيه من 
لم يعرفهم كما قال حفظه الله. فحاصله أن حديث الخشني فيه مجهول عين وهو 
عمر بن جارية اللخمي وحديث أنس فيه عمر بن شاكر وحديث أبي هريرة فيه ابن 
لهيعة» وحديث ابن مسعود أنا لم أقف عليه» لكن قال إن فيه من لم يعرفهم 
فحديث أبي ثعلبة مع حديث أبي هريرة يعضد بعضهما بعضًا فيكون الحديث 
حسنًا لغيره. 


۹ 


سول الله ية مَا کا عام 9 ورق الح وهلا السمر حى 2 : 

اناق م الشّاة مَا لَهُ له حلط“ : 
الحبلة. والسمر: توعان من شجر البادية. وراوي ي 

أبي وقّاص الزهري :رضي الله عنه خال رسول الله يكوه وأحد الأربعين 
السابقين في الإسلامء ,ومن العشرة المبشرين ا 
في أمر الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عتهم وهو . 
القائد المحنّك. والثبجاع المقدام». فاتح بلاد فارس». ومخطط الكوفة» 
وأول مسلم أهرق دم المشركين» وأول عربي رمى بسهم في سبيل الله . 
وكان قويًا جلدا؛ شديد الساعدء حاد البصرء »> ضرب يوم أَحد بنحو ألف: 
سهم وقال له النبي كلق: «أَرْم سَعْدُ فدَاكَ أبي ي واي ٣‏ 
رمی: ۱۲ لهم سَهْمكَ فَارم به عَدُوَكَه ورسول الله يكل يقول: «اللَلهعَأسَدّدا 
رمه وَأجبْ دعوت . وكان بعد ذلك لكوت لاسر إياه : َ 





البخاري ۷ رقم ۳۷۲۸ في فضائل الصحابة ا رقم 2455 ج في الزهد ! 
والرقاق. ۰ 
زفق احديث «ارم سعد فداك أبي وأمي. ل ا EE‏ 
البخاري ۳١۸/۷‏ قي المغازي باب ]5 هَت يتان ونڪ أن فتلا وله , 
رلا ومسلم رقم ۱۸۷١/١ ٠۲٤١١‏ في فضائل الضحاية والنسائي في عمل 
اليوم والليلة +14٠‏ وابن ماجه E‏ وفي المقدمة باب فضل سعدء واين ' 
9) حديث (1 لُك سدد رميته وا دعوته... 1 أخرجه الحاكم ! 
|0۰۰« وأبرائي: :في الحلية 2917/١‏ والخطيب في تاريخ بغداد 2144/١‏ 
والبغوي /۱٤‏ ١۲٠۱ء‏ وهو غندهم من طريق إبراهيم بن يحيى الشجريٰ.عن أبيه» 
وهما ضعيفان» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف '07748/١١‏ ومن طريق. معمر بن -- 


° 


وهو بهذا الحديث يذكر لنا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من خشونة 
العيش» وضيق الحال» وقلَّة ذات اليد؛ حتى إنهم يأكلون ورق الشجر ما لهم 
اقوت غيرهء وهم يقاتلون في سبيل الله» وتجد الأعداءٌ منهم القرّة والشْدَّةٌ 
د الال ارارق متهم المت القام ذا بولسالا وما نصر افا به 
الدين» وأظهر بهم الحق على الباطل إل وهم فقراء بؤساء إلا من الإيمان 
وثبات الجنان» قد سئموا الحياة على شظف العيش» وصدّقوا الله في وعده 
المؤمنين بالجنّة» إذا قاتلوا في سبيله» وآمنوا برسوله» فاشتاقوا إلى الجنة 
وما فيها من النعيم المقيم» فكانوا يحبون لقاء الله» وغيرهم يحرص على 
الحياة» ويودٌ لو يعمّر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمرء والله 
بصير بما يعملون. 


وفي بعض غزواتهم مكثوا خمسة عشر يومًا يأكلون من سمكة ألقى بها 
البحر إليهه”'؛ وقد نفذت أزوادهم وأكلوا الجراد سبوا“ كاملا ليس لهم 
' قوت غيرهء وهم يقاتلون عدوّهم مع رسول الله يد ومن قويت إرادته» 
وصح إيمانه بمبدئه وعقيدته» استسهل الصعاب» وأدرك الأماني» ولم تكن 
له همة بعد ذلك إلا في الدفاع عن دينه ومبدته» ومن عظمت عنايته بيطنه 
. وظهره وفرجه لم يفعل الخير إلا قليلاً. 

وما تأسس الملك» وقامت العمرانء وحفظت الشرائع والأديان إلا 
بقوم طعامهم الكسّر اليابسة» وإدامهم القديد واللبن» وربما كان قوتهم 


= راشد عن صاحب له أن النبي كلِكِ قال لسعد بن معاد: اللَّلهُمَ سدّد رميته وأحب 
دعوته الهم سدّد رميته وأجب دعوته؛ وهذا السند فيه مبهم ومنقطع أيضًا. 

. 1918 يشير إلى حديث جابر في صحيح البخاري 8/ لالاء ومسلم رقم‎ )١( 

( يشير إلى حديث عبد الله بن. أبي أوفى عند البخاري 9 رقم ٠٤۹٥‏ ومسلم رقم 

۲ ولفظه: قال عبد الله : غزونا مع رسول الله سبع غزوات تأكل الجراد. 


۲١ 


الأسودين: التمر واا و شبع آل محمد يله من التمر وأهل المذيئة 
كلهم يأكلونه إلا بعد i‏ : وقوم موسى وأنصار عيسى وأصخاب 
محمد صلَّى الله وسلم عليهم أجمعين» كانوا يجاهدون في الله ويدعون إليه 
والجاهل يحسبهم أغنياء من التعفف» والجوع يمزق أحشاءهم ) وحرارة؛ 
الصيف وبرد الشتاء تلفح أجسامهمء وإنهم ليضعون كما تضع الغنم يعرًا 
يابسّاء وإنما الخرج بمقدار الدخحل» ومع هذا والسيوف تقطغ » وار 
تكسر في أيديهم , 5 مثبتة في رقاب أعدائهم وعلى صدورهمء لا ضعفث ولا! 
خور ولا جبن ولا عجز ولا كسل»› »> ولكنها قوّة الإيمان؛ وصدق العزيمة». 
يخلقان من الضعيف قويّاء وماد العلت و 
وأشد من كل شديد(١‏ '؛ ورحم الله القائل في الصحابة رضي الله عنهم: ! 
الأضيري ايض حف راتما ورد : 
م ادى كل شن مون الم 
وَالكَاتِِينَ بِسّمْرٍ الْخَط مَا تَركَتْ لتم زف جسم َير نجي | 
عي الاج لَهُمْ سِيْمًا 00 وَالْوَرْدُ يَمْتَارُ بالسّيمًا من الكلّم : 
هدي ليك رياح اضر نسر ِب الزَر في الام كي 
ليم ني رر اليل كبك وا ل ا 
طَارَثْ قُلُوبُ الْعِدَى مِنْ بَأْسهمْ قَرَكَا فمَاتفرق ق ن البقم البقم 
ومع الفقر والجوع فهم صابرون» 3 يجزنرن هلى ا لادی من ال 
ولا يطمعون في شيء منها إلا العمل الصالح» والكفاف من العيش . 
وما أعظم الأجر: لمن .ترك ما عنده لما عند الله» وآثر الآخرة على | 





)١(‏ تنبيه: قوله: افد سن كل شدي به مجازة إن ل شدي الحا نيان 
يقيد قوله من البشر. 


۲ 


الدنياء فحياته طيبة» ونفسه راضية» وأعماله صالحة» وآماله في الله عظيمة 
عم بخن سكير مع I‏ 00 0 


0 7 اخ ل ا لات 
من ڪيل صَلِلًِا ين ذَكَرٍ أو أنق وهو مون فلنحييتم حيؤة طبه وللجزيتهم 


e 


جرهم خسن ما انا يمون 43 [النحل] . 
يرى الناس في نعمة ورغد» وقد أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا 
وكثرة العيال عناءً شديدّاء ومشقّة لا يحملها إلا من آمن بالله ورسوله» 


ص 


وصدق بقوله تعالی : ١‏ الو الا یٹ وک زیت وتنا خر یتک وکا 


حا ونی ية عاب كدب مغر ون لله وَضوَن وم ليو دآ إلا م 
٠‏ آلمُرور ل4 [الحديد]. فيصبر ويرضى» وينتظر الفرج بالخروج من الدنياء 
| وأولئك المهاجرون إلى الله ورسوله» والمخرّجون من ديارهم وأموالهم هم 
الذین یقولون: ‏ رکا افرع علا صا وت آقد اما وان رتا على الفوم 
الکدریے 49 [البقرة]» والله تعالى يقول لهم  :‏ لیکن السو الت 
٠‏ اما مََمُ دوا يتيز يسه وَأؤتهلك كَمْ ارات وليك هم 
1ر td‏ 


اتشفیخوہ @ آم آل حم جكب ينيد ين تنا آلأنھئر درب فا يك الو 
مِم )4 [التوبة] . 


أما 'الذين امتلأت بطونهم» وسمنت أبدانهمء وأثقلهم ذلك عن 
طاعة الله والجهاد في سبيله» فهم الخلف الخبيث للسلف الطيب» ما لبثوا 
بعد العصر الأول إلا قليلاء حتى بسطت لهم الدنيا فتنافسوهاء وأهلكتهم 
' كما أهلكت الذين من قبلهم» وغالبًا يكون الفساد مقرونًا بالفراغ والثروات 
العظيمة» والغفلة عن الله» والإعراض عما جاءت به رسله» ونزلت به كتبه . 





(1) في الأصل: «إنما؛ وهو خطأ. وأول الآية: « أَعَكَموَا . 


YF 


فيذكر ما 5 عليه إخوانه | الصحابة الذين 00 إلى الله ولم رن 
أجرهم في هذه الدنيا' شيئاء كمضعت بن عمير المقتول شهيدًا يوم اأ 


فكي وخر نقتا عد ولا يذوق فطوره الذي دم إليه مخافة أن ون 
ذلك من الطيبات المعجلة لأهلها في الخياة الدنيا""“. وؤلما خلف من بعد 


أولئك الصالحين خلف أضاعوا الصلاةء لاستغراقهم في الخمر والميسر' 


واللهو واللعب وعمل الشيطانء واتبعوا الشهوات التي رينت بها النارء 
فسدت أخلاقهم» وساءت أحوالهم» وأحاط بهم الأعداء من كل و 
ونفذ فیهم قول الله جل ذكره: # ودا آردا أن نهلك ريه مرت مارا فقوا باهي 


e2 lle RA 


علا آلو مرها ندموا 9 € [الإشراء]. 


وما بلغ المسلمون من المجد غايتة» ومن الشرف نهایتهء رن 
كانوا يريدون الله والدان الآخرة» ويًخذون ما جاءهم من الرزق» وما فتخ الله 


به عليهم من المال وسيلة إلى الجنة».ومرضاة الله لا يريدون شيئًا غير شرف ' 


الدنيا وأجر الآخرةء يجوعون فيذكرون ما كانوا عليه من البؤس والفقر قبل | 
الإسلام» ويشبعون فيقولون : هذاما وعبدنا الله ورسوله. وضدق الله , 
ورسوله» ولا يستأثر أولو الظول منهم بنعمة الله عليهم» ولا يرون لأنفسهم . 
حشًا يختصون به من الفيء والغنيمة والزكاة والخراج دونا غيرهم من | 


المؤمنين . 
الجاد رف كاه والزكاة مغرمّاء والأمانة مغتماء والفيء 
دولا بو ار و a aE‏ 





)1( دك طعي اك اا ال ا 1 
١‏ رقم ۱۲۷۶ فانظرها إن شئت» وهي أنه قدم له الطعام وكان صائمًا فقال: قتل : 


4 


الذهب والجريرء وانَّخْذوا المعازف والقينات. حل بهم البلاء» وانتشرت 
فيهم الفوضى » وأصبح العظماء يخافون على حياتهم ومناصبهم » والضعفاء 
يخافون على أعراضهم وأموالهم بل وعلى دمائهم» وما ظلمهم الله جميعًا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 

لا يتناهون عن منكر فعلوه» ولا يتامرون بمعروف أهملوه» قد ألفوا 
الترف» وأخلدوا إلى الراحة» فضلوا وذلّواء وأصابتهم الفتنة التي بها عموا 
وصمواء قويهم لا يفتك إلا بهم» وشجاعهم لا يقتل إلا فيهم» يقتلون 
أنفسهم » ويخرجون فريقًا منهم من ديارهم يظاهرون على إخراجهم م 
والعدوان» يبيعون أوطانهم» ويوالون أغداءهم » ويناوىء بعضهم تعض 
لا نشيء سوى المال والأنانية» وحب الجاه eys‏ 
به شه تو افاي مورك ييا ولو أَتهُر ءَامَوْأوَتّقُوا متو ين عند الله 
کن او کاو یشور حت 49 [البقرة] . 

الحديث الرابع والستون 

oo 
يُكَلّمُهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَة م وَل بنظر بهم و يُرَكِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ‎ yi 
عة ےر ا ص‎ . ٤ 
ب رَجُلُ عَلَى قَضْلٍ مَاءِ ْمَل يمه بن ابن الشيل» ربل بات‎ 
رَجُلاً سِلْمةِ بَعْدَ اْمَضْرِ فَحَلَف بِاللَله لله لأَحَذَهَا بكَذَا وَكَذَا مَصَدَّقَهُ وَهُوَ‎ 
عَلَى عَبْرٍ ذلك» وجل بای تاتا | بایغ إ؟ ناء فَإنْ أَعْطَاهٌ منْهًا‎ 
وی ون لم بط مھا لم ب“‎ 


ر 


)١(‏ حديث «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة...» عن أبي هريرة عند البخاري ه 
رقم 37648 في الشرب» باب إثم من منع ابن السبيل » ومسلم رقم ۱۰۸ . 


{o 


ليس في عذاب الله أشِدٌ مما في هذا الحديث المتوعّد أهله بالعذاب! 


الأليم وعدم التركية» ون الله عر وجل لا ينظر ! بعين رحمته» ولا 


ll 


يكلّمهم يوم القيامة إل بمثل قوله تعالى: جرفي َِسَدَحكَرُ فيس كدر 


ودع 


واكم ابر َد نالوب ِن نوير )4 [فاطر] . وبمثل قؤله تعالنى: : 


22 


اوم ری کل تفیں ر پا ڪيٽ لا طلم اوم م رک أله ترج الاي )4 


و 


[غافر]. وقوله تعالى: ولوا وتيا الح سس كقلَتَ مورِيكُمٌ 5 وليك هُمْ : 


لفون 6 دمن حَنّت موزيئة مأوتب أن حيرا آنشْسهُم يما كثوا بايا 
يمون اه 4 [الأعراف] . ١‏ 


ومول المذكورون في الحديث هم: البخيل» والغشَّاشء والغادر. ! 


د وقريب من النار. وال آذ میب کے 


ا © ال نبلو وبامو الاس بالل وس بترا إن که هو الي 
ميد ١ O‏ 


وهو دركات من الشر بعضها أسفل من بعض» وأصله شجرة في سواء 


الجحيم » ا ا ا ل . وقد ' 


ل ا ee‏ 


جاء في ذم البخل من الآيات والأحاديث شيء كثير 9 وَمَمَْ ل انق € 


ب عاق ي لو لت 
دب شی ن یر للت ری اک رما یی عن مالو ذا ردكا (©) 4 الليل]. 
$ کار كؤلته شتعوت يدديثا ى سبيل لله قينڪُم ن َل َل 


يَبْحَلٌ انما يبل ڪن ن ا وله لى وأسم المْمَرا وت ولوا م EE‏ فر وما ' 


رک 4 ل A ENES A‏ ألم 26 [محمد]. 


وقال رسول اله لا : اکم اشح قَِنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ َبلَكُمْ | 


بالشّمٌ م هم بالل فبخلوء مره قطي ََطَعُواء َأَمَرَهُمْ بالفُجور 


فَمَجرٌوا». وقال أيضًا: ا ا لحل ووه | 


)0( حديث ایک دالت تقدم تخريجه ص 4 


ك1 


الْخُلّق4 . وقال أيضًا: : هش مَا في الرّجُلٍ شم مَالِعٌ» وَجُبْنٌ حال“ . وقال 
أيضًا: 'يَهْرَمٌ ابْنُ آدَمَ وَيَشْبُ مَعَهُ حصان : الْحِرْصٌ عَلَى الْمَالِ وَالْحرْصٌ 


عَلَى الْعُمْره0"©. 
وما عَيّر أحد بشيء مثل البخل . 


والبخل عند العرب من أقبح الصفات» وأسوأ الأخلاق» 


ولهم في ذمّه الأشعار والحكم البالغة : 


بيا وَهْيَ مُقبِلَةٌ 
ران تَوَلَتْ فَلحْرَى أَنْ تَجُود بها 
وقال آخر: 
مِرَة بِالْبْخْلٍ قُلْتُ لَهَااْصِرِي 
ا 
وأنشدوا على لسان البخيل: 
إِذَا حَضَرٌ الطَعَامٌ قلا حُقُوقٌ 
ما في الأرض أَفبَحُ مِنْ رَانٍ 


فَلَيِسسَ يَنْقَصّهَا النَبَذِيِرٌ وَالشَّرَكُ 
َالْحَمْدُ مئهًا إِذَا مَا أَدْيَرَتْ خلّفٌ 


خيلا لَّهُ في الْعَالَّمِيِنَ خليلٌ 


ْ بعري وَلَاَدْمَامٌ 
ر 


عَلَيِه الجر يَخْضْرُهُ الرَّحَامٌ 


وشتموا بالبخل في الإسلام الحطيئة» وأبا الأسود الدؤلي» وخالد بن 
صفوان» وحماد الأرقط» ومحمد بن الجهم. . وجماعة غيرهم » مع ما 
لهؤلاء من علم وأدب» وشخصية بارزة» ومكانة عالية. 


وأخبث الناس نفسَاء وآلأمهم طبعًا» وأشدهم بخلاً الذي يكون معه 


(۱) تقدم الخديث ص .۳۸١‏ 

. . من حديث أنس بن مالك أخرجه 
مسلم في الزكاة» باب كراهة الحرص على الدنيا 4/7 الاء والترمذي في الزهد 
٤‏ ۰. وآحمد في المسند ۳/ ۹۲ء والطبراني في الكبير 58048/1» وابن ماجه 
في الزهد ٠١١١/۲‏ . 


(۲) حديث «يهرم ابن آدم ویشب معه خصلتان. 
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الماء الكثير الزائد عن بحاجته» وهو بأرض فلاة لا يوجذد الماء فيها إلا عندهء 
فيمنعه من ابن السبيل»: وقد يكون له العذر إن كان ماؤه منقولاً لخثنية نفائى 
ولما يكلفه النقل من المؤؤنة والأتعاب» على أنه لو كان معه العطشان: 
الخائف على نفسه من الهلكة وجب غليه أن يسقيه. إن لالم ميس كله 
الماء وقوتل للاحتياج إليه في الحال . 


وقد ثبت أنَّ الصحابة رضي الله عنهم شربوا من مزادتي امرأة 508 
في بعض غزواتهم والماء لا يوجد إل معهاء ؤدفعوا لها الشمن»: وأكرموها: 
بأمر من النبي ية وهو معهم في تلك الخزوة» ولكن الذي تكون له البثر 
أو العين لا عذر له عند الله والناس في منعه عن الماء من يحتاج إليه من 
إنسان أو حيوان محتبرم كار pe‏ 
«الْمُسْلمُونَ شركاء في تة : في المَاءِ وَالْكاإ وَالار». ۰ 


وقال الفقهاء: لا يجب على صاحب البثر أن يبذل الماء لمزارع غيره» ... 





. ©... 'قوله: وقد ثيث أن الصحابة رضي الله عنهم شربوا من مزادتي امرأة مشركة‎ )١( 
. ١ أخرجه البخازي‎ ٠. . هو كما قال رحمه الله في الحديث «عن عمران بن حصين.‎ 
! باب 5 رقم 744 ومسلم في المساجد‎ ١ في صحيحه كتاب التيسمء ج‎ 
, والبيهقي في السئن الكبرى‎ ٠٤٠٠١ رقم 217 . وأحمد. في المسند 4174/4 إلى‎ 
! والطبراني في الکبیر ۰۱۳۲/۱۸ وابن خزيمة في صحيبحه‎ ۰۲۱۹ 0 
SS 
ٍ ا‎ 

(؟) حديث «المسلمون أشركاء في ثلاث: الماء والكلا .والنار. ..» م حذيث ' 
أبي :هريرة وابن عباس ورجل من الضحابة مبهم:الحديث» أخرجه أب داود في ' 
البيوع رقم ۰۳٤۷۷‏ وابن ماجه في الرهون ۸۲۹/۲ رقم ۷۲٤۲ء‏ وأحمد ف 
المسند 2755/6 وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه صحيح وذكره شبيخنا مقبل,في 


ا 


<A 


وليس عليه أن يأذن بوصول الدواب إلى محل الماء إل إذا تعذر نقله إليهاء 
ولم يتضرر بدخولها في ملكه ولا بوقوقها عند منابع الماء . ومن وقف بئرًا 
أو تحوها على المسلمين فهو كأحدهم في الانتفاع بهاء ومحل ما ذكر في 
الماء الفاضلء وما جاء في وعيد مانعه» فهو حيث لا يتضرّر المالك ببذله» 
ولا يفوته بذلك غرض مقصود. 

قال محمد بن أبي بكر الدمشقي في كفاية الأخيار: ثم لوجوب البذل 
شروط: 

أحدها: أن يفضل عن حاجته» فإن لم يفضل لم يجبء ويبدأ بنفسه. 

الثاني: أن يحتاج إليه صاحب الماشية بأن لا يجد ماءً مباحًا. 

الثالث: أن يكون هناك كلا يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. 

الرابع : أن يكون الماء في مستقرّه وهو مما يستخلف» آما إذا آخذه في 
الإناء فلا يجب بذله على الصحيح» وإذا وجب البذل مكن الماشية من 
تحور بار عر ا فإن تضرّر 
بورودها منعت» ويستقى الرعاة لهاء قاله الماوردي» وإذا وجب البذلء 
فهل يجوز له آن يأخذ عليه عوضًا كطعام المضطر؟ وجهان: الصحيح لا 
اللحديث الصحيح أن النبي ككل نهى عن بيع فضل الماء''2» فلو لم يجب 
بذل فضل الماء جاز بيعه بكيل أو وزن» ولا يجوز بريّ الماشية أو الزرع لأنه 
: مجهول» وهو غرر والله آعلم . 

أما العيون والأنهار والابار الارتوازية التي تمد الماء بالأنابيب إلى 
حيث يشاء الناس في المزارع والمنازل وغيرهاء فلا بأس بأخذ شيء في 
أ مقابل ذلك» وإنما هو أجرة للنقل» ومنعه عن الناس في الحواضر والمدن 


. 458 يشير إلى حديث المتن المتقدم ص‎ )١( 


۹ 


ليس كمنعه من ابن السبيل. وعلى الدولة إيجاد الماء لرعيتها يأية وسيلة: 
ممكنة» وأن تساعدهم في عمارة الأرض بالحرث والنسل اللذين هما قوام 
الحياة وعماد البقاء؛ ولن يكون ذلك بشيء ء كبناء السدود» وإصلاح 
المجاري» وحفر الآبار والأنهار لإيجاد الماء الذي جعل الله به حياة كل 


شيء. 


وعند كتابة هذا الحديث والمباحثة جارية بين سلطة الضواحي في عدن 
ونظار المساجد بشأن البرك والآبار التي يجب صحّيًا دفنها وإزالتهاء 
وتعويض المصلين عنها بماء طهور نظيف يتوضّؤون ويغتسلون به .من 
الحنفيات المزمع على إيجادهاء والعناية بها في جميع المساجب' والمغابد 
الأخرى؛ وسيكون بثمن قليل جدّاء ورجاؤنا عظيم في جعله مبجانًا أو بنصف. 
ما تطلبه البلدية الآن من المساجد التي يعجز نظارها والقائمون عليها عن: 
إيصال الماء وإدخاله إليها لقلّة الأوقاف عليهاء وكثرة ما تحتاج إليه من ۰ 
الإصلاحء والدين لا يعارض في شيء يعود بالمصلحة على المجتمع. .ولا: 
يمنع من الفائدة عاجلة كانت أو آجلة صحية أو اقتصادية أو أخروية بحتة. . 
ولا شك في ضرورة إصلاح المطاهر التي يؤمها السقيم والسليم» وأنه 
لا يجوز شرعًا ولا طبًا العمل الممقوت من جهلة المتوضكين» الذين يبصبقون 
ويتمخّطون في حياض الماء. المسيلء ويغسلون فيه أطرافهم وعليها الوضر 
والغبار» وربما أدخل أحدهم رجله في الماء وعليها نجاسة عينيةء أو بها 
جراح دامية ؛ وقد صرح ابن قاسم العبادي من الشافعية بأنه يحرم ؤضع اليد ' 
المتنجسة بعينية في البركة الموقوفة أو المسيلة إن تقذر منها الما لإمكان : , 
طهرها خارجهاء ومثله البصاق والمخاطء ذكره السيد المشهور في [بغية ' 
المسترشدين]. ا لا يحرم الإسراف في الماء إلا إذا كان من 
نحو حنفية . 


أما الفساقي» وهي البرك فلا يحرم لعود الماء إليهاء ورذه الشيخ 
البجيرمى بأنه غير مأذون فيه. وقال أبو رجاء: ليس للمتوضىء رد ماء 
المضمضة إلى الفساقي؛ لأنه مستقذرء وإنما ذكرت هذا ليقتنع به الذين 
لا يصدقون إلا ما قاله الفقهاء بالعبارة الصريحة . 

والذي لا تروج سلعته» ولا تنفق بضاعته إلذّ بأيمانه الكاذبة» وحلفه 
'على كل شيء فهو الغشاش الذي نفى عنه رسول الله َة الإيمان الكامل . 
وقال فيه : س عستا فلَيْسَ منّاء والمكر والخداع في الان والمراد 
صاحبه كما في قوله يكلِ: ١كُلُ‏ بِدْعَةِ ضَلالَةٌ َكَل ضَلالَة في الثّار»0" . 

ويك أ ف اة ع ا ا ا اسان يدل ا به 
فط إليه آبو هزيرة فإذانعى قد خلطه بالحاة: فقال له أبو هريرة: كيف بك إذا 
اقيل لك يوم القيامة : خلص الماء من اللبن(". وقال رسول الله كَله: «إنَّ 





)١(‏ حديث «من غشنا فليس منا. . ٠.‏ من حديث أبي هريرة صحيح مختصرًاء أخرجه 

: مسلم في صحيحه رقم ۰۱۰۱ و ١١٠٠ء‏ في الإيمان» وأحمد في المسند 498/7 » 
والدارمي في سننه ۲ وأبو داود في البيوع 7507 والترمذي في البيوع 
۳ رقم ۱۳۱١‏ وابن ماجه في التجارات ۰۲۲۲۰ والحاکم ۰۹/۲ وابن 
أبسي شيبة ۷/ ۲۹١‏ والطحاوي في المشکل ۳۹۹/۳ رقم ۱۳۲۹ء والبزار 
۲ وجاء عن عائشة واإبن مسعود وهو حسن» وانظر: مسند الشهاب 
0 ؛“ ‏ والإحسان رقم ۱٠١١‏ مع زيادة المكر والخديعة في الناس . 

0 حديث «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. . .» من حديث جابر بن عبد الله» 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم ۸٦۷‏ بدون زيادة كل ضلالة في النارء وأخرجه 
الأصبهاني في الترغيب والترهيب »۲۱۸/١‏ والبيهقي في الصفات ۰۸۲ والنسائي 
في المجتبى 2188/7 باب كيف الخطبةء الحديث بتمامه مع الزيادة وهي 
صحيحة والحمد للهء وذكره أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث 
ص ٩٩‏ . 

. () أثر أبي هريرة «كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة خلص الماء من اللبن.. ٠.‏ = 


۳ 


رجلا معن كَاَ َم حمَلَ حرا م جل في كل زق صقا مام باه 


فلَمَّا جَمَعَ النّمَنّ جَاءَ َل َحَدَالكيِسَ وَصَعَدَ الدََلَ» َجَمَلَ َأحْذْ ديتارَا 


تي به في السَفيتةء وَيأحُدُ ديرا قي به في الْمَاهِ > کی فرع ما في 
الى e‏ : 


وإذااكان هذا فيمن يخلط شيئًا بشيء» ويميّزه الحذاق بالتجارة 
العارفون بأحؤال. المبيع» » فما بالك بالذي يبيع شيئًا كله رديء أو طيب» : 
ولكن بأكثر من ثمنه ويغبن المشتري فيه غبنًا فاحشّاء أو يقول عليه : والله لقد 
أعطيت فيه كذا وكذاء أو اشتريته بأكثر من هذا النمن» وهو كاذب في قوله ' 
وحانث في يمينف باع أخخرته بدنياه» واشترى بعهد الله وآیاته ثمنًا قليلاً» . 
وذلك لا خلاق له في الآخرة» ولا أمانة له في الدنيا؛ وأين السماسرة وهم 
الدلألون من هذا الحديث لا يعيشون إل بأيمانهم» ولا يحصلون غلى شيء ! 
بدون غشش ولا خداع. يصيحون في الأسواق وييوت التجارة قائلين كل مذكر ' 





أخرجه الأصبهاني في الترهيب والترغیب رقم »٠۴۲/۱ ۰۲٤۹‏ ا 
طريق عبيد الله بن آبي حفص عن صفوان بن سليم عن أبي هريرة وعبيد الله لم ' 
أجد ترجمته» وصفوان بن سليم لم يسمع من أبي هريرة» والأثر أخزجه النيهقي ! 
في الشعب 4/4 7. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب» وقال عن إسناده ' 
لا بأس به. انظر: ؟/ ۰ رقم 1710 وعند البيهقي عبد الله بن أبي جعفر: وهو ' 
الصضواب لأن في ترجمته أنه روى عنه .الليث وعبد الله بن أبي جعفر الرازي ' 
فليراجع في الميزان والتهذيب قال محمد بن حميد: : سمعت منه عشرة آلاف خديثًا | 
فرميت بهاء کان فاسقًاء وقأل علي بن مهران: : طبق لحم خير لي من فلان. : 
)0 حديث «أن رجلا ممن كان قبلكم حمل خمرًا ثم جعل في كل زق نصفًا ماءاثم . 
باعه . ٠.‏ من حديث أبي هريرة أخرجه أجمد في مسنده رقم CONAN. oA ٤١‏ 
سنله صحيحء وذكره شيخنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 
ا و o‏ 


۲ 


وزور» ومستخفين بأيمان 000 ويمسون يدبرون الحيل» ويكيدون 
للتجار في البيع والشراءء وإذا تمّت الصفقة واستفادوا من الجهتين» فلا 
عليهم ولا يهمهم ربح هذا ولا خسران ذاك. 

واليمين الغموس لا تحل بعد العصر ولا قبل الزوال» وإنما يتضاعف 
٠‏ العذاب عليها بعد العصرء لأنه الوقت الذي تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة 
' النهارء أو لأنه الوقت الذي ينقلب الناس فيه إلى منازلهم» ويروحون فيه من 
. أعمالهم . فقد يكون البائع منفقًا لسلعته التي يخاف إتلافهاء أو تغيرها إذا 


باتت عنده بأيمانه الكاذبة» وزعمه أنه قد اشتر تراها بكذاء» أو طلبت منه بكذاء 


فيصدّقه المشتري ويأخذها معيبة» أو بأكثر مما تستحق الحو مخدوعا بما قيل له 

ومصدَفًا لبائعها الغشاش في يمينه» والمؤمن إذا قال صدق» وإذا قيل له 
6 )0 

صدق 2 . 


وطرق الغش كثيرة» فربّ حاكم يلقن الحجّة» ويجرح الشاهد العدل» 

| ويخيف المحق بصوته وحركاته» ويأكل الرشوة» ويحكم بالطاغرت» 

ويطمس الواضح» ويزيد في المكتوب» ويحكم بعلمه» ويقضي برأيه» فهو 

من أهل النار» واحد عرف الحق ولم يقض له» وآخر جاهل 
لا يعرف الحق ولا يهتدي إليه سبيلا : 


أحد القاضيين 


وََارْبَ قاض لَهقَلم 
وَقَدْجَمَعٌ الشَّرَّ في رُفْعَةٍ 


اهمده قبل تفل الْقَضاءِ 


َأَزْدَعَقَا : د مخبّورته 
وَتَحْسِبُ رِضوَانَ في حَضْرَتِهِ 
وَتحْسِب مَالِكَ مِنْ عَثْرَتِهِ 


)١(‏ وهذا الكلام لا يعني أن يكون المؤمن ضعيفًا غِرًا مخدوعًا فكما ورد: «لا يلدغ 


المؤمن من جحر مرتين. 


يَعِِشٌ عَلَى رَشِْوَاتٍ الْخُضُوم . . وَيُتفق مِنْقَاعَلَى أشرته | 

3 فق عن ف هام قدو اندي را ا6 ع زكري 
9 أو وعظ أو أفتى» يأمر بالمعروف وهو يكرهه ولا يحبه» وينهى عن : 
المنكر وهو من أهله وأنصارهء ويحرّم ما أحَلّ الله؛ ويحلّ ما حرّم الله لحاجة ' 
في نفسه يريد بها الحظوة عند الملوك» واستمالة قلوب الأغنياء إليه؛ ويضلل 
بها العامة› ويجمعهم بالكذب حواليهء ار 
ويطلب لهم الخير ويدافع عنهم» وهو لا يريد إلا التغرير بهم » وأن يصفقوا 
له إذا خطب» وينعموا له إذا تكلم » والله من وراء المقاصد. 


أما الغش في التجارة كما تقدم» فهو المعروف ب بين المتعاملين» وقد : 
أصبحنا على حالة يتهم فيها بعضنا البعض» ونحسب کل مخلص خائتاء : 
et‏ والصادق عندنا كاذب» والأمين نحسبة مغفلا أو مالا ا 

نثق به في أي شيء . : 

أما الغادر الذي ينصب الله له لواء يعرف به يوم القيامة» فيقال هذه ' 
غدرة فلان ابن فلان" فهو الخبيث الذي لا يؤمن» والحالف الذي . 
لا يصدق. والسبع الطائل» والثعبان القاتل» كلامه حسن» ومنظره طيب» ٠‏ 
وملمسه لين» وعشرته مألوفة؛ ولكن قلبه خبيث» وباطنه قبيح» وحقيقته ' 
شرير» وصحبته لا تدوم » يسيء إلى من أحسن إليه» ولا يعرف لأجد فضلا” ' 
عليه» يجاملك ما دامت له بك حاجة» يصانعك ويخادعك ويواصلك» ثم 
يقاطعك . تظن أخلاقه أزقٌ من النسيم» وتحسب ألفاظه أعذب من التسنيم» 


)0 حديث «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. 5 .» من حديث ابن مسعود ابن عمر 
عند البخاري ۲۲۳/۹ ومسلم رقم ۱۷۳١‏ و الال وجاء عن أبي سعيد عند 
مسلم بزيادة عند استه» رقم ۱۷۳۸ . 
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وإنما تلطف لك وقال ما يسرّك» واستمع لحديثك من أجل أن تثق به وتركن 
إليه» فيفترسك افتراس الأسدء ولا يرقب فيك إلا ولا ذمة» ولا يرعى لك 
صحبة» ولا يشكرك على أيّ جميل . 

وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: « َه أن حَصْمُهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَة» رَجُلٌ أَعْطَى بي ثُمٌ غَدَرَ ا ورل اشا 
جيرا فَاسْتَوْقَى مِنْه وَلَمْ يُخطه أَجْرَ 0 

وإذا تأمّلت هذا رأيت الثلاثة كلهم غادرين. فالأوّل: يغدر بعمله. 
والثاني: يغدر بصديقه الذي ركن إليه» أو صاحبه في سفر حتى إذا تمكّن منه 
استعبده بعد الحرية» أو باعه رقيقًا فأكل ثمنه. والثالث: يغدر بأجيره الذي 
قضی له حاجته» وخدمه في بيته» وساعده على أعماله» فیأکل أجره» 
ويظلمه حقه» ويطرده حين يستغني عنه . 

وربما اتهمه بالسرقة» ونسبه إلى التقصير والتفريط وشوّه سمعته» 
وقضى عليه بما يشيع عنهء وما يذكر من كسله وخيانته. وإساءة الأجير 
والمستأجر عندنا كثيرة» فلا وفاء ولا إخلاص» ا ومن 
زرع الحيلة حصد الفقرء ومن غرس القتاد استثمر الشوك» وَإِنَّ ربك 
لبالمرصاد. 


ولا غدر أضرّ من الطاعة لملك أو أمير» إذا أعطى الغادر شكره وأثنى 
عليه وذكره بكل خير» وإذا منعه سبّه وشتمه » ونسب إليه الظلم والجورء ولو 
كان ثالث العمرين» وألحق به العيب والنقص. ولو كان ثالث القمرين؛ إذا 
)0( حديث «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة . . ٠.‏ من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 


في البيوع رقم ۰۲۲۲۷ وأحمد ۳۰۸/۳ وابن ماجه في الرهون ج ۲› رقم ۲٤٤۲‏ 
باب ٤‏ . 


fo 


أدرك غايته» وبلغ حاجته» فالدنيا كلها بخير» والناس بعافية أجمعون؛ وإن : 
طلب منه حق واجب» أو منع من باطل» ولم يساعده أحد على ما يزيد تأفف 
وتضجر وتظلّم وتألّم» وقال: حكومة جائرة» وأحكام قاسية: وظلم ‏ 
لا يطاق» وعسف لا يجتمل» فإن كان قويًا شهر السلاح» وإن كان ضعيقًا , 
بكى وصاح»ء وصدق فيه قول الشاعر : 
إِذَا لَمْ يَكُنْ للْمَرءِ أن نے ولا عط ى رو ' 
وَمَا ذَاكَ مِنْ بُفْضٍ لها غَيِرَ يُرَجّي سِوَامًا فَهْرَ يَهْرَى الْتََالََا 
ولا ينطبق قول النبي بل فيمن بايع إمامًا إن أعطاه وفى لَه وإالم ْ 
يعطه لم يف له على أخد كالشعراء وأصحاب الجرائد الذين اتخذ الشيطان ۰ 
من ألسنتهم وأقلامهم مقاريض حادة» وسيوقا قاد ومعاول هادة لأعراض ' : 
البرية» وعروش الملوك» وجماجم الشجعان يجعلون من الحقيز عظيمّاء ! 
ومن البخيل كريمّاء ومن الجبّار حليمّاء إذا رَضِيّت عنه قلوبهم» وامتلئت من , : 
- خزائنه جيوبهم» وإنهم ليحتقرون الخطيرء ويصفّْرون الكبير» ويهرّؤون ٠١‏ 
بالقدير إذا لم يجدوا عنده ما يحبون» ولم يدركوا ما يريدؤن؟ وحقٌّ على الله 
ألا يكلّمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. 
وأرى الصَّحَافييِنَ في ليه ري الكَمَاءً وَفْنَةَ الشَّبْطَان 
ق الجْمَاةٌ عَلَى الْمَضيلّةِ دَانِمَا وَهُمُ الْحُْمَاةَلِحُرْمَة الأذيَان 
2 وربا روا الْوَِيع سَقَامَة و يمسا وَضصَّعُوا رَفِعَ الشانٍ ْ 
وَلَرْتَمَايَاُوا الصْمِيرٌ بيز وَْأجْلِه انَجَهُواإِلَى الأوْنَانِ ۰ 
حربُم فيهَا قُلُويْهُمْ إذا مُلعَتْ فَهّمْ مِنْ شِيعَةٍ السُلْطَانٍ 
لاحن ون لات ولول نَارُوا عَلَيه بحَائن وَجَبَان 
لي ده تعدا .مسن النصينة ييف الْعْنْوَان 


هد 


ورتم ن برك ف القت إن أعطوا ينها واد بطو نه داهم 


ککطوت © وکو اش روا مآ اتدھے آله ورسولم وقالوا سب ا 
عتما لَه ِن قصلو وسو نآ إل أله بوت 4:9 [التوبة]. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «لاَعَدْوَى 
وَل طيرّة وَل هَامَةَ وَلآ صَفْرَو0" . 

جاءت الروايات مختلفة بألفاظ .هذا الحديث» وذكر في كتب الطب 
من الصحيحين وغيرهما بزيادة ونقصان. ففي البخاري بعد هذه الأربعة 
الأشياء «وَفِرٌ من المَجُذُوم كما تفر من الأسّده(”©. وفيه أيضًا: «وَلآ نوم . 
وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه: «لآ عَذْوَى وَلآ طيرَةَ وَل هَامَةَ وَلآ صَفْرَ 
وَل غَوْلَ؛. فيكون ما أبطله النبي يك من اعتقاد الجاهلية بهذا الحديث ستة 
: أشياء: العدوى. والهامةء والطيرة» والصفرء والنوءء والغول. وجميع 
' ذلك لا يزال اعتقاده باقيًا في الناس إلى اليوم» نتيجة الجهل والتقليد 
والأوهام الباطلةء ومنكره عند أولئك يعد ملحدًا زنديقاء أو مبتدعًا وهابيّاء 
يشك في الحقيقة » وينكر المشاهدة. 


0( حديث «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. . .» عن أبي هريرة عند البخاري 
ج ٠١‏ رقم ٥۷١۷‏ باب لا هامة في الطب» ومسلم رقم ۲۲۲۰ في السلام» باب 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء. 

م2 حديث الا عدوى فيه زيادة وفر من المجذوم. . .» في البخاري تعليقًا 2198/٠١‏ 
وذكر الحافظ أن أبا نعيم وصلها في المستخرج بسند صحيح عن أبي هريرة 
وقوله: وفيه ولا نوء لیس كما قال بل في مسلم تاب السلام ۲۲۲۰ء زيادة ولا 
غول من حدیث جابر ۱۷٤١ /٤‏ رقم ۲ وأحمد ۳/ ۳۹۳ . 


4Y 


ومن الان ن مك الك ابر ور لخادت المت ا 
بصيرة ولا تروٌ. فيعتقد أن الخصب والجدب وتغر ير الطقس» واضطراب : 
الهواء من أثر الطبيعة» وتقلّبٍ الدهر. واختلاف الأنواء» ويقول بكل وقاحة : 
لا شيء أعجب في الإسلام من نفي العدوى. والواقع أن رسول الله لا قد 
ابتعد بأمته عن الأوهام والظنون والخيالات التي تعبث بعقولهم» وتفسد , 
أدمغتهم» وتجعلهم يتصرّرون الشيء على خلاف ما هو به.' ويعتقدون 
تصرّف الأرواح والجن والنجوم والأيام في الخليقة» وأنها تستطيع شيعا من , 
السعد والنحس» والضر والنفع بدون أمر من الله وبغير إذنه» فنفى أن يكون 
لذلك أي أئره وأخبر أن الله عر وجل هو الذي يميت ويُحيي» > ویظعم 
ويسقي » ويمرض ويشفي » وأنَّ أحدًا لا يُصاب بداء غيره إلا أن يشاء الله 
وتضعف في جسمه قوّة الدفاع» فتعلق فتعلق به الجراثيم المتطايرة من جسم ا 
sS‏ 
كل شيء» وأن سيا لا يقعد مع سليم إل أعداه» فأبطل قولهم» وانتزع من . 
قلوبهم الخوف الذي كان يمنع من معالجة المرضى» ومعاشر ة المحموم : 
والأعمى» وصاحب الروماتيزم والمفلوج؛ وحدّر من الاختلاط بالىجذوم : 
والأبرص» ومثلهما الأجرب والمسلول» وكل ذي مرض مخيفء وقأل: ' 
اك أَرْضٍ قلا تَدْحُنُومَاء وَإِذًا وَقَعَ برض َأَننمْ بها قد : 

جرا . 


اة أنه لايوقع الإنسان نفسه في الهلكة بالقدوم على :الأرض 
الوبيئة» وأن لا يسبب العدوى وانتشار الداء بالخروج من بلد أصيب أهلها ' 





)١(‏ حديث «إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها. ...) من حديث أسامة بن بز زيد 
وعبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري ٩‏ رقم 01/1/8.. ومسلم في السلام 
رقم 11114 وأحمد في المسند ۲٠٠/١‏ والطبراني في الكبير ©/ كل 


TA 


بشيء من ذلك» وقصر الشر على بلد وحصره فيها أحب إلى الله» وأيسر على 
الناس من نقله وانتشاره. وبعض الشر أهون من بعض» ولو كان في وقته عليه 
؛ الصلاة والسلام محجر صحيّ لحشر إليه المصابين بالأدواء المعدية . 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله ما نصه: الجذام والبرص يزعم أهل 
الطب والتجارب أنه يعدي الزوج كثيرّاء وهو داء مانع للجماع» لا تكاد نفس 
' أحد تطيب بمجامعة من هو به. 

وأما الولد ف بين أنه إذا كان من والديه أجذم أو أبرص أنه قلما يَمْلّم 
وإن سلم أدرك نسله. وقال: وأماما ثبت عن النبي 256 أنه قال: «لآ عَذرّى» 
فهو على الوجه الذي يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله 
تعالى »ولا يجعل اله .نمشينيه مخالطة الصبحيح من بشي بويعل ار 
م السدرك اك ولهذا قال النبي وَل يكل: فر مِنّ الْمَجْدُومِ فرَارَكَ مِنّ 
الاَسده . وقال: «لآ يُوردُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِح2770. وقال في الطاعون: E‏ 
ْ سَمِعٌ به بأَرْضٍ َلآ يَقْدَمُ عَلَيْد . وكل ذلك بتقدير الله تعالى» وتبعه على ذلك 
ابن الصلاح في الجمع بين الحديثين ومن بعده» وطائفة ممن قبله . 
ش وما منع العلماء ء من المسجد آكل البصل أو الثوم» وأطالوا الكلام في 
التفريع على هذه المسألة إل لما يحصل بذلك من التأذّي لها. . قال في [مغني 
المحتاج]: ويؤخذ مما ذكر أنه يعذر بالبخر والصنان المستحكم بطريق 
الأولى قاله في المهمات. وتوقف في الجذام والبرص والمتجه كما قال 
الزركشي إنه يعذر بهماء لأنَّ التأذّي بهما أشدّ منه بأكل الثوم ونحوه» قال: 
(1) حديث «لا يورد ممرض على مصح. . ٠.‏ أخرجه البخاري في الطب باب ما يذكر 

في الطاعون ١۷۷٥ء‏ ومسلم في السلام باب الطاعون والطيرة رقم ۲۲۲۱ء وأحمد 


4/۲ وابن ماجه في الطب رقم الباب ٠۲٤‏ وقوله في الجمع بينهما وتبعه على 
ذلك ابن الصلاح » انظر: كلام ابن الصلاح عن هذا في تدریب الراوي ۲/ ۱۹۷ . 


خرف 


المسجد» ون تبلا الجناعة ا 
ولكل من الزوجين فسخ النكاح إذا وجد بصاحبه a‏ 
ومثلهما السل والسيلان والزهري وكل مرض معد خبيث لا يرجى برؤه نضا 
في الأولين» وقياسًا عليهما فيما سواهماء والله أعلم . ا 
و الامحاع من زوجها e e‏ 
TS‏ 
والناس يختلفون في الإيمان وة وضخقا ومنهم الذي يتأثر بالأوهام أكثر 
مما يتأئّر بالواقع» كرجل وطىء ثعبانًا وسلمه الله من شرّهء وبقي الخوف 
بلازمه حتى وطىء مرة أخرى حبلاً أملس ليا فظنه ثعبائًا ومات من الخوف ‏ 
وما به بأمن . 3 1 
أما التشاؤم والطيرة» فمن عبث الشيطان بالجهلة وضعفاء الايماق». ؛ ١‏ 
وهي مأخوذة من ذهاب الطير إلى جهة اليمين في وجه من عزم غلى شيء» : 
فيتبرك بذلك ویسمیه تيمُنّاء وإن كان ذهابه إلى جهة الشمال فهو التشاؤم» 
وتوسّعوا فيه حتى جعلوه ه في الخوف من الشهور والأيام ؛ والنساء والبيوت : 


والدواب والطيور: والكلمات التي لا يحبونها إذا سمعوها. وفي الحديث 2 


الشريف : «من تير ق مذ أ شرَك»”"". وقال ككل: «يَدْخْلٌ الْجَنَهَ سَبْعُونَ أَلقَا من , 





)00( حك ا عر ققد فى ا و ا 
۱ وأبسي داود رقم ۰ والترمذي رقم ۰۱٩۱٤‏ وان حبان 
الى والطحاوي في مشكل الآثار لمهت والبخاري في الأدبٍ المفرد 
رقم ۰۹۰۹٩‏ وابن ماجة رقم 07078 في الطب وغيرهم وهو صحيح بلفظ الطيرة 
شرك؛ وذكره شيخنا في الصخيح المسند 74/7 


545 


5 


تي بعر جسَاب» وَهُمُ الّذِينَ لآ يكْتَوونَ وَل يَتَطيّرُونَ» وَل يفون وَعَلَى 


OE e 
: E: رهم‎ 


. 


وذكرت الطيرة عند رسول لله و قال: "أ «أَخْسَيهًا الْفَأَلوَلاَ َو 
اء َإِدَا رَأَى أَحَدُكُمْ ما يكْرُ ليق : الهم ل أي بالات إل أن 


وَل يدفم الات إ9 أت وَل حول ولا فُوَةَإلاً بك . وقال :آنا 


«لآ عَذْوَى ولا طيرة وَيُْجنِي الْمَألُ. قالوا: وما الفأل؟ قال : E:‏ 
: وعنه بك قال: دلا تال الدّرَجَاتِ الْعْلَى مَنْ تَكَهّنَ أو أسْتَفْسَمَ ٠‏ أَوْ رَجَمَ منْ 
سَفْر تَطْي| 9 , 


(000 
(۲) 


(Mm 


(4) 


حديث «يدخل الجنة سبعون ألقًا من أمتي بغير حساب وهم الذين لا يكتوون. . « 
من حديث ابن عباس أخرجه البخاري في كتاب الطب رقم ٠۷٠١‏ و ؟هلاه, 
ومسلم في الصحيح رقم ٠۲۲١‏ والترمذي في جامعه رقم 2514144 والنسائي في 
الكبرى في كتاب الطب 24٠١/4‏ وأحمد في المسند 2717/١‏ والدارمي في 
السنن زقم .581١‏ 

حديث «في الطيرة قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلمًا؛ من حديث عروة بن عامره 
أخرجه أبو داود في السئن 179/8 وابن أبي شيبة في المصنف رقم 51447 
5 » والدينوري في عمل اليوم والليلة رقم ۲۹۳ وعروة قال الحافظ المزي 
في تهذيب الكمال لا صحبة له تصح» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين فهو 
حديث «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. . .» من حديث أنس بن مالك أخرجه 
البخاري رقم 61/9/7» ومسلم في صحيحه رقم 27774 وأحمد في المسند 
ا 

حديث «لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تطيرًا. . .» 
من حديث أبي الدرداء» قال الهيثمي في المجمع 1١18/8‏ » رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما ئقات» وقال المنذري في الترغيب والترهيب »1٤۸/۳١‏ 
رواه الطبراني والبيهقي وأحد إسنادي الطبراني ثقات» ولم تطمئن نفسي لتصحيحه - 


٤١ 


رسول الله 35 يعجبه إذا. خرج لحاجة أن يسمع: یا زاشد» ويا نجيح 


وفي الطيرة توقع. البلاء» وسوء الظنء والفأل رجاء خير؛ وكانأ 
260 : 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما: ١مَنْ‏ دنه الطيرة عن حَاجَته كذ أَشرَ 0 
قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: | ل حر إل > خَيْرَْكَ وَل طيرَإلآً 


(1) 


بمجرد هذا القول ثم وجدت الألباني حفظه الله ساقه في الصحيحة رقم ٠۲۱٩۱‏ 

سنده من فوائدتمام رقم ۷ ١‏ عن محمد بن عبد الله بنن سليمان 
الحضرمي» ح يحيلى بن .داود» ح إبراهيم بن يزيد» ح رقبة بن .مصقلة». عن 
رجاء بن حيوة» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» وقال: رجاله رجال الشيخين ' 
غير يحيى بن داود» قلت: يحيى بن داود بن ميمون الواسطي ذکره ابن حبان: 
في الثقات» وقال: مستقيم الحديث وروى عنه جمع» وقال الحافظ في التقريب: 
ثقةء ثم إني رأيت الحافظ في الفتح 7١/٠١‏ يقول: رجاله ثقات إلا أني أظن أن 
فيه انقطاعاء قال: وله شاهد عن عمران بن حصين» أخرجه البزار 789/7 
٠‏ في أثناء حديثُ بسند جيد» وعند البزار شاهد آخر للحديث عن ابن عياس! 
مرفوعًا برقم 17 ۰ اه. وفي حديث ابن مسعود المتقدم رقم 81 شاهد 
لهذا. 
ل Ea aa‏ 0 
من حديث أنس بن مالك»:أخرجه الترمذي في جامعه 151/4 في السير» باب ما 
جاء في الطيرة وسنده عنده صحيح محمد بن رافع عن أبي عامر العقديٰ .عن 
حماد بن سلمة» عن حميدء عن أنسء عن النبي كل وأخرجه الطبراتي: في 
ام رده را ا 0 ا بصحيح الترمذي؛؛ قال : 
الشيخ حفظه الله : م ا ساس ا ان 
عن أنس . 
وشيخنا حفظه الله يعلم أنهلم يقولون الواسطة ثابت؛ ؛ لكن هذا اجتهاد منه» ا 
فالذي يظهر لي أن :الخديث صحيح سواء كان هذا من الأربعة والعشرين :التي 
سمعها حميد من أنس» أو ممن سمعها من ثابت أو قتادة» فقد علم الواشطة. 
وانظر: جامع التحصيل ذكر حميد. 


EY 


طك رل اله يك . 

ومن الناس من يدعي علم الغيب» ويزعم أنه يعرف شيا عن المستقبل 
بالخهالة والتتجيم والرقل وطَرْق الحصى» وهو كذاب مفتر» ومدّع ما لیس له 
بحق «وَمَنْ 5 كَاهنا أذ عزنا ممه ما ُو قد تر يما تل على مخكد 


ا 


وٳِن لم يُصْدقه لم قبل لَه صلة ربعن ل . 


)١(‏ حديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشركء قالوا: فما كفارة ذلك قال: أن 
يقول اللّهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إلله غيرك»؛ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه أحمد في المسند 277١/7‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا تطير من شيء رقم ۲۹۳ والطبراني كما قال 
الهيثمي' في المجمع ٠٠٠/١‏ وفيه ابن لهيعة والراوي عنه عبد الله بن وهب أحد 
العبادلة» وللحديث شاهد عند الہزار ۳/ ٠٠٠‏ من حديث رويفع مرفوعًا بلفظ «من 
ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك»» وفيه سعيد بن أسد بن موسى» وثقه ابن 
حبان» وروى عنه أبو زرعة الرازي وهو ممن لا يروي إلاً عن ثقة» وشيبان بن أمية 
مجهول عين» وشاهد اخر عند الطبراني في الدعاء رقم ١177١‏ وغيره» وفيه 
الحسن بن أبي جعفر ضعيف . فالحديث بهذه الشواهد حسن إن شاء الله . 

(؟) حديث ١من‏ أتى كاهدًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد...» من 
حديث أبي هريرة حسن بشواهده» أخرجه أبو داود رقم 09٠4‏ والترمذي 
رقم ١٠ء‏ وابن ماجه رقم 1۳۹ وابن الجارود في المنتفى رقم ا ,1١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار ٤٠ :44 /٠‏ وابن عدي في الكامل ۳/ ۹۷۷ 
والمقدسي في تذكرة الموضوعات رقم ه2607. وأحمد في المسند ٤٠۸/۲‏ 
و ٠٤۷١‏ والحاكم في المستدرك »8/١‏ والبيهقي في الكبرى 198/17» والبغوي 
في شرح السنّة ۱۸١/١١‏ وغيرهم يرويه عن أبي هريرة: 

١‏ - أبو تميمة الهجيمي طريف بن مجالد. 

۲ وخلاس بن عمرو. 

۳ ومحمد بن سیرین . 

أما أبو تميمة وخلاس فلم يسمعا من أبي هريرة كما في جامع التحصيل جزم = 


۳ 


بذلك الحفاظ كأحمد والبخاري وغيرهم» وأما محمد بن سيرين فسمع منه كثيرًا. 
لكن انفرد بزيادة مخمد بن سرين الحاكم دون غيره» قال شيخنا العلامة مقبل بن. 
هادي حفظه الله في إأحاديث معلة ظاهرها الصحة رقم 37*٠0‏ بعد أن ساق طريق 
الحاكم روح عن عوف عن خلاس ومحمد بن شيرين» عن أبي هريرة؛ قال لكني ؛ 
لا أعتمد على تفردات الحاكم لكثرة أوهامه قلت: ورواه خلاس عن الحسن ٠‏ 
البضري مرسلاً عند أحمد في المسند ۲/ ۲۹٠٤ء‏ ى ن ا 
بيانه لكن للحديث شنواهد منها: 

98 // حديث عمران بن حصين» أخرجه البزار كما في كشف الأستار'‎ ١ 
: فقال: حدثنا محمد بن مرزوق» قال: حدثنا شیبان» وهو ابن فروخ» قال‎ ٠ 

حدثنا أبو حمزة العطارء وهو إسحاق بن الربيع عن الحسن» عن عهران؛ > قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ٠1١١/١‏ رواه البزار» ورجاله ثقات إلا إسحاق بن . 
الربيع وهو ثقة. اه.. قلت: إسحاق ضعفه الفلاس وابن عدي كما في الميزان» ' 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وقال الحافظ في التقريبن: صدوق تكلم فيه! . 
للقدرء قلت : هو ضعيف لم نجد معتبرًا وثقه لكنه صالح في الشواهد والعلة ألثانية ' 

أن الحسن لم يسمع من عمران كما في جامع التحصيل وغيره» وقال المنذرئ في : 
الترغيب والترهيب : إسناده جيد . اه. قلت: لكنه منقطع . 1 
؟ ‏ حديث جاہر بن .عبد الله أخرجه البزار ۳/ ٠٠٠٠١‏ وقال الهيثمي ١١۷/١‏ ' 
رجاله رجال الصحيج خلا عقبة بن سنان وهو ضعيف قلت : هو شيخ البزار وهو 
كما قال إسناده كمايلي عقبه بن سنان» وقیل ابن سيازء قال: حدثنا غسأن بن ' 
مضرء قال: حدثنا سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة عن جابر فهم ثقات كل روى أ 
عن الآخر إلا شيخ البزارء ذكر الحافظ المزي أن الذي روى عن غسان بن مض ر هو ؛ 
عقبة بن سنان بن عقتبة الهدادي» قلت: لجل a‏ 
فلا أدري من هو وقد قال الفيثمي أنه ضعيف فهو في الشواهد. 

۳ _ حديث أنس بن مالك. أخرجه الطبراني في الأوسط ۳٤۷/۷‏ رقم 1١1‏ . 
من طريق محمد بن أبي السرى» وأبو السرى. هو المتوكل بن عبد الرحمن= 


EE 


تداك عا تدري الطَرَارقٌ ِالْحَصَم وَل زَاجِرَاتُ الطَيْرِ ما اللَّهُ صَائمُ 


وقد جعل الله الاستقسام بالأزلام من الشرك» وقرنه بالأنصاب في قوله 
تعالى: 8 إِنَمَا احير وَالْمَتِيمٌ وَالْانْصابُ ارم رجش يِنْ عَمَلٍ شين 4 [المائدة: 
.]4٠‏ وقال فيما حرّم على عباده: 9 وَأن تَسْكَقَسِمُواالَْرْكيٌ 4 [المائدة: ۳]. 
2 ومن ذلك مايكتبه العازم على سفرء أو زواج مثلاً في ثلاث ورقات: 
' افعل» ولا تفعل» ويعاد. فإن خرج الأول أقدمء أو الثاني أحجمء أو الثالث 
أعاد الكرة» وكذلك ما يفعله المتفيهق في سبحته يقبض منها جانبّاء فيقول 
على حبة نعم» وعلى الأخرى لاء ثم يأخذ في الأمر بما وقع على الحبة 
' الأخيرة؛ وإنك لتجد رجالاً أغرارًا يتشاءمون من كل شيء» ويقولون منزل 
مبارك» وآخر مشؤوم مسكونء وإنما الشؤم في الدار ضيقهاء ويقولون: 
: امرأة سعيدة دخلت بالخير على زوجهاء وأخرى شقية منحوسة من تزوجها 


< الهاشمي ومحمد له مناكير منها هذا ذكرها الذهبي في الميزان وأيضًا فيه 
4 حديث واثلة بن الأسقعء أخرجه الطبراني في الکبیر ۲۲/ 14ء رقم ١۹۹٠ء‏ 
بلفظ «من آتى كاهنًا حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدقه كفر. . .٠ء‏ قال 
الهيثمي ١١18/0‏ فيه سليمان بن أحمد الواسطي متروك وعليه فلا يستشهد بهذا 
الحديث بتوجيه من شيخنا حفظه الله . ١‏ 
أثر ابن مسعود موقوفا عليه» أحرجه أبو يعلى الموصلي في المسند ج ٩‏ 
رقم ۰٤١۸‏ والبزار »٤٤۳/۲‏ والطبراني في الأوسط رقم 21415 وأبو نعيم في 
الحلية /١‏ ٤٠١٠ء‏ والحافظ في المطالب العالية ٠٠٠/۲‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب 1۲٠/۳‏ والبغوي في شرح السنّة ۱۸۲/١۲‏ من طريق أبي إسحاق 
السبيعي عن هبيرة وهو حسن الحديث ثم تابعه أبو الزعراء وهو عبد الله بن هانىء 
الكوفي في التقريب ثقة» وفي الكبير للطبراني من طريق الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة غن عبد الله /٠١‏ 291 من الكبير فالأثر صحيح . 
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افتقر أو مرض ا وإنما الشوم في المرأة ة قلة دينهاء وسوء أخلاقهاء : 
وعقم رحمهاء وما تملك الدار ولا المرأة لصاحبها المال ولا الولدء ولأ أن 
يفتقر أو يموت أولاده؛ وإن تعجب فعجب طلبهم من الكاهن والمنجم أن 
يكتب لهم الطلاسم والتمائم فيعلقونها أو يدفتونها عند أبوابهم لصرف 
العين» وجلب المشترئ» واستمالة قلب العميل . ا ' 

وفي النساء من تبجعل لزوجها من الث لشعبذة وعمل الدجالين شيتًا يجبها. 
به» وهي الثّولّة المذكورة”© في قول النبي ككل: «إنَ الوُقى وَالتمَاَمَ الول 
شرك . 

وعلى رؤوس الوارع» وعند أركان الوت شرى زمر المتفلي. 
مجتمعين على منم يزوج الأعزب» وير طفن العاطل » ويعطي الملك 
ا لي ل 
كان أجره أكثر كان طالع المتكهن أسعد. : 

وثمَّة ثمَّةَ وعلى الأبواب وعند المغيبات والأرامل عجائز النحس وجنود , 

إبليس يستخ رجن للنساء ما ث شئن بطرق الحصى والودع:على قبضة.من الرمل» ' 
فيطلعم زوج كريم» وقادم من سفر»ء ومنحة وهدية لفلانةء ومستقبل سعيد» ' 


١ . .في النسخ «المذكور؟ والصواب ما أثبته‎ )١( 

(5) حديث «أن الرقى والتمائم والتولة شرك» من حديث ابن مسعودء أخرجه أبو داود 
۳ وابن ماجه ۰٥۳۰‏ وأحمد ۰۳۸۱/۱ والحاکم ۰٤۱۸/١‏ والبيهقي في 
الكبرى ۹/ ١٠٠٠ء‏ والبغوي في شرح السلّة /١١‏ ۷١١٠ء‏ ومدار الحديث على 
الأعمش عن عمرو بن مرة:عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب الثقفية امرأة 
عبد الله بن مسعود عن زيتب عن عبد الله بن مسعودء أنت ترى أن رنجأله ثقات : 
لكن ابن أخي زينب قال: الحافظ في التقريب كأنه صحابي ولم. أزه مسمى» : 
والطدوة E E E‏ تكرها E‏ 


الصحيح المسند . 
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وبعد سنتين تحملين ولدًا مباركاء وعما قريب تلبسين المصاغ والحليء فالله 
الله في » وهاتي اليوم ما تيسّر ولا تغفلي عن سراج جدي وإكرام المشايخ » 
لو م ا ا ل 
, بالتنويم المغناطيسي» أو استحضار الأرواح» أو بأي شيء آخر؛ وحسب 
ذوي الطيرة من الشر أنهم أتباع الذين قالوا لأنبياء الله : انلیا یکن لين كر 
نتو ا ESA‏ كرف بل سر 
SG yy‏ 
تشاءموا منه» وإذا وقع على البيت خاف أهله» وقالوا يموت أحدهم» 
أو يخرّب منزلهم» ومثلها الغراب يؤذن بالبين والخراب. قال أبو الطيب 
المتنبى : 
خَيْرُ الطيُور عَلَى الْفُصُورٍ وَشَرُْهَا يَأوِي الْخَرَاتَ وَيَسْكُنُ اللَمُوسًا 
وإنما تسكن هذه الطيور الخرائب لتعشش وتبيض فيها آمنة من الناس 
' بعيدة عنهم» وقد يطير قلب الجاهل فزعًا إذا خرج من بيته فنعق الغراب في 
وجهه ويقول: 
إا طق الراب قال حيرا فَأَيِْنَ الْخَيْرْمِنْ وَجْهِ الْغْرَاب! 
ويستشهد بقول الآخر: 
إذَا مَا عُرَابُ الْبَيْنِ صَاحَ فَقُلْ لَهُ: تَرَفَقْ رَمَاكَ الله يَا طَئِرُ بِالْبُمْدِ 
لأنت عَلَى الْعُنّاقٍ ق أَمْبَحُ مَنْظَرًا وَأَكْرَهُ في الأبْصَارِ من ظَلْمَة اللّحْدِ 
تَصِيحٌ بنُوح ثم تَعْثُرُمَاشِيَا َتبْرُرُ في نْب مِنَ الْحُْنِ مُسْوَدُ 
مى ثحت صَحٌ البينُ وَائْقَطَمٌ الجا كََنّكَ مِنْ وَشْك الْفرَاقٍ عَلَى وَعْدَ 
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ومثل الطيون بعفى الحيوانات والحشرات يتشاءم النامن بد وبر ` 
عفريتا من الجن ظهر لهم ليخيفهم حتى يخرجوا من البيت المسكون 
بزعمهم» ويؤوّلون قول النبي يك في الهرّة: «إنّمَا هي م من الطَرَافينَ عَم 
وَالطَوّاقَاتَ6”' بغير مرادى» ولا يعلمون ما جاء من الأمر بقتل الوزغ والحيات. 
ال الو ر والنهي عن قتل جنان البيوت منسوخ . وقد روى 
«افدُنُوا الْحَيات كُلّهُنَّ فمن حاف ارم ف س وقال العباس' بن 
عبد المطلب: يا رسول الله إنا نريد أن نكس زمزم وإن فيها من. هذه" 
الجنان - يعني الحيّات الصغار ‏ » فأمر النبي كَل بقتلهن . : 


وفسرت الهامة أيضًا بأنها دودة أو طائر يخرج من قبر المقتول فيصيح ' 
ويطلب ثأره حتى يقتل قاتله ٠.‏ وقیل : إن عظام الميت تنبعث طيورًا وتأتي إلى 
أهلها فتصيح بهم.. والغامة يسمّونها الآن: (نفس الميت أو المنكّفء بالعين' ' 


(1) أخرجه مالك في الموطأ 77/١‏ وأحمد في المسند ه/ 4*0 :وأبو إذاود' ٠‏ 
رقم ۰۷ وابن ماجه رقم ۰۳۹۷ والترمذي رقم ۰۹۲ والنسائي ٠٠٥/١‏ والحاكم 
104/1 والبيهقي ٠٠٠/١١‏ كلهم من طريق مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» عن حميدة بنت أبي عبيد» عن خالتها كبشة بنت كعب وخميدة روى : 
عنها اثنان ولم يوثقها معتبر» وكبشة؛ قال ابن حبان والزبير وابن بكار وأبو موسى : 
لها صحبة» فالعلة في هذا الحديث جهالة حميدة» وللحديث شواهد يحسن بهاء ' 
انظرها في نصب الراية للزيلعي ۱/ ٠١۳‏ فما بعدها. 

(؟) حديث «اقتلوا الحيات كلهن. ۰۰ عن ابن مسعود مرفوًاء آخرجه أو داود رقم ! 
2149 وهو .صحيح» » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد حين ذكر الحديث: :من , 
الطبراني من أجل بعض الزوائد فيه على ما في السنن : رجاله ثقات. ۳ 
والراجح أن قتل جنان البيوت لم ينسخ بل جاءت أحاديث في الأمر بقتلها منها هذا 
الحديث. ' ثم نسخ الأمر بأحاديث المنع. وانظر: الناسخ والمنسوخ للحازمي 
ص٦۲۷۹‏ : ا 
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أو الكاف) تطلب صدقة عليهاء أو تذكر أهلها بشأنها وكل ذلك باطل» ولا 
يعتقده إلا جاهل» والميت لا يعود إلى الدنيا حتى يعود الإنسان إلى بطن 
أمه بل النفوس عند الله منعمة أو معذبة لا يعلم أمرها إلا هو كما يقول 
تعالى : $ آله يتوق لنش ين موتا وای لم مُت م 

َنَى علا اموت رزیل لقرعت إل آل شتی إن فى 5لم ليت لور 
يتتكوك 49 [الزمر]. 

وفي اليمن لا يزال عندهم التشاؤم بالأعور إذا رأوه» وخاصة في أوّل 
النهارء ويسمونه الدجال وأعور الشيطان؛ ويسيئون إليه في الحديث 
والمقابلة» ويعتقدون أنَّ الشر في طلعته» وأنَّ النحس يأتيهم من قبل عينه 
العوراء» وشأنهم في ذلك شأن الجاهلية متأثرين بالمعروف من تشاؤم 
الشاعر ابن الرومي» وهو الذي أراد الخروج يونا من بيته» ونظر من 
الباب فرأى أعور فلزم البيت ولم يخرج منه طيلة النهار» وربما تباعد الوالد 
٠‏ الجاهل من مصافحة ولده والسلام عليه صباحًا لثلا يصيبه بشؤمه ونحسه . 

وقاتل الله الجهل وما تفعله الأوهام بأصحاب الخرافات من الرجال 
١‏ والنساء. 

والصُّمَدُ دّاء يصيب البطن من شدة الجوع وسوء التغذية» وكانوا 
. يسمونه حية البطن» ولا يبعد أن يكون دود المعدة أو الدودة الزائدة» 
أو الخلقة أو حمى الأماصيرء وأهل الجاهلية يعتقدون أنه معدء فأبطل 
. النبي كل قولهم وقال: «لا صَمَّر». وكذلك فسر الأحاديث بنفي التشاؤم من 
شهر صفر الذي كانت الحروب تثور فيه» وتسفك الدماء لوقوعه بعد الأشهر 
. الحرم الثلاثة. 
ْ ويروي الذين لا يعرفون قداسة الإسلام» وبعده عن الأوهام أحاديث 
مكذوبة في شؤم صفرء وآن الله ينزل فيه من البلاء خمسة أضعاف ما ينزله في 


15 


من الشهورء ويؤيد لهم ذلك الشيطان بأنه الشهر الذي :مات فيه : 


رسول الله كلو وبعضهم. لا يكتبه إلا بالضاد المعجمة» وإذا رأئ من يكره 
سماه صفر . : ٍْ 


وفي الأربعاء الأخير منه يخرج الناس إلى شواطىء البحر والمنتزهات ؛ 
البعيدة فرارًا من الشر الموهوم» ويكتبون التعاويذ في ا التي يشربونا ۱ 


ا سب ای اا ارت ولا يسافرون ولا تزؤجون في مغر 


بعد ما سمعوا قول الصادق المصدوق صلَّى الله وسلّم غليهم : «لآ عَذْوَى وَل : 
هَامَةَ وَلِآَ صَفْرَ2 وربما تطيروا بيوم الأربعاء من كل أسبوع وآخر الشهر أكثز 


ويكذبون على النبي بقولهم: آخر أربعاء من كل شهر يوم نحس مستمر 


وهو حديث موضوع'؟؛ ويسألون المنجم الفلكي عن الأوقات والساعات ١‏ 
المباركة؛ ويخافون من بغض المنازل الثمانية والعشرين» ومن كل يوم يعدّ . 
بالأصبع الوسطى إذا حسبت أيام الشهر بالأصابع» وهو الثالث والثامن : ' 


والثالث غشر والثامن عشر والثالث والثامن والعشرون. 


والخير والشر بمشيئة الله » ومن يضلل الله فلا هادي له. ويحرم أن , 
نقول مطرنا بنجم السماك أو العواء» ولكن مطرنا بفضل الله ورحمتهء وإن ' 


غ ااا ٠‏ وفي الحديث القدسي: َُولُ الله عر وجل : شخ ابي 





() نعم موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ؟١/‏ 217 ا اللآلنء ا 


المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٠۲/١‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة عن 


الأحاديث الموضوعة' الشنيعة ج ۲ ص 0ه : والعجلوني في كشف الخفاء 1١9/١‏ ' 


من حديث ابن عباس جاء .مرفوعًا وموقوقًا والمرفوع فيه مسلمة ابن الصلت» 
متروك . والموقوف فيه مجاهيل فلم يصح رفعه ولا وقفه. 
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مُؤْمًِا بي وَكَافرًا ِالْكَوْكب» وَكَافْرًا بي وَمُؤْمًِا ِالْكَوْكبٍ» فَمَنْ قَالَ : مُطرتا 
قصل الله َه من بي وَكَافرْ يالحَوَكبٍء وَمَنْ قَالَ مُطَرْنًا بنوْء كذًا فَهُوَ 
افر بي وَمُؤْمِنٌ بالکوکب». هه زی برل ارک یر سحام سط فی 
آل 12110101182 أصاب بو من سسا من 
عبارو اهر تشون 4 [الروم]. 
والغول بضم الغين: الداهية أو الهلكة» ويطلق على حيوان لا وجود 

له» والغيلان: مردة الجن المتشكلون بأشكال مختلفة» لا يستطيعون شيئًا 
من البأس إلا بإذن الله . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : كانت العرب تزعم 
أنَّ الغيلان في الفلوات» وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس» وتتغوّل 
لهم تغؤلاً : أي تتلوّن لهم تلونًا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم . وجاء في 
الحديث: : ذا م تَعَوَلَتَ الْغِيلآنُ ادوا بالادّان»» وذلك أنَّ الشياطين لا يطيقون 
١‏ سماع الأذان كما جاء في حديث آخر. 


والغول في اليمن: هو المعروف بالمارد أو العضروط› ولهم في 
الحديث عنه أعاجيب وأقاصيص تروى لا نصيب لها من الصحّة» وإن دلت 
على شيء فإنما تدل على جهل أصحابها والمصدّقين بها . 


وسيأتي شيء عن الجن» وتعرضهم لبني آدم في الحديث الحادي 
والسبعين: : # ون يمسسك أله لَه 1 سُرمكَاحكَارنِكٌ لَه إلا هر وليت برك برقا 
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راد لقضله۔ يدث بوه من يك من عادد رر الت ا2 9 (4 [يونس]. 


ا 


)١(‏ حديث «هل تدرون ماذا قال ربكم» قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
بي. . ٠.‏ من حديث زيد بن خالد الجهني» أخرجه البخاري في المغازي ۷» باب 
غزوة الحديبية رقم ۷٤1٤ء‏ وفي الأذان باب يستقبل الناس الإمام إذا سلم 
رقم ۸٤٦‏ ومسلم في الإيمان باب كفر من قال: مطرنا بنوء كذاء رقم ١لا»‏ 
وأبو داود رقم ۳۹٠١‏ في الطب باب في النجوم. 


f01 


الحديث السادس والستون 


عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قأل: 
سمعت رسول الله م كك يقول: لف وي وگل ورعن 
رَعِينه فَالْإمَامُ راع وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ ريه وَالرَجُل راع في آله | 
وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيه وَالْمَوَْةٌ رَاعِية في بيت رَوجهًَا وهي وولا 
عَنْ رَعِيتَهَا وَالْحَادمُ داع في مَالٍ سَيّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولَ عَنْ رَعَيّته ‏ 
وَالوَجَلٌ رَاِع في مَالٍ بيه ه وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينَه 8 
وَمَسْؤُولٌ عَن رع ۰ 


أجل ما يقوم به الإنسان في هذه الحياةء وتظهر به دیانته وعبقريته | 
المسؤولية التي تخصّه» ولا يشاركه فيها أحد إلا من يماثله فيهاء وعلى قدر' . 
منازل الناس وكفاءاتهم تكون مهماتهم» ویؤدونها غير منقوصة» ولا یتوانون ' 
في القيام بهاء وأعظم: الخلق مهمة»› وأكبرهم مسؤولية هم الأنبياء عليهم . 
الصلاة والسلام كلفهم ربهم بالدعوة إليهء وتبليغ رسالته إلى الناس » فمرّة | 
بشدة كما يقول تعالى لسيّدنا محمد ل : «فَقَديِلٌ في سَيلٍ أ لا كلف إل ' 
نكو لم4 [االسساء: ٤‏ وكمايقول: اجا ال جه ' 

لُحكفارَ وَالْمتَفْقِينَ وَأمْْظ ُْظ عل 4 [التوبة : ٣‏ وتارة بلين كما في قوله ‏ 
e‏ کو کت طا یط لق لاصوا ين ولك 4 
[آل عمران: »]١69‏ وكما يقول أيضًا  :‏ آتع ل سيبل ريلك يا ية لمرو ۰ 
سد وله الي ان4 [النحل .[Ne::‏ 


)00 يك كك ربد ركرك لبور : ٠‏ عن ابن عمر عند البخاري : 
ج ١۳‏ رقم ۷۳۸ في الأحكام» ومسلم رقم ۱۸۲۹ في الإمارة. 


fo 


وحينًا يكلّفهم البلاغ بكيفما تيسّرءٍ وعلى ما.تأتي كما يقول تعالى: 
# تاا اسول بغ ما أل لتک ین ريك إن لر قعل فا بلقت رساك واه 
عمك مى الاس [المائدة: 77]» والعلماء هم ورثة الأنبياء» والقائمون 
بالشريعة من بعدهم» يجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والحرص على هداية الأمة» وبذل الجهد في تعليمهم؛ وإصلاح شؤونهم» 
لا يخصون بالخير أحدًا دون آخرء ولا يقصرون الفضل على قريب دون 
بعيد» ولأ يكتمون النصيحة عن الصاحب إذا أخطأء ولا يسكتون عن صديق 
إذا تعدّى» فإنهم للناس مثل الهواء والنور» حق مشترك الانتفاع بهم للخاصة 
والعامة» والرعاة والرعية : « و خد أله مكو مسكق اذب أوثوا التب لين لتاس 
وَلَا حَكْشمُويَم 4 [آل عمران: /141]» فإن فعلوا ما أمرواية ولع يتضرواقبيا 
أسيسألهم الله عنه يوم القيامة» رفعهم درجات عليّة على سائر البرية» 
وألحقهم بالمنرّل عليه ولا رن كل رَو ن طَلِمَةٌ لمَكََفَّهُوأ ف ألدينِ 
ندا رمه راجشا لم لَه درت )4 [التوبة] . 


وإن لم يقوموا بمسؤوليتهم» ولم يخلصوا في دعوتهم» بان داهنوا 
أو كتمواء أو خانوا أو كذبوا أو ماثواء فهم والله معنيُون بقوله تعالى : ل 
لَذِينَ کشم ما ارتا مِىَ لَك وَأهكّى من بَعَد مَا ا بک لاس ف الكتب أُولتيكَ 
يعم 20 ويلعتهم له الوب 9 © لد آلب اا صلا وب وسوا بوا ایک وف 
علوم و وال ازيم )4 [ابقرة]. 


ثم للناس بعد الأنبياء والعلماء مهمات خاصة» تكبر تارة وتصغر 
أخرى» وتعظم حيئًا وتقل حيئًا اخر. وقد ذكر في هذا الحديث خمسة 
٠‏ أشخاص يسألهم الله يوم القيامة عن مهماتهم التي أسندها إليهم» ويخاسبهم 
على رعيّتهم التي استرعاهم إياهاء وكيف كان أمرهم فيها وهم: 


for 


أولا: الإمام في رعيته؛ والملك في شعبه والأمير فني ولاينه» 
والوزير في وزارتهء والكاتب في ديوانه. والأستاذ في مدرستة» والصاحفي 
في مجلته وصحيفته» وكلهم مسؤولون لأمتهم بين يدي من يقول تعالى؛ 
د میک تك حرطي 5 كرَاما كبن )يلون ما تعن و4 [الانفظار]ء :9 3 
تسوت أ لاس حم رد بل وا لدم ية @4 [الزعرف] . . ؛ 


فعلى الخلفاء والأئمة والملوك العدل في القضية» والحكم بالسوية»» 
وتفشّد أحوال الرعية؛ إذا حكموا بينهم فبكتاب الله؛ وإذا أخذوا منهم 
فبحق الله وإن تعهدوا لهم بشيء أعطوهم إياه قوّامين لله بالقسط شهداء له 
بالحق ولو على أنفسهم أو الوالدين أو الأقربين لا يرهقونهم بالضرائب 
الفادحة» ولا يكلّنونهم الأعمال الشاقة» ولا يقهرونهم بالجبروت»› ولا 
يستبدون في. أموالهم ' بالإمساك المتلف» أو الإنفاق المسرف» بل يعمرون: 
لهم البلاد» يحنطرن لهم اللي وينشرون فيهم العلم» فتعبد لهم الطرق» . 
وتنظم لهم الأسواق والمنازل» وتهيّا لهم أسباب الراحة بتسهيل أصور 1 
التجارة» وتخفيف المعشرات» وإيجاد المصانع الواسعة» والأعمال: 
النافعة. والشركات المفيدة» والمزارع الخصبةء وغرس أشجان الفواكه, , 
وزرع الحسوب والخضراوات من البرّ والأرز والشعيز والذرة ومافي| 
معناهماء وكذلك النخيل والأعناب والتين والزيتون والبقول ‏ والحشائش؛ 
متاعًا لهم ولأنعامهم؛ وتتخذ لهم المنتزهات. العامة» وتمد إلى بيواتهنم ! 
أنابيب الماء وأسلاك الكهرباء. وكل ما تقضي به حالة العصر ا 
الزمان. : 

وللرعية أيضًا على الحكومات المحلية: العناية بالمساجد والمعايدء ' 
وتعهد أوقافهاء وإصلاح ما تغيّر منهاء وكففٌ الأذى عنهاء ومراقبة نظازهاء 
ومواساة أئمتها ومؤذنيهاء وتنظيف مطاهرهاء وتجديد مياههاء وذلك .من , 


fof 


الصحة التي تفرضها على البلديات وأطبائها ia‏ 
والأوضاع الاجتماعية» ومثل المساجد المدارس والمعاهد العلمية» 

نچا وتنسيق أثاثها وتوسيعها بقدر حاجة الأهالي إليهاء 0 
الأساتذة الأكفاء إليهاء والمعلمين الصالحين القادرين على القيام بواجبهم 
تربية وتعليمًاء ومساعدة التلاميذ والأخذ بأيديهم» وتشجيعهم على التقدم 
والمضي في دروسهم» وإحضار الكتب والدفاتر والأقلام والمحابر لهم» 
وإرسالهم بعد إلى الخارج إن قضت الحاجة بذلك . 

وأهم كل شيء في المدارس تقويم أخلاق الطلبة» وحسن تربيتهم» 
وتنشئتهم على الفضيلة» وتمكين الدين من أنفسهم» وتحبيب أوطانهم 
إليهم» وليس هذا كله على الحكومات فقط› ولكنه على الرعاة والرعية كل 
بما عليه» ولا تكون للإنسان قيمته في الحياة إلا بقدر نفعه» عالمًا أو متعلمًا 
.أو تاجرًا أو صانعاء أو منفقًا في الخير ماله أو عاملاً فيه بيديه . 

والقضاة حق عليهم التسوية بين الخصوم» ومراعاة القوانين""“» وعدم 
التحيز والمحاباة» وإنزال العقوبة بالمجرمين حسب جرائمهم» وعلى قدر 
ذنوبهم ومخالفتهم» ولا يقبلون الهداياء ولا يأخذون الرشوة» ولا يحكمون 
بين الناس وهم متأثرون بشيء من الأمراض والأعراض الشاغلة» والعواطف 
المنفعلة. ولا يتتبعون الرخص والأقوال الشاذة في حكم يصدرونه» أو شيء 
يقرُونه» ولا ينبغي لهم الحضور في الولائم» وإجابة الدعوات التي ربما 
جعلت لأصحابها منّة عليهم» أو يدا يعرفونها لهم عند أية خصومة» ولا 
يدخلوا بيوت الأغنياء» ولا يغشوا مجالس الذين يترددون على المحاكم» 
ويترافعون في قضاياهم إليهاء لثلا يظن بهم سوءء أو يتهموا بريبة . 


)١(‏ أكثر من الإشادة بالقوانين النجسة وأراه تأثر بها في مصر أو بسبب مخالطة لجلساء 
السوء من الإخوان المسلمين آنذاك في مصر»ء والله أعلم . 


foo 


وتلق يهن آله عامون والوكلاء في كثير من ذلك» فإنهم الرعاة فيما 
فرّض إليهم من الدعاوى والمرافعات مساءلة ومجاوبة» ولا يعوّل الناس 
عليهم إلا إذا عرف صدقهم وأمانتهم وإخلاصهم لموكلهمء وحسن الدفاع 
عنه» والحرص على حقه أن يضاعء أو كرامته أن تهان» ولا يحل اتخاذ وزير 
أو كاتب إلا أمينًا ثقة؛ يستطيع أداء وظيفته» والقيام بمنصبهء لا ظالمًا ولا 
غاشاء .ولا جاهلاً لما عليهء ولا كسولاً عن عمله» ولا مقصرًا فيما عليه لأمته 
وحكومته حظه مفهوم, وسره مكتوم» وورعه معلوم؛ ومعاملته حسنة؛ إذا 
رأى الصوابقرّاهء وإذا رأى الخطأ أصلحه وسوّاه. 

وفي الحديث الشريف : : إا راد الله بالأمير 00 وزير صِدق: 
0 وَإِنْ ذَكَرَ أَعَائَف إا راد الله به عر َلكَء جحل له وزير وء 

نسي لَمْ يُذَكر ون دَكَر لم بن . 1 

والكتبة وسائر عمال الحكومة مسؤولون عن أحوال الرعلئة ' 
: . ومحاسبون على ما في أيديهم من دقائق الأمور وجلائلهاء مراسلة ومقاولة ¦ ' 
ودفترًا وخزانة» ودخلا وخرجًاء وعفوًا ومؤاخذة. وحكمًا وتنفيدّاء ولزاما' 





' حديث "إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل:له وزير صدق. . .» من حديث عائشة‎ )١( 
' في البيعة'وابن عدي‎ ٣١۹/۷ أخرجه أبو داود في الإمارة رقم 11957 والنساتي‎ 
24494 رقم‎ ٠١ و 117ء وابن خبانج‎ 2111/1١ والبيهقي‎ 21١717 في الكامل‎ 
' والعراقي في المغني عن|‎ ١ ۷ وذكره الخطيب التبريزي في المشكاة ج ؟ رقم‎ 
: , والمنذري في الترغيب */11/1» وعند أبي داود ابن‎ 21١85 حمل الأسفار ؟/‎ 
حبان» والبيهقي من طريق الوليد بن مسلم. قال:. حدثنا زهير بن محمد عن‎ 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهء عن عائشة مرفوعًا وعند النسائي» والبيهقي من‎ 
طريق بقية بن الوليد قال : ا ی کرد ان کے ج دور هد ين‎ 
' سعيد النوفلي ثقة عن القاسم بن محمدء قال سمعت ,عمتي أي عائشة تقول‎ 
, . فذكره» فالحديث صحيح‎ 


على ولاة الأمور تقدمة الأكفاء» ولا يخضون بمركز ولا وظيفة إلا من جُرّب 
وظهرت لباقته وخبرته» وإلآ فهم غاشون لله وللرعية . 

قال أبو بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام: يا يزيد 
إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة» وذلك أكثر ما أخاف عليك بعد ما 
قال رسول الله لا : همَنْ وَلِيَ من أَمْرِ المُسْلِمِينَ شَيْنا أمَرَعَلَِْمْ أَحَدَا مُحَابَاة 
عليه عة الله ل بل الله من ضرفا وَل عَدْلاً حَتَى يُدْلَهُ جه . 


أما الصحفيون وأصحاب الجرائد فهم السفراء بين الخكومات 
والشعوب» وبهم تظهر الحقيقة» وتتقدم الحضارة» وتعم الثقافة » وتسمع 
الشكاية» وتحسن الدعاية» وتخدم السياسة» وهم الألسئة الناطقة» والأدمغة 
:المفكرة» والعقول المستنيرة» يصوّرون الحقائق كيف شاءواء ويجسمول 
الخيال كيف أرادواء وهم أعوان الظالمين» وأنصار المظلومين» وبقدرتهم 
يجعلون الباطل حقًّاء والحق باطلاًء فإذا نصحوا لله وللدين وللأمة 
والأوطان» فمنهم تسمع النصيحة» وبأقلامهم تهدم العروش وتبنى» وبهم 
تفقر البلاد وتغنى" . 

فواجب عليهم نشر الفضيلة» والذب عن الأخلاق» وحماية الحقوق 
والأعراض من عبث المستبدين» وسفه الجاهلين»؛ وكيد الخائنين» 


)١(‏ حديث «من ولي من أمر المسلمين شيئًا فأمر عليهم أحدًا محاباة فعليه لعنة 
الله. . .» الحديث ضعيف جدًا من حديك أبي بكر الصديق» أخرجه أحمد 25/١‏ 
فقال: حدثنا يزيد بن عبد ربه» قال: حدثنا بقية بن الوليد» قال: حدثني شيخ من 
قريش عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن أبي أمية» عن يزيد بن أبي سفيان أن 
أبا بكر أوصاه فذكر الحديث فهو عند أحمد فيه مبهم: وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 4/ 9» وفيه بكر بن خنيس متروك» وانظر: الميزان 554/١‏ 7. 

(؟) كل هذا يقال فيه بالله ثم بهم . 


لامع 


والمطالبة بحقوق الأمة في الصحة والتعليم» وكيف یعیشون؛ اة 
الحكومات في حفظ الأمن» وتسكين الثورة» وجباية الأموال المفروضة› 
وتسليم المتجرمين» ومعاقبة الآثمين» وألا يوالوا من عاداهاء ولا يعادؤا من 
والاهاء إلا الأخوة في الدين والموالاة لله فهي قبل کل شيء٤‏ دفوق كل 
شيء» رضي بذلك من رضی به» وغضب منه من غضب 
وحرام عليكم يا أصحاب الجرائد» إيقاظ الفتنة» وإغراء اا 5 
الناس» وكذب الدعاية» وخداع العناوين» ونشر الصور الخبيثة» والزسوم . 
الفاتنة باسم حرية النشر» وعلى حساب الفنون الجميلة» وأنتم رعاة 
ومسؤولون عن رعيتكم» وزحم الله من ضاق ذرعًا بسوء الرعاية» وقلة الغناية 


بالمساجد والمدارس والمصانع والأندية''؟ والجرائد فقال: 


4 
اوقبي د و ته 
م , 


وَعَساذًا في مَسَاجِيِكعم 
وَمَاذًا في صَحَائِفَكم 


ركيت ارَاضحَ لحب 
أوني ج متسب 
جافل و َالَمَبٍ؛ 
بن اليم والكشب | 
فين ن الي ان ا 
سرى التويه وَالكذب, 
إلى الوَيْلات والحرّب 


وصلاة الله وسلامه على نبيه القائل: «أفْضَّلٌ الجهّاد كلمَةٌ حى علد 


سُلْطَانٍ أو أمير ر جائ د 


- 


(1) أكثر المصنف من مح الأندية وهي عندنأ تعتبر من أوكاز الحربية . ا 
0( من حديث طارق بن شهاب البجلي » أخرجه النسائي ٠٦1/۷‏ بسند صجيح . 


ثانيًا: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته؛ يبر والديه ويحسن 
إليهماء ويكفل أولاده ويربيهم» ويعاشر زوجته بالحسنى» وينفق عليهم 
جميعًا متى وجب عليه ذلك» ويعلمهم الدين» ويرغبهم في الخيرء وما 
تكمل به إنسانيتهم» ويحذرهم من الشرّء وما يتهمون به في دين أو خلق» 
ويحرص على صحتهم بحسن تغذيتهم» وعظيم جميتهم» ونظافة أبدانهم 
وثيابهم ومنزلهم» وإحضار الدواء لهم إذا مرضواء وإعداد ما يلزم لمعاشهم 
ومعادهم» يأمرهم بالصلاة إذا دخل وقتهاء ويكون أسرعهم إلى إقامتها 
« وأئز أَملَكَ يالصّلوة وَكصَطيرٌ عله کا لك ردكا ا ن رفك لبه لوی 4 
[طه]. 


ومن حقهم عليه أن يطعمهم من طعامهء ويلبسهم من لباسه"» 
ويحسن أسماءهمء ويختار لهم الأم الصالحة» وإذا بلغوا النكاح استحب له 
أن يزوّجهم أو يساعدهم على الزواج» والبنت إذا حضر كفؤها في الدين 
القادر على كفايتهاء والإنفاق عليهاء والقيام بحقوقها عليه زرّجها غير 
متوان ولا مفرّطء وله الإجبار إن كانت صغيرة بكرًا بالاتفاق» والكبيرة 
لا تزوّج إلا بإذنها إن كانت ثيبًا عند الشافعية . وقال أبو حنيفة رحمه الله: أمر 
الكبيرة إلى نفسها مطلقًا متى كانت رشيدة عاقلة" . 


لق يعني يلبسهم إذا لبس كما في حديث معاوية بن حيدة أنه قال: يا رسول الله ما حق 
امرأة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب 
الوجه ولا تقبّح» ولا يجوز أن يلبسها من لباسهء لأنه منهي عن تشبه النساء 
بالرجال» والمؤلف يعرف ذلك لأنه قد تكلم على تحريمه في موضع آخر لكنه 
يعني ما ذكرنا والله أعلم. 

(۲) أبو حنيفة يعني: أنها تزوج نفسها إذا كانت راشدة بلا ولي» وهذا قول في غاية 
البطلان لتعارضه مع الأدلة الصحيحة في اشتراط الولي أو القاضي لمن لا ولي 
لها. 


۹ 


وفي الناس من يقصر في شأن موليته فيؤخر نكاحهاء ويرد خُطَابها 
احتقارًا للفقير» وانتظارًا للغنيٌ» » أو رغبة في الحسب والنسبب فيذبل 
غصنهاء ويذهب شبابهاء وقد تصاب بمرض خطير» وداء عضال» نتيجة 
التسويف والانتظار بهاء ومن علم أن به عيبا لا تطاق معه الزوجية؛ حزم على 
ولي المرأة أن يزفها إليه فيصيبها به» ولا فرق في العيب بين أن يكون حسيًا 
كالجنون والجذام والبرص والجَبٌ والعنة والسل والسيلان» أو معنويًا كالزنا؛ 
وإدمان الخمرء والفحش والبذاءة وفساد البيئة. ١‏ 

ومن كانت له زوإجتان أو أكثر» فعليه العدل والتسوية بينهن». في الثفقة! 
والكسوة والمبيت» ولا يفضل هذه على هذه فإن مال وجاوز الاعتدال أجاء' 
يوم القيامة يجرّ أحد شقيه ساقطًا(©, ولا تجب النفقة للزوجة إلا إذا كانت | 
ممكنة من نفسهاء ملازمة لبيتهاء لا تخرج منه إلا بإذن بعلهاء ثم لها عليه ما 
يلزم أمثاله من النفقة والكسوة إيسارًا وتوسطاء ويسكنها حيث يسكن ٠‏ أوافي, 
محل يليق بها. اج اطي سه رصحل اررق ين 2 
. ذلك الفقهاء رحمهم 1 

والمعروف من نساء الصحابة أنهن كن يخدمن أزواجهن» ويربين' 
أولادهم» ويدبرن منازلهم» بل ويساعدنهم في المزارع» وحفظ الدواب! , 
وسياستهاء وهذا هو المناسب لسماحة الإسلام"» و بين . 


)0 شیر وحمه اله لی ديت آبي هریرة عند آي اود رقم ۲۲۱۳۴ والترمذي ج ۳ 
رقم ۰1٠١١‏ والراجح في الحديث وقفه. ورفعه شاذ. انظر.أحاديث معلة لشيخنا ' 
ES‏ : من كانت له امرأتان» فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة , 

شقه مائل» وعند الترمذي ساقط بدل مائل . 

(؟) نعمء الراجح أن خدمة المرأة لزوجها واجبة» رجح ذلك مع ذكر الأدلة الثابتةشنيخ . 
الإسلام ابن تيمية.في الفتاوى. 7؟/ ا اا 
وإلكلكتك والالباني في آداب الزفاف ص ۲۸۷ . 
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الأهل والأجانب» ولا تلزم النفقة لوالد ولا ولدء إل إن كان كبيرًا فقيرًا 
عاجرًا عن العمل» أو صغيرًا فقيرًا أيضًا. وأهم ما يسأل الإنسان يوم القيامة 
عن أهله في أمر دينهم» وحق ربهم تعالى. والمرأة تكون دائمًا على نحلة 
زوجها في الخير والشرء ومن أجل ذلك أبيح للمسلم أن يتزوّج بالكتابية ولا 
عكس . 


والأبناء لا يعملون في الكبر إل ما تعرّدوه في الصغر. وفي الحديث 
الشريف : «مروا أَوْلآدَكمْ بالصَّلةِ سبع سين وَاضْرِبُومُمْ َلَعَف 
رفوا يَنَهُمْ في المضَّاجع:227. والله تعالى يقول : 8 ينها لذن امنا فوأ 
سي واج وود ما الاش ہجار | كه طابضو انا 
رشم ويفعلو ماود 4 [التحريم] . 

ثالثًا: والمرأة راعية فى بيت زوجهاء ومسؤولة عن رعيتهاء تسرّه إذا 
حضر» وتحفظه إذا غاب في نفسها وماله وولده؛ ومن حفظت فرجهاء 
وبرّت زوجهاء وأدِّت حق ربهاء لم يكن بينها وبين الجنة إلا الموت. 


وليس في الأديان كلها مثل ما في الإسلام من العناية بالمرأة وإعلاء 
شأنهاء فهي شريكة الحياة» وعديلة الرجل» يعمل خارج البيت وتعمل هي 
فيه» وإن كان جلدًا قويًا خشن الجسم» قاسي القلب» فهي الناعمة الجسم » 


)0( حديث «مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم على تركها لعشر. . .» حسن 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أخرجه أبو داود رقم ©44» وأحمد 
18٠/5‏ و 1۱۸۷ء والحاكم ۱۹۷/١‏ والدارقطني في السنن ص ۰۸٩‏ من طريق 
سوار بن داود البصري عن عمرو بن ششعيب» عن أبيه» عن جده» وسوار وثقه ابن 
معين»: وابن حبان» وقال أحمد: لا باس به وذكر له الزيلعي في نصب الراية 
١‏ نقلاً من الكامل متابعًا من طريق الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سليم 
عن عمرو بن شعيب به . 
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والطيبة القلب» والرقيقة العاطفة» ؤإنما جعلت شهادة المرأتين بشهادة رجل ' 
واحد» ولها نصف ميراثه» لأنها كثيرة النسيان» وضعيفة الذاكرة» لما يعرضى ' 
لها بالحمل والإرضاع» ولأنها غالبا تكون نفقتها على زوجهاء وما يصل ' 
اا فن کي :تر غات هر تل جا تاج إل ابا راجا رارملة. 

وقديمًا كانوا يعتبرون المرأة متاعًا مملوكًا ينتفع بد وت ن 
زوجها ووليهاء فجاء القرآن يقول: « وَكَنَ ل ألِى عَلينَ و4 [البقرة: . 
1۸ ويبطل أقوال الذين يضربون بينها وبين الله حجابًا كثيًا. فهو يقول 
تعالى: ای لآ ضیح عل عل نگم ص دک او أن بتکم را بین » 
[آل عمران : 140[« ويعدها مكلفة مسؤولة عن دينها ودنياهاء ويأذن لها فى 


المعاملة» ويجير تصرّفاتهاء ويقر بيعها وشراءهاء ووكالتها وتوكيلهاء : 1 


وتكون معيرة ومستعيرة» ومودعة ومستودعة عندهاء وإذن فهي. مسؤولة ' 
لزوجها عن البيت وشؤونه. والأولاد وتربيتهم» وكما تريد تنشىء أطفالها. 
اش العامة ا ص رليم ا سل رلا زنر لاتق ٠‏ 
ابتداء إلا بذكر الله» وشكر من أنعم عليه من الخلق والخالق» ولا تفتق أمعاءه 
إلا بطيب حلال» ولا تغذية إلا بمقدار ما يحتاج إليه غير مشبعة ولا.مجيعة» 
وإذار رأته قابلاً للتعليم أخذت تزينه له» وتلقي عليه من ذلك ما يتناسب مع 
سنه وعقله» وتربط له بين القول والعملء فهي الأستاذ الأول» وبيتها 
المدرسة الأولى» ومن نفسها إلى نفسه ينبعث النور؛ وتنقل الضور كل 
حسن وقبيح » وضارٌ ونافع . 
من لي َة الشاءِ َه رةه 
اأ رة إِذَا أغدذتها ت ت شَعبَا طْيَبَ الأغرَاتي 
الم رَوْضضٌ إن وده اليا e‏ 


له 


الأ أتكتااً الأشَائِةو الأولتى .2 سَعَلْت انرم قىلنان 
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والمرأة الجاهلة لا يكون أولادها إلا ضعفاء في أجسامهم لسوء 
التغذية» وضعفاء في عقولهم لسوء التربية» تملأ قلوبهم بالأوهام 
والمخاوف» والعقائد الباطلة› والحكايات الخرافية » وتصوّر لهم الجن 
والعفاريت في كل زاوية من البيت» وتخبىء لهم الغول والمارد تحت كل 
ظلمة» ثم هي لا تحوطهم بذكر الله وتلاوة القرآن» ولا تعوذهم بالمأثور عن 
النبي تل ولكنها تعلق عليهم التمائم والحروز والعظام والودع والخرز 
والحلتيت اتقاء البأس» وردًا لعين العائن» وإذا تأخروا عن المدرسة» 
. أو قصروافي الواجب اعتذرت لهم» ودافعت عنهم› وزعمت أن هذا 
مريض » وهذا مشغول» وهذا صغير لا يفهم» والاخر كبير وقد فاته سن 
. التعليم» فيصير أبناؤها عالة على الأسرة» وعبئًا ثقيلاً على الأبوين الجاهلين» 
وقد يكونون عاجزين عن شق طريق لهم في الحياة توصلهم إلى السعادة» 
' فتصبح الجاهلة معنية بهم» وساعية عليهم صغارًا وكبارًا. وفي شبابها تحمل 
محمدًا» وترضع فاطمة» وفي الشيخوخة تعمل في بيوت الأغنياء طبّاخة 
٠‏ أو غسّالة» أو تكابد المشاقٌ وتقاسي الأمرّين في بيتهاء وكل ذلك من أجل 
وللمرأة أن تأخذ من حق زوجها ما يكفيها ويكفى بنيها غير مسرفة ولا مبذرة. 


وقالت هند بنت عتبة : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك» أفاخذ 
من ماله ما يكفيني ويكفي بنيه؟ فقال: نعم وأذن لها في مقدار ما يكفيها 


)١(‏ حديث «أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله أن أبا سفيان رجل مسيك» أفاخذ 
من ماله ما يكفيني ويكفي بنيه» قال: نعم. ..» من حديث عائشة أم المؤمنين 
أخحرجه البخازي ٤٠٠٥/٤‏ ومسلم رقم ١911١4‏ في الأقضية باب قضية هند 
وأبو داود رقم ٠٠۴۲‏ في البيوع باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده والنسائي 
4 147 في آداب القضاء وابن ماجه في التجارات ۲۲۹۲ . 


يلق 


ويكفي بنيهاء ولها أن تَصدّق بالمعروف على ما تقدم بيانه ( # لرن بش" 
میک ولو ولیہ وکل سیکا رتا لجرا یواعد ا رن مكَرِيمًا 4 
ا : 

رابعًا: وكذلك الخادم يسأله الله عن مال سیده» وکیف کان a‏ 
فيه؟ أيحفظه لصاحبه وينميه ويسلمه إليه ويؤديه؟ أم يضيعه ويفرّط فيه؟ فعليه 
أن يحفظ مفاتيح البيت» ويتعهد ما فيه من النفقة المدخرة حتى لا تسرق ولا 
تنهب» ولا يتطرق إليها الفساد» وهو وديع أمين وڼده في المال يد أمانة 
لا يسال إل عما قصر فيهء ولا يحاسب إلا على إهماله وتوانيه في الواجب 
نحو سیده . 

وإذا كان في متجر أو دكان فعليه كنسه وتنظيفه وترتيب أمتعته» ووضع ` ١‏ 
٠‏ كل شيء في مكانه اللائق: به»ء يخاطب العملاء بالمعزوف» ويعاملهم . 
٠‏ بالإحسان» ولا يقرض :شينًا ولا يعير إلا بإذن صاحب المال» ولا يحسده إذا ؛ 
تضاعفت الأرباح» وبورك له في الرزق» فإنما ذلك بحسن النية وأمانة ١‏ 
الجانبين» ولبن يؤدي ماعليه جتى يعد نفسه شريكًا فيعمل بجدٌ !' 
وإخلاص... وكذلك سائر العمال مسؤولون عما في أيديهم: لسيدهم ! 
ورئيسهم» وعليهم مراعاة حقه» وما يعود عليه بالمصبلحة فيما استعملهم , 
عليه مقاطعة أو مياومة: أو مشاهرة» فالنجار والحداد والبناء وسائر الفَعلة 
حتى سائق السيارة» وس الرنج والنورة مسؤولون عن رعيتهم» 0 
لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

خامسًا: اوالولد مسؤول لوالده عن ماله وما يدفع إليه» ويفوّضه ف 1 
فإن كان أبوه حيّا وجب عليه رد كل شيء إليه» وسؤاله عما يفعل» وما يترك ' 
إلا ما جرت العادة فيه بعدم الاستئذان» وإن كان ميثًا جهزه بما يلزم وتفذ 
وصيته وحج عنه إن لم .يكن قد حج عن نفسه ودفع ما عليه من زكاة ودين» ٍ 
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وفك رهونه» وحفظ ما بقي من المال حتى يسلم إلى كل ذي حق حقهء 
لا يظلم أحدًا لأحدء ولا يخبىء من التركة أو يخفيه عن الورثة» فإن الأخير 
سيموت كما مات الأوّل» وسيصنع به أبناؤه كما صنع هو بآبائه . 

وهل أغلقت البيوت العامرةء وذهبت الثروات الطائلة» وتفرّقت 
الأسر الكريمة شذر مذر» إلا نتيجة الخيانة والمعاملة السرية المكتومة» 
وتحكم الكبير في حق الصغير» واستبداد الذكر في حق الأنثى . 
د ومن.ورث شيئًا عن أبيه فصرفه في سخط الله ومعصیته» أو جاوز في 
. إنفاقه الحد المعلوم ولو في الحلال» فهو مسؤول لأبيه يوم القيامة عن ماله 
وما خلف له. 

وفي.أبنائنا من إذا انتقلت إليه التركة الطيبة» وصار رئيسًا بعد أن كان 
: مرؤوسًا من يعمل عمل الشياطين» ويتسلط على حق غيره تسلط الذئب 
المفترس على النعجة السمينةء فيفقر أهله» ويظل مقامرًا سكيرًاء مفاخرًا 
مباهيًا شريرا» ويبيت في دور السينماء وعلى اللهو واللعب وفي مواخير 
الزناء وقد يكون أبوه مقصرًا في تربيته» ومهملاً لشأنه» ولكن الحساب 
e‏ مووود العم رما لمر 

« ييا ليت َامَنُوَا إركت من ت نیک واوکرڪم عد كم 


درشم ا سَحُراوَتَفؤو اورت هحود 69 إآ بوم 
وأوکن دك وة واف نة جر عَظِيمٌ 469 [التغابن]. 
الحديث السابع والستون 


E‏ 3 غر الاب من استطاع متهم الباءة ترق ا امَف 
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للبِصَرِء وَأَحْصَنُ لِلْمَْج» وَمَنْ لَمْ يَمَطع لَه بالصّوم كَإنَهُ لَه 


خطاب عظيم يوجهه صاحب الشريعة الإسلامية» الخبير بأخوال أمته : 
وطبائعهم المختلفة في الشباب التائق إلى النكاح» الميّال إلى النساء» يعظهم : 
فيه» ويرشدهم به إلى فضيلة الزواج الذي يقع به غض البصر عما ليس ,لك 
بحق» وحفظ الفرج عن الزنا واللواط» والاعتياد السّدّي» :وتعلّق القلب ببنت 
فلان وامرأة فلان. . والأعزب الصحيح القوي لا ينفك مشغولاً بالزواج مفكرًا ؛ 
فيه» نهاره نظر إلى ما يحرم عليه» وليله سهر وبحث عن امرأة يسكن إنيهاء | 
وتكون عونًا له على دنياه» وشريكة له في حياته . ت 

وبالنكاح يلتئم الشعث» وتسكن النفس» ويطمئن القلب.. 'ويستريح | 
الضمير من تعب التفكيرء ويحصل الولد» ويعمر البيت» وتتم به نعمة الله 
على الزوجين» ولن تكمل الرجولة حتى يتزوّج الشاب» ويصبح رئيسًا لأسرة ١‏ . 
جديدة بعد أن كان مرؤوسّاء وعضرًا عامل أو غير عامل في أ سزة ة أخرى ' 
يتحمل مسؤولية عظمى لمن يلوذ به وينتسب إليه» ويكون من نفسه بعد 
الزواج والقيام بشؤون يته وأهله رجلا مستعدًا لمنصب أكبرء ودتبة أعلى» . 
فلو أفضت إليه إمارة أو زعامة لقام بها خير قيام؛ وما تكون الرئاسة إلا لمن 
يحسنهاء ولا تسند المهمات في المجتمع NR‏ 
أشكلت» ويتعلّم من سياسة أسرته كيف يسوس : 


لالد ا لوزلا ولت فرحمته بالناس مفقودة» وشفقته عليهم 1 
)0( حديث ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . ..؟ من ابن مسعود عند 
البخاري ج و رقم 0:96 في النكاح» ومسلم ج ” رقم ١14٠١‏ في أول كتاب 
التكاخ . ١‏ 1 1 
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غير موجودة» لا همه إلا بطنه وظهرهء ولا يجمع من المال إلا ما يكفيه 
لحياته» هو عالة على أهله في صغره» وغير مأمول في كبره؛ إذا طال عمره» 
فغير ملتفّت إليهء وإذا مات فغير مبكي عليه ؛ ومن يتبوَأ الكراسي من الشيوخ 
'والنوّاب والوزراء إلا الذين تزوّجواء وعرفوا كيف يسألون عن شؤونهم 
الخاصة والعامة داخل البيوت وخارجها. 


ومن رغب عن النكاح فقد ترهّب» ومن عندهة يقف نسل آدمء ومن 
جهته تنقطع الأبوّة والبنوّة» وبموته ر يصبح أئرًا بعد عين» ولا يذكر إل بعلم 
علّمه أو مال ترك منه صدقة جارية . 


وكان رسول الله بل بحث على النكاح ويرعٌب فيه» ويقول: «النكَاحُ 
جي 0 
الليل ولا أنام آبة . والثالث يقول : وأنا ل أترقج 1 فعاب 
قد اعت أشرم تأذ يوأ iE‏ وَمَنْ رب عَنْ 
سبي فل مني ت وقال أيضًا: حُبّب إِلَىّ من ذُنَْاكُمْ التّمَاءُ وَالطَّيتُء 
وَجُعِلثْ مك2 عَيّني في الصّلاةٍ e‏ 
ليس د اليب وَالتكاح إل جنع اقب وَالأَرْوَاح 
#0 اد 
وَنشُوَةٌ عَوْنَا عَلَى الصّلاح يروي عه اشر رَفَ الخصّال 
)0 حديث «من رغب عن سنتي فليس مني» تقدم تخريجه ص 5١١‏ . 
(؟) حديث «حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» من 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» أخرجه النسائي ٠٠1/۷‏ وأحمد في المسند 
۳ /؛, ‏ وهو صحيح في المسند لشيخنا حفظه الله .۸٠ /١‏ 


1Y 


وقد بين الغرض.المقصود من النكاح» وهو العمّة بغض البصرء وحفظ 
الفرج» والتماس الولدء .وقال: اتَنَاكَحُوا تَكتْرُوا إن مبَاه بَكُنْه00©. و 
قدر على التزوّج بأكثر من امرأة» وأيسر بالإنفاق على نسائه جاز.له التكاح 
مننى وثلاث ورباع» كما أذن الل له في ذلك بقوله تعالی: إن خف أ 
0 ن السا می ولت وذح ان خف ألا نياو قوي ' 
او ما لکت انتم کرک أن ألا سوا 2 وانا اليه صَدْمَونَ يك © الآية 
[النساء: ]٤١۳‏ ای ر وا ف وا ی عا ای 
ولا عبرة بمعارضة القائلين بمنع تعد الزوجات» وتحرجهم مما آذن الله فيه . 
لعباده» وقد تكون المرأة حائضًا .أو نفساء» أو غير صالحة للوظء لكبر 
أو صغر أو حمل أو إرضاع أو مرض» فيضطر زوجها إلى النكاح وهو آعف 
له» وخير لها من الطلاق والمفارقة» وأن يخادن زوجها امرأة أخرى: كمأ هو 
شأن من تحرم عليه القؤانين المدنية؛ أو ديانته المغيّرة أن يعدد الزوجات ولو ' 
كانت له بذلك حاجة ماسّة . 


والمانعون منه واقعون فيما هو أضر وأخطرء والمرأة إذا حملت عنيت ٠‏ 
بجنينهاء وإذا وضعت اشتغلت بطفلهاء وشق عليها تتابع الحمل والتربية . 
أما الرجل فمستعد للوطء في غالب أحواله؛ وزوجاته عنده غالبًا تحمل هذه 
وتضع الأخرى؛ وقد أشبع الناس هذه القضية بحمّاء وأوسعوها مناقشة قديمًا ْ 
وحديتًاء وهم الآن يرون تعد الزوجات خير حل لمشكلة العصر لكثرة 
النساء وقلَّة الرجال» ويؤدون لو قيل بتعدّد الزوجات إلى أكثر من أربغ . 

)١(‏ بهذا اللفظ مرمبل سعيد بن هلال. انظر: التلخیص الحبیر ۱۱۲/۳ آول کناب 
النكاح» تجد الكلام :على الحديث بتمامه. وأخرجه أحمد ٠١۸/۳‏ وأبو داؤد 


والبيهقي ۰۷۸/۷ ٠۲٠٠۰‏ والنسائي 50/5 من حديث أنس ومعقل بن يسبارء 
وأبو أمامة» ارا ل 


۸ 


والحكومات الإسلامية المتأنّرة بمدنية الغرب إذا فكرت في منع تعدد 
الزوجات فإنما هو لما تراه من تلاعب الرجال بالزواج والطلاق» ولما يرفع 
دائمًا في المحاكم من القضايا التي لا سبب لها غير فقر الرجال وعجزهم عن 
الواجبات» ولكثرة طلبات النساء التي تنوء بها أكتاف أزواجهن» وأي دين 
كالإسلام يحفظ للمرأة حقها؟ ويكلف زوجها بالقسمة لهاء ولو عجورًا 
يائسة» وله أن يطعمها مما يطعم» ويلبسها مما يلبس» وإذا مات فلها من ماله 
الربع أو الثمن تأخذه كاملاً» أو تشترك فيه بالسوية مع ضرّاتها. 

وفسر العلماء الباءة في قوله يكل: «مَنِ اسْمَطاعَ مِنَكُمُ الْبَاءَة بأمرين: 
القدرة على الوطء» والإيسار بالنفقة» ومنه يعلم أنْ الذي لا حاجة له بالنساء 
' بجبٌ أو عنة» أو مرض أصلي» أو عارض لا يحل له العبث بامرأة ملك 
٠‏ عصمة نكاحها والانتفاع بفرجهاء فيتركها معلقة لا تقضي منه وطرًاء ولا 
. تحصل منه على نفع» فربما حملها على الفاحشة» وأوقعها في الزنا شأن 
. المغيبات اللواتي يتركن في بيوتهن ويسافر أزواجهن إلى البلاد البعيدةء 
فيمكثون السنوات العديدة» والمرأة تطوي شبابهاء ويذبل غصن روائها وهي 
محبوسة» وقد يضعف دينهاء ولا يكون عندها من يحفظ أخلاقهاء ويصونها 
' من عبث الشياطين» فتسقط في الهاوية» وربما حملت من الفاحشة» وبقيت 
في بيتها حتى تضعء فتقتل ولدهاء وتجمع الشر على نفسها من كل جانب» 
وتصب على رأسها ورأس بعلها أكبر المصائب . 

وسئلت مبّة عن رجل ترك زوجته بدون إيلاء» وهي محتاجة منه إلى 
المعاملة الجنسية» وقضت معه سنتين أو ثلانًا صابرة على هجره وإعراضه» 
حتى فرغ صبرهاء ورفعت إلى الحاكم أمرهاء وبحسب قواعد المذهب ما 
١‏ استطاع الحاكم أن يجبر الزوج على الفيئة ولا الطلاق فأفتيت بأنه يطلق عنه 
' إذا امتنع مما تريده المرأة منه وهو قادر عليهء وقلدت في فتواي من يقول 


4 


بهذا القول المصرّح به في تفسير آيات الا و تعالى: # ليل 
ن اهم ربس اربع ار 4 الاية ا : [YY‏ 


وفي مختار ات إمام الا الحالي : أن للمرأة ا التكاح إذا 
e‏ أكثر من أربعة أشهر بلا عذر» ل 


والفقير العاجز عن الاكتساب لا يتزوجٌ إلا إذا علم من نفسه تحضيل 
النفقة والقيام بمؤن الزوجية. وقد أذن الشارع للمرأة أن تفسخ نكاخ من به 1 
عيب» أو عرض له إعسار إذا.لم تصبر» أو لم تجد من تقترض منه في ذمة 
زوجهاء وذلك بعد الرف فع إلى الحاكم» وبعد أن يثبت عنده الإعسار. قال:في 
الأنوار: : ولو امتنع مع القدرة» أو غاب مع اليسارء أو قدرت على ماله فلا : 
خيار» ويبعث القاضي إلى حاكم بلد الغائب ليطالبه بالنفقة إن علم موضعةء 
ويستقرض له إلى أن يؤتى بهاء فإن لم يثق بأداء القرض» يي 
ا 


2 بمهرهاء وكفؤاً لها ا عداوة» ما يجب 
للمرأة هو الصداق والنفقة ولكنه ذلك والمسكن وحسن العشرة ومعاملثها 
:الجميل؛ ولكل من الزو جين حق عظيم على الآخرء ولا يقوم به إل المندين 
الكريمء والمؤمن الصادق. قال رسول الله يلِِ: «لَوْ أَمَوْتُ أَحَدًا أن جد 

لأحد لأمَْتُ الْمَرأة أن تَْجد لِرَوْجِها من عِطَم حَفْه علا َل َجدُ اثرأة 
ل ة الإِيِمَانِ حَنَى تُوَديَ حَقَّ رَوْجهَاء ولو سَأَا ًا وي علَى َه 


ا 





۰ حديث الو مرت اتا ان سهد لأسد لامرك اتر اة ان فج رما د‎ )١( 


f 


وقال اة في خطبة الوداع يوم الحج الأكبر بعد أن حمد الله وأثنى 


عليه » وذكر ووعظ: : YÎ»‏ وَاسْتَوْصُواٍ بِالتّسَاءِ خيرّاء ُن عَوَان عنم ليس 


في 


و 


تَمْلكُونَ نه ينا غير ذلك إل أن اين فاح حشة مُبَينّة بي إن فعَلنَ فَاهْجُرُوهُنَ 


الْمَصَاجِعٍ وَاضْرِبُوهُنّ رن غير مرج إن انت قلا بعُوا ليون 


سَبيلاً . ألا إن َم على سانكم حَفَاء وَلنِسَائِكُمْ عَلَيكُمْ حف ٠‏ فَحَفُكمْ عَلَيْهنَّ ي 
أن لآ وطن فراشم من کرو وا َأ بي حملن رون ا 


ع و 


حَتّهُنَ عَلَيَكُمْ أَنْ تَحْسئُوا ِلَْهنّ في كسْوَتهنٌ وَطْعَامهنَ "© . والله تبارك 


. وتعالى يقول: ٠‏ ومنيو أن سَلقَ لَك بن نشیک ازجا اکر رها َمل 


ع ي 


7 يڪم مودة وَيْمَة ع ف دك ليت لموم مكرود © 4 [الروم]. 0 
الحلال إلى الله الطلاق» واتقاء الشر قبل وقوعه أسهل وأيسر من دفعه بعد 





(0) 


(0 


قول على ظهر قتب» صحيح من حديث أنس وعائشة» وأبي هريرة وغيرهم» 
أخرجه ابن ماجه رقم ۰۱۸٥۲‏ والحاكم 4/ /ء وأحمد في المسند ه/ 371510 
والبيهقي في الكبرى 7/ 278417 وابن حبان 247٠/4‏ والترمذي في الرضاعة 
رقم 169ل والبزار كما في كشف الأستار */ ١181١‏ والنسائي في عشرة النساء 
كما في تحفة الأشراف ٠۷١/١‏ . 

حديث «ألا واستوصوا بالنساء خيرًا. . ٠.‏ حسن من حديث عمرو بن الأحوص 
الجشمي» أخرجه الترمذي رقم 1١57‏ في الرضاعء الباب 21١‏ وأحمد في 
المسند ۰۷۲/۰ ۷۳ وابن ماجه رقم ۰۱۸٥۱‏ في النكاح› باب ”* من طريق 
سليمان بن عمرو بن الأحوص» وهو مجهول الحال» وعند أحمد من طريق 
علي بن زيد بن جدعان وعلي بن زيد يصلح في الشواهد مع مجهول الحال فكان 
الحديث حسنًا والحمد لله. 

حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق. . ٠.‏ مرسل محارب بن دثار» أخرجه 
أبو داود رقم ٠۲۱۷۸‏ في كتاب الطلاق باب كراهية الطلاق»ء وابن ماجه 
رقم ۱۸١۲ء‏ في الطلاق باب ١ء‏ وابن عدي في الکامل /٦‏ ۳٠٤۲ء‏ والمقدسي في 
ذخيرة الموضوعات» وابن أبي حاتم في العلل رقم ۱۲۹۷ء والبغوي في شرح = 


۷١ 


حلوله ورفعه بعد نزوله . 


ولااخلاص من الزوجية المعذبة» ولا راحة من المشقة والعنا يصاب به 


أحد الزوجين من الآخر إلا بالطلاق الذي جعله الله مخلصًا من عنت المرأة 
واستبداد الرجل» والمحاكم المدنية اليوم تعلم» والقوانين ¿ البشرية تعلم أيضًا ' 
أن الطلاق هو المرجع الوحيد لقطع النزاع» وفك رباط التكاح» ولا سغادة 
للزوجين إل بحياة سلام ووتام؛ أو تفرقة نتيجتها كما يقول تعالى : 7 وإن 


lle 


يْفَرَّقَا يِطْن ي اه ڪا ون سَعَحَه € [الساء: .]1۳١‏ 


والمرأة تكون في عصمة الرجل العقيم» أو المعدم ا وذهي : 


تريد الولد أو لا تستطيع معاشر ة الرجل المنكود حظه» » فلا تجد الخلاص| إلا ' 
بالطلاق» ولها أن تفادي نفسها بالخلع» كما تقول امرأة ة ثابت بن قيس ' 
رضي الله عنه: «إنني أكره الكفر في. الإسلامء ولا أطيق معاشزة ثابت ' 
يا رسول الله » ولا أعيب عليه ديئًا ولا خلقّاء فأذن لها أن ترد عليه ما أخعذت 2 ٠‏ 


ل . فقال له النبي بلا : ا ابت شل 3 


۴ عه وَطَلَّقَهَا تَطلِيقَةه7©. وحين ما يزهد المرء ء في امرأته ويخاف ألا يقؤم ١‏ 





0, 


السنّة 9/ 0146 والبيهقي. في السنن ۷/ ۳۲۲ والحاكم ۱۹١/۲‏ وابن آبي شيبة 
في المصنف ۷+“ ورجح الحفاظ إرساله؛ فأبو داود والبيهقي وأبو حاتم 
والدازقطني أنه من مراسيل محارب بن دثار وبعضهم رواه عن محارب عن ابن 
عمر والمرسل أرجح» وانظر: التلخيص الحبير / "٠١‏ كتاب الطلاق. 

حديث «أن امرآة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي كلل فقالت له: : ما أنقم على 
ثابت في دين ولا خلق ولكن أخاف, الكفر في الإسلام» فقال: أتردين عليه 
حديقته» قالت: نعم »٠..‏ أخرجه البخاري ۳۹۵/۹ رقم ۲۷۳ والنسائي 
1 ورابن ماجه YN‏ والدارقطني 11/۳ وابن الجارود رقم ١٠١۷ء‏ 
والبيهقي ٠۳٠١/۷‏ قلت: الحديث صحيح مرفوعًا بدون زيادة وطلقها تطليقة فقد 
أشار البخاري إلى شذوذهاء حيث قال بعد ذكر الحديث موصولاً: 'لا يتابع - 


۷۲ 


بحقها عليه» خير له أن يطلقها ويستريح منهاء وهي تنكح زوجًا غیره» 
ويقدّر الله لها مع الآخر عيشة هنيئة» وحياة سعيدة. 
عجز» فعليه بالصوم. فإنه يضعف الشهوة» ويكسر الحدَّة» ويجعل الصائم 
مأمون الغائلة» بعيدًا عن الفساد؛ وإذا زال عذره» وانتهى مرضه أو فقره» 
أفطر من صومه وتزوّج عملا بهذا الحديث» وعلينا محاربة العادات 
والتكاليف التي ت تعترض كثيرًا من الشبّان والشابّات» وتمنعهم من الزواج» 
ولا خير في تعصّب بعض الاباء» وتحكّم بعض الأمهات بانتظار ما لا يكون» 
والمغالاة في المهورء وطلب أشياء ينوء بها كاهل الفقير من الأثاث والحليٌ 
الان طعا ار 
وأي.شيء تصنعون يا قوم بأشياء تفعلونها عند الزواج» لا تعود عليكم 
بخير » لمت لكم منها 4 فائدة؟ فما الغناء وما الطرب؟ ولأيّ شىء 
تسوقون عشرين أو ثلاثين سيّارة ليلة الزفاف» وتضربون الطبول والطاسات 
بين يدي أحد العروسين» فإنما هي أشياء لا خير فيهاء نتيجتها الإملاق» 
وبعده الإخفاق» ومن وراء ذلك الطلاق والفراق. 

ولا باس بإعلان التكاح» وإظهار الفرح بما لا مشقّة فيه » ولا تعب 
على فاعليه « ايم هل تالت عام لين اوا التب جل لک وما حل 
َك م ايت امَك ي أل ذبن ونوا آلب من فیک إا “تيموق 
احرش 4 مُحصِنِينَ عير مسین ولا مُسحِذۍ دان وَمَن يَكْفْرٌ بالإيمكن کک کا 
عملم وهو شرف اخ َير 4)3 [المائدة] . 


«أزهر KS‏ عات لوس NESS Ee‏ 
رواه البخاري في الصحيح عن أزهر بن جميل وأرسله غيره» قلت: وأزهر بن جميل 
صدوق يغرب وخالف من هو أرجح منه فال راجح أن الخلع فسخ وليس بطلاق . 


VY 


الحديث الثامن والستون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كل قال : «تلكخ ١‏ 

الْمَرَة ليع : لمَالهاء E‏ 

2 0 
الدّينِ تَرِبَتْ ت يَدَاك» 

تختلف رغبات الرجال في النساء؛ وعلى کل شي بقع شکله» ويميل 
إليه مثلهء جنود مْجِنّدة كلت وما تناكر منها 
الشزف» 0 ومنتهى الكرامة» ا والجمال» ۰ 
والحسب» والدين. : 


وكم نكحت من فتاة لا تصلح زوجة» ولا بُستعان بها على خيرء وإنما . 
هي ذات مال تملك به نفس اللثيم الخسيس الذي يغول على حق غيره» ١‏ 
ویتکل على ما لیس له» ويظن أنه إذا تزوجها وحظي بنكاحها قد سعد بمال : 
كثير وثرؤة عظيمة لم يتعب في تحصيلهاء ولم يتكلف جمعهاء وأنه سوف 
يأكل منهاء ويتصرّف فيها كيف يشاء؛ وقد لا ينال منها قَلْسّاء ولا يتحصل 
على نقير ولا قطميرء بل تنحكم فيه امرأته» وتقهره بمالهاء وإن أعطته شيا ! 
منّت به عليهء وإن طلبت منه شيئا فعجز عنه عايرته بالفقر وشتمته بالإفلاس ّْ 
وقلة ذات اليد» وزبما جملته على الاستدانة والاقتراض ليبرر موقفه عندهاء 
وليرضيها بما تريد علّها تموت فيرئهاء أو يرزق منها أولادًا يحوزون مالهاء : 
0( حديث «تنكح المرأة لأربع. . .» عن أبي هريرة عند البخاري ج ٩‏ رقم ٠۹٠٠ء‏ : 
في النكاح باب الأكقاءء ومسلم ج ۲ رقم ١155‏ في الرضاع باب نكاح ذات 
الدين. ا ا 


. 


ويستولون على حقهاء وما يدري له الويل ‏ من السابق» وأيهما يموت 
أوَلاّء ولا يقدّر ما يعانيه من بذاءة لسانهاء وقبح منظرهاء وسوء مخبرهاء 
وتعبيسها في وجهه إذا دخل» ودفعها في قفاه إذا خرج» وإن تكلم قالت له: 
(عويلة ولسان طويلة). وإن سكت وصبر اتخذته ذلولاً» يثير الأرض» 
ويسقى الحرث» وتحسبه خادمًا وزوجًا في آن واحدء وقد يكون له مال يغنيه 
عن مصاحبتها والاقتران بهاء ويستطيع به أن يتزوّج مّن تسرّه إذا حضرء 
وتعجبه إذا نظرء ولكنه يترفّع عن التزؤج بالفقيرة» ويرى في ذلك منقصة 
عليه» ويتقي قول من ينسبه إلى البخل» ويعيره بمصاهرة الفقراء» وكم من 
فتاة لا تملك شيئًا تزرّجت فكانت سببًا في سعادة الرجل ومفتاحًا لباب 
رزقه. 

ومرة حضرت في خطبة نكاح عند أحد الأغنياءء فقال ليلتئذ رجل 
مخمور: إنما يريد الخاطب بنت فلان» لأنه شاب وعمه شايب وماله كثير» 
وحظ ابنته وافر من التركة» وهي والية نفسها بعد أبيها؛ فضحك الناس 
والتفت بعضهم إلى بعض» وحب المال يعبث بذقون الرجال» 0 
الأوحال. ؤيوقعهم في الأهوال» وكل شيء يهون» وكل مصيبة تحتمل؛ !| 
مصيبة بامرأة ترى لها الفضل على زوجها بمالهاء 0 
منهاء ولو صفعته على خدّيه» وذرّت الرماد في عينيه: 
وما الْمَالَ إلا فق لِدَوِي الْتى . كُكَيف يمُحْتَاج إلى الْمَالٍ مَخرُوم 

وذات ایا ای وی ھا ی ا ار 
القمر» تفرض إرادتها على الرجالء وتنتعل وجوه خطَّابهاء وتهزأ بعشّاقهاء 


: وتجعل العابد يقول : 
١‏ مالي فيلت بلَحظك الماك ولوت كل ملي ة إلأك 


يراك قذ مَلَكْتِ زِمَامَ صَبَاييِي وَصَلآتِي وَهُدَايٍ في يناك 


٠‏ وتصيّر العاشق يقول: 
ولت رسيتام اجر تيء تاكي 
لآ أنس مِنْ عُمْرٍ الرَّمَانِوَآعَدٍ 00 
وإذا تزؤجت فهي الحاكم المطلق» » وهي الآمرة الناهية» تقول: ١‏ 
ولا أزية فيقول وجا البليد: أنت السيدة المالكة» ا 
يعدّها إذا ضحكت بابًا فتحه رضوان ليدخل منه إلى الجنة» ويراها إذا غضبت 
الشمس' أصابها الكسوف لذنب جناه عليهاء أو إساءة وقعت منه إليهاء 
والشمس والقمر آیتان من آيات الله يخرف الله بهماعباده» وتدل عليه 
بجمالهاء وتقول له: سبحان من أعطاك ما لا تستحق» ومثلك في الرجال 
كثير» ومثلي في النساء قليل» فلا يملأ عينهاء ولا تقلع به نفسهاء وهي 
المتعرّضة لغيره» والمتطلّعة إلى سواه» وإذا لم يكن لها دين» فهي موقد النار ' 
وتنورهاء؛ وشبابة الفتنة وطنبورهاء تظهر من كل باب » وتطل من كل نافذة» ؛ 
وتكشف وجهها لكل غاد ورائح» ويعجبها أن يقول لها السفهاء : : 
قد ظَهَرَتْ حُورِيّةً في جَمَالِهَا ‏ وَفِي ُسْيهَا لكن مِنَ الولو الرَطبٍ , 
ولو آنا مَس مَس مَرِيضَا مها لَعُوِيَ وَاسْتَغَْى الْمَرِيض عَنِ الطب 
' ولزوجها الویل إن کان فقیرًا ودمیمًاء أو ضعيقًا لا يهاب أو فاسقًا؛ 
لا يبالى بما قيل عنهء ولا يهمه من امرأته إلا رضاؤها عنهء وصبرها عليه» 
اكد در 
اال الا وه ل ١‏ . الل 2ج ف يليان 
هي قناع انتقلث | وَسْهَيِلٌ إِذَا هَل يماي 


۷ 


فلا يتحرك له ساكنء ولا يتأثر بشيء» بل يحمد ربه على ما أعطاهء 
ويرى أنه قد أوتي من الدنيا حسنتهاء فعرضه مباح لها وماله فداء لهاء وکل 
غال ورخيص عنده هو ملك لهاء وحقها عليه أكبر من حق أمه وأبيه وفصيلته 
التى تأويه» ولا يبعد منه أن يقول إذا أمرته بشيء» أو طلبت منه ما لا يطيق: 
ابةدلا قال تَآمْلٌلدّكا ,َِتَحَكَمَْالحْسنُ فَذْأَعْطَانًا 
وَلَكَ الأمْدُ فَافْض ما أَنْتَ قاض كمَلَي الْجَمَالُ قَذْوَلآَقَا 
وَبِمَا شيْتَ في هَوَاكَ اختَبِرْنِي فَاختِيَاري ما كان فيه رضاكا 


والحسيبة المفتخرة بأبائهاء والمعترَّة بقومها وعشيرتهاء تحتقر من 
؛ لا يدانيهاء وتفتخر على من لا يضاهيهاء وأقل ما يسمع منها التعاظم» وفعل 
أبي وصطنع جدي» وخطبني فلان فردٌ» وكم رغب فيّ من أمير وسلطان 
٠‏ وشيخ وعالم وتاجر فلم يقبل» ولكن النصيب يصيب» وإذا رضيت بزوجها 
لم تذكر أهلهاء وإذا قيل: من أين أآنت؟ قالت: من أهل زوجي وأما إذا 
غضبت فتقول: 
وَمَاهِئْدُإاً مُهْرَدْعَرَيَةً سُلالَةأفرس تَحلَلِهَابَمْل 
إن وَلَدَثْ فخلا قَمنْ طيب أَضْلِهَا ‏ وَإِن وَلَدَتْ بَغْلا قَمِنْ ذُلِكَ الْبَغْلُ 

وإن بقيت معه رأت نفسها سجينة» وإن خرجت منه فهو البحر وهي 


السفينة . 


وذات الدين هي الزوجة الصالحة» والتجارة الرابحة» وحيث علمت 
استحباب الزواج» وأنه مطلوب مرغب فيه» فاعلم أنها لا تتم به السعادة» 
ولا يحصل الغرض المنشود إلا بنكاح امرأة ذات عقّة ودين» تعرف مالها 


YY 


فتطلبه بالمعروف» لا تتجاوزه ولا تتعداه» بل قد تسامح زوجها إذا قصرافيما 
عليه لهاء وتغضٌ طرفها عن تتبع هفواته وزلاته» ولا تحاسبه على كل شيء 
يقع منه» وتعرف حقه عليها؛ فلا تسوءه إذا حضرء ولا تخنه إذا غاب هي, 
قرّة عينه حا وميئاء تؤثث منزله» وتغسل ثيابه» وتطبخ أكله. وتعتني بنفسها. 
عناية اچ إللياقة» ولا تخالف دينًا ولا عادة قومية مألوفة » ولا ' 
تخرج إل بإذنه» ولا تقصر في تربية أولاده والعناية بشأنهم؛ فهي آم شفيقة؛. 
وزوجة صالحة» وأستاذ حكيم» وراع يقوم بحق الرعاية. 


ومن هي هذه الزوجة غير التي يحث الشارع الحكيم على تحصیلها 
والرضا بهاء ويدعو على من أراد غيرها وطلب سواها هي ذات الذين»' 
لا بارك الله لمن يزهد فيها ويرغب عنهاء ويراها غير صالحة له» ولا يهمة من 
امرأته إلا جمالها الفتان: وحسَّبّها بالآباء والإخوان» وما لها الذي يعين' 
عليها الشيطان» فكم من جميلة جرّت على نفسها وزوجها وأهلها بسنبب' ٠‏ 
الجمال بلاء كثيرّاء وشرًا مستطيراء وكم من حسيبة حملها الفخر: على: 
المطاولة» واحتقار بعلها الذي قد لا تجد مثلهء ولا يسعدها الحظ بمن يذانيه 
إذا ضاق بها ذرعًاء وطلقها تطليقات ثلاث في غير مبالاة بها ولا اكتراث .' ' 
َِنهَا بعَقَافِها وَبَطَفْرِهَا وَصَلاجِهَالِلرْْجٍ وَلأبنَاء 
وَقِيَامِها بشُؤُونِ مَنْزِلِهَاوَآنْ تَرْعَاكَ في الصَّرَّاءِ وَالصَوَاء ! 
يا لَيْتَ شئري أَيْنَ جد هذه ال يات تخت اة الرذقاء ' 

والإسلام لا يأمر الرجل أن يتزوّج بامرأة فقيرة دميمة وضيعة» ولكنه 
يريد ذات الدين التي أخذت حظها من الجمال والشرف» ويرغب في اللكر 
الودود والولود» لأنها أحب إلى بعلهاء وأغض لبصره؛ وأحصن لفرجه». 


VA 


را اتات اكرد وكال محمد كد لسار ب عبن لق وقد تروّج نيبا : 
هَل بكرا تُلاَعِبُهًا وَتَلاَعِبْكَ وَتُضَاحِكُهًا وَتُضَاحكَكَ220 ويقول أيضًا: 
روا ثكم َل تصَمُومَا إلا في الأكْمَاء فَإِنَالْهِرْقَ ساس 3 
وقال يكلِ: «ثَلآَتٌ من السّعَادَة: الْمَرْأَة تَرَاهَا تُعْجِبُكَ» وَتَغِيبُ امنا عَلَى 
َك وَمَالِكَ» وَالدَاَُ تون وَطِة فك أْحَابكَء وَالدَارتكُونُوَاسِمَ 
رة الْمَرَافقٍ . وَنَلاثٌ مِنّ الشقاء : الْمَرْأَةَ تَرَامَا سوؤك وَتَحْهلٌ لِسَانَهًا 
عَلَيكَ ون غِبْتَ لَمْ تَمَنْهَا عَلَى نَفْسِكَ وَمَالكَ. رَالدًابه کون قَطوفةًء قان 


0( حديث «أن النبي ب قال لجابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك . . ٠.‏ أخرجه البخاري 
في النکاح ۱١١/۹‏ رقم ٠٠۷۹‏ ومسلم في الرضاع ٠٠٤‏ وأبو داود في النكاح 
الباب ج ۳ رقم ۲٠٤۸‏ والنسائي في النکاح الباب ج ٩‏ رقم ۳۲۱۹» وابن ماجه 
في النکاح الباب ج ۷ رقم ۰٦۱۸ء‏ وأحمد في المسند .۳٠۲ ۲۹٤/۳‏ 

(۲) حديث «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. . ٠.‏ ضعيف جدًا من حديث عائشة 

2 وأنس بن مالك وعمر بن الخطاب» قال: الزيلعي في نصب الراية ۳/ 1۹۷ بعد 
ذكر الحديث» وهذا روي عن عائشة» وأنس وعمر بن الخطاب بطرق كلها 
ضعيفة » استوفيناها والكلام عليها في كتاب الإسعاف بأحاديث الكشاف »۲۸٦ /١‏ 
وقال المناوي في فيض القدير ۳/ ۲۳۷ قال ابن الجوزي: حديث لا يصح فيه 
عيسى بن ميمون قال: ابن حبان منكر الحديث» وقال الخطيب كل طرقه واهية» 
والحديث عن ابن ماجه رقم ۰۱۹١۸‏ وفيه الحارث بن عمران الجعفري» قال ابن 
عدي في الكامل 1٠٤/١‏ : الضعف عليه بيّن» وترجمه ابن حبان في المجروحين 
0 :؛ وقال: كان يضع الحديث على الثقات» وضعف الحديث من أجله 
المقدسي في الموضوعات رقم ١٠٤۲ء‏ وضعفه العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار ۳۸۷/١‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة وابسن أبي حاتم» وابسن 
الجوزي. وإن شئت المزيد رجعت إلى الإسعاف للزيلحي بالرقم الموجود. ويغني 
عنه حديث أبي هريرة لعل ابنك هذا نزعه عرق» أخرجه البخاري ٠٠٠١‏ ومسلم 


Vo 


۹ 


ضَرَبْتَهًا أَْعَبَئْكَ إن َرَكْتَهَا لَمْ تلق تلْحَق بِأَصْحَابكَ وَالدَادُ 2 
الْمَرَافق»(" . 


فلا تقل يا آي ا فود بق لی ف کرت ق انغ ن2 
الحسيبة النسيبة» التي! أعطيت نضييها من الجمال» أنا لا أريد قاضيّاء ولا 
إماما المسجدة ولا الخبها محجبة ساذجة لا تعرف من الدنيا شيئًاء ولا 
تستطيع مجاراة أترابهاء وإنما أريدها جميلة جريئة سافرة» ولا عليٌ بعد ذلك 
أن تكون مسلمة أو كافرة. فإن رسول الله يلل يقول: «مَنْ تَرَوَجَ مرآ رمَا 
َم ير الله 9 ذلأء وَمنْ روج ماله لم يرنه الله إا فراء ون تروجها 
لِحَسَبِهَا لم ب رده اللَّهُ ل دناه وَمَنْ تَرَوّجَّ أَمْرأة َل برد بها إل أن يعض" 
بَصَرَّم) لقصل فريك صل رَحِمَهُ بَا َك الله لفيا رارك لها 


فيه" . والله تعالى يقول: « لكت لبشه یشرت للشب الب 
طِ ِلطيبِينَ َالِسَبُونَ || لطبت اتیک برو مما 000 ةا 


حكرية 46 [النو ر 


)١(‏ حديث «ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة. . ٠.‏ حسن من حديك معدي 
أبي وقاص» أخرجه الحاكم في المستدرك 2157/7 والعجلوني في كشف' 
الخفاء /١‏ 940" رقم 21١407‏ وهو من طريق محمد بن سعد بن أبي وقاص قلت ٠:‏ 
وثقه ابن شيبة» ومنحمد بن غالب» وقال أبو حاتم: صدوق عندي يغلط أحيانّاء. 
وقال المنذري في الترغيب 557/7 : محمد هذا صدوق وثقه غير واحد. 

(9) حديث «من تزوج امرأة لغزها لم يزده الله إل ذلاً. . .» من حديث أنس» وهوا 
ضعيف» أخرجه الطبراني. في الأوسط ١78/7‏ رقم 2757 وفيه عبد السلام بن, 
عبد القدوس بن حبيب ضعيف». وضعفه المنذري. 5569./7» بصيغة التمريض» 
والهيثمي في المجمع 4/ 0784 وأخرجه أبو نعيم في الحلية ه/ 14+ وأشار إلى! 
ضعفه بقوله: غريب من حديث إبراهيم تفرد به ابن عبد القدوس» وضعفه 
السخاوي في المقاضد الحسنة رقم 1١91‏ . ب 


A 


الحديث التاسع والستون 
عن ابي غتزيرة رسي الاعنه قيال* قال رسول الله لا : 
«استوْصًوا ِالنْسَاءِ ء خيواء إن المَرأة خُلقَثْ من ضِلْع أَعْوَجَ إن 
أَعْوَجّ شىء ذ في الضلّع افلا فان ذَهَبْتَ نقيمَهُ رة تُقِيمَهُ كَسَرْئَةٌ' وَإن ن ترَكْتَه لَمْ 
يرَلْ أَعْوَجّ فَاستوصوا بِالنْسَاءِ حبرا . 


وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: «إذَا دَعَا الوَجل 


شرا إلى فراشه فابث أن تجيء قات عَضْبَانَ عَلَيهَا لها اليك 
و 
حتى تصبح" 

إن أكبر ما يجب للرجل على امرأته شرعًا وطبعًاء هو ما يقع الزواج 
لأجلهء تمتعه بهاء وتمكينها إياه من نفسهاء وكل شيء بعد ذلك تبع له. وما 
شرع الفسخ بالرتق والقرن» إلا لعدم الانتفاع ببعضهاء ولها من الرجل نفس 
الغرض» ولو كان مجبوبًا أو عنيئًا استحقت عليه الفسخ كما تقدّم . 

وعادة لا يتزوّج الرجل الشاب بالمرأة العجوز» ولا ترغب الفتاة الشاية 
في الشيخ الكبير المتهدم لفوات المراد من الألفة» وميلان قلب أحدهما إلى 
الآخر؛ وكل ما يجب على الرجل من صداق ونفقة وكسوة وخادم ومسكن» 
)١(‏ حديث «استوصوا بالنساء خيرًا. . .» عن آبي هريرة عند البخاري ۰۲٠۳/۹٩‏ باب 

الوصاة بالنساء» ومسلم ۱٠۹١/۲‏ في الرضاع . 


(؟) حديث «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. . .»> عن أبي هريرة عند البخاري 
89 ومسلم رقم ۱٤۳٩٩‏ . 


۸۱ 


غير نك :تقرف کی کا ا بن هاا اسان سوا تمان 
بمجرد العقد؛ ولها الامتناع قبل الدخول بها حتى تستوفي الصداق 
المعجّل كله . ۰ 


يما رجل دعا امرأته إلى فراشه محتاجًا إليهاء وراغبا في الاستمتاع 
Ty‏ 
لغضب زوجها عليهاء وامتناعًا" من حقه عليها . وجاءت امرأة خشعمية إلى 
رسول اله لا فقالت : يا رسول الله أخبرني ما حن الزوج على الرّوجة. 
فإني امرأة يم فإن استطعتٌ وإلاّ جلست أيّما؟ قال: «فإنّ حن الرؤج لس 
رجت إن سألا سما وهي عَلَى قَبٍ أن لآ تمه تَفْسَهاء ٠‏ دَمِنْ حَقَ ارج 
عَلَى الرَّوْجَةِ أل تَصُومَ تَطَوْعًا إلا بإذنه» إن فتلت تمتها علايكة ارشع 
وَمَلائِكَةُ العَذَابٍ حَتَى: رچ E‏ 





)1١(‏ قوله: 0 2.٠‏ الدليل على هذا القول» قولم 
تعبالى: ل وَإن طَلَتتُونَ ين أن نتشون وقد رة هن ية صف ا 
رضم 0 

(؟) كذا الأصلء ولعلها وامتناعها. 

(9) حديث «أن امرأة جات إلى ابي إل فقالت يا رسول لله أخيني ما حق اليج 
على الزوجة فإني امرأة أيم فإن استطعت وإلاً جلت أيمّاء قال: : فإن حق الزوج 
على زوجته إن سألها نفسها وهي على قتب أن لا تمتعه نفسها. ..) ضعيفم 
الحديث عن أبن عباس» أخرجه البزار كما في كشف الأستار ۲/ 1۷۷» من طريق 
حسين بن قيس المعروف بحنيش وهو متروك» وذکره صدیق حسن خان في. كتابه 
حسن الأسوة ص "50م وعزاه للطبراني» وذكره الغزالي في الإحياء ٠۷۳/۲‏ 
وتعقبه العراقي» وقال: أخ رجه البيهقي مقتصرًا على شطر الحديث ورواه بتمامه 
من حديث ابن عمر وفيه ضعف. ومن: قوله: : «فإن حق الزوج . > له 
شواهد يحسن بها . : 


AY 


وبالغ النبي إا في حق الرجل على امرآته حتى جعل رضاء الله مقرونًا 
برضائه عنهاء وسخط الله مقرونًا بسخطه عليهاء وأخبر أن صلاتها وسائر 
ا oT‏ 
النبي :ثلاث ا حَسَنَةٌ: العَبْدُ الاب حَنّى 
0 في انديهة » وَالْمراا الشاعط عليه وبا على 
يَْضىء والسَكْرَانُ حَنّى ی يَضْخو(21. 


وليس المراد طاعة المرأة فيما لا تقدر عليه» ولا استبداد الرجل بهاء 
وتحكمه فيها تحكمًا واستبدادًا يخرج به عن الأدب وحسن العشرة» ولكنها 
ضعيفة مسكينة» رقيقة العاطفة» تنفعل لكل شيء»؛ وتضطرب من كل شيءء 
وقد تحملها جبلّتها على التمرد والعصيان لأمر بسيط» وشيء لا يذكرء 
فوجب تخويفها وتحذيرها من المخالفة» وبعض الرجال ثقيل الطبع » سيّىء 
العشرة» ضيق العطن» شرير أحمق» وشنظير أخرق» بطيء الرضاء سريع 
'الغضبء إذا دخل فمنان» وإذا حرج فظتّان» تعيش زوجته معه في شقاءء 
وتتجرّع منه غصص الحياة» يرى أنها كلما بالغت في واجبها نحوه مقصرة 
مفرّطة» وكلما طلبت منه شيئًا مسرفة مفرطة؛ والعادة والتجربة تدلنا على أنه 
بأخلاقه السيئة» ومعاملته القبيحة؛ يكلف زوجته فوق طاقتهاء ويحملها من 


)١(‏ حديث إثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تقبل لهم حسنة العبد الابق حتى يرجع إلى 
مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى» والسكران 
حتی يصحو» من حدیث جابر بن عبد الله ضعيف» أخرجه ابن خزيمة رقم 21814 
والطبراني في الأوسط رقم ۹۲۲۷ ج ١٠/۷١٠ء‏ وابن حبان كما في الإحسان 
1 والبيهقي في الكبرى 2788/١‏ والمناوي في فيض القدیر ٠۳۲۹/۳‏ 
وابن عدي في الکامل ٠ ۰۷٤/۳‏ ومداره على زهير بن محمدء ورواية الشاميين 
عنه ضعيفة وهذا منها ومع ذلك فقد عد الذهبي هذا الحديث من مناكيره كما في 
الميزان ۲/ .۸٥‏ 


AY 


العناء ما تنوء يحمله» وهي ضعيفة في خلقها وخلقهاء وقد إشبهت في 
الحديث بما خلقت منه وهو الضلع وبَيْنَ طبعهاء وعوج الضلع شبه قوي 
جعله رسول الله ية عبرة للرجل الشديد في معاملة أهلهء يذكره إذا مأ رأى 
من المرأة ما يجب غض الطرف عنه» ومسامحتها فيه» لأنها إذا حوسبت على 
كل شيء عجزت عن كل شيء» وإذا أريد تقويمها انكسرت كسرًا لا.يمكن 
الانتفاع بها بعده. ْ 


وللنساء شبه آخر بالقوارير في منرعة الانكسار وعدم التحمل» فقذ كان 
أنجشة مولى رسول الله يلخ حاديًا حسن الصوت» سمعته الإبل في سيرها 
فجدّت وأسرعت» وكان عليها النساء» فقال النبي كَل يكل : «رفقًا بِالْقَوَارير يا 
أنْجَسّة»”'2» وفي مرض موته كك كان يقول: لل ل ف لاوا َلك 
مانم “". وإنه ليرصي بهن الرجال ويقول: ركم حيرم اهي وت 





)١(‏ حديث «رفقًا بالقوارير يا أنجشة...» من حديث أنس أخرجه ا 
004/1۰« في الأب ومسلم في القضائل باب ۷۰و رقم ۳۲۳ راجند في 
المسند 185/7 وغيرهم . 

(۲) حديث «الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم. . ٠.‏ من حديث أم سلمة أخرجه 
أحمد في المسند ٠ /٦‏ ۰ وابن ماجه رقم ١۲٣۱ء‏ في الجنائز والطحاوي في 
المشكل ٠۲٠١/٤‏ والبغوي في شرح السّة ۹/ ٠٠٠١‏ وذكره العراقي في المغني: 
عن حمل الأسفار ٠٤٤/۲‏ من طريق صالح أبي الخليل» وقتادة عن سفينة مولى' 
أم سلمة عن آم سلمة وصالح بن أبي مريم أبو الخليل» وقتادة لم يسمغا من سفينة, 
فهو منقطع وله شواهد يصلح بها الأول غند أحمد رقم 2396 من نحديث علي" 
رضي الله عنه : «أن النبي با أمره أن يأتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده 
قال فخشيت أن تفوتني نفسه» قال: قلت : إني أحفظ وأعي» قال: أوصي بالضلاة. 
والزكاة وما ملكت آيمانكم» وفي سنده نعيم بن يزيد في التقريب مجهول وعند. 
أبي داود في الأدبٍ رقم 45167 باب حق المملوك وفيه آم موسى الراوية عن = 


Af 


حَبركم لأخلي»”" . ويقول أ. يضًا: «أكمَّلٌ المُؤْمنينَ إِيمَانًا أَحْسَنهُمْ خلا 
وَحَبَارُكُمْ خيَاركُمْ لِنسَائهم»””) 


وقال معاوية بن حيدة: «يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: 


ُمُه ذا طَهِمْتَ» وَتَكْسُومَا إِذَا اتيت ولا َصْرِبٍ الْوَجهء وَلآ تقب وَل 
تَهْجُر إلا في الْبَيَت96 . 





(0) 


() 


(mM 


علي تابعت نعيمًا وهي أيضًا في التقريب مقبولة لي إذا توبعت وإلاً فلينه» وقال 
الدارقطني حديئها مستقيم يخرج اعتبارًا ووثقها العجلي ولم يرو عنها سوى 
مغيرة بن مقسمء والثاني عن أنس عند أحمد 2117/7 والطحاوي في المشكل 
«Yo/4‏ من طريق أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس» فهذا 
سند صحيح والحمد لله واللفظ «كان عامة وصية رسول الله حين حضره الموت 
الصلاة وما ملكت أيمانكم. . ٠.‏ 
حديث «خيركم خيركم لأهله وأنا حيركم لأهلي. . ٠.‏ من حديث عائشة وابن 
عباس أخرجه الترمذي رقم ۳۸۹١‏ في كتاب المناقب» باب فضل أزراج النبي بلا 
والدارمي ۰۱۵۹/۲ واہسن حبان ٤۸٤/٩‏ وص ٤۹٩۱‏ رقم ٤۱۷۷‏ و ٤۱۸٩‏ وهر 
: : 2< “| 
حديث «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. . ٠.‏ 
حديث أبي هريرة أخرجه آحمد ۲/ ۲٠٠‏ و ٠٤۷١‏ والترمذي في الرضاع ١١٠٠ء‏ 
وأبو داود في السنّة باب الدليل على زيادة الإيمان والبغوي رقم 2114١‏ وأبو نعيم 
في الحلية 748/9: والحاكم ١/؛‏ والدارمي ۳۲۲/۲ وابمن أبي شيبة 
8 . وهذا الحديث والذي قبله ذكرهما شيخنا حفظه الله في الجامع الصحيح 
مما ليس في الصحيحين ”/ 4 8» .Ao‏ 
حديث «معاوية بن حيدة يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه قال: أن تطعمها إذا 
طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في 
البيت. . .» أخرجه أبو داود رقم 5١47‏ في النكاح باب حق المرأة وابن ماجه 
رقم 1۸٠١‏ في النكاح باب حق المرأة وأحمد في المسند ٠٤٤١/٤‏ والطبراني = 


fA 


وفي الزجال من لا يخفظ حق زوجته إلا ما دام راغبًا فيهاء ومتعلقًا 
بها؛ فإذا كبرت أو مرضت أو افتقرت طلقها أو أعرض عنهاء ونسي مأ كان 
بے بينهماء ولم يقد لها صبرها عليه؛ وقيامها بحقه» وسالف ما ضنعت من 
الخير معه» وقد یرید جرمانها من ميرائه , وإبعادها عن التركة» فيطلقها في , 
مرض موته أو قبل ذلك؛ وكذلك يفعل اللثام وأهل الطباع الدنيئة» ومن جرم | 
وارئًا من إرئه حرمه الله رائحة الجنة» E‏ لوجد جو عجر تسسماة . 
. 

م 


ومن أجل ذلك قال بعض الغلماء بميراث المطلقة في مرض الموث بلا 
تفصيل » وهو كذلك عندنا إن كان الطلاق رجعيًا والعدة باقية . ْ 

ورحم الله رجلا محمود السيرة طيب السريرة» سهلاً رفيقاء لينا. 
رؤوفاء رحيمًا بأهله» ؛ لا يكلف زوجته من الأمر شططاء وبارك الله في امرأة . 
لا تطلب من زوجها غلطًاء ولا تحدث عند لا ا الى ينول 
ایال موت ع ایت ہکا کل اک سهد عل بَعضٍ دیا نتاين ! 
انيوخ سرحت كرك عوطت بلقب يما حَفْظ أله وَل Ff‏ 





۹ والبيهقي /9/ 2598 ؤابن حبان 9/ ٤۸۲‏ » رغیرهم وصححه شیخنا 
في الجامع الصحيح ٠۸٠/۳‏ وهو كما قال جفظه الله . 

0( حديث من حرم وارثًا من أرثه حرم الله عليه رائحة الجنة وإن ريحهااليوجد من 
مسيرة خمسمائة عام» ضعيف ومن حديث أنس ذكره العجلوني في كشف الخقاء 
4/۲ رقم ۲۷۸۲ وقال بهذا اللفظ لم أقف عليه ولكن أخرجه ابن ماجه عن ' 
أنس بلفظ «من قطع ميراث وأرثه قطع الله ميرائه من الجنة» قلت بهذا اللفظ أيضًا 
ليس في ابن ماجه وإنما بلفظ «من ميراث وارثه. قطع الله ميرائه من الجنة| يوم 1 
القيامة» وهو ضعيف من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي متروك وأبوه ضعيف» 
أما لفظ من قطع ميزاث وأرثه. . .» فأخرجه الخطيب التبريزي في المشكاة 
۹1/۲ رقم ۷۸ ٠‏ وعزاه لشعب الإيمان للبيهقي من حديث أبي هريرة . 


EA" 


وهر هرك توظوخرك وَأْجوْو فى التحاجع وشوش َإنْ أَلَعَنََكُمْ قلا 
عسيلا کات لا كيه 4 [النساء : [vt‏ 
الحديث الحادي والسبعون 
عن أم المؤمنين صفية بنت حُيَيّ رضي الله عنها قالت : «كان 
الب ل معتكمًا فأنِيثُ أزوره ليلا فحدّئته. ثم قمثُ لأنقلب فقام 
معي ليقلبني» تعني : ر فمرَ رَجُلان من الأنصار فلما رأيا 
النبي ل أسرّعاء فقال النبيى اا : عَلَى رِسْلَكُمًا إِنّها صَفِيةُ بِنْتُ 
حي . فقالا: سبحان اللَّْهِ يا رسول الله. فقال: 9 الشَيْطانَ يَحْري 
سن ا لا ناك كا ره A a O‏ : 
من ابن آدَمّ مَجْرَى الدّم وَإني خشيث أن يقذف في فلويكما شرّاء أو 
قال : شیا . 
مات رسول الله يي وتحته تسع نسوة وهن: عائشة بنت أبي بكر 
الصديق» وحفصة بنت عمر» وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت أبي أمية» 
وزینب بنت جحش › ورملة بنت أبي سفيان» وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» وصفية بنت حيي بن أخطب 
اليهودي سيد بني النضير» وقد أذن الله لنبيه أن يتزرّج ما شاء من النساء» ولم 
يحدد له عددًا معيئاء وجعلهن أمهات المؤمنين يحرمن بعده على الناس 
أجمعين » وذلك أنه كان بحاجة إلى مصاهرة القبائل» والاتصال بمختلف 
العشائر» لتبليغ دعوته» ولأداء رسالته. فكان لا يتزوج إلا بنات الأشراف 





/ حديث «على رسلكما إنها صفية. ..» من حديث صفية في البخاري‎ )١( 
وفي‎ 27١178 رقم الاالاء ومسلم4/ رقم‎ ١ وفي الأحكام ج‎ 7٠١8 رقم‎ 
. ۱۷١۱۲ السلام ص‎ 


لام 


والرؤساء» يستميلهم بذلك إليه ويكسب ودُهمء ويرغيهم في الإسلام . 

وإذا قرأت تاريخ نسائه عليه. الصلاة والسلام» وجدت أنه ما كان إل 
ۇۋ فا ىيا بالمؤمنين والمؤمنات» يعر الأراملء ویکفل الأيتام» ويجبر 
الكسر» ٠‏ ويشفى أُوَارَ الضدرء وليس منهن واحدة غير عائشة ة إل وقد أصيبت 

في أبيها أو زوجها بالموت أو القتل. 

وصاحبة القصة وراوية هذا الحديث هي السيدة صفية البائسة المنكوبة ' 
التي قتل أبوها وزوجها ومعظم أهلها وأخذت سبية» وكادت تكون لرجل من 
المسلمين لا يستطيع برّهاء ولا يجبر كسرهاء وعلم بذلك النبي يله 
فاصطفاها لنفسهء وجعلها من نسائه المخاطبات بقول الله جل ذكره : بيا 
لي ندا كأسو ين أيذد د إن أتمبينَ فلا تْصَعَنَ يمول 4 الآية [الأحزاب : 
e [r‏ 

وكان يرحم ضعفهاء ويقوم لها مقام أبيها الحنون» وولدها البارء ْ 
وزوجها الكريم؛ وانظر إلى جميل المعاشرة منه كك لزوجته الفريدة ٠‏ 
الوحيدة» المقطوعة من كل أحد إلا من الله » ثم منه كيف قام معها ليردها إلى 
الببت؛ ووقف يحدّئها ويسمع منها خازج المسجد غير متضجّر ولا متأفف أ 
وقد كاد يحبس لها نفسه والمسلمين في حجة الوداع حين حاضت وظن أنْها 1 
لم تكن قد تطوّفت بالبيت العتيق . ولما تطاول بعض نسائه على صفية ْ 
لا ان وسابقة آبائهن في الإسلام علّمها ب ١‏ 

تقول : «أبي هارو وَعَمي مُوسَى» وَرَوْجي محمد" صلَّى الله لله وسلّم : 





)١(‏ حديث «أن النبي يله علَّم صفية أن تقول: أبي هارون وعمي موسۍ وزوجي 
محمد با ضعيف من حديث صفية بنت حيي قالت: دخل علي رسول الله كَل 
وقد بلغني عن حفصةء وعائشة كلام فذكرت ذلك له فقال: ألا قلت: فكيف 


تكونان خيرًا مني وزؤجي محمد» وأبي هارؤن وعمي مؤسى. وكان الذي بلغها - | 


A۸ 


عليهم أجمعين. 

وكان يكره من النساء تطاولهن عليهاء وفي مرض موته تمنت صفية» 
وهى ترى ما يعانيه لو أن الذي يشكوه كان بهاء فتغامز أزواج النبي رضي الله 
عنهن لقول صفية» فأمرهن أن يتمضمضن من قولهن فيها”" . 
توجد في شريعة نبي سواه» وهي حسن العشرة» والابتعاد عن مواضع التهمة 
وسوء الظن» واتقاء التجسس» والتحذير من الشيطان» ومن يعرّض نفسه 
للتهمة» ويحمل نفسه على سوء الظن به إل سفيه أو بليد لا يبالي بما قيل له 
٠‏ وما قيل فيه. قال الشاعر: 


لك 2 ا كيه که ر وو 


وَمَنْدَعَاالئَاسَ إلى دمه ذَمُوهٌ بِالْحَق وبالبَاطل 


وخاف النبي يل وهو العزيز عليه ما أعنت الناس» والحريص على 





أنهم قالوا: نحن أكرم على رسول الله منهاء وقالوا: نحن أزواج النبي يَكِ وبنات 
عمه. . . الحديث أخرجه الترمذي في السنن» کتاب المناقب ۷۰۸/٩‏ رقم ۳۸۹۲ 
من طريق هام بن سعيد الكوفي» قال: حدثنا كنانة وهو مولى صفية» وهاشم 
ضغيف كما في تهذيب الكمال وغيره» وكنانة مجهول» وقال الترمذي: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث هاشم الكوفي وليس إسناده بذاك القوي» وذكر 
الحديث الحافظ في الإصابة ترجمة صفية» وعزاه للترمذي فقط وأخرجه ابن سعد 
في الطبقات ٠۹1/۸‏ عن ابن عون قال: استبت عائشة وصفية فذكره» وهذا منقطع 
ومن طريق الترمذي» أخرجه الحاكم 4/4» وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
/٤‏ ۷ بصيغة التمريض . 

)١( ٠‏ .فيه نكارة فكيف يأمرهن فقط بالمضمضة مع تغليظه في تحريم احتقار المسلم 
والنهي المعلوم عن لمز واغتياب المسلمء والله أعلم . 


۸۹ 


هدايتهم. وسلامتهم من الشرء وخشي أن يفتتن به بعض أصحابه» وأن' 
يستزلهم الشيطان بوسوسته ‏ وهو الذي يجري من ابن آدم مجرى الد : 
فيلقي إلى أوليائه الشرء ويوحي إليهم. الباطل»ء وزخرف القول غرورًا 
١‏ وگکرک ماتا لکل بی عد کروی انی الچ بی بعصم إل بض قرت ' 
آلتول روا واوا ریک ماماو رهم وَمَايروك 49 [الأنعام : 117]. 
فاستوقف الرجلين المارّين؛ وأخبرهما أن المرأة الواقفة معه إنما هي . 
زوجه صفية رضي الله عنهاء وذلك تحذير من التهمة؛ ورمي:الأبزياء : 
بالفواحش» كما هو دأب الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الرجال» 
ويقذفون المحصنات المؤمنات بالعظائم» وقد سبق أن هذا من موبقات 
الذنوب» وحيث قد قيل في السيدة عائشة رضي الله عنها ما قيل» فلا يبعد.أن 
يقال فيمن هو أعظم قدرًا منها ما يهلك قائلهء ويستحق أن تخسففب به ' 
الأرض؛ أو يسقط الله: عليه كسفًا من السماءء وكم كان في المدينة من '. 
الأعداء لرسول الله اة من المنافقين والأعراب وبقايا اليهود يتربصون. يه ٠.1‏ 
الدوائر» ويترقبون منه' زلة أو هفوة؛ يطيرون بها في: الناس طيران البرق» 
وينتشرون بها.انتشار النار في الهشيم» وداعي الفساذ مجاب» ويئاز الفتنة ! 
يحترق أهلها ولا يطيقون الخروج منهاء ولو صيرتهم فحمًَا وأحياهم الله , 
لعادوا لما نھوا عنه . 3 قر اسو القت من ل واوا کے اذو رحق جا 
لحن ورا آرم رفوت 9 ونيم کن يفول ادن ل ولان 
با[كفريت €6 [التوبة : . 


كي ا > سرض و ر 4 
آلا ف الْقَِنَةٍ سقطو أ ورك جَهَئَمَ حيط 


مف 64[ 


ولكن الله حافظ لنبيه» وعاصمه من الناس قولاً وفعلا كما يقول 
تعالى: واه عمك يى الَا € [المائدة: 517]» ومن أراد شدًا فعنجز 


عله » أو قال سوءًا ولم یصدق فيه ».فعلی نفسه اعتدی› وأشمت به الأعداءء 
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ا شباك مكره تعثر» وفي حفرة كيده تردَّى» فيا مؤمنًا بالله. ومتحليًا 
بفضيلة الاسلام وتعاليمه الصحيحة» اتق الله فى نفسك» ولا تتبع هفوات 
الناس» ولا تتكشف عوراتهم» ولا تهتكن ستر أخيك» فإنه من هتك ستر 
المسلم في الدنياء هتك الله ستره يوم القيامة . 

وَعََدْ مَقَالَ الصّدْقٍ نَفْسَكَ وَارْضَهُ ‏ تَصدق ولا تَرْكنْ إلى قول مفتر 


وَل تَقْفُْ رَلآت الْعِبَاد تَعْدُما فلَسْتَ عَلَى هَذَا الْوَرَى ا 


00 ل ل لت ع ات 
والمواخير» فربما نسب إليك شيء من ذلك وأنت بريء منه» ومن قارب 
النار أحرقته» ومن دخل العرين افترسه الأسدء والشاعر يقول: 

قد فيل ما قبِلَ إِنْ صِدْقَا وَإِنْ كَذِبَا فمااعْتِدَارُكَ مِنْ قَوْلٍإِذًاقيلاً 
2 وإياك إياك والخلوة بالمرأة الأجنبية» فإنك إن سلمت من شرهاء 
وعصمك من كيدها الذي عصم يوسف عليه السلام» فلا تأمن من سوء الظن 
بك» وأنت في زمان شره كثير» وخيره قليل؛ وما خلا رجل بامرأة أجنبية إلا 
وكان ثالثهما الشيطان”'» وبالخلوة فسر الدخول على النساء فى قوله كل : 
«إيّاكُمْ والدُّحُولَ عَلَى النَسَاءِء فقال رجل من الأنصار: أفرأَيْتَ الْحَمْوَ؟ فقال 
الحْمْوٌ: المؤث“" والأحماء: هم أقارب الزوجء وكثيرًا ما يقع عندنا 


)١(‏ حديث «ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان» من حديث عبد الله بن عمر 

صحيحء أخرجه الترمذي 459/4 رقم 27156 في الفتن باب ما جاء في لزوم 
الجماعة والبيهقي »41/١‏ والحاكم ١١14/١‏ و 1١١9‏ والحديث صحيح . 

(؟) حديث «إياكم والدخول على النساء. . . إلى قوله: الحمو الموت» من حديث 
عقبة بن عامر أخرجه البخاري ج 9/ رقم 5777 في النكاح باب لا يخلو رجل - 


4۹۱ 


اختلاط الر جا ل بزوجات إتخؤاتهم وأقاريهم . 1 

والتقوى قليلة» والشيطان يلعب بكرامة الرجال وعفة النساءء وض 
بين الرجل والمرأة ما يفضى بهما إلى سوء العاقبة في الدنياء ثم إلى الناز يوم , 
القيامة . وقد لا يرضى أحد بدخول إخوانه على امرأته» أو لا تحب المرأة أن 
تظهر على أحمائها فتشتد الخصومة ب بين أفراد الأسرة» ويعيب بعِضّهم على ' 
بعض . وتقول أمهم الحمقاء أو جدُّهم الخرف لِمَ تبطلون عاداتنا وتفرضون ' 
علينا من الشريعة ما لا نطيقه؛ ولا نعرفه نحن ولا اباؤها. 

واليوم وأنا أَعِدُ الكتاب لطبعته الثانية تتصل بي عائلة محترمة تزوج | 
أحد أفرادها بابنة عمه» واشترط عليه ألا يدخل أخوه من الرضاعة على : 
الفتاة» وألاً يلج الباب إلا بعند الاستئذان وتغاضى عن الشرط» وأزاد أخوه ! 
بول البينت ليلة الزفاف وكاه يكرن الر؛ ارتل ق ا 
وتحذيرهن. : 

ولما تحاكموا إليّ أخبرتهم بحكم الشريعة» 1 
في الأمور التي لا نص عليها من دين الله فرضي جانب وغضبت من الفتوى ' 
جوانب أخرى» والله المستعان. ش 

وقد يجرّ ذلك إلى الشر ويوقع في الفتنة» يجلس الإنسان ا امرأة 
غيره ويختلي بهاء فيتحدثان حديئًا يطمع الشيطان فيهماء ويشغل قلب 
أحدهما بالأخرء فيفسدها على زوجهاء ويطمعها فيما يكون وما لا يكون» 
وبسببه تسأل الطلاق» وتسعى ‏ لها الويل ‏ في الوصول إلى رجل خدعَها ' 
بنظرة؛ وإستزلها بكلمةء ولا يبعد إذا كثر الاختلاط والاختلاء أن تقبع 


بامرأة» ومسلم ۱۷١١/٤‏ رقم ۲٠۷۲‏ في السلام باب تخريم الخلوة بالأجنبية» 
والترمذي في الرضاع» الباب ١١‏ رقم ١۷١۱ء‏ وأحمد في المسند 148/4 . 


۹۲ 


الفاحشةء والإنسان ضعيف» ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ 
وتجنب الهلكة» والبعد عن الشرء سرامن دقع التقطرء » وأسهل من رفع 
الضرر. وفي الحديث: (إيّاكَ وَالْحَلوَة بالنّسَاء الي تفي بيده ما خلا 
َل باهر 9 َكَل ليطا يهُماء وَلَأن يحم وَل خطزيرا محا بين 
أذ حَمٍََ ير له من أن يَرْحَم يمتكيه ان مْرَأة لا تَحلٌ ل . وحتى السفر 
لا يحل للمرأة إل ومعها زوجها أو ذو محرم. 


وكذلك الطبيب لا يجوز له اختلاء أحد الجنسين بالآخر خشية الفتنة» 
ولا يعالج الرجل المرأة من أيّ مرض بهاء وهو أجنبي إلا إذا فقدت الطبيبة 
الماهرة وبالعكس. 


وفي تة ۱۹٤:‏ نشرث إحدى الجرائد مقالاً بغير إمضاء عن تعليم 
:المرأة» وكان غلطًا في غلطء وزعمت أنه بين أذنها وعينهاء فردّدْتٌ عليه 
بالجريدة نفسهاء وَنشْرَنْةُ كما أرادت» لا كما أريد أناء ولعلاقته بهذه 
الأبحاث عن المرأة وتعليمهاء والعناية بهاء وحرمة الاختلاط بهاء أنشره 
بنصه وفصه» وعنوانه هكذا: 


قول الزور: «نشرت هذه الجريدة في عددها السابق مقالاً بغير إمضاء 


(1) حديث «إياك والخلوة بالنساء والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إل ودخل 
الشيطان بينهما ولأن يزاحم رجل خنزيرًا متلطخًا بطين أو حمأة خير له من أن 
يزحم بمنكبة امرأة لا تحل له» ضعيف جدًا من حديث أبي أمامة الباهلي» أخرجه 
الطبراني في الكبير ۸/ ٠٠١‏ رقم ٠١‏ من تلك السلسلة المعروفة التي قال عنها 
ابن حبان كما في الميزان ۷/۳ : ما اجتمعت في إسناد خبر إلا كان ذلك الخبر مما 
عملته أيديهم» عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن 
عبد الرحمن» ع أن صدر الحديث إلى قوله: «إلآ دخل الشيطان بينهما» 


صحيحة . 


۹۳ 


تحت عنوان: (طبيبة) يزعم فيه الكاتب.أن فقهاءنا الأمائل يمنعون:المرأة من 
القراءة والكتابة» وصرّح أنهم يعتبرون ذلك حرامًا عليها» وهذه جرأة لا نظير 
لهاء وسبة لأهل العلم وحملة الشريعة» ومخالفة لقول الله جلّ ذكره: 
«فلعصيبوا e‏ ۰ 
٠*]ء‏ ولعل الكاتب يريد التهكم بأدعياء الفقهء وأغبياء المعممين». غلى| 
حساب الذين لا يحرّمون إِلآّ ما حيّمه الله؛ ولا يحلون إلا ما أحله الل ' 
والإسلام يبيح للمرأة القراءة والكتابة» بل ويأمرها بذلك إن كان الواجب 
لا يتم إل به؛ وقد كانت النساء المسلمات في الشرق والغرب على جانب' 
عظيم من العلم الذي لا يقع. تحصيله إلا بالقراءة والكتابة» وحسث الفقيه أ ن 
يستدل بأمهات المؤمنين وزوجات سيد المرسلين» كعائشة بنت أبي بكر أ 
وحفضة بنت عمر فإنهما قارئتان كاتبتان عارفتان بأصول_الدين وطرق: . 
٠‏ الاجتهادء بل وبأنساب العرب وأشعارهم : 03 
وفي كتب الفقهاء من باب نظر الرجل إلى امرأة أجنبية قولهم : يجوز ' 
نظر الطبيب إلى ما يحتاج إليه من المرأة الأجنبية وقت علاجهاء بشرظ أن : 
یکون معها زوج آو ذو محرم» وبشرط آل تكون ثمة امرأة طبيبة ُحْسِنْ من 
العلاج ما يحسنه الرجل . ونحن.نفهم من هذا أنهم يزيدون للنساء طبيبات ' 
منهن يعالجن أمراضهن » ويطلعن منهن .على ما لا تريد المرأة العفيفة'أن : 
يطلع عليه منها أيّ رجل أجنبي كان وفي العصر الأول كانت الشناء : 
يخرجن مع الغزاة في سبيل الله .لمداواة الجرحى» ومعالجة المرضى» ٠‏ 
وسياسة الدوّاب» وسقاية الماء» وغير ذلك مما يليق بهن في الجهاد. 
فخاسب نفشك أيها الكاتب قبل أن تحاسب» فإن كان في فك نحقد ' 
على متفيهق جامد فل تكن أنت المتطرف الجاحد» واتق الله فيمًا تقول. 
واعلم أنَّ المرء يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالأء هوي بها في جهنم أپعد ما 
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بين المشرق والمغرب» عافانا الله وإياك من ذلك» وسلام الله عليك . 


# % نا 


E E‏ ما ا امنا جوا 
ین زک بت ای إن ولا تسترا يتنأ ولا يقس بحس نتب بنش بسا [الحجر ات : 
ا ١‏ وحم لبي ل برل ان ا أَكْدَبُ الحديث» 


ولا تَجَسّسوا ولا تن 0 


وما أسرع الرجلان من الأنصار في السير؛ ومضيا لسبيلهما إلا ابتعادًا 
عن التجشن» ولم يقفا ليسمعاء ولم يلتفتا لينظرا عالمين بقوله ڳلل: « 
ُسْنْ إِسْلام الْمَرءِ ركه ما ل يَْنيهة0©» ولكنه خاف عليهما من الشيطان» 
وأخبر أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» فيجب اناه ما أمكن» والاستعاذة 
باه منه وَل رت مود يك ين همرت امن () ُوه يك دي أن 
` رون € [المؤمنون: ۷ 48]ء وللشياطين تسلط على , بني آدم حسّا 
' ومعنی کما یقول تعالی: « سے يأڪلور آ ڪل ایوا له يمومو إل ما يموم ری 
خبط ليطن ِنّ لمن 4 [البقرة : ه/1؟]» وكما ذكر عن أيوب عليه 
السلام: «رَبٌ إِنّي مَسَنِيَ الشَّيِطَانُ بنُضْبٍ وَعَدَاب» . 





(1) حديث إن المرء ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهري بها في جهنم أبعد ما بين 

0 المشرق والمغرب» من حديث أبي هريرةء أخرجه البخاري في الرقاق» باب ؟؟ 
۱ رقم ۰٤۷۷‏ ومسلم في الزهد رقم ۲۹۸۸ . 

0( حديث «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث. . .» تقدم تخريجه ص ٠٤٤‏ . 

(۳) حديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. . ٠.‏ الراجح أنه من حديث 
على بن الحسين زين العابدين مرسلاً رجح المرسل مالك ويونس ومعمرء 
وإبراهيم بن سعد» والإمام أحمد والبخاري» ويحيى بن معين» والدارقطني» 
وابن رجب في جامع العلوم والحكم حديث رقم ۱۲ . وانظر ص ۳۰ و ۴۱. 


44° 


وللمؤمنين سلاج يدفعون. به هذا الاعتداى ويتقون به الباس» وهو 
ذكر الله والتحصّن بأسْمائه وصفاته. والإيمان بكتبه ورسلهء وطاعته تعالى 
فیما آمر ونهی ؛ فاما. محاربة الشيطان بالغواية والاضلال» فمتفق عليه بين 
أهل الأديان» وإنه ليطيّب الخبائث» ويحسن القبائح» ويقود بزمام الشهوات 
إلى النار» ويسوق أتباعه بالتسويف والطمع إلى غضب الله » وإنما سلطانه 
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون» ودآبه الصرف عن. طاعة اش 
والمنع منها يعرض للمسلمين بالوسوسة» ويذكرهم ما يشغلهم عن التوجه 
إلى اللهء وكذلك يفعل بالمتطهّرين -والصائمين والقائمين والمتصدّقين 
والتالين ‏ ذا وات ان سيد اَم ليطن ايمر 46 [النحل : ۹۸]ء 
< لتا رغنك مت لقنن ناشيذ باز ِنَمُ هْوَ آلتمِيعٌ اليم 30 > 
[فصلت: 5"]. 


والذين لا يذكرون الله إلا قليلا. ولا يتباعدون عن معصيتهء تخبثٌ: 
آرواحهم» وتدنس نفوسهم» ويصبح الاتصال بينهم وبين الشياطين قويّاء' ' 
ويتغلّبون على ظواهرهم وبواطنهم وأجسامهم وقلوبهم» فهذا مصروع»' 
وهذا مضاب في دماغهء وذلك منزعج البال» ومضطرب التفكير». قد لغبت' 
بهم الأوهامء وركضتهم الشياطين بأرجلهمء والعلماء مختلفون في إصابة. 
الشيطان للانسانء وهل يقدر على الدخول فيه» وآن يجري منه في العروق 
والمفاصل والخلايا جزيان الدم» ا a‏ 
من فساد المزاج؟ 


وقد بسط الكلام ابن القيم على المسألة في الجزء الثالث من كتابه ار 
المعاد] و أ ومن أي شيء يكبون. قال 





زفق الكلام على الصرع نقله من زاد المعاد لابن القيم 4/4 حب 


4۹٦ 


رحمه الله :. وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع: المرض الإللهي› 
وقالوا إنه 'من الأرواح. وأما جالينوس وغيره فتأوّلوا عليه هذه التسمية› 
وقالوا: إنما سمّوه بالمرض الإلنهي لكون هذه العلّة تحدث في الرأس» 
فتضر بالجزء الإلنهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ» وهذا التأويل نشا لهم من 
جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتها. 

وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إل صرع الأحلاط وحده» ومن له 
عقل أو معرفة بهذه الأرواح» وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف 
عقولهم . وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع» وأمر من 
جهة المعالج» فالذي من جهة المصروع يكون بقوّة نفسه» وصدق توجهه 

إلى فاطر هذه الأرواح وبارثها. 

٠‏ والتعؤّذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان» فإن هذا نوع 
٠‏ محاربة» والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوّه بالسلاح إل بأمرين: أن 
يكون السلاح صحيحًا في نفسه جيّدّاء وأن يكون الساعد قويّاء فمتى تخلف 
أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل . 

فكيف إذا عدم الأمران جميعّاء يكون القلب خرايًا من التوحيد 
والتوكل والتقوى والتوجُّه ولا سلاح له. 

والثاني من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاء حتى إن من 
المعالجين من يكتفي بقوله: (اخرج منه)» أو يقول: (بسم الله)» أو يقول: 
(لا حول ولا قرّة إلا بالله)» والنبي ڳل كان يقول: «اخْرّجْ عَدُوٌ الله أن 
رَسُولٌ اللّنهه”'2. وذكر من أمور وقعت لشيخه تقي الدين بن تيمية في علاج 
)١(‏ حديث «أن النبي ية كان يقول للجني الذي في المصروع: اخرج عدو الله أنا 

رسول الله . . ٠.‏ صحيح من حديث عثمان بن أبي العاص ويعلى بن مرة عن أبيه» - 


۹¥ 


الصرع شيئًا كثيرًا . : 

ثم قال: وبالجملةء فهذا النوع من الصرع» وعلاجه لا ينكره إلا قليل 
الحظ من العلم والعقل: والمعرفة» وأكثر تسلّط الأرواح الخبيثة على أهله 
تكون من جهة قلة دينهم » وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر 
والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية فتلقئ الروح الخبيثة الرجل أعزل 
لا سلاح معه» وربما كان عريانًا فيؤثر فيه. 


وسمن ا ونصِدّق بوجودهم» ونسال الله السلامة من عبثهم 
بقلوبنا وقوالبناء ولكننا نهيب بإخواننا المسلمين عن الأوهام والتفئلابته 
وضعف الإرادة» وخور العزيمة» وتصوّر الجن في الأببار والبرك ! 
والمنعطفات والخرائب؛ فإنهم يتصوّرون خلاف الواقع» ويتوهّمون مقابلة ؛ 
العفاريت» وظهورهم لهم في كل مكان. ونذكرهم قول الله جلّ ذكره: 


«( يب ادم لا ف فينڪم ليطن كما حرج بوي کم ن الَو يرع عنما ْ 
لباس ريمس مهما إن يرف و کروم إا جما لطن 
ارلا َد كا رمشو €[ الأعراف Iv:‏ 


أخرجه ابن ماجه في' الطب» باب الفزع والأرق» وما يتعوذ منه رقم »٠٠٤۸‏ 
وأحمد في المسند ٤/١۱۷ء ۱۷١‏ وسند أحمد قال: حدئنا وكيع» قال: حدثنا . 
الأعمش عن المنهال بن عمرو» عن يعلى بن مرة» والبيهقي في. ذلائل النبوة 
5 ۲۲ وغيرهمء قال الذهبي: يعلئ بن مرة صحابي شهد بدرّاء وذكر في 
التهذيب أن الذي روى عنه المنهال هو هذاء وكذلك روى المنهال عنه وليش أ 
بالاخر المجهول فهذا :سند حسن من أجل المنهال لولا عنعنة الأعمش واضطرابه ۰ 
فتارة يرويه عن يعلى بن مرة؛ وتارة عن يعلى بن مرة عن أبيه كل ذلك أفي مسند : 
أحمد ببالرقم السابئق» وعلى كل فالحديث حسن من حديث علمان بن ب 
أبي العاص» وإنما هذه في الشواهد» فيرتقي به إلى الصحة. 


4۹۸ 


وفي أدعياء العلم والمحسوبين على التصوّف من يوهم الناس ويغرّر 
بالعامة بحروزه وتمائمه» وما يدّعيه من قوَّة السلطان» وشدّة التغلّب والنفوذ 
على مردة الجن والشياطين» فهو الذي يخرج العفريت من أنامل المصروع » 
أو من منافذ جسمه المفتحةء» وقد يعمد عدو الله إلى المريض المسكين 
فيضربه بالنعال على وجهه» ويشدّ على أصابعه بالخيوط القوية حتى يؤدى به 
٠‏ إلى الهلاك» وهو أهون على الشيطان من حثالة أو قلامة» ولعله يعمل على 
حساب جده وشيخه فلان» فيتفل ويبصق» ويمسح بيده الأثيمة وهو على 
| جنابة أو تارك صلاة؟ وإنهم ليعيشون بهذه المهنة» ويتّخذونها باب رزق» 
ويعيبون من أنكر عليهم» ويصفونه بالإلحاد والزندقة» ولعمر الله إنهم 
الزنادقة والدجّالون والمتقؤّلون على الله بغير علم. وكم تضحك من أحدهم 
وهو یتمتم ویزمزم على المريض بألفاظ لا يعرفهاء ولكنه وجدها في شمس 
المعارف أو غيره من كتب الطلاسم» وقد تكون مكفرة وهو لا يدري . فمتى 
٠‏ يحل الطب الصحيح محل هذه الخرافات» ومتى يترك أدعياء الفقه والتصوف 
هذه الأمور للصالحين من عباد الله الذين إذا سلكوا فًا سلك الشيطان فجًا 
غيره» ودعواتهم مستجابة» وهم أقرب ما يكون إلى الله . 








( لَك ين الین ئ اشک سرع عي 

ایی اتقو امم ۾ کي من ليطن د ڪروا َا کک رترت 

دوتیم ف الي د ر لا ینیو لک ام از تالاو تتتم فلا 
عرس برس ece ra‏ | 


ای ما برس لک من ی هنذا بصا من رڪم وهدى ى ورحمة موم منود ¢ 
[الأعراف: 7٠١‏ "١5؟].‏ 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا غِرْتٌ عَلَى أَحَدِ مِنْ نسَاءِ 
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الب يكل ما غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ رضي الله عنها وَمَا با قط 

0 
ثم 
إلا 


ولكن كان بير راء وربا بح الشّاة م يطعا ضا ء 
عنما يَنعَنْهَا إلى صَدَائقٍ خَدِيجَة ریما يما قلت كَأَنْ لم يگن امْرَأَةٌ 


حَدِبجَة» فبَُولٌ نا كَانت» وكَانَتْ وَكَانَ بي مِنّْها الوه“ . 


تز وج المختار عليه الصلاة والسلام أول ما يكون بالحرة الطاهرة» 
والسيدة الكريمة خديجة بنت خويلد إحدى عظيمات مكة, بل أعظم امرأة في 
البلاد العربية» حسبها رفيع » ونسبها شريف» ومالها كثير؛ وجمالها بارغ 
وعقلها كبيرء ورأيها سديد. ولقد استأجزت «محمد» المعروف فى قومه ' 
وبلاده بالصادق الأمين؛ والشاب الطاهر المبارك» فحفظ حقهاء وأربح ٠٠‏ 
تجارتهاء. ورأت فيه معاملة حسنة» وصفقة ميمونة» وبركة ظاهرة» ونفسًا ' 
كريمة» فخطبته إلى نفسهاء وطلبت منه أن يكون زوجًا لهاء فرضي بذلك» 
وتمّ الزواج وعمره خمس وعشرون سنة» وعمرها أربعون سنة. 
وَلِحَمْسَة مِنْ بَعْد د شري أَنْقَضْتْ منْعنره EE‏ 
كما تحني جِبِدَمَا يتَكَاِمٍ ال أَحْلقٍ فِي اليقدٍ اليم اعرد 


فصارت له خير عون» وكانت له نصيرًا .وظهيرًا:. بمالها تُواسَيْ 
وبكلامها تسليه» وقد آمنت به قبل كل أخد. وصدّقته حين كفر به غيرهاء : 
وخاف على نفسه من الشيطان» وأن يكون الذي. أتاه من جنس ما يأتي به ٠‏ 
الكهان» وآولياء الجن من الإنس» فثبتته وقالت له : .كلا والله لا ينخزيك الله 


)0( حديث «إنها كانت وكانت». وكان لي منها الولد. .© من حديث عائشة عند 
البخاري ۷ رقم ۳۸٠۸‏ في فضائل الصحابةء ومسلم 5/ رقم 714176 في فال 
الفسدرة» ا و اوا ري لامها 


.دم 


أبدّاء وما احتاج إلى شيء إل وأعطته إياه» ولا تألم من شيء إلا وخففت عنه 
ما يجد من آلامه» وقد سلمت عليها الملائكة؛ وبشرها ربها ببيت في الجنّة 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب» ورزق الله منها نبيّه الأولاد كلهم غير 
أولده إبراهيم عليه السلام» فهي أم عبد الله والقاسم وزينب وفاطمة ورقية 
وأم كلثوم. ومنها رضي الله عنها خرج الكثير الطيب» فكانت مع سيّد 
,الخلق ل كما يقول تعالى « مرج الترن يلتبا 9 ينبم ريح کا بیان ر فاي 
الک ری کان کیان( رج ِنْبا امات 46 [الرحمن: ۱۹ - ۲۲]. 


وفى السنة الحادية عشرة أو الشانية عشرة من الهجرة توفيت 
ورسول الله ية أحوج ما يكون إليهاء عياله صغار» وماله قليل» وأتباعه 
ضعقاء» وأغداؤه عظماء أغنياء كثيرون» فحزن لموتهاء وتأسف عليهاء 
.ودعا لها بالمغفرة والرحمة» وعرف حقهاء واعترف بفضلهاء فلم يتزوّج 
'غيرها في حياتهاء ولم ينسها بعد موتهاء بل كان يتحدّث عنها بكل خير» 
ويذكرها بالاحسان» والمعروفٌ عنده لا يضيع . 
رَأتْ حَدِيجَةٌإِنْمَانَاتْمَاحِبُهُ عاي الله رغم لمر الم 
فَاخْتَارت الْمُصْطَفَى رَوْجًا لَهَا وَلَقَد وَنَى لَهَا اْمُصْطَفَى الْمُخْتَارُ الدّمَم 
ينبي عَلَيْهَا وَل يَنْسَى فَضَائَلَهَا ‏ مل استجابها في لا في نَم 
ل ع اوس رب ع يوه 0 مع 
لاذه قَيْر إنراهيم ستتهم اتوه مها ونور الشمُس في التجم 

وأكرم الناس من ينزل الناس منازلهم » ويكافئهم بخير مما صنعواء 
وبما فعلت معه» نعلم أن خير ما تسديه المرأة من المعروف» هو ما يكون 
إلى زوجها وبنيهاء والأقربون أولى بالمعروف. وذكرت زينب اا ة ابن 
مسعود أن رسول الله کل قال: «تَصَدَّفْنَ يا مَعْشَرَ التّسَاءِ ء ولو من حُلِيْكنٌ؛. 
قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعودء فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد» 


امه 


وإن رسول الله يكل قد رتا بالصدقة» فأته فاسأله. فإن كان ذلك يجزي 


عن وإلاّ صرفتها إلى غيركم» فقال عبد الله: بل اثتيه أنت فانطلقتٌ» فإذا” 


امرأة ا و 0 0 
1 من جتني 


E‏ ا ا 
وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن» قالت: ر 
رسول الله كك فسأله؛ فقال رسول الله لا : مَنْ هُمَا؟ فقال : أمرأة من 
الأنصار وزينب 0 َي الريَانٍِ؟ قال : امرأة ابن مسعود. 
فقال: «لَّهُمَا أ جر القَرابة وَأجْرٌ الصَدَقَةه“. 


ا أنه كان بعدما تزوّج بمن هي أصغر 


منها سنا عائشة.بنت أبي بكر الصديق وغيرهما من ذوات الجمال والشرف» : 


يذكر ما لخديجة من سابقة في الإسلام» ونفقة في سبيل الله وما أكرمها ..١‏ 


به الله من الذرية الطيّبة الطاهرة» غير مبال بحنق ضرائرهاء ولا مقر نشيء ءمن ' 


القول يسمعه فيهاء وكان يتعهذ صديقاتها بعد مؤتهاء ويذبح الشاة كما في 


الحديث» فيوزّعها بين من كانت لهم صلة بخديجة» ويذكرهم بالهدية ْ 
» والصدقة عليهمء برها وإحسانها الذي ألفوه منهاء وعرفوه عنهاء. | 
د وينقلؤن إلى من بعدهم الحديث عن كرمها وسخائهاء .وبر ' 


المحب لا ينقطع بموت حبيبه» وفيه الصدقة عليه» والتذكير به. : 
فيا ذوات الأموال: إتُكن لعلى جانب من الخير عظيم إذا تأَسَبُْنَ 


بالسَيّدة خديجة رضي الله عنها في مؤاساة زوجهاء وخطبة' الكفق الككريم إلى ْ 
نفسهاء ولا تمن إحداكن بما تنفق على زوجهاء أو تصدّق عليه وعلى : 


)١(‏ حديث «لك أجر القرابة وأجر الصدقة؛ عن زينب الثقفيةء أخرجه البخاري 
۳ رقم ۰۱٤٦٩‏ ومسلم رقم ٠٠٠١‏ في الزكاة باب 314. 


۲ 


أولاده؛ كما فعلت امرأة ابن مسعود. واعلمْن أنَّ رسول الله يلِ كان يحدكن 
'ويرغْبكنٌ في الصدقة» ويقول :هاطع عَلَى الا وج كر يها الا 
لاهن مرد الي ولا يرن لجيه وَل أَحْسَنَ مَنَ أَحَدإِلَى أمْرَأِه الدَهْرَ 
کل ثُمَ رَأَثْ منْهُ ما تَكْرَهُ َقَالَتْ مَا رَأَيْتُ ت منك حيرا ق فَائَقِينَ النّارَ وَلَْ 
شی تهر : 


- مق عا الرجال خن الام ى الها رالا اط کان 
عندهم بعد الموت» يدعون لكنَّ ويقولون: ربئا اجمع بيننا وبينهن في مستقرٌ 
رحمتك ودار كرامتك . 

ويا معشر الرجال» اتقوا اله في نسائكم» واستوصوا بِهنَّ خيرّاء وإذا 
شخن أو متن» أو استغنيتم عنهن فقولوا خيرّاء ولا تفشوا لهنَّ سرًا «وَلَا 


کنسوا الفضل بینم إ٠‏ آله يسا تصَمَلُونَ بير €6 [البقرة: ۲۳۷]. 
الحديث الثالث والسبعون 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كُنَامَعَ 
سُولٍ الله اة في غرْوَة» قَلَمَا قَدمَْا ذَعَبْنَا لِتَدْخْلَ» فَقَالَ: أهلوا 


حَنَى تَدخلَ لبلا أي عِشَاءٌ لكَئ تَمْتشِط الشعْقَة وسح 
المغسة" . 


)200 حديث «أنه اطلع في النار فرأى أكثر أهلها النساء. . ٠.‏ هم ثلاثة أحاديث قد تقدم 
تخخريجها وأنها في الصحاح من حديث عبد الله بن عمر عند مسلم 4لا 
وأبي سعيد عند البخاري» وأسامة بن زيد» وعدي بن حاتم . 

| (؟) حديث «أمهلوا حتى ندخل ليلاً. . .» عن جابر بن عبد الله عند البخاري "41١/4‏ 

و 4" في النكاح باب طلب الولد وباب المغيبة وتمشط الشعثة ومسلم ٠١١۷/۳‏ 

في الإمارة باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفره. 


0۴۳ 


ا ا ولا تعتني بنفسها عناية تامة. 
إلا له ومن أجلهء فإذا كان حاضرًا لبست ثيابها وحليها وتطيّبث: وتبخّر تأ 
وتعطرت وادّهنت ومشظث رأسهاء ولم ت تبق على جسمها قذرًا ولا وسجّاء . 
تنظف أسنانها بالمسؤاك والخلال» وتطيب فمها بالمضمضة وما يذهب 
البخرء .وتزيل عنها الأظفار وشغر الإبط والعانة وما .لا يحب منهاء ثم ٌْ 
لا يراها بعد إلا باسمة» ولا يسمعها إلا حامدة شاكرة ا 
ونيتها وزوجها وعيالها: فتثني على ربهاء وتذكر نعمته» وترضئ:نما قسم. : 
لا تنسخط القضاء. ولا تنكر الفضل. ولا تستطيل على أحد بما زهب الله لها 
وأكرمها به. ولا تأذن في بيتها بدخول من تشك فیه» أو ترتاب منهء وإذا 
روي حي اماف N‏ 

وأناقة منظرء وأدب أبناء» وصوت خافت» ملؤه الحياء حصا فد فلا 
ضوضاء ولا فوضاء» ولا إزعاج ولا إحراج؛ وإذا غاب تقشَّفتِ وتركت , 
زيتتهاء ولزمت بيتهاء, تصبح سائلة عنهء وتبيت مشغولة به» ومفكرة! فيه 
وفيما يعانيه من تعاب سفره» ومشقة عمله» وتسأل الله له التيسير والتسهيل» ' 
وسلامة العودة» تقوم فتعبد ربهاء وتقعد فتذكر بعلهاء وتدخل فتخفظ مالف 
وتخرج فتراقب عياله؛ افترهقها الواجبات. وتثقل كاهلها المسؤولية» ولكنها ' 
صابرة راضية ؛ فهي والله حسننة الدنياء وسلوة الحياة» وجنّة ما قبل الموث» 
فحق على زوجها إذا قدم من سفره ألا يفاجئها بقدومه» ولا يؤاتيها على : 
غرّة» فيجد منها ما يكره» ويطلع منها على ما يسوؤه وينفر طبغه عنها. ‏ ۰ ٠‏ 


ولذلك» فإِنَّ نساء المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم» كُنَّ إذا ماغزا 
الرجال خرجن معهم جهاذا في سبيل الله » ونصرة لرسولهء أو قغدن 0 
المدينة لحفظ الجوار» وحماية الذمار» ومراقبة الزرع والماشية وعمازة الداز. 


وحين جاء النبي ية من بعض غزواته وکان جابر بن عبد الله على ' 


عه 


بعير له ضعيف» تأخُر به عن القافلة فوخزه وجعل يسرع في مشيته» 
والتفت إليه وأخذ يحدثه ويسائله عن حاله؟ فأخبره أنه حديث عهد 
ترش وقد تزوّج بامرأة ثيب من أجل أن له أخوات سبع أو تسع» وليس 
لهنَّ من يقوم بشؤونهن» فهي التي تمشُطهن» وتصلح أمرهن» فشر منه 
النبي ية وشكر صنيعه» ودعا له بالبركةء وأقبل الناس على المدينة 
المنوّرة قبيل المغربء وأرادوا الدخول فمنعهم من ذلك» وأرسل من 
يخبر الناس بقدومهمء وأبطأ بأصحابه قائلاً لهم: أمهلوا حتى ندخل 
لیل من أجل أن يصلح النساء أنفسهن ويستعددن لأزواجهن بالاغتسال 
والتنظف . 


وقد جاء في حديث آخر النهي عن دخول المسافر على أهله ليل 
وليس فيه معارضة لهذا؛ لأنَّ ذاك في حق من لم يعلم به أهلهء ولم يشعروا 
إلا بمجيئه ؛ وعلة النهي خشية أن يجد في بيت ما يكره» أو تكون زوجته على 
حالة سيّئة. وقد ذكر أن رجلا خالف النهي فطرق أهله ليلاً» ووجد رجلا مع 

امرأته فزلت به القدمء وندم حين لا ينفعه الندم”" . 

٠. . حديث «قصة زواج جابر وأنه تزوج بامرأة ثيب من أجل أن تقوم على آخواته.‎ )١( 
في‎ ۳۹/۹٩ أنها في الصحيحين . وانظر: البخاري‎ » ٤۷٩ تقدم تخريجها ص‎ 
التكاح باب لا يطرق أهله ليلاً إذا طال الغيبة ومسلم في الإمارة باب كرهه الطروق‎ 
ليلا 1978/8 » وأبو داود رقم 777/5».والترمذي 71717 » وجاء عند الترمذي عن‎ 
ابن عباس زيادة «فطرق رجلان ليلا فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا وبهذه‎ 
الزيادة أخرجه البغوي في شرح السنّة ١١/189ء2 وذكره الحافظ في الفتح‎ 
وهذه الزيادة سكت عليها الحافظ في الفتح وصدرها الترمذي‎ ءال4١‎ 4 
بصيغة التمريض وعزاها الحافظ إلى ابن خزيمة في صحيحه» ويراجع العقوبات‎ 
. لابن أبي الدنيا هل أسنده بزيادة سنن البيهقي الكبرى‎ 

(؟) جاء عند الترمذي رقم ؟1لاء وشرح السنّة للبغري »189/1١١‏ وذكره الحافظ في = 


وإذا كان التجسّس ممنوعًا على الأباعد والأجانب؛ تكيف على الأهل. 
والأقارب. وحديث جاب رهذا له روايات كثيرة» وفيه فوائد جمة» وقذ استنبط 
العلماء منه أحكامًا وحكمًا لا نُحصىء وفيه تفقّد العظماء لأحوال الضغفاء 
وسؤالهم عن أحوالهم وبيوتهم» وفيه مداعبة الكبير للصغير» وإدخال السرور! 
على قلب الفقير. وقد اشترى النبي كلل من جابر ذلك البعير بأربعة أو خمسة: 
دنائير» وحين سلمه الثمن ردّإليه البعير ليستعين به على سقيه وحرثة ,وليستعيدأ 
بثمنه على حاله . وهل توجد بالله عناية في أي دين أو قانون كعتاية الإشلام 
بالضعفاء مساعدة» وبالنساء ملاطفة ومجاملة» تسترا عوراتهن؛ وتقال 
عثراتهن» وتنصفهن هذه الشريعة من ظلم المستبدين» وعنت المستعبدين» 
فمالها محفوظ , وعرضها مصانء ولهاعلى الرجل جبر خاطرهاء والترققيها. ١‏ 


وما ذكرت عنها في التعليق على هذه الأحاديث الصحيحة كاف لمغرفة 

ما اها وما عليهاء وعلى الله قصد السبيل» ولو شاءً لهداكم اجمعین 3 ا 
E‏ ها ولا مَصَلُوهنَ ذه بوا بع مإ 
بوش م لہ 5 يان بك 4 ee‏ شروش نالروف ان خرش ۰ 
ع س PDE‏ فيد 0 آم لاني 
كحكارت رَوْج وَدَاتَدشُدْ خد ون لاا لاوا رة نیا كسما أَتَأحدوتم بُفكنًا 
وتا میا و دیف تادوم ود أفضی بَتَسْحتُْ إل بَعْضٍ وَكمَدْرت 


ص 


منحكم مقطا (4 [النساء : ۲-۹[ 


الفتح 4/ 74٠‏ وذكرها البغوي بصيغة التمريض» وعزاها الحافظ إلى صحيخ ابن 
خزيمة» والبزار كما في كشف الأستار.7/ 21417 والطبراني في الكبير معنا 
. من طريق زمعة بن صالح وهو ضعيف» وله شاه عند أحمد في المسند ص 4 ۱۰ 
9( 200730 مرسل» فيصير 
الحديث بشواهده صحيحًا . وانظر: مجمع الزوائد ؛/ u‏ 


5ه 


الحديث الرابع والسبعون 
Ms 0‏ 
صفرة e‏ ا aT‏ ثم 
قالت: واللّله ما لي بالطيب من حاجة غَيرَ أَنّي سمعتٌ 
رسول الله كله يقولٌ عَلَى المثبر: ك جل لامر ومن الله الوم 
شد َة شير 
. قَالَتْ رَيْنَتُ: نْمَ مَحَلْتُ عَلَى رّينب بنت جحش رضي الله 


ھا جر و اوها پې قن مِنْهُ نّم قالت لت : آمَا وَاللّله 


ما لي بالطَّيبٍ مِنْ حَاجة ِ عير آي سمغت رَسُول الله كه ُو لُ عَلَى 
امبر : لآ يحل لامْرأ م لله الم الآخر أَنْ تُحدّ عَلَى منت 


قوق ثلث إلا عَلَى روج ربع أَشْهُرٍ وشا . 


الله النساء ا ا إذا 0 عي وإذا نهين عن 


أ ا مرا أن يَ ل بن اترو و E‏ 1 ققد دل 


میا 4 4 [الأحزاب: 5”]. ومن أولئك أزواج النبي بي أم حبيبة بنت 
أبي سفيان» وزینب بنت جحش اللتان مستا من الطيب ما لا يريدان بعد 


(1) حديث «لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحدّ. . .2 عن أم حبيبة عند البخاري / 


رقم ٠۳۳١‏ في الطلاق» ومسلم ۲/ رقم ۱٤۸١‏ في الطلاق باب وجروب 
الإحداد. 


ثلاثة أيام من وفاة والذ إحداهما وشقيق الثانية؛ امتثالاً لأمر رسول اا 
وإيمانًا بالله واليوم الاخر ۱ 
دم الحديث نمألا يجوز لاما ؤس اتح فوق لاط عل ليت 
قريب ولا بعيد والد ولا ولد إلا على زوجها المتوفًى عنها دخل بها أم لاء فتحدا 
عليه أربعة أشهر وعشرًا وقدكانتالنساء في الجاهلية سكن عن الطيب والزبنة 
إذا مات لهن قريب أو معزوفمذة طريلة: وعلى الزوج حولاً كاملا تعصّبًا تعصّبًا 
وتكيُراء وحزاعلى الميت الذي لا يعود ولايدري ماذا يصنع الن س بعده . 
وقصة الخنساء وأخويها('' معاوية وصخز معروفة؛ كن وما قالت؛ 
من الرثاء فيهما لا يخفى على أحد 


تاد رن ك 
وكزل نر الايا ؤي 


ومن قولها فيه:! 
ألايَاصخْ رن أبكئِت عَيني 


دَكَِرْتكَ في نِسَاهء مُمْولآتِ 
دَقَفْتُ بك الْجَلِيِلَ إوَأَنْتَ حَيٌّ 
اذا إا قح لاء ءُعَلَى قَتِيلٍ 


۰ a ay 


قد اشحکتي اشويلا 
وَكُنْتُ أَحَقّ مَنْ أَبْدَى الْعَوَيَادٌ أ 
وَمَنْ ذا يَدْقَعٌ الْحَطْبَ الْجَلِيِلاً: 
رَأَيْتُ0" بُكَاءَكَ الْحَسَنّ الْجَميلا: 


وقد جعل الإسبلام بادىء الأمر لامرأة المتوفئ متاعًا إلى الول 
وعليها ملازمة البيت). ولا حظ لها من الميراث» ثم نسخ ذلك بما فرض لها 
من التركة ربعًا أو ثمنّاء وبأنَّ عليها العدّة أربغة أشهر وعشرًا فقطء وهي 


)00( ا ب 


(5). في نسخة: فأنت. ` 


٠. .‏ ذكرها الحافظ في الإصابة /٤‏ ۲۸۷ . 


المدة التي يظهر فيها الحمل» ويتحرك فيها الجنين إن كانت المرأة حاملاً . 

فمن مات بعلها وجب عليها الاعتداد بوضع الحملء أو انقضاء المدة 
المعلومة» وهي في ذلك لا تلبس جديدّاء ولا تمس طيبّاء ولا تخرج من 
بيتها إلا لحاجة» ويحرم عليها التطيب والاكتحال والاختضاب ودهن الشعر 
وكل ما فيه زينة» ولها مع الميراث أن تسكن حيث كانت حتى تنتهي عدتهاء 
ولا يجب عليها الاحتجاب إلا كالعادة» وليس لها لباس خاص من أبيض ولا 
أسودء ولا بأس أن تمشي حافية أو منتعلة» وما يكون من النساء الجاهلات 
عندنا من الأمور التي نستحيي من ذكرها والكتابة عنها فغير مطلوب» ولا 
مأمور به في كتاب ولا سئّة . 


وكذلك ما يفعلنه عند انقضاء العدَّة من زيارة القبور» وأشياء يفعلنها 
يوم الزيارة» ومن المصائب إحداد بعضهن زمتًا طويلاً» وكفها عن الزينة إذا 
. مات أبوها أو أخوهاء أو من يعز عليها سنة أو سنتين وأكثر» وإذا قيل لها في 
٠‏ ذلك صاحت وولولت وبكت واستبكت وندبت ميتهاء وأخذت تعد محاسنه 
وشمائله» وتقول: لا خير في الحياة بعده» والعيش بعده لا يطيب. 0 
كان ذلك مؤذيًا له وسببًا في عذابه» كما جاء في الحديث الشريف: «إنَّ 
٠‏ الْمَيْتَ يعدب بِبّكاءِ أَمْله عله . وذلك فيما إذا 0 به » 
أو كان معه من المدح والثناء عليه ما لا يستحق وما ليس من صفاته. وقال 
رسول الله لار: «ما من مَيْتِ يَعُوتُ يوم م باكيهمْ فَيقُولٌ: وَاجَبَلاهُ وَاسَيِدَاهٌ 
وتخو د ذلك إلا َكَل به مَلَكَانِ يلراه مَكذًا أَنْتَ'"'2. وربما كانت المرأة 


)١(‏ حديث «إن الميت ليعذَّب ببكاء أهله عليه. . ٠.‏ من حديث عمر بن الخطاب» 


أخرجه البخاري في الجناثز ٠١١/۳‏ رقم ١۱۲۸ء‏ ومسلم في الجنائز رقم ۹۲۸» 
باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 


(۲) حدیث ما من میت يموت فيقوم باكيهم فيقول وا جبلاه وا سيده ألا وكل به ملكان - 


هبه 


كاذبة في دعواهاء ومتضنّعة لهذا الحزن تبعًا للغادة» وتقليدًا لمن حواليها من 
النساء. ورحم الله أم تس التي مات ولدها فجهزته ووضعته جانبًا من البيت 


حتى أتى زوجها وسألها عن الولد فقالت: قد استراح وهدأت نفسه» فباشرها . 


زوجها ونال منهاء فلما : فلما أصبح أخبرته بوفاة أبنه» وأنَّ لله ما أخذء وله ما 


أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى . فقص على رسول الله وك ما كان من | 
أمرهماء فأثنى عليهما وقال: «بَارَكَ اللَّهُ َكُمَا في لَبْلَكُمَا فرُزق بعد ذلك | 


س ولاو لوا 01 


وقاتل الله النوا؛ ع لاني يسربلهن لله يوم القيامة سراي ن جر؛ . 
ويجعلهن في الناز ينبحن كما تنبح الكلاب» وهن اللاتي يث يشققن الجيوات» أ 
ويلطمن الوجوه» وتبكي عيونهن وقلوبهن ضاحكات» يهيجن ألخران : 


الأمهات والزوجات» ويذكرن من صفات الأموات ما يضح وما لإ يضحء 
وقد يكن مستأجرات على ذلك» وليس. في الناس أقل 'عقلاً. مُمن يرضى 


بذلك» ومثلهن أو قريب منهن الرجال الذين يبكون بكاء الكالى» ويقيمون ' 


الحفلات والمآتم» ويقعدون للتعزية أيّامَا كثيرة. ومن البدع والمتكرات : 


يهزانه هكذا کنت» جسن من حديث أبي موسى» أخر جه ارمق في الجنائز ' 


رقم 2٠٠١‏ والبغري ۰٤٤٤/٩‏ وابن ماجه باب ما جاء في المیت يعذب بيكاء ' 
أهله رقم ٤۹١٠ء‏ ومداره عندهما على أسيد بن أبي أسيد عن 'موسى بن ؛ 
أبِي موسى عن أبيه»؛ وأسيد حسن الحديث وموسئ بن أبي موسئ ثقة» وثقه ابن : 
معين في تاريخه ٠٠۹١/۲‏ 'ونقل التوثيق الذهبي في الكاشف» ووثقه ابن حبان ' 
فالحديث حسن والحمد لله» وله شاهد عند البخاري. انظر: تحفة: الأشزاف أ 
ر ۲١۴‏ عن النسمان بن بن عقوف هلما عاق اين ووائحة قال اقلت فيع ٠‏ 


إلا قبل لي : أنت كذلك: . 
)0( حديث #بارك لله لكما في ليلتكما. من حديث أنمنْ في قصة أم ليم جين 
بالجررافي: و د ا 


0005 


تأبين الأربعين» وما يقال في المبت من الأشعار والمراثي التي كلها كذب» 
وقائلها منافق وشاهد زور على الله؛ ولا بأس بإنشاء القصائد والمرائي لمن 
. يستحقها تخليدًا لذكراه» وحفظا لتاريخه. وحدًا لسامعيها على التأسّي بهء 
٠‏ واقتفاء آثاره في الخيرء وسد الفراغ الذي تركه. وقد رئى كثير من السلف 
. والخلف. وقيلت القصائد والخطب المؤثرة على قبور العظماء وأهل 
الفضل ». ومن الشعراء من كثرت مراثيه» كشاعر النيل القائل: 
إِذَاتَصَفَْحْت وِبِرَانِي لقره وَجَدْتَ شغرَ الْمَرَائِي نف دِيْوَانِي 

وبقي عَلَّيّ في الكلام على هذا الحديث» أن أنكر على من مات زوجها 
وهي في سن الشباب» وتائقة إلى النكاح» فتمتنع منه وتقضي بقية حياتها 
أرملة» وليس لها أيتام تقوم على تربيتهم» ولا مال في يدها فتأكل منه» 
وتستغني به عن النفقات الزوجية» وإنما ذلك الكبرٌ وحمية الجاهلية وما 
. عليها لو تتزوّج فتحصن فرجهاء وتطلب رزقهاء وتلتمس الولد» وحبذا لو 
. يكون الزواج بأحد أقارب الزوج الأول» ولا سيما إن كان لها أولاد منهء 
فيجمع الشمل» وتصان أطفالهم من تعب اليتم» وقهر عمهم الأجنبي الحالٌ 
محل أبيهم» ولا حق للملوك والوجهاء في منع نسائهم من النكاح بعدهم» 
وإنما ذلك خاص برسول الله كل فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وأزواجه 
اا 
SS‏ 
تکون تحت أخيه أو أحد أقاربه فإنها حرّة ولها الاختيار» وليست بمال 
موروث. . وقد قال تعالی: ‏ يتا ری ٤امئوا‏ لا یل لك أن يرمأ الإنسآه 
كرا 4 [النساء: 65 وللعلماء فيمن مات زوجها وهي حامل قولان في 
عدتها: 

الأوّل: أنها تعتد بأطول الأجلين الولادة أو الأشهر. 


o۱1 


والثاني: أن عدتها بوضع الحمل ولو كان بعد الوفاة بلجظة . 
والخلاف مبني على دليلين من کتاب الله » وهما قوله تعالى: «وَأوَْتُ الكَمَالٍ ! 


سه ل ہو ی 


جهن أن يصَعْنَ لمن 4 [الطلاق : .]٤‏ وهذا عام في ذوات العدّة جميعهن» 1 
والآخر وهو خاص بالمتوفى عنها قوله تعالى: «وَالَدِنَ يعون نكم وَيَدَرُونَ ' 
كَمَْنَ ف نهن موف وله يما نماو ير 46:9 [البقرة: 4 77]. !١‏ 
الحديث الخامس والسبعون : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبيّ كل أريد عَلَى ابت ' 
ونا ل قن فاط لق حزق وس ل E AT‏ 
حَمْرَة فقالَ: إنّها ل حل لي إنّها ابه خي من الرَضَاعَةء وَيَسْوُمُ من | 
الرَضاعَة ما يَحْوُمُ من الّجم. وَفي لَفْظ : مِنّ النّسب)9" . 
لهذا الحديث قصة مشهورة» وهو أن النبي يَكِ لما خرج من مكة بعد ' 
عمرة: القضاء لحقت به أفامة بنت حمزة بن عبد المطلب» ومعه علي بن أبني ْ 
طالب» وأخوه جعفر بن أبي طالب» ومولاهم زيد بن حارثة» وکانت من : 
المستضعفين الذين لا يستطيعون الخروج من مكة» ولا الهجرة إلى المدينة» ْ 
أحد» ففرح بها أهلهاء وتنافسوا في كفالتهاء فقال عليّ بن أبي طالب هي ١‏ 
() نعم في المسالة حلاف لكن الراجح أن عدة التي يموت زوجها رهي حامل تنتهي ٠‏ 
بوضع الحمل ولو كان بعد الوفاة بلحظة كما ذكر لظاهر الآية: « وَأوْدَتُ كمال 
جهن أن يصن لمن 4. وحديث سبيعة : أن النبي قال لها: قد حللت.. حين 
2( حديث «أنَّ النبي يك أريد على ابنة حمزة فقال: .  .‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عند البخاري 261٠١‏ ومسلم 1487 . : 
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ابنة عمي وأنا حملتها فأنا أولى بها. وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها 
رسول الله ككل لجعفرء وجعل حضانتها لخالتهاء وقال: «الحَالَةُ بمَنْزلَة 
ال . 


ومن الحديث نعلم ثلاث أحكام» ونبحث فيها مفصلة وهي: خطبة 
الرجل الكفؤ للمرأة المستعدة للتكاح» وتنزيل الخالة منزلة الأم في 
الحضانة». وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فهذا علي رضي الله 
عنه يقول للنبي اة : آلا تتزرًج ابنة عمك فأنت أولى بها؛ ولا ينبغي إلآ أن 
تكون تحتك» ومَّن الكفؤ الكريم مثل النبي ب وقد أريد على ابنة عمه التي 
هي أجمل فتاة بمكة» وبتت أسد الله وأسد رسوله» عزيزة الجانب» موفورة 
الكرامة في أهلها وذويها. 


وقد صنع عمر بن الخطاب مثل ذلك في ابنته حفصه حين قتل زوجها 
يوم بدر» فلمًا انقضت عدَّتها عرضها على أبي بكر الصديق» وكان قد سمع 
النبي با يذكرهاء فسكت ولم يرد جوابّاء وكره أن يفشي السرء ثم عرضها 
أبوها على عثمان فلم يُردهاء وكان يطمع بعد موت زوجته رقية بنت 
محمد يَكلِ في نكاح شقيقتها أم كلثوم» وكبر ذلك على الفاروق حتى تزوّجها 
رسول الله ية . وقال له الصدّيق: هذاخير لك مني. وقال عثمان: 


)١(‏ حديث «الخالة بمنزلة الأ من حديث البراء» أخرجه البخاري في صحيحه» 
كتاب الإصلح باب ٩‏ رقم ۲۹۹۹ وأبو داود في الطلاق رقم ۲۲۸۰ء باب 
رقم ٠٠١‏ والترمذي في البر رقم ٤٠1۹ء‏ باب 5» والبيهقي في الكبرى 5/8» 
والبغوي في شرح السنّة ١١/١٠ء‏ ووهم المحقق فقال: متفق عليه» وقد عزاه 
المزي في التحفة ومخمد فؤاد عبد الباقي في المعجم إلى البخاري دون مسلم 
وراجعت الحديث من مسلم 1۷۸۳ء باب صلح الحديبية فلم أجد فيه هذه اللفظة . 


o1۳ 


رسول الله خير لك مني» اكت ان د نا ولاخ عن حك 
يخطب لموليته رجلا يثق بدينه وصلاحه وحسن آخلاقه» ولو فعل الناس 
ذلك وسهلوا أ مر الزواج ولم ينظروا إلى الرجال إلا من ناحية الشرف والقدرة 
على القيام بالحقوق الزوجية لتزوجت النساء الثيبات والأبكار» ولما ظهرت 
الفاحشة والمصائب الناشئة من مشقة الزواج» والعراقيل الموضوغة في سبيل 
من أراد. إعفاف نفسه! وخفظه دينه» وإذا طلقت المرأة ولها ولدا 00 
أو أنثى. فهي أحق بحضانته» وأولى به من أبيف بشرط أن تكون مسلمة حر 
عاقلة عفيفة أمينة» وخالية من النكاح . 


وقد جاءت امرأة إلى النبي كَل د تقول له: «إن ابثي هذا کان بطني له 
وعاء» وثديي له سقاء؛ وحجري له حواء؛ وإن أباه طلقني» وأراد أن يتتزعه 
مني. فقال لها رسول الله اء : أت احق به ما لَمْ تتكحي92". وإذا اختل . 
شرط وبطل حق الأم في حضانة ولدها انتقل الحق إلى أمها ثم أختها لمزيدا.. 
الشفقة» وقدرة المرأة على الكفالة والتربية» لكنها إذا سافرت» أو :كانت غير' ٠‏ 
صالحة للتربية أخذ منها الولدء وكذلك إذا ميز واختار» فإنه يكون عند من 


(۱) حديث «أن عمر عض إبنته حفصة حين تأيمت على أبي بكر ثم على عفببان, أ 
فقال عثمان: رسول الله خير لابنتك مني وابنته خير لي من ابنتك». أخرجه. 
البخاري .في النكاح 176/4 باب عرض الإنسان ابتته وأخته على أهل النخيرء 
انسل في OA GE CO SR E‏ 
و .A۲/٦‏ : 

9) حديث «أنت أحق به ما لم تنكحي. . ٣.‏ حسن من حديث عبد الله بن عمرؤ بن؛ 
العاص أخرجه آبو داوڊ رقم ١۲۲۷ء‏ وأحمد ۲ والحاکم ۲/ ۰۷ 2 
والبيهقي ذ في الكبرى ٠١ ٤/۸‏ إن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني 
له وعاء . وحجري .له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه. أنه ينزعه” مني؛ فقال 
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يختار من أبويه إلا أنه يستحب أن تكون البنت عند أمها لتعلمها شؤون 
النساء» ويكون الولد عند أبيه ليعلمه شؤون الرجال. 

والخصومات عندنا كثيرة في مسائل الحضانة» وتنازع الزوجين بعد 
الفراق في تربية الأولاد والإنفاق عليهم» ولو علم الئاس ما يقضي به الإسلام 
في الحضانة ؛ ووقف كل عند حده لاستراحوا من المحاكمة» وأراحوا القضاة 
والحكام من حل هذه المشاكل» وفصل هذه المسائل. 

ويؤسفنا من الرجال ما يتهمون به النساء أثناء المحاكمة من الفسوق 
وعدم العفة» وما يبذلون من الرشوة لبعض الأطباء الذين يقرّرون عدم 
صلاحية الأم للحضانة لخبل في عقلهاء أو مرض معد في جسمهاء أو أن 
منزلها غير صالح لتربية الأبناء لضيق مرافقة» وسوء موقعه» وأنهم يحاولون 
بكل وسيلة انتزاع أطفالهم الرْضّع من أمهاتهم الرؤوفات بهمء والله تعالى 


- 


يقول : « لا تْصَصَآنَوَلِدَه يوار ها ولا موود أو ولو4 [البقرة: ۲۳۳]. 

وفي النساء من تجادل بالباطل» وتطلب ما ليس لها بحق» وترهق والد 
المحضون بما لا يقدر عليه من النفقة والكسوة» وهي مع ذلك لا تحسن 
التربية» ولا تتعهد الصبي بما يحتاج إليه من التعليم والمحافظة على 
صحته» والعناية التامة بطيب تغذيته» وحيث كان الرضاع يحرم ما يحرم 
بالنسب» فينبغي معرفة أحكامه والعناية بشأنه» ونحن مصابون بجهل 
وندخل في المحذور كثيرًا. وقد يتزوّج الرجل بإحدى محارمه من الرضاع 
أخته أو عمته أو خالته» ويعرف ذلك بعد الدخول بها واستيلادهاء فتعظم 
المصيبة» ويتسع الخرق على الراقع ويفرّق بينهماء ويصبح الأولاد من وطء 
الشبهة في عناء شديد وشقاء» وقد جعل الإسلام للرضاع شبها قويًا بالولادةء 
وألحقه بالنسب في حرمة المناكحة . فقال الله عر وجل : « حُرَّمّتَ عَلََم 


o16 


أكيسفة 5-8 ا َم € الآيات [النساء: ۲۳]ء فع المحرّمات 


کلهن› وقال: واه 2 4 0 تُكُم يرت الرَصَبِعَةٍ» ‏ 
ا و «يَْرْمٌ بالرّضاع ما يَحْرُمٌ بالرّحم».. 


وللعلماء عات [الرضاع] أبحاث مهمة» ومسائل استنبطوها من 
الأدلة الشرعية» يجهلها كثير من المتفيهقين وأدعياء العلم» » فيفتون إذا سثلوا 
بغير علمء فيضلون ويضلون. 


u 
دون الحولين لقوله تعالی: < چ ولو لدت رض وهی وکین كاين لمن راد‎ 

مي ياعد [البقرة: ۲۳۳]. والبير إذا زضع من أية امرأة كانت قريبة 
ا يثبت التحريم بينهما إل على قول ذهب إ إليه جماعة منهم شيخ . 
الإسلام ابن تيمية» وهو أنها إذا دعت الحاجة للاختلاط بالكبير الأجنبي! 
رضع من المرأة التي يريد مواجهتها أو من إحدى أقاربها. . ولا يكون الرضاع! ۰ 
محرّمًا إل إذا تكرّر خمس مرّات عند الشبافعية» وهو عنذ الحنفية والمالكية: 
٠ .‏ في قلته وكثرته على حد سواء. والسنّة ناطقة بخلاف ذلك كقوله تكله دل 
َحَرُمُ الوَضْعَةٌ وَالرَضْعَمَانِ وَالمَصَّةُ والمَصَّتَانَو2©"9 ومن أرضعت أجدًا 
حَرْمَتْ عليه وصارت أمّه وآباؤها وأمهاتها أجداده وجداته» وأبناؤها وبناتها. 
المتقدمون والمتأخرون من زوجها صاحب اللبن أو غيره يكونؤن إخوان: 
الرضيع وأخواته» وأخوات أمه من الرضاعة خالاتف وأخوات أبيه ‏ امن 
اوا ا : 


)١(‏ حديث الا تجرم 5 والمصتان. . ٠.‏ من ' حديث عائشة أخرجه أمسلم. 
0 ۰ وأحمد 43/5 وأبو دارد »٠ ۰٩۳‏ والنسائي ٠ ١/5‏ والترمذي, 
|1400« وابن ماجه 1۲٤/۱‏ . 


ومن زضع أخوه من امرأة أجنبية لم تحرم عليه » ويحل له نكاح من شاء 
' من بناتها وأمهاتهاء وإذا تزوّج الرجل بامرأة وقيل له إن بينك وبينها رضاعة» 
ولم تكن ثمة بيئة كافية استحب له تركها ومجانبتها اتقاء للتهمة» وتباعدًا عن 
الشبهة » ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام . 


وقال عقبة بن الحارث وقد تزوّج بأم يحيى بنت أبي إهاب إن أمة 
سوداء جاءت إليه فذكرت له أنها قد أرضعتهما تعني الزوج والزوجة. قال: 
فذكرثٌ ذلك لرسول الله يَلِ فأعرض عني» ثم ذكرته له فقال: «دَعْهَا عَنْكَا 
أ وفي زواية أنه قال له: «كَبِفَ وََدْ رَعَمَتْ أنها أَرْضَعَتَكُماه”'2. ولكن إذا فسد 
. الزمان» وجاول الفساق من الرجال والنساء إحراج المؤمنين وإيقاعهم في 
الإثم» فلا ينبغي الالتفات إلى قولهم» وليس على أحد أن يفارق امرأته 
. لكذب الفساق» وشهادة أهل الزور» وقد ذكرت لعمر بن الخطاب رضي الله 
: عنه قصة عقبة بن الحارث» وما كان له مع امرأته فلم يحكم بهاء وقال: لو 
فعلنا ذلك ما أرادت امرأة أن تفرّق بين زوجين إلا وقالت قد أرضعتكماء 
وهذا في زمن العدالة وأيام الصلاح» فكيف بالحال اليوم» وكيف نصدّق خبر 
المرأة الجاهلة» أو صاحبة الخرض السيّىء» والله تعالى يقول: # وَمَاجَعَلَ 
مک في ألدِينِينَ حَرَج» [الحج : ۷۸]ء وقول أيضا: < بيد آلَه بڪم اشر 
لايد بكم ْنَم 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

وأعلم أنه لا يحرم إلا نكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة» 
)١(‏ حديث "كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما. . ٠.‏ عن أبي سروعة عقبة بن الحارث» 
أخرجه البخاري في الشهادات 78/6؟: باب 154ء وأحمد 4/لاء والبغوي 


.۸1/4 
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وبنت الأخء و ومثلهن من الرضاعة» وزوجة الأب ا 
لانن وأم الزوجة سواء دخل بهن أم ل وبنت الزوجة المدخؤل بأمهاء 
وهي الربيبة لقوله تعالى : «وَرَبَِتِئْحَكُمْ لق في حُجُورحكم ين يسايكة. 
ایی دَحَلشم بھی قن لم کو دشر بهت فلا 5 


[النساء: 77]. 
ويحرم الجمع بين 0 00 وعمتها وخالتها لما في 01 من 
الإيذاءء وإيجاد العداؤة بين الضرّتين اللتين لكل منهما حق على الأخرىء 


E 
' غير اللواتي حرم الله وزسوله نكاحهن» ولا كفاءة بين المسلمين ما استقامت‎ 

أخلاقهم » وقدروا على القيام بحقوق الزوجية. . وقد تزوج زيد بن حارثة 
بثلاث قرشیات : :. إحداهن زينب بنت جحش التي كانت بعده من أمهنات : 
المؤمنين» وتزوّج بلال بن أبي رباح .وأخوه خالد من عربيات قريش» ٠:‏ 
وكانت فاطمة بنت قيس القرشية تحت: أسامة بن زيد الذي اختاره لها ' 
رسول الله بلا بعد ما خطبها أبو جهم ومعاوية , بن بي سفيان“. وفي ` 


الحديث الشريف : «يا بني بَيَاضَةَ رَوَجُوا أبَا هنْد وَنرَورَجُوا من“ وقد تقدم 
زا۳ 
شيء من 2 


ويس عن تعد اد يروج ره ی ا د 
ورضاء موليته» والتعضب مذموم» والتساهل في الأمور إلى حد 0 





EEE (0)‏ البخازي في صجيبحةه رتم «ofr‏ ومسلم رقم 1 

.١ 58٠ 
: حديث هيا بني بياضة آنکحو| آبا هند وأتكنحوا إليه. . .» تقدم تخريجه صن 144 أنه‎ 00 
.158 تقدم ص‎ )۳( 
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والتقصير لا ينبغي للمؤمن» والمرأة أمانة الله عند أبيها وسائر أوليائها 


ينظرون لها الأصلح» ويلتمسون لها الكفؤ الكريم «وَأَنَه بعكم آلْمْفْصِدَ ين 
الصاح وکو کا اه لاعت گم إن أ رركي 6 [البقرة: .]۲۲١‏ 
الحديث السادس والسبعون 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله 56ل : 
و 2 اش او ی ا 0 
أي العمل أحبٌ إلى اللَّله؟ قالَ: الصَّلآةٌ عَلَى وَفْتَهَاء قلت: ثم أيْ؟ 
قالَ: بد الْوَالِدَيْن . قلتٌ: ثُمّ أيّ؟ قال: الجهّادُ في سَبيل اللله»”"" . 


الحديث السابع والسبعون 


عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» عن النبيّ يكل قال: (إِنَّ 
اللَّهَ حَرَمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأَمَّهَاتِء وَوَأدَ الْبَنَاتِء وَمَْمَا وَمَاتِء 
وَكَرِهَ لَكُمْ قبل وَقَالَ» وَكَثْرَةَ سوال وَإِضَاعَة لمال . 
الحديث الثامن والسبعون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. قَال: «جَاءَ رَجْلٌ إلى 
النبي يِه َقَالَ: يا رسول الله مَنْ أَحَن الاس بِحُسْن صحَابتي؟ 


)١(‏ حديث «أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. . ٠.‏ عن ابن مسعود 
عند البخاري ۲/ رقم ٥۲۷‏ في مواقيت الصلاة ومسلم /١‏ رقم ٠۸١‏ في 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال . 

(۲) حديث «أن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. . 2١‏ عن المغيرة عند البخاري /٠١‏ 
رقم ٥۹۷١‏ في الأدب ومسلم ۳/ ٠١١١‏ في الأقضية . 
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بر الوالدين فريضة لازمة» وواجب محتم» وعقوقهما حرام وذنب ` 

عظیم» وقد جعل الله بزهما قرین توحیده وعبادته» وبین ما پجب لهما» وما ' 

لا يحل فعله معهما ‏ # وقضى ريك ألا عيدو إلا َه لدي يحسما إِمَا يكن . 
ور سس سجر ٠‏ دنب برع ور رو اور ادر 


عِندَكَ الحكبرٌ أحَدهُمَآ أو اهما لا تفل فا أي وک رهما وَقل لَهُمَاَلا : 


ll 


م سس لماح ع ورسلا ع و ا ر رور 
حكريما 0 وض لهما جاح الذل مِنَ الَحَمَةٍ وفل ري اهما ران ؛ 
[الاسراء: ۲۴ء ئ[ 
والإيجاد» وللوالدين نعمة الإيلاد والتربية الصالحة والعناية التامة بالأولاد. 

وأعظم الناس منةء وأكبرهم نعمة على المرء والداه اللذان تسببا في ٠‏ 
وجوده» واعتنيا به منذ كان حملا إلى أن صار رجلا » فأمه تحمله تسعة أشهر 
في بطنها» تعانى به ألم الوحم وثقل الحمل» ثم تضعه كرمًا تشاهد الموت» ' 
وتقاسي من الأسقام والآلام ما الله به عليم » وترضعه حولين كاملين فتقوم به ٠‏ 
مثقلة» وتقعد به متقللة» تضيق في أول الحمل بالطعام والشراب أحشاؤهاء 1 
وتضغف عند الوضع أعقاؤها» فحمله كره» ووضعه کره» ثم هي بعد ذلك , 
تجوع ليشبع» وتسهر لينام؛ وتتعب ليستريح» وتترك كثيرًا مما تشتهيه خخثنية .١‏ 
فطامهء فهي به رحيمة» وعليه شفيقة» تفضل موتها على حياته» وتودٌ لو يقبل .١‏ 
الموت فداء فتفدي بنفسها ولدها الذي يجهل حقهاء ولا يؤدي شيئًا مما لها 





() حديث «أمك ثم أمك. : .“عن أبي هريرة عند البخاري ۰ برقم ۹۷۱ في 
الأدب ومسلم ۱۹۷٤/٤‏ في أول كتاب البر والصلة: 3 


oY: 


عليه» والجنة تحت أقدام الأمهات» وهي أحق الناس ببر ابنهاء وحسن 
صحابتها ط« هَل جر لجسن إلا اخسن )) [الرحمن: .]٦١‏ « وَوصّينا 
مع اس س مام رت ع 1ل رع عر عع ل شا وو 
أ لاد .0 و 


يليد حملت أَمم وَمَْاعلَ وهن وفص دفي امن اشڪر وليك إلى 


المصير 9* [لقمان: .]١4‏ 

وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن لي أمّا بلغ منها الكبرء 
أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية» فهل أديت حقها؟ قال: لاء 
لأنها كانت تصنع بك ذلك» وهي تتمنى بقاءك» وأنت تصنعه وأنت تتمنى 
فراقها. 
ش وتقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «قدمت يَّ أمي وهي 
مشركة في :عهد رسول الله كل فاستفتيت رسول الله كَل قلت : قدمت علي 
أمي وهي راغبة» أفاصل أمي؟ قال: نعم صلي أمّك»”“. 

ويذكر في عقوق الأم بصفة خاصة من الوعيد الشديد ما لا يقدر قدره» 

. كما روي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كنا عند النبي كَل فأتاه آت» فقال 
شاتٌ يجودٌ بنفسه» فقيل له قلْ: لا إلله إلا الله» فلم يستطعء فقال: كان 
يُصلّي؟ فقال: نعم» فنهض رسول الله ية ونهضنا معة» فدخل على 
الشابٌء فقال: قل لا إلله إلا الله فقال: لا أستطيعٌ» قالء ولم قالَ: 
كان يعن والدّته» فقالَ النبي كلِ: أحَيٌّ والدَنّهُ؟ قالوا: نعم» قال: ادْعُوهاء 
فدعوهاء فجاءَت فقالَ: هذا ابنك؟ قالت: نعم فقال لها : أَرَأيْتِ لَوْ أَجْجَتْ 
ار ضَخْمَة فقيل لَك إن شَمَعْتِ لَهُ حَلَينَاعَنْهُ إلا حَرَْنَاهُ بهذه النّارء أكنت 
تَشْفَعِينَ لَهُؤ قالت: يا رَسُولَ اللّه إِذَا أشفع» قال فأشهدي الله وَأشهديني 
: نك قَدْ رَضِيتَ عنْهُ. قالت: الله إني أَشْهِدُكَ وأَشْهِدُ رسولكٌ أني قد 


(1) حديث أسماء «نعم صلي آمك . . . ٠‏ صحيح وقد تقدم تخريجه . 


o1 


رضيت عن ابني». فقال له رسول الله کل : اعم قل 5 إله إ الله رخت: 
لا شَرِيكَ له وَأَشْهَدُ أن مُحَكَدًا عَْذة وَرَسولة فقالهاء فقالٌ رسول الله بل : ' 
الحَمْدُ لِلّه الذي أَْقَدَهُ من نَ النّار , 


كي e E‏ 
يكد» ويبات ليله يساعد الأم على التربية» فيهز بطفله المهدء .ويسكته إذا : 
بکی» ويحاول دفع الآذى عنه بكل ما في وسعه حتى الذي يناله من البق 
والبعوض . 
وَيَخْسَى عَلَبِهِ الَفْلَ مِنْ وَطأَة اذ 
وكلاهما يقول: ' ۰ ٠‏ 
ا ا ااانه شي علب لازي ش 
لوْعَيث الرّيحُ عَلَّى بَعْضِهِمْ لانتتقث عدي من الْقَفضنٍ 
ولذلك أمر الله :تعالى بطاعة الوالدين وبرّهما جزاء لهما ا 


صنعاه. » ومكافأة لهما على جميل ما فعلاه «وجاء رسول اله کیا زجل ش 
يستأذنه في الجهاد فقال: أَحَيٌ والداكَ؟ قَالَ: نعم قالَ: فيهمًا فَجَاهِد»0©. ! 


(1) قصة أم علقمة «امن.حديث عبد الله بن أبي أوفى موضوعة» أخرجها البيهقي. في 
الشعب ۱۹۷/١‏ 1۱۹۸ء وذكرها الهيثمي في المجمع 154/8. وغزاها إلى ؛ 
الظبرائن نوا جد فی ا ت داجو ن أبي الوزقاء العطارء وأخرجها ' 
الطرطوشي في بر الؤالدين رقم 59» والذهبي في الكبائر والسمر قندي في 'تنبيه 
الغافلين 5 وابن الجوزي في الموضوعات 47/8 وابن عراق في تنزيه الشريعة 
55 والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوغة وفائدبن أ 
عبد الرحمن أبو الورقاء متهم وانظر: وضالة قصص لا تبت للأخ مشهوربن . 
حسن سلمان. ا 

0م متفق عليه عن عبد الله بن عمرو. ح ٩۷‏ و ۰۹۸ ومشلم 5849. 


of 


وهاجر إليه رجل من أهل اليمن» فقال: «مَلَّ لّكَ أَحَدٌّ باليمن؟ قال: أبوايّ» 
قال: أذنا لكَ؟ قال: لاء قال: فارْجع إِلَيْهِمَا فَاسْتَاَدنْهُمَاء فإِنْ أذْنًا فَجَاهِدْ 
وال فبَتهما370 . 


وبعض الناس لا يكتفي بتقصيره في الواجب نحو أبويه بل يعقهما 
ويؤذيهماء ويجاهرهما بالسوء وفاحش القول» فيقهرهما وينهرهماء ويرفع 
صوته عليهماء ويتأفف منهماء ويقول لأحدهما: أراحنا الله منك» وأخذ 
عمرك» وعجل بزوالك» يا شيبة النحس» ويا عجوز الويل» وفيه يصح قول 
الشاعر: ' 


ars 0‏ ا ا ا 
أريدٌحَيّاتة وَبُريدمَؤتي عَذيرك من خليلك من مراد 


ولو صنع شيئًا من الإحسان منّ به على أبويه» وظنَ أنه الولد البارٌ الذي 
لا يوجد مثله» وليس على الأرض أعرف بحق الوالدين منه. والعاق الشقي 
: يُسمع والديه ما يسوؤهماء وتضیق به صدورهماء تکره معه الحیاة» ویتمنی 
لأجله المسكين أنه لم يكن له ولدء ويقول يا ليته كان عقيمًا؛ فكلامه قبيح 
' تثن له الفضيلة» وتبكى له المروءة» وتأباه الديانة» ولا ترضى به الإنسانية» 
وفعله منكر تكاد تخْرٌ له الجبال هدّاء وتضيق به الأرض حداء فينهب مال 
' أبيه» ويخرجه من بيته» ويمنع عنه النفقة» وربما رفسه برجله» ولطمه على 
وجههء واستبدٌ بالأمر من دونهء وتحكم في المال والبنين بغير إذنه» وقال 
لأبيه قد أحذت حقك» واستوفيت أجلك» وسئمتك الحياة» وملّك الزمان. 


۰ )0( ضعيف أخرجه أبو داود رقم 3781١‏ والبيهقي في الكبرى ٠۲٠٦/۹‏ بل وأحمد في 
المسند #/ هلاء والحاكم 21١/7‏ وابن الجارود رقم ٠٠١‏ كلهم من طريق 
دراج عن أبي الهيثم» ودراج ضعيف ويشتد الضعف بروايته عن أبي الهيئم» 
ويغني عنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم . 


ofr 


وَمَاذًا ريد الوم مد دوك في بْقَيَةٍ أيامِ ا 
E‏ تمل حَيّاةَ السُوءٌ في آخر ا 

بس الور رلک يبب آم هاا وای شا افسیرن م٠‏ 
وأباه؛ ويصبون على والديه من اللعنات أضعاف أضعاف ما صدر مته والبادي ' 
أظلم . وفي الحديث: ١لَعَنَّ‏ الله مَنْ لَعَنَ لبه(“ . وما أكثر السب والشتم : 
عندناء وما أسهل احتقار الآباءء ولعن .الأمهات في الأسواق والشوازع 
والبیوت والمطاعم والمقاهي» فليتق الله من كان يؤمن بالله» ويخاف من , 
غضب الله ومخالفة القرآن. وسنَّةَ رسول الله» وليعلم الذين تعيش أمهاتهم 
أن حقهن عليهم عظيم» وأن طاعتهن من طاعة الله و «لن يدخل الجنة مدمن 
خمر ولا ديوث ولا عاق لوالدیه»"» وقال رسول الله کل لمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه: «لآ تُشْرِكُ باللّله سَيْعا إن قلت وَحُدَفْتَ ولا تَعْقَن وَالِدَيْكَ ! 
وذ مراك ان تحرج ِن يك وميك" ٠‏ وخرج وسول اله كل بوتا على ۾ 





.) حديث «لعن الله من لعن والديه. ٠:‏ عن علي في مسلم؛ كاب لضا يأب ۾ 
۸ الحديث الأول وقد تقدم تخريجه. هر 

00 حديث «لن يدخل الجنة مدمن خمر ولا ديوث ولا عاق لوالديه» حسن من حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب بلفظ ثلاثة :قد حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمرء 
والعاق لوالديه والديوث الذي يقر الخبث عن أهله» أخرجه أحمد 59/١‏ و ۲۸ 
والنسائي ۰۸٠ /١‏ .والبزار كما في الكشف رقم ۰۱۸۷١‏ والحاکم ۷۲/۲ وجاء ١‏ 
بلفظ ثلاثة لا يدخلون: الجنة «العاق لوالديه» والديوث ورجلة النساء أي المتشبهة ' 
بالرجال وبلفظ "لا يدخل الجنة عاق لوالديه ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر» ' 
ويشولعيه بكرن س غا . انظر مجمع الزوائد ۸/ ١۷٤۱ء ٠١۸‏ وابن e‏ : 
الإحسان 06/15 

۳( بحديث "لا تشرلك بلله شيا وإن قتلت وحرقت . . .من حديث معاذ أخرجه أحمد ١‏ 
في المسند ۲۳۸/١‏ والطبراني في الأوسط ۸/ ۰ رقم ۷۹٩۲‏ والکبیر ٠=‏ 


o4 


أصحابه وهم مجتمعون» فقال: «يَا مَعْشَّرَ المُسْلِمِينَ انّقُوا الله وَصِلُوا 
أَرْحَامَكُمْ ' فا س من توا أسرْعَ مِنْ صل الرّح كم وَالبغي فإ 
َس من عُمُوبة أشْرعَ من عقوبة الْبَغي» وَإِبّاكُم وَعُقوقَ الْوَاِدَيْنٍ فان ريح 
الج تُوجَدُ مِنْ مَسِيرةٍ الف عَام» واللّه لآ يَجدُها عاق ولا قاطمٌ رَحِمٍ ولا 
شيْحٌ زَانِ وَل جا زاره يلاء إِنّما الْكبْريَاهٌ للّنه رَبٌ الْعَالَمِينَ. والكذبُ 


(0 ده‎ foro ٤ 1 يي‎ a2 
کله إثمُ إلا ما نفعت به مُؤْمِنَاء اؤ دَفعْتَ په عَنْ دين» الحديث.‎ 





(00) 


43 رقم 2187 وسند أحمد منقطع يرويه عن معاذ عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير ولم يسمع من معاذء جزم بذلك جمع من الحفاظ كالمنذري في الترغيب 
١‏ والهيثمي في المجمع 4/ ١716‏ وغيرهما وإسناد الطبراني فيه عمرو بن 
واقد كذاب» والحديث عند أبي نعيم في الحلية ٠5/9‏ وقال عن هارون بن 
واقد بدل عمرو بن واقد٬‏ وأظته وهمّاء فلم يرو عن ميسرة هارون» هذا وجاء عن 
أبي الدرداء عند ابن ماجه رقم ۰٤٠۳٤‏ والبيهقي في السنن ٠٣۰٤/۷‏ والبخاري 
في الأدب المفرد رقم 1۸ وهو من طريق راشد بن محمد الحماني عن شهر بن 
حوشب عن أم الدرداءء فهذا سند حسن لولا ضعف شهر» وجاء من حديث أميمة 
بنت رقيقة ذكره الهيشمي في المجمع ١117/4‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
١‏ , وهو عند الحاكم في المستدرك »4١/4‏ من طريق يزيد بن سنان 
أبي فروة الرهاوي؛ قال: حدثنا أبو يحيى الكلاعي عن جبير بن نفير قال دخلت 
على أميمة فذكره» وقال الذهبي سنده واه فهذه طريق عبد الرحمن بن جبير عن 
معاذ منقطعة . 

۲ _ طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ضعيفة . 

۳ من حديث أميمة بنت رقيقة مهلهل» أحمد بن عبد الجبار كذبه مطين عن 
يزيد بن سنان الرهاوي ضعيف» فالحديث كما ترى والله المستعان. 

حديث «يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم. . .؟ من حديث جابر بن 
عبد الله ضعيف جدًا أخرجه الطبراني في الأوسط رقم 055٠‏ ج 231١/5‏ من 
طريق محمد بن عبد الله الحضرمي الملقب بمطين حافظ ثقة مترجم في تذكرة 


oo 


ومن أشراط الساعة: أن يطيع الرجل زوجته» ويعق أمهء وأن ر 


صديقه» ويجفو أباه» :وبر الوالدين والسعي في مرضاتهما شيء يحبه؛ ,كل ' 
إنسان لنفسهء ومن كان في: يومه ولدًا يارًا أو عاقًا فسوف يكو يهدًا والدا 
محتاجًا إلى بر أبنائه وبناته» وسیفعلون معه كما فعل» وكما تذيْن تدان» . 
والجزاء من جنس الغمل. وفي الحديث: «بَرُوا اكم رکم انوكم ْ 
وفوا تیت نِسَاوْكُم2!70. ومن کلامه ب : « کل اذوب ر ا يخر الله منْها مَا: 
ا إل عُقُوقَ الْوَالدَين» فإ اله مَل لصَاجبه في اليا 
َبْل المَمَّات»“ : 


(0 


(Y) 


الحفاظ 2577 عن أحمد بن محمد بن طريف البجلي وهو ثقة عن أبيه عن ٠‏ 


. محمد بن كثير الكوفني وهو ضعيف عن جابر بن يزيد الجعفي» وهو رافضي كاذب ' 


عن محمد بن علي الباقر 8 الك سماعة مو جار البخاري في :ناريخ ا 
رقم ٥۹٤‏ ج ۱۸۳/۱ . i‏ 
حديث «بروا أباءكم تبركم أبناؤكم. . ٠‏ عن ابن عمر عند الطبراتي ۸/۲ ١‏ 
والمنذري ذكره فى في الترغيب رقم ۳٠٠١‏ وفي سنده علي بن قتيبة الرفاعي ضعيف . 
بل قال ابن عدي له أحاديث باطلة. ٠‏ انظر ترجمته في الميزان 2161/7 وجاء من ١‏ 
طريقه عن مالك عن أبي الزبير عن جابر عند أبي نعيم في الحلية ٣۴٠/٦‏ 0 
والحاكم 184/4. و طريق سويد آبي حاتم عن قتادة عن أبي رافغ 'غن 

أبي هريرة وسويد ضعيف ومن حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط // 0 
رقم 21١‏ وفيه خالد بن يزيد العمري كذاب وعبد الملك بن يحيى بن الزبير , 
مجهول ولهذا ذكره ابن الجوزي في الموضرعات ۸٠/۳‏ و ٠۷‏ 6 والسبوطي في : 
اللالىء المصنوعة فني. الأخاديث الموضوعة ”/ 2٠١4‏ والشوكاني في الفوائد ' 
المجموعة في الأحاذيث الموضوعة ٠۲٠۲‏ والمقدسي في الذخيرة في الضعيفة ٠ ١‏ 
والموضوعة رقم 7574. ۰ 

حديث «كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالذين. . .» 
من حديث أبي بكرة ضعيف» أخرجه الحاكم من طريق الحارث بن أببي أساافة - 


o٦ 


ويذكر أن عاقًا كان يجرّ أباه برجله إلى الباب» فكان له ولد أعق منه» 


وكان يجرّه برجله إلى الشارع» وإذا بلغ به الباب قال: حسبك ما كنت أجرٌ 
أبى إلا إلى هذا المكانء فيقول له ولده: هذا جزاؤك والزائد صدقة مني 
CON‏ 


وبالجملة» فحت الوالد على الولد حبه واحترامه» وتوقيره وطاعته» 


والتأدُب له والدعاء لهء والإنفاق عليه . فأما الحب والاحترام والتوقير فهو 
واجب لكل مسلم على أخيه» وهو من الصغير للكبير» والمأمور للأمير» 
وللوالد من الولد» وإذا كانت القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء فلا 
أحد أكثر إحسانًا بعد الله على الإنسان من والديه. 
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يدت مسي في هواك مَحَِّةَ وَمَنْ وَجَدَ الإِحْسَانَ قَيِدَا تَقَيَدَا 


والطفل يظهر حبه لأمه قبل كل أحدء فإذا غابت عنه دعاهاء وإذا 


أعرضت عنه ناجاهاء وإذا أصابه المكروه استغاث بها وناداهاء يحسب أن 
' الخير كله عندهاء ويظن أن الشرٌ لا يخلص إليه ما دامت تضمه بيديهاء 
وترعاه بعينيها. وقد جعلت لها حضانته إذا فارقها زوجها حتى يميز الولد 
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عن محمد بن عيسى الطباع عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن 
أبي بكرةء قال الحاكم »٠١١/٤‏ صحيح وتعقبه الذهبي» فقال بكار ضعيف» 
وأخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب رقم ٠٠٥‏ والظاهر أن بكارًا لا يرتقي 
حديثه للاحتجاج وقد ضعفه العلمة الألباني في غاية المرام رقم 714 . 

تنبيه القصة المذكورة «أن عاقًا كان يجر أباه برجله إلى الباب فكان له ولد أعق منه 
فكان يجر رجله إلى الشارع وإذا بلغ به الباب يقول حسبك ما كنت أجر أبي إلا 
هذا المكان فيقول له ولده هذا جزاؤك والزائد صدقة مني عليك» ذكر نحوها 
إبراهيم يم البيهقي في المحاسن والمساوىء ص 515 » ولم أجد لها سندًا. وانظر 
مجمع الأمثال ؟/ 188 . 


oy 


مجان مها لين حرط أن كر مات ع a‏ ۰ 
منكوحة لأجنبيّء وذلك من أجل أن تنث تنشئه نشأة إسلامية» وتيتعد به عن 
الفساق والخونة» ولا تشتغل عنه بحق سيّدها أو زوجها. 
ولي ااج لان لي اة ر جنها على رما 
ثم الولد لا يحب بعد أنه إل ابا الذي إذا دخل خش ويله وإذاا 
خرج تعلق به وإذا حضر قعد على حجره وصدره» وإذا غاب سال عنه 
وانتظر مجيثه يرى أنة إذا رضي أعطاه كل شيءء وأنة إذا غضب قدر على 
كل شيء. يخوّف الناس كلهم بأبيه. ولو قيل له: من ربك؟ لَقَالَ: أني . : 
وأيُ حب واحترام بعد هذاء ولكنه إذا كبر نسي الجميل» وأنكر المعروف» ' 
TS‏ 
وأبيه . 1 ٠‏ 
إدللرالتين قاع غد حى الإلله في الإخيرام 
أَوْجَدَانَا وَرَبَسَانَاصِعَارًا . فَاسحقًّانهاية الإفرام 
أما الأدب والطاغة لهما فيحصلان بامتثال الأمرء واجتناب الد 
غير معصية الله وبالوقوف عند ما أراداه» والعمل بما يرضيهماء. وفيه موافقة 
لرأيهما؛ يصدّق والده إذا تحدّث وينقذ رغبته» ويغدو عليه ویروح وقت ما . 
یرید» ولا يوالي عدوّه» ولا یجانب صدیقه» والولد وما ملك لأبيه . 
درُوي «أنّ رجلا جاء إلى النبي يل فقال: یا رشول انه إن بي ؛ 


آخذ مالي» فقال له المضطفى ڳلا : َب فأتني بأييكء فلما جاء الشيخ قال 
النبيٌ : مَابَالَ ابْنكَ يَشْكُوكَء أَتُرِيدُ أن تَأَحْدَ مَالَهُ؟ فقالله: : سَلْهُ . 


یا رسول الله» هل أنفقه إل على إحدی عاته آو خالاته أو على تفسي» فقال ` 
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. له النبي لك: دَعْنَا مِنْ هلذًا أَحْبرْنِي عَنْ أي شَيْءٍ قله في نفك ما سَمعَهُ 
َناك فقال الشيخ : واللَّله يا رسولٌ اللَّلهِ ما يزالٌ اللُّ يزيدنا بك يقيئّاء لقد 
قلت فى نفسى شيئًا ما سمعته آذناي» فقال: قل اَن ا فقال: 


َدَوْئُكَ مَوْلُودا وَعُلْنُكَ يَّافعًا 
To se ol SF TI‏ 
إذا ليلة ضاقث بك السَقَمْ لم أبث 
ا و 0 2 2 
كأني أنا الْمَطرُوق دونك بالّذي 
تَخَافٌ الرّدَى نَفْسي عَلَيْكَ وَإلي 
َلَمَا بَلَعْتَ المّنٌّ وَالْمَايَةَ التي 
جَعَلْتَ جَرَائي غِلْظَة وَفَظَاظةً 
cco co Th I af‏ 
فلك إذلم تَرْعَ حى أبوّتي 


تُعصَلُ بِمَا أَحْمُو عَلَنِكَ وَتنْهل 
و 2 ككس نيو 
ا ساهرا أتمَلممل 
طرفت به دُونِي فَعَيْنَاي تَهْمَلُ 
عَم أن الْمَوْتَ وَفْتٌ مُوَجَلُ 
امد اکت فك أ 
ليها مَدَى ما كنت فيك أوَّمُل 

ا الم ا و 


َعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ 


فحيتئذ أخذ النبي يل بتلابيب الولد وسلمه لوالده قائلاً: أَنْتَ وَمَانْكَ 
لبيك“ . وكما أن الله قد فرض على الأبناء بر آبائهم» فإنه تعالى قد أوجب 
على الوالد أن يساعد ولده على البرّء وألاً يكلفه من الطاعة ما يشق عليه 
ويرهقه به من الأمر عسرّاء شأن الذين لا يعرفون من الحقوق إلا مالهم» ولا 
يبالون بما لأحد عليهم» فهم يريدون التصرّف في شؤون أبنائهمء 


)١( '‏ حديث «أن رجلا جاء إلى النبي بء فقال يا رسول الله: إن أبي أخذ مالي» 
فقال له رسول الله ه: اذهب فأتني بأبيك. ..» القصة وفيها أبيات غذوتك 
مولودًا. . . ضعيفة أخرجها أبو بكر الطرطوشي في كتابه بر الوالدين ص »١١8‏ 
والطبراني في الصغير 257/7 ٠٦١‏ وقال الهيشمي في المجمع ٠٠١/٤‏ روى ابن 
ماجه طرقًا منه» ورواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه من لم أعرفه 
والمنكدر بن محمد ضعيف. وقد وثقه أحمده والحديث بهذا التمام منكر» وهو 
عند ابن ماجه 7/ 54لا مختصرًا بلفظ أنت ومالك لأبيك من طريق هشام بن 


عمار: 
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ويتحكمون في أفكارهم» فلا خير عندهم إلا فيما رأوه» ولو كان خخطأ بَينّاء , 
ولاش إلا فيما كرهوه» وإن خالف المصالح العامة وأضرّ بأولاذهم 
البررة» وما أظن طاعة هؤلاء بواجبة فيما ليس لهم بحق» ولا يعود عليهم ! 
بمصلحة› Ee AE EE,‏ ولا 
يفوت به غرض شریف ۰ ۰ 


ولا ينيفى أنّ أمير المؤمئين عمر بن الخطاب شكا ولده عبد الله إلى 
النبي بلا حين أمره بطلاق زوجته فأبى» وأنه عليه الصلاة والسلام قال له : ش 
أطعْ آ6“ وحمله على الطلاق وهو كاره» ولكن ذلك لسوء 'خلق:في , 
المرأةء ولشيء يخالف: رأي:عمر الذي كان ينزل بموافقته القرآن. وسل 
الإمام أحمد بن خنبل رجمة الله عن ذلك؟ فقال له رجل : إن أبي يأمرني أن ْ 
أطلّق امرأتي» قال: لا تطلّقها. قال: أليس عمر يأمر ابنه عبد الله أن يطلّق 7 
امرأتة؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه . وقإل بعض العلماء: : 


)00( حديث «أن عبد الله بن عمر كانت تحته امرأة يحبها وكان أبوه يكرههاء أفقال:له: ْ 
طلقها فأبىء .فشكاه إلى رشول الله د فقال لعبد الله : طلقها» من حديث أبن ` 
عمر حسن» أخرجه :أحمد في المسند رقم 041١١‏ وأبو داود رقم ۱۳۸ في : 
الأدب باب بر الوالدين» والترمذي في الطلاق» باب ١‏ رقم ۱۱۸۹ء والطيالسي . 
رقم ۱۸۲۲ء وابن مانجه في الطلاق باب ۳٢‏ رقم 27044 والطحاوي في شرح 
المشكل 3۳۸1 E‏ ۷۰/۲ چ 
أ و e CG‏ 
مسألة: سأل الإمام أحمذ رجلء فقال: إن أبي يأمرني "أن أطلق امرأتي» قال: 
لا تطلقهاء قال: أليس عمر يأمر ابنة عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون ! 
أبوك مثل عمرء هذه المسألة ذكرها ل وشيخ 1 
ا ل 


u . 


تجب طاعة.الأب إذا أمر بالطلاق» ولا تجب طاعة الأم في ذلك . 


وسُكل ابن تيمية رحمه الله عن من تأمره أمه بطلاق امرأته؟ فقال: 

لا يحل له أن يطلّقهاء بل عليه أن يبرهاء وليس تطليق امرأته من برها. ولا 

ينبغي لمؤمنة أن توقع ابنها في العقوق بمخاصمة زوجته» وضرب أبنائه» 

والتحكم في بيته وماله» كما تفعل الأمهات الجاهلات» ولا يجوز لأب يؤمن 
بالله أن يجبر ابنه على نكاح امرأة لا يرغب فيهاء ولا يطيق العيش معها. 


قال العلماء: وليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد 
. وأنه إذا امتنع لا يكون عاقّاء وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه» مع 
قدرته على أكل ما تشتهيه نفسهء كان النكاح كذلك وأولى» فإن أكل المكروه 
مرارة ساعة» وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبها ولا 
يمكنه فراقها قال الله تعالی : < ریک آمل ہما ی شوک إن کا صل ل 
كان لذبت عَموا 4 [الإسراء : .[Ye‏ 


ومن البرّ ما يقدر عليه كل من الأولاد الذكر والأنثى» والغني والفقير» 
والقوي والضعيف. وهو الدعاء للاباء والأمهات أحياءً وأمواناء وقد ام الله 
. به في قوله.تعالى: « وَهْل رَّتَ انها ران صَهيًا 49 [الإسراء: 54]. 
وقال نوح عليه السلام : « رب أَغْفِْرٌ لي ولِولِدَىٌ وَلِمَن دحَلَ بسو مُؤْمِنً وَلِْمُؤْمِنِينَ 
وَاَلْمْؤِْتتِ © [الإسراء: ۲۸]ء « وما كارت أسْيَِعْقَادٌ ! بهم ليه لاعن 
مودو دو وها باه لما ين لَه انم عدو ر ا ندم هي ل 2 
[التوبة: ]١١ ٤١‏ و لخبت اتف : لإا مَاتَ ابن آدمَ الَْطمَ عَمَلّة إلا مِنْ 


٠‏ ثلآث: صَدَقَةٍ جارية أو عِلْمِ َم به أ وَل صَالح يذ يدع عو . والله 


)١(‏ حديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلاث. . ٠.‏ تقدم ص 7١١‏ أن صوابه 
إذا مات الإنسان» عند مسلم وغيره. 
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يأمرنا بدعاء بعضنا لبعض» ويرغب الآباء في الدعاء لأبنائهم وبالعكسس» ؛ 
ويَعِدٌ على ذلك بالإجابة» وفضله عظيم» وسائله لا يخيب» ويثني غلى أغل 
ماما ليا © [الفرقان: ]۷٤‏ ويمدح القائلين: «رَبنا أَغْقِرْ لكا وَلجِتويتا ' 
لست سَبَقُوئا بالإيئن 4 [الحشر: .]٠١‏ والقرآن يذكر الأنبياء ويصفهم بِالبرّ 
كما يقول تعالى حكاية عن يحيى بن زكريا: لوَحَنَانا ين لوكو وات ٠‏ 
يا ) ورا يلدي ور یکن بارا عَصبًا )© [مريم: 1+ 14]. وقال 
عيسى ابن مریم : < وَأَوْص املو ورڪو ما مت يا 9 وا ولتق وم 
لی جبارا سا 4 [مریم : ۳۱ ۳۲]. 
ويخسن أن يُسمغ الوالد ولده الدعاء له وبالعكس حتى يزيذه نشناطا ' 
في الخيرء وزيادة من البرّء ويزداد بذلك الأب شفقة عليه ورفقا به. وكان ؛ 
بعض الصالحين كثيرًا ما يقول في دعائه: اللّلهُمَ بارك في أولادي ولا ' 
تضرّهم». ووفقهم لطاعتك. وارزقني برّهم. وكان والدي رحمه الله يكثرامن ١‏ : 
هذا الدعاء ويسمعنا إياه؛ وكما ينتفع الميت بالدعاء له» فكذلك ينتفع ' 
بالصدقة عليه وهي على الوالد أجل وأفضل . 
وقال رجل لرسول الله كليِ: «إنَّ أمي توفيت أينفعها إن تصدّقتٌ عنها؟. . 
قال: .نعم قال: فإن لي مخرمًا فأنا أشهدك أني قد تصّدقتٌ به عنها». ومن 1 
البرّ أن يتعهد الرجل أصدقاء أبيهء ويحسن إليهم كرامة له» ووفاء باحق 
أصدقاثه ليذكروه فيترحُمُوا عليه . 


وفي صحيح مسل عن عبد الله بن دينار: أن رجلا من الأعراب لقى أ 


كان يركبه» وأغطاه عمامة كانت على رأسه.. قال ابن دينار: أصلحك الله ' 
إنهم الأعراب» وهم يرضون باليسير» فقال عبد الله بن عمر: إِنَّ أبا هذا كان ' 
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وُذّا لعمر بن: الخطاب» وإني سمعت رسول الله يكل يقول: «إنَّ أَبر ابر صله 
الْوَلَد أَهْلَ ود آبيه”'2: ونفقة الوالد واجبة على ولدهء إن كان فقيرًا عاجرًا 
عن الاكساب لجنو نآ زمانة تقعده عن العملء أو كان قادرًا على 
الاكتساب فأعيته الأسباب لقلة ذات يده أو لعدم العمل الذي يعيش به. ولا 
فرق بين أن يكون الوالد مسلمًا أو كافرّاء لقول الله تعالى  :‏ وَصَاحِبْهُمَا ف 
لديا مَمرُوفا 4 [لقمان: 6 ولما روي عن النبي ڳل «إنَّ أَولآدَكُمْ هبه 
من نَ الله لَك وَأَمْوَالَهُمْ لَكُمْ ! إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيِهَاه("2 وفي قوله: إذا احتجتم 
إليها دليل على وجوب النفقة إذا ا عن تحصيلهاء وأنه لا يجوز لهم 
العبث بأموال بنيهم والتحكم فيهاء وصرفها في غير ما يحتاجون إليه من 
الضروريات إلا إذا كان بسماحة نفس الولد ورضي بذلك» والنفقة على 
الو اال ع د هة ا اهاه رر كات ا ا 
يجب الإنفاق عليهاء وإن أسقطت نفقتها بالنشوز» ولاحق للولد أن يمنع أمه 


2002 حديث (إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه...» من حديث ابن عمرء أخر جه 
مسلم في البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم» ونحوهما 
رقم ۲٠١۲‏ وأحمد 4۷/۲ والبخاري في الأدب المفرد ٠٤١‏ والترمذي 
رقم ۱۹۰۳ء۰ في البر والصلة باب ما جاء في إكرام صديق الوالد وأبو داود 
رقم ٥۱٤۳‏ وابن حبان كما في الإاحسان ۱۷۳/۲ ۱۷١‏ . 

(۲) حديث «أن أولادكم هبة من الله لكم وأموالكم لكم إذا احتجتم إليها. . ٠.‏ من 
حديث عائشة حسن» أخرجه الترمذي رقم 21788 بلفظ «إن أطيب ما أكلتم من 
كسبكم وأن أولأدكم من كسبكم» في كتاب الأحكام 2578/7 وابن ماجه في 
التجارات رقم ۲۲۹۰. وأبو داود في البیوع رقم 2765/8 والنسائي في البيوع باب 
الحث على الكسب رقم ٠٤٤٦١ »٤٤١١‏ وأحمد /١‏ ١١ء‏ والبيهقي في الكبرى 
۷/ ۰ والحاکم ۲۸٤/۲‏ وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عند أبي داود "87٠‏ وابن ماجه رقم 277947 وأحمد ۲۱٤/۲‏ . 


err 


من الزواج ما دامت ترغب فيه وهو متيسّر 

و اوق ااب ی امات ن و ا بعليو و و 

وما تسمع من شتائم وتعييرها بالتكاح » ولا يجب عليه أن يزوّجها أو يلتمس 
لها الزوج وإن طلبت ,ذلك» وعليه نفقة زوجة أبيه؛ وأن يعاملها معاملة | 

تسوؤه 20 : ا 
والب ما طناك إليه النفس» واطمأنٌ إليه القلب وإن أفتاك الناس 

وأفتوك0 © ؛ والب أيضًا حسن الخلق» اربع عدي ان بر بير 


)١(‏ .كذا الأصلء» ولعلها تكون: «لا تسؤها». 


(؟) حديث «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب وإن أفتاك النامن راننزك» ۰ 


من حديث أبي ثعلبة الخشني صحيح ذكره شيخنا حفظه الله في الصحيح المسند ١‏ 


مما ليس في الصحيحين 0187/7 وجاء من حديث وابصة بن معبد» أخرجه ! 


. أحمد في مسنده /٤‏ ۲۲۷ :والطحاوي ذ في المشکل ۳٤/۳‏ والدارمي 2788/7 ؛ . 
وسند أحمد عبد الرحمن بن مهدي عن مغاوية بن صالح عن أبي عبد الرحمن | 


السلمي قال: سمعت وابصة بن معبد صاحب رسول الله . ٠.‏ فهم ثقاث كلهم إلا ١‏ 
معاوية بن صالح› فضدوق له أوهام لا تضرء وقد روى له مسلم وأضحاب السئن | 


0 


وابصة د لبد الإ سد ل يمي ا ا ا 
اللي سر ا د اين جين خاي ا 


وابصة استنكر هذا السند وقام يبحث معي في اتصال السند هل سمع معاوية من 
اا ا ا ا 


عثرنا على تعليق في المعجم الكبير للطبراني ۲۲/ ۷١٤٠ء‏ نقله من شرح أبن رجب : 
على حديث وابصة هذا رقم ۲۷ حاصله أن السلمي هذا قال عنه ابن المديني ' 
مجهول» وقال عبد الغني بن سعيد الحافظ» لو قال قائل أنه محمد.بن سعيد 


المصلوب لما رفعت ذلك والمصلوب هذا صلبه المنصور في الزندقة وهو مشهور -: 


0 


الصدر' یت آلو دید شتا إن اک ترک ی ما لیس لک يو عام قل 
کییخ هما إل مرجم انکر با كد َمل )€ [العنکبوت : ۸]. 
| ووأد البنات مما كانت الجاهلية تفعله خشية العار» وخوف الفقر 
والفضيحة» أما الآن فلا تطيب نفس المسلم ولا غيره بوأد ابنته لنهي الدين 
عن ذلك» ونفور الطبع السليم عن مقارفة هذا الذنب العظيم» إل أنَّ ترك 
البنت كالبهيمة لا تعرف شيئًا من أمور الدنيا هو عندي أشد من قتلهاء وأضرٌ 
عليها من الوأدء إذ لا خير في حياة كثير من النساء الجاهلات اللاتي قصر 
آباؤهن في الواجب نحوهن» وتركوهن كالأنعام» لا يهمهن من الحياة إلآ 
الأكل والشرب وشراء الثياب والمبالغة في ذلك . 
خُدْبِالْكتَابٍ وَبِالْحَدِي ‏ الث ِوَسِيرَ اسلف التَقَاة 
َادج إلى سَكَنٍ اللي َة رابغ ثم الْحََاهٍ 
مدا سول اللَولَمْ تفص حُُوقَ الْمُؤْينَاتٍ 
ليلم ادرا لاوت 
رضي الَجَّارة الَا سهد وَالشُؤُونَ الأخرَيَاتٍ 
وَلَقَذعَلفت باب اجج الْعُلُوم الرَاعِرَاتِ 
كاتتْمكيَةتفلاالذ دُيَاوَتَهِرَابالوُرَة 
روت الْحَديت وَفْسَرّث آي اكاب الات 
وَحَضَارَةٌ الإشلام تن طق عَنْ مان الْمُسْلِمَاتَ 


بالكذب والوضع ولكنه لم يدرك وابصة والله أعلم . اه. من جامع العلوم والحكم 
لابن رجب وعليه تعلم أن الحديث صحيح عن أبي ثعلبة ولم يصح عن وابصة . 

)١(‏ حديث «البر حسن الخلق. . .» من حديث النواس بن سمعان أخرجه مسلم في 
كتاب البر والصلة باب تفسير البر والإثم /٤‏ ۱۹۸۰ رقم ٠٠٠١‏ والترمذي 
4 رقم 77844. 


oo 


والحرص على المال وجمعه من كل وجه مع البخل به عن الإنفاق في 
سبيل الله ومواساة المحتاجين منهء هو معنى قول الرسول 6ة: (وَمَنَعَاٍ 
وَمَاتِ»؛ وكما أنه لا يجوز البخل والإقتتار» فكذلك لا يجوز السرف 
والتبذير» وصرف المال فيما لا يخل» ولا تود نة اة ولا يقع به نفع 
ولا ثواب» كالذين يضرفونه في القات والدخان وعلى المغنين» > وإقامة , 
الحفلات والولائم التي لا يراد بها وجه الهء ولا يقصد منها إلا المباهاة, ' 
بالجود والسبخاء؛ ومنه ما ينفق في الموالد والحضرات؛ وفي 

سم الزيارة: زيارة الأولياء والصالحين» أمور من البدعة ما أنزل الله بها 
i‏ 

والصدقة فيما ذكر» وعليه تشجيع للباطل» وتقوية للبدعة» ومناصرة ' 
للمبتدعين» وهم يرفعون.أصواتهم بالذكر» ويلوكون التوسّل والاستغائة ! 
ودعاء المخلوق بأفواههم. وقد يضربون مع ذلك الطبول» ويأكلون التراب ' 
والنان a E‏ 0 
الأولياء؛ ويعدونه من كرامتهم ْ 

وفي اليمن يدخل الشيطان بين الخصومء ارسيو املد أن 
أو المئات من النقودء لصرفها على القات ومجالس الباطل» وحين يريد كل 
من الخصمين مفاخرة ضاحبه» والقضاء عليه بكل وسيلة: والحكام يقرولهم : 
على صنيعهم » ويشتركون معهم في الإثمء ويحسئون لهم الباطبل » 
ويمدحون من يصرف فاله» ویبذر به» ويضیعه في قهر خصمه» :ولو کان 
الحق معهء وإنهم ليعيشون على حساب الخصوم» ويُغرون بينهم العداوة . 
ويطلبون منهم الرشوة»: اليتون كلا من الاين بالسكم لد والقضماء على 
خصمه» والله المستعان: 


o 


القهوات من الحكم على المغلوب في لعب الشطرنج والنردشير أو الدامة 
والدمنة والبطة» بتسليم قيمة ما يشرب زملاؤه في اللعب» وما يكون من 
النجش في الأسواق وهو المزايدة في الثمن من دون رغبة في السلعة» ولكنه 
ضياع المال والتغرير بالغيرء باقر عندنا بالحراج ولا بأس به إن 
كان لغرض شريف» ورغب المتنافسون في المبيع» » كما فعل رسول الله يِل 

مع الرجل الذي جاء يسأله فقال: «َمَا في بيك شي نْء؟ قال: بلى حلس نلبس 
بعضه ونبسط بعضه» وقعب نشرب فيه الماءء» قال: اثتني بهماء فأخذهما 
رسول الله يك بيده وقال: مَنْ يَشْدَ يَشْثَرِي هَلدَيْنِ؟ قالرجل: أ أنا اخحذهما 
بدرهم» قال رسول الله اة : مَنْ يَزِيدُ عَلَى دزهم مرّتين أو ثلانًا؟ قال رجل : 
أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه» وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري 
وقال: اشر بأَحَدِهمَا طَعَامً فَانْبُذْهُ إلى أَهِلكٌ» واشتر عر بالآحر قَدُومًا فأتني به 
SS‏ 
َرَيتَكَ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمّاه ففعل فجاء وقد أصاب عشرة دراهمء فاشتر 
ببعضها ثوبًا ويبعضها طعامًا. فقال رسول الله يكلهِ: «مَندًا عند لق من أن 
تجيءَ ء الَسألة َة في وَجُهك يم القيامةء إن ماله لآ تلح إلا للآث: 
الذي قفر مذقعء از ز لذي غرم مفظعء اؤ لذي دم وجي . 


0( حديث «أن النبي بي باع حلسًا وقعبًا بمن يزيد وهو طويل. . .» من حديث أنس 
ضعيف» أخرجه أبو داود في الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة رقم ١٤١٠ء‏ 
والترمذي في البيوع باب بيع من يزيد. / 877» والنسائي ۰۲۱۷/۲ وابن ماجه 
رقم ۲۱۹۸ وأحمد 1١١/۳‏ وابن الجارود رقم ۹٦٠ء‏ والزيلعي في نصب الراية 
٤‏ ,؛, ۲۳ والحافظ في التلخيص ۳/ ١٠ء‏ وفي سنده أبو بكر الحنفي مجهول 
الحال» وقال البخاري: لا يصح حديثه وضعفه الزيلعي بهذه العلة؛ وقال الذهبي 
في المیزان ۲/ ٥۲۹‏ عبد الله أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك لا يعرف» روى عنه 
الأخضر بن عجلان وحدهء حديثًا واحدّاء وذكر هذا الحديث. 


ory 


وما ضرّنا من الأمر شيء مثل القيل والقال» والاشتغال بما لأ فائدة فيه؛ 
من الكلام وما أكثر :هذا في مجالس الفقهاء ومبارز القات» وعند الذين 
ال ا ا ا ا 
ويتناولون أشخاصهنا بالنقد والتحليل» ويعلقون على ما تنئ تنشر أمهات| 
الصحف من الأنباء والمعضلات الدولية» وعلى السيارات وفي الطرقات» : 
ومن أفواه العامة ومن لا يؤبه له تسمع الأخبار» وما يدور فى البرلمان 
ومجلس النواب» وهل تمت المعاهدة بين الملك فلان ورئيس الجمهورية. 
فلان» وكيف كان توقيع مندوبي الدول على ميثاق كيت وكيت؛ وهل تم! 
عقد الشركة الفلانية» وإلى أيّ حدّ بلغت المفاوضة .بين الأمة والحكؤمة؛ 
وتسمع أيضًا من الجهال ذكر الخلاف بين الأئمة والفقهاء والمحدّثين 
وأصحاب الرأي» وإنهم ليتفلسفؤن في الإللهيّات والطبيعيّات» وبديعيّات 
ابن المعتز» وحكم المتنبي» ولزوميّات المعرّي؛ وفي.المساجد من القيل: 
والقالء غيبة ونميمة؛ واعتراض على الإمام» وعتب على متقدم ومتأخر. . 
وتال وذاكر» ومصل: ومتطهر» وقد يحصل فيها البيع والشراء» وترتفع' 
الأصوات حين تسرق النعال» أو يسأل عن الضالة» وربما كان فى المسازغين. 
النبي 4 : «إذا صد الْخَطِيبُ الْمثْبْرَ قلا أَحَدَ يَتَكَلّمُ وَمَن تكلم قد لَعَاء 
َع لاك + جنعة 200 E‏ 
)١(‏ حديث «إذا صعد الخطيب المنبر فلا أحد يتكلم ومن تكلم فقد لخا ومن لا فلا 

جمعة له» قال الشيخ الألباني حفظه الله ورعاه في الضعيفة رقم ۸۷ء باطل قد 

اشتهر بهذا اللفظ على الألسنة وعلّق على المنابر ولا أصل لهء وإنما:رؤاه الطبراني 
في الكبير عن ابن عمرو مرفوعًا بلفظ إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر 

فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام وفيه أيوب بن نهيك ضعيف وحكم الزيلعي - 


ofA 


وكثرة الكلام» والاشتغال بالقيل والقال» مرض يصاب به الذين 


لا يفكرون فيما يقولون ولا يتعقّلون فيما ينقلونء وأظنه أشد ما يكون من 
رواة الحديث» وأهل الجرح والتعديل» عافانا الله وإيّاهم من مخالفة الحق» 
والاعتداء على الخلق آمین' * ولا قف ما کس لك پو عل إن ألسَمْمَ صر 


(01) 


على الحديث بالبطلان لأن فيه نكارة ومخالفة لما في الصحيحين من الأحاديث 


الامرة بتحية المسجد. انظر : نصب الراية ٠٠٠/۲‏ . 

يا سبحان الله كيف يكون الجرح والتعديل مرضًا وكتاب الله وسنّةَ رسوله مشحونان 
بذلك» فقد جرح الله الكفرة والمنافقين والفاسقين والظالمين وغيرهم من أصحاب 
المعاصي وعدَّل وأثنى على المؤمئين» وقال سبحانة: «وَكَدَلِكَ صل الآيت 
وكين سبل ألمَجَرِيينَ )€ . وقد سنل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله عن بیان 
حال المبتدعة والتحذير منهم» فقال: ذلك واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل 
للإمام أحمد رحمه الله : الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أحب إليك أم يتكلم في 
أهل البدع» فقال: إذا صام وصلَّى واعتكف إنما هو لنفسه» وإذا تكلم في البدع 
فإنما هو للمسلمين من جنس الجهاد في سبيل الله . انظر: مجموع الفتارى 
۲۳۲-۸۸ وقال محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله في سبل 
السلام ٠١۸١/٤‏ عند شرح حديث أبي هريرة الذي فيه «الغيبة ذكرك أخاك بما 
یکره» قال واعلم أنه قد استثنى العلماء من الغيبة ستة أمور وذكرها قال : 
وجمعها .ابن أبي شريف في قوله: 

الذم ليس بخيبةفي ستة متظلمومعرف ومحذر 
ولمظهرفسقاومستفت ومن ٠‏ طلبالإعانة في إزالة منكر 
وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ١57/15‏ عند حديث أبي هريرة 
المتقدم ذكره» لكن تباح الغيبة لغرض شرعي» وذلك لستة أسباب» فذكرها ثم قال 
الرابع تحذير المسلمين من الشرء وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من 
الرواة والشهود والمصنفين» وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونًا للشريعة» ثم 
ذكر بقية الستة الأسباب. 

وقال ابن رجب الحنبلي في كتابه القيم شرح علل الترمذي 744/١‏ بتحقيق - 


o4 


re 


الماد کل اوک کان عله مشر مسوا 4 [الإسراء: *]. 


همام بن عبد الرحيم «وجوب الكلام في الجرح والتعديل»» وعزا هذا التبويب إلى 
الترمذي زحمه الله ثم قال: قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما 
يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبولهء وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك ' 
من باب الغيبة» ثم ذكر جمعًا من الأدلة الدالة على الجرح من الشنة» زكان 
شعبة بن الحجاج يقول كما في الكفاية للخطيب» ونقله ابن رجب: تغالوا نغتاب 
في الله ساعة؛ يعني: نذكر الجرح والتعديل. وذكر ابن المبارك رجلا فقال: 
يكذب» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن نغتاب؟ فقال له: اسكت إذا لم ثبيّن, 
كيف يعرف الحق من الباطل . ٠‏ 
وقال إسماعيل بن علية: الجر رح أمانة وليس بغيبة» ثم قال: رکلم الف ا 
يطول ذكره جدًا. : : 

وانظر : الكفاية للخطيب ص 45 طبعة الهند. ا 
ند جلا لعزي ر کی م ی ا عو 
ربيضه نرق وجرملا با لی رل مین 05ای ورهن ای ا 

المحدّثون. 
نسأل الله العافية من مخالفة الحق والاعتداء على سلف هذه الأمة عامة من أهل ' 
الحديث وغيرهم» ونعوذ بالله من أن نتبع غير سبيل المؤمنين ١‏ 

تنبيه : بما أنَّ هذه المسألة قد تكلم فيها علماء كثيرون من المتقدمين والمتأخرين» 
قد يطول ذكرهم ولا بستطاع حصرهم» فننصح من أحب الوقوف على شيء من : 
أدلة الجرح والتعديل بقراءة باب الجرح والتعديل من كتاب الجامغ الصحيح ' 
لشيخنا حفظه الله فإنه قد أفرده بفصل كبير من صحيحهء ذكر فيه جملة من 
الأخاديث الصحاح ألو أفردت لكانت زسالة مستقلة» وذلك لاهتمامه بجانب ' 
الجرح والتعديل شأن ,أئمة الحديث من أهل السنّة» وللجرح والتعديل شروط , 
A E E‏ 
الشأن. 
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الحديث التاسع والسبعون 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: «أنَّ أباه أتى به 
رسول الله ية فقال: إِنّي نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا كان لي» فقال 
رسول الله ككل: آَكَعَلْتَ هَذَا بوَلَدكَ كُلّهِمْ؟ قَالَ: لآ قَالَ: انوا 
الله وَاعْدنُوا في أَوْلادِكُمْء فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة29 . 


الحديث الثمانون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الأقرع بن حابس أبصر 
النبئ يكل يقبل الحسن فقال: إِنَّ لي عشرة من الوّلد ما قبّلتُ واحدًا 
منهم» فقال رسول الله کل : إل من ل يَرْحَمْ ل يُزْحم:”". 

ش النحلة: العطية. وفي الحديثين الأمر برحمة الأولاد» والشفقة 
. عليهم» والتوذد إليهم» والتسوية بينهم في الهبة والعطية. ووالد النعمان هو 
بشير بن سعد الأنصاري» كان له أولاد من نساء متعددات» وأحدهم راوي 
الحديث وأمه عمرة بنت رواحة؛ أخت عبد الله بن رواحة؛ الشاعر المشهور 
' رضي الله عنهم؛ وكان من أمر عمرة أنها أرادت لولدها النعمان أن يحوز شيئًا 
من أبيه يختص به دون إخوته لصغر سنه» أو لكونه وحيدًا منهاء فطلبت من 


)١(‏ حديث «أفعلت هذا بولدك كلهم. . ٠.‏ عن النعمان بن بشير» أخرجه البخاري 
0 في الهبة ومسلم ” رقم *157 في الهبات باب كراهة تفضيل بعض الأولاد 
في الهبة . 

(۲) حديث «من لا يرحم لا يرحم. . .2 عن أبي هريرة عند البخاري /٠١‏ رقم ٥۹۹۷‏ 
في الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله» ومسلم ٤‏ رقم ۲۳٠۸‏ في الفضائل . 
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زوجها ذلك» فجعل لهغلامًا أو حديقة كما في بعض الروايات» ولم تكتف ' 
المرأة بما صنع الرجل ختى قالت له: أشهد على ذلك رسول الله يكوه فذهب ' 
بولده ليشهد على ما وهب له» ولككن رسول الله المبعوث بالعدالة 
والمساواة“ عاب ذلك وأبى أن يشهد عليه» وده من الجور وقال: 
«اتَقُوا الله وأعْدُِوا في أَوْلآدِكُمْ». وفي بعض الروايات قال له : : لك ولذ ' 
م045 قال: نعم قال: «إنَّ لبيك عَلَيِكَ مِنَّ الْحَقَّ أَنْ تَعدِلَ بيهم َد 
تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرِء ايرد أن ونوا ك في ال سوَاء؟ قال: بلى» قال: , 
قلا إِذّااء وربما قال: «سَوُوا ب بَيْنّ أَوْلآدكُمْ في الْعَطيّة كُمَا تُ تُحِبُونَ أَنْ يُسَوُوا ! 


بَيْنَكُمْ في ال . 


۰ تنبیه: قال المؤلف: ولكن رسول الله المبعوث بالمساواة. . . وهذا غيْر صحيح‎ )١( 


فلفظ المساواة ورد نفيه في الكتاب والسنّة» قال الله تعالى : : واس الگ الان ٍ 
وقال تعالی: ٭ فل هل ب سکوی الین یع وان لا يمون 4 وليسن من العدالة التسوية ! 


بين العالم والسكران في الصوت والكلمة وكذلك بين الرجل والمرأة بل العدالة . 


إنزال كل منرلته التي أنزله لله إياها في كتابه أو على لسان نبيه وكثيرًا ما ينعق 


الملاحدة بلفظ المساواة بين الذكر والأنثى» وليس هذا مقصود المؤلف قطمّاء : 


ولكنه لم يتأمله رحمة الله فديننا دين العدالة لا المساواة» وإن عنى المساواة فى 


بعض العباذات مثل الصوم والصلاة ونحوها للرجال والنساءء فالحكم راجالا ما : 


خصه الدليل فهو صواب. 
(؟) حديث «سووا ب بين أولادكم:في العطية كما تحبون أن يسبووا بينكم في 


ضعيف» أخرجه البيهقي في الكبرى 5 وابن د 000 : 


والللحارئ في شرج لمات ار الحافظ e‏ 


زاين عبد البر في التمهيد ٠۲۳٤/۷‏ ا . 


سعيد بن يوسف الرحبي متفق على ضعفه» وقال اين عدي في ترجمته ليس له 


أنكر من حديث ابن :عباس : ساووا ب بين أولادكم في العطية وهو مترجم في - 
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واختلف العلماء في هبة الوالد لولده» وهل يجوز فيها الرجوع أم لا؟ 
وهل تجب التسوية بي بينهم أم لا؟ وهل يجوز تخصيص أحدهم بالهبة إذا كان 
: لدقضل على [خخزته» أو كان فقينا عاجرا عن الاكساب:آم لا 


وظاهر الحديث يدل على وجوب المساواة بينهم إلا إذا رضوا ووافقوا 
على ما صنع أبوهم» كما وقع ذلك من أولاد أبي بكر وعمر فيما جعله 
الصدّيق' لعائشة» ثم رجع عنه عند موته لأنها لم تقبضهء وكذلك جعل 
الفاروق لولده عاصم بن عمر. ومن أراد بر أبنائه وأن يترحّموا عليه إذا مات 
ولا تكون بعده خصومة» فليئّق الله وليسو بينهم» وليجعلهم عنده بمنزلة 
واحدة»؛ لا يفضّل أحدًا على أحد إلا بعلم أو عمل صالح؛ وإذا وجبت 
٠‏ التسوية بينهم فهل يجعل الذكور كالإناث» أم يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين 
خلاف بين العلماء في المسألة» والظاهر وجوب التسوية بين الذكور 
والإناث. 


والذي يقصدون حرمان أولادهم» وألا يكون لبناتهم شيء من التركة 
. بعد الموت» فيهبون للذكور أو ينذرون لهم» فأولئك لا يجدون رائحة 
الجنّة» ولا يقرّ صنيعهم إلا فاجر يعينهم على المعصية» وقد حكم بصحة 
النذر لأحد الأولاد بعض الفقهاء» وجعلوا الكراهة لأمر خارج كصيام 
الدهر؛ والواقع أنه مكروه كراهة شديدة إن لم يكن حرامّاء وكيف يصح به 
النذر» وهو لا يكون إلا قربة أو مباحًا. 


ومن الناس من يقول: نذرت بهذاء أو وهبت هذا لولدي فلان دون 
إخوته» ثم يبقيه في يده وتحت تصرّفه إلى أن يموت» أو يقول إذا كان قبل 


التهذيب وعند ترجمته ذكر هذا الحديث على أنه من مناكيره نقلاً عن ابن عدي» 
وأعله الهيثمي أيضًا بعبد الله بن صالح كاتب الليث. 
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مرض موته بثلاث أيام: فقد جعلت كذا وكذا لفلان من أولاده؛ 'وهي حيلة 
وضعها علماء السوء للذين لا يخافون الله ولا يتقونه أحياءً ولا أموانّاء فتقوم 
الخصومات» وتثور الأحقادء ويقع الظلم› وتقطع الأرحام» ويقولؤن 
لميتهم : لا رخمه الله ولا غفر له؛ وقد تحسن ني الإنسان» أو يريد حفظ 
التركة لأولاده فيجعلها وقمًا عليهم» ولكنها لا تمر إلا مدة قصيرة فتكثر : 
الأسرة. ويتعدّد الأولاد» وتتشّب الأنسابء ويتنافس النظار» فيتنازعون ثم ْ 
يتقاتلون» أو يدلون بأموالهم إلى الحكام» ولذلك أبطلت الأوقاف الأهلية 
في كثير من البلاذ الإسبلامية» والله تعالى أعلم بمصالح عباده». وما جغل 
الفرض والتعصيب» وتولي قسمة المواريث بنفسه إلا ليأخذ كل ذي حق 
حقهء ولئلا يخرج الناس من حزن على ميتهم إلى مخاصمة ومحاكمة بين : 
البنين والبنات» والاباء والأمهات» والإخوة E‏ وهو القائل جل 

ذكره: ليوصِيكد أله :ولد حك لل مل حل ایی بین کے سا ر ١‏ 
أنتمَبن مَنهَُ اما a EE‏ 
َلسَّدٌسٌ ما يكن كن دوين ن لھ یکن لم ول ورگ َم ديه أل ين ك0 ]م . 
إخوة OT‏ بع ووو بوصو يآ أو دين ءابا وأبناؤكع لا مدرو ' 

تا فريصّسة 


أيه أرب لك تنما 
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يصكةٌ يرب آله ل آله ن لیا كيا ل[ € [الساء: 
1 

والأقرع بن حابس رجل غليظ الطبع». قاسي القلب» قد استغرب من 
رسول الله ا أن يقبّل. الحس: بن علي بن أبي طالب» وذكر أنه لم يقبّل : 
واحدًا من أولاده العشرة » فردّ عليه النبي و أبلغ رد» وقال له أو لغيره: 
أوأملك لك إن كان اله قد نزع من قلبك الرحمة . ۰ 

ومنه نعلم رحمة الأولاد» وكيف ينبغي أن يعاملهم آباؤهم» 75 | 
صغارّاء ويحسنون إليهم كبارًاء والولد ريحانة الوالد. وقال بعض الحكماء: 
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ذهبت من الدنيا ملدّاتها إل ثلانًا: شم الصبيان؛ وملاقاة الإخوان» والخلوة 
مع النسوان. وقيل لآخر: من أحب أولادك إليك؟ فقال: صغيرهم حتى 
يكبر» ومريضهم حتى يبرأء وغائبهم حتى يحضر . وقال الأحنف بن قيس: 
. أولادنا ثمار قلوبناء وعماد ظهورناء ونحن لهم سماء ظليلة» وأرض ذليلة» 
وبهم نصول على كل جليلة» فإن غضبوا فأرضهمء وإن سألوا فأعطهم» وإن 
لم يسألوا فابتدئهم» ولا تنظر إليهم شزرًا فيملوا حياتك» ويتمنوا وفاتك؛ 
وكان السلف الأوّلون من عظماء الصحابة والتابعين» يداعبون أطفالهم» 
ويرقصونهم بالأشعار التي تفيض رحمة وحنانّاء كما يقول الزبير بن العوام 
لبعض أولاده: 
أزْمَرُمِ نل تَوِعَتيِقٍ مُْبَارَدُمِنْوَلَدالصَدَيقٍ 
الا فا الا ردجي 

وكان يقول العباس بن عبد المطلب لولده تمام: 

. تَكُوابتَمَام فَضَارُوا عَشْرَهْ يَارَبٌ وَاجْعَلْهُمْ كرَامَابَرَرَةْ 
يارت كي نالسر 
ويوم مات إبراهيم بن محمد يك ذرفت عيناه بالدموع وقال: «إنَ الْعَيْنَ 
تَدمَع» وَالْقلْبَ يَخْرَنُ ول تقول إلا مَا يُرْضِي رَبَْاء وَإِنا بِِرَاقِكَ يا إِْرَاهيمْ 
لَمَحْرُونُون0. 
وأصدق شاهد على حب الولد تعليمه» وحسن تربيته» وأن يمرّنه على 
طاعة اللهء وأن يبغض إليه المعصية ومصاحبة الأشرار ومن لا خير فيه . 

وقد ذكر الغزالي في تربية الأولاد من كتابه [الإحياء] طرفا صالحًاء 
وأفرد ذلك بعض العلماء بالتأليف . ومن كلام الغزالي رحمه الله» ننقل طرقا 


(۱) آخرجه البخاري رقم ۱۳۰۳ء ومسلم ۲۳۱۰ . 
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صالحًا قال: (ومهما رأى فيه مخايل التمييز» ٠‏ فينبغي أن يحسن مراقبته ' 
وأول ذلك ظهور أوائل الحياء» فإنه إذا كان يحتشم ويستحييء ويترك بعض , 
الأفعال» فليس ذلك إل لإشراق انور العقل عليه حتى يرى بعض الأشياء 
قبيسًا ومخالفًا للبعض» » فصار يستحيي من شيء دون شيء» وهذه هدية' 
من الله إليهء وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق» وصفاء القلب» وهو مشر 
بكمال العقل عند البلوغ» فالصبي المستحيي لا ينبغي أن يهمل :بل 
يُستعان على تأديبه بحيائه أو تمييزه. 

وأول ما يغلب عليه من الضفات شره الطعام» فين فينبغي .أن يؤدب فيه 
مثل : : أن لا يأخذ الطعام إل بيمينه» وأن يقول فيه د 
يأكل مما يليه» .وأن لا يبادر إلى الطعام قبل غيرهء وآن لا يحدّق النظر إليهء 
ولا إلى من يأكل» وأن لا يسرع في الأكل» وأن يجيد المضغ» وأن لا يوالي | . 
بين اللقم» ولا يلطخ يده ولا ثوبه» وأن يعوّد الخبز القفار في بِعْضنْ الأوقات ' 
حتى لا يصير بحيث يرى الأدم حتمّاء ويقبح عنده كثرة الأكل» بأن يشبه كل ١‏ 
من يكثر الأكل بالبهائم» وبأن يذم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكلء ّْ 
ويمذح عنده الصبي الْمتأدّب القليل الأكل» وأن يحبب إليه الإيثاز بالطعام ش 
وقلّة المبالاة به» والقناعة بالطعام الخشن أيّ طعام كان. 


وأن يحبب إليه مبن الثياب البيض دون الملون والإبريسم» ويقرر غنده 
أن ذلك شأن النساء: والمخنثين» وأن الرجال يستنكفون منه» ويكرر ذلك : 
عليه؛ ومهما رأى على صبي وبا من إبريسم أو ملوّنء فينبغي أن يستنكره ! 
ويذمه» ويحفظ الصبي عن الصبيان الذين تعوّدوا التنكم والرفاهية» ولبس | 
الاي الفاخرة» وعن مخالطة كل من يسمعه ما يرغبه فیه» فإنّ الصبيّ مهما 
أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق كذَابًا حسودًا سرَوقًا 
نمّامًا لجوحاء ذا فضول وضحك» وكياد ومجانة» وإنما يحفظ عن جميع 
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ذلك بحسن التأديب» ثم يشغل في المكتب فيتعلم القرآن» وأحاديث 
. الأخيارء وحكايات الأبرارء وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين» 
ويُحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله. ويُحفظ من مخالطة الأدباء 
الذين يزعمون أن ذلك من الظّرف ورقّة الطبع» فإن ذلك يغرس في قلوب 
الصبيان بذر الفساد. 

ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود» فينبغي أن يكرم 
: عليه» ویجازى عليه بما يفرح به» ويمدح بين أظهر الناس» فإن خالف ذلك 
فى بعض الأحوال مرّة واحدة؛ فينبغي أن يتغافل عنه» ولا يهتك ستره» ولا 
كاقل ول ر ك اه مور أن اسر ات علق ل ولا ادان 
الصبي» واجتهد في إخفائه» فإن إظهار ذلك عليه ربما يفيده جسارة حتى 
لا يبالي بالمكاشفة؛ فعند ذلك إن عاد ثائيًا فينبغي أن يعاتب سرّاء ويعظم 
الأمر فيه» ويقال له: إياك أن تعود بعد ذلك لمثله» وأن يطلع عليك في مثل 
. هذا فتفتضح بين الناس» ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين» فإنه 
يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح » ويسقط وقع الكلام من قلبه . 

وليكن الأب حافظًا هيبة الكلام معه» فلا يوبخه إلا أحيانًاء والأم 
تخوفه بالأب وتزجره عن القبائح» وينبغي أن يمنع عن النوم نهارًا فإنه يورث 
الكسلء ولايمنع منه ليلا» ولكن يمنع الفرش الوطيئة حتى تتصلب 
' أعضاؤه» ولا يسمن بدنه فلا يصبر عن التنعٌّم» بل يعوّد الخشونة في المفرش 
والملبس والمطعم» وينبغي أن يمنع من كل ما يفعله في خفية» فإنه لا يخفيه 
إلا وهو يعتقد أنه قبيح» فإذا ترك تعوّد فعل القبيح» ويعوّد في بعض النهار 
المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل» ويعوّد ألا يكشف 
أطرافه» ولا يسرع المشي» ولا يرخي يديه» بل يضمهما إلى صدره . 

ويمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما یملکه والده» أو بشيء من 
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مطاعمه وملابسهء أو لوحه ودواته» بل يعوّد التواضع والإكرام الكل من : 
عاشره والتلطّف في الكلام معهمء ويمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئًا بدا . 
له حشمة إن كان من أولاد المحتشمين» > بل يعلم أن الرقعة في الإعطاء لا في 
الأحذى وأن الأخذ لؤم وخسة ودناءة؛ وإن كان من آولاد الفقراءء فيعلم أن . 
الطمع والأخذ مهانة وذلّةء وأن ذلك من دأب الكلب» فإنه يبصبص في أ 
انتظار لة هبه والطيع ليها : 


وبالجملة. يقبّح] إلى الصبيان حب الذهب والفضة والطع فيهماء أ 
ويحدّر منهما أكثر مما يحدَّر من الحيّات والعقارب» فإن آفة حب الذهب 1 


والفضة والطمع فيهماء, أضر من آفة السموم على الصبيان» بل على الأكابر 
أيضًا. 


a EGA a 
١ غیره» ولا يستدبر غيره» ولا يضع رجلاً على رجل» ولا یضع کفه تحت‎ 
ْ ذقنه» ولا يعمد رأسه'بساعده» فإن ذلنك دليل الكسل» ويْعَلّم كيفية‎ 
: الجلوس» ويُمنع كثرة الكلام؛ ويبيّن له أن ذلك يدل على الوقاحة» وأنه فغل‎ 
! أبناء اللئام» ويمنع اليمين رأسّاء صادقًا كان أو كاذبّاء حتى لا يعتاداذلك في‎ 
الصغرء ويمنع أن يبتدىء بالكلام» ويعوّد أن لا يتكلم إلا جوابًا وبقدر‎ 
٠ السؤال» وأن يحسن الاستماع مهما تكلم غيره ممن هو أكبر منه سئّاء وأن'‎ 
يقوم لمن فوقه» ويوسع .له المكان» ويجلس بين يديه ويمنع من لغو الكلام ا‎ 
وفحشه» ومن اللعن والسب» ومن مخالطة من يجري على لسانه شيء من‎ 
' ذلك فإن ذلك يسري لا محالة من القرناء السوء؛ وأصل تأديب الصبيان‎ 
الحفظ من قرناء السوء. وينبغي إذا ضربه المعلّم أن لا يكثر الصراخ ش‎ 
والشغب» ولا يستشفع إبأحد بل يصبرء ويذكر له أن ذلك دأب الشجعان‎ 
. والرجال» وأن:كثرة الطراخ دأب المماليك والنسوان. وينبغي أن يؤذن له‎ 


ofA 


بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبًا جميلاً يستريح إليه من تعب المكتب 
بحيث لا يتعب في اللعب» فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه للتعلم دائمًا 
يميت قلبه». ويبطل ذكاءه» وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في 
الخلاص منه رأسًا. وينبغي أن يتعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه» وكل من 
هو أكبر منه سئَّامن قريب أو أجنبيء وأن ينظر إليهم بعين الجلالمة 
والتعظيم» وأن يترك اللعب بين أيديهم . 

ومهما بلغ سن التمييز» فينبغي ألا يسامح في ترك الطهارة والصلاةء 
ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان» ويجنّب لبس الديباج والحرير 
والذهب» ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع» ويخوّف من السرقة 
وأكل الحرام» ومن الخيانة والكذب والفحش» وكل ما يغلب على الصبيان» 
فإذا وقع نشؤه كذلك في الصّباء فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار 
هذه الأمورء فيذكر له أن الأطعمة أدوية» وإنما المقصود منها أن يقَّى 
الإنسان بها على طاعة الله عرَّ وجلٌ» وأن الدنيا كلها لا أصل لها إذ لا بقاء 
لهاء وأن الموت يقطع نعيمهاء وأنها دار ممرّ لا دار مقرّء وأن الآخرة دار 
مقرّ لا دار ممرّء وأن الموت منتظر في كل ساعة» وأن الكيس العاقل من 
تزوّد من دنياه لآخرتهء حتى تعظم درجته عند الله تعالى» ويتسع نعيمه في 
الجنان» فإذا كان النشرّ صالحًا كان هذا الكلام عند البلوغ واقعًا مؤثرًا ناجمًا 
يثبت في قلبه كما يثبت النقش في الحجر. 

وإن وقع النشؤ بخلاف ذلك ألف الصبي اللعب والفحش والوقاحةء 
.وشره الطعام واللباس والتزيّن والتفاخرء نبا قلبه عن قبول الحق نبوة الحائط 
عن التراب اليابس . 

فأوائل الأمور» هي التي ينبخي أن تراعى» فَإِنَّ الصبي بجوهره خلق 
قابلاً للخير والشر جميعًاء وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين . قال لا : 
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«كُنْ مَوْنُود يُولَدُعَلَى الفطرة إلا واه رداب أذ تراه 
َو يُمَجُسّانه 4 
ثم التربية تختلف باختلاف الأزمان والبلدان» وما لا يصلح عند قوم 

يصله عند آخرين» وما يحسن في بلد لا يحسن في آخر؛ ا 
عنده لكل مقام مقال» ولكل أن شأن. 

وليس: من الرحمة ما يصنعه بعض الآباء من تدليل أولادهم» . ورفع 
المسؤؤلية عنهم» وترك الحبل لهم على الغارب» يفعلون ما 1 
وينشأون كما يريدون» ولا يليق أن يأخذ الرجل ولده معه إذا دخل أو خرج»: 
ولا أن يذهب به معه: إلى بيت الولائم» ويقول كما قال بعض المغقلين : 
املؤوا لي صحني» واطرحوه في حضني» وادنوا ابني مني» واقعد عندي 
يا بنيّ. ويقول: الذي لا يضبر عللى أولادي أنا لا أصبر عليه» ولا أحب أن: 
يدعوني . ظ 0 

ومنهم الذين يغضون أبصارهم: عن عبث أطفالهم بحقوق الناس' | 
وكراماتهم» ويسمعون منهم كلامًا قبيحًاء وفحشا وبذاءة فيسكتون6 ولا 
يعيرون الأمر: أيّ اهتمام» وإذا تعدّى بنوهم على أحد اعتذروا لهم وقال:. 
صغار لا يفهمون» وأطفال لا يؤاخذون» وإن تعدى عليهم أحد؛ أو دفع عن 
نفسه أذيتهم» غضبوا لذلك وأرغوا وأزبدواء وقالوا: صغير وخبة عين»' 
ومثله لا يُضرّبء. وإن أساء لا يعاقب» والويل والشبور لمن تألم منهم أو شکا: 
بهم إلى الأمهات الجاهلات» أو آبائهم الحمقاء» وإنهم ليلبسونهم الذهب' 
والحرير؛ ويعدون لهم الفراشن الوثير» ولا يردُون لهم طلبّاء ولا:يمنعوتهم 
من شيء» وإن كان فقرهم ظاهرًاء وبؤسهم مشاهدّاء. فينشأون مترفين» ' 
لا يصبرون على مكروهء ولا يثبتون لحادث؛ ولا يكتفون بما تيسّرء ولا 


(1) أخرجه البخاري رقم 21886 ومسلم ۲٠۵۸‏ من حديث أبي' هريرة . 


يشكرون على نعمة» إن اغتنوا كانوا مسرفين» وإن افتقروا كانوا مساكين 
بائسين» تخور قواهمء وتضعف عزائمهم لأصغر مصيبة» وتضيق قلوبهم» 
وتفيض عيونهم بالدمع» لو اتسخت يابهم» أو بات أحدهم بغير عشاء» وما 
ذاك إلا نتيجة التربية السيّئة» وعاقبة الحب الكاذب» والرحمة المزيفة» وخير 
الأمور أوساطهاء والذي لا يرحم أولاده» لا يرحم أحدًا بعدهم أبدًا. 

وروي أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب عهدًا لبعض عمّاله 
فجاء أحد الأطفال ووقع في حبية الخليفة فأخذه يقيّله» وقال العامل: كيف 
تقيّل يا أمير المؤمنين الأطفالء وهذا يجرؤهم عليك» وآنا والله ما قبّلت 
أحدًا من أولادي قط» فمرّق الكتاب وعزله عن العمل وقال: إِلّك إن لم 
ترحم أولادك لا ترحم غيرهم'" . 

وما كانت الصبيان تحضر المساجد ومجالس الخير إلا ليتعوّدوه» 
. ولينطبع في نفوسهم الإيمان» وتألف أعضاؤهم العبادة؛ وليت إخواننا الذين 
' يذهبون بأبنائهم إلى السينما ومجالس الفسّاقء يعلمون ما تترك المشاهدات 
٠‏ من الاثار في نفوس أبنائهم وبناتهم . 
وَالطَّفْلُ يَحْمَظ مَايْلْقَى إِلَبِهوَلاَ يَنْسَاهُ إِذْ مَلبُهُ كَالْجَوْمَرٍ الصَّافِي 
قائش على قله ما شعت مِنْ خَبَرٍ توك ناي 42 ين حفط واي 

والأولاد أمانة الله عند آبائهم» وفي صحائفهم يكتب ما يفعلون» 
وإنهم عنهم عند الله لمسؤولون. 

9 اا الد ن اموا کک ونوا ووا أله ارول ونوا کم وا وانتم تم لمو 3 

کا آتا اترڪ و فة و له ندم أَجَرٌ عطي لو 

.[4 u ش‎ 





(1) أثر عمر بن الخطاب لم أكثر البحث عنه. 


oo 


:الحديث الحادي والثمانون 


عن أبي هريزة رضي الله عنه: «أنَّ زنب بنت أبي سلّمة كان: 
اسحها برّة. فقيل: تزكي نفسها فساها رسول الله 9 زين ٠٠‏ 

لنا في الحديثأ بحثان» أحدهما: التزكية » والآخر: التسمية» 8 
نهى الله جلَّ ذكره عن تزكية الإنسان نفسه» فقال تعالى :کک یکا اشک 
هو مك يمن أن €9 [النجم : 7""]. وقال أيضًا: # ال تَرَإِلَ أَلَنِ ين يرون : 
ج مرم 2 لش بی الله بر من کا وَلايظْلَمُودَ فيلا 4)9 [النساء :64[ 

وقالت' أم العلاء الأنصارية. لعثمان بن مظعون حينما مات, عندهم». 
رحمة الله عليك أبا السائب؛ فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال. 
النبى كل : «وما يُذريك أن الله أَكَرمَهُ ۶ فقالت: نامي لخدي وبل ا" 
فمن يكرمه الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دما e‏ 
وَالنّه إن لأرْجُو لَه الْخَيْرَ وَاللَّله مَا أَذْري وَأَنَا سول الما يل بي , 
قالت : فوالله لا آزکی أحدًا بعده أبدًا»؟. ش 

وبما ذكر نعلم أنَّ أحدًا لا يزكّي نفسه ولا غيره إلاً بما يعلم» ولا يثني 
الإنسان على آخر إل بالحق» وما يشاهده من صدقه إذا تكلم» وما يسمع منه 
إذا خطب» أو درس أو تحدّث بالخير» وإلاّ بما يعرف من عمله الصالخ في 


(1) حديث «برة سماها النبي ية زينب» عن أبي هريرة عند البخاري 2 
رقم 1۱۹۲ في الأدب ومسلم ۳/ ۱۹۸۷ رقم 141؟ في كتاب الأدب. 

(؟) حديث «أن أم العلاء الأنضارية قالت لعثمان بن مضعون حينما مات عندهم: ! 
رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي يي وما 
يدريك أن الله أكرمه. . ٠.‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠١١/۳‏ کتاب الجنائز , 
بلجا بايا امياد ارالك سراي 
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عبادته ومعاشرته ومعاملته» فيقول: نعم الصائم القائم الخاشع القانت» 
الصادق المصدّق» الصابر في الباساء» الشاكر على النعماء الأمين إذا 
ؤتمن» العادل إذا حكم» المنجز إذا وعد» الموفي إذا عاهدء والجاد إذا 
عزم» والعابد البارَ التقي إذا علم بشرط ألا يُغالي في المدح» ولا يفتن من 
.يثني عليه بما يقول» ومن مدح إنسانًا حاضرًا فقد ذبحه» ولا سيما إذا وصفه 
بما ليس فيه. ومرّ أحد العباد بقوم يذكرونه بقيام الليل كله» وكان لا يقوم إلا 
نصفهء فاستغفر الله مما قيل فيه» وعاهد ربه أن يقوم الليل كله . 

وإذا لم يكن المدح من شهادة الزور» فهو مطلوب لمن يستحقه حيًا 
ومیًا» والمسلمون شهداء الله في أرضه. وفي الحديث الشريف: «أيْمَا 
ملم شَهِدَ له أَرْبََةٌ بِحَبرٍ أَدْعَلَهُ اللّهُ الْجََدَ قالوا: وثلاثة يا رسول الله؟ 
قال: وثَلانَةٌ» فقالوا: واثنان؟ قال: وَانْنَان؛ٍ ثم لم يسألوه عن الواحده. 


وقد مُدح 4 شعرًا ونثرًا وما عاب ذلك» ولكنه كان يكره الإطراء» 
ر تطودني كَمَا أَطرَتِ النَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنَ مَرْيَمَه وَلَكَنْ قُونُوا 
عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُو 4 وله در القائل" : 


(1) حديث «أيما مسلم شهد له أربعة بخير» أدخله الله الجنةء قالوا: وثلاثة قال: 
وثلاثة» قالوا: واثنان» قال: واثنان» ثم لم يسألوه عن الواحد» من حديث عمر بن 
الخطاب» أخرجه البخاري في الشهادات» باب تعديل كم يجوز وفي الجنائز باب 
ثناء الناس على الميت */ 2759 والنسائي في المجتبى 28١/4‏ وأحمد في 
المسند /١‏ ؟5» والبيهقي 4/ 5/. والبغوي في شرح السئّة ه/ 888. 

(۲) حديث لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. . ٠.‏ من حديث عمر 
عند البخاري في كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت 498/5 » 

' وأحمد ١//ا4»‏ والبغوي */745. 

,) قائل هذا البيت هو البوصيري صاحب البردة» وقد كفره العلماء بما قاله في بردته 
التي قال فيها : ٠‏ 
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دَعْ ما دعن التُصَارَى في نيهم وَاحْكُمْ بِمَا شعْتَ 0 


وكان يجيز الشعراء» ويصلح ما يسمع منهم من الخطا كما قيل: إنه 


أصلح في بيت كعب بن زهير: 


إن وشو كد لَسَيِف يُسْتَضَاءٌ به 
فقال کل : ۱ 


9 ر 57 : 0 2 
.ا شوريشتضبهءًبنله مُهَنَدُمِنْسْيُوفِاللَّبِهِمَسْلُولُ: 


وكان يذكر آهل الخير بالخيرء ويثني عليهم » ويمدح الأنصبار ويقول 


فيهم : «لَوْ سَلَكَ النّاسُ با أو شغباء وَسَلَكَ الْأنْصَارُ قَيّا أو شعْبًا حر 
لَسَلَكْتُْ فج ع الأنْصَارِ آذ شَحْبَهُمْ0(' وما قبح الله كثيرًا من الشعراء الذين. 
يقسولون مالا يفعلون».وفي كل واد يهيمون» ويمدحون الأنذال بْما! 
. لا يستحقونء فطورًا يرفعون الملوك إلى حد الألوهية» وتارة يتجاوزون. 
۰ بالعلماء والصالحين حدَ النبوّة» وحيئًا يشبهون أمراء السوء وشياطين الظلم ٠‏ 
بالملائكة السفرة الكرام البررةء كقول بعضهم في الشيخ عبد القادر الجيلاني! 


رحمه الله : 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه 2 سواك عند حدوث الحادث لت 


0) 


إن لم تكن في مهادي آخدابيدي. فضلاً والاقلْيازلَّةالقدم 
فإن من جودك الدنينا وضبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم | 
يقول هذا في رسول,الله بلِ: أنه يعلم ما في اللوح والقلم» وإِنَّ الدنيا والآخرة من 
جود محمد إل . قالوا: فلم يبق لله شيثاء وهذا شرك أكبر في الربوبية . , ْ 

حديث «لو سلك الناس فجًا أو شعبًا وسلك الأنصار فجًا أو شعبًا آخر لسلكت فج ؛ 
الأنتصار وشعبهم» من حديث أنس» أخرجه البخاري في فضائل الأنصار 
رقم ۳۷۷۸ ج ۰٦‏ ومسلم رقم 217 في الزكااتياب وا ر ول 
وأحمد 4/١‏ والبيهقي في الكبرى 74/1 : 
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ت الْمُنْتَهَى لا شك حَضَرَئهُ ‏ لَقَدْتنَامَ هَى إِلَيْهَاعِلْمْ جِبْرِيلٍ 


تر ى الُْحِبَّينَ صَرْعَى تَحْتَ 7 لهم عَنْ مَوَاه غير مَشْمُولٍ 
5 َرَاهُمْ رفي َطْمَارهمْ رَيَضوا جات فاو الل بال 
وقول الاخر في سيّده الميت فلان: 
لآتلْني عَلَى الْؤُقُوفٍ باب كَمَتَىالأمِلاكفيهوقوفي 
مُوَبَابٌ مرب ذو خوراص 2 كان مِئْهإِعَانَةالْمَلْهُوفِ 
مَنْيَرُوَمُ الْفقُوحٌمِمَاسِوَاةُ طَرَفَس ْبَابَهُ أكفٌالْحُْتُوفٍ 
وقول أبي الطيب المتنبي: 
فما تررق الأقْدَارُ مَنْ أَنْتَ حارم وَل تحر الأقْدَارُ مَنْ أت رَازِقٌ 
ولا تَفْمَىُ الأيَامُمَا أَنْتَ رَاتِقٌ ولا تَرْتِقٌالأيَامُمَاأَنْتَ فَاتِقٌ 
وفي الناس من يزكّي نفسهء ويتحدّث دائمًا عن أعماله ومفاخره» فإذا 
ذكر الناس أحدًا في الجود اذَّعى أنه حاتم» وإن ذكروا بالعلم أحدّاء زعم أنه 
البخاري في الحديث» وأبو حنيفة في الفقه. يعد للناس مناقبه ويقول: 
الفصل الخطاب . يصم أسماع جلسائه بنا وأناء ويزكي نفسه» ويروي ما قيل 
فيه من المدح والثناءء ولو طلب منه شيء لاعتذر عنه» ولو انتدب لاقل شىء 
لتأخر عنه؛ ومن أولئك من يقول: دعاني الملك» وتحدّئت مع الحاكم» 
وجلست مع فلان وقلان» وقلت للوالي وقال لي» وتخرّج على يدي المئات 
من الطلبة» وكتبت في المجلات والجرائد المقالات الكثيرة المشهبة في 
الدين والأدب والسياسة والوطنيات والاجتماعيات. 
حقيقة حاله إذا عرفته : كسول لا يعمل» وعاجز لا يستطيع » وقادر 
لا يريدء وأنانيٌ يحب أن يقال فيه ما لا يستحق» ويدّعي ما ليس له بحقٌ» 


لسانه أطول من يده.: ولا قلب ولا نفس ولا عزمَ عنده. وقاتلة الله حين! 
يقول: أنا لا آكل إلا حلالآء ولا أطعَم إلاً من كسب يديء ولا أفطر إلآّ؛ 
نادراء: ولا أنام الليل 1ل قليلا . . . ومادح نفسه كذاب ولو صدق؛ فکيف بمن, 
يدعي الكرامة والمكاشفة والعلم بالمغيبات وخوارق العادات . 

ومن تزكية النفس منامات الذي يقول: ايك لايق" النائم أني' 
جلست على كوكب الشمسء أو صليت في السماء» أو اجتمعت نطائفة من' 
النبيين والمرسلين» وقد يكون صادقًا في شيء من ذلك . 

ولكن الحديث به من التزكية المنهيّ عنها في الكتاب والسنّة» وقذ كره. 
رسول الله ية أن يزكي الإنسان نفسه بالاسمء فكيف إذا كان بالصفات 
والدعاوى الكاذبة» وقد كره فن المرأة أن يكون اسمها برّة كما علمتَ من 
الحديث» وكما قالت :هي رضي الله عنها سُمّيت برّة يي 
كر َنمَْكُمْ الله أعلمُ بأل ال نكم فقالوا: بم نسمّيها؟ فقال: 

سَُوَهَا رَيْنََ). E‏ اللر وميد الرحينه وأصذ صدقها. 
الحارث وهمام» وخيرها ما عَبّدَ وَمَا حُمّدء كعبد الرحيم وعبد الكزيم. 
ا 


' حديث «أحب الأسماء. إلى الله عبد الله» وعبد الرحمن وأصدقها حازث وهمام‎ )١( 
, في الآداب ج “ام‎ 1١7 وخيرها ماعَبَّد وَحَمّد. ..4) أخرجه مسلم رقم‎ 
والترمذي رقم 25875 والبيهقي في الكبرى 0707/4 وأبو داود في الآدب باب‎ 
تغيير الأسماء والدارمي في سننه رقم 27794 وأحمد 194/8., بلفظ «أجب‎ 
الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» صحيح وزيادة «أضدقها حارث وهمام»'‎ 
عنذ البخاري في الأدب المفرد من حديث وهب الكلاعي رقم 281:4 وفيه‎ 
عقيل بن شبيب مجهول» قال الذهبي ف في الميزان لا يعرف هو ولا الصحابيْ إلا‎ 
بهذا الحديث يعني :أن أباارهب الجشدى لينن بصحابي» وكذا قال المزي في‎ 
+ تهذيب الكمال أنه يروى عن أبي وهبء»: وأبو وهب الكلاعي ذكره الحافظ في‎ 
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الحسن» ويكره الاسم ا ول 1 السْمَاء عِنْدَ الله رَجَلٌ 
تَسَمَى مَلِكَ الأئلآك»”2. وهي كما يقول الفرس : شاهتشاه. 


قال العلماء: وتحرم التسمية بضيف الله وجار الله » وعبد النبي» 


وعيد الرسول» وعيد محمد» وكلب علي› وفداعلي» وعبد علي»› 


وعبد الحسين. . ونحو ذلك مما فيه جرأة على اللهء وإضافة العبودية إلى 


1 | 


وكانت لعمر بن الخطاب أبنة سماها عاصية » فسماها رسول الله اة 


جميلة" . وغير أسماء خبيثة كان الناس يتسمون بهاء كالعاصي وعزيز وعتلة 


0) 


زفق 


06 


الإصابة ٤ء‏ ورجح ما قاله أبو حاتم في الجرح والتعديل 2377/0 وفي 
العلل ۲ أن من قال له صحبه فقد وهم وأعل الحديث بالإرسال وهذا هو 
الصبحيح أن في الحديث علتين عقيل بن شبيب مجهول والإرسال وزيادة «وخيرها 
ما حمد وعبد؛ لا أصل لها. انظر: كشف الخفاء ۳۹١ /١‏ والضعيفة رقم ٤١١‏ . 
حديث «أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك...٠‏ من حديث 
أبي هريرة» أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب أبغض الأسماء ٠١‏ 
رقم 25705 ومسلم في الآدب باب تحريم التسمي يملك الأملاك رقم 23157 
وأحمد 7/ 755ء وأبو داود »4945١‏ والترمذي ۲۸۳۹ء وجاء بلفظ أغيظ رجل 
على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى بملك الأملاك عند مسلم رقم ۳٤٠۲ء‏ 
وأحمد ۲/ .٠١‏ والطريق الأولى أقوى . 

فائدة: قوله: قال العلماء: «وتحرم التسمية بضيف الله وجار الله . . .» قلت النهي 
عن هذه التسمية لم أجد له دليلاً فالأمر واسع والله أعلم لكنهم أجمعوا على تحريم 
التعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين ونحو ذلك» وقد ذكر ابن 
القيم في كتابه تحفة المودود بحثا طيبًا في هذا فراجعه إن شئت ص ۰۷۲ بتحقيق 
بشير محمد عيون. 

قوله: وكانت لعمر ابنة اسمها عاصية» فسمّاها النبي يك جميلة. . 


/اهه 


وشيطان .والحكم وغراب وحباب وشهاب» فسمى شهابًا هشامًاء وسْمى 
حربًا سلمّاء وسمى المضطجع المنبعث»: وسمى بني الرنية بني الرشدة 
وسمى بني مغوية بني راشدة أيضًا. وحتى الأماكن والبقاع كان يغير . 
أسماءها. فقال في شعب الضلالة: شعب الهدى. وأرض يقال لها عفرا ' 
سماها خحضرة» وليس! القصد من التغيير إلا استبدال الطيب بالخبيث» 
والحسن بالقبيح» لا كما يظن الذين يعتقدون في النجوم» ويتوكُمون أل 
للأسماء تأثيرًا في النحس والسعادة» فيسمون الولد مكرد أو علوآن بغذما 
كان محمدًا أو عبد الزحمن» لأن نجمه الأوّل كان القوس أو اللي 
والثاني الستبلة أو الحوت؛ ومنهم من يغير اسم المرأة عند عقد التكاح , 
عليهاء توهُمًا منهم أنَّ اسمها الأول لا يتفق مع اسم زوجها الجديدء والخير . 
والشر بيد الله » والمنجم لا يعرف شيئًا من قدر اللهء ولو کان يملك بالاسم ¦ , 
نفعًا أو ضرا لغير اسم نفسه» وحاول أن يكون نجمه أسعد البروج الاثني ٠‏ 
عشر. 
وعندنا أسماء كثيرة» معانيها خبيثة وغير مفهومةء كمدهش وملهى ! 
ومكرد وكليب» وردمان وشمسان وذئاب وداغم ونحوها””"؟. وألقاب كذلك 
مثل : بومة وغراب وحرمل وزتبور ودهيس وقهيد وبعلول ؤنحوها.' " ' 
والناس تختلف أذواقهم» وتتباين رغباتهم» فيستحشن هذاما يستقيح | 
الأخر وبالعكس؛ وهذه الأيام شرع الأدباء والمتعلمون في إحياء أسماء : 
العرب الأوّلين» كطارق ومنذر وأسامة وهشامء وكان أكثر الاباء والأمهات | 


0 اح ج کک ااا کارا ا ار ی ای اة من اليمن اسم شيوعي ! 
وشيوعية » ويزعمون أنَّ من تسمّى بهذا الاسم لا يضره الشيطان» بحيث إذا كانت 
أمه بعده تحمل وتسقط أو يموت كل مولود بعده أو هو نفسه يكثر البكاء وهو 
صبيء فغالبًا ما يسمؤنه بهذا الاسم . 
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ينسون أسماءهم المعتادة» ويحتقرون اسم أحمد وصالح وقاسم وحسن 
وعليّ ونحوهاء ويسمون أبناءهم وبناتهم فيصل وغازي وفؤاد وفاروق 
وشوقي وحافظ وشكيب وزكي وفهمي وحلمي وفائزة ونائلة وطرب ورجاء 
وفريدة ورباب وفريال» ولا مانع شرعًا ولاعقلاٌ من اختيار الأسماء والألقاب 
متى كانت شريفة ومعانيها جميلة . وإنما العيب على من يسمي ولده ثلائة 
أو أربعة أسماء قبل أن يتجاوز سن الفطام. ولا يستطيع أن يسجل اسم ابنه 
| أو ابنته في دفتر المواليد أو السكونية» وقد يكون المسجل شيء والاسم 
. المستعمل شيء آخخر. 
ولن:يفوتني بهذه المناسبة أن أعيب على المذين يهملون تاريخ 

المواليد»ء ويقصرون في تسجيل أبنائهم بدفاتر الحكومة فيحرمونهم حق 
ا ويفوتون عليهم بذلك مصالح كثيرة» وقد ثبت في الحديث: 
لك لله عر وجل كتَابيْن ب بِأْسْمَاءِ أَخْلٍ الْجَنَّه وسا آبَائهم ِهمْ وَكَبَائِلهِمْ » وَبأَسْمَاءٍ 
۰ أَهْلٍ الثّارِ وَبَائْهمْ . الھب" 0 وقد بر له نيه زكريا بغلام سما قبل أن 
تخل علي : «يركرناً إن يرد کي اسم ى كم صل ام ِن 
بسا [مریم : ¥[ 


وقالت امرأة عمران: ده اعام ما وَصَعَستٌ وَلِنْسَ 
الگ لای وَل سَيَّيها مي وَإِؤْه يدها يلك وَدْرَيََهَا وِنّ لشَمِطنٍ التجِيو 43 


لآل عمران: 75]. 


(۱) حديث“(إن لله عر وجل كتابين بأسماء آهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وبأسماء أهل 
النار وابائهم وقبائلهم؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيحء أوله أتدرون ما 
هذان الكتابان» أخرجه أحمد في المسند ۲/ ۷١ء‏ والترمذي ٤٤۹ /٤‏ » في كتاب القدر 
باب ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل الجنة وأهل النار وأبو نعيم في الحلية ©/ »١54‏ 
وصححه شيخنا مقبل حفظه الله في الصحيح المسند مماليس في الصحيحين . 


004 


ال الثاني والثمانون 


ا ا :قال : 
رسول الله ل : «إذَا كَانَ جنْحُ اللَبلٍ أو مسي نيك فوا صِببَاتَكُمْ إن 
الشَيَاطينَ تَْشِرُ حيئئذ فَإِذَا ذَهَبَ سَامَة من اليل فَحَلَوهُم وَآغْلِقُوا. 
اواب وَادْكُُوا اشم الله قان السَبْطان ل يقح بابا مُغْلمَاء وَأَوْكُوا . 


0 1 ت ت .8 0 2 
قربكم» واذْكُرا اشم الله وَخَمروا نيكم وَاذْكُوُوا اسم الله ولو 
أَنْ تَعْرضُوا عَلَيْهَا شَينَاء وَأَطفتُوا مَصَابِيحَكو90 . 


أدب وإرشاد وتربية وتعليم لأمة محمد ية في حديث قصيرأ من ١‏ 
جوامع كلمهء يأمرهم فيه بخمسة أشياء من أدب المبيت» وكلها تعود بالنفع .. 
العاجل» والمصلحة الحسية» واتقاء البأس من الجنة والناس» وهي كف : 
الصبيان .عند غروب الشمس: وإغلاق أبواب البيوت: وتوكية: القرت» ' 
وتغطية الآنية» وإطفاء المصابيح من أجل أن الشياطين تنتشر عند الغروب» 0 
فتعيث فسادًا في الأرض» وتصيب الأطفال الذين يعبثون بالحشرات إذا : 
خرجت من أجحارهاء :ويرمون طيور الليل إذا انبعثت من أوكارهاء وتقوم 
المعارك بينهم في الشوارع وعلى الأبواب إذا اشتغل أهلهم بصلاة المغزب ! 
وتدبير المنازل» وقد يلعبون بالوضف والمزاريق والكرة والقلة والخذروف ١‏ 
فيصيبون بها وجوه المارة وأعينهم» ويدفعها الشيطان بأيديهم إلى حيك ' 
يكون الخطر» ويحصل الضرر. فينبغي كفهم والمحافظة عليهم في تلك ٠‏ 
الساعة» ساعة المغرث» وسيغلبهم النوم بعد. ذلك» فإن كانوا صغارًا ' 


)1١(‏ حديث «إذا جنح الليل فكفوا صبياتكم. ل د ال 
E‏ 190 ياب ۱۲ . ١‏ 


كه 


استراحوا وأراحواء وإن كانوا كبارًا اشتغلوا بالصلاة والعشاء ومطالعة 
دروسهم» أو استمعوا لأحاديث ابائهم التي يعرفون بها الماضي ويستعدون 
بها للمستقبل . 
ويجب على الأمهات في السمر تجتُّب الحكايات المخيفة» والروايات 
المفزعة كيلا يتخيّلها الأبناء في المنام» وينطبع في نفوسهم تصديقهاء وكثيرًا 
ما تسمع الصغار وهم يروون قصة العفريت مع الصياد والسندباد البحري» 
: وأمثالها من الأشياء التي تخوّفهم من طلوع السقف ودخول الخلاء بغير 
مصباح أو مؤانس» فيبول أحدهم في فراشه وهو مستيقظ » خشية أن يرى ما 
' ليس له في الخارج وجود. ويجدر بالاباء عند فساد الزمان الاحتفاظ 
بأولادهم السَّببَة من الخروج ليلآء ومرافقة الأشرار» والسمر في بيوت 
السينماء وأندية الفساق» ومجتمعات الأنذال» لثلا تصيبهم العدوى. ولأن 
داعي الفساد مجاب» ثم الهداية بيد الله» يضل من يشاءء ولو كان من ذرية 
الأنبياء» ويهدي من يشاء ولو كان من أولاد الفراعنة . 
إا الْمَرهُ لَمْ يُخْلَنْ سَعِيدَا تَكَلَقَثْ ظَتُوتٌَمُرَبهِوَحَابَالْمُوَمْلُ 
فموسى الَذِي رَبَاهُ حبري كَافِرٌ ‏ وَمُوسَى الَذِي رَبَاهُ فِْعَوْنٍ مُرْسَلُ 
وحفظ البيوت بإغلاق أبوابهاء يردٌ عنها شياطين السراق الذين 
يستترون بالظلام فيدخلون المنازل مع الصبيان والبهائم» وحين يغفل 
سكانها . 
وإذا ذكر اسم الله وأغلق الباب» فقد حفظ الإنسان نفسه» وأحرز ما 
له حسًا ومعنى» وقالت شياطين الجن بعضهم لبعض: لا مبيت لكم هاهنا 
ولا عشاء» ومهما تكن قرّة الأبراب» وإحكام إقفالهاء فلا بد من التسمية 
' التي يدفع الله بها من البأس ما لا يدفع بالمسامير والغلق» والشيطان لا يفتح 
بايا مغلا إلا السارق الذي بضاعته المفاتيح المختلفة والمبرد والمنشار» والة 


أده 


النقب والحفرء فيخذله الله. ويخيب آماله بالتعاويذ والتحصن :بالتسمية ' 
وذكر اللهء فإذا جاء فزع » وإن حاول الدخول 8 يجد الفرصة» إيحس به 
الجارء ويزعجه المارّء ويستيقظ النائم» فيعود بِحُمَّي حنين» أو يقبض عليه 
فيكتف ويضرب» وتجازيه العدالة بما يستحق . 


والمبعوث بسعادة الدنيا والآخرة؛ وحفظ النفوس والأموال يأمر 
باتخاذ الأسباب» 'في لت الخيرء والابتعاد عن المكروه بتوكية الأسقية» 
وتغطية الآنية» فلا يفسدها الهواء» ؤلا تدخلها الحشرات. ا 

وقد رُوي أنَّ رجلاً شرب من فم السقاء فانسابت إلى بطنه حيّة كانت ' ۰ 
في الماء» وما دخلت: فيه إلا لإهماله وتركه مفتوحًا. :وكذلك نهينا' غن ' 
الشرب من ثلمة الإناء التي لا يستحكم الشرب منهاء ولا يقع عليه الغطاء. 
وفي أدب الشرب: من كتب الحديث النهي عن التنفس في الإناء بارت 
قائمًا. 


وفائدته مع الامتثال:! العناية بالصحةء والابتعاد عن 0 0 
وعليك لنفسك ولغيرك الإتقان في العمل»' والإحكام فيما تفعل وتثرك ؛ فلا ' 
يكن بابك ضعيف قفلة» ولا تتم وهو امفتوج ٠‏ ولا تأكل من كل طعام» 
وتشرب من كل إناء» وتعد ذلك توكُلاً على الله ؛ فقد قال رجل للنبني ل : 
«هل أعقل ناقتي أم أتركها وأتوكّل على الله؟ فقال يلك : اغقلها وتوگل» ثم 
لا إفزاط في الشكوك والأوهام الع ولا تفريط بالإهمال والتقصير» 
واتخاذ ما يلزم» وابتغ بين ذلك سبيلا . 

وكان الناس يستضيئون بمصابيح الزيت وفيها الفتايل» وإذا غفلوا غنها ؛ 


)١(‏ حسن أخرجه ابن حبان رقم 203644 وأبو نعيم في الحلية ۸/ ۳۹۰ من حديث 
ا ْ 0 
نس 
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أو ناموا وهي توقدء نزف الزيت واحترق الذبالة» وربما أخذتها الفأرة 
فأحرقت بها البيت على أهلهء ولذلك أمروا بإطفاء المصابيح» وكانوا 
لايفهمون من سر الآمر إل هذاء والواقع أنه مطلوب لما فيه من ترك 
الاسرافء وإضاعة المال» وتعريض السراج للتلف بسقوطه أو احتراقه؛ 
: وأخطر ما يكون مصابيح الكهرباء التي لا تؤمن غائلتهاء وخطرها عظيم» 
ويلحق بإطفاء المصابيح دفن النار والمبالغة في إخمادها عند النوم : 


* ومعظم النار من مستصغر الشرر #* 
وشارب الدخان لا يلقي بسيجارته إلا بعد إطفائهاء ثم لا يضعها في 
كل مكان» وكيفما اتفق له» فربما أحرق بها الفراش والأثاث ؛ ويا للهول إن 
كان بقربه الغاز أو البنزين أو شيء آخر من الموادٌ المشتعلة. ولو كنت أنا 
أدخن لذكرت بهذه المناسبة ضرر الدخان» وما يعود به على شاربيه من الالام 
والأسقام والخسارة وخبث الرائحة» ولكنَّ أهله يعرفون جميع ذلك وهم به 
خبراء» وحبك الشيء يعمى ويصه0". 


مَحَضْتَنِي الا حَ لكنْ لَسْتُ أَسْمَعْهُ إِنَّ الْمُحبٌ عَن الْعُذَّالِ في صم 
وسيأتي لنا مزيد كلام في الدخان في الحديث السادس والتسعين. 


' يحل لنا الطيبات» ويحرّم علينا الخبائث 8 ولو انهم ُو ماظن پو لَكَانَ 


5 
5 
جح تي مع ع اس 


کیا کم اعد یی © ل نیتم یں اتا اجر ليما ) وَلمَدسته رما 
مُسَمَفِيما 469 [النساء: 14]. 


)0 يشير إلى حديث أبي الدرداء عند أحمد 5/ 249٠‏ وأبي داود رقم 20510 وفيه 
أبو بكر بن أبي مريم» وقد جاء عن غير أبي الدرداء لكنه لا يزال ضعيقًا . 


۹۳ 


الحديث الثالث والثمانون 


عن المعرور بن سويد قال ريك أي رضي اله عن وعليو 
لَه على امه مها 00 رَجُلاً عَلَى ‏ 
عَهْد رَ شول الله ل عبر عي له. فقال التي باز : إِنْكَ اموق فيك 


و ا 


جَامِلِيه ! و واف رم نے ت تحت أَيدِيكُم ٠:‏ قَمَنْ كَانَ أأخوة 
٠ 00‏ وَليْلِسَهُ مما يَلْبَسُ لكاي 2 
ووه ٠‏ فَإِنْ كَلّفُمُوهُمْ ذا و عِينُوهُمْ عليه(" . 
رجمك الله ورضي عنك يا آبا ذر» العابد الزاهد الصادق» الذي لا تأحذك . 
في الله لومة اللائمين؛ وحسبك من المدح قول رسول اله ل: هما أَظلَتٍ | 
الْخَضْرَاءٌء وَل أَكَلّتَ الْغبْرَاهُ أَصْدَقَ ضَدَقَ لَهَجَةَ مِنْ أبي در" . فلقد کیت فوا : 
بالحق» صبورًا على الأذى في الله ومبدؤك في الاشتراكية الإسلامية معروف» 





| في‎ 06 /٠١ حديث «إنك امرؤ فيك جاهليه. ..» عن أبي ذر عند البخاري‎ )١( 
: .٠١ الأدب ومسلم */ رقم 1551 في كتاب الأيمان باب‎ 

(۲) حديث «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر» صخيح 
بشواهده من حديث أبي الدرداء» أخرجه الحاكم في المستدرك ۳٤۲/۳‏ و ٠٤٤‏ ا 
وعبد بن حمید رقم ۰۲۰۹ وابن أبي شيبة في المصنف / رقم ١7815‏ وفيه , 
علي بن زيد بن جدعان» وجاء عند الحاكم وأحمد 9/0 عن أبي الدرداى» ' 
وفيه شهر بن حوشباه. انظر 5/ 447» مسند أحمد عن بلال. بن أبي:الدرداء غن : 
أبيه عن النبي کا ؤجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي ۳۸١١‏ أ 
وأحمد ۲ء وابن ماجه ٠٥١‏ وسنده عندهم من طريق أبي حرب الديلي 
وعواقة ومن خديث اي هري واي خر عد اين معد في الطيقات 1/6 /14. ! 
وبهذا يكون الحديث خستاء والله أعلم . 
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ترى الناس كلهم إخوة في المال» وآنه لا يستأثر أحد على أحد بثروة“ 


)١(‏ هله تغتبر أعظم زلَّة للمؤلف في هذا الكتاب» وهناك زلآآت أخرى قد نبّهت عليها 
وبحمد الله » مع ذكر الأدلة . 
قوله: عن أبي ذر: رحمك الله يا أبا ذر. . . إلى قوله: ومبدؤك في الاشتراكية 
الإسلامية معروف ترى الناس كلهم أخوة في المال. . . إلخ» قلت: هذا الكلام 
من المؤلف رحمه الله خطأ من وجهين : الأول: أن الاشتراكية ليست من الإسلام 
بل الإسلام ینفیهاء قال الله تعالی: ‏ وال قصل بعک عل بض فی لذو ا اریت 
فصاو رى روھ عل مَامَلَكت أُيَمَتهُح4. وقال تعالى: ١‏ قل اللَمُرَ ميك الماك توق 
المللك من كككه وَبَنعٌ اْشلك مم كَك41: وفال تعالی : ( آظر کف ابم عل 
بع لیر اکر درت وا گر فض یاد )۰€ وقال  :‏ ربك يبظ لق لم ك1 
يقر لِم کان ببادوء حا بَصِيرأ 407 : وقال عن قارون: ‏ # ل قرو حكات من 
َو مُوس فض عليه واه ين اموز ماإنَمََايِحَمْ دوأ والغضبكة أزب الْقرّج دال لم فوم 
لا تََح إن أنه كا يِبُ لتر © ولب فِمَا *اتدلك ا الاد الجر رلا ت 
یق مت اڈنا این ڪا َس اله لك و مع اقساد في لين إن أله لذ 
ب لفرت ۰)9 وقال أیضا: « أ قي شود دمت ررك کی متا ینتم ویش کم فی 
اسيوق اليا وتا َم ون بى دجم وقال: ‏ ام شود آلا مل ا 
َائَهم أَلّهُ من هَضِْو 4. وآيات المواريث وآيات الزكاة كلها ترد على الاشتراكية 
وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة وابن عمر وغيرهما أن النبي ييا قال في 
خطبة . الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام...». انظر: 
البخاري 87/8؛ ومسلم رقم ۷۹٦1ء‏ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن 
النبي يك قال: «كل مسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه» وفيه أيضًا أن 
النبي بي قال: «من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم 
عليه الجنة» فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله» قال: وإن كان قضيبًا 
من أراك»» آخرجه مسلم رقم ٠۳۷‏ من حديث إياس بن ثعلبة وفي صحيح مسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله كل فقال: 
يا رسؤل الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي» قال: لا تعطه مالك قال: = 
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أرأيت إن قاتلني قال: قاتله؛ قال: أزأيت إن قتلني» قال: أنت شهيدء قاك: 
أرأيت إن قتلته» قال: هو في النار». انظر: مسلم رقم 214١‏ ولو استرسلنا فني 
ذكر الأدلة التي ترد على الاشتراكية وتبين أنها تتنافى مع الإسلام وأن من اعتقدها 
كان كافرًا خارجًا من الملة لما وسع هذا عشرات الأوراق ولخرجنا عن المقصود 
وإنما أردنا ذكر ما يقنع المؤمن أن الاشتراكية تتعارض مع الإسلام «فبأي حدايث 
بعد الله وآياته يؤمنون». 1 

الوجه الثاني : قوله في الاد شتراكية أنها مبدأ أبي ذر» 1 
أبو ذر يحث على الزهد. وأن ما أمسكه الإنسان زائدًا عن حاجته لا يجوز له بل 
يجب عليه أن يتصدق به وهذا فهم أبي ذر أخطأ فيه رضي الله عنه فالصّداقة ليست 
واجبة على الإطلاق. :ولا يجب في المال إلا الزكاة بالإجماع إذا بلغ النصاب» 
وحال عليه. الحول» وهو مما نص عليه المعصوم يَكْوْ ولهذا فجميع :الصحابة 
والتابعين على غير ما قاله أبو ذر ثم هو صجابي قد رضي الله عنه وخطؤه مخفور 
وقد كان من الصحابة من يملك الاف الدنانير وغيرهاء كالزبير بن العوام» فقد كان 
ماله خمسون ألف ألف ومائثا ألف» انظر: صحيح البخاري ٠/5‏ ۰ وكذلك 
أبو طلحة وعثما وميد أرحعن بن موف وغيرهمه واعجبًا .كيف يقال عن هذا 
الصحابي الجليل أن مبدأ ة الاشتراكية»: وهو الذي يروي حذيث : «ما من عبد قال 
لا إلله إل الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنةء قال: أبو ذرء. وإن زنا وإن سرق» 
قال:. وإن زنا وإن سرق6.فجعل أبو ذر يردد ذلك .على النبي كَل ثلايّا يستخظم 
ويستبعد أن يغفر للسارق والزاني وفي الرابعة قال له رسول اله اة وإن.زغم أنف 
أبي ذر» فجعل أبو ذز إذا حدث بهذا الحديث يقول: وعلى رغم أنف أبني ذر؟. 
انظر: الحديث في.البخاري 144/٠١‏ في كتاب اللياس» باب 454 ومسلم 
رقم ٠٠١‏ في الإيمان ولو كان يجيز الاشتراكية لقال هم شركاء في المال والحلال 
فله أن يسرق ويزني كما هو مبدأ مزدك مؤسس هذه الفكرة الخبيثة» ولكنة اعترض 
على رسول الله مرارًا لما یری من قبح هذا الفعل وقد.روى جملة من الأحاديث تدل 
على ما قلناه. انظر: مسند أحمد رحمه الله ٠١١/١‏ إلى ۱۸١‏ الطبعة مع منتخب 
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» بل المال منفعة مشتركة بين المسلمين؛ ومن أجل صلابتك في الرأي» 
وثباتك على المبدأء تموت غريبًا منفيّاء وطريدًا مقليّ”"2: وممنوعًا من 
الفتياء وكل عامل بعلمهء لا يفعل إلا كما فعلت» حيث لبست النفيس من 
الثياب» وألبسته غلامك امتثالاً» لما رويت أنت من حقوق المماليك على 
| أسيادهمء ومرّة يصير بين أبي ذرّ وبلال المؤذن خصام» فيذكر أمه الحبشية 
ويعيره بهاء ولئن تكن كافرة» فأم أبي ذرّ كذلك كافرة» وإن كان عيبها 
السواد في جلدها فالله علم بقلبهاء ولكنها المستحقة والأولى بقول الشاعر: 
او ا تی ا 
: لآسَذَإِوْلَوْتُكْمَاوَاجِدٌ أنَكُمَامِنْطيئَةوَاجِدَه 
وقد عاتب النبي كله أباذرٌ على ما كان منهء ولامه على ما قال» 


كنز العمال لتعلم مدى كذب الاشتراكيين الملاحدة وطعنهم في أصحاب 
رسول الله هة طعًا خفيًا وجليًا فحاشا وألف حاشا أن يكون مبدأ أبي ذر الكفر 
الضريح وإباحة السرقة والسعي في الأرض بالفساد وتحليل الزناء والربا وإبظال 
المواريث والزكاة والصدقة وصلة الرحم والمعاملة والتجارة والزراعة» سبحانك 
هذا بهتان عظيم. وعلى كل فهذه تعتبر زلّة من زلاته التي قد كثرت في هذا 
الكتاب» فالله يغفر لنا وله. 
)١ ٠‏ قوله: تموتغريبًا منفيًا وطريدًا مقليًا. أقول هذه تهمة ألصقها الخوارج 
وعبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعهم بأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وقد ذكر 
ابن العربي تهمهم الكاذبة التي اتهموا بها عثمان رضي الله عنه ليبرّروا موقفهم 
لقتله: ومنها أنَّ عثمان أجلا أبا ذر إلى الربذة» وهذا كذب قد به القاضي 
أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه القيّم «العواصم من القواصم» من ١9”‏ 
1 وأبان رحمه الله أن أبا ذر نفسه الذي طلب الخروج إلى الربذة» فأذن له 
عثمان رضي الله عنه وذكر الأدلة على ذلك» فلا ينبغي للمؤلف رحمه الله أن يوافق 
الكذابين ويقول إِنَّ عشمان أجلا أبا ذرّ وطرده» وهذا هو معنى قوله: تموت منفيًا 
وطريدًا مقليًا. 
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ونس إلى الجاهلية حي قد علم 5 لا َل لي ع عَلَى عَجَمِيٌء ولآ 
بض عَلَى أَسْوَدٌ إل ببَقْوَى الله" ثم أخبره بان العبيد إخوانكم في 
الدين والبشرية» لهم نفوس كنفوسكم؛ وعواطف تتأ بإساءتكم إليهم كما 
تتأئّرون أنتم بإساءتهم إليكم» وما جعلهم الله تحت تحت أيديكم ا ليساعدوكم 
على أعمالكمء فلا تغلظوا لهم في القول» ولا تكلفوهم بن الأعمال فوق 
طاقتهمء وإن كلفتموهم فأعينوهم لأنهم لم بلقا حيجارة. أو خد 
ولكنهم بشر تتألم أجسامهم بالأعمال الشاقّة وتجرح مشاعرهم بسيئء 
القول» والكلام البذيء.., 


والإسلام لا يرضى قول الشاعر: 
لاتَمْسَرِ الْمَبِدَإِا وَالْمَضَامَمَةُ إن العبية لأنْجَاسٌ مَنَاكِدٌ 
2 


الد يشرب بالا وَالْحْوٌ تكقييه الإِشََارَهٍ 


0( عدي غ سجس ولا کی ا ا با 
ذكره وهو صحيح وأولٍ لفظه : يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وأباكم والحد. أ »١‏ . 
إلخ» أخرجه أحمد في المسند 4١١/8‏ عن رجل من أصحاب النبي كَل من 
حديث إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: حدثني من مع ٠‏ 
خحطبة زسول الله ي فذكره وهذا سند صحيح متصل » وأخرجه البزار كما في كشف 
الأستار ٤١/۲‏ رقم ۲٠٤٤‏ فقال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» قال: ‏ 
حدثنا حبان بن هلال:: قال: حدثنا جعفر بن سليمان الجزري عن أبي نضرة عن , 
أبي سعيد عن النبي إل بلفظ «إن أباكم واحد» وسنده حسن فجعفر هوا الضبغي ۾ 
قد روى عن أبي نضرة» وقال الهيثمي في المجمع ۸» رجاله رجال الصحيح› 
وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم 4!45» عن. أبي سعيد الخذري فالحديث , 
صحيح كما تقدم. 
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إلا إذا كانت الحرية بالنفسء وأريد بالعبيد الذين طبعوا على الذل 
والامتهان» وصارت نجاستهم باطنية وخبهم نفساني وإلاً فلا؛ فاتقوا الله 
فيهم» واعلموا أن لهم مثل الذي عليهم بالمعروف» وكم كان رسول الله 
يوصي بالضعيفين: العبد والمرأة» حتى كان ذلك من آخر كلامه في مرض 
ش موته» ولم يكتف بطلاقة الوجهء ولين الجانب من السيد لعبده وأمته 
فحسب» ولكنه يأمر أن يأكل هذا الضعيف مما يأكل سيّده» وأن يلبس مما 
, يلبس» ولم يكن في الأرض دين كالإسلام يأمر بمعاملة الرقيق كما في هذا 
الحديث. 

وفي قوله يد «أَطْتِ السْمَاءُ وَحُقَّ لَها أَنْ َنِطّء ما في السّمَاءِ مَوْضِحُ 
0 أو قالَ: شير إل عَلَِْ مَك سَاجِدٌ اموا الله وسوا إلى ما 
مَلَكَتْ مََكَت أَيْمَائَكُمٍ ؛ أَطِْمُومُمْ مما تأكُنُونه شوم ما تسود وَل 
۱ نكمُم ما لآ تُطيقُونَ فَإِذَا جَاءُوا بِشَيْءِ مِنْ أَحْلاقَهمْ بالف شَيًْا مِنْ 
دقك ولوا شرم م برک وكيوا با الأو . 

وروي عن عكرمة «أنَّ النبي ية مرّ بأبي مسعود الأنصاري وهو 
يَضرب خادمهء فقال له النبي يه: «رَاللّه لَلَنهُ أَقْدَرُ عَلَيِكَ مئْكَ عَلَى 


)١( ٠‏ حديث «أطت السماء وحق لها أن تغط . . . إلى قوله ولاتعذبوا عباد الله» الحديث 
بهذا التمام ذكره السيوطي في الذّر المنثور ۲/ ٠١١‏ عند تفسير آية "7 من سورة 
النساء قوله: «وما ملكت أيمانكمء قال: أخرج عبد الرزاق عن داود بن 
أبي عاصمء قال: بلغني أن النبي يي قال: صهء أطت السماء وحق لها أن تغط 
ما في السماء موضع كف أو قال شبر إل عليه ملك ساجد فاتقوا الله وأحسنوا إلى 
ما ملكت أيمانكم . . . إلخ الحديث وداود من الطبقة الثالثة فهو منقطع لكن 
للحديث شواهد فهو حسن لغيره. انظر: مكارم الأخلاق للخرائطي /١‏ 54 إلى 
۷ء ومسند أحمد ۲/ ۱1۸۴ء وانظر: سنن أبي داود في الأدب باب حق 
المملوك والبيهقي في الكبرى ۸/ ۷ وأول الحديث تقدم تخريجه . 


4 


هدَاه”"2. قال: ونهى ارول الله کل أن يمثل الرجل يُعتدة. فمعول أو يندع 
وقال : «أشيعُوهُمْ وَل ُجبعُومٌ ٠‏ اقشوش ولا د تغروشُم وَل روا صَرْبِهمْ 
قإنَّكُمْ مَسْؤُولُونَ عَنْهُمْءٍ ولا تُعَدَّبُوهُمْ بِالْعَمَلٍِ» َمَنُّ كَرةَ عَبْدَه يبع وَل ' 
يَجْعَلْ رزْقَ الله عله َء . : 


وكانت الأديان غير الإسلام» تهمل ذكر الرقيق تمامّاء أو تبيح للسيد 
أن يتصرّف فيه كما يتصِرّف في سائر أعيان ماله؛ وقبل وقت قضير كاتت 
TT‏ 


۰ دين رة مدو یسین لودو والمسوية في شأن ريق رق 
کبیر» وبون شاسع . 


وهذا كتاب العهدين القديم والحديث بين أيديناء وفيه كثير من تحكُم .| 
الأسياد في عبيدهمٍ والقرآن يحث على العتق وفك الرقاب» ويجعل من : 
الزكاة سهمًا مفروضًا لهذا الغرض» ويعده من أفضل القربات المكفرة : 


(1) حديث «والله لله أقدر عليك منك على هذا. . .» من حديث أبي مسعود البدري ' 
وهذه القطعة من الحذيث في مسلم كتاب الأيمان باب صحبة المماليك وكفازة من 
لطم عبده رقم 21584 وأحمد في المسند 2774/0 وأبو نعيم في الجلية 
4/: وأبو داود؛ في الأدب باب في حق المملوك 0573/95 والبخاري في 
الأدب المفرد باب أدب الخادم رقم 10١‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق ' 
0ه فهذا القدز صحيح والزيادة الأخيرة إلى قوله عناء ذكرها السيوطي في 
الدر المنثور 7/ 17١‏ أ» والهندي في كنز العمال ٠۲٠۳/۹‏ والحديث الأول قبل هذا ' 
يشهد له .وله شواهذٍ أخرى انظرها في الأدب المفرد للبخاري ص 1١‏ فما بعدها 
من الباب فهي حسنة إن شاء الله » والله أعلم . 

(۲) یشهد له ما قبله. 


oY 


لسینات الأثام مک قم الق ا وما درك ما ممه 6 َك رقا 


يور ذى مسكبكر تیا دا مقرب د f‏ رسک ادامر ©4 [الہلد: 1١‏ 15١]؛‏ 
ومن قتل نفسًاء أو جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم» أو حنث في 
. يمينه فعليه عتق رقبة"؛ ومن قال كذا أو فعل كذا من الخير فكأنما أعتق 
. رقبة؛ ولوازنى المملوك؛ أو شرب الخمرء فإنما عليه نصف الحدء ولا 
يرجم أبداء ولاجمعة ولاحج ولا جهاد عليه لاشتغاله بحق سيّده . 





ومثّل الرقيق فيما ذكر من حسن المعاملة» وجميل المعاشرة» الخادم 
والأجير لا يضرب ولا يشتم» ولا يكلّف فوق ما في وسعهء م 
أجرهء ولا يبخس في حقه» بل تجب معاملته بالحسنى, فيُشكر إذا أحسن» 
ويعاتب إذا أساء بالتي هي أحسن . 


ومن الناس اليوم من يعامل خادمه بالعنف والشدَّة» ويخاطبه بما 
_ لا يجوز ولا يليق بأدب المسلم ومروءة الأشراف» فلا يسميه إلاً الغلام» ولا 
. يقول إلأً: هات يا خادم» وخذ يا سفيه» وافعل كذا واترك كذا يا قليل 
لحياء. وقد قال النبي ككلهِ: «لآ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : : عَبْدِي وَأَمَتي وَلْكنْ يَقُولُ: 
فاي وَفتّاتي0"» فلينّق الله من ولي أمر غير وكان تحت يذه رقيق 
| أو أجيرء فإن عليه قبل كل شيء أمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر» 


)١(‏ ونسي المؤلف أيضًا: من ظاهر امرأته» فعليه تحرير رقبة قبل أن يمس امرأته» 
ولا بد'في من قتل نفسًا من قيد الخطاء أي : قتل نفسًا خطأء فعليه الكفارة. أما 
العمدء فلا كفارة فيه . 

زفق حديث «لا يقل أحدكم عبدي وأمتي. . .» من حديث أبي هريرة عند البخاري في 
الصحيح /١‏ ۷۷ في العتق باب كراهية التطاول على الرقيق ومسلم في كتاب 
الألفاظ من الأدب وغيرها 4/ رقم ۹٤۲۲ء‏ وأحمد في المسند "٠١/۲‏ والبيهقي 
في الکبری ۸/ ۱۳ . 


اناه 


وتوصيته بتقوى الله في سره وعلنه» وفعله وتركه . 
ومن أراد أن يُطاج فلا يأمر بمعصية» ولا يكلّف النفس إل وسعهاء 
فرب معصية غير مقصوذة» وإساءة لا يريدها الخادم» ولكنه عجز عن تنقيذ ' 
إرادة سيّده» أو ضعف عن العمل لجوعه وشقائه» وقد فرض الله نفقة 
المملوك عبدًا كان أؤ دابة» وجعل ذلك بحسب حال السيّذ إيسسَارًا ' 
وإعسارًا؛ وصرّح الفقهاء بأنه لو عجز عن الإنفاق أمر بالبيع أو الإعتاق» ' 
فإن امتنع أجبره الحاكم على ما لا بد منه» وما ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم 
الأخر أن يستأثر بالطيبات» وينهمك في الملذات» وخادمه بائس منکود. : 
وفي الحديث : «إذا ا أَحَدَكَمْ خادمة بطعامه د قَذُ كَمَاةٌ عِلاجَهُ. ردخانة 
يجله مه فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ مَعَهُ مَعَهُ فار أَكُلَدَ ‏ َو أكْلتيْن»”"2 يغني ئى لقامة ١‏ 
أو لقمتين « وار ل 
يت والنسكي داج ذى اشرق امار لشي والاجب ad,‏ 
وان الیل وما کک آیسن کی ن آله کک موب ی ان نتا ت 0 
[النساء: 5]. 


الحديث الرابع والثمانون 


ا I‏ 
رسول الله ا عد انه لهم َجْرَانِ: رَجُلّ م من آهل الْكتَاب آمَنَ بيه . 
ن بحر ا وابد المد أتى حنَّ الله وحقَّ مولي 


` أخرجه‎ E من حديث‎ ٠. . حديث «إذا أتى أخذكم خادمه بطعامه.‎ )١( 


البخاري في العتق Aa‏ مع الفتح ع في الأيمان 0 وأحمد 1 
. 


كلاه 


وَرَجُلّ كَانَتْ لَهُ مه ها فَأَحْسَنَ تأدِيبهَا ا ا َ تَعْلِيمَهَاء 
َم عتمم کے 


عُتََهَا فَتَرَوَجَهًا لَه ٥‏ أَجْرَانِ»70" . 


من كرم الله عرّ وجل أن يثيب على العمل الصالح مرتين وثلانًا وأكثرء 
:وثوابه عظيم» ولا يعلم مقدار ما يكون من جزاء المحسنين إلا هو سبحانه 
وتعالى» ومن الذين يؤجرون مرتين هؤلاء الثلاثة» رجل آمن بنبيّه المبعوث 
ال وی ربا والتزم ما ا واک لجا ي ار ن 
أو غيره» ومعه كتاب آخرء القرآن أو غيره فامن به وقال كل منْ عند رَبنا 
لا نفرّق بین أحد من رسله سمعْنًا وأطعنا غفرانك ربّنا وَإلِيكَ المصيث 
فذلك يؤجر مرتين» ويثاب على الإيمان بالنبيّين» والتصديق بالكتابين» 
كعبد الله بن سلام الإسرائيلي ومن على شاكلته من الذين عرفوا الحق 
واتّبعره» واستمعوا له وأطاعوهء عن ود ع لقان لير ومصدّقين 
بناموس الطبيعة» ونظام الخليقة الذي تق تقتضيه الحكمة الاللهية» وسنة النشوء 
والارتقاء» وإنّ الزمان يتطوّر بأهله أطوارًا مختلفة» ويدور بهم دورات 
متباينة» فالإنسان الأول ما كان ليحتاج إلى الأحكام والأنظمة الاجتماعية» 
كما يحتاج إليها الإنسان الذي بعده. 


فشريعة إبراهيم مثلاً: : هي أقل في أحكامها وتكاليفها من الشريعة 
الموسوية وهكذاء والأديان السماوية كلها متفقة على الإيمان بالله وحده 
والتصديق بالمصير إليه» ليجزي كل نفس بما تسعى» وتحث على الأعمال 
الصالحة ومكارم الأخلاق» كما آنها تحدّر من مساوىء الأمور والتقصير في 


)١(‏ حديث «ثلاثة لهم أجران. . ٠.‏ عن أبي موسى وفيه قول الشعبي: للرجل 
1 أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دوتهما إلى المدينة» عند البخاري 5 
رقم "٠ ١١‏ في كتاب الجهاد ومسلم ١6 /١‏ في الإيمان باب 7 


of 


الواجب؛ وكلما تقدّمْت' الحضارة» واتّسعت المدنية». وامتلاآت الأرض 
بالإنسان» دعت الحاجة إلى وضع الشرائع»: وسن القوانين» . وتختلف: 
الأساليب في الأمر والنهي» والترغيب والترهيب» والثواب والعقاب 
المعجلين في الدنياء والمؤجلين إلى يوم القيامة 1 

ومن عرف الأديان تجاه بس انيت واي والسدليل' 
والتحريم» » علم أن الله ما كان يبعث بها رسله إلا لحاجة الناس إليهاء وكثيرًا 
ما ندرك هذا في الأموز الاجتماعية ونفهمه من المسائل المشتركة .أما التعبّد. 
وما يكون بين الإنسان وريه فقليلآً ما يعرف سرّه وقليلاً ما تدرك العقول. 
مغزاه؛ فالمعاملات والأنكحة والجنايات والحدود في التوراة» ثم في. 
الإنجيل الذي جاء مصدّقا لما بين يديه هي أوسع مما كان في الشرائع القديمة. 
والأديان السابقة» وهي ,في القرآن أكثر مما في غيره من الكتب؛ السماوية . 
كلهاء يقر بعضها لما.فيه من المصلحة العامة» واحترام الحقوق الإنسانية» : 
وينسخ بعضها لعدم ضلاحيته في آخر ا أو لأنه ليس مما تدين بها ' 
الشعوب والأمم التي. عرفت من الإسلام عظمتهء وأنه صالح لكل زمان 
ل 1 


ومن أمثلة ذلك: الدماء واحترامها في التوراة والقرآن.. كما يقول: 
تعالى: 3 کیا علوم ها انس بالتفيس ولعت بالعين وآلأنت لأف 
والأذرت يِلْأُدن وَألشنّ يلين وال يِصَاضُ هْمَن تَصَدّفكت ہی ھر 


سكئر رو يمآ أنرَلَ أ ريك قم اليش ©4 [الماددر 
64 00 


وكذلك الأموال والأغراض محترمة في الكتابين» فلا يحل الربا لما فيا 
من الظلم والإجحاف بحق المستبدين» ولا يحل الزنا لما فيه من الاغتداء 


:لاه 


: على الحرمات والكرامات» والعقوبة عليه واحدة في جميع الشرائع المعروفة 
أحكامها. 

وتفاضيل ما جاءت به من العقوبات والحدود. ونظام المعاملات» 
وتعدد الزوجات مثلا يختلف باختلاف الشرائع وحاجة الناس إليها؛ وإذا 
: وقع التحريف والتبديل» وتغيير ما تنص عليه الشرائع والقوانين استخفافا 
بواضعهاء أو تلاعبًا بها من الأحبار والرهبان» وتحكُّمًا فيها من الملوك 
والرؤساء» فإنها تزول وتمحى آثارهاء وتصبح غير نافذة السلطان» ولا 
سارية المفعول. 

والمتدين بهاء المتمسّك ببقاياهاء يكون في محنته كالقابض على 
الجمر» وله مع ذلك أجر خمسين عامل بها يوم تشريعهاء وحين التزام أهلها 
لهاء فإذا ظهر له الحق» واتضح له السبيل» وسمع منادي الله أجاب ولبّى» 
e.‏ ة المثلى» وصدّق بقوله تعالى: 8 ##مَانَنِسَحْ مِنْءَايَةِ آوتُنيِهَا 

أت َنم آذ يغه أ نم أ اله ع كل ىوهي 4€ [البقرة: .]٠١١‏ 
ا ألم يكلم ألك أله لْمَُكُ التسموت وَالْأرضْوَمَالَحَكُم ين ذو نِ ال بن وَل 
وَلَاصِير 49 [البقرة: ل .]٠١‏ 

رالدين روا كناك اله كنا يغرقون ابام ؟ > منهم الذين لا يشترون 
بعهد الله وأيمانه ثمنًا قليلآ» 0 
الدنياء وتحكُمًا في الأمْيّينء « أزكهك لَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبهِمْ رك أله 
e NO‏ ۹ ومنهم آخرون $ بر لیب 
ایہم م یوو لدان عند اھ ایروا ہو متا لیا وي لَمُم صما كَبَدَتَ 
. يديهم وَوَيِلٌ تلهم د مما سبوب ل [البقرة : ۹) يبغضون الحق ویکرهون 
م جاء به» لا لشيء سوی أنهم حسدة مردة نفعيون يتسترون بقولهم : 
ومن يمآ أن علدا وَيَكمرُوت يما وَدَمٌ وَهرَ لحن مُصَيْها لَمَا ْم 4 


ولاه 


[البقرة: »]9١‏ ويدّعبون ما ليس لهم بحق» فيقولون: نحن أبناء الله . 
وأحباؤه» ويقولون : ألن تمسّنا النار إلا أيَامّا معدودة» وإذا عْلبُوا على. 
أمرهم» وفاتهم الذي كانوا يؤملونه» وينالون منه أغراضهمء دخلوا.في الذين 
مكرهين» يكيدون لأهله ويدسون عليهم؛ ويكذبون على الله ورسله عامدين' 
عالمين» ليشفوا بذلك غيظ صدورهم» وليقضوا باطلهم على الحق بثو 
تافلؤمو لهي ره ول صكرة الكو 40 [الصف: 18 ٍْ 


ومنهم الزنادقة من الفرس» وكذبة أهل الكتاب» الذين ا 
الإسلام كذبّاء وتظاهروا به خداعًا لأهله» ومحاولة للقضاء «عله: قنشلرا إليه؛ 
أساطير الأوّلين» وأدخلوا فيه من الحكايات والرؤايات ما تعجزعنه 
الشياطين» وجعلوه من تفسير الكتاب المبين» ووضعوا أحاديث مكذوبة عن' 
سيّد المرسلين» وجزى الله وهب بن منبه» وكعب الأحبار وأمثالهما ما 
00 ولعن الله عبد الله بن سبأ اليهودي وحزبهء الذين أشرموا نان" 

بين المسلمين:: وفرّقوهم شيّعًا وأحزاباء فإنهم لم يألوا جهدًا في 
0 وإغزاء العداوة والبغضاء بين أبنائه الذين هرو على كل 
دين» وأدخلوا فيه أهل' الأرض أفواجًا . 


وأولئك الأدعياء والدخلاء الخبثاء ليس لهم عند الله أجرء ولكن 
عليهم الوزر مرتين لأنهم كفروا بكتابهم الأوّل» وهو يأمرهم بمتابعة نبي 
آخر الزمان والدخول في دينه. ل واوا ن ل فوت عل أل نّ كَمَرُوأ: 
لما بجآءهّم مَا عَرُوأ كيرا بي لَه َه ر عل الكييك € [ابقرة: 
١ 66‏ 


وياسم الدين› وبحجة ما كانوا عليه من العلم» a‏ 
a,‏ من الزور والبهتان والكلب الصراخ في 


۷٦ 


الترغيب والترهيب» وطاعة الأمراء» وحب أهل البيت» وبغض الصحابة 
وجاء من بعدهم فقها فقهاء السوءء والصوفية الحلولية» والفلاسفة 
المتشكّكون: فزادوا الطين بِلّهَ والمريض علَّة» وكانوا لمن لا يعرف الإسلام 
حجة على الإسلام» وظن بسببهم الجمّال والمغرضون أنَّ هذا الدين 
٠‏ مجموعة خرافات وأقاصيص مفتعلة لا نصيب لها من الصحة» وليس عليها 
أثارة من. علم ومثل من آمن بنبيه ٿم بمحمد ييا من اجتهد في شيء يريد به 
وجه الله وآخطاً باجتهاد ثم بان له الحق فرجع إليه ولم يتعصب لباطله؛ 
وقال: ما أريد إلا إحسانًا وتوفيقاء وإذا وجد الحكمة أخذها ولو من غير 
أهلها؛ وإذا ثبت عنده الدليل صار إليه وتمسك به لا جامدًا ولا مقلدّاء ولا 
خفيمًا طائشًا تعبث به الرياح إذا ثارت» ويدور مع الزجاجة حيثما دارت. 
وإذا دعي إلى الله ورسوله لم يكن من الذين إذا قيل لهم: اتبعوا ما أنزل الله 
قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا 
يهتدونء وإذا رأى الباطل وكثرة أهله ثبت على الحق كما تثبت الجبال» 
وصبر على ما يناله من الأذى صبر الرجالء وتذكر قول الله جل ذكره : « أثر 
ئرَ نآ أسَلََا آلقَيلِينَ عل الكيفرئ تَررْهُمَ أََا 0 قلا سَْجَل عَلتهمَ إَِمَا تعد لَهُمْ 
عدا [مریم: ۰۸۳ .[A4‏ 
أما العبيد فلا بقاء لشأنهم اليوم» ولا نعرف أحدًا يصح تملكه 
والتصرّف فيه باسم الرق والعبودية لا بالتناسل ولا بأسر النساء والصبيان 
أو الرجال» الذين تضرب الرق عليهم الأئمة والخلفاء. 
وما يوجد الآن في بعض البلدان من الرقيق فمشكوك فيهء ولا نعلم 
حر ذلك المملوك أم عبد بمعناه في الشريعة الإسلامية؟ وليس لنا أسارى 
فنسترقهم» ولا تسمح الأوضاع والقوانين الحالية بشراء المماليك الأصليين 


ovy¥ 


إن كانت لهم بقية في أي مكان؛ وقد جاء من تعاليم الإسلام ما يقضي على : 
الرق والاسترقاق» فمع وجوب العتق على القاتل والحانث في يميئه, ' 
والمظاهر من امرآته» والمجامع في نهار رمضان بشرطه» فقد خصض سهم ! 
من الزكاة لفك الرقاب» ومن أعتق نصيبه من العبد عتق عليه كله وسلم قيمته ‏ 
لشركائه إن كان موسرًا: ومن استولد أمة صارت حرّة بموته» إلى غير ذلك ب 
من الأأمور التي يتشوّف بها الشارع إلى التحزير وعتق العبيد. 
. ولذلك عبمًا نقرّر أحكام الرقيق» وما يتعلق بعبادته وتصرّقاته إلا إذا . 
تغيّرت الأوضاع وجاء :الزمان بما ليس في الحسبان» فسيكون لكل مقام | 
مقال» ولكل يوم دولة ورجال» وفي الشريعة المحمدية من القوانين ما يسع ؛ 
الحوادث. كلهاء ولها من القواعد والأصول ما يستطيع به أهلها :استنباط ؛ 
الحكم لما كان ويكون»؛ وأيّما عبد عرف الله وعبده حق عبادته» وأجسن إلى ' 
مواليه فله الأجر مرتين لقيامه بالواجبين» وتأدية الحقين في آن واحدء وفثله ' 
الأجير والخادم الصالح:الأمين يقوم بصلاته وصيامه» وما يجب عليه لربة» : 
ثم يعمل في حق سيده بأمانة وجد واجتهاد وإخلاص» وما يحصل الخير ' 
والبركة؛ وتجنى من الأعمال ثمراتها الطيبة» إلا إذا أخلص العسال ْ 
والأجراء؛ وسلمت إليهم حقوقهم مكملة وافية؛ وكانت الحالة بين اليد ! 
وخادمه والأجير ومستأجره. SS‏ 
رد أن أيككلك إِحَدَى بق عل أد اجن می جج ن ا 
فَمِنْ عندك وما ارد أن اد شی تلت س سَبَحِدُفت إن اء ET‏ 


2س وريه 
12 اص اسه f‏ دعر 3 و سے ملك لم وو عاد ا بعر ف 
قال ذلك بيلف وببتلك أيّما الأجلين قَصَيْتٌ قلا عدذوارت عل وألله د ما نفو[ 


وڪيل )4 [القصص : ۲۷ء ۲۸]. 


والرجل يثاب مرتين أيضًا إذا كانت له أَمَة مملوكة فأدّبها وأحسن 
تأديبها ثم أعتقهاء ولو باعها لكان ثمنها كثيرّاء والراغبون فيها يتنافسون.: ثم ! 


OVA 


يتزوّجها بعد ذلك» فتصبح ربّة البيت» وسيدة العائلة بعدما كانت أمَّة ضعيفة 

يتحكم فيها الصغير والكبير» وتقهرها الرجال والنساءء وبعدما كان يقال 
لها: افعلي كذا واتركي كذا يا جارية» يصبح الأولاد يقولون: يا أَمَامء وأهل 
البيت يقولون: هاتي وخذي يا سيدتي» وفي ذلك من سماحة الإسلام» 
وتصديق ما يدعو إليه من المساواة» والقضاء على المفاخرة ما لا يخفى. 
وقد ضرب النبي ية لأمته المثل الأعلى بعتق صفية بنت حيي» واستيلاد 
مارية القبطية أم ولده إبراهيم عليه السلام. 


والخلفاء وأهل الفضل من سلف الأمة كانوايعتقون الإماءء ثم 
يتزوّجون بهن» أو يستولدوهن فينجبن أمثال: محمد بن الحنفية» 
وأبي جعفر المنصورء والمأمون بن الرشيد؛ وما كانت قريش ترغب في 
: أمهات الأولاد حتى رأوا منهن ثلاثة من عظماء الرجال وأبناء العظماء» 
: وهم: عليّ بن الحسين بن علي» وسالم بن عبد الله بن عمرء والقاسم بن 
. محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم؛ ومثل من أعتق الأمة فتزوّجها الذي 
تكون عنده اليتيمة في حجره فيحسن تربيتها ويتزوّجها ليسعدها بعد الشقاء» 
وليعزها بعد الذلّةء لا طلبًا في مالهاء وحبّا لجمالهاء ولكن لغرض شريف» 
ومقصد حسن ؛ وهذا هو الذي يثاب على فعله» وحسن نيّنه . 

وسأل عروة بن الزبير خالته السيدة عائشة رضي الله عنها عن قول الله 
تبارك وتعالى : ل وَإِنْ خف آلا قیطوا ن الى فَأككحأمَاطاب لكم ين اليْسَلو4 الآية 
[النساء: *]. فقالت: يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه 
في مالهاء ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوّجها بغير أن يقسط في 
صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
١‏ لهن» ويبلغوا بهن أعلى سننهن في الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم 
من النساء سواهنٌ» وأن الناس قد استفتوا رسول الله يك بعد هذه الأيةء 


0۹ 


فأنزل الله: « وكوك ن اسا € [النساء : 1۷ قالتعائشة: . 
وقول الله في الآية الأخرى: .# ربو آن تکرش [النساء N:‏ 
أحدكم غن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمالء فنهوا أن ينكحوا من ' 
رشو في ماله وجمالها م باي السا ل الشسط من أجل رخبت عتهن لد 
كنَّ قليلات المال والجمال' . : 


وكذلك الخادمة.تكون في الببت وهي صغيرة» فتبلخ مبالغ النسلى أ 


وتصبح غير صالحة للخدمة» ولا يليق طردها من البيث» وإخراجها من | | 


الأسرة التي ألفتهم وألفوهاء فيتزوّجها أحدهم لسهولة أمزهاء وقلّة مهرهاء 
ووفاء لها بسابق حقهاء فأجره مضاعف» وعمله مشکور› إذا لم يكن باغيًا : 
ولا عادياء ولا متعرّضًا لفتنة» ولا خاثقا من تهمة» ولكنه لا يليق من بعض ! 
الرجال معاملة نسائهم الطيبات» وزوجاتهم الصالحات:بمثل هذا؛ والضرّة : 
مبغوضة على كل حال» ولو حازت المال والجمالء اوکانت من بات ٠!‏ 
الأقيال» فكيف بها إذا كانت على خلاف ذلك» تأكل من يد المرأة عيشها ' 
وملحهاء. وتعرف سرّها وجهرهاء ثم تكفا ما في إنائهاء وتحلّ.محلهاء 
فيتزوجها الرجل فيوغر بها صدر امرأته الأولى» ويستغني بها عنها فيطلقها .؛ 
ومن الأنذال من يعشق خدامته ويحبها حبّا شديدّاء فيغازلها ويداعبهاء ' 
وربما أصابها ونال منها شيئا فيستحي ويخاف ثم يستر زلته» ويمحو إساءته ؛ 
في نكاحهاء والتزوّج بهاء والخطب عظيم وأعظم منه إن كانت حاملاً منه. 
وأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فعليها لعنة الله . ولا بارك الله في ۱ 
الفاحش المتفحش الذي يواقع الأجيرة ومن في معناهاء حتى إذا حملت ' 


)0 حديث عائشة في سببا نزول: «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. . .© أخراجه 
البخاري ۲۳۸/۸ › ۹ رقم ۰٤٥۷٤‏ ومسلم 2105/14 ٠٠٥١‏ تووي وأبو دأود ' 
رقم ٠۲۰٨۸‏ في كتاب النكاح والنسائي في السنن الکبری ۳۲۹/۰ . 


منه» وسلبها العفاف والشرف» أخرجها مطرودة شقية تائهة بائسة» أو فاجرة 
2 
بغية. والله المستعان #برِيِدُ اللَهُ لسن لَكُمْ وَيْدِيَحكُمْ سكن لزي من 
. بة رم > 0 ج - م 
نیکم یٹوب نکم واک لیے ڪکیے 3 واک ريد آن وب يڪم وريد 
ابر م سام م ل 


م س ع وب رر 4ے کر کو ا ر سو سج 2 
اریت بمو لکوت آن یلوا میا عظیما لیا برد آله آن حف عنم مُق 


<7 


لاضن صَعِيفًا 405 [النساء: ۲۹ ۲۸]. 


عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: قال 

ل الله :الا مُقبمٌ أحَدَكُم وجلا من جلي م بلس ذ 
رسول الله 245 : يقیمن احدكم رج سس جحلسه ثم يجلس فيه 
وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَمَسَّحُوا؛ء وكان ابن عمر إذا قامَ لهُ رَجُلٌّ من مَجُلسه 
لم يَجلس فيه'" . 


من سبق إلى مباح فهو أحقّ بهء ومن تبوّأ من المكان مقعدًا لنفسه فهو 
أولى به من غيره ولو كان في الصف الأوّل» وهو من ذوي الأحلام والنهى 
كره له أن يتأخر عنهء ويؤثر به سواهء والإيثار بالقرب كلها مكروهء إلا ما 
جاء في السّة على خلاف ذلك» بيد أنها تخلي صدور المجالس» وما وراء 
الإسام في الصلاة لمن يوجه إليه الكلام» ويفهم عن الإسام والمدرّس 
والرئيس ما يقول وما يفعل» ولا يليق بأدب المسلم أن يقيم أحدًا من مجلسه 
ثم يقعد فيه؛ وإن كان سيّدًا أو عظيمّاء إلا إذا رضي الأول وسمح الداخل 
بمکانه» . ومن وضع ثوبًا في محل فارغ صار أحق به من غيره حتى تقام 
)1( حدیث «لا يقیمن أحدکم رجلا من مجلسه . . ٩.‏ عن ابن عمر عند البخاري /۱١‏ 

رقم 1۲۷١‏ في الاستئذان» باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس . . . ومسلم 4/ 

رقم ۲۱۷۷ في كتاب السلام. 


امه 


الصلاة أو يمتلىء المسجد ولا يجد القادم إلا هذا المخل فينحي الثوب ! 
ويقعد فيه . قال في فتح المعين : فائدة: ومن سبق إلى محل من مسجد إإقراء , 
قرآن أو حديث أو علم شرعيْ أو آلة له أو لتعلم ما ذكرء أو كسماع درس 

بين يدي مدرّس وفارقه ليعود إليه» ولم تطل مفارقته بحيث انقطع عنه الألفة 
فحقه باق؛ لأن له غرضًأ في ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس» وقيل: يبطل . 
حقه بقيامه» وأطالوا في ترجيحه نقلاً ومعتى» أو للصلاة ولو قبل دخول ١‏ 
وقتهاء أو قراءة أو ذكر وفارقه بعذرء كقضاء حاجة» وإجابة داع» فحقه باق : 
ولو صبيًا في الصف الأول في تلك الصلاةء وإن لم يترك رداءه فيه فيجرم : 
على غيره العالم الجلوس فيه بغير إذنه أو ظن رضاه. نعمء إن أقيمت الصلاة , 
محرااي ٠ E RN SB‏ 
الصفوف» ذكره الأذرعي” وغیره» فلو کان له سجادة فیه فیجنبها پرجله من | 

غير أن يرفعها بها عن الأرض لثلا تدحل في ضمانه . 


ويحرم تخطّي الرقاب وإيذاء الجالسين بالمرور بينهم» ورفع النعال | 
التي يتنائر منها التراب عليهم . «وجاء رجل ورسول الله كَل يخطب فرآه ؛ 
بعس اناي فقال له : اجلس فَقَد آذَيتَ وَآنَيِتَء وفي رواية: قَقَدْ آدَيْتَ 
واو . ولا بأس بالمرور واختراق الصفوف مع الأدب لسد الفرجة. 
وإيصال شيء إلى الإمام ومن حواليه. وليس من الأدب ما يحدث عند توزيع ؛ 
المصاحف وجمعهاء 0 الذين يدورون بالمجامر والقهوة من المرور بين ' 


)00 كذ الأصل» وفي نسخة الأوزاعي وهر الأقرب؛ لأن الأذرعي هذا غير معروف بالفق. 
(؟) حديث «اجلس فقد آذيت وآنيت. . .» من حديث عبد الله بن سرجس» أخزجه 
أبو داود رقم 61114 والنسائي #/ 2٠١‏ وابن خزيمة ٠١١/۳‏ وأحمد في : 
المسند »۱۸۸/٤‏ والحاكم 90 والبيهقي في السنن */ 771 وابن ماأجه | 
رقم ١١١٠١‏ » وهو في الجامع الصحيح لشيخنا مقبل حفظه الله 1۸۴/۲ . ` 


كمه 


يدي المصلّي» وتلويث الفراش والثياب وإحراقهاء وصك المناكب والظهور 
بالركب والأقدام. 


وإذا أقبل الفاضل» أو جاء العالم استحب أن يوسعوا لهء ويقابلوه بما 
يستحق من الاحترام والتقدير. وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه"“. وفي 
الحديث الشريف: «أنرلوا النّاسَ مَنَازْلَهُةْ)!"2. ودخل جرير بن عبد الله 
البجلي» وهورمكه كومه علن.رسول 4 86 اوالمعلس غاص بأهلة». فيد 
حيث انتهى به المكان» ولكن رسول الله يكلِةِ ألقى إليه رداءه وقال له: اقعد 
على هذا يا جرير9؛ وكان الأحنف بن قيس إذا أتاه رجل أوسع لهء فإن لم 
| يكن له سعة أراه كأنه يوسع له. 
| والقيام للقادم يختلف باختلاف الناس وعاداتهم» فمرّة يحرم إذا كان 
. فيه من التعظيم ما لا يحل. أو كان يعجب به القادم كما قال النبي يك «مَنْ 
سره أن مَل لَه الرٌجَالُ قِيّامًا فلتبَوَأمَفْعَدَهُ من الار»0؟؟. 


() تخريجه في الهامش رقم ” في هذه الصفحة. 

(؟) حديث «أنزلوا الناس منازلهم. . ٠.‏ عن عائشة» أخرجه أبو داود في الأدب» باب 
تنزيل الناس منازلهم رقم الحديث ٤۸٤١‏ وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق 
حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب» عن عائشة» وميمون لم يدرك 
عائشةء قلت : فهو منقطع ومع الانقطاع علة أخرى وهي عنعنة حبيب بن 

1 أبي ثابت وهو مدلس . 

(۳) حديث اجلس على هذا يا جرير. . .» تقدم بلفظ : «إذا أتاكم كريم قوم فأکرموه»» 
واعلم أن أبا حاتم ذكره ذ في العلل بطوله ۳۳۹/۲ رقم ۳۲٠۲ء‏ وقال: هذا حديث 
منكر وأخاف أن يكون ليس لهما أصل» وضعفه الحافظ في الإصابة في ترجمة 
جرير بن عبد الله والهيثمي في المجمع ۸/١٠ء‏ والعجلوني في كشف الخفاء 
رقم ۱۸۰١‏ . 

(84) حديث "من سره أن يتمثل له الرجال قيامّاء فليتبوأ مقعده من النار»ة من حديث = 


؟اممم 


و ا کن عات اوآ أو اسان جاه لايالن يمن تام 


أو فغك وحين أقبل بین ا ا یو الله ل وغنده اليهود. قال 
E‏ «قومُوا إلى سدم ب سعد“ . وکان کعب بن مالك 
الأنصاري يقدّر لطلحة بن عبيد الله قيامه 58 له بتوبة الله عليه 


ولنتعلم عزّة الإسلام» ولا نجاوز الحد في تعظيم أحد من الخلق» كان يقول 


2000 


000 


معاوية صحيحء أخرجه أبو داود في الأدب رقم ۲۲۹٠ء‏ والترمذي في. الأدب 
رقم ٠۲۷١١‏ والبخاري في الأذب المفرد رقم ۹۷۷ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار ٠٠٠/۳‏ وأحمد 5 و ۰۹۳ وابن أبي شيبة 2887/8 والبغوي في 1 
شرح السلة رقم ۴۳۳۰» والطبراني في الكبير 15/ 76817. 
حديث «قوموا إلى سیدکم. . ٠.‏ من حديث» أخرجه البخاري في الجهاد / 1 
رقم #084 باب إذا نزل العدو على حكم رجل ومسلم في الجهاد باب ۲۲ ٠‏ 
رقم ٠٦٤‏ وأبو داوددفي الأدب رقم ٠٠٠٠١‏ والترمذي رقم ٥۸١‏ وأحمد ! 
۳ والبيهقي في الكبرى 408/5 وابن أبي.شيبة في المصنف e4‏ 
دالطراني في الكبير 8/5 . 
نشير إلى حديث كعبا بن مالك المتفق عليه في سيب ثوية كب بن عالك لاله ١‏ 
القيام للقادم e E a a,‏ : 
حديث أنس بن مالك أنَّ النبي لما قاموا له كره ذلك» وهو صحيح . 1 
والثاني : أنه إذا كان ممن يريد أن يقام له ويغضب إذا لم يقم له» فالقيام له حرام؛ 
لحديث معاوية, الصخيح : (من أحبٌ أن يتمثّل له الناس قيامًا فليتبوًأً مقعده من 
النار)» والتعاون على الإثم محرم بدليل الآية : « وَلَاتَْاوأعَلَ الور والْعذون» . 


'والثالث : إذا كان ممن لا يحب أن يُقام ل قا له أحد على سبيل ابر والإكرام فهو ۾ 


مباح» وقد كان النبي يل إذا زارته ابنته فاطمة يقوم لها . 

الرابع : إذا كان لمن قدم من سفر أو تجددت له نعمه» فالقيام له مندوب؛ لحديث 
كعب الطويل لما تاب الله عليه قام له طلحة بن عبيد الله وأقره النبي على ذلك . 
فهذه أربعة CE‏ . انظر: فح البازيوج ١١‏ 
ص9 


ان 


رسول الله کل : «لآ تَصْتَعُوا بي كُمَا تَضْنَمُ الأَعَاجِمٌ بمُلُوكهًاه9". ويكره أن 
يقوم له أصحابه» وإذا جلس بينهم فكأحدهم لا يستأثر عليهم بشيء» ولا 
يقعد على سرير أو فراش خاص بهء وإذا دخل عليه من لا يعرفه سأل عنه كما 
قال ضمام بن ثعلبة: أتكم محمد؟ فقيل له: هذا المتكىء الأبيض. وكان 
يقول: «إنمَا أن عند اكل كما يكل اَعَد وَأَجْلِسٌ كَمَا يَجْلِسٌ الْعَبْدُ00 . 


ومن المنكر العظيم ما يعامل به المتغطرسون من الأغنياء وبعض أدعياء 


العلم إخوانهم في المساجد والمجالس العامة من الكبرياء والجلوس بين 


(1) 


(۳) 


حديث لا تصنعوا بي كما تصنع الأعاجم بملوكها» من حديث أبي أمامة 
صدي بن عجلان» أخرجه أبو داود رقم ۰ وأحمد في مسنده ۲۵٣۳/۰‏ 
والروياني في مسنده رقم ۱۲۷۱ء وأحمد أیضا ۰۲۵٠/۵‏ وابن ماجه 2491/9 
وسنده ضعيف من طريق أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي أمامة» 
وأبو العدبس مجهول عين» وفيه أيضا عند أحمد والروياني أبو مرزوق لين» وفيه 
اضطراب ذكره العامة الألباني حفظه الله في الضعيفة رقم 2745 وأبو العنبس» 
قيل : 'اسمه الحارث بن عبيد مجهول حال» بل إن ابن معين وٹقهما كما تاريخه 
رقم ٩١١‏ برواية الدارمي عنه فهما ثقتان . وبقي في الحديث العلل الأخرى . 

حديث «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد؛ من حديث 
أنس» وابن عمر أخرجه عبد الرزاق في المصنف معضلاً والبزار كما في كشف 
الأستار */ /ا16ء وذكره الحافظ في التلخيص 1786/9 رقم 21449 قال البزار 
بعد إخراجه لا نعلمه يروى عن رسول الله يل بإسناد متصل عنه إلا من هذا الوجه 
عن ابن عمر ولا رواه عن عبيد الله إلا مبارك» ولا عنه إلاً حفص بن عمارة ولم 
يتابع عليه» قلت: مبارك مدلس» وقد عنعن وهو أيضا فيه لين وحفص بن عمارة 
الطلحي» قال الحافظ : فيه مقال وله طرق ذكرها الحافظ عن جماعة من الصحابة 
لاأ يضح منها شيء بمفرده وبمجموعها تصلح للاحتجاج» وثبت في سنن 
أبي داود 7١48/٠١‏ من حديث عبد الله بن بسر أن النبي ية قال: إن الله جعلني 
عبدًا كريمًا. . .» الحديث إلخ. ١‏ 


همه 


أيديهم» وإخراجهم من الصفوف» وفرض احترامهم على من لا يحبهم» ولا 
يعرف لهم فضلا» فيتركون لهم المجالس» ويتنحون عنهم استثقالاً لظلهمء 
وتبرُمًا بضنيعهم المخالف لاحترام الكبيرء ورحمة الصغير. قال بعض 
الحكماء: رجلان ظالمان يأخذان غير حقهما حنهما: رجل وسع له في مجلس 
ضبق فتريع وانتفخ :ورج أقديتا له تصيحة فجغلها ذنيا. 

ولوالدك وأستاذك؛ والأكبر منك سنّاء والأرفع منك قدرًا جق عليك» 
إذا دخل تقوم له وتقدمه؛ وتأخذ من يده النعل والعصاء وتفرش له السجادةء : 
وتصغي له إذا تكلَّمٍ» ولا تمرفع صوتك عليه؛ ولا تقطع عليه حديثه؛ 
والفاضل الأديب لا يخص بأدبه أحدًا دون آخر. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لجليسي علي ثلاث : :.أرمقه إذا أقبل» وأوسع له إذا جلسء وأصغي | 
له إذا تحدّث .. وشبرٌ الجلساء ثلاثة : عالم لا يمكنك من أن تقول» ايل ا 
لا يفهم عنك ما تقول» وبين بين ذو فضول. ش 

وفي الأدعياء من إذا سمع النائن يتكلمون يما لايع رون 21 
فيما لا يفهم : تشدّق وحمحم» وجعل نعم في موضع لاء وقال لا في مكان ' 
نعم» ولو كان بين الزمخشري والغزالي لفئّد زأي الأشعري. ' ورد وي 
الجبائي . 

ولا يليق بحسن المعاشرة الإعراض عن الجليس» والاستهزاء بهء 
١ 0‏ 
مرّات» ولا أن تذكر أعمالك الصالحة» ولو ک كانت كثيرة فربما سئموؤك ` 
أو كذَّبوك كما قيل: 


إذا تَحَدَنْتَ في قوم لِتُوْنْسَهُمْ من الْحَدِيثْ بِمَا يَمْضِي وَمَا ا 
قلآ نكر حَدِينًاإنَ طبهم مولب بِمْعَادَاة الْمُمَادَاتَ 


o۸ 


ثم المجالس بالأمانة» فلا تفش سر جليسك» ولا تنقل عنه ما يكره» 
ولا تذکر له ما يسوؤه» والجلساء شركاء في الهديةء وشر المجالس مجلس 
لا يذكر فيه الله» ولا يؤمر فيه بمعروف»› ولا ينهى عن منكر. 

4 لَاحَيرَ فحكثير ين نَجْوَسهُمْ إِلَامَنَ مر ِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوَ إضلج 
بیت الاس وَمَن يَفْعَل درك اما عَرْضَاتٍ ألو سَسَوْفَ مُه لَجرَا عَظِيجًا 63 * 
[النساء: .]١1١5‏ 

وإذا رأيت من جليسك الإعراض عنك» أو الاشتغال بأمر آخرء فلا 
؛ تكلمه ولا تكلفه الاستماع لك وإذا تحدّث مع غيرك والتفت إليه» فلا تكن 
أنت الثالث» ولا تدخل بينهما إل إذا أشركاك وطلبا منك أن تقول» ولا تتبوأ 
. صدر المجلس إلا في بيتك ومحل نفوذك» وإذا أعدت المقاعد والكراسي 
فلا تعد قدرك» ولا تقعد في مكان تقام عنه» ولا تحتفل بصديقك إذا أقبل إلآ 
بشيء لا يؤذي الجالسين» ولا صاحب المكانء وتحفظ هذه الأبيات ولا 
تكن من أهلها: 
يَسْتَوْجِبُ الصَّفْمَ في الدُنْيَا تَمَانَةَ 9 لآلَوْمَ في وَاحِدِمِْهُمْإِدَاصّفعَا 
. الْمُنتَخفُ بسُلْطان لَه خَطرٌ 2 وَدَاخَلُ الْبَئِتِ تطفيلاً بعَيْر دُعَا 
رجف يث غَئِرَ سَامِهِه وتال في حَدِيثِ الْيْنِ مُنْدَفِمَا 
وَمُنْهَذ أشرّهُ في غَبْرٍ مَنْزِلِهِ وَجَالِس مَجْلِسَا عَنْ قَذْرِه أَرْتقعَا 
وَمُبئَفِي الود من لآ خَلدَقَ لَهُ وَطَالِبُ الْمَضْلٍ من أَعْدَائِه طَمَعا 

واحذر من الكريم إذا أهنته» واللثيم إذا أكرمته» والعاقل إذا أحرجته» 
٠‏ والأحمق إذا مازحتهء والفاجر إذا عاشرته. 


N 


قال الشافعيّ: ما رفعت أحدًا قط فوق قدره إلا غض مني بقدر ما 


رفعت منه. 


oAY 


وإذا تزلت بك مضيبة أو حاجة فلا تذكرها .لأصدقائك وجلسائك: 
فتسرٌ به غدواء وتحزن بها صديقاء وتصبر على النوائب» ولا تطلع الناسل 
على عيوبك» ولا تخبرهم بر برأسمالك وديونك؛ 2 يكون في البيت بين 
النساء والأطفال» وأصلح أمورك بنفسك» وهش .وبش وأظهر السزور لمن 
يخالطك» واستعد لجليسك بقضاء حااجته. وكلّ ماتقدرعليه من 
المساغدة؛ ولا تمنّ عليه بمعروف قدّمته إليه» وإن أسدى إليك خيرًا فاشكر 
له صنيعه» بذكره في المجالس بما يستحق من الثناء والتقدير. 

0 أنّ من أخلاق الین البشاشة إذا تراءُواء والمصافحة إذا 

قوا. وقال أبو الفتح الابشيشي رحمه الله: لا تجالس العامة فإن فعلت» 
فاداب ذلىك 7 ترك الجر مون دع وا اران أراجيفهم» 
والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم» وإيّاك أن تمازح لبيبًا أو سفيهّاء فان 
. اللبيب يحقد عليك» والسفيه يتجرّأ عليك . 
۰ وآداب المجالسة كثيرة» وقد أرشدت إليها السئّة النبوية» : ويكتها 
| الكتب الإسلامية» وكتب عنها الفقهاء والمحدّثون» والأدباء والمتصوّفون 
بإسهاب» ولم يدعوا منها شي إل ذكروه . 

وخ الكلام وماد اام ا وقد قال : إا 

ْتهى أحَدُكُم إلى المَجلِس فَلسَلمَ إن بدا لَهُ أَنْ يَجْلِسسَ فَلِيَجْلسُء ثم إا قام 
ل ٠‏ قَلَيِسَت الأؤْلى بأَحَقَّ مِنَ الأخرة»“. 


)00 لیت اد اتهى أحدك و الجن فليسلم فإ باه أ مجلس ليجل كم 
قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة» من حديث أبي هريرة أخ رجه 
البخاري في الأدب المفرد رقم ۷١٠٠ء‏ وأبو داود رقم 5708» في الأدب» باب 
فني السلام إذا قام من المجاس» والترمذي رقم ۲۷۰١‏ ج 1۲/4 في الاستئذان 
والحميدي رقم ؛ وأبو.يعلى وغيرهم وبسئد البخاري في الأدب ذكره شيخنا = 


ممه 


ينظ إلى تع يك ن يَرَاهُ فَلْيَجْلِسُ فيه:0©. i‏ «إذًا ام الرَجْلُ مِنْ 


وقال: (إذًا التهى أَحَدُكُمْ إلى الْمَجْلِس فَإنْ وُسَمَ لَه فَليَجْلِسء وإ 


مَجلسه ٿم رج E‏ به . وقال أيضا: «جَالسوا الْكُبَرَاءَء وَسَائلُوا 


0 


. الْعْلمَاَء وَخَالطو العا“ . 


(000 


0 


6 


مقبل حفظه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين وصححه 


ف 

حديث «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس فيه. . .2 بهذا اللفظ 
ذكره الهيثمي في المجمع 09/8 من حديث شيبة بن جبير؛ والد مصعب بن شيبة» 
وعزاه للطبراني وهو عنده ف فى الكبير ١/7‏ ۰ رقم ۰۷۱۹۷ وابن عساكر كما في 
تهذيب تاريخ د مشق 44/5» وقال الهيثمي إسناده حسن وأشار المناوي في فيض 
القدير ٠٠٠/١‏ إلي» حسنه وقبله السيوطي أيضا في الجامع الصغير وفي سنده 
مصعب بن شيبة لين الحديث كما في التقريب» وللحديث بعض الشواهد» انظرها 
في تفسير ابن كثير آية ١١‏ من المجادلة» وفي الأدب المفرد ص 88” فهو بها 
حسن إن شاء الله . 

حديث «إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به من حديث 
أبي هريرة» أخرجه مسلم في كتاب السلام باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه 
المباح الذي سبق إليه رقم 27١178‏ وأبو داود رقم 24467 وأحمد ؟/ 2157 
والبيهقي في الكبرى 18١/5‏ . 

حديث «جالسوا الكبراء وسائلوا العلماء وخالطوا الحكماء...» ضعيف من 
حديث أبي جحيفة» وقال الهيثمي في المجمع ۱ أخرجه الطبراني في 
الكبير من طريقين أحدهما هذه والأخرى موقوفة» وفيه عبد الملك بن حسين» 
أبو مالك النخعي منكر الحديث» والموقوف صحيح الإسناد» قلت: الموقوف 
ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم ا والعجلوني في كشف 
الخفاء /١‏ ۳۹۳ والموقوف من طريق حسين بن علي العجلي عن عبد الله بن نمير 
وأبي أسامة عن مسعر عن سلمة بن كهيل» عن أبي جحيفةء وحسين هذا قال 
أحمد: لا يعرفه» وقال ابن عدي يسرق الحديث وأحاديثه لا يتابع عليهاء وقال - 


oA 


ودخل عليه وهو يتكلم ثلاثة نفر» وجدا أحدهم في الحلقة فرجة . 


فجلس فيهاء وجلس الآخر من وراء الناس» وأعرض الثالث عن الخير فولى : 
مدبرًا. فقال ل بعد أن فرغ من حديثه : دأ نكم عَنِ الثَلالّة َه : ما الأَوَلُ 
فَأوَى ا الله فَآوَاءٌ الله اليه . رأ الثاني قاستيا قاستيا اللَّنهُ منهُ. وَأَمًا 
لالت فَأَمْرَضَ فَأَعْرَض الله نه وأمرنا أن تقول إذا قمنا من ' 
المجالس: «سُبْحَاَكَ اللَلهُمّ وَبِحَنْدِكَء هد أن لا إل إلا أَنْتَء أَسْتَغفوكَ , 
انوب ليك“ . .والله تعالى يقول: کاب لیت اسنا کال لک کر ش 


21 5 


ص E e‏ 2 رار ر 
ای نسحو يضح أله کم ودا قي أنشروا انشزوا زوا رع آنه أل ءامن . 


و 


منک واي أوو أأولر رح يمَاتملُوَ حبر 4 [المجادلة : .]1١‏ 


0 


00 


الحديث السادس 00 


الأزدي ضعيف جدًاء وقال أبو حاتم صدوق يخطىء كثيرًا وعليه ا 3 
موقوقاء ومرفوعًاء والله أعلم. 00 
حديث «ألا أنيئكم عن الثلاثة أما الأول فآوى إلى الله. . .» من حديث» أخرجه ٠‏ 
البخاري في العلم باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ٠١١/١‏ رقم 1٦‏ ومسلم 
في السلام رقم ١۷٠۲ء‏ باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها والترمي ' 
رقم ٠۲۷۲۲‏ والبيهقي في الکبری ۳/ ۲۳۲ عن أبي واقد الليثي . 
حديث «كفارة المجلس سبجانك اللهم وبحمدك . : ٠.‏ صحيخ من حديث عائشةء : 
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم ۳٠۸‏ ص ۲۷۴ وأحمد في المشند ' 
1/ لالاء وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل حفظه الله ' 
0:» وقد جاء عن جمع من الصحابة ذكر الخافظ في الفتح 2544/١‏ قما ٠‏ 
بعدها عن نحو خمسة عشر صحابيًا وكذلك في المعل من النكت على ابن الصلاح 
1/۲ بتحقيق الشبخ الفاضل ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى » .دفي ا 
كثير منها كلام. 1 


لوه 


«إِنَمَا مَل الْجَلِيس الصًالح وَجَليس السُوءِ كَحَامِلٍ الْمِمْكِ ب وتافخ 
االكبر تحال انبسك إن أن تشزيك: وَإمَا أن تبَاعَ من وَإِمَا آنْ نَجدٌ 
مه ربا طَيّبة. وَنَافخُ الكير إِمَا أَنْ خر قَ ثِيَابِكَ وَإِمَا أَنْ تَجِدَ من 
ریا نة . 


جليسك الصالح يأمرك بالخيرء وينهاك عن الشرء ويسمعك العلم 
النافع. والقول الصادق» والحكمة البالغة» ويبصرك الاء الله ويعرّفك 
عيوب نفسك» ويشغلك عما لا يعنيك» وإذا كان ملكا أو صاحب دنيا رفع 
قدرك؛ وأعلى منزلتك. وسدٌ خلتك»› ثم لا تحتاج بعد الله إلى سواه» وإن 
ذكرته بالله طمع في ثوابه» واستعد بالصالحات للقائهء وإن خوفته 
عذاب الله» وعاقبة الظالمين» ومصارع الجبارين » كف عن الإساءة» وترك 
الظلم وهو قادر عليه» واستغفر لذنبه» وامتنع من الشرّ وهو ميال إليهء 
. ورعيته كلهم راضون عنه ومحبون له إذا دخلوا عليه أكرمهم؛ وإذا خرجوا 
. من عنده سأل عنهم» وفكر فيما يعود بالخير عليهم» وزيره وأميره وحاجبه 
وخادمه وسائر حاشيته» ومن في ولايته جميعهم صالحونء. ولربهم 
عابدون» ولملیکهم طائعون مخلصون» والناس على دين ملوكهم» وإذا 
صلح الراعي صلحت الرعية؛ وكان الخلفاء الراشدون إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم» وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانًا . 

يقف الواعظ بين يدي أحدهم فيقول سا يشاء» ويطلب إصلاح 
الأخطاء. ويهدي إلى سبيل الرشاد» فربما رأى من بكاء السامعين ما يبكيف 
وشاهد منهم ما يرضيه . 


)١(‏ حديث «مثل الجليس الصالح وجليس السوء. . ٠.‏ عن أبي موسى عند البخاري 
9رقم 5574 في الذبائح» باب المسك ومسلم 7578/54 في البر والصلة. 


۹۱ 


وقال أبو جعفر :المنصور يومًا لؤاعظ دخل عليه: عظني وأوجزء 
فقال: لو كان الذي في يديك يبقى لك ما وصل إليك». فأعجب المنصنور 
بموعظته وأثنى عليه» وكذلىك يقول لك ويسمعك جليسك الصالح» ش 
وأستاذك الصالح أيضاء يجهد نفسه في تعليمك وتفهيمك وإصلاخك ' 
وتقويمك» يطالبك بالعمل» وينتظر من ظاهرك ثمرة ما يغرس في.باطنك» ٠‏ 
ا وإذا أهملت أو مللت بشّرك وأنذرك؛ لا يخاطبك إلا على 
قدر عقلك» ولا يكلفك من الأمر إلا ما تطيق» يجيبك سائلاء . ويذكرك ' 
غاثبًا» ويعتني بك حاضرًا» ويراك أحد أولادة» وليس في الجلساء من ينفعك 
خيره» ويضرّك شرّف كالأستاذ الذي يعد لك أبَا ثانيّاء وكما يكون هو تكون | 
آنت . : 
وَِذَا الْمْعلّمُ لَمْيكُنْ عَذْلاً مَشَى: : رَدَحُ ا 
إا الم سَاءً خط بَصِيِرٌ رة جَاءَث عَلَى يَدِه الْبَصَائِرُ خولاً , 
ودا ات الإرْشَادُ مِنْ سبب الْهوَى م 0 
إا أيبب اذم في آشلاقهن فَأ EE‏ 0 

أما إذا كان الجليس مثلك أو دونك» فهز الذي يسد خلتك» ويغفر ' 
زلتك» ويقبل عثرتك» :ويستر عورتك» وإذا اتجهت إلى الخير حثك عليه؛ , 
ورغّبك فيهء وبشّرك بعاقبة المتقين» وأجر العاملين» وقام فيه مغك» وكان : ٠‏ 
لك عونا عليه؛ وإذا تكلمت سوءًا أو فعلت قبيحًا زجرك عنهء ومنعك منه» ! 
وحال بينك وبين ما تريد» وطهر قلبك من الخبث» ولسانك من الفحش» : 
وقال لك أعرض عن هذاء واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين» وصالح ! 
إخوانك» لا يمل قربك» ولا ينساك على البعد. يسرّك إذا حضرت أبحديثه. ' 
ويرضيك بأفعاله» ديقو ياك عجالين العلم» وحلق الذكرء وبيوت العباذة» : 
ويزيّن لك الطاعة بالصلاة والصيام والحج والإنفاق في سبيل الله» وكفت ۰ 


0۹۲ 


الأذى» واحتمال المشقة» وحسن الجوارء وجميل المعاشرة» ويقبح لك 
' المعصية» ويذكر ما يعود به الفساد عليك من الويل والشقاء في عاجل الأمر 
واجلهء ويضرب لك الأمثال بفلان الذي شقي بعد السعادة» وذل بعد العزّق 
وافتقر بعد الغنى» ومرض بعد العافية» لأنه كان يصرف الأموال في الفسادء 
ويستعين بسلطانه على الظلم والاستبدادء وكان صحيحًا قوب وشابًا فتيّاء 
فشرب الخمر وزنى ولاط. فاحترقت كبده» وتمزقت رئتاه» وأصيب 
. بالسيلان والجذام» ولعذاب الاخرة أشد وأبقى. 
وأنت المشتري» ولصلاحه لا يبيع عليك إلا طيبّاء ولا يعطيك إلا جيّدَاء ولا 
يأخذ منك إل ثمنًا قليلاً» وإن أبيت الشراء» وامتنعت من الأخذ طيبك بيديه» 
وصبّ عليك العطرء فلا تمر بشارع ولا تسلك طريقًا إلا وعبق منك 
الطيب» وملأت به المعاطس والأنوف» فتعود إليه مشتريًا أو ليحذيك بعطره 
١‏ ومسكه وعنبره وهكذا. 
وهذا مثل العالم الذي لا بد أن تحفظ عنه شيئًا إذا تكلم فإن عملت به 
فقداشتريت» وإلاً فقد أعجبك ما عنده وستعود إليه . 
أما مثل العابد فهو مثل من لا يعطيك شيئًا من المسك ولكنك تجد منه 
العَرْفَ الشَّدْيّ والرائحة الطيبة» فإذا رأيت زهده وتقواه» واستقامته في دينه 
ودنياه اقتديت به» وكانت لك فيه أسوة حسنة . 
وَإِذا نَفَرْتَإِلَبِهعِنْدَقيامه في اللَيْل قُلْتَ الْبَدْرُ بَاتَ مُصَلْيا 
. وَيَقَل يِب الْعَلَلَوَِئَهُ ‏ لَعَلَى الشَّرِيعَة مُقِلا وَمُوَليَا 
وأولئك هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم» تنزل عليهم الرحمة 
فيشاركهم فيهاء ويهم بالسوء فلا يقوله» ولا يستطيع فعله» إما مخافة 


o۹۲ 


من الله وإما إحياء منهم. وأما قرين السوء فإنك إن لم تشاركه في إساءته» . 
أخذت بنصيب وافر من إلرضا بما يصنع» والسكوت على شرّه تخاف منه ! 
وتحذره» وتحتاط لحفظ كرامتك من أن يمزقهاء أو يسمعك عن نفسك» : 
وفلان الاخر ما لا تحبْ» وأنت لا تبدي ولا تعيدء وإن رضيت بصنيعه فهو 
كنافخ الكير على الفحم الخبيث» وأنت. جليسه القريب منه يحرق بدتك ؛ 
وثيابك.. ويملا أنفك بالروائح الكريهة» وأنت وإياه في الإثم سواء» ومن | 
أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكه فيهاء والسكوت على الشيء ؛ 
رضى به : 

وكل ما لا يحل فهو من اللغو الذي مدخ الله تاركيه بقوله تعالى: 
ولا مهوا اللو عر صُواعَنْهُ ولوأ 13 حملن ولك ملك سکم طیکہ لا بق ْ 
لهي ل 4 [القصض : .]٠١‏ وقد يكون جليس السوء تاا 
0 ولا تقدر على مراجعته» فخير لك الابتعاد عنه . 
لئلا تكون في معصيتين : السكوت على الباطل» ومرافقة أهله. 

وفي ال 8 والنميمة والكذب واللعن» وكل كلام : 
فاحش» وية لو N‏ 
الإنفاق» والخوض في الباطل * لذا رايت ارين كو صُونً يه ایا اعرش عنم خی 
برشا ف عدت ع بك ايان نل قد بن الإستيا 2 ال 
لين 46 [الأنعام : :54]. ۰ 


الحديث السابع والثمانون 

عن أبي هريرة رضي الله عنه :قال : سمعت رسول الله کل | 
يقول: كَل تي شای إل الْمجَاهرِينَ ا نْ يَعْمَلٌ ' 
الوَجلٌ اللَّيلٍ عَمَلا م يُضبحُ وَقَد سَتَرَهُ اللّكُ فَيَقُولُ: يا فُلنُ 


4 


وو روه 2 


عَمِلْتُ الْبَارحَةَ كَذَا وَكَذَاء وقد بات يستره رنه ٠‏ وَبُضْبِحُ يَكُشفُ س 


Va u 
. اللله عة‎ 


ْ أخبث الناس نفسًاء وأجرؤهم على الله الذين لا يستحون من 
محاربة الله ومبارزته بالمعاصي» يتبجحون بانتهاك الحرمات» ويقول 
أحدهم : فعلت البارحة كذا وكذاء واتصلت بفلانة» وبتنا على طرب ولهو 
وأنس» يستره ربه فيأبى الخبيث إلآ الفضيحة ؛ ومن ألف المعصية وتعرّدهاء 
هان عليه أمرهاء وظن أنه شجاع بالإقدام عليهاء وقلّة المبالاة بهاء يقول له 
الشيطان: إذا لم تخف من الله فلم تخاف من الناس؛ وإذا اجتمع الفساق 
وتحدّث بعضهم إلى بعض» افتخر كل منهم بجريمته وذكر معصيته» وقد 
لا یکون له ذنب» ولكنه يسمعهم يقولون: فعلنا كذا وصنعنا كذا فيختلق 
؛ ذنبّاء ويدّعي على نفسه شرًا ما فعلته ولا وقعت فيه. والمسلمون كلهم في 
عافية من الأمر» مشمولين بعفو الله على ما كان منهم من الذنوب والاثام» 
يريدون شرّاء.وتميل بهم الشهوات إلى المخالفة» فيذكرون الله» وتوجل 
قلوبهمء ويعلمون أن الله كان عليهم رقيا « كلك توفع لوه في لوم Moje‏ 
صَغير وَكِيرٍ مُسَعَطوٌ 49 [القمر: 5 01]» فلا يتبعون أنفسهم هواهاء 
ولا يعطونها مناهاء وإن اقترفوا من الآثام شيثًا ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهمء ومن يغفر الذنوب إل الله» ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» 
إلا المجاهرين الذي لذ ر جرت من حل و اروا یا را برو 
معها بستر الله عليهم فإنهم مفضوحون عاجلاً وآجلاً» وعلى رؤوس الأشهاد 


/٠١ عن أبي هريرة عند البخاري‎ ٠. . حديث اكل أمتي معافى إلا المجاهرون.‎ )١( 
في‎ 599٠ رقم 5059 في الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه ومسلم 4/ رقم‎ 
الزهد.‎ 


0 


يوم القيامة يحاسبون على ما صنعواء ويهتك الله ستره عنهم يوم يوذ المجرم 
A‏ ل اه 


ب 
5 يقرّره بذنوبه» أتذكر ذنب كذا وذنب كذاء وهو يعترف ويقول: ٠‏ انعم 
يارب. فيقول له تبارك وتعالى: لد رها خليك في الانيا وآنا أرما 
طللا قو و و ا 


.ومن الشهامة والمروءة كتم السرّ وعدم إفشائه» وصدور الأحرار فبؤر 
الأسرار: وفي الحكمة: استعينوا على أموركم بالكتمان» فإن كل ذي نعمة 
محسود. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أفشيت سرّي إلى أحد قط ' 
٠‏ فأفشاه فلمته فلمته إذا كان صدري: به أضيق. وقال عمر بن عبد العزيز: القلوب ا 
۰ أوعية» والشفاء أقفالهاء والألسنة مفاتيحهاء فليحفظ كل إنسان مفتاح سرّة. ١‏ 
OO E‏ 0 

أو الغربال لا يمسك شيئًا ولو عهد إلیه بأمر يخفيه» أو سر يكتمه ضاق به 

صدرهء وكلما قيل له اكتم الخبر بالغ في إفشائه؛ وأدنى صفات الشريف ش 
كتمان السرء وأعلاها نبنيان ما أسرٌ به إليه . 
إي كَتَنتُ حَدِبتَ لیل لم أب يَوْمَابِظَامِر وا نه 
وَحَفِظْتٌ عَهْدَ ودَادمَا مُتَمَمْكًَا في حُبْهَابرَشَاده أَوْعَجهِ 
لها سَرائُ في الصَمير وها ١‏ ليسي امبر ب اتا في ڪيه 

وأعظم سر يجب كتمانه هو ما يع بين الزوجين من رفث القول ْ 
والفعل . وفي الحديث عن النبي 8: إن مِنْ شر الاس عند الله مهوم 
الْقَيامَةء الوَجَلُ يفضي | ال امرَأته وَنَفْضي ِلَب 0 يشر أَحَدُهُمَا سر 2 


۹ 


ع وفي رواية: «إنَّ ين ع الأَمَانَهَ عِنْدَ اللّدهِ يَوْمَ الْقيَامَة» الرَجُلُ 
يُقْضي إِلَى امْرَأته وَتُقْضِي إِلَيْه ئ سر . 


واجتمع يومًا عنده الرجال والنساءء فقال كل: «لَعَلَّ رجلا يَقُولٌ ما 
قعل بَْلء وَلَمََ امرأة ترما فعَلَثْ م رَوْجهَاء فسكت القوم» فقالت 
امرأة : إي والله يا رسول اله إنهم ليفعلون وإنهنَّ ليفعلن» ا 
انما مل ذلك مَل شَيْطَانِ لقي شَبْطَاتَةَ فَعَشِيّهًا وَالئّاسٌ رون“ 


وكذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخبر زوجها 
أو إنسانًا آخر بجمال فلانة المحجبة فتغريه بهاء وتشوقه إليهاء أو تذكر له 
قبحها ودمامتها فيمقتهاء ويعيب على زوجها معاشرتها والصبر عليها. وقد 
قال صاحب الخلق العظيم وخيرها الهادي إلى الصراط المستقيم محمد بلا : 


)1١(‏ حديث «إن من شر الناس عند الله منزله يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته 

وتفضي إليه ثم ينشر سرها»» أخرجه مسلم ٠١5١/5‏ في النكاح باب تحريم 
إفضاء سر المرأة» وأبو داود رقم ۰ وأحمد ۰1٩/۳‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وقي سنده عمر بن حمزة العمري» وقال الذهبي في الميزان 14۹۲/۳ 
ضعفه يخيى بن معين» والنسائي» وقال أحمد: أحاديثه مناكير» قال الذهبي : 
قلت له عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي سعيد مرفوعًا: «من شرار الناس منزلة 
يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة. . .» الحديث فهذا مما استنكر لعمر. 

(؟) حديث العل رجلاً يقول ما فعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. . .» 
من حديث أسماء بنت يزيدء أخرجه أحمد في المسند 405/5» والطبراني في 
الکبیر ٠١۲/۲١‏ من حديث حفص بن أبي معمر التيمي عن شهر بن حوشب عن 
أسماء» فمدار الحديث على شهر ولفظه عند الطبراني «عسى رجل يحدث بما 
يكون بينه وبين أهله» فهذه والذي قبله يقوي بعضهما بعضًا وله شاهد آخر أيضًا عند 
أحمد ؟/ 2040 وأبي داود رقم ۲۱۷۶ء عن أبي هريرة» وفيه مجهول شيخ من 
طفاوه يصير بها حسنًا . 


۹۷ 


ل اشر المَرأء المَرأة قتصفهًا إرَؤجها كال ينر إلنه»”“. 

ولا بأس أن تذكر المرأة حال الأخرىء وما هي عليه من خلق فاضلء ' 
أو صفة تستحق معها المساعدة والمعاونة» وإنما يحرم ذكر أوصافها 
الجسمانية من قوام وقد وخدّ وفم وأنف وطرّف وكففء فكأنها مصوّر فنان: 
تنقش بريشة لسانها على قلب الرجل صورة يكاد يراها كلما قام وقعد». 
وكذلك الأجراء والوكلاء الذين يطلعون على سرّ المهنة» وشؤون التجارة, ' 
لا ينبغي لهم الحديث بما صنع الموكل أو المستأجرء فإنهم يعدّون بذلك 
خونة؛ لا يحفظون حق الصحبة» ولا يُؤْمَنونَ على قليل ولا كثيرء ونقائج. 
الامتحان في المدارس» ر ر ا الحو الذي 
يجب كتمانه إلى أن يؤون أوانه. 


وألطبيب يطلعه المريض على ما به من العاهات» ل 
الخطر عليه لا يحل له هتك ستره» وإفشاء سره بل يعالجه ويجتهد في 
العناية به ما دام يطمع فيه» وإذا يئس منه اعتذر إليه. بعدم الأدؤية وكثرة . 
مشاغله التي تعوقه عن الحضور إليه» وإذا أتتك النعمة فلا تخبر الحسودابها 
فيتمنى زوالها عنك» وإن أصابتك مصيبة في أهل أو مال فلا ت تسر بها عدوّاء : 
ولا تحزن بها صديقّاء بواكتم السرّ ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» واعمل بقول 
يعقوب لولده يوسف عليهما صلوات الله وسلامه: اَل يبقلا لقصْض وديا 
ل خوك كيدا لك ندا لى الى لاون عدو بث © 4 
[يوسشف: ]. 

: 5-8 حديث «لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها» سن‎ : )١( 
` عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » آخرجه البخاري في کتاب النکاح ۰۳۳۸/۹ باب‎ 


لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء وأبو داود في النكاح باب 0٤٤‏ والترمذي : 
في الأدب رقم ۲ وأحمد 57١/١‏ ؛ والطبراني في الكبير 774/1١‏ . 


۹۸ 


الحديث الثامن والثمانون 


رَشول الله بي على إقام الصّلاق َإينَاء ل لرَّكَاةَ والح ع 
i‏ ° 

س الإسلام وعموده» وذروة سنامه ثلاثة أشياء» لا قيام له بدونهاء 
e o‏ 
المسلم المؤمن» المتمسك بالشريعة المحمديةء والملة الإبراهيمية # وَمَن 
زف كن أن عر إلا م سف م4 [البقرة: 19[ وهي : الصلاةء 


أما الصلاة: فهي العهد الذي بيننا وبين من خالفناء ولا دين لمن 
لا صلاة له 


e 


وفي الحديث الشريف : مرت أن قال الاس ح حَتَى يَْهَدُوا أن لا إلله 
إلا الله وَأَنّ مُحَعَدَ يُغئذا سول اللو وَيُقِيمُوا الصّلاةء وَيُؤْنُوا الرّكَاة فَإِذًا 
فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأ مُوَالَهُمْ إل بق الإشلام» وَحِسَابِهُمْ 
لی الله تَا“ . 


.0( حديث «بايعت رسول الله َة على إقام الصلاة. . ٠.‏ عن جرير عند البخاري ۷/ 
رقم 207 في الإيمان» ومسلم /١‏ رقم ٠٦‏ في الإيمانء باب بيان الدين النصيحة . 

0) حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلنه إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. . .» من حديث ابن عمرء وغيره أخرجه البخاري من حديث ابن عمر 
في الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة رقم 278 ومسلم في الإيمان 
رقم ۲۲. 


4 


وإنك التجد في معظم السور القرآنية ذكر الصلاة والزكاة مقرونة 
إحداهما بالأخرى» وذلك من أول ما بعث به النبي 46 كما يعلم من ترتيب 
التنزيل» وهي من الشرائغ القديمة» وكان يتعبد بها قبل الإسلام سائر الكفرة 
من أهل الكتاب والمشركين» ومنذ أن بعث الله نبي الإسلام» وهو وأتباعه. 
يصلون صلاة مفروضة عليهم ذات كيفية مخصوصة في وقت معلوم « وَأَقِِ 
الوه طرق لار وَُلَنَا مَنَّ الل له ألمت يدهن لساب ديك رى 
للتكيت 6 4 [هوذ: .]1١4‏ « چا الإننَ حل هوا 3© إذا. ممه أَلدَدُ 


9 ودام لیر نوكا () إلا الْمصيِيت اوی الد هم عل صلامم ابو و ! 
r‏ کے الل ا اھ کے > ےس ےہ 5-5 

وت ن ويم حق معلوم 9 سای والمحروم 3 4 [المعارح: ۱۹ .]۲١‏ 
٭ وآ ادا ل یبدا اک لین ل ایی حتفا ویقیموا اللو وبوا آلرگوء ودرك وب 
لمَيَمَدٍ 46 [البينة: ]١‏ . ۰ 





فلما آراد الله آن یتم نغمته» ویظهر فضله غلی تبیه محمد کا أسرئى به' 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بورك حوله» ثم رفعه الله 
وقرّبه منه حتی کان قاب قوسين أو أدنى» فأعطاه من الخير ختى رضي» 
وأوجب عليه وعلى أمته في اليوم والليلة خمسين صلاة» وما زال يراجع ربه: ۰ 
تعالى حتى جعلها خمسّاء وجعل الحسنة بعشرة أمثالها إلى أضعاف كثيرة» 
وعلّمه بعد ذلك :كيفية الصلاة» وحدّد له أوقاتها كما يقول تعالى: إل 
لصّلَزء كانت عَلَ المؤْمديرت كتبا مَوْهُوصَا 49 [النساء: »]٠١‏ وجعلها 
أساسًا لدينهه وأحد بأركانه الخمسةء وبشر القائمين .بها بقولة تعالى: ! 
< لكن اليد في اليل يت دالؤموت بیو با ار إت و ر ن ني 
اليم ألصَلاه والمؤنوت بكر لوو باو ايور الأ اوه سردم کب 
عَظا © [النساء: ١١۱]ء‏ وسماهم المؤمنين حقّاء ووعدهم باللخير 
والدرجات العلى . فقال شبحانه في وصفهم  :‏ ال يُقِيمُوت الصّلؤِء وبا 


e. 


مم ومع ع م ملع سخ ع علا 


ئی ا ہے فعرء ور ی کے ددر 8 رر E‏ 
ردقم فمو ل ويك هم المؤمون حقًا هم درجت عند ربهر ومعْضرة وررف 
كرية 43 [الأنفال: 23 5]. 


وحذر من تركها والتهاون بها فقال: 
(Ef 52-007‏ ف ودع هذ بهد عدر 


« «#خَلَتَ يِنْ بيج خَلَكُ أضَاعُوا الصّلرة وَاتَبعوا ألشّمَوتِ صََوفَ يمون 


وتوعّدهم بالويل فقال تعالى : 
<وَيْلٌ تصيرت 2 الیب هم عن سايم ساهو © الي هم 
وكوك تيوَيَمتَُوك ألمَاعُونَ ()4 [الماعون: 4 - ۷]. 


وجعل للقائمين بها والمحافظين عليها حرمة أهل الإسلام» فلا تراق 
دماؤهم» ولا تباح أموالهم ولا إعراضهم ولو كانوا منافقين أو مبتدعين 
مخالفين. وقد استأذن رجل من الأنصار في قتل أحد المنافقين» فقال له 
النبي يَلهِ: «ألَيْسَ يُصَنّي؟ قال: بلى» ولا صلاة لهء قال: فَإِني نُهِيتُ عَنْ 
بقل الْعْصلَبنَ"» لكن الزنديق الذي يبطن الكفر» ويستهزىء بالأديان 


)00 حديث أبي هريرة قال آتي النبي يل بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء» 
فقال رسول الله يكلِ: ما بال هذا قالوا يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى البقيع فقيل 
يا رسول الله ألا تقتله» قال: إني نهيت عن قتل المصلين؟ ضعيف. أخرجه 
أبو داود رقم 4974 في كتاب الأدب» باب الحكم على المخنثين» والدارقطني في 
السنن ٠١/۲‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق أبي يسار عن 
أبي هاشم وهما مجهولانء وذكره الذهبي في الميزان» وقال إسناده مظلم 
والمتن منكر» وقال المنذري في الترغيب والترهيب 2757/7 بتعليق مستو» وفي 
متنه نكاره» وآبو يسار هذا لا أعرف اسمه» وقال أبو حاتم الرازي لما سئل عنه: 
مجهول. . . إلخ. فالحديث بهذا اللفظ ضعيف كما ترى وقد ثبت من حديث 
عبد الله بن عدي النهي في حت المنافقين في مسند أحمد ه/ 47 «أن رجلاً من - 


0 


لا يصان دمه» ولا يكون له عهد عند الله والناس» وإن صام وصلى؛: 
واختلف فى قبول توبته› لأنه لا يصدّق بثواب ولا عقاب'". ولا يؤمن بالبعث؛ 
والجزاء؛ 0 الصلاة مطلقًا بالكفر استدلالاً بالحديث: 


الشريف: «ب: 


ين الرَجلٍ وب وَين اْكفْرَِرِكُ الصّلاق90©. 


وجاء قوم يبايعون على الإسلام بشرط أن تحط عنهم الصلاة فأبى. 
و «لآ دينَ لمَنْ لآ صلا لهو( 1 ومن ترك فريضة حتى. 


الانصار استاذن النبي ل في قثل وجل فقال الي يصن و 
ولا صلاة له» فقال رسول الله ية : أولئك الذين نهاني الله عنهم؟» وجاء 7 
حديث أبي أمامة في الأدب المفرد للبخاري رقم ٠١١‏ إني نهيت عن ضربا 
المصلين وهو حسن فلفظ: إني نهيت عن قتل المصلين وعن ضرب المضلين. 


(01) 


(0) 


ثابتة » وقد جاء حديث في جواز استعمال الحناء للرجال في الأقدام للعلاج. ٠‏ 


حديث «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» من حديث جابر أخرجه ملم ٠‏ 


رقلم 287 في الإیمان وأحمد ۳/ ۳۷۰و ۰۳۸۹ وأبو داؤد ۹۷۸٤ء‏ والنسائي: 


۷ والترمذي رقم ۲۹۳۲» وابن ماجه رقم 21٠١/8‏ وجاء عن: بريدة علدا 


أحمد 27*450/8 والنسائي 2371/١‏ والترمذي ۰۲۱۲۱ وابن ماجه ۰۱٩۷۹‏ وابن 


حبان رقم 214817 والحاكم /١‏ /اء بلفظ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها' 


فقد کفر» سنده صحیح . 


حديث ١لا‏ دين لمن لا صلاة له. . ٠.‏ من حديث عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله كَلِِ: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طهور له ولا دين لمن" 
لاصلاة له إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد» أخزجه! 
الطبراني في الأوسط ٠١٤/۳‏ رقم 05731 والصغير ٠11/١‏ ونقله المنذري في؛ 
الترغيب والترهيب رقم ٠٠٤١‏ وقال الطبراني بعد إخراجه لم يرو هذا الحديث عن 


حي لين تعفر إل منذل ولا من اببدل إل حمين تثرد يه الحسين + کک 
4 والمنذري أشان إن عاحه بهذا الرجل» ا 


1۲ 


يخرج وقتها التي تؤدى أو تجمع مع غيرها فيه وهو جاحد لوجوبها قتل كفرًا 
بالاتفاق » وإن كان متكاسلاٌ استتيب عند الأكثرين» فإن تاب وإلاّ قتل حدًا ؛ 
وجاحدها أيضًا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليهء ولا يقبر في مقابر 
المسلمين» وإن كان يزعم أنه مسلم . 


وذكرت الصلاة عند عبد الله بن عمرو بن العاصء فقال رضي الله 
عنه: من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهاثاء ونجاة يوم القيامة» ومن لم 
يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون 
'وفرعون وهامان وأَبَيَ بن خلف. وإذا وجبت على المسلم البالغ العاقل 
الطاهر عن الحيض والنفاس لم تسقط بعد ذلك عنه أبدًا إلا بالموت» فلو 
مرض وعجز عن الصلاة قائمًا صلى قاعدّاء فإن عجز فمضطجعًا على جنبه» 
فإن عجز فمستلقيًا على ظهره» فإن عجز أوماً برأسه ثم بأجفانه. ثم أجرى 
الأركان على قلبه» إل النائم والناسي فيعذر بتأخيرهاء وعليه القضاء إذا ذكر 


أو استيقظ لقوله َة : «مَنْ نَسِيَ الصّلاة أو نَامَ عَْهَا فلْيِصَلّها إذَا ذَكَرَهَاه90©. 


فالله تعالى يقول: 9 وَأَقِم ألصَّكرةَ زكرت 49 [طه: .]١4‏ ومن تاب من 
تركهاء وصدق في التوبة سقط عنه ما مضى» والمرجو له عفو الله عما 
سلفء, وأن يدخل في قول رسول اله ككِ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لآ إلَنه إلا الل 
إوَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه وَأَنَّ مُحَمَدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَةٌ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله كلم 
ترجمه السمعاني في الأنساب ۰٤٠٥/٤‏ وسكت عنه فهو مستور وشيخه حسين بن 
حسين الأنصاري ضعيف » وشيخ شيخه مندل بن علي ضعيف كما في التقريب . 
)١(‏ حديث «من نسي صلاته أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» من حديث أنس بن مالك» 
أخرجه البخاري في المواقيت باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ومسلم 
رقم ۰1۸٤‏ وأبو داود رقم ٤٤١‏ في الصلاق وأحمد ۲۹۹/۳ والبيهقي في 
الکبری ۲/ ۲٠۸‏ والطحاوي في شرح المعاني ٤٩٦/١‏ » والبغوي رقم .۳۹٤‏ 


۳ 


َلَْاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ من وَالْجَتّهُوَالئَارَ حَنٌّء_أَدْخَلَهُ الله الجئّة عَلَى ما كَانَ 
مِنّ الْعَمَلِو90©. : شْ 

ومن أؤجب قضاء الفوائت قليلة كانت أو كثيرة فقد أذ بالأحرط ! 
واستدل بقول الصديق في وصيته رضي الله عنه : ولا يقبل الله نافلة ممن عليه 
فريضة حتى يؤديها . ۰ ۰ 

والخلاف مشهور في وجوب القضاء وعدم الوجوب . فإذا أسلم 
الكافر» أو بلغ إلصبيّ أو أفاق المجنون. أو طهرت الحائض فلا قضاء, 
عليهم إجماعًاء ولا يؤمزون بها وقت المانع» إلا الضبي فيؤمر بها لسبع» 
ويضرب على تركها لعشر ليتعوّد الخير» وليتمرّن على طاعة الله./ ٠‏ ' 

ومن المؤسف بجدًا أن المسلمين يعرفون كلهم ما جاء في أمر الصلاة 
عن الله ورسوله» ويمرون بذلك في أكثر من مائة آية من القرآن» وهم اليوم: ۰ 
يتهاونون بشأنهاء ويخرجونها عن أوقاتهاء ويرونها عادة قديمة» وطقوسًا: ٠‏ 
دينية لا يهتم بها إلا العاطلون الرجعيون؛ فيمرُون بالمساجد ويسمعون. 
الآذانء ويشاهدون المؤمنين في الركوع والسجودء فيولون معرضين» وعن. 


الخير مدبرين #وَإدًا تاكيش إل السو ادوا هروا ولمبا يلك ينمز كوك ي 
يَْقِنُونَ € [المائدة : : ۸]. ومنهم من إذا سمع : حيّ على الصلاة» حي 
على الفلاح» يقول فيٰ جرأة وقلة حياء: حي على المال والعمل يا ذوي. 
العجز والکسل # لاصف اصل اچ وکن كدب وو ١‏ م ذهب إل ملو بی( 


م 


َك لَك اول 0 م أك لك َل € € [القيامة : ١‏ ۳ 68”]. وقد یعتذراعن 


)١(‏ حديث «من شهد أن لا إلله إلا الله وحدهء لا شريك لهء وأن مجمدًا غبده' 
ورسوله. : ٠.‏ من حديث غبادة بن الصامت» أخرجه البخاري في كتاب الأتبياء . 
رقم 0176 رلم في الإيمان» باب الدليل على أ من مات على الترحيد دخل 
الجنة رقم ۲۸: ٍ : 


الصلاةء وإجابة داعي الله بنجاسة ثيابه» وقصر سراويله» وجهله بالأحكام 
والكيفية» وإنما الدين يسرء وأهمّ شيء فيه هو الامتثال. 

وقد تساهل الإمام مالك وجماعة من العلماء رحمهم الله في إزالة 
النجاسة وصحّة الصلاة مع شيء من ذلك» وثبت جواز الصلاة في التُبّان» 
وهو السراويل القصيرة؛ وكان المسلمون يصلون في نعالهم ولا يخلعونها إلآّ 
إذا كانت عليها النجاسة العينية . 

فيا معشر الشباب » حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين» وعندنا لكم من الرخص والتسهيلات ما يجعلكم في سعة» ويحط 
عنكم الإصر والأغلال التي كانت عليكم؛ ومن دخل المسجد وقام بين 
يدي الله لمناجاته» فعلیه أن يتعقّل سر صلاته» وأن يتدبر ما يقول وما يتلو 
لينتفع بهذه العبادةء وليظهر عليه أثرهاء فإِنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر؛ وليس لله حاجة إ ا 
وإنما يريد تعالى من الخلق أن يذكروه منيبين | إليه ؛ ورافعين حاجاتهم إليه » 
متخشعين بين يديه » متجرّدين عن كل معبود سواه طالبين منه العون 
بألسنتهم وقلوبهم وسائر جوارحهم قد آقح آل هم 0 
O‏ هم لكر كيلرن ا 
[المؤمنون: ١‏ 4]. « يا ان ای لی سی لشت وال تَلُونَ 
الكتب أملا تَمْقِلُونَ 8 الو ل ا 

لذبن يون آم ملقو ريرم ام يو جوت )4 [البقرة: ٤٤‏ 45]. 

ثم الصلاة إما أن تكون تامة في الإقامة» أو مقصورة في السفر لأنه 
مظنة المشقة» فأذن الله للمسافر أن يصلي الرباعية ركعتين» وأن يجمع 
'العصرين والعشاءين إحداهما مع الأخرى تقديمًا وتأخيرًاء والجمعة ركعتان 
فقطء ولا تعاد بعدها الظهر كما يفعل بعض أدعياء العلم في بعض البلاد 


1.0 


لتومّمهم أنها لا تصحابدون الأربعين» ولو أنهم تركوها وصلوا. الظهر فقط 
لكان خيرًا من التلّس إبعبادة فاسدة أو مشكوك في صحتهاء والأرض_ كلها 
مسجد إلا المقبرة» وقارعة الطريق» .والأماكن المستقذرة» فحيئما أدركتك أ 
الصلاة فثمت مسجد إل الفريضة فهي في المسجد المعدّ للعبادة» ومع 
الجماعة أفضل منها في أيّ مكان آخر». وصلاة الجماعة تفضل ضلاة الل 
بسبع وعشرين درجة؛ ولا عذر في التخلّف عن الجماعة إلا لأشياء مذكورة. 
في كتب الفقه: كالمرض والمطر والوحل» والنافلة في البيت أفضل للابتعاد 

عن الرياء والسمعة. وفي الخديث الشريف: «أَفْصَلُ صَادَةِ الْمَرْءِ في بَيته إل 
اوةه . وفيه أيضًا: «اجعَلُوا من صَلاتَكُمْ في بِيُوتَكُمْ ولا سدوا 
ُبُورًا2"”0 والصلاة خير موضوع أكثرٌ منها العبد أو أقل . 1 


ونوافلها كثيرة» ك : الضحى» والتراويح» والوتر» ورواتب الصلاةء ' 
وتحية المسجد» وسنة الوضوء؛ وللتوبة من أي ذنب» وللاستخارة عند 
التردّد في الأمر؛ وهي أن تصلّي ركعتين تقرأ فيهما بالفاتحة, وسورتي: 
Sa SES‏ ا «اللّهُمَ بي تحير لمك رسدرد 
بقذْرَتك» وَأَسْأَنْكَ من فَضْلِكَ الْمَظيم» > فنك تَقَدرُ 5 أَقْدرُ وَتَعْلَم؛ وَل 
اعدم وأنتَ علام الغيوب . الل إن كنت تعلم أن هذا الاق 


ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجلٍ أمري وآجله» فاقدزه. لي ویره 


(1) حديث «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»» أخرجه البخاري ۲٠٤/۲‏ 
رقم ۰۷۳۱ ومسلم رقم ۷۸۱ وأحمد ۱۸۲/۰ و ۰۱۸۷ وأبو داود رقم ۰۱۳٤٤‏ 
والترمذي ٤٠١‏ والنسائي 198/7 من حديث زيد بن ثابت يتدارك . 

0( حديث «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا من حديث عبد الله بن 
عمرء أخرجه البخاري رقم »٤١۲‏ ومسلم رقم ۷۷۷ وأبو داود رقم ۳٤١۱ء‏ 
والترمذي رقم ٤٥١‏ والنسائي ۱۹۷/۳ . . 
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لي» ثم بارك لي فيه وَإِنْ كنت تعلمٌ أنَّ هذا الأمر شدٌ لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري» أو قال عاجل أمري واجلهء فاصرفة عن واصرفني عنهء 
واقدُرُ لي الخيرَ حيثٌ کان» ثم رَضُني بهء ثم يذكرُ حاجته». 


أما الزكاة فهي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوصء ثم يوزع على 
طائفة مخصوصة وهي قرينة الصلاة كما تقدم» وثالث أركان الإسلام» وقد 
مدح الله فاعليهاء وذم تاركيهاء ونسبهم إلى الكفرء فقال تعالى: « وَل 
لنرک 9 لذن لا يوون ركز وشم بالخ رة هم كرود ©> [فصلت : 
[Vv‏ 


وحين مات رسول الله ارتد كثير من العرب ومنعوا الزكاة» فقاتلهم 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وقال: والله لو منعوني عناقًا أو عقالاً كانوا 
يدفعونه إلى رسول الله به لقاتلتهم عليه"» وهي كذلك في الشرائع 
القديمةء وقد أمر الله بها بني إسرائيل في قوله تعالى : : وَأَقِيمُوا الصّلؤ واا 2 
الکو وَأرْكمُوأ مم كيين 0 4 [البقرة : 4r‏ ولم تكن محدودة في بادیء 
الأمرء ولا من شيء دون شيءء ركان أمرها كا في الآية الكريمة < اين 


ر وس دا کے سر عر لي 


وو يلعب وبفيمون لصَآَوة وسا رهم بوت 4 [البقرة «r:‏ 


)١(‏ حديث دعاء الاستخارة عن جابر بن عبد الله » أخرجه البخاري في التهجدء باب ما 
جاء في التطوع مثنى مثنى وفي الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة رقم (Y4‏ 
وفي الأدب المفرد رقم ٠۲۹۳‏ وأبو داود في الصلاة رقم ۳۸١٠ء‏ وابن ماجه في 
الإقامة باب ما جاء في صلاة الاستخارة رقم ١۱۳۸ء‏ والبيهقي ٠۲/۳‏ في السنن 
والترمذي رقم ۰ والنسائي 5/ .8٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في أول كتاب الزكاة رقم ۱۳۹۹ء وأخرجه في استتابة المرتدين 
باب قتل من أبى قبول الفرائض » وفي الاعتصام باب الاقتداء بسنئن الرسول كَل 
وأخرجه مسلم رقم ٠١‏ في كتاب الإيمان. 


¥ 


ولكنها بعد عيّنت وبيّنْت بيانًا تامّاء وأوجبها الإسلام على أهله في الإبل 
والبقر والغنم والنقدين الذهب والفضة. وفي عروض التجارة وقي الركاز 
والمعدن» وفي الحبوب والثمارء ولها مسائل كثيرة مفصلة في كتب الفقه : 
والحديث» ومن أهمها نبات الأرض وما يخرج منهاء وأي شيء تجب فيه؛ 
من ذلك. فالشافعية لا يوجبونها في الثمار إل من التمر والزبيب» ولا من! 
الحبوب إلا مما يؤكل حالة الاختيار. والحنفية والزيدية» وطوائف أخرى 
يوجبونها في کل ما أخرجته الأرض» وكان مالا لصاحبها استدلالا بقوله 
تعالی: تاا الین امنا ایوا من یکت ما سبش رکا جا نکم يِن ' 
لض الاية [البقرة: ۲۹۷]. : 


ومن الزكاة الفطرة التي هي صاع من غالب قوت البلدء تجب على كل 
مسلم صغير وكبير وذكر وأنثى» وحر وعبد يخرجها عن نفسه» وهي عليه 
لمن تلزمه إذا كان موجودًا عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان» ومن لم 
ا ولا تجب الزكاة كلها إلا مرة في السنة: 
الواحدة» بيد أن نناخ المواشي وربح التجارة يعد حوله بحول صحیح! 
ويأخذها الإمام جوارًا إن لم يطلبهاء ووجوبًا إذا طلبهاء ومثله الأمراء. 
وسلاطين المحميات اليوم الذين فرضوا على رعيتهم دفعها إليهم منذ عهد. 
قريب» وقد وقع في جواز دفعها إليهم سؤال قدّمه بعض وجهاء عدن وغيرها: 
إلى جماعة من العلماء. ب 

وخلاصة القول.ما.أفتى به بض متأخري الشافعية حيث قال: يجوز 
دفع الزكاة للسلطان وإن كان جائرّاء أو يصرفها في غير مصارفها إذا أخذها 
بنية الزكاة» وقد صحث ولانته» وقويت شوكته» وانعقدت إمامته باستخلاف: 
أو بيعة أو تغلب» لكن التفريق بنفسه أو وكيله أولى ما لم يطلبها الإمام من 
الأموال الظاهرة وهي: النعم والمعشرات والمعدن» وإلاً وجب الدفع إليه 


A 


فضلاً عن الجواز» وإن صرّح بصرفها في الفسق. اه. 
وإذا أخذها الولاة فعليهم صرفها فيما أمر الله بصرفها فيهء ولا يحل 
لهم أن ينفقوها في شهواتهم» ويستهلكوها في ملذاتهمء فهم أمناء الله في 
أرضهء وخلفاؤه على عباده. وواجب عليهم أن يعرفوا مصالح المسلمين» 
ونظام المالية» وكيف تجبى الضرائب وتؤخذ الزكاة» وفي أي شي تصرف» 
بوأن يجعلوا لها عمالاً وكتّابًا أقوياء أمناء على حد قول يوسف عليه السلام 
للملك : « لمن عل حَرَآب لضن حفط عليه 49 [يوسف: 0]. 
وحرام عليهم» وظلم عظيم ما يأخذونه باسم زكاة الباطن» وكذلك 
الخرص والتخمين الذي يجعل فيه عمالهم الفجرة وأجراءهم الخونة الواحد 
بعشرة» وربما طلبوا تسعة أعشار أموالهم» ولا يرقبون في ضعيف إلا 
ولاذمة» ولا يرعون لمسلم كرامة ولا حرمة. 
وَدَائِرَةالْرُرَاعَةٍوَسْعُومَا بِكُلوَسِيلَةَلِلرَارِعمَا 
قَمِنْ بَذْر إلى تَفْجيِرٍمَاءٍ إلى حرا جا لصتا 
وَتخفيفٌ الضَّرِيبَةِ سَوْفَ يأني 2 بِماتَرْجُونَةُحِينانَحِينا 
وَنضك العشر أَؤْعُفْرٌ كير وبع الْعُضْرِيُؤْحَدُ في اليئينًا 
واختلف العلماء في نقل الزكاة من بلد إلى آخرء فقال الشافعية 
الا يجوز ذلك إلا إذا غنى فقراء البلد وفقد المستحقون فيها فتنقل إلى أقرب 
مكان منهاء ودليلهم قول النبي كَل في الزكاة (إنّها تُْحَذُ منْ أغنيائهم فترةٌ 
عَلَى فقرائهم»”'2 وتفسير ذلك في حديث معاذ بن جبل القائل: «مَن خرج من 
)١('‏ حديث «إنك تقدم على قوم أهل كتاب؟ استشهد منه بقوله: «تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم» من حديث ابن عباس» أخرجه البخاري في الزكاة» باب 


لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة رقم ۸١٤٠ء‏ ومسلم في الإيمان» باب = 
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مخلاف إلى مخلاف» فان صدقته في مخلاف عشيرته»"' قال الخنفية 
وآخرون: يجوز نقلها إلى بلد آخرء وبلاد المسلمين كلها واحدة:: وفقراؤهم 
كلهم مستحقون.. وهذا الذي تميل إليه النفس» وتقضى به حاجة البؤساء 
والمعوزين من الأهل والأقارب في البلاد الأخرى . 


والدليل على ذلك أن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن: اثتوني بكل. 


خميس ولبيس فإنه أنفع لأهل المدينة» وآمره ية أن يأخذ من كل حالم | 
ديناراء أو عدله ثوبًا معافريًا؛ وبه استدل أيضًا من يقول بأخذ القيمة في . 
الزكاة والجزية» وأهلها ا ليان ي ذكرهم الله عزّروجل في 
قوله تعالی: # # إت الكت إلشقراه اسن لري لبا رة 


فلوم وف ألا وَالْعدِرِمِينَ وف سيل أنه 


د 2 


وان ابیز يه ترس له أله وه 


يرير يم لإي [التوبة : °[ 


وصنفان من هؤلاء الثمانية غير موجودين في' زماننا وهم : المؤلفة : 


قلؤبهم » والمكاتبون في عتق رقابهم» أما العاملون عليها فيأخذون منها' 
الكثير ظلمّاء ولا يسلمون إلى الملوك والأئمة إل ما زاد عن حاجتهي ' 
وطابت به أنة تيم ويل ان الو واي تر فاي ال اء وع عند 


لفق 


الدعاء إلى الشهادتين» وشرائع الإسلام رقم ١19‏ و١»‏ وأحمد الى 
وأبو داود في الزكاة ارقم .٥‏ .والنسائي في الزكاة ٠۲/١‏ وابن ماجة الى ادكلا, 
رقم ۱۷۸۳ . 

حديث «من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته في مخلاف عشيرتهة؛من 
حديث معاذء مرسل ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله النيل 217١/4‏ وذكره 
أبو السعادات» المبارك بن محمد بن الأثير في النهاية في غريب الحديث ص 4 
١‏ وعزاه الشوكاني» وقبله المجد إلى سنن سعيد بن منصور من مراسيل ‏ 
طاووس بن کیسان»,والی الأثرم من مراسيل طاووس بن کیسنان. 


لد 


للغزاة والمجاهدين» وإلى ذلك ذهب أكثر أهل العلمء وقال جماعة منهم: 
الحج والعمرة والمساجد والمدارس والطرقات» وسائر وجوه الخير كلها من 
سبيل الله حتى كفالة الأيتام وتجهيز الموتى . 

وحبذا لو تُجمع الزكاة وتصرفها الرجال الأمناء إلى الفقراء والمساكين 
الذين لا مال ولا كسب لهم يكفيهم. ويضعونها في المشاريع التي تتناول 
قول الله جلّ ذكره: « مَكَلُ ألَّذِنَ يُنفِقُونَ أمْوَكَهُمْ فى سيل أله الآية [البقرة: 
.١‏ وقوله تعالى : ط انما ف سیل آله ولا تلقو يو ل ادكو احا ن 
أسَّممثٌ لمحي 49 [البقرة: .]1١98‏ 

ومن الناس من يمنع الزكاة أو يخرج بعضهاء ويدعها إلى الأغنياءء 
وأصدقائه القدماء» والذين تسجلت أسماؤهم في قائمة المستحقين» وإن 
.زال عنهم الفقر والمسكنة» وصاروا من الذين تلزمهم الزكاة في أموالهم» 
وقد تدفع الزكاة إلى الولاة والحكام والموظفين في دوائر الحكومة كرجال 
الشرطة؛ وكتاب المواني» وأصحاب الجمارك» وما يدفعه التجار إلى بعض 
الولاة وأعوانهم الظلمة بنية الزكاة لا يحل ولا يجزيهم عنهاء بل هي باقية في 
أعيان أموالهم . 

ومن الخطأ الفاحش في أداء الزكاة تسليمها إلى الخدم والشحاذين 
والأقؤياء المكتسبين وأكثرهم قطاع صلاة» وصارفون لما يأخذون باسم 
الزكاة فى معصية الله. والفقراء الأعفاء والمساكين البؤساء لا ينالون منها 
شيئاء ولا تسمح لهم كرامتهم بالوقوف على أبواب الأغنياء» ولا يفطن لهم 
فيتصدق عليهم» ويأتيهم نصيبهم الذي فرض الله لهم . 

وفى الأغنياء من تكون عليه لله عشرات الالاف. ومئات الالاف» 
فيبشل با اناه الله من قله وله يدقع من ذلك إلا فللا :وفي الحديت عن 
النبي ككل قال: ما مِنْ صَاحِبٍ كَنٍْ لآ يُدّي رَكَائَهُ إلا اخمي في ار جَهَنَم 
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َيُجَعَلُ صَفائحَ ع خو بها هاه و هه حلى يكم ان ين ماده في ؤم 
كان مِقُدَارُ سين أ سن سنه ثم يرَى سَبِيلّه ما إلى الجنة» وکا إلى التار 7 
الحديث. 

ومصداق ذلك من كتاب الله تعالى: «وَلْدِيَ كيت لدعت 
الک رتاف سیل يرشم بسداپ ليم 0 ييح عا 
تار جم کر ی ھا ایم رجیم هوشم هداما کرشم اشک 
ورانا کم کشت 49 [التوبة : ع “ا هنم], 


أما النصيحة الواجبة لكل مسلمء فهي التي يعز الله بها الحق» ١‏ 
بها الباطل» وينضر بها المظلوم» ويُزال بها المنكرء ويُذعى بها إلى الخيرء 
وقد جلت آساس الدين في قوله ب : «الدينٌ اللَصيحَة» قالوالمن ' 
يا رسول الله؟ قال : لله وَلكتّابه وَلِرَسُوله وَلأئمَة المُسْلِمينَ وَعَامتهم:0©: 

وحق أخيك إذا استنصحك أن تمحضه النصح» وتجتهد لها في إنصابة 
الصواب» وهي تختلف باختلاف الناس» فعلى العالم الأمر بالمعروف.! 
والنهي عن المنكرء والإخلاص في وعظه وإرشاده» وتعلمه وتعليمه» وغلى 
التاجر النصح لعمیله وزمیله» فلا یخشه ولا یخدعه» لا يبیع منه معیبًاء ولا 
يغرر به في الإرسال إلى الخارج» وتصدير ما تحتاج إليه:البلاد» واستيراد ما 


0 حديث «ما من صاحب ذهب ولا فضة» وفي. رواية #ما من صاحب كنز لا يؤدي, 
حقه. ٠.‏ من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري 2757/7 ومشلم ف في. الزكاة 
رقم 447» باب إثم مانع الزكاة» ومالك في الموطا ؟/ 4444 وأبى داودأ 
رقم ۰۱٦٩۸‏ والنسائي ۱۳/١‏ و ١ . ۱٤‏ 

(؟) حديث «الدين النصيحة»» عن أبي رقية تميم الذاري». أخرجه مسلم رقم 5٥‏ في 
الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأبو داود رقم 4444 والتبائي 
۷ والبخاري تعليقًا ١//1737ء‏ والبغوي في شرح السئّة 188/1 ٠٠١‏ 
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لا يفيد» وما لا حاجة للئاس فيه. والصانع والعامل ينصح للناس في صنعته 
وعملهء ليكسب ثقتهم به» ويستميل قلوبهم إليه» وليعينه الله بالصحة في 
بدنه» والتوفيق في عمله . 

وإذا نصح الملوك لرعيتهم» وبالعكس استتب لهم الآمن» وظهر 
العدل» ل 

ومن أجل ذلك كانت البيعة تؤخذ على المسلمين» بالسمع والطاعة» 
والنصح لكل مسلم؛ وإذا نصحت أخاك» وأخلمت له فما تقول وتفعل» 
فقد أطعت ربك» وأرضيت ضميرك» وإن قيل فيك ما لا تحب» وإن اتهمت 


بالسفاهة والحتى وفك 2 ولك في ذلك أسوة بنبي الله هود: ا قَالَ 
اناا اریت کتروا ن ومو إا لنت ف سَفَامَةٍ وَإِنّا لَظْنّكَ ورت 


5 ا 


ورج مس مهس مه 7 ا ير 

0 0 قال م ل 0 لى سقاهة و 7 لس من رب لْعَدليين 0 
00 39 2 1 غ2 

اش ڪم ر لل سَلت رق وأنأ ا 2 لب 3ه كدي 58-55]. 


00-١ 


الحديث التاسع والثمانون 
ا 0 
(إني لأَدْخْل في الصّلاة وأنَا أرِيدُ أَنْ أطيلهًا فَأَسْمَعْ بكَاءَ الصَِّيّ 
أتَجَوَرُ في صَّلاتِي مما أَعْلَمُ مِنْ شدّة ا 
الحديث التسعون 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : «إذا َم 


)00 حديث (إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها. . .» عن أنس عند البخاري ؟/ 
رقم ۷٠۷‏ في الجماعةء ومسلم /١‏ رقم 47١‏ في الصلاة . 


1۳ 


کک 


ذم الاس ففف فإِنَّ 3 الغ وَالْكَبيرَ والضعيف ودا 
الْحَاجَة» وَإذَا صَلَّى لِنفْسِه فَليِطَولْ مَاشَاءَ ۶ 


لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم عزيز عليه ما 
a‏ > حريصًا على ا رعدقا 0 0 0 من 10 
کیک تلب رارز لآل عمران: ed‏ 

إذا حمي الوطيس» واختلط الأعداء» وارتعدت فرائض الشجعان ' 
فهو بيا الأسد المغوار» والبطل المقدام» والقائل في حومة الوغى.. 
ا ا ن ااا ع 


وإذا ما رأى الضعفاء» ونظر إلى الشيوخ والنساء والأطفال والمرضي» ٠‏ . 
فهو الرحيم بأتباعه والمتحنن عليهم» والمقدم لهم في المصالح على نفسة» ٠٠‏ 
يخفض للمؤمنین جناخه» ويوطىء لهم كنفهء وإذا دعوه لبّاهم» وإن اتجه ! 
بهم إلى الله في العبادة ساعد الضعيف» وانتظر العاجزء وبشر الراغبين» ١‏ - 
وأنذر الكسالى. وهذان حديثان شريفان يدلان على رفقه بأمته»: وشفقته : 
عليهم» وينبغي لأئمة المساجد حفظهما وفهم معناهما لأنهم المقصودؤن , 
بهماء وما روى الحديثان لنتغبد بتلاوتهماء ونتبرك بقراءتهما كما نفعل في 
رجب عند قراءة صحيح البخاري» مع الغفلة عن الآداب والأحكام التي بعث ٠‏ 
بها سيد الأنام عليه الصلاة والسلام» وإنما حفظ الحديثان ليتخلق الأئمة ' 
بأخلاق نبيهم» وايراعوا في المساجد أجرال المضلين ٠‏ 


(1) حديث «إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف. . .» عن لي هريرة عند البخاري: ۲/ 
رقم ٠۷٠۳‏ في الآذان؛ ومسلم /١‏ زقم 4517 » في الصلاة. 
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وإنما يؤم القوم خيارهم وأفقههم في دين الله» وأعرفهم بسنّة 
رسول اللهء وأكثرهم حفظا لكتاب الله . 


ومن أدب الإسلام وتهذيبه لنفوس أهله قول رسول الله كَلُ: «يَوْمٌ 
الوم رهم لكتاب الله فإنْ كانُوا في القِراءة سَوَاء فأْلَمُهُمْ بالشتة» إن 
كانُوا في السُنّه سَوَاءَ فَأقْدَمُهُمْ هجْرَة فإنْ كانُوا في الهجرَة سَوَاءَ فأقدمُهُمْ 
سنا ولا يمن اّجُلُالرجُلَ في سُلطانه» وَل بعد في به عَلَى کرت إلا 
باذنه). 
وما كان ية يؤم الرجال والنساء في مسجده الشريف» ويسمع بكاء 
الطفل فيخفف الصلاة ويتجوّز فيها إلا رحمة به» وشفقة على أمه"» لأنها 
إذا سمعت بكاء ابنها انصرف قلبها إليه» واشتغلت به عن استماع القرآن 
. والخشوع المطلوب في الصلاة» والمرأة ضعيفة القلب» سريعة الانفعال لما 
. يصيب أولادهاء إذا بكى طفلها ردد فؤادها صدى بكائه» وإذا تحرّك في 
مهده تحرّك في صدرها قلبها لحكمة من الله: لولاها لضاع الصخارء وأهمل 
شأنهم. ومن ذلك نعلم حضور النساء المساجد في عهده بء وأنهن كن 
يشهدن معه الجمعة والجماعات ودعوة الخير فيسمعن خطبه» ويتعلمن منه 
الدين» إلا أنه ثبت في السنّة نهيهن عن الاختلاط المباشر ومزاحمة الرجال» 


(1) حديث:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. . .» عن أبي مسعود مرفوعًا أخرجه مسلم 
في المساجدء باب من أحق بالأمامة رقم ٦۷۳‏ وأبو داود في الصلاة» باب من 
أحق بالإمامة رقم 887» والطيالسي 2171/١‏ والنسائي 7/5/7 في الإمامة باب 
من أحق بالإمامة» والترمذي في الصلاة رقم ©71» وابن ماجه رقم .98٠‏ 

(؟) من حديث أبي قتادة أخرجه البخاري ؟/ رقم 7١7‏ أن النبي ككل قال: «إني 

لأقوم إلى الصبلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي كراهية 

أن أشق على أمه؟ . 
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وخير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وشو صفوف النساء أولها 
وخيرها آخرها. ۰ 

وكان النساء ل انط لاعن رن المي ا 
صفوف الرجال وحلقهم » فيسألن ويعترضن» ويناقشن العلماء.. وكل ذلك 
من وراء؛.حجاب» ومع التزام الآداب» ونا ظلب العلم عليهن » ؛ وتردد 
الأجلاء على أبوابهن للزواية عنهن . 


وإذا خيفت الفتنة» وظهر الفساد. فصلاة المرأة فى بيتها أَفضْل» 
وأجرها عند الله أعظمء واتقاء الشر أهم من طلب الخير. ١‏ 

الحديث الشريف : بَا آمرَأة أَصَابَتْ بُخُورًا فَلدَ تَشْهَدَنَّ مَعنَا الْعِسَاءِ : 
اليرت وعن أم شلمة مرفوعًا: خير مَسَاجِد النَسَاءِ َع 0 


رر 


00 حديث «أيما امرأة. أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة:..» عن‎ )١( 
0 والنسائي 4/۸ وأأحمد في‎ ٠٤٤٤ رقم‎ ۳۲۸/١ أبي هريرة» أخرجه مسلم‎ 
.۷۲١/۲ وأبو عوانة في مسنده ۲/ 1۸ء والمنذري‎ ٠٠٠٤/۲ المسند‎ 

(؟) .حديث «خير مساجد النساء قعر بيوتهن. . ٠.‏ صحيخ لغيره» أخرنجة أجمد 
٣‏ ۷ والبيهقي فني الكبرئ ۰۱۳۲/۳ والحاکم ٩/۱‏ ۰ وابن خزيمة ۳/ ۰٩۲‏ ا 
وأبز يعلى ۲ والقضاعي. في مسند الشهاب 21787 كلهم من طريق 
دراج بن سمعان آبي السمح عن أبي السائب» عن آم شلمة» وها سند ضغيف , 
من أجل دراج» وله شاهد من حديث ابن عمر بلفظ: «لا تمنعوا: إماء اللهء 
مساجد الله وبيوتهن خيز لهن» أخرجه أبو داود في الصلاة رقم لاه باب "افع أ 
والبغوي في شرح السنّة /١45؛‏ قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبةء 
قال: حدثنا يزيد بن هارون؛ قال: أخبزنا العوام بن حوشب» قال: حدثني ' 
حبيب بن أبي ثابت + عن ابن عمر مرفوعًا فذكر الحديث» ويزيد.مدلش» وكان 
يرسل من الخامسة » ولم أجد أحدًا أثبت أنه روى عن ابن عمرء فهذا منققطع» والله 
أعلم من الساقط» وللحديث شاهدٌ آخر صحيح من حديث عبد الله بن مسعود» -' 


TIT 


وإنما أمر الأئمة بتخفيف الصلاة لتلا يشقوا على كبار السنْ والمرضى» 
وذوي الحاجة الذين لم يحضروا الجماعات إلا رغبة في الخير» وحرصًا 

٠‏ على مضاعفة الحسنات» مع أن أحدهم قد يعجز عن الوقوف في مصالحه 
الحيوية لحظات قصيرة» وقد يكون الوقت محسوبًا على العمال وأصحاب 
الوظائف بالدقيقة والثانية» ولهم أشغال كثيرة بعد الصلاة فتجب مراعاتهم» 
وعدم التطويل بهمء بحيث لا يخرج الإمام في إسراعه بالصلاة عن ادابهاء 
ولايخلٌ بشيء من أركانها وشروطها. 


وفي الحديث: «أن رجلا من بني سلمة أتى النبي لا فقال 
يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام» ونكون في أعمالنا من 
النهار» فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطوّل عليناء فقال رسول الله ككل : 
یا معاد ل كن قَتَانَاء إمَا أن تُصَلّىَ مَعِىء وَإِمَا أَنْ تُحَقُْف عَلَى قَوْمك». 


أخرجه أبو داود رقم ٠هلاء‏ وابن خزيمة ۳/ ٠۹١‏ وذكر المنذري في الترغيب 
والترهيب ١54/١‏ والبغوي في شرح السنّة */ 447» بلفظ : «صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في 
بيتها؛ والحديث أخرجه الحاكم 25١5/١‏ والبيهقي في الكبرى 211١/7‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع ٠٤/۲‏ وبقي للحديث شواهد أخرى ذكرها الهيثمي في 
المجمع ٠‏ والبيهقي في الكبرى حسب الأرقام المتقدمة والحمد لله. 

(۱) حدیث «يا معاذ لا تكن فتاتا» من حديث معاذ بن رفاعة المازني أن رجلاً من بني 
سلمة يقال له سليم آتى رسول اله اء فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا 
بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار» فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول عليناء 
فقال رسول الله يك : يا معاذ بن جبل لا تكن فتاناء إما أن تصلي معي» وإما أن 
تخفف: على قومك... إلخء القصة بهذا التمام أخرجها البيهقي في الكبرى 
۳ ,+ وأحمد في المسند ۷٤/١‏ والطحاوي في معاني الآثار »409/١‏ 
والطبراني في الكبير» وذكرها الهيثمي في المجمع ۷٤/۲‏ وقال الحافظ المزي = 
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ريشن الأمة خم اقايسلم عل الاحاديت فم يؤكلوتها بير الما 
منهاء فتجده يطوّل تطويلاً مملا» ويقتول هذا كليه :دون ماكآان ينغن 


رسول الله يلو ويحتج بقراءته في صلاة المغرب بسوزة الأعراف مثلاء 
وتلك واقعة حال لا ييحتج بها. ومنهم من إذا دخل الصلاة طواها طيّاء 
وركض فيها زكض الرهان» فلا سكينة ولا وقارء ولا شع ولا اطمئثان» 
ولو خشع قلبه لاطمأنت جوارحه» يهد القراءة هذّاء وينقر فى في السجوذ نقر 
الغراب» وأكثر ما يقع ذلك في صلاة التراويح التي يصلونها عشرين ركعة في : 


في تهذيب الكمال في ترجمة معاذ بن رفاعة» روى عن رجل من بني سبْلمةء يقال 
له سليم قصة معاذ مرسلاً. اه. وجاء عند البزار كما في الكشف١١//ا7,‏ 
وأبو داود رقم ۷۹١‏ والبيهقي Wr‏ من حديث عبد الرحمن بن جابر بن , 
عبد الله زاد البزار عن أبيه: عن حزم بن أَبَيَ بن كعب فذكر الحديث 'أنها ضلاة | 
المغرب ٠‏ .وقال البيهقي : كذاء قال: والروايات المتقدمة في العشاء أضصح» وقال : 
الزيلعي في نصب الراية ۲/ :١‏ وهو كما قال» وقال الألباني في ضبعيف؛ سنن : , 
أبي داود ص ۷۹ رقم الباب ۱۲۸ : منكرء بذكر المسافر قلت : فعلم ضعف هاتين ! 
الطريقين» والحديث في الصحيحين وغيرهما أنها صلاة .العشاءء وبدون هذه ' 
الزيادة» والحمد لله ٠.‏ و ااا 
تنبيه : في هذا الحديث أربع زوائد ضعيفة : 

: زيادة «أن الرجل سلم من صلاته» ثم انصرف» شاذة رواها عن سفيان‎ ١ 
EE محمد بن عباد» ورؤى الحديث عنه جمع كثير بدونها‎ 
1 : ويهذا أعلها البيهقي في السئن.‎ ٠٠٠١ رقم‎ 
' 1سا لفظة ووالتطاذ» من حديت حزم بن أي وين ةماتق‎ 

۳ والزيادة الموجودة في الكتاب: إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على 
قومك» مرسلة كما تقدم أيضًا : 1 
؛ ‏ وجاء أنها صلاة المغرب والصحيح أنها ضلاة العشاء» كما ضحح ذلك 
البيهقي والزيلعي رحمهما الله» فهذه أربع زوائد. 
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أقل من ربع ساعة» ولو صليت ثمان وأتم فيها الركوع والسجودء لكانت 
أحب إلى الله وأوفق للسنّة. وما جمع الناسّ عمرٌ بن الخطاب على أبيّ بن 
كعب رضي الله عنهما في صلاة التراويح إلا لحسن قراءته» وعمله بقوله 
تبارك اسمه: 2 وَمِنَ ألّلٍ مَتَمَجَّدْ يو َة لَك € [الإسراء: ۷۹]ء وقوله 
تعالى : کا الل ای ایا ج بض ار اض بے یلا زب او زد عورال 
الان رتبلا )4 [المزمل: ٠ .]٤- ١‏ 


وللإمامة آداب كثيرة؛ وأحكام شهيرة في كتب السئّة وفروع الفقهء ولا 
بد من معرفتها والعمل بها. والإمام ضامن ومسؤول”'؟: وعليه ما ليس على 
غيره» يتحمل فاتحة المسبوق» وينتظر الداخل لإدراك الركعة أو الجماعة 
بالشروط المعلومة. ومن أمَّ قومًا وهم له كارهون لم يقبل الله صلاته”"2. ولا 


)١(‏ عند قوله: «الإمام ضامن ومسؤول... حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» 
حسن أخرجه أحمد 2750/8 قال: حدثنا زيد بن الحباب» قال: أخبرني 
حسين بن واقدء قال: حدثني أبو غالب أنه سمع أبا أمامة يقول: قال 
رسول الله يك فذكره» وجاء عن أبي هريرة» وعائشة وسهل بن سعد وعقبة بن 
عامرء كما ذكره الترمذي في جامعه 5037/١‏ . 

٠. . حديث ذكره بالمعنى فقال: «من أم قومًا وهم له کارهون لم تقبل صلاته.‎ )۲( ٠ 
الحديث عند الترمذي من: حديث أبي أمامة في الصلاة» باب ما جاء فيمن‎ 
والبيهقي ۰۱۲۸/۳ والطبراني في الكبير‎ ٠۳٠۰ أم قومّاء وهم له کارهون رقم‎ 
وابن أبي شيبة ا‎ ٠٠٤/۳ والبغوي في شرح الستة‎ ۳٤٣ و‎ ۸ 
بلفظ «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم: العبد الابق حتى يرجع» وامرأة باتت‎ 
وزوجها عليها ساخط» وإمام قوم وهم له کارهون» صحيح» وذكره شيخنا في‎ 
وقال: واعلم أن المبتدعة‎ ١١48/7 الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين‎ 
يكرهون الصلاة خلف أهل السنّة فلا أثر لهذه الكراهة إذا منشؤها عداوة السنّة‎ 
وأهلها.‎ 
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0 5 
وثلائة على 


٠‏ أ وما 


نصيب له من فضيلة الجماعة التي هي رمز الألفة والاتحاد”" (وَثٌَ 
كان السك يَوْمْ الْقيَامّة: عَبْدٌ أدَى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهء وََجُلٌ 
وَهُمْ به رَاضون» وَرَجُلَ ينَادِي بالصَّلَرَات الحُْس في كل يةه“ . 


وأهم آداب الإمام : أن يكون جسن السيرة والسلوك» محمود السجية؛ : 
محتسبًا غير فاسق ولا مبتدع» يحب الناس ويحبونه» حسن القراءة» جميل : 
الصوت. نظيف الثياب» طيب الرائحة» عليه من الوقار اية» وهو من العلم 
في الغاية والنهايةء وحيث كان كذلك» فله على الناس حبه واحترامه . 
ومساعدته» وأن لا يؤاخذوه بكل زلة» ولا یعاتبوه عند کل هفوة؛ ولیعلم ؛ 
الذين يتجرّءون على الإمامة» ويحرصون على الوظائف» ولو كان فيها مزلة ١‏ . 
أقدامهم» وفتنة أحلامهم» أنهم بين يدي الله مسؤولون مخاسبون» ١‏ 
فليصححوا قراءتهم» وليتعلموا من الفقه ما يحسنون به صلاتهم» ويتجنبوا ' : 
a N EE E‏ ۰ 
رسول الله 4: «مَنْ عَمْلَ عَمَلاً ليس عَلَيْه أمرنا فَهُوَ ر . وفي رواية: ' 


)١(‏ تنبيه: قوله: والإمام تیل اب و هذه مسألة خلافية والراجح؛ أن 
المسبوق إذا فاتته قراءة الفاتحة أنه يعيد الركعة لحديث عبادة بن الضامت غثد ١‏ 
البخاري ومسلم «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . ۰ 

(Y)‏ حديث «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. . ٠.‏ ضعيف. من حديث عبد الله بن 
عمرء أخرجه أحمد 0577/7 والترمذي في كتاب البر:والصلة رقم 21985 وفي 
كتاب صفة الجنة باب 8؟ رقم 41855 والطبراني في الصغير:7/ 2175 إوالأوسط ١‏ 
کما في مجمع الزوائد ۰۳۲۷/۱۷ 2778 وضعفه من أجل أن فيه بحز بن كنيز ؛ 
السقاء ضعيف» وله طريق آخرى فيها عبد الصمد بن عبد العزيز المقرىء» وطزيق 
الترمذي EEE‏ بجر ضعي وباط : 
وكان يدلس ويغلو في:إلتشي 1 


)۳( حم د اح أ OR‏ ا ل اد 


5 


«مَنْ أَحَدَتَ في أمرنا هدا ما لس مله فهو ر . وإن منهم لمن يجهل أحكام 
الطهارة» ورفع الحديث» وإزالة النجاسةء ولو بطلت صلاته» آو حدث له 
شيء وهو في المحراب لاستمر في عمله تكبرًا أن يقال فيه شيء» وجهلا 
بأحكام الطهارة والاستخلاف» وبعضهم يلحن في القراءة لحنًا فاحشّاء 
.ويغلط غلطا مكثُْرًا لو تعمده وكان عالمًا بمعناه» فقد يبدل حرفا بحرف. 
ويجعل الحاء هاءء والعين همزة» والقاف غيئّاء والضاد ظاء وهلم جرّاء 
وربما حذف حرقاء أو خمَّف مشددّاء أو شدّد مخففاء أو مد في غير موضع 
المد. 


أما الأذكار وتغيير صيغتهاء وجعل شيء منها مكان شيءء فدأب 
أكثرهم» وقد يكون لهم العذر في جهلهم بذلك . 


ولکن ما عذرهم في تغيير القرآن وعدم تصحيحه وفي الحديث 
الشريف : هرب قارئء للْقران وَالْقُرآن يَلعَنةه"“» ومن الأئمة عافاهم الله من 
أيصم آذان المصلين» ويزعج الواقفين والعاكفين والركع السجود بالتهاليل 
والتسابيح والرواتب التي قبل الصلاة وبعدها. قد ورد في الخبر: "ل يَشْعْلنَ 


البخاري في الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح مردود 
رقم 7917 ومسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
رقم 7718/17» وأبو داود في السنّة باب لزوم السنة رقم 4757» وابن ماجه في 
المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله ب والتغليظ على من عارضه»ء والرواية 
الأخرى #من عمل عملا ليس عليه أمرناة عند مسلم في الأقضية تحت الرقم 
المتقدم 1۸ ورواها البخاري تعليقًا في كتاب الاعتصام »۳٠۷/۱۳‏ وأحمد في 

: مسنده ۱۴٦/٦1‏ و ۱۸۰ و ۲۹٩۹‏ . 

)١('‏ حديث «رب قارىء للقرآن وهو يلعنه» عن أنس موقوقًا ذكره الغزالي في الإحياء 

01 ولم أقف له على أصل . 0 


ىد 


فارِتكُم ‏ مُصَلْيكُمْ0''». وريما وقف وقال بأعلى صوته: غفر الله لمن قال 
لا إلله إلا الله فيضج معه الجمهور ضجيجًا يخالف آداب المساجد» وقول ؛ 


عو 


النبي يَكلِةِ: «يا أَيّهًا الاس أَرْبعُوا عَلَى شك فاكم لا تَدعُونٌ اص وَل 
غائبًاء وَلَكِتكمْ تَدعُونَ سَمِيما قَريبا یبا جیا" . 

ومن كان منهم رانب في مسجد لزمته المحافظة على الأوقات » وأن لا يرك 
لمعترض عليه سبيلاً جهد طاقته» ورضاء الناس غاية لا تدرك وإنما الكمال لله ' 
¥ وَاصبر وما ماص إلا لور رن اب 5ل ت ف بی با ڪون 63 0 


gc 2‏ اس 


إن همع أدبن اتقوا رالد هم يوت 469 [النحل] . 
الحديث الحادي والتسغون 
عن عبد الله بن عمز بن الخطاب رضي الله عنهما قال: ,قال ' 
رسول الله کل : ١م‏ مَنْ جَدَ تَوبَهُ با لم ينظ الله إلَه بوم الْقبامة . : 
فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إل أن أتعاهد ذلك منه . 
فقال: إِنَّكَ لَسْتَ ممَّنْ يَفْعَلُ ذَلكَ خيلاة»7 . 





)0( حديث الا يشغلن قارئكم مصليكم» ضعيف» ويغني عنه حديث أبي سعيد» عند ؛ 
آبي داود ۲٠۳/٤‏ قال: حدثنا الحسن بن علي» قال: أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر عن إسماعيل د بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري «لا يرفع : 
بعضكم على بعض في القراءة» وسنده صخیح کل رجاله ثقات . : 

(۲) حديث «أن النبي بيا قال: يا أيها الناس. أربعوا على أنفسبكم فإنكم :لا تذعون ' 
أصمًا ولا غائبا؛ أخرجه البخاري في الدعوات 1817/1١‏ رقم 47584 ومسلم في 
الذکر رقم ٤٠۲۷ء‏ أوأبو داود في الوتر رقم ۰٠٣۲۸‏ .والترمذي في: الدعوات ' 
۹/٥‏ ١٠ت6‏ وأجمد7/4١45.‏ : 

زفرق حديث «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه . 2.٠‏ عن ابن عمرء أجرجة البخاري 

ا ا ا "١‏ في اللبامن . 


ا : 


الخيلاء : الكبر» وهو مذموم على كل حالء ولا يدخل الجنة من في 
قلبه مثقال ذرّة من كبر. وللباس آداب إذا حافظ المسلم عليهاء. فقد حافظ 
على جانب عظيم من الأخلاق؛ ومن تلكم الاداب: رفع الثياب عن الأرض› 
والاقتصاد في طولها وعرضها ولينها وثمنها. 


وكان رسول الله يك يلبس من الثياب ما تيسرء إزار وقميص وجبة 
. وعمامة ورداء» ويحب الأبيض من الثياب لنظافته» وخفة مؤنته ولا يحرم 
غيره» ولا يبالي يلين أسوة :ولا حمر إل الثياب المزعفرة والمعصفرة 
فيبغضهاء وينهى الصحابة عن لبسهاء ولا يحرّم من القماش إلا الحرير على 
الرجال فقط» وقد رخص فيه للحاجة» وأذن في القليل منه» وأباحه للنساء 
مطلقّاء وقال لبعض أصحابه «كُلْ وَاشْرَبْ وَالْبَنْ وَتَصَدَّقْ في غَيْر سرف وَل 
مخیاة وعد سبال اباب مِنّ كبر(" وَحَرَمْ ما جَاوَرَ ه70" , 





(۱) حدیث «كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة» حسن» من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده. أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب اللباس 
۰ وأحمد موصولاً ۰۱۸1/۲ والنسائی في الزکاة ۰۷۹/٩‏ واين ماجه 
۲“ والحاكم في المستدرك ٠٠٠١/٤‏ بلفظ الجمع «كلوا واشربوا. . 
إلخ», 

(۲) قوله: وعد إسبال الثياب من الكبر وحرم ما جاوز الكعبين. . . إلخ» نعم في أدلة 
كثيرة منها حديث أبي هريرة عند البخاري رقم /ا8841» والنسائي 27١7/8‏ في 
المجتبى» وفي الكبرى رقم :4۷١١‏ «أن النبي يي قال: ما أسفل من الكعبين 
ففي النار» وللمزيد من الأدلة في تحريم الإسبال مطلقًا سواء كان إزار أو قميصًا 
أو سراويلاًء أو غير ذلك. انطر: كتاب اللباس من صحيح البخاري والترغيب 
والترهيب للمنذري 5/9 ۲۱. 

(۳) من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داود 4057 في اللباس وابن ماجه 


۳ وسنده صحيح وتقدم في الباب حديث أبي هريرة . 


11۳ 


ودخل غلام على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ما طعن» فهنأه 
بالشهادة وسابقته في الإسلام» ثم خرج من عنده وطرف إزاره يمسن الأرضء: 
فدعاه عمر وقال له: وهو يعالج سكرات الموت: يا غلام ارفع إزارك فإنه 
أتقى لربك» وأنقى لثؤبك» وظن الناس إذ سمعوا من رسول الله اة النهي 
عن الإسراف» والغلرٌ في اللباس آن التجمل کله حرام» . . . فقال أجذهم 
یا رسول الله : إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حستاء وتعله حن قاقر لك 
وأخبره أنه لس .من الكبرء وقال: «إِنَّ الله يَحثُ تُ أَنْ يَرَى اثر نعْمَته 
عئْدهو0" , 


وَالْكبرُ عَمْطُ. الئاس والبَطرُ الذي فرع اع ا 
وَمِنَ التجَارِبٍ أنَّ دَاءً الكبر لَوْ بْلِيَ الشَّدِيدُ به لأطبَحَ مائعًا 

وليس في الإسلام ما يدل على الاختصاص بلبس خاص» ولا خوج 
على أحد في أن يلبس ما شاء وكيفما شاءء إلا أنه يحرم تشبه الرجال بالسناء» . 
وتشبه النساء بالزجال؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم» وكان الصحابة يجتمعون ٠‏ 


وفيهم العاري والكاسي والمعمم والأقرع والمنتعل والحافي» والمدهن. 
والأشعث» ولا يعاب: أخد على شيء من ذلك إل النساءء» فواجب عليهن 


)١(‏ حديث «إن الله يحب يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» من حديث أبي الأحوض:عن 
أبيه عوف بن مالك بن نضلة» صحيح أخرجه أبو داود في اللباس رقم 38 لا 
والنسائي 8/ 183 وأحمد ۳/ ٤۸۳‏ والترمذي رقم 007 7» والبيهقي في الكبرى ' 
14 :؛ وجاء من حديث أبي هريرة «أن رجلا أتى النبي يل وكإن جميلا ' 
فقال: يا رسول الله إني رجل حبب الجمال إلي وأعطيت منه ما ترى حتى ما الب ' 
أن يفوقني أحد في شراك تعلي» أفمن الكبر ذلك قال: لا ولكن الكبر من: بطر 
الجق وغمظ الناس6:أخرجه أبو داود رقم 87 65 وجاء نحوه عن ابن مسعوڊ في , 
مسلم رقم ۰٩۱‏ وأبي داود 81 ٠‏ والترمذي 1۹۹۹ء وحديث الجشمي 
وأبي هريرة في الجا ع اسح ي 


1٤ 


ستر أبدانهن» وإخفاء زينتهن إلا ما ظهر منهاء غير متبرّجات بزينة» ولا 
متعرّضات لفتنة . ودخلت على رسول الله اة أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهاء وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله اة وقال: يا أُسْمَاء إنَّ 
المَرْأَةَ إذا بَلَمَتِ المَحِيضٌ لَمْ يَصِحّ أنْ يُرَى منْهًا إل هذاء أشار إلى وجهه 
وکفیه». 
رؤية البشرة وحكاية حجم الأعضاء؛ ومن الشر والبلاء ما حصل اليوم من 
خروج المرأة عن الفضيلة» وتشبه المسلمة بغير المسلمة في السفور» وتبرج 
الجاهلية بالملابس الفاضحة القصيرة الشفافة المشار إليها بقول الشاعر : 
لكت من الأ واب نَوْبَا قَاضِحًا | فَمَدَت تَمِيسُبِنَوْبَهَا الشَّمَافٍ 
EE 9 5‏ 2 
کن عَجِيرَتَهًا و صَدْرَهًا ٠‏ وَيبِيِنُ منْهَاكلٌ شيْءٍ خافٍ 
وقد أشار إلى ذلك المخبر بما وراء الغيب» فقال كلها : «صِنْفَانِ منْ 


(1) حديث هيا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذاء 
وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه» عن عائشة ضعيف» أخرجه أبو داود في كتاب 
اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتها رقم 4١1١4‏ من طريق الوليد بن مسلم عن 
سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك» عن عائشة» وهذا الحديث فيه أربع 
علل ظاهرة: 
الأولى : أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن. 
الثانية: سعيد بن بشير ضعيف» ويشتد ضعفه في روايته عن قتادة» قال ابن نمير 
يروي عن قتادة المنكرات. انظر: الميزان 178/7 . 
الثالثة : قتادة مدلس» وقد عنعن . 
الرابعة : خالد بن دريك» قال أبو داود: لم يدرك عائشة» ونقله العلائي في جامع 
التحصيل عن الحافظ المزي» وأبي داود. قال شيخنا العلاامة مقبل بن هادي أن 
واحدة من هذه العلل تكفي في ضعف هذا الحديث. وهو كما قال حفظه الله . 


fo 


اق 


مل الارِ لم ارخا بَعْدُء نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائلآتٌ مُمِيلاتٌ عَل 
رُؤُوسِهنَ ّ أَمْمَالُ أَسْنمَة الْبْحْتَ الْمَائكَة ة لا يرَيْنَ الْجَنّهَ وَل يَجِدْنَ راء ش 
ران همق سئاط ا Is‏ 


فعلام تكونين أيتهاً المسلمة من أهل النارء وتخرجين عن اداب دينك» : 
وتقاليد قومك: بهذه الأزياء الخبيثة» والملابس الملعونة» وأنت: العفيفة 
الطاهرة الصالحة القانتة» الحافظة للغيب بما حفظ الله. وأنت أيضًا ترين ' 
النساء الهنديات» والضينيات واليابانيات وغيرهن محتفظات بعاداتهن» ٠‏ 
اذكزامة قومهن .وبلادهن» وإتما حوفت اليل ها خف وحفت» .وليس :إل 
الشعوب الضعيفة المغلوبة على أمرها تسير وراء مدنية الغرب» وتقليد 0 
الأقوياء في النقائص والرذائل ء ويجرفها السيل إلى البحرء وتدفعها الهمجية 
إلی الھاویة نديد كماع أت يدن انين كد رك ٤‏ 
ةلأسا 49 [الرعد: /11]. ْ 


وعورة المرأة جمْيع بدنها إلا الوجه والكفين» وما يبدو غالبًا عند 0 
انی زهقء يمن الك .ولا مانم من التزكن التب الم رر رتاف ۰ 
الثياب والحليّ» ما لم:يكن ذلك مخالقًا للشريعة والآداب» أو فيه تغيير , 
O Da‏ 
وهو الوشر الذي قال .فيه النبي كلل : «لَعَنَ اللّلدُ الْوَاشْمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَة 
وَالْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة » وَالْوَاشرَةَ وَالْمُسْتَوْشْرَة الاما والتتشم ة0" 


)١(‏ نحديث «صنفان من أمتي من أهل النار. . .» من حديث أبي هريرة» أخرجه مسبلم ؟' 


في اللباس باب النساء الكاسيات العاريات المائلات الممیلات رقم ۲۱۲۸ء ٠‏ . 


وأحمد ۲/ ٠٠١‏ و ctf‏ وابن حبان كما في الإحسان ٥۰١/١١‏ .: 
(؟) حديث «لعن الله الواشمة والمستوشمة» عن جمع من الصحابة أخرجه البخاري» . 
باب وصل الشعر ۳۷٤/٠١‏ رقم ٥۹۳١‏ ومسلم في اللباس والزينة بابْ تحريم -. 


1 


وكذلك يحرم خضب الشعر بالسواد على الرجال والنساءء لما فيه من 


التغيير والتغرير» ولا بأس في الصبغ بالحمرة والصفرة» ولا حرج على 
المرأة في الاختضاب بالحناء وتجميل وجهها بمختلف الأصباغ والبودرة. 


أما الخضاب المركب من العفص وموادٌ أخرى., فإن كان مانعًا من 


وصول الماء إلى البشرة فحرام وإلاً فلا؛ ومثله الصبغ بعد الحناء بالحْط 7© 
والشرعة. وبهذه المناسبة نذكز اختلاف العلماء فى تزين النساء بخشف 
: الأنف والأذنين للخرصة“ والتحاميل والودع؛ فقد صرّح جماعة منهم 
بحرمة ذلك وأباحه آخرون؛ ولكل أهل بلدة عادة وتقاليد تعدّ مخالفتها من 
الخطأ وفساد الذوق» إلا ما وافق الشرع» وأمر به الكتاب والسنّة. وليس 
للرجل عورة يجب سترها إلا ما بين السرّة والركبة عند الشافعية» وهى عند 
المالكية السوأتان فقط؛ وقد جوّزوا الصلاة في الثّبان والأزر التي لا تبلغ 


000) 


م2 


فعل الواصلة والمستوصلة رقم ٠٠٠٠١‏ والترمذي رقم ۹١۱۷ء‏ والنسائي 
۸ء وابن ماجة رقم ۱۹۸۸ء وأحمد ۳۳۹/۲ والبيهقي في الكبرى 
7 ؛ وفي بعضها زوائد. 

لعلها بالخطمي» مصححه . هذا تغليط وليس بتصحيح ؛ وإلآ فالحخطم معروف في 
اليمن يستعمله النساء للزينة كما ذكر المؤلف. 

خشف الأذنين للخرصة. فالراجح أنه يجوز للبنت دون الصبي؛ لما في صحيح 
البخاري رقم 48 كتاب العلم» ومسلم رقم 884 عن أبي سعيد الخدري أنَّ 
النبي يك حرض النساء على الصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصهاء والخرص هو 
الحلقة الموضوعة في الأذنء وقد قال النبي بلا : «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» 
وأم زرع تقول في وصف زوجها: آناس من حلي آذنيء آي ملا آذني بالحلي 
وحركها». وانظر: فتح الباري ۳۳١/٠١‏ كتاب اللباس باب القرط» وتحفة 
المودود في أحكام المولود لابن القيم بتحقيق بشير بن محمد عيون ص ٠١١‏ . 
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أطراف الركب» ولكن إذا وسع الله على عبده فليوسع على نفسه بما استطاع ۰ 
ولا ينبغي التقتير على النفس والعيال في الملابس» ومخالفة العادة المتّبعة 
في محل الإقامة. ولا يلبس في الصيف ملابس الشتاء وبالعكس إلا جاهل 
مخبول. ! 1 ْ 

ومن الإسراف تلك الثياب الفضفاضة» ‏ والجبب الطويلة» والأكمام 
الواسغة» والعمائم الكبيرة التي أصبحت شعار العلماء» وصار أحدهم ' , 
يستحي من الخروج إلا فيهاء ويرى أنه بدونها لا يُعد عالمّاء ولا يقام له ١‏ ؛ 
وزن» وهي عندي. والشهادات المتحصّل عليها بدون :جدار ة شيء واحذ» 
وقد أضرّ بها الأدعياء والمغفلون المجتمعَ» وخدعوا بها العائّة» وصدق ٠‏ 
ا فيهم قول الشاعر: 1 
مَنْ كان يَلْبَسُجبَة وَعِمَامَة ٠‏ فَهْرَ الذي بالدّينٍ وَالدُنْيًا عَلِيمُ 
وَذَاكَرَيَِنَ جَاهِل بلتاسه سَمَاهُ أَهْلُ الْجَهْلٍ لُقْمَان الْحَكِيمْ 

نعم» لا يليق بالرجل الاجتماعي أن يظهر للناس بما يعاب عليهء 

أو يبدي من نفسه ما تشمته به. الأعداء أو يغمٌ به أصدقاءه؛ وليس من الدين' ؛ 

تقشف الزهاد والصوفية بلبس المرقعات والأسمال البالية» وإنما الدين أن 
تعبد الله كأنك تراه ا 0 ۰ 
ويل الْمِرّهُ ورَسُولوء مميت وَلكنَّ المتفقيرت لا و ك 26 
[المنافقون: ۸]. 

وظهر جماعة في خلافة شمان بن عفان يشون في أحد شوارع المذينة 
المنرّرة مشي الهوينا وعليهم ثياب الصوف» فقالت امرأة:. مَن هؤلاء؟ فقيل 
لها: هؤلاء الزهاد. فقالت : رحم الله عمرء والله لو راهم.لأوجعهم ضرياء» 
وإذا كان ربنا تعالى جميلاٌ يحب الجمالء فما لك والتبذل وترك ما أخرج الله : 
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لعباده من الطيبات» وقد قال تعالى : ا وَأْمَبيعمَةَرَيَكَ فَحَوّثْ 4 [الضحى]» 
'فكل طيّبَاء والبس جديدًا ونظيفًاء وإيّاك وبطر الحق» وكفر النعمة» وغمط 
الناس» والتكبر عليهم» واحمد الله على ما أعطاك» واشكره بإظهار نعمته 
عليك» وتصدّق بما بَليَ من ن ثيابك» فإن ذلك من الشكر على الشوب 
الجديد. 

ولبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبًا جديدًا فقال: الحمد لله 
الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمّل به في حياتي» ثم قال: سمعت 
رسول الله يك يقول : من لبس وبا جَدِيدًا قَقَالَ: الْحَمْدُ لله الْذي كسَانِي مَا 
أوَارِي به عَوْرَتِي» وَأنَجَكَلُ به في حَيَاتي» م عَم إلى الوب الْخَِق صد فَتَصَدَّقَ 
0 
و له كاك ور لؤشراس ةنق ناا رو 
له 1 اب : 


حديث من لبس ثوبًا جديداء فقال: «الحمد لله الذي كساني ما أواري به 
عورتي . . ٠.‏ الحديث ضعيف» أخرجه الترمذي في الدعوات ٥٥۸/١‏ باب ۸١٠٠ء‏ 
وابن ماجه في اللباس باب ۲ رقم ٠١۷‏ والحاكم 2197/4 وابن السني في 
عمل اليوم والليلة ۲۷۲ كلهم من طريق أصبغ بن زيد عن أبي العلاء عن 
أبي أمامة الباهلي» قال: لبس عمر بن الخطاب ثوبًا جديداء فقال الحمد لله. . 
إلخ» ثم رفعه إلى رسول الله َو ثم قال: الترمذي هذا حديث غريب» وقد رواه 
يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة 
فهاتان طريقان الأولى فيها أصبغ بن زيدء وفيه كلام لا يضر عن أبي العلاء 
الشامي وهو مجهول عينء والطريق الأخرى عبيد الله بن زحر عن علي عن القاسم 
كلهم ضعفاء. وقال ابن حبان في ترجمة بن زحر من الميزان ما اجتمعوا في إسناد 
حديث إلا كان مما عملته أيديهم . 
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'الحديث الثانى والتسعون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ابيتا الحبشة يلعبون عند . 
النبي َة بحرابهم ٠‏ .دخلّ عمرّ فأهوى إلى الحصباء ء فحصبهم بهاء 
فقال رسول الله يِل : َعم با ر 


من الشجاعة والدين تعلّم السبق والرمي والسباحة» وسائر أنواع 
الرياضة البدنية» والمؤمن القؤيّ الشجاع» أحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
الجبان» ولن يدفع الله غائلة الأعداءء ويحفظ الدين والكرامة والحقوق إل 
بالعزائم الماضية» والنفوس الأبية» والسواعد القوية؛ ولذلك يأمر الإسلام 
بالمسابقة» ويحث على الرمي» ويأذن في الرهان» ومصارعة الأقرالء , 
ويرخص في لعب الحبشة بالخراب يو E‏ ْ 
في المسجد» ومنع الرسول ية الفاروق من الإنكار عليهم لأن صنيعهم من 1 
العبادة المأذون بها في المسجد. وقد كانت السيّدة عائشة تنظز | إليهم» 
ونبي الله يل يسترها ويطأطىء ء لها كتفه حتى شبعت وانصرفت”"©» وسابق ' 
بين الخيل المضمرة لمسافة خمسة أو ستة أميال» والتي لم تضمر لمشافة,ميل : 
١‏ وار 1 5 


(1) حديث اادعهم يا عمرا. :.. »عن أبي هريرة في البخاري 1/ رقم 740١‏ في كتاب ! 
الجهاد ومسلم ۲/ رقم 28917 في آخر كتاب صلاة العيدين. 

(۲) حديث نظر عائشة' إلى الحبشة في المسجدء أخرجه: البخاري في العيذين ٠‏ 
۲ ومسلم في العيدين 709/7 رقم ۱۹ والبيهقي في الكبرى 518/3١‏ ش 

»( حديث أنه ي سابق .بين الخيل المضمرة وغير المضمرة. . ٠.‏ إلخ من حديث ابن 
عمر أخرجه البخاري /٦‏ ١۷ء‏ ومسلم في الإمارة باب المسابقة بين الخيل وتضميزهاء 
رقم ۰ء وآبو داود في الجهاد» باب في السہق رقم ۲۵۷۵ و ۲۵۷٩‏ . 


۰ 


وكان يسابق على قدميه» ويصارع الأبطال فيصرعهم. قالت عائشة 


رضي الله عنها: «سابقني النبي ية فسبقتة فلبعنا حتى إذا أرهقني اللحم 


سابقةٌ فسبقني فقالَ: هذه بتلك». رواه أحمد وأبو داود. 


00 


(00 


وكان ركانة رجلاً شديدًا لا يُصرعء. فصارعه النبي يله وصرعه”", 


حديث «مسابقته مع عائشة؛ أخرجه أبو داود رقم ٠۲۹۷۸‏ وأحمد 98/5" 
والنسائي في الکبری ۰۷٤/۲‏ وابن ماجه رقم ۱۹۷۹ء وسئده صحيح سفيان بن 
عبينة عن هشام عن أبيه» عن عائشة كلهم أرفع من ثقة . 

حديث «أشار إليه المؤلف: أن النبي ية صارع ركانة فصرعه مرارًا فأسلم ركانة» 
وقال النبي بء فرق ما بيننا العمائم على القلانس. . .» ضعيف» أخرجه أبو داود 
في اللباس باب في العمائم رقم ۷۸٠٠ء‏ والترمذي في اللباس باب في العمائم 
على القلانس 2747/4 وأبو داود في المراسيل أيضًا رقم ٠7174‏ وعبد الرزاق في 
المصنف ٠٤۲۷/١١‏ والبيهقي في الشعب .٠۷١ /١‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
١‏ الترجمة ۲۲١‏ وقال إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضهم من بعض» وقال 
ابن حبان في الثقات 250/0 في ترجمة محمد بن ركانة» قال: روى عنه ولده 
إلا أني لست بالمعتمد على إسناده» وفال الذهبي في الميزان */8475: محمد بن 
ركانة (دت) لم يصح حدیثه» انفرد به أبو الحسن شيخ لا يدرى من هوء وقال: 
الترمذي بعد إخراج الحديث بالرقم السابق هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس 
بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة» وقال الحافظ المزي في 
تهذيب الكمال ١7١7/78‏ ترجمة محمد بن ركانة بعد ذكر حديث المصارعة فى 
إسناده اختلاف وقال 77/4 في ترجمة ركانة» ومنها ديك المشتارهة قزق ما 
بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس» وذكر الاختلاف والاضطراب فيهء 
فراجعه إن شئت لتعلم ضعفه وضعفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
رقم 784175» والسيوطي» وأقره المناوي في فيض القدير 479/14» وهو عند 
عبد الرزاق من طريق معمر عن يزيد بن أبي زياد» قال: أحسبه عن عبد الله بن. 
الحارث قال : صارع النبي ييه فذكره ومعمر لم أجد أحدًا أثبت سماعه من يزيد بن 
أبي زياد الهاشمي » وهو نفسه ضعيف وشيعي» قال شعبة: كان رفاعًاء وانظر = 


1۳۱ 


ويذكر أنه صارع في مكة على مائة شاة» فغلب المصارع ورد عليه 2 


ترجمته في تهذيب الكمال ۰٠۳١/۳۲‏ وقال ابن المبارك ارم بهء وقد جاء مرسلاً 
سعيد بن جبير يقول: كان رسول الله ياء وذكر القصة مرسلةء انظر:: المراسيل , 
لأبي داود رقم ۲۷٤‏ في فضل الجهاد ض 1١١‏ وقال البيهقي في السئن الكبرى ' 
۰ وقد روى بإسناد آخر موصولاً إلا أنه ضعيف» وتعقبه ابن التركماني . 
فأعل الموصول بحماد بن سلمة؛ وحماد إمام» قال ابن المديني وابن معين: من ١‏ 
تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في دينه لكن عبد الله بن يزيد المدني الراوي له ١‏ 


عن حماد بن سنلمة» ولم أجد عبد الله هذا الذي روى عن حماد بن سلمة» ورأيت 1 


الحافظ في التلخيص ضعف هذه الطريق في كتاب السبق والرمي »۲۹۹/٤‏ وقال 
إنه رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث أبي أمامة مطولاً وضعفه 'أيضًا 
والهاشمي نفسه ضعيف» والقصة في أخباز مكة للفاكهي ١717/4‏ إستاده موضوع : 
فيه هشام بن مبحمد بن السائب الكلبي متروك رافضي» وقال أحمد: كان صاحب , 
سمر ما ظننت أحدًا يروي عنه» يرويه عن أبيه» وهو مثله عن أبي صالح سلسلة : 
الكذب» عن ابن عباس» وأبو صالح هو باذام مولى أم سلمة ضعيف» وذكرها ابن ' 
الأثير في أسد الخابة 2775/7 وابن عبد البر في الاستيعاب 2807/7 وابن 
أبي حاتم في الجرح والتغديل 4114/7 قال: روى عن النبي يله وضارع ! 
النبي يله وروى عنه ابنه محمد بن ركانة سمعت أبي يقول ذلك وابن سعلا في 
الطبقات الكبرى ٠۹١/١‏ رقم ۸٠ء‏ والحافظ في الإصابة ٠١١/۴‏ وذكر الحافظ . 
أن الحديث أخرجه الخطيب في المؤتلف: من طريق أحمد بن عتاب العسكبري» 
قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار وهو 
المكي عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس وذكر القصة » ولكن فيها أنه جعل للنبي : 
السبق مائة مْن الغثم وبهذا الطريق حسن الألباني حفظه الله القصة في الإرواء 
رقم "1601 م أفاذ هو أن أحمد بن عتاب قيل فيه شيخ صالح روى الفضائل 
والمناكير وذكز تعقيب الذهبي على هذا القول من الميزان ٠١١۸/١‏ اه. قلت: ' 
م ا ل ا E‏ 
ل ل ا طرقها وشهرتها والله أعلم» . 
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وكان يعجبه من أتباعه الشديد القوي الذي لا يصرع ولا يغلب, ولا يأذن في 
الجهاد إلا لمن عرف بطولته» ورأى فيه صحة وقوة. وأذن مرة لأحد الفتيان 
في القتال. فقال آخر: وأنا يا رسول الله» فرآه صغيرًا ولم يجزه» فقال: آنا 
أصرع فلانًا الذي أذنت لهء فأمره أن يصارعه» ولما غلبه أذن له في القتال 
وأجازه؛ ومرٌ بقوم ينتضلون فقال : «ازمُوا بَتِي إِسْمَاعِيلٌ فَإِنَ أبَاكُمْ كَانَ رَامِيا 
اموا وَأَنا مع بي فُلانِء فكفٌ القوم أيديهم كرامة له يلي حتى قال: ارْمُوا 


وََنَا مَعَكمْ مُه . 


وبما ذكر نعلم أنَّ للاسلام عناية بالرياضة البدنية» وأنه يقرّها ويأمر 
بهاء ويجعلها من التفسير لقوله تعالی : 9 الهم ئا اطم ن رو4 
[الأنفال: »]6١‏ وليس ما كان منها معروفًا هو المأذون فيه فقطء وأنه 
لا يحل غيره؛ ولكن القمار والمراهنة التي بها تقع العدداوة والبغضاء. 
: وتذهب الأموال في غير مستحقها هو المحرم المحظورء وما دون ذلك من 
السباق والمراماةء فغير ممنوع بالطيارات والسيارات والدراجات والسفن 
البحرية» ومثل اللعب بالحراب والسهام اللعب بالسيوف والبنادق» ومثل 
المصارعة رفس الكرة والضرب بالصولجان» وكل ما يلحق بذلك» وسباق 
الخيل الذي تقع عليه مراهنة المتفرّجين لا يحل شرعًا لما فيه من الإسرافء 
ولدخوله في القمار والميسر الذي نهى الله عنه بقوله تعالى  :‏ الاموا 
نما احير وميم الانصاب والذزكم جَسٌ مَنْ عمل َلقَيْطَن فَيبُوه4 [المائدة : .]9٠١‏ 
0( أخرجه البخاري ج ٠‏ كتاب الأنبياء باب نسبة اليمن إلى إسماعيل» وباب واذكر في 
الكتاب إسماعيل» وفي الجهاد باب التحريض على الرمي من حديث سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه . 
(0) من حديث عقبة بن عامر أخرجه مسلم رقم /1911 أ نبي 37 نر القؤة في فق 
الآية ٠٠‏ من سورة الأنفال بالرمي. 
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وإذا كثر المالء واستغرق الناس في الترف» شربوا الخمرَة» ولعبوا 
القمار» فخالفوا أوامر الله وأضاعوا عقولهم وأموالهم» وضلوا عن سواء : 
السبيل؛ ولا يمحق الأموال» ويبدد الثروات شيءء كالقمار الذي تحرّمه . 
الشرائع والقوانين» ولا يجهل أحد خطره على المجتمع» وما يسبب من ! 
الأضرار الخلقية؛ ومن ألف الشرّ وتعرّده» صعب عليه تركه» وشقت عليه 
مارت فالتقامر ذا افلس والسكير ]ذا لم جد ية الخ والزاني إذا 
لم يجد مهر البغيّ» سرق ونهب واغتصب وتسوّل» وشهد الزورء وباع دينه 
وكرامته بأقل ثمن» وأرخص قيمة. 5 

وق "الأقياد وماس الزيازة يلعب القانن الشمارءويتملارة ل ف" 
الشوارع؛ وعند الأضرحة على الموائد المستديرة» ويقع من شرّه ما ثراه : 
وتسمعه .رجال الشرطةء وحفظة الأمن» فلا يحركون ساكتاء ولا يغيرون. ٠‏ 
منكرًا. ١‏ 00 

وأشباه العلماء يقضون عنه أبصارهمء ولا يعيرونة اهتمامهم» لأنهم !| 
يرونه سيئة مغفورة في جانب حسنات الزيارة» ويبشرون العامة بشفاعة ' 
الأولياء لمن في ساحتهم ؛ وأنَّ من كرامتهم على الله أن لا يؤاخذ أحدًا بما 
يصنع يوم الاجتماع الممشؤوم عليهم؛ وإنما يتكرّر التحذير في هذا الكتاب 
من لعب الميسر والقمار لآن ضرره عظيم» وخطره جسيمء وقد أهبنا به في ؛ 
كثير من المجتمعات : الأندية والأسواقء .ونتيجته معروفة للخاضة والعامة, ! 
وربما تقصر الحكومة في محاربته مع أنه ممنوع في القانون» لأنهنا لا تكره 
سقوط أخلاقناء وضياع أموالنا؛ ومن تلبس بالشر عامدًا عالمّاء فالعتب كله . 
عليه» واللوم يرجع قبل كل أحد إليه. 1 

ومن عناية الإسلام بالصحة والرياضة الأمر بالمشي والصومء: والإقلال 
من الأكل» والصبر على الجؤعء ومشقة العمل . 
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َهبِحَسْبٍ ابن دم يات يقَمْنَ صلب قإن كان لآ مَحَالََ قَتُلتٌ 
لطعامه» وَثُلتٌ لشَرَابه وَتُلْتٌ ا والحكماء يقولون: العاقل يأكل 


)١(‏ حديث ابحسب أبن آدم لقيمات يقمن صلبه. . ٠.‏ من حديث المقدام بن معد 
يكرب بلفظ «ما ملأ آدمي قط وعاء شرًا من بطن. . .» ضعيف أخرجه الترمذي 
, وابن ماجه 575" وابن حبان في صحيحه رقم 51/4 ج 2448/75 
والحاكم 17١/4‏ » والطبراني في الكبير ٠٤١ /٠١‏ وابن المبارك في الزهد ١۳٠٠ء‏ 
وأحمد في المسند ٠۳۲/١‏ والبغوي في شرح السّة رقم ٤٠٤۸‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب رقم 214١‏ وكل هذه المصادر من طريق يحيى بن جابر الطائي 
عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله كل إلا أحمد في المسندء ففيه قال 
يحيى بن جابر: سمعت المقدام» وقد صرّح الأئمة بعدم سماعه من المقدام» 
فهذا ابن أبي حاتم في الجرح 2177/4 يقول روى عن المقدام بن معد يكرب 
مرسلاً» وقال الحافظ المزي في تهذيب الكمال ۲٤۹/۳١‏ بعد أن ذكر جملة من 
الذين لم يسمع منهم قال: والمقدام بن معد يكرب كذلك» وارتضى هذا العلائي 
في جامع التحصيل وهو قد أرسل كثيرًا كما في التقريب وغيره فاطمئنت نفسي لما 
قاله شيخنا حفظه الله في أحاديث معله ص 23١05‏ أن التصريح بالسماع في مسند 
أحمد فقط لا يعتمد عليه إذ يحتمل أنه وقع في الكتاب تصحيف أو وهم من بعض 
الرواة» وجزم الحفاظ بأن فلانًا لم يسمع من فلان ولم يعارضهم من يثبت سماعه 
مقدم على التصريح بالسماع في نسخة غير مسموعة لنا على أن سليمان بن سليم 
قد اضطرب فيه فتارة يرويه عن يحيى بن جابر» وتارة عن صالح بن يحيى بن 
المقدام عن آبيه عن جده كما في الإحسان 244١/١5 ٤٤۹/۲‏ وصالح بن 
يحيى» قال البخاري في التاريخ الكبير 4/ 747: فيه نظر» وقال ابن حبان في 
الثقات ٠٠٠/٠‏ يخطي» وقال موسی بن هارون لا يعرف وأبوه مجهول» قال 
الذهبي: لا يعرف إلا برواية ولده صالح عنه. انظر الميزان: وطريقة الثالثة عند 
ابن ماجه في الأطعمة رقم 7744 من طريق محمد بن حرب الأبرش قال: حدئتني 
أمي عن أمها وأمه؛ قال الحافظ في التقريب: لا يعرف حالها وجدته رأيت الألبانى 
حفظه الله في الإرواء يقول لا تعرف. 1 


1o 


ليعيش » والجاهل يعيش ليأكل» ومن اخشوشن في طعامه وشرابه ولباشه». 
وحركته وسكونه» لم يش عليه الفقرء ولم يتعبه السفرء بل إن كان في البر. 
مشی ورکب» وأعان الضعيف» وحمل الكل وقطع المسافات البعيدة بكل 
سهولة› ا وسبح وغاضص واصطاد» ولا مشقّة ولا 
عناء . 
كك أن طالبًا قال لملاح السفينة وهما في البخر:. 
أتعرف النحو؟ فقال: ألاء قال: فقد ضاخ نصف مرك ؛ وبعد قليل.هبّت! 
الزوبعة» وثار البحر» أوأوشكت السفينة أن تتحطم» » فقال الملاح للطالب:. 
وهل تعرف السباحة؟ قال: لاء قال: فقد ضاع عمرك كله. ومن سقط في! 
E A e‏ 
ويدل هذا الخديث على إعجاب النبيّ اة بلعب الحبشة بالحراب» وما أقرّه 
في المسجد إلا ليراه العرب فيتعلّمون» وكل ما حدث من الخير فقد سبق) ٠‏ 
الإسلام إليه . وقد كان في الحرم النبوي للصحابة رضي الله عنهم المدرسة. 
الخربية» والنظام الغسكريء ومنه تخرّج القرّاد المشاهيرهء:والأبطال 
المغاوير. ١‏ 


ونصيحتئ لطلبة العلم وفقهاء الدين أن يأخذوا بحظهم الوافر. من 
الرياضة البدنية» وأن لا يكونوا كالكباش التي لا تأكل إلا لتسمن : ثم تذبح» 
ولن يستطيع أحد أن يكفت عن نفسه الأذى؛ ويقف في وجوه الأعداء يناصر' 
الحق» ويحارب الباطل» إلا إذا كان قويّ الجسم والعزيمة» وما كان الذين 
يقاتلون في سبيل الله إلا من العلماء ء الأجلاء» ومن حملة الشريعة؛ كعليٌ بن 
أبى طالب» وخالد بن الوليده وأبي عبيدة وأمثالهم» فهم الشجعان 
والعلماء والعباد في آن واحد. ١‏ 


وكذلك. كان 3 من الأةن اوسادات العلماء ا السلاح؛ 


TT 


. ويثبتون عند الكفاح» ويسارعون إلى النجدة إذا سمعوا الجلبة والصياح؛ 
وإذا ذهب زمن القوس والفرس» فهذا زمن المدفع والدبابة» ولا يليق بكل 
أحد التريض بالرقص والدنسء» وما يخلٌ بالمروءة» أو يخالف الشريعةء 
كسباحة العراياء واختلاط الرجال بالنساء في شواطىء البحرء وحيضان 
السواحل. وكانت بلادنا هذه إلى عهد قريب بعيدة عن الشر وفساد 
الأخلاق» واليوم أنشىء فيها مسبح عام على شاطىء حقات» وخصص فيه 
يوم للنساء» وما يدري إلا الله ما يحدث بعد ذلك» وكل ما رفعنا أصواتنا 
بالإنكار على أعداء الفضيلة» ومن لا دين ولا قومية له» حنقوا عليناء 
واتهموا علماء الدين بالتعصّب والجمود» وولغوا في أعراضهم ولوغ 
العلا كن الدعاء» ولقثرا اقلامهع والصعت الكطلة سنت العلناء , 
وختامًا نقول: إن كثرة السلاح والمعدات الحربية لا تنفع في نصرة 
۰ حق» أو دفع باطل» إلا إذا حملتها سواعد قوية من أجسام صحيحة رياضية : 
۰ * وحدّة السيف لا تغني عن البطل * 
١‏ 3 اذالم ئا طشر شم ن فو وین بَا الي رھ جوت یہ عذال 
۰ وَعَدوڪم وء اڪرينَ ِن دونو لا فلمو نهم اه غلم وَمَاتنوِمُوا ِن هنو ف سيل 


ع عمد 


اه بوک نکم واش لانظكموت 4 [الأنفال: .]6١‏ 
٠‏ الحديث الثالث والنسعون 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ي قال : ي 
رَجُلَيَنْشِي برق ني اشْتَدَ عَلَيْهِ العَطش قَوَجَدَ بغرا رل فيها شرب ثم 
خر َا َب َنَت بأل الى من اَي . َعَالَ الِجُل : مذ 
< و 


: ََعَ هذا الْكَلْبُ مِنَ العَطش مِثْلَ مَا بَلَعَ مِئّي» َتَرّلَ اير فَمَدّ مه مَاء 
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َأمْسَكَهُ بفيه حَتى رَقِي فَسَقَى الْكَلْبَ فَمَكَرَ اللَّلهُ لَه كمَفَر لَه قالوا: 
ی يا رسول اللّله وإنَّ لنا في هذه البهائم لأجرًا؟ فقال : ا 
رطبة ا ج . 


الحديث الرابع والتسعون 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنَّ 


رسول الله يكلٍِ قال: «عُذّبَتِ أَمْرَأَةٌ في هرّة سَجَتَنْهَا حَتّى مَانَثْ 
SS‏ 
ت ا 

۰ NS ay 

عملاً. واعلم بأنك | إذا تصدّقت بقليل أو كثير تريد به وجه الله غلئ مستحق | 
أو غير مستحق بأن أجرك في ذلك على الله وإن لك في كل .كبد رطبة ' 
صدقة» ولا تحقرن من الخير شيتاء فرب لقمة في جوف جائع » أو شربة ماء ! 
يبل بها الظمآن غَلَّته لا تكلّفك عسرًاء ولا تضرٌ بك في مطعمك ومشربكڭ› 
وأنت لا تلقي لها بالا تقع منك عند الله بمكان» يدفع بها عنك البلاءء 
ويجيرك بها من سوء القضاء» ويجعلها لك حجايًا وسترًا من النارء وأفضل 
الصدقة ما كان عن ظهر غتى» وإن الله ليربي لأحدكم الكسرة يتضدّق بها ' 


0 


(1) 'حديث #بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. . ٠.‏ عن أبي هريرة عند . 
البخازي ©/ رقم ۲۳ في الشرب باب فضل سقي الماء» وضسلم رقم r44‏ 
في السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة . ٣‏ 
200 حديث «عذبت امرأة في هرّة. ...) عن عبد الله بن عمر غند البخاري رقم 7754 
في الشرب باب فضل نسقي الماء ومسلم 7147 في السلام باب تحريم قذِل الهرة. 
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۔ حتی تکون أعظم من آحر“ 

وانظر إلى رجل رحم الكلب» ورق له» وعلم أنه قد أصابه من الظمأ ما 
٠‏ جعله يلهث ويمص الثرى» فنزل البئر وملا خفه ماء» ثم سقى الكلب العاجز 
عن النزول في البئر والوصول إلى مائهاء كيف شكر الله له صنيعه» وغفر له 
ليك وای ا ر ی 
وحرارة الظمأ؛ وقد عجب الصحابة رضي الله عنهم من هذاء وسألوه عن 
الإحسان إلى البهائم؛ وهل يكون فيه أجر؟ فأخبرهم نبي الرحمة» وصاحب 
الشفقة بخلق الله: أن لهم في كل كبد رطبة أجرًا"ء كما أنه عليهم إذا 
أساؤوا إلى البهائم ومنعوها حقهاء الإئم والوزر العظيم . 


وذكر في الحديث الآخر: أنَّ الله قد عذَّب امرأة بالنار جزاء لها على 
إساءتها إلى هرّة حبستهاء ولم تؤد لها ما يجب لها عليهاء ولا هي خلت 
سبيلها فتأكل من حشرات الأرض» وتطلب رزقها حيث كان. 


وفي الحديثين وما جاء على مثالهما من التعاليم المحمدية ما لو عمل 
الناس بها لأغنى عن جمعية الرفق بالحيوانات» ولسدّ أفواه الذين لا يعرفون 
:عن الإسلام إلآ أنه دين القسوة» واحتقار الضعيف. وماعلموامن 


(1) حديث «إن الله ليربي لأحدكم الكسرة يتصدق بها؛ ذكرة المؤلف بالمعنى مستدلا 
به وهو صحيح من حديث عائشة أخرجه أحمد 23781١/1‏ والبزار كما في كشف 
الأستار١/441»‏ وذكره المنذري »167//١‏ والطبراني في الأوسط كما قال 
المنذري وابن حبان كما في الإحسان 4/ رقم لاالالاء وسنده عند أحمد صحيح 
والحمد لله قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا عبد الصمد» قال: حدثني حماد 
عن ثابت عن القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله عنها: «إن الله ليربي 
لأحدكم التمرة واللقمة كما يربى أحدكم فلوة أو فصيلة حتى يكون مثل أحده. 

60 من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ٤١ /٥‏ ومسلم رقم ۲۲۲۲ و .۲۲٤۵‏ 
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رسول اله لل آنه كان آرحم الاس بالضعفاءء وأكثرهم رفقًا بالبهائم وكل 
ذي روح» يفتح للهرة :الباب وهو يصلي حين سمعها تحكه بأظفار ان 
وينظر إلى حمار قد وسم في وجهه فيقول: لعن ال می فل با 
وروي أنه عالج كلبًا أجرب» وديكًا م وآنه آمر. قومًا من الأنضار 
بالتخفيف عن بعيرهم الذي كبر في خدمتهم *» وقال عليه الصلاة والسلام : 
«إنَّ اللَّدَ كَنَتَ الإِحْسَانْ عَلَى كل شَيْءِء َإِذَا قََلُمْ َاحْسُِوا الْمَثْلَةَ راذا 


بحم خسوا الدبْحَةَ وَليْحِدَ أَحَدكُمُ شَفْرتَهُ لير يحت 


0) 
(0 


م2 
)4( 


(0) 
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وقال ابن مسعوذ: .«كنا مع رسول الله اة في سفرء فانطلق لحاجة 


حديث «آن النبي با فتح للهرة حين سمعها تحك الباب بأظقارها. . .لم آجده. 


حديث «آن النبي ب ينظر إلى حمار موسوم فقال: لعن الله من فعل :هذا .20 | 
من حدیث ابن عباس :وجار أخرجهما مسلم في صحیحه رقم ۲۱۱٩‏ و ۲۱۱۷ ٠‏ . 


كتاب اللباس» باب النهي عن ضرب الخيوان في وجهه ؤوسمه فيه» والترمذي في ١‏ 


الجهاد رقم وإيتن عدريمة لي ملعا رقت 1040ل رابو يعلئ 
رقم 07718 وابن حبان 744/17. ١‏ 
حديث «أنه عالج كلبًا أجرب وديكًا مريضًا. . .لم أجده. 
حديث «أن النبي ب أمر قومًا بالتخفيف على بعيرهم . ..؟ صحيح جاء عن جمع 
من الصحابة منهم عبد الله بن جعفر أن التبي لا دخل حائطًا لرجل من الأنصار 
فإذا فيه جمل» فلما رأى النبي ية حن وذرفت عيناه» فأتاه رسول الله فمسح 
ذرفاه فسكت» فقال؛ رسول الله يك من رب هذا الجمل؛ فجاء فتى من الأنضار» ' 
فقال: لي يا رسول الله فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء , 
إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدثبه - أي تكثر عليه العمل - ٠...‏ أخرجة امد ! 
۱ وآبو داو رقم 275196 في الجهاد والحاكم ٠٠١/۲‏ وأبو عؤانة , 
١‏ والبيهقي ٠۳/۸‏ » وهو في الصحيح المسند لشيخنا ٤۱۷/١‏ . : 
حديث (إن الله كتب الإحسان على كل شيء. .۰ من حديث شداد» أخرجه مسلم 


أرقم ة. وأبو داود رقم 7818» والنسائي 778/7 وابن ماجه رقم ۳۱۷۰ . 
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فرأينا حُكّرة معها فرخان» فأخذنا فرخيها فجاءت الحمّرة فجعلت تعرّش» 
فجاء النبي يكل فقال: مَنْ جع هذه يولَدِمًا؟ رُكُوا ولَدَهَا ليا . ورأى قرية 
ل «مَنْ حَرّقَ هذه؟ قلنا: : نحن قال: إِنَّهُ لآ يى أن 
عدت بالتّار إلا رَتٌ ب الگار» لكن إذا كثر التمل والحشرات الأخرى» 
كالذياب والبعوض والبق» ولم تنأتٌ إزالتها إلا بالنار والأدوية المحرقة فلا 
بأس بذلك: 

ومرّ ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا وهم يرمونهء وقد جعلوا 
الصاحب الطير كل خاطتة من نبلهم» فلما رأوا ابن عمر تفرّقواء فقال ابن 
عمر : من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله َا لعن من اتخذ شيئا 
فيه الروح غرضًاة”" . 

ويحرم تكليف الدواب فوق طاقتها من شدة السير» وثقل الحمول» 
وضربها بالسياط الموجعة» والأخشاب الغليظة» والتقصير في علفها 
وسقيهاء واستخدامها إذا كبرت أو مرضت فيما لا تطيق» كما يفعل كثير من 
أصحابها الذين لا يخافون الله ولايرحمون ضعيفاء ومن لا تفيده 
؛ الموعظة» ولا تنفعه النصيحة» فواجب أن يخاطب باللغة التي يفهمهاء لغة 
الوعيد والتهديد» والعقوبة العاجلة الصارمة» فيخسر أو يسجن» أو تخلص 
دابته من تعذيبه» وسوء معاملته . 


(۱) حديث (إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار. . .» من حديث ابن مسعود 
أخرجه أحمد في المسند ١ ٠٤/١‏ وآبو داود رقم ۲٣۷۵‏ وسنده عند أبي داود 
صحيح: بهذا اللفظ وهو عند البخاري ٠145/59‏ من حديث أبي هريرة وابن 
عباس لفظ حديث أبي هريرة «أن النار لا يعذب بها إلا الله»» ولفظ حديث ابن 
عباس لا تعذبوا بعذاب الله؟. 

(؟) حديث «أن رسول الله لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضا» من حديث ابن عمر 
أخرجه البخاري رقم ۰٥٥۱٩‏ ومسلم رقم 198948. 
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وحرام على أ ا اا م الوم ها رقن مسن نيا 
فليبعها أو يذبحها أو يهبها لإنسان آخرء. وکل حيوان مؤذ بحل إقتله»: بل : 
يجب عليك إذا قدرت غليه» كالثعبان والفأرة والكلب العقور. ْ 


وما حرّم اقتناء الكلب إلا لنجاسته المغلظة» ولأنه يصاب بأدواء خبيثة ' 

لا تصيب غيره من الجيوانات» وفي ريقه الميكروب والجرائيم الفتّاكةا ما' 
لا يزول بشيء من المظطهرات غير الماء والتراب» ولذلك يقول النبي كل : 

«طَهُورُإِنَاءٍ أَحَدِكعْإِذَا وَلَّعْ فيه الْكَلْبُ أن يَمْسِلّهُسَبِْعَ مَوَاتِإِخْدَمِنٌ | 
بالقرّاب»» وأخبر أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه کلب ولا صورة! وقال: 

همَن أَنْسَكَ كَلْبَانَإِنُه ينْقّصُ مِْنْ عَمَلِهِ كُليَوْم و راطإلا كَلْتحَرْثٍ 

َو ماشية». وفي روَايَة : من افتتى لبا لس كب صيْدِوَلمَاشية ولا أَْضٍ ش 


ع لوك و 


فانه ينقص م مِنْ أَجره قاطن كل وم ا 

ومنه نعلم جواز اتخاذ الكلاب للحراسة والاصطيادء u‏ وجوه ' 
الانتفاع بهاء وقد اختلف العلماء في طهارتها ونجاستهاء وجواز قتلها لغير: . 
حاجة» واتفقوا على أنه حيوان خبيث . 


: حديث «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات؛ .. إلخ»‎ )١( 
وأبو داود رقم الاء وأخمد أ‎ ٠۲۷۹ أخرجه مسلم في الطهارة ۲۴۲/۱ رقم‎ 
عن آبي هريرة والحديث في البخاري رم ۱۷۲ في‎ ٠ /١ والحاكم‎ ۲ 
الوضوء باب الماء الذّي يغسل به شعر الإنسان. ا‎ 

(۲) حديث «لا تدخل الملائكة بِينَا فيه كلبٌ ولا صوره. . .» من حديث أبى طلخة» 
أخرجه البخاري في اللباس 789/٠١‏ وأخرجه مسلم في اللباس رقم 5105 : 
و ۰۲۱۰۷ وأبؤ داود رقم 44554 في اللباس» وأبو يعلى 9/7 رقم 1١415‏ . 

() حديث «من اقتنى كلبًا لبس بكلب صيد ولا ماشية. . .» من حديث أبي هريرة» ! 
اخرجه التخاري في الحرث والبزلرعة زقم ۲۴۴۲ ومام ٩۲‏ رقم ۰۱۹۷٩‏ وابن 
ماجه رقم ٤‏ ۰ وآحمد ۲۹۷/۲. 
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ومرّة قال لي أحد المصريين لِمّ تغسل نجاسة الكلب سبعًا إحداهن 
ا سي SNES‏ له وهو لا يقتنع بالأدلة 
الشرعية : لأنكم إذا شتمتم أحدًا قلتم له : يا ابن الكلب» فضحك» وقال هذا 
دليل اجتماعي . 


أما القرد والهرة للحراسة(2 والخدمة وأكل هوام البيت» فيحل 
اقتناؤهما ويباعان للغرض المقصود منهماء وعلة التحريم في التصوير 
واتخاذ الصور لما في ذلك من مضاهاة خلق الله» والتشبه بالمشركين وعباد 
الأوثان» على أنه يجوز تصوير ما لا روح فيهء وكذلك تصوير بعض الأجسام 
'الحية : كالرأس”" ونصف القامة» وفي الصورة الشمسية خلاف في الجواز 





)١(‏ تنبيه: قوله في سياق ذكر الهرةء والقرد: فيحل اقتناؤهما ويباعان. هذا القول 
مردود بما في صحيح مسلم ۳/ رقم 1854 عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن 
عبد الله عن لمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي ية عن ذلك» والحديث ثابت 
في مسلم كما ترى» قال الشوكاني في نيل الأوطار ۹١ /١‏ : فيه دليل على تحريم 
بيع الهرّة» قال أبو هريرة ومجاهد. وجابر وابن زيد: حكى ذلك عنهم ابن المنذر 
وحكاه المنذري أيضا عن طاووس» وذهب الجمهور إلى جواز بيعه وأجابوا عن 
هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه يعني أن ابن عبد البر ضعفه؛ قال: وقد عرفت 
دفع ذلك ثم ذكر ما رد به النووي على ابن عبد البر من أن الحديث رواه عن 
أبي الزبير حماد بن سلمة ومعقل بن عبيد الله» وهما ثقتان» قلت وأيضًا لم ينتقده 
الدارقطني» ثم قال: ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا 
مقتضى» وقال الصنعاني في السبل السلام 7/48/7: وذهب الجمهور إلى جواز 
بيعه إذا كان له نفع » وحملوا النهي على التنزيه وهو خلاف ظاهر الحديث» والقول 
بأنه حديث ضعيف مردود. .. إلخ كلامه» رحمه الله» قلت: وبهذا تعلم أن 
الراجح تحريم بيع السنور لا كما قال البيحاني رحمه الله . 

(؟) تنبيه: على قوله في سياق ما يجوز تصويره من الأجسام: الحية مثل الرأس» 
قلت: لا أدري على أي دليل أعتمد في قوله يجوز تصوير الرأس» وقد ورد عن - 


14 


وعدمهء أما ور ل وعلى أوراق الشهادة» وتضبط بها 
صور المجرمينء فلا با س باتخاذها لعظم الحاجة إليها. 


والتماثيل المتحوتة»: والصور المعلقة على الجدراك بلا غر 


شريف؛ لا ينبغي أن تكون في بيوت المؤمنين» وأشد الناس عذابًا يوم القيامة 
المصورون'ء والذين يشجعون الرذيلةء ويضعون على الأفلام خرائط ! 
الإجرامء وصور البغايا العاريات» ونجوم السينما باسم الفنون: الجميلة ' 
والذوق السليم» والصو زة في الدرهم والديتار. وأوراق العملة لا بأس بها 
كيفما كانت" وإذا حرم شيء متها فالإثم مقصبور على ,من وضعْها أو أمر 


النبي بي من حديث ابن عباس أنه قال: «الصورة الرأس فإذا قطع الرس فلا 


0) 


(f) 


صورة». وهوء وإن كان ضعيقًاء لكن يشهد له الحديث الذي بعده عن 
أبي هريرة» عند الثرمذي ج ۸/ ١۹ء‏ تحفة» وأبي داود رقم ۸١٠٤ء‏ وأحمد! 
۲ ومداره على يونس بن أبي إسحاق» وهو حسن الحديث غن مجاهد ' 
عن أببي هريرة فهذا سند حسن «أن جبريل عليه السلام قال للنبي : أتيتك البازحة 
فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت إلا أنه كان في البيت تمثال رجل كأن في : 
ا ل يم 
كهيئة الشجرة. . . » إلخ الحديث . : 
حديث «أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون» من حديث ابن مسعود أجرجه 
البخاري في اللباس رقم 5516٠‏ باب عذاب المصورين يوم القيامة» وام في | 
اللباس ۳/ رقم ٩‏ ۰ وأحمد ٤۲۹/۱‏ . : 
تنبيه : على قول المؤلف:: والصورة في الدرهم والدينار وأوراق العملة ابأ 
بهاء قلت: بل بها بأنس لكن كما قال: الإثم على من وضعها أو أمر بوضعها وإلاً . 
فالنبي يكِ أمر علي بن أبي طالب أن لا يدع صوزة إلا طمسها ولا قبرًا مشرقًا إلا : 
سواهء والحديث في صحيح: مسلم ولما دخل رسول الله يك الكعبة ورأى فيها 
صورة إسماعيل وإبراهيم يستقسمان بالإزلام فأخذ خرقة ومسحهاء وقال: وال ما 
استقسماء والحديث صبخيخ» وقوله: وحملها في الجيوب واقتناؤها في البيُوك < 
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بوضعها؛ وحملها بالجيوب» واقتناؤها في البيوت لا يمنع من دخول 
. الملائكة لأنها ليست مقصودة لذاتهاء وإذا انتفت العلة التي من أجلها يحرم 
التصوير» واتخاذ الأجراس في البيوت والمكاتب فلا بأس بهاء إذ الحرمة من 
- أجل التشبه بعبادة الأصنام ومعابد النصارى. ونحن اليوم في حياة تختلف 
تمامًا وما .كان عليه الناس في الجاهلية وصدر الإسلام؛ ولو ضيقنا على 
أنفسنا لوجدنا من الأمر شدَّة في جرس الساعة والتليفون ونحوهما”'" . 


أما التماثيل المنصوبة تعظيمًا لأصحابهاء وكذلك صور العظماء من 


أعدائنا تعلق على الجدران وتتخذ في الانية بغير حاجة فهي حرام والله أعلم» 
وبعدّك عما فيه شبهة» واتقاؤك للمكروه» وخلاف الأولى من تمام الإيمان. 
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ومن الورع أن تترك ما فيه شبهة» خشية أن تقع فيما نهى الله عنه . ومن 


لا يمنع دخول الملائكة. هذه فتوى مردودة على المؤلف رحمه الله تردها جملة 
من الأحاديث الثابتةء ومنها الحديث الذي استشهد به ص ٠۳۹۲‏ وخرجته برقم 
8 عن أبي طلحة مرفوعًاء متفق عليه وكذلك حديث «لا تصحبنا رفقة معها 
جرس»» وحديث «الجرس مزمار الشيطان؛ عن أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم 
رقم ۲۱۱۳ و 25١١4‏ ولا تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها والنهي عام 
للصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم قيام الساعة والأحاديث الواردة غير معللة 
فلا يمكن سلب مدلولها بزوال العلة على أننا لو فرضنا جدلاً أنها معللة فالعلة 
لا تزال باقية أكثر مما كانت من قبل فالتشبه بعبادة الأصنام ومعابد النصارى لا تزال 
موجودة وعلى كل فالخطأ جلي في هذا الفتوى لمن عنده أدنى علم بالسنّة عفى الله 
عن المؤلف» وقد تقدمت هفوات أكبر من هذه تحت شرح حديث المعرور بن 
سويد الثالث والثمانين. 

الأحاديث الواردة في التصوير غير معللة» فلا يمكن تأثرها بزوال العلة» فلم يبق 
إل باب الضرورات التي تقدر بقدرهاء وأما الجرس فالممنوع منه ما هو كالناقرس 
(كما أشير إليه في بعض الروايات) فما سواه مباح . 


fo 


اتقى الشبهات فقد استیرا لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع ؛ ا ْ 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وإذا رجعنا إلى 
الحديثين وجدناهما يدلإن على الرفق بالحيوان الذي لا ينتفع به إل قليلا» 
ولا يرغب في اقتنائه واتخاذه إلا قوم دون آخرين وفي بلاد دون أخرى . : 

أما البهائم التي تحلب وتركب» وتتخذ للسقي والحرث. والنسل» 
وتربسى لصوفها وشعرها ووبرها وريشها وجلدهاء ولحمها وعظمها ولبئهاء 
فإن الوازع الطبيعيّ يغني عن الأمر بالإحسان إليهاء والعناية بشأنهاء وبما 
أنها تعدّ من النعم العظيمة لله على خلقه؛ فشكره عليها الافتمام بهاء 
وتشغيلها فيما هو من شأنها. : 

ار 
لم ينا وهم ونا يلوت () وَكْ ذيها متف وَمَسَاربٌ ألا بتنئورت 400 ١‏ 
[يس: الا "7ا]. 





الحديث الخامس والتسعون 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول أن وك 
يقول عام الفتح وهو بمكة: (إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حو بَيِمَ الجَمْرِ 
والميتة و ة والختزير والأَضتام فقيل ا رسول اله أرأيت شحوم اميعة 
فإنها تطلى بها السفن» وتدهنْ بها الجلودٌ؛ ويستصبحٌ بها الناس؛ 
فقال: لآ E‏ رسول الله ل عند ذلك : قَائَنَ اللَّنهُ 
ليود ِن الله على لا حَوَمَ عَلَيْهِم شحُومَهُما جِمَلُوهُ ثم بَاعُوهُ 
تأكلوا نَم“ . 


: - عن جابر في البخازي رقم‎ ٠. . حديث (إن الله ورسولة حرم بيع الخمر والميتة.‎ )١( 
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طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» وخير ما يحصل به الرزق عمل 
٠‏ الإنسان بيديه» ثم البيع المبرورء وقد ا و ا و ولاح 
لهم التعامل به» وشرع له أحكامًا كثيرة فى القرآن» وعلى لسان نبيه كلل 
«وأحل الل الع وَحَرَم لرا -وأشهدوا إا بايغ . 
رمق اكام تراط الغ ري٠‏ الايجات القر ن تحاص مرل 
المتعاملين : بعت واث شتريت» وملكتك وتملكت ونحو ذلك» ولولا أن بعض 
العلماء يكتفي بالمراضاة ويقول بجواز المعاطاة في القليل والكثير» لأثم 
الناس في ترك الصيغة» وإنما المقصود تبادل المنافع» وإذن كل من الأخذ 
والمعطي لصاحبه في التملك والتصرّف» والبائع والمثمن شرطه أن يكون 
بالكًا عاقلاً مختارًا مالكا للمبيع» أو وكيلاً في بيعه» وكذلك المشتري 
والثمن والمثمن شرطه أن يكون طاهرًا منتفعًا به» معلومًا مقدورًا على 
تسليمه . 
فالخمر والميتة والكلب والخنزير والدم والزبل نجس لا يجوز بيعه. 
٠‏ والأصنام والأزلام وآلة اللهو طربًا ولعبّاء كالمعازف ومعدّات القمارء 
ْ والحشرات غير منتفع بها شرعًا فكذلك لا يجوز بيعهاء ومن أجل هذا قال 
رسول الله يل : «إنَّ الله وَرَسُولَةُ ريع الْحَمر وَالميئَة وَالحِسْزِيرٍ 
وَالأصْنَام"» وقد استأذنوه في بيع هذه الأشياء النجسة لما يحصل بها من 
! الانتفاع في دهن الجلود وطلاء السفن والاستصباح بهاء وقد تصير الخمرة 
خلا وقد يدبغ جلد الميتة» وقد ينتفع بشعر الخنزير فأبى» وقال: إنه 
لا يحل» ولعن اليهود الذين حرّم الله عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها. 
ومن الحديث نعلم أنه لا يجوز بيع كل شيء» وأنه لا بد من معرفة 


4 في كتاب البيوع ومسلم ۳/ رقم 581 في المساقاة باب تحريم بيع 
الخمر والميتة . 
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أحكام المعاملات التي شيا الإسلام بيانًا شافيّاء ووضع لكل شيء منها : 
قانونًاء وقسم البيع إلى حاضر مشاهدء وغائب موصوف في الذمة» وجَوّم 
منه الربا وبيع الغرر والمنابذة والملامسة» وعسب الفحل» ومهر البغيّ» 
وثمن الكلب» وحلوان الكامن» ونعلم أيضًا أن الله إذا حرّم تناول شيء حرّم ٠‏ 
سائر وجوه الانتفاع به وبعض الفقهاء ء يجيئون بحيل لإباحة المحرزم » 
وإبطال الحق» 'وإسقاط الواجب ما أنزل الله بها من سلطان» وما لعن اليهود 
عليها إل لأنها ممقوتة» وصاخبها مخادع مكارء وما وقع التلاعب بالدين» 
والخروج عن حدوده زآدايف إِلاّ بتلكم الحيل التي. أوجدوها لاستباخة ' 
المحرّمات» ولااشك أن في الشريعة الإسلامية جزاز التخلص م المتخذور ا 
بشيء من الحيل كبيع صاعين فن طعام رديء؛ ثم يشتري بثمنه طعامًا جيدّاء ٠‏ 
وكذلك لو حلف أن لا يشتري-شيئًا من فلان فاشترى من وكيله أو وارثه فلا 
بأس بذلك. وفي تحفة [المحتاج] لابن حجر المكي: التصريح بكراهة كل 
ْ بيع اختلف في حله؛ كالحيل المخرجة عن الرباء وكبيع دور مكة والمصحف' ! 
الشريفين» وبيع العهدة غير محكوم به» ولا يلزم المشتري رد ما اشتراه ببيع ؛ 
العهدة» وحرام عليه خلف الوعد»ء وأخذ حق الغير بغبن فاحش . 
وقد أفرط المتأخحرون في الحكم بهاء وجعلوها من البيوع الصحيحة 
الثابتة» ولا سيما في حضرموزت وزبيد» وألزموا المشتري ردها متى جاءه ١‏ 
| البائع بالثمن المدفوعء: وذلك على خلاف مذهب الشافعي رحمه الله 
ووضعوا لها كتبَاء وجمموا فيها من الأخضر واليابس» والحق والباطل أشياء 1 
لا تحصىء ولقّقوا من أقوال :العلماء أقوالاً. حكموا وأفتوا بهاء.وهي:لو. ؛ 
أنصفوا لعرفوا أنها تفريعات تعود على أصولها بالنقد. : 
وكان الناس شا وا لجاز سيف ادك ال ونان 
الحاضرتان السعودية والمتوكلية» فألغت العهدة وجعلت المبيع لمن 


TA 


اشتراه» إلا أن تطيب نفسه بردهء ومن أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم 
القيامة» ومثل العهدة الرهن الذي يكون في يد المرتهن قبل أن يلزم الدين 
ذمة الراهن» ثم ينذر صاحب العين بمنافعها للمرتهن ما بقي الرهن في يده 
أو يأذن له في زراعة الأرض وكراء الدار» وله نصف غلتها وأجرهاء ولا 
يحسب ذلك من الدين» ولا يرى فاعله أن عليه في ذلك آي حرج» وكل 
قرض جر نفعًا للمقرض فهو ربا . 

أما الصرف ذهبا بفضة أو بالعكس فجائز بشرط الحلول والتقابض» 
ولكن إذا اتحد النقد فلا بد من الحلول والتقابض والمماثلة ومصارفة 
الريالات بالربابي وعكسه لا تحل لمخالفتها الشروط المعتبرة شرعًاء ولكن 
المشقة تجلب التيسير» ولو منعنا معاملة الناس بذلك لأحرجناهم» والحاجة 
داعية إليه» وكل من الطرفين راض بما يأخذ» ومعرفة المماثلة أمر يختلف 
' باختلاف النقود؛ فمرة تكون العملة فضة خالصة صرفاء ومرّة تكون غير 
: عالق وكل بع الاتند الورك تب عليه أثرء ولا يملك به المشترى عيئًا ولا 
. منفعة. والربا كله حرام قليله وكثيره لقول الله تعالى : 8 ايها ایت اما 
تال ورتايت أ اد شر بيط :ود تلا ادوا يسَربٍ ينألو 
َرَسُوِهء وَإن مُبَشْرُ هَلَكُمْ رموس أَنْولِكُمْ لا ظَلِمُونَ ولا ظلمُوت 3 » 
[البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. 

وروی الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «آكل 
الربا ومو كله وَسَاهِدَاهٌ وَكَاتِهُ إا عَلِمُوا بهء وَالوَاشْمَه م وَالمُسْتَوْشْمَة م لِلْحُْمْنِء 
تأرق اتقو الشنةأ عُرَابكًا بَمْدَ الهجرة مَلْمُونُونَ عَلَى لِسَانِ 
مُحَمَدِ يِه( والأحاديث بذلك كثيرة» وهو من أكبر الكبائر عند الله يوم 


)١(‏ حديث «آكل الربا وموكله. . ٠.‏ ضعيف من حديث ابن مسعود أخرجه أحمد 
1 والنسائي ۰۱٤۷/۸‏ وابن حبان كما في الموارد ١٤١٠ء‏ وابن خزيمة = 
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القيامة» ,وحسب المرابي من الشرء أنه محارب لله ولرسوله» ومتوعّد ' 
بالخلود في نار جهنم < کن ج۶ موق ن ریو تھی لم ماسلت مر زی نو ۰ 
وتن عاد اوك أصَحَدبٌ لار ر هم فا خَددُوت 3 4 [البقرة e[YVe:‏ 
والتعامل به عندنا كثيرأء والناس متساهلون بأمره» يتعاطونه مع المنتلم : 
والكافر لحاجة ولغير حاجة» ومن أخذ الربا في غير ما ضرورة فهو شريك في 
المعصية e‏ وفي الحديث الشريف: «الآخدُ وَالمُعغطي :في الرّبًا ا 
سراب : فمَنٍ اضطُر َر باغ وَل عا َل ثم علي“ » وشيء من القمار ' 
والمعاملة الب هة بم هه اعا ارك من الحافلة وهو البيمة أن البانصك 
يكون المبيع مساويًا لشمنْ أربعين روبية مثلأء فيكتبون مائة ورقة بمائة ری 
وعلى كل واحدة اسم مشترنهاء ثم تصير اللعبة» ومن طلع سهمه أخد المبيع ش 
بأقل ثمن» وربح البائع ضعفي الثمن أو أكثر» وربما جعلوا ذلك للمدارس ١‏ 
رالمات کنا تیل ج اللمراساة قن مص وما اد اندر أو جاء : 


رقم 07760 وأبو يعلى في مسنده ۱ رقم ۰٥۱٩‏ والحاکم ۰۴۸۷/۱ كلهم " 
رووه عن الحارث الأعور عن ابن مسعود والحارث كذاب إل الحاكم وابن خزيمة» ' 
فروياه عن مسروق عن عبد الله؛ والراوي عن مسروق هو يحيى بن عيسى الرملي , 
التميمي الراجح ضعفه. انظر: تهذيب الكمال 7١‏ 489» والميزان 501/4؛ 
ويغني عنه حديث جابر في مسلم رقم 1548 بلفظ «لعن رسول الله اة آكل الزبا ' 
وموكله وكاتبه وشاهديه»» وحديث أبي جحيفة في البخاري 0 
«لعن رسول الله ية الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله. . . 
)١(‏ حديث «الآخذ والمعطي في الربا سواء. . . e‏ وأوله ۰ 
لفظ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة...» من حديث أبي سعيد الخدرزي 
صحيح أخرجه مسلم.في.كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا 
۳ 'والنساتي ۷/ ۰۲۷۷ وأحمد ۰٤۹/۳‏ وأبو يعلى ؟/ 477 والطيالسي 


رقم ۲۲۲١‏ والبيهقي' في الكبرى ۰۲۷۸/١‏ وابن الجارود رقم 1٤۸‏ . 
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من طريق غير مشروعة» فعاقبته المحق في الدنيا والعذاب في الآخرة» ولو 

تصدق به صاحبه فهو ردٌ عليه» وإنما يتقبل الله من المتقين» ومن عمل عملا 

'ْ ليس عليه أمرنا فهو رد . 

و ل يي وأن لا يكونوا من أهل قوله تعالى: 
من کات رید حر لدا وو مہا وما لم فى اة من ييب © 4 

ا °[ وأن لا يقولوا كما قالت بنو إسراتيل : < كالواتينتا وكسيا 

وَأُشْرِبُوا في لوبهم آل لجل [البقرة : [4Y‏ وألا تغرّهم الفائدة والأرباح 

التي يكسبونها ببيع الخمر والمسكرات كلهاء والأفلام السينمائية التي يقتلون 
بها الفضيلة» ويهدمون بها الأخلاق» ويسوقون بها الأمة والبلاد إلى الهاوية 

فكل ذلك حرام. 
وليعلموا أن الله لايبارك لهم فيما كسبوه» ولا ينفعهم بما جمعوه 

وَيَحَتُ رَيْكَ حَيرْسِمَاجمَعُونَ )4 [الزخرف : ١‏ 7]. 
والتجتكان حفر من ر اا سقط بها کیو ھن اي وقال 
رصول الله لله ل : لبنس الْعَبْدُ المختكر» إن احص الله الأسْعَارَ حَزِنَ وان 
أَغْلاَمَافَرِعَ» رف راي : #إنْ سَمعٌ برخص سَاءَة وَإِنْ سَمم بِغَلاَءٍ 

قرح . 

)١(‏ حديث «بئس العبد المحتكر. . .» ضعيف من حديث معاذ» أخرجه الطبراني في 
الكبير ٩١ /١‏ رقم 1۷١‏ والبيهقي في الشعب 7/ 018 رقم 718١1»ء‏ وابن عدي 
في الكامل؟/ ٠ه‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح رقم 5891 » وذكره 
محمد بن طاهر المقدسي في الذخيرة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
١ ۰۹4/۲‏ رقم ۲۳۲۱» والمنذري ف في الترغيب والترهیب ٥1۸/۲‏ »› وضعفه بقوله 
زواه الطبراني غير سناد واه وقال الهيشمي قي المجمح ٠ ٠/١‏ وفيه = 
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وشبرّه ما كان في الأطعمة» وما يجتاج إليه الناس غالبّاء والأسعار : 
بيد الله يرفعها أحيانّاء ؤيضعها أحياتاء فليس لحكومة إسلامية أن تحدّد ‏ 
القيمة لأية بضاعة» ولكنها إذا رأت الاحتكار المضرء وتبحكم الأغنياء في ٠‏ 
الفقراء بالغبن الفاحش» ,ونهب حقوقهم› والاستئئار بالمصالح العامة فلها 
أن توقف المتهورين عند حدهم» ys‏ 
لا يتجاوزعا الفوضويون. 


وبلسان الشريعة»! وبالزحمة الإسلامية» وبالشعور الديني والوطني 
نناشدكم الله يا أثرياء الحرب وأهل البرشوت» أن تتقوا الله ل إخوانكم 
ومواطنيكم. وألا تأخذوا ما ليس لكم بحقٌ» فهو لا يحل لكم شرعا ولا 
قانونّاء والذي .لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ولا ينبغي لكم أن تملاؤا 
خزائنكم بالنقود» ودكاكينكم بالأرز والدقيق والسكر والشاي» ومختلف 
0 
الضرورية» يا لله» ن فليس من('2؛ وروي عن رسول الله كَل: « 


سليمان بن سلمة الخبائري» وهو متروك» وتابعه عند البيهقي عطية بن بقية بن 
الوليد» وكذا عند ابن عدي» قال عنه الرازي في الجرح والتعديل 881/5 محله 
الصدق» وكانت فيه غفلة» وقال الحافظ في اللسان نقلاً عن ابن حبان يخطواء 
ويغرب» يعتبر حديثه إذا روى عن أبيه غير الأشياء المدلسة» قلت وأبوه قد صرح 
عند الطبراني في الطريق الضعيفة أما الطريق التي عند البيهقي زابن عديء فإن هذا 
مْن الأشياء المدلسة زذ على ذلك أن خخالد بن معدان يرويه عن معاذ بن جبل ولم 
يدرك معاذ فهو منقطع.. إنظر: جامع التحصيل لكن هناك من الأدلة ما يغني عن 
هذا الحديث الضعيف وهو حديث معمر بن عبد الله بن نضلة عند مسلم :31508 
وأبي داود ۳٤٤١‏ والتزمذي ۱۲۹۷ بلفظ «من احتكر طعامًا فهو خاطئء» وفق 
رواية «لا يحتكر إلا خاطئء؛ مع مغايرة في اللفظ كما ترى : : 

)1١( '‏ حديث امن غشنا فلي منا؛ تقدم تخريجه صن ٤۳۱‏ . 
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َطِيَبَ الْكَسْبٍ كسْبُ لجار لين إِذَا حَدَنُوا ل يَكدِيُواء وَإِذّا اشّمنُوا 3 
ونوا وَإذا وَعَدُوا ل لوا وَإذَا اشْتَرَوَا لَمْ يَذُكُواء وَإِذَا بَاعُوا لَمْ 
يَمْدَحْواء إن كان عََيهمْ َم يُمُطلُواء وَإِذَا كان لَهُمْ لم يُعْسِرُواه0"©. 

وصاحب الهمة العالية» والنفس الطيبة» والضمير الحي» لا يبخس 
الناس أشياءهم. ولا يستحل من أموالهم وأعراضهم ما حرّمه الله ولا 
يتحدّث إلا صادقًاء ولا يحلف إلا باراء ولا يأخذ إلا متساهلاً» ولا يعطى إلا 


َي 


وافيًا وكاملاً» لا يطفف مكيالاًء ولا نبخس ميزانًا « إن لَه مَعَ لذن انوا 


542 و و 


E $ [النحل: ۱۲۸]ء‎ e 


ورسولم ولا ولوأ عنه واس سمو €6 [الأنفال : .]۲١‏ 
الحديث السادس والتسعون 


عن تيان ع E‏ رح اميم وان كال 
رسول الله ياو « ل مُنکر < خی وکل شر رم وَمَنْ شَرِبَ 
الخمرَ في الذَّنْيَا قَمَاتَ وَهُوَّ يُدْمنْهَا َم يَشْرَبْهَا في الآخرة»”" . 


)0 حديث «إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا ائتمنوا لم 

١‏ يخونوا. . .» من حديث معاذ بن جبل ضعيف» أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 
60/١‏ رقم ۱١۱۱ء‏ قال: سألت أبي عن حديث» رواه أبو تقي هشام بن 
عبد الملك عن بقية قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن معاذ بن 
جيل فذكر الحديث» ثم قال: أبي هذا حديث باطل ولم يضبط أبو تقي عن بقية» 
وكان بقية لا يذكر الخبر في مثل هذا قلت أيضًا: خالد لم يدرك معاذًا كما تقدم في 

الحديث الذي قبله. 

(؟) انفرد به مسلم رقم ۲٠٠۳‏ ولم يخرجه البخاري عن ابن عمر بهذا اللفظ قطعًا وإنما 

> أخرج الشطر الأخير من قوله: «ومن شرب الخمر في الدنيا. . .» إلخ» أخرجه 
برقم ٥٥۷١‏ وقد نبه البخاري على هذا في آخر شرح الحديث. 


1o 


أضرٌ ما يكون من المعاصي على أصحابها ضرورة عاجلة بعذ الزنا هو: 
الخمر الذي يهيج المعدة» فيسبب ‏ القيء» لم يسبب التهابات مزمنة فيهاء ' 
وأخيرًا يتلف الكبد تدريجيّاء. ثم يكون بعده الاستسقاء القاتل. 

ومن أدمن الخمر تصلبت شراييئه» وتأثر بها قلبه وكلاة ومخه» ' 
وضعف جسمه ضعفا يعجز معه عن مقاومة الأمراض المعدية» وأولاده. 
يصابون بالصرع والجنؤن والشلل» وضعف الإدراك» ويفسد عقله ومزاجه ' 
ويذهب ماله وكرامته» وذكر بعض الأطباء من مضارٌ الخمر أربعة عشر 
خحصلة» وهي: ا 5 

: س تخدر المراكز الحعصبية العليا» فيصاب شاربها بجنون وقتى»‎ ١ 
فيلحق الأذى بالناس أو بنفسه.‎ 

۲ تنبه القلب تنبيها شديدًا يعقبه ضعف وهبوط . 

* ا تضعف ا الإنسان ضد العدوى امراف وهي تخر | 
ي الا علي صم ا 


5 مدمن الخمر معرّص للإصابة بالسلٌ أكثر من غيره» وإذا أصيب 
بالتهاب رئوي؛ كان الأمل في نجاته منه ضعيمًا جدًا . : 


ل ٍ 

1 أجري قيخص دقيق في عدة مستشفيات للأمراضن العقلية في ' 
أنحاء مختلفة من العالم» وقد أسفر هذا الفحص عن أن ما يقرب من ١ / 5٠‏ 
من نزلاء تلك المستشفيات هم سلالة آباء اعتادوا شرب الخمر. 
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7 الخمر تتلف الكبد والكلى» وتسبب الضعف العقلي والجثمانيٌ 
| والعصبي. 

4 المصابون بضغط الدم والبول السكري» وأمراض القلب لو 
شربوا الخمر كانوا بمثابة المنتحرين 

4 إن الخمر لا تساعد على الهضم كما يشيع الواهمون هذا النفع 
| عنهاء بل هي على النقيض تعرقل عملية الهضم . 

١‏ - ليس لابنة الحان وهي رجس من أعمال الشيطان أي قيمة 
غذائية» ويكفيك أن تعرف عن مدى تفاهتها كغذاء أن زجاجة البيرة 
لا تحتوي على قدرة غذائية أكثر مما تحتويه ملعقة أرز واحدة. 

١‏ - مدمن الخمر الفقير ينفق ماله على كؤوس الطلاء أضعاف 

أضعاف ما ينفقه على صحاف الطعام» وهو يجوع ليسكر» ولكن على 
حساب صحته وصحة زوجه وأطفاله الصغارء فيتعتضون جميعًا للأمراض 
الفتاكة التي تسبب عن نقص التغذية كالبلاجرا وغيرهاء وهم أيضًا يصابون 
بالسل. 
۲ تدل الإحصاءات الطبية على أن نسبة كبيرة من الذين يصابون 
بالأمراض التناسلية تعرضوا لهذه الأمراض على أثر شربهم للخمر التي 
تضعف في شاربها عقل الكبت الذي يختزن فيه الإنسان تعاليم الدين 
والأخلاق. 

1 ل مامن مدمن للخمر أعقب نسلاً قويّاء حيث أنها تورث صفات 
الضعف للجنين من الخليّة الضعيفة السكرى التي تكونه . 

0 إن أكثر‎ - ٤ 
السبب فيها إلى الخمر لأن أوقيتين وربع أوقية منه تنقص الاستجابة‎ 


“oo 


للمؤثرات إلى النضفء؛ فلو أن خطرًا يتطلب وقوف الشيارة بعد ثانية» أؤقفها . 
المخمور بعد ثانيتين؛ ولذا فإن القانون يحتم سحب رخصة السائق إذا ثبت 
أنه كان شارب خمر وقت وقوع الحادثة» وبالخمر تقع العداوة والبغضاءء 
ويتصوّر شاربه خلاف: الواقع» ويتومّم .وهو سكران القدرة على مصارعة . 
الأسود» وأنه السيد المطاع» والحاكم المطلقء والبحر الخضمٌ في الكرم | 
والجود. 
والحقيقة أنه يكون وقتئذ أضعف من دجاجة» وأخبث من جُعَل» وأبله 
من حار .واذية من خترير» غلك الشيطان بكراية اليك عن ذكر الله ! 
وعن الصلاةة ويرقعة! ف خمعية اله وستخطهة يرتكب الكيائره ويعترف ! 
الجرائم» ويقع في الآثام» اويخبط في الحرام» ويترك ما يجب عليه من . 
الأحكام» فيفعل نكرّاء وينطق كفرّاء يسبّ ربه. وأمه وأباه» ويطلّق ويزني | 
ويلوط» ويعبث بالأعراض والكرامات» ويتلف أثائه» ويوسخ ثيابه» يبول : 
على نفسهء ويبكي بلا سبب» ويضحك من غير عجب. .فتهزأ به الصبيان» 
وسر انه السقهاء؛ ويمقته العقلاء» ويبغضه أهله وجيرانه؛ 'ورحم الله ؛ 
عدي بن حاتم» وقيل له: .مالك لا تشرب الخمر؟ فقال: ما أحب أن أصيح ! 
حكيم قومي» وأمسي سفيههم . ْ 
وقال أعرابي: :الخمر أسّ الشرورء وأصل البلاياء وسبب لدبا : 
وأجاد يزيد بن محمد المهلبي: ش 
لَعَمْدْكَ ما يُخْصَى عَلَى الكأس شَدُها وَإِنْ كان فِهَالَدَةٌ ورا ۰ 
مِرَارًا ريك الْمَىّ رُشدَا وَتَارَةَ . تُحَيل أَنَّ المُحْسِنينَ أَسَارُوا 
وَأ الصِدّيقَ المَاحِض الود مُبْغْض وَأنَّ مَدِيص المَادِحِينٌ هجا : 
ولا شك أن فتك الخمرة بالناس» أشد من فتك الطاعون والب 
والمجاعات» لأن ضررها أخلاقي بحت» وشاربها عضو مسموم في جسم 
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أته ومواطنيه» إن لم يعالج أو يقطع سرى سمه إلى سائر الأعضاءء وأثَّر 
على الجسم كله؛ وقد حرّم الله الخمر على المؤمنين في كتابه المبين» وعلى 
لسان سيد المرسلين ككل وبالغ في تحريمهاء وشدّد في الحكم على 
متعاطيها وجعل حدّ شارب الخمر أربعين جلدة2©0» وللحاكم أن يعزّره 
بأربعين جلدة أخرىء فإن تاب تاب الله عليه وإلاّ فإن عذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا يعلمون. 


مرّات في ثلاث آيات من كتابه العظيم» وجعل التحريم تدريجيًاء فقال 


تعالى : « # يلوك ڪن لمر وَالميْی فل فِهِمَآ إن مكبر وَمَنَفِعٌ لناب 
وَإِنْمْهُمَآ آحكََدْ من َنْمِهِما 4 [البقرة: ۹٠۲]ء‏ وذلك في السنة الثانية من 
الهجرةء ثم قال في حوالي السنة الخامسة: ‏ تايا لري اموا لا ربوا 
الصكلزة وَآسْر سشكرئ حى تعلموا ما كوو [النساء : ١٤]ء‏ وفي السنة السابعة 
٠‏ قال تعالی: آنا كير وَالِيمٌ ولاب ارم رجش ين َمل لقي هة 4 
[المائدة: 99]. 


ولما حرّمت الخمر تحريمًا نهائيّاء قال أبو طلحة الأنصاري رضي الله 
٠‏ عنه: يا زسول الله إن عندنا خمرًا لأيتام أفنتخذها خلا؟ فقال: لا 


)١(‏ حديث «في جلد شارب الخمر أربعين. . ٠.‏ من حديث أنس «أن النبي ب جلد 
في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين؛» وحديث علي أخرجه 
البخاري في الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمر /١١‏ رقم VY‏ 
ومسلم في الحدود بابُ حد الخمر #/ 1*0 رقم 41705 وفي مسلم بالرقم 
السابق أن النبي كَل أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحوًا من أربعين 
وکذا رقم ۳۷ من كتاب الحدود. 

(؟) حديث «أن أبا طلحة قال يا رسول الله إن عندنا خمرًا لأيتام أفنتخذها خلاء قال: = 


oV 


وأهريقت الخمور حتى اصطفقت بها شوارع المدينة. وخرج ابي ل : 


مرّة إلى السوق» ومعه جماعة من أصحابه رضي الله عنهم » ونيد جدية قد 


أرهفت» فكان ب يشق بها زقاق الخمر وأوعيته» ثم دفعها إلى ابن عمزء وقال | 
للذين كاتا مخفا م وار امانوی ا رر او و 06 


(۲ 
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NEBE SES‏ ناما جا في الخمر تخلّل 
رقم ۰۳۹۷۵ وأحمد /114» والترمذي رقم 1144 بل ومسلم ۳/ ۱۹۷۳ء باب : 
تحريم تخليل الخمر رقم ۱۹۸۳ء في الكتاب بلفظ سثل عن الخمر نتخذ خلا : 
فقال : لاه لكن باللفظ الموجود في الكتاب عند أبي داود وأحمد كما تقدم 
والترمذي وبنفس سند الإمام مسلم لكن في جامع التحصيل قال فيي ترجمة 
يحيى بن عباد أبي هبيرة الذي رواه عن أنس قال: روى عن خباب وأبي هريرة 
وجابر. وأنس . قال أبوأ حاتم : وذلك مرسل» ومثل هذا في تهذيب الكمال» وقال ' 
في تهذيب التهذيب:. روى عن أبيه وجده؛ وأنس» وجابرء وأم الدرداء» , 
وسعيد بن جبيرء وأرشل عن خباب وأبي هريرة» وقال ابن أبي حاتم في الجرح ' .. 
6 ؛ روى عن خباب مرسل وعن أبي هريرة مرسل وروی عن آنس بن 1ْ 
مالك؛ ولم أجد الدارقطني انتقده» وذكره الحافظ المزي في موضعين من التحفة , 
/١‏ رقم 1558 و "/ رقم 077/7 ولم يعلق هو والحافظ ابن حجر على الحديث | 
بشيء» فأظن أن العلائي نقل كلام ابن أبي حاتم من الجرح على غير ما ذكرء فابن 
أبي حاتم قال: روى عن خباب وأبي هريرة مرسل» وروی عن أنس ولم يتكلم ' 
على روايته عن أنس والعلائي قال عن خباب وأبي هريرة» وجابرء وأنس مرسل 
على أنني لم أجد أحدًا أثبت سماعه من أنسء لكن الحديث في مسلم ولم ينتقده 
الحفاظ . 1 4 
حديث «أن النبي يك لما حزمت الخمر. ..» من حديث أنس أخرجه!البخاري 
191/1 في خبر الأجادء باب ما جاء في إجازة الخبر الواحد الصدوق» ومسلم 
في أول كتاب الأشربة ”/ رقم 00.194٠‏ 

حديث «أن النبي ية حرج مرة إلى السوق ومعه جماعة من أصحابه» وبيده مدية 
قد أرهفت» فكان يش بها زقاق الخمرء وأوعيته. . . إلخ من حديث عبذ الله بن - : 


eA 


حمر فى أسواق المديئة إل قطعوه وأتلفوه حسما لمادة الشر وسدًا لذريعة 


الفساد. 


وكانت الخمر تتخد من التمر والزبيب والذرة والشعير والعسل وغير 


ذلك» فظن الناس أن المحرّم منها ليس إِلّ ما اتخذ من التمر والزبيب» 
فأخبرهم النبي ية بحرمة ذلك كله وأن کل مسکر حرام . 


وقال رجل من أهل اليمن» يا رسول الله شراب نشربه بأرضنا يقال له 


المزر يتخذ من الذّرة» فقال: أو نکر هُو؟ قال: نعم» قال رسول الله 5ة : 
ا عه 1 رە ا و ر 
«كل م کر حرام وَإن عِنْدَ اللله عَهَدَا لْمَنْ يَسْرَبٌ المُسْكرَ أن يَسْقِيَهُ منْ طيئة 


الخَبَال» قال يا رسول الله: وما طيئة الخبال؟ قال: عَرَقُ أَهْل الثّان أو 


رّة أهل الّارو2" . 


ومن هذا نعلم أن النبيذ والبيرة والبوزة والحشيشة» وكل ما أسكر 


: أو خدّر أو فتر فهو حرام وهو والخمر شيءٌ واحدء وما أسكر كثيره فملء 
الكف منه حرام» والشراب المعروف عندنا بالطارىء» وهو لبن النارجيل 
والبهش حرام لإسكاره وفعله بعقول شاربيه ما تفعل بها الخمر ولا فرق بين 


0١ 


عمر ضعيف» أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲/ ۱۳۲ إلى 1 قال: حدثنا 
الحكم بن نافع» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن حمزة بن حبيب» قال: قال 
عبد الله بن عمر أمرني رسول الله ية فذكره» وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف 
حديث «يا رسول الله شراب نشربه بأرضنا يقال له المزر. . ٠.‏ وفيه أول الحديث 
كل مسكر حرام» عن جابر أخرجه مسلم في كتاب الأشربة /١‏ ۸۷١٠ء‏ والنسائي 
۸ بهذا اللفظ تمامًا: كل مسكر خمر وکل مسکر حرام» ولفظ : کل مسكر 
حرام متفق عليه . انظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم ٠١١١‏ 
و 
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قليله وكثيره إلا أن يكون ذلك عند تحلبه من الشجرة» وقبل أكون سكا ' 
وقد «لعن رسول الله ية في الخمر: شَارِيها وبائعها وَشَارِيَها وعاصرّها 
ومُعتصرّها وجامليا والمحثولة إليه» وساقيهاومسقاها*"ء وقال: إن الله ' 
أخبره بذلك؛ ومنه نعلم آنه لا يجوز حمل الخمر إلى من يشربهاء ولو کان , 
الحامل أجيرًا أو خدَامًا إلاَّ أن يكون شاربها ممن يعتقد. حلهاء فلا باس 
بحملها | إليه والله تعالى أجلم”". ْ 


لاسي و مال عير و و 
يكون عندهم وتابعًا لهم يصب الخمرء ويشقص الخنازيرء ومن طلب 
الحلال كفاه الله » ومن أراد الرزق الطيب أغناه الله » والمؤمن ن المعتز بإيمانه 
الراضي بما قدّر الله لا يتحمل هذا الضيمء ولا يقبل ذلة الخدمة في بيوت ! 
الكفرة» وتحكمهم في إرادته وله أَلْمِرَّهُ ولرسوله وَللْمُوْمِِيت ولک 
لیت لاب َد ©4 [المنافقون: 4[. 


والخمر نجسة كنجاسة البول يغسل منها البدن والثوب والإناءء 


() حديث «لعن رسول أله ب في الخمر عشرة: شاربها وبائعها وشاريها. ٠.‏ 
حسنء؛ من حديث أنس» أخرجه الترمذي رقم 211798 وابن ماجه رقم ۳۳۸۱» ¦ 
ا م ووو ا وت ل ا 
ا ا ا ا 

(1) تنبيه: قوله: إلا أن يكون شاربها يعتقد حلها فلا باس بحملها إليه» هذا قول , 
باطل» فإنه إن اعتقد مسلم حل الخمر كان كافرًا بلا خلاف.. أن من استحل ما علم 
تحريمه بالضرورة كفر:والحامل تشمله اللعنة ولو حملها إلى كافرء أو إلى حمارء !' 
فأين الصارف لنص هذا الحديث غير الرأي المحض وهيهات أن 0 الرأي 
عازن لعديك م ا ع ی بر 

م الراجح أنَّ نجاسة الخمر نجاسة معنويّة » والذي قاله المؤلف مذهب النجمهوزء 
لكن قول الظاهرية في:المسألة أرجح. انظر: المجموع شرح المهذب 2881/7 - ! 
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القول أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: يا رسول الله «إنَا بأرض قوم أهل 
كتاب» يأكلون الخنزير» ويشربون الخمرء أفنأكل في آنیتهم؟ قال : لک إل 
أن لآ تج دواعَيْرَمَاقَاغسلُومَائم كوا فيا . وأخبر الصادق 
المصدوق يلٍ بما يكون في آخر الزمان من شرب الخمرء والعكوف عليهاء 
وما يوشك بما ينزل بأهلها من عقاب اللهء فقال: ايت قَوْمٌ مِنْ هذه الم 
عَلَى طم وَشُرْبٍ وَلَهْو وَلَِّبِء قيِْبِحُوا قَدْمِْحُواقِرَدة وَعَتَازِير 
وَلَيْصِيهُمْ نحنف وَقَذْفَ حَتَّى يُصْبحَ الَاسُ فيَفُولُونَ حسف اليل بيِي فُلانه. 
وَحْست اللَية دار فلن حَوَاصٌَء وَلمَُْآنَ عَلَهمْ ايح حججَارَ ة من السّمَاءِ 

َا رث عَلَی قوم لوط عَلَى قبَائِلَ فيه وعلَى دُورِء وَلكْْسَِنَ عَم البح 
لق ا التي هکت عَادًا عَلَى قَبَائِلَ فيهّاء وَعَلَى دُورهم يسْرْبهم 4 الخ 

م الْحَرِيرٌ وَاتْخَاذِهمُ الْقيْنَاتَ» وَأَكْلِهمُ الربَاء » وَقَطَيعَتَهُمٌ الكحخ00 . 


٠‏ وتفسير القرطبي 0588/5 وكذلك نجاسة المشرك معنوية لا حسية. انظر: 
التفاسير عند قول الله عر وجل : 8إِنَّمَا مروت تسُنُ 4. والفرق بين الحسية 
والمعنوية أنَّ الحسية من لامسها تنجس بهاء والمعنوية لا يتنجس بها من لامسها 
لكنها خبيئة ومحرمة؛ فكل نجس حرام وليس كل حرام نجس . 

)١(‏ حديث «أفنأكل في آنيتهم» قال: لاء إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا 
فيها. . .4 من حديث أبي ثعلبة الخشني» أخرجه البخاري في الذبائح» والصيد. 
باب آنية المجوس والميتة 9/ 777» ومسلم في الصيد والذبائح رقم 2191١‏ وابن 
ماجه في الصيد رقم 2501 باب صيد الكلب وأبو داود رقم ۷١۲۸ء‏ والترمذي 
4 رقم ١١١٠ء‏ وغيرهم والراجح أن نجاسة الخمر معنوية لا حسية. انظر: 
الروضة لصديق حسن خان ؟85/7» وتفسير القرطبي عند اية 48 من المائدة 
والمجموع للنووي ٥۸١/۲‏ . فانيتهم ليست بنجسة؛ لأن النبي وأصحابه توضأوا 
من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه من حديث عمران بن حصين . 

(؟) حديث «يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو. . .» عن أبي أمامة 

أخرجه أحمد /104» والبيهقي في الشعب ٠٠/١‏ رقم ٠٠٦٠١‏ والطيالسي في = 
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وقد يقرأ أحد هذا الحذيث فيكفر به» ذيخك فيه لجهلة يفتاه !وعدم 
فهم المراد منهء فلا يتصور المسخ» ولا يصدق بأنَّ إنسانًا د قردًا. 


5 خنزيرًا. 


والحقيقة أنك ترى كثيرًا من الناس وعلى وجوههم شبه بِيّنّ ببعض 


الحيوانات» وقد يكون:المسخ في طباعهم,ء والتحؤل في أخلاقهنم. 
عافانا الله من كل مكروه. 


والخسف والغرف والزلازل والطوفان والزوابع» الا الكونية 


التي ينسبونها إلى الطبيعة» وتقلّبات الأيام هي كثيرة ومشاهدة» ومسموع بها 
في سائر الأقطار ونواجي المعموزة من القارات الخمس. من عل ما 


e 


َنَفْسِيه وَمَنْ سه لھا ومارك بظا و ميد بيد ))4 [فصلت : ئ[ 


ار ب رس اود سل 


ثلاثة لا يدخلون الجنة: مُذمنْ الْخَمْنٍ رَعَاقُ وَالدَيّه اليرت 


الذي ب اكيت في آمل ل 





0) 


مسنده رقم ۰۱۱۳۷ والحاکم ۰۱۵/۲ وأبحمد 2788/8 دأ نعي في الخلية 


5 كلهم من طريق فرقد السبخي وهو ضعيف . 
ا ا 


. حديث «ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وعاق والديه والديوث» من حذيث 


عمار بن ياسر وابن عمرء وأبي موسىء وأخرجه النسائي في الكببرئ | 
رقم 2594 والبزار كما في الكشف رقم 1۸۷١‏ و ١1۸۷ء‏ والبيهقي في الشعب , 
رقم ١٠۸٠ء‏ وأحمد ٤‏ ورواه الخاكم ۰۱٤۷/۸‏ وهو حسن بشواهده. 
انظرها في المجمع ۸/ 1٤١‏ وأخرجه النسائي في في الکبری ۲/ رقم ۲۳٤۳‏ فقال: : 
أنبأنا عمرو بن علي؛ قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا عمرو بن محمد» ' 
عن عبد الله بن يسارء عن سالم بن عبد الله» عن أبيهء قال: قال رسول الله ل : 
"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث وثلاثة 
لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن من الخمر والمنان بما أعطى» أ خرجه = 


1. 


للشاربين 


أهلها من أنهار الخئر الذي لا يتغير طعمهء ولا تفسد رائحتهء وهو لذَّة 


الك 


ومن الأحاديث الواردة في النهي عن شرب الخمرء والوعيد الشديد 


في ذلك قوله لا : «ل يڙني الراني حينَ يَزْنِي وَهُوَمُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقَ السّارِق 


و 


ل 


رور وه ا ع e‏ > ميك و رار وه 9 
حين يَسْرِق وَهوّ مُؤْمنء ولا يَشرَبٌ الخمْرٌ حين يشرب وهو مُؤمن». وروی 


00 


أيضًا في المجتبى 6١/0‏ رقم 5557 في الزكاة باب المنان بما أعطى» وأحمد في 


المسند 5/7 »١‏ من طريق عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء وهو ثقة 
عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر» وقد تصحف في السنن الكبرى للنسائي ابن 
عبد الله بن يسار» والصواب عن عبد الله بن يسار» وذكر الحديث المزي رحمه الله 
في ترجمته من تهذيب الكمال 2٠/١5‏ وذكر أنه روى عنه جمع» ووثقه ابن 
حبان فقطء فهو مجهول حال» وقال في التقريب مقبول يعني إذا توبع وإلآ فلين» 
وأخرجه أحمد أيضًا ص ١58‏ بلفظ «ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن خمر 
والعاق لوالديه والديوث الذي يقر الخبث في أهله؛ من طريق قطن بن وهب عمن 
حدثه عن سالم» وقطن صدوق لكن الذي حدث عن سالم مجهول» والله أعلم» 
أهو عبد الله بن يسار المتقدم أم غيره» والحديث عند الحاكم ٤/١٤٠ء‏ ۷١٤١ء‏ 
والبيهقي في الکبرى ٠۲۸۸/۸‏ وابن حبان كما في الإحسان 9/5٠ /١5‏ والبزار 
۲/ رقم ۱۸۷۰ و ۱۸۷٩‏ وقد تصحف عنده محمد بن عمرو عن سالم» والصواب 
عمر بن محمد بن زید کما تقدم» وشيخه عبد الله بن يسار تصحيف أيضًا إلى 
عبد الله بن سنان فكل من ذكر يروونه من طريق ابن يسار وهو مجهول حال كما 
تقدم» وبهذا تعلم أن الحديث ضعيف» وأن قول المنذري في الترغيب والترهيب 
۳/ رقم ۳۹۸۲ رواه النسائي والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين» وقول الهيئمي في 
المجمع 8 » رواه البزار بإسنادين ورجالهما ثقات» وقول الحاكم حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه فيه تساهل لأنه من طريق عبد الله بن يسار الأعرج 
مجهول الحال» ولم يخرج له أحد من الشيخين. 

يشير إلى حديث عبد الله بن عمر عند مسلم رقم ۲۰۰۲۳ باب بيان كل مسكر خمر» 
بل والبخاري /٠١‏ رقم ٠٥۷١‏ في كتاب الأشربة . 


۳ 


النسائي : «لا يَرْنِي الرَّنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يشرق الارق وهو مُومنٌء ر 
شر َب ب الْخَمْرَ وَهْوَ مُؤْمِنٌ ا دل اليا لور 
ااا : 
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وزوى الطبراني: «مَنْ كان يُؤْمِنُ باللّله وَالْيَوْم الآخرٍ قلا يَشْرَبِ 
ا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ ك 
عَلَيْهَا اْخَمْرُ!". وروي أيضًا عن النبي ككلِ: «ثَلاْثه لآ يل الله لَه 


صلب ولا تَصعَد تَضْعَد لَُمْ إلى السَمَاءِ حَسَلة: لمن ابن على ترجع إلى اي 


4 بده في يديهم وَالْمَأَة السَاعط عَلًَِا رَوْجُهَا حتّى يَرْضّىء وَالسَكَْان. 
ی 1 
حنى يصحو) 


0( حديث ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. . .» من حديك أبي هريرة أخراجه ' 
البخاري رقم »۲٤۷١‏ ومسلم رقم ٠٥۷‏ وأبو داود ۹ والترمذي ۴٠۲١‏ | 
والنسائي 255/8 ٥‏ وابن ماجه ٠۳۹۳١‏ وزاد النسائي «فإذا فعل ذلك فقد جلع , . 
ربقة الإسلام من عنقه فإن. تاب تاب الله عليه» وهذه الزيادة منكرة زادها يزيد بن '. 
أبي زياد الهاشمي» وهو ضعيف . 

' حديث «من كان يؤئِن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمرء ومن كان, يؤمن بالله‎ : )١( 
۰ ا‎ 
والنسلائي ؛‎ ٠٠١٤/١ في الأدب‎ ۲۸٠١ ابن عباس» أخحرجه الترمذي رقم‎ 
وأحمد‎ ۲۸۸/٤ والحاكم‎ 44/١ وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ ,١ 
| وى مختصرا ؤالطبراني في الكبير ١١/۱۹1ء بطوله وهو ضعيف فيه‎ 
من طريقالقاسم بن‎ ۲۰ /١ يحيى بن أبي سليمان المدني وله شاهد عند أحمد‎ 
١ آبي القاس وأو اام ری ایا ی طيحن هدر ب‎ 
' الخطاب» فذكره وقاص الأجناد مجهول فلا يصلح شاهدًا لحديث يحيئئ بن‎ 
أبي سليمان المدني مع أن المدني نفسهء قال البخاري لع ا دفي‎ 
التقريب لين فالحديث ضعيف. . 1 ا‎ 

(6) حديث اثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسئه. . :1 ضغيف - 
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وقد انتشر اليوم هذا الداء» وعمّت المضيبة به الأقطار الإسلامية 
وغير الإسلامية» وابتليَ بأم الخبائث الشيوخ والشباب والرجال والنساء 
إلا من عصمه الله. ومن المؤسف أن أطفالنا الصغار يشربون الخمرء 
ويعلم آباؤهم بسوء صنيعهم» فلا ينكرون عليهم» ورجل يشرب في بيته 
ويعلم به أولادهء وأستاذ يغدو ويروح إلى مدرسته» ورائحة الخمر تفوح 
'من ثيابه ومن فيهء وهو يتحدّث عنها كثيراء ومن أحبٌ شيئًا أكثر من 
أذكرة» وهو أسوة سيئة وقدوة لأولاده وتلاميذه» يحسّن لهم الشرّء ويفتح 
لهم أبوابه» ويوم القيامة يورد قومّه النار وبئس الورد المورود؛ وقد يقوم 
الخطيب في المسجدء محذرًا لمستمعيه من الخمر ومصائبهاء فيقولون 
له: نحن لا نشربها ولا نحبها؛ وهذا الكلام جدير به أن يكون في الأندية 
والقهاوي ومجتمعات الأسواق» وهم صادقون في ذلك» ولكن على 
الشاهد أن يبلغ الغائب» وليس كل شيء هو على الخطباء والوعاظ وعلماء 
الدين. 


ومن أحسن تربية أبنائه وعلّم أهله الخيرء وجنّبهم الشرء كان عونا 
الأمته ودينه على إصلاح المجتمع وتقويم أخلاقه؛ وليس على الواعظ إلا 
الدعوة إلى الله بقلمه ولسانه» ثم على الناس أن يعملوا بقوله» وأن يساعدوه 
على تنفيذ فكرتهء وتحقيق ما يدعو إليه» أو يحذر منه» وقد خرج أيام كنت 


أخرجه ابن حبان في صحیحه ۱۷۸/۱۲ رقم 20788 وابن خزيمة رقم 294١‏ 
وابن عدي في الكامل ٠٠۷٤/۳‏ والبيهقي في الكبرى ٠۳۸۹/١‏ والطبراني في 
الأوسط ١٠//ا١٠‏ رقم ۰4۲۲۷ ومداره على زهير بن محمد الشامي الخرساني 
أبي المنذر يرويه عنه الوليد بن مسلمء ورواية الشاميين عنه ضعيفةء وقال 
الذهبي في المهذب» قلت: هذا من مناكير زهير» وانظر الميزان ولهذا ذكره 
المقدسي في ذخيرة الموضوعات ”7/ 781797 . 
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أكتث :هذا 'جماعة من الفقهاء وأهل الفضل بعريضة يطلبون من الوتجهاء: 
والأعيان التوقيع عليها لتقدّم إلئ الجهات المختصّةء وفيها يطلبون منع: 
المسكرات» وبيع الخمر على المسلمين» ولكنها صرخة في واد ونفخة في 
رمادء وإذا عظم المطلوب قلّ المساعدء وإن رجائي لعظيم في تحقيق ما 
دعت إليه مجلة «الأفكار» العدنية» في عددها السابع» من محاربة الخمر» ' 
وتكاتف العلماء على إزالة هذا المنكر ومحاربة أهله» ولكني أطلنب: 
مساهمتهم في العمل » 'وأن يكونوا عونًا لنا على الأمر بالمعروف». والنهي عن 
المنكرء والكلام في المساجدء وعلى صفحات الجرائد لا يفيد شيعا إل إذا! 
كان مقرونًا بالعمل . ۰ ْ 

ويلحق بالخمر في حكمها وضررها الحشيشة التي يحد متناولها.كما! 
يحد شارب الخمرء وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج. . 
حتى يصير في الرجل تخدّث ودياثة» وغير ذلك من الفسادء وإنها تصد.عن! . 
د سرس حا قار E‏ ۰ 
والمسكر لفًْا أو معنى . ۰ 

وقال ابن تيمية أرحمه الله في فتاويه ما خلاصنته : إن هذه الحشيشة أ 
الملعوتة» جني وأكلوها ومستتعلوها الفوجية لبخط الله تعالق وشغط رسوله!. 
وسخط عباده المؤمنين» المعرّضة صاحبها لعقوبة الله» تشتمل على ضر في : 
دين المرء وعقله وخلقه وطبعه» وتفسد الأمرجسة نتى جملت علفًا يما 
مجانين: وتورث من مهانة أكلهاء ودناءة نفسه وغير ذلك مالا توزٹ 
الخمرء: ففيها من المفاسد ما ليس في الخمرء فهي: بالتحريم أولى» وقدا 
أجمع المسلمون على,أنَّ المُسكر منها حرام؛ ومن استحل وزعم أنه حلال! 
فإنه. يستتاب. فان تاب وإلاً قتل مرتدًا لا يصلّى عليةء ولا يدفن في مقابر. 
المسلمين» وأنَّ القليل منها حرام أيضًا بالنصوص الدالّة على تحريم الخمرء ' 


كك" 


وتحريم كل مسكر. انتهى'" . 

وهنا أجد مناسبة وفرصة سانحة للحديث عن القات والتنباك» 
والابتلاء بهما عندنا كثيرء وهما من المصائب والأمراض الاجتماعية 
الفتّاكة» وإن لم يكونا من المسكرء فضررهما قريب من ضرر الخمر 
والميسرء لمافيها من ضياع المال» وذهاب الأوقات» والجناية على 
الصحةء وبهما يقع التشاغل عن الصلاة» وكثير من الواجبات المهمة؛ 
ولقاتل أن يقول: هذا شيء سكت الله عنه» ولم يثبت على تحريمه والامتناع 
منه أي دليل» وإنما الحلال ما أحله الله» والحرام ما حرّمه الله وقد قال جل 
ذكره: 8 هو ای علق کُم ما ف الْأَرْضٍ بحِيمًا 4 [البقرة: 79]. وقال 
تعالى : « قل لَه جد في مآ وي ِل رما عل ماعو بتع ل أن يَكْوْتَ مَنِنَّةاوَ 
دَمَاكَسَفُوًأَوْلَحَمَ از رٍ4 الآية [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وصواب ما يقول هذا المدافع عن القات والتنباك» ولكنه مغالط في 
الأدلة» ومتغافل عن العمومات الدالة على وجوب الاحتفاظ بالمصالح 
وحرمة الخبائث» والوقوع في شيء من المفاسدء ومعلوم من أمر القات أنه 
يۇر على الصحة البدنية؛ فيحطم الأضراس» ويهيج الباسور» ويفسد 
المعدة» ويضعف شهية الأكلء ويدر السلاس ‏ وهو الودي ‏ وربما أهلك 
الصلب» وأضعف المنى» وأظهر الهزال» وسبب القبض المزمن» ومرض 
الكلى» وأولإد صاحب القات غالبًا يخرجون ضعاف البنية» صغار الأجسام» 
قصار القامة» قليل دمهم» مصابين بعدة أمراض خبيثة . 
إِنْرُمْت أن تَمْرِفَآنَةالآقات 2 فَالْظُرَإِلَى إدْمَانِ مَضْعْ القَاتِ 
الَعَاثُ قَْللِلْمَوَامِبٍ وَالْقَوَى رَمُورَلَدُلِلْهَم وَالْحَسَرَاتَ 


.5١5- 45 /۲٤ قوله: انتهى من مجموع الفتاوى» قلت هو في‎ )١( 
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مَاالْقَاتٌ إلا فكرَةٌ مَنْمُومَة 
ينْسسِابُ في الْأَحْشَاءِ دَاءَ قاتا ٠.‏ 
يَذَرُ الْعْقُولَ تَتِيةٌ في أَرْمَامِهًا 


مى الوق بانع الات 
و و ت 


عرض الاعصابت للصَدَمَات 


يُذِيقهَا كَأْسٌ الشّمَاء کک 
شان کر قري ة بات | 
راا ب 
مُولاورادة وَالفُوة قَاتَلٌ وشاع تلات ا 
قَإِذًا نَظَرْتَ إِلَى وجوه هُوَاتِه أَنْصَرْتَ فيهًا صُفْرَ 
a lS‏ ل 10 
صرفوها في الأغذية إلطيبة» وتربية أولادهم» وتصدّقوًا بها في سبيل الله 
لكان خيرًا لهم» وصدق شاعرنا القائل: 
عَرَنْتُ عَلَى ترك التَنَاوْلٍِ للقات 
ش ير عَنْ هدا ضر مُدَافعًا 
قَلَّمَا تَبَيَنْتٌ الْمَضْدَة وَانْجََتْ 


َيْمِيثُ في روح الشاب طَمُوحَهُ 
يَغْثَالُ غْ عُمْرَالْمَرِْ م ْ مْعْ أَْوَالِهِ 


صِبَانَة عضي اَن يَضْيِعَ م وََوْقَاتِي ؛ 
رانا طويلاً رَافعَا فيه أَصْوَاتِي | 
حَقيقفُة بادرة بالا وَاة: 
أا الوت كم أفنيت من اْكرَامَاتِ ٠‏ 


كَقيمَة مَا يَدْفَعُُ مِنْ 


فلا ت 
می اشن لم رز دة 
رقي شري المَاتِ في اَل شؤقه 
وإنهم ليجتمعون على أكله من منتصف النهار إلى غروب الشمس» 
وربما استمر الاجتماع إلى منتصف الليل يأكلون الشجرء ويفرون أعراض 
الغائبين» ويخوضون في كل باطل» ويتكلمون فيما لا يعنيهم. ويزعما 
بعضهم أنه يسبتعين به على قيام الليل» وأنه قوت الصالحين» ويقولون جاء به 
الخضر من جبل قاف للملك ذي القرنين» ويروون فيه من الحكايبات, 
امھ ا کر وریا زع بعصهم ميري هرل ْ 
بال الْقَاتَ أذقاتي # 
5 الي شر جلي يلتك ران ٤‏ 


TA 


َمَنِ اقات ؛ 


صَقِْتُ وَطَابَتْ 


كُلْهُلِمَادِ شِفْتَ مِنْ ذُنْيَا وَآَحَرَةٍ 


ومن. الشيوخ الذين قضى القات على أضراسهم من يدقه» ويطرب 
چ 

لسماع صوت المدق؛ ثم يلوكه ويمص ماءه» وقد يجففونه ثم يحملونه معهم 
٠‏ في أسفارهم» وإذا رآهم من لا يعرف القات سخر بهم» وضحك منهم؛ وإن 
أحد المصريين ليقول في قصيدة يهجو بها اليمنيين : 
أُسَارَى الْقَاتِ لآ َبُواعَلَىمَنْ يَرَى في الْقَاتِطِباغَيْرَشَافٍ 

أما التنباك وهو التبغ فضره أكبر» والمصيبة به أعظم» ولا يبعد أن 
٠‏ يكون من الخبائث التي نهى الله عنها ولو لم يكن فيه من الشرّ إل ما تشهد به 
الأطباء لكان كافيًا في تجتّبهء والابتعاد عنه» وقد أفرط جماعات من 
' المسلمين في حكمه حتى جعلوه مثل الخمر» وحاربوه بكل وسيلة» وقالوا 
' بفسق متعاطيه» كما أن آخرين قد بالغوا في استعماله إلى حد بعيد» وهو 
شجرة خبيثة دخلت بلاد المسلمين في حوالي سنة ٠١١١‏ ه وانتشر في 
سائر البلاد» واستعمله الخاصة والعامة؛ فمن الناس من يأخذه في لفائف 
السيجارة؛ ومنهم من يشعله في المشرعة؛ ومنهم من يشربه بالنارجيلة» وهي 
المداعة التي عم استعمالها سائر البلاد اليمنية حتى أصبحت زينة المجالس 
وعروس البيوت» واستصحبها المدخنون في حضرهم وسفرهم» وأنشدوا 
لهاء وفيه القصائد والمقطوعات الشعرية: 

مُدَاصِي تديميي أنِسّبيفيوَخخدَتي 

تَقُولُ في قَرْقَارِمًا يَاضَاح مُذنِي بالّتي 

وأخبث من ذا وذاك من يمضغ التنباك» ويجمعه مطحونًا مع مواد 
أخرى» ثم يضعه بين شفتيه وأسنانه» ويسمى ذلك بالشمة» فيبصق متعاطيها 
حيث كان» بصاقا تعافه النفوس ويتقدّر به المكان» وربما لفظها من فيه 
كسلحة الديك في آنظف مكان» وللناس فيما يعشقون مذاهب» وبعضهم 
يستنشق التنباك بعد طحنه وهو البردقان» یصبه فی أنفه صبًا یفسد په دماغه» 


4۹ 


ويجني به على سمعه وبصره» ثم لا ينفك عاطسّاء ويتمطّط بيده وفي منديله 
أو على الأرض وأمام الجالسين. 


وأخبرني أحد حد أصدقائي أن قريبه الذي كان يستعمل البردقان لما مات ٠‏ 
مكث ثلاث ساعات» وأنفه يتضبب خبئّاء ولو اقتصر الناس على مالا بل منه ! 
للحياة لاستراحوا من التكاليف والنفقات الشاقة » ولما عرّضوا أنفسهم لشيء ٠‏ 
من هذه الشرؤر» وأنا :لا أقيس القات والتنباك ‏ بالخمر في التحريم» وما ' 

تب عليه من عقاب الآخرة» ولكن أقول: هذا قريب من هذاء وكل مضر ! 
بصحة الإنسان في بدنة أو عقله أو ماله فهو حرامء والبرّ ما اطمانّت إليه أ 
النفس» ؤاطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس» وتردّد في الصدر» : 
ان أفتاك المفتونء والله تعالى يقول: ياي أل امنا نما الخثر وَالْميي | 

لااب نارم بسي بن َمل کمن يوه لمكم فِحُود و ما رید ليطن آن ' 
وق 64 لتر ایتک ن لكر ال تر ومس و لوي الکن مڌ آم ۰ 
مو )4 [المائدة: »٩۰‏ ۹۱]. 

استدراك : هذا الحديث نسبه الحافظ المنذري إلى البخاري ومسلم 
وبعدما كتبته وعلقت عليه لم أجده بهذا اللفظ في صحيح البخاري» :بل بلفظ 
قريب منه عن أبي موسى الأشعري» [كل مسكر حرام» كما في کتاب 
المغازي]. ا ْ 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قَال: «قَسَمَ رَ سُولُ الله كلا ' 
ت ل 0 يق وج اللو . 


ع 0 


„Feo :‏ ئە ° a‏ 
مُوسَىء لقَد أوذي بأکثر منْ هذا قصب . 


الحديث الثامن والتسعون 

عن' أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كُنْتُ أمشي مع 
رسول الله يخ وعليه رداءً نجرانينٌ غليظ الحاشيةء فأدركة أعرابيٌ 
فَجَبَدَ بردائه جَبْدَةً شديدة» نظرتٌ إلى صفحة عنقٍ النبيّ يه وَقَدْ 
رث به حَاشية الرَدَاءِ من شدَة جبذتهء نَم قَالَ: يَا مُه » مر لي من 
د u GG‏ ت e‏ ار 1 
مَالِ اللَلهِ الّذي عِنْدَكَ. فَالتَقَتَ رسول الله له فضحك نَم أمَرَ لَه 
بعطاء)20 : 

الحاشية: الصانفة . وفي الحديثين بيان ما كان عليه رسول الله وَل من 
. الصبر والاحتمال» والعفو عن الناس» والإعراض عن الجاهلين . 
203 وقد اختلف العلماء في الرجل الذي قال: إِنَّ هذه لقسمة ما أريد بها 
وجه الله» فقيل: إنه معتّب بن قشير المنافق» وقيل: حرقوص بن زهير 
. الخارجي» وذلك أن النبي بء كان إذا قسم المال وأعطى الذين حواليه 
خص رجالا من المؤلفة قلوبهم بالحظ الأوفرء ودفع إليهم ما يستميل به 
قلوبهم. ويعلمون معه أنَّ محمدًا يكِ يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» وأنه 
)0 حديث «رحمة الله على موسى لقد أوذي. . . عن ابن مسعود عند البخاري /٠١‏ 

رقم 56٠١‏ في الأدب» باب الصبر على الأذى ومسلم ۲/ رقم ٠۹۲‏ في الزكاة 

باب إعطاء المؤلفة قلوبهم . 
(؟) حديث «أن رجلا جبذ النبي ية حتى اتر البرد في صفحة عنقه» عن أنس عند 


البخاري /٠١‏ رقم ۹٠۸٥ء‏ في اللباس ومسلم ”/ رقم ٠١95‏ في الزكاة باب 
إعطاء من سأل بفحش . 


لو" 


ليس بملك بريد العلو في الأرض بجمع المال والتحكم : في الرجالء» فشق : 
صنيعه على الذين لا يعبدون ل المادة.» ولا يقدّسون ر المضلحةء وإذا 
أعطوا من الدنيا شيئًا رضواء وإن منعوا منها سخطوا وغضبواء فقالت فتية من , 
الأنصار: يغفر الله لرسول الله بيا يعطي فلانًا وفلانًا من عظماء قريش 
زت وسيوف الأنصار تقطر من دمائهم» وبلغه ذلك فجمعهم وخطبهام» 
وأخبرهم بما سمعء فضدّقوا ما قيل» ولكن اعتذروا بأن ذلك صادر من ا 
سفهائهم وخدثاء الأسئان eS‏ : ما ترصو أن بجع . 
النَّاسنُ بالشَّاءِ وَالْبَعِيرءا وَتَرْجِعُون برسول الله ككل إلى بوتکم َدَكَرَهُمْ 
عة اله لهم امه في ديهم ولاح ذَاتٍ بَنهِمْ حَتَى بكَا E‏ 


رر 


رَضِيًا باللّله ربّاء َبالإِسلام دِيئاء وَبِمُحَمَدِ ياو ورس سول . 


وطائقة كان لا ريد مع المال: شا ن الأحزةة نولا مين أن ٠:‏ 
يكون الله راضيًا عنهم» أو ساخطا عليهم. فقال قائلهم: ما لمحمد لا يعدل : 
TT‏ ٍ 
ولا يريد بفعله وجه الل وما علموا قاتلهم الله أنه ليقول لا إئي لأغطي 
الوَجُلٍ وَأ تع الآخرء وَالِّي أَمتعة حب لي م منّ الذي أطي ` ۰ 


)00 ت کو و ا ر اتی اک 
إلخء وأوله ايا معشر الأنضار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي. ...2 أخرجه ١‏ 
البخاري في المغازي» باب غزوة أوطاس ۸/ رقم ۰٤۳۳۰‏ ومسلم ۲» فيٰ كتاب ` 
الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه رقم i ٠١١١‏ 
من حديث عبد الله ن زيدا بن عاصم وجاء من حديث. أبي سعيذ الخدري عند ! ' 
أحند "/ "/ مطولاً ذكره شيخنا في الجامع الصحيح 17/4 . 0 

)۲( الحديث عند :البخاري 011/18 في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: وم 
أل وما وأحمد /14. 


ا" 


اد 
4 


وحين بلغته أذيّتهمء وسمع ما نسبوه إليه من الظلم والجورء غضب 
واحمرٌ وجهه شأن البشر وطبيعة المخلوق لحمًا ودمّاء 'فكظم عي ودفع 
بالتي هي أحسنء وقال: «رَحم الله مُوسَىء فَقَدُ أوذيَ كير من هذا 
فصبرَا» یتأْسّی بمن قبله» ویعمل بقول الله تعالی : « ویک ارب هی اڈ 
دْهُمٌ أَمَصَدِةُ4 [الأنعام: .]14٠‏ وقد قيل في موسى بن عمران إنه ساحر 
وكذاب وجبار في الأرض» وطالب مُلْك وطامع في مال فرعون وهامان 
وقارون» ونسبوا إليه أنه قاتل هارون الذي كان أحبّ إلى بني إسرائيل منه» 
ورأوه ستيرًا حييّاء لا يضع ثيابه إل في الخلوة» ولا يظهر لقومه إلاّ بهيئة 
حسنة» فقالوا فيه : أبرص وادر"» وبه من العيوب والأمراض الجلدية ما 


, لا يحب أن نراه ولا يستطيع معه التعرّي . وفوق ذلك قولهم : © لن تُوْمِنَ لك 
' حَقٌّرَى اله جَهرَة4 [البقرة: .]٠١‏ وقولهم لك 


مهما فَعِدُورت 0 * [المائدة : [Y4‏ . وقولهم: « نند داشر واا غود بايان 
ادم هلي ©4 [البقرة: ۷]. 


فصبر على جميع ذلك وكان لمن بعده أسوة حسنة» وقدوة صالحة» 
وكذلك نبينا محمد علق قيل فيه : ساحر وشاعر وكاهن وكذاب» وفقير 


' صعلوك يريد الملّك» وجاهل يدّعى النبوّة» ويوحي إليه رائده من الجن 


ويعلّمه بشر؛ وإنما جاء بأساطير الأوّلين وخرافات المتقدّمين» ورشقوه 

بالحجارة» ووضعوا عليه الفرث وهو ساجد لله عند بيته المحرّم» وحاولوا 

قتله غير مرَّة» وقد كسروا رباعيته» وشجوا رأسه. وخضبوه بالدماء . 

)١(‏ حديث «أن بني إسرائيل قالوا عن موسى أنه آدر. . .» إلخ» وأنه جعل يضرب 
الحجر ويقول: ثوبي حجر ثوبي حجر»ء أخرجه البخاري /١‏ 86 كتاب الغسل 


رقم ۲۷۸» باب من اغتسل عريانًا وحدهء ومسلم في الفضائل» باب فضائل 
موسى ككل ۱۸٤١/٤‏ . 


VF 


E E والاقيريه‎ 

سمع: : لقد أ مِرَ أمْرُ ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفرء فأضبح هذا 
الأمّ الذي لا يقرأ ولاإيكتب يملا طباق الأرض علمًا وإيمانّاء ضار الففير 
الذي كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة غنيًّا عظيمّاء قد ملكه الله خزائن 
الأرضء .وأحلّ له الغنائم» وملا يده بالمال» وقلبه بالجود والسخاءء فما ' 
بخل ولا ضنّ» ولا استأثر بشيء دون آصحابه» ولا بنی له قصرّاء ولا انّخذ ' 
له حاجبّاء ولا كان له جرس ولا تجارة ولا زراعة ولا صناعة؛ ولا شيء ! 
يمنعه من القيام بواجبهء أويتهم به في ديئه ودعوتهء ومع ذلك كان اليهود . 
والنصارئ. والمشركون؛ والمنافقون وأجلاف الأعراب يسمعونه ما يكرهء 
ويقولون فيه مالا يحلٌ» ويؤذونه بأيذيهم وألسنتهم. يسفكون دمه. 





ويستبيحؤن عرضه» ويجهلون عليه وهم يسمعون القرآن ينزل في شأنه 90 1 
أل يوذو كت وروم عم َه ن لتا والكخرة وام لم دابا مهي ل 
[الأحزاب: لاه]. 


فهذا يقول: لو مات محمد لتزوّجت عائشة من بعده» وهذا يقول في ا ۰ 
الصديقة بنت الصدّيق : إنها"“ ل واو قول استحل محمد تکاح | 
زنك وغ ومح ابه زل واس اف حع ركان مانا اة ٠‏ 
إلى غير ذلك مما كان يسمعه؛ ويقدر على الانتقام من قائه. ولو شاء لماه 
عبرة لغيره» ولأذاقةُ به حرارة السيف» وألم السوط. ولكنه يعفو.ويصفح» 6 
ويقول: الهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون. ويخبر أنه اختبأ عند الله دغوته . 
المستجابة لآهل الكبائر من أمته؛ وإذا علم من جليسه ضغن القلب؛ وخيك ! . 


. من صجيحه» وضنبلم‎ ٤۷٥١ .يشير إلى حديث الإفك الذي أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
٠ رقم «لالالاء ركل الأحادث التي أشار لبها في هذه الصفحة صحاح؛ , وبعضها قد‎ 
تكرز تخريجه . ا إٍ‎ 


YE 


النفس قابل ذلك بطلاقة الوجه» وطيب الكلام» وكثرة العطاء» .حتى يكون 
أأحب الناس إلى عدوّه» وأكبرهم قدرًا في نفسه. 
وإن علم منه السذاجة» وضعف الرأي لاطفه وعلمهء وابتسم له إذا 


: أقبل» واستخفر له إذا أدبر © وما ينها إل لين صَبْروأ وما بلمّدهَآ إلَاخر َمل 
عَظيم 4 [فصلت: 8"]. 


يتعرّض له الجاهل الغبيّ» ويجبذه بردائه جبذة الفظ الغليظ» 
ويخاطبه مخاطبة الأعراب الجفاة» يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك» 
لأنه لا يعرف مخاطبة العظماءء ولا يألف ذل المسألة» وتصنعٌ الأنذال 
للملوك وذوي المال» ويقيس بهم سيّد بني آدم؛ وأكرم مخلوق على الله» فلا 
ا ل ا ولا 
. شيء من ذلك» وهو ي و ار ولاك ولكن يقول يا جمد كانة رلده 
وابن عمه الصغير» ولا يعلم قول الله جل جلّ ذكره: « لا جَجْمَنُوا خآ الول 
تنكم کد 1 


أ بع بام ادر ؟5]._وقوله تعالى : 0 
1 صر e‏ و موت لبي ا و م امول مہ لض 


و 
[الحجرات: ؟]. E‏ راا 
وکرمه قول الله فيه : : قآ جرا ع مون و ورن لعل حلي عير )4 
[القلم : 7 4]. 
فأين الملوك والرؤساء من هذه المكارم» وأين نفوس العظماء من نفس 
محمدء العظيم إذا أخذء والكريم إذا دفع» والحليم إذا أوى» والحكيم إذا 
إِنَّ بين كثير من هؤلاء» وبين هذه الأخلاق المحمدية لأَمدًا بعيدّاء 
' يسمع أحدهم كلمة لا تضرّه من مسكين لا يقدر على شيء» أو يبلغه من 
كلمات المصلحين ما ينتفع به لو أصغى إليه وعمل به» فتثور ثائرته» وتتفجر 


Vo 


من نفسه براكين الخبث والانتقام» وتستعر بين أضلاعه نار العداوة والبغضاء 
للعلماء وأهل الحقء ويبطش بالضعفاء» ويجاري السفهاءء ويرى من : 
الجاهل إذا أخطأ أنه قد:أساء إلى ربه الأعلى» يريد شيئًا فلا يكون إلاّ ما أراد, ' 
ولو كان فيه هلاك الحرث والنسل» ويكره شينًا فلا يستطاع فعله » ولا يمكن . 
وجوده ولو كان فيه صلاح المجتمع» وسعادة الدنيا والآخرةء يحب المال ' 
ويعبده» ويثني عليه ويحمدهء ويجمعه من كل مكانء» ويأخذه كيفما كان» 
ولا ينفقه إلا في شهواته وملدّاته» وتعزيز مركزه» وتقوية جانبه» يشتري به 
القلوب التي خلت من الإيمان» وينكس به الرؤوس التي لا تفكر إلا في ' 
مصالحهاء ويضع به أغلال المنافع في الأعناق» التي بين تلك القلوب ' 
الخبيغة, والأدمغة الفناسدة ليقولواله: إذا سمع الحقء والتفت إلى ' 
الإصلاح» كما قال الملا من قوم فرعون: ‏ أََدَرمُومى وَمَوْمو لفْسِدُوانٍ لض ' 
ودرك الك ال سیل ام ونت فسا شم ناود هروت ©4 ` 
[الأعراف: .]۱١۷‏ 4 

ولو كانت الدواوين قد دوّنت» وكان بيت.المال قلا انتظم لما استطاع . , 
ذلك الفاجر أن يقول كلمته النكراء لمحمد الحكم العدل» والقائل لل: «إلّما ' 
أا قاسم الله عطي » ولكنه جهل فقال» ولم يعرف الحق فاقترى» ومع ' 
أن الذي جعل رزقه تخت ظلال رمحهء لا يأخذ لنفسه إل ما يكفيه »ولا ' 
يستبقي من المال عنده قليلاً ولا كثيراء فإن صغاز النفوس» وضعفاء الإيمان ' 
غير راضين عنه» ولا معجبين بقسمتهء وجميل صنعه» فما للذين يجيى ' 
إليهم خراج الأرض» ويأخذون زكاة المال والفطرة» ويفرضون على الناس ١‏ 
لنهب أموالهم قوانين يعبجز الشيطان عن سنها والتفكير فيها. 


(1) من حديث معاوية أخرجه البخاري 7١7/5‏ في كتاب فرض الخمسء ومُسللم 
١15 - 7‏ في كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة . ١‏ 
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نعم» ما لهم يخضبون من مطالبتهم بالحق» ولا يسألون عما فعلوا وهم 
يسألون» فلا شورى ولا ميزانية» ولا نظام لخرْج ولا دخل» ولا يعطون 
فقيرّاء ولا يكفلون أرملة ولا مسكيئّاء ولا يربون يتيمّاء ولا يكرمون عالمّاء 
ولا يتألفون رجالاًء لو أخلصوا لبلادهم وحكومتهم» لساروا بها قدمّاء 
وسمًّوًا بها ذروة المجد» ولردوا الذين كفروا عنها بغيظهم لم ينالوا خيرًا. 

ومالهم يبخسون الموظفين حقوقهم, ولا يقدرون للعاملين 
جهودهم» مشاهرة قليلة» وعلاوة ضئيلة» وأتعاب كثيرة» وأعمال شاقة» 
يبصرونهم طرق الظلمء ويعرّفونهم أساليب النهب» ويسمحون لهم 
بالرشوة» ويبيعونهم المناصب العالية» ثم يشاركونهم الفائدة» ويقاسمونهم 
فيما أخذوا بحيلتهم واحتيالهم» فالترجمان خحائنء والكاتب مبزوّرء 
والجندي سارق» والحاكم والقاضي والعامل والشيخ والعرّيفة لصوص 
ومغتصبون» وذئاب مفترسة؛ والأموال تجمع فتكدس لغير حاجة» والأغنياء 
يفتقرون» والفقراء يتضرّرون جوعًاء والبلاد تسير إلى الفناء والتأخرء 
ويُنقصها الأعداء من أطرافهاء والمترفون والسفهاء من الملوك والأغنياء 
يصرفون المال ويبددون الشروة في أوروبا وأمريكا يصيّفون هنالك», 
ويسيحون في العواصم الكبرى» لا ليستفيدوا منها شيئاء ولا ليعتبروا بما 
وصل إليه غيرهم من الأمم في الحضارة والمدنية؛ وإنما تستفرغ جيوبهم» 
وتعبث بأنفسهم الضعيفة المومسات والمراقص» ويذهب الجنيه والدولار 
في دور السينما وأماكن اللهو واللعب والمجون. 

وفي حانات لندن وباريس ولاهاي وروما ومدريد تجد الكثيرين من 
هؤلاء يصبحون ويمسون» وينقلون خيرات بلادهم» وعصارة الدم والدموع 
' والعرق من شعوبهم المغلوب على أمرها إلى حيث تنهب وتصرف في 


معصية الله : 
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وعشرات الألوفذ» ومئات الألوف يأخذها الأمير من خزانة الدولة 
ليصرفها في إحدى رحلاته للنزهة والاستجمام» وكذبًا وخداعًا وسوء تدبير» ' 
تكلف الخزائن» وتحمل ميزانية كثير من البلدان ما لا يعود عليها بالفائدة من 
مؤتمرات جنيف وسان فرانسسكو» ومقر هيئة الأمم؛ وحيث يستبد القويّ 
بالضعيف» وتحكم كبريات الأمم على مصير الأمم الضعيفة . ألا لا منامح : 
الله من يعبث بالأموال؛ ويتحكم في المساكين؛ وفي سبيل شهواته وملذاته 
يتعب غيره» ويكدح جأهدًا من أجله الفلاح في الأرض» والفقير الذي يدقع . 
ما فرض عليه من الإتاوة والضريبة» وهو لا يجد القرّة» ولا يدري لمن 
يعمل . E‏ 
كَمْ عَلَى الأْضٍ مِنْ صرح أنيتث لملرك ت فم اضعا ' 
الراك 9 كبحن لوت اا ا ا أ 
ا دد أهُوًا اللا دوَيَجْمَعْالآتَامَبا 0 
سي أوثوكا يقبته ا عملت وَتُدَارُ العمَارُ جَامًا فَجَامًا 0 
اشع E‏ طت فی :الان أن سیوا اطا“ 

والهاشميون يقولون: إنما خلق الكون لمحمد وآل محمد. والشعوبية ! 
الملعونة والقومية الشيطانية» تحبب إلى الرؤساء التوسع في الاستعمارء 
وتفرض عليهم الجمع والتحصيل الذي:به يسودون» ثم يقولون: 
نَحْنُ المُلوكُ وَأَمْلُّ الأَرْضٍ كلْهُمُ لم يبلْعُوا سَأْوَنَا في المَجْذ وَالسَّرْف 
وحن سَادَئهُمْ حََاوَفَاممُهُمْ وَهُمْ عَبِيدٌ وَرَنْنَاهُمْ عَنِ اسلف 

وما لكم أيها الغلماء لا ترفقون بسائل»ء ولا تصغون لقائل» ولا 1 
تنظرون إلا شزرًاء ولا تنطقبون إلا فخرًاء ولا تفعلون إلا نكرّاء أنانية 
وغطرسة وكبرّاء تعرفون الصواب فلا تنفعون» وتقعون في الخطاً فلا - 
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ترجعون» ولو كان لأحدكم مال قارون» وقال له البائس الفقير» والسائل 
المحتاج تصدّق علي بفلسء أو أعطني من زكاة مالك ما تيسر» لشخر ونخر 
وأخذته العزة بالإئمء وقال: تعلمني يا جاهل» وتذكرني الواجب يا غافل» 
أنا بما علىَ أعلم» وبالمستحقين غيرك أعرف؛ ولو رآه أحد الأعراب وهو 
يعلم أو يقسمء فقال له: اتق الله واغدل فيما تقول وتفعلء لأعلن عليه 
الحرب» وطرده طرد الكلب . 

وإنكم أيها الملوك والعلماء من أتباع محمد بء لا تصبرون على 
: أذى» ولا تحملون أية إساءة من أيّ إنسان» ولا تطيقون أن تسمعوا من 
يناديكم بأسمائكم مجرّدة عن الألقاب» وبدون تعظيم» وقد وضعتم لكل ذي 
منصب وجاه لقبًا لا يشاركه فيه غيره. فصاحب الجلالة» وصاحب الدولة» 
والمقام الرفيع» وصاحب الفضيلة» وصاحب المعالي والعزة والسيادة 
. والسعادة» وسيد وشيخ وأستاذ وسلطان» ومولانا وسيدناء ومرشد الأنام؛ 
ْ وحامي حمى الإسلام؛ ولأمه الويل من دخل عليكم رافعًا رأسه. أو خرج 
موليكم ظهره» أو غير مستأآذن في الخروج» أو صافحكم غير مقبل لأيديكم 
الأثيمة » ولأ ساجد على ركبكم وأقدامكم الساعية بكم في الآثام. 

والعلماء ورثة الأنبياء في الصدق والأمانةء وحسن البلاغ» وقوّة 
الحجة» وإقناع المعارض» والشدة على الكافرين» والرأفة والرحمة 
بالمؤمنين» وهم أولى الناس بمتابعته» والاقتداء بهديه» والسير على طريقه؛ 
وقد كان كَل : جميل المعاشرة» لين الجانب في موضع اللين» شديد العريكة 
في موضع الشدة « فما ةرم ا ت لَه کو كنت ظا ليع لقب لوين 
ول [آل عمران: .]٠١۹‏ 
٠‏ وقد أصبح المنتسبون إلى العلم يأخذون ولا يعطون» وإن أعطوا 
القليل منوا به على الله» وبخلوا بالواجب الكثير عليهم؛ وإذا ظهروا للناس 
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ففي عظمة وتفاخرء ثيابهم فشفاضة من الصوف الناعم» والجوخ الغليظ» . 
واللين من الكتان والبوبلين» .ولا يتكلمون إلا متزمتين» يعز عندهم جواب ' 
السائل» وتكبر عليهم الفتوى» ولا يصدرون الحكم في قضية ترفع إليهم إل | 
إذا دفعت لهم الرشوة» ولا يتكلمون إلا مع العظماءء ولا يجلسون إلا مع 
الوجهاء والأعيان» ناسين أو متناسين ما كان عليه صاحب الخلق العظيم» ' 
من مداعبة الأطفال والعجائزء والرفق بالضعفاءء وزيارة المرضى» وإيواء 1 
الغرباء» والصبر على الجفاء في مخاطبة الأعراب؛ وأخدهم يجبذ رداءه 
ويقول له: أعطني من مال الله الذي أعطاك. وآخر يقول له: اقضني حقي : 
فإنكم يا ب بتي رعاشم قوم أعلل. ْ 
فليعرف العلماء حق الوراثة وسبب الميراث الذي هو 1 نسب 
الوارث إلى الموروث؛ ولا يتخذوا العلم سببًا إلى الدنياء 00 آلة 
لأكل أموال الناس الباطل. فوب عالم لا يعيش إلا بالحرام. وأحسنَ من ك 
قال: e‏ 
أ الح امود لزع كن 0 م الإسَلامًا ْ 
فَرَض الله لِلِلآدِعَلَيكُمْ أَنْتَفُوُوا بِالْوَاجبَاتِ اما 
فَاسْيقُونًا إِلَى الأمَام وَكُونُوا في التَّحَالِيِم قَدوَةوَإِمَامًا , 
وَانْصَحُوا المُتْلِمِينَ أن يَكَنَاسَوًا ‏ ما مَضَى فَالْحَيَاةٌ كَانَتْخصّامًا ¦ 
وما لكم أيها الأغنياء إذا دعيتم إلى الإنفاق في سبيل الله» :ورغبكم 
الوعاظ في اليرّ والإحسان» والمشاركة في الخير» بخلتم وأمسكتم وغلت : 
أيديكم إلى أعناقكم» وصدق فيكم قول الله تعالى: متانشر مولا دعوت : 
وڈان ییو آل نکم کی کل ون بل ل عن واه آل 
َس الفْقَرآء وين توو برل وما عبرم ثم لیکو منک 6) [محمد : 
8*]. وحين تجودون: بالنزر اليسير من المال الكثير تتبعونه المنّ والأذى» : 


Ar 


وتقولون قد أحسنًا إلى فلان فأساء إليناء وتصذّقنا على فلانة البائسة» 
فاتخدّتها عادة وأكثرت عليناء وقد أجبنا وساهمنا في عدة مشاريع» فذهبت 
أموالنا وأكلها المتلصصون ولم نعرف لها فائدة» ولم نجن منها ثمرة. 


وأنا أصدقكم في معظم هذاء وأعرف من أساليب الدجل والاحتيال 
أشياء لا تخصىء ولكن عملكم مشكورء وأجركم محفوظ: «وَإن كات 
ونال کر ن رل ایسا بھا وگ با کیت 4)9 [الأنبیاء : .]٤۷‏ 

ومع أجر الصدقة فإن لكم عند الله أجر نياتكم الصالحة» ولا تضيقنٌ 
. صدوركم بما تسمعون من بعض الفقراء الذين إذا مُنعوا جهلواء وإذا أعطوا 
: لم يشكرواء فلع حاجتهم وما يعانون من الشقاء» هو الذي حملهم على 
الإساءة وعدم الاعتراف بالجميل. وإلى هذه الآية الكريمة» ألفت أنظار 
الملوك والعلماء والأغنياء» ومن يستطيع عمل الخير فيتقاعس عنه ولا 
. يفعلهء وإنما الشيء بشمنه: « وَلَايحسيْنَ أن يَبْحَلُوتَ يمآ ءَاتَلهم أله ون مضو 


م کوک 4 ر رجاس نع ةر م ده 
شو یا هم بل هو سر هم سیطوفود ما جوا پو وم المد ولد ميث ألسَمنوات 


سعقم اف و e2‏ 2 2 2 
' وَالْارضٍ وَألَهمَا تعَمَلُونَ حير 4 [آل عمران: .]18٠١‏ 


0 1 
رسول الله يكل يقول: 'يُوْنَى بالرّجُلٍ يَوْمَ القَامَةِ مبْلقَى في الثَار 
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فتنْدَلِقُ أقتَابُ بَطنه فَيَدُورُ بها كما يَدُورُ الحمارُ في الرحَىء فَيَجْتَمعُ 
5 كوه ١ Fe fr TS A‏ 
له أَهْلُ النّارء فَيَقُولونَ يا قُلانُ ما لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأَمُوْ بالمَعْرُوف 


تَنْهَى عَن المُنکر» فَيَقُولُ: بَلَىء كُنْتُ آمُدُ بِالْمَعْوُوفٍ قلا آني 


- 
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وَأَنْهَى عَن المُنكر وآتيه)”١‏ 

تندلق : تخرج» أقتاب بطنه : أمعاؤه. ' ١‏ 

الله أكبرء ما أشد هذا الحديث» وما أعظم هذا التخويف» ترتعد له ' 

الفرائص» وتنفطر من هوله قلوب الذين يخشون ربهم ويخافون عذابه» . 
وكنت أريد ألا أعلق عليه بشيء» ولا أكتب عنه شيئاء فهو ترجمان نفسه» ٠‏ 
وفيه من بلاغة النبوّة» .وقرّة الحجة؛ ما يغني عن شرحه» وما تخرس عنده 
الألسن» وتتحطم دون بيانة الأقلام» ولكن مخاطبة بعض الناس تقثضي . 
الإطناب والاسهاب. ' 

نحن معاشر الؤعاظ؛ وإن كنا نحب الصلاح وأهله» ونبغض الفساد | 
وأهله» مقصرون فيما عليناء وكلامنا ضعيف التأثير» وقليل الفائدة» لا ينفذ: 
إلى قلوب المستمعين» ولا يأخذ بأزمة النفوس إلى الفضيلة إلا قلياى لأنه. 
وإن کان حقًا ققد أشيبْ بشيء من الباطل وقصد به غير الله. نأمر بالجهاد.في! ٠‏ 
سبيل الله ونحن جبناء؛ ونح على الإنفاق في مرضاة الله ونحن بخلاء : 
وندعو إلى العبادة ونحن كسالى» ونحذر من المعصية ونحن ضعفاء» يتحكم 
فينا الشيطان» ويغلبنا الهوى» فتتبع الشهوات» وتساهل بالمكروهات. 
ع او EE‏ وة إلا باله.: 
00 َقَدْنَسَنِتُ بهشلا لذيعْقم 

مرك الخَيْرَ لَكنْ ما اتتَمَرْتُ به ا 0 

َ تَرَوَدْتُ قَبْلَ المَنوْت تافلة وَل صل سوّى فرّضٍ وَلَمْ أصم صم 

فيا علماء الدين» وورئة النبيين» وحملة الشريعة» ومستنبطي الأحكام| 


(1) حديث «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. عن أسامة في النخاري */ 
E‏ ا 
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والقوانين» أين أنتم من هذا الحديث العظيم؟ أتؤمنون به ثم لا تطابق 
أعمالكم أقوالكم؟ أم تكفرون به وهو صحيح وشواهده من القرآن واضحة 
جلية : < ییا ایی اموا لم وریت ما لا نماو ا حكبرٌ مَمْداددَ أن أن 
فووا ما لا علوت () [الصف: ۰۲ ۳]ء فلئن كان على غير كم اجتناب 
الشر وفعل الخير فحسبْ» فإن عليكم ذلك والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وليس من يعلم كمن لا يعلم. ومن ازداد علمًا ولم يزدد هدى؛ لم 
يزدد من الله إلا بعدًا. ومثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسهء كمثل 
مَاهُوَإِاكجَالَةَوْقدث 2 تُضىء لئاس وَهْي تَخْتَرِفقُ 
وضرب الغزالي رحمه الله أمثالاً لمن يعظ الناس» ولا يتعظ بقوله. 
والذي يعلم ولا يعمل» كالدفتر الذي يفيد غيره وهو خال عن العلمء 
وكالمَسَنَ الذي يشحذ غيره ولا يقطع» والإبرة التي تكسو غيرها وهي عارية . 
وإن قومًا من أهل الجنة لينطلقون إلى قوم من أهل النار» فيقولون: ما 
شأنكم والله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم» فيقولون: إنا كنا نقول ولا 
نفعل. وكذلك يجتمع أناس من أهل النار على عالم من علماء السوء» 
فيقولون له: كيف دخلت النار؟ وكنت تأمر بالخيزء وتنهى عن الشر. 
فيقول: كنت آمركم بالخير فلا آتيه» وأنهاكم عن الشر واتيه. وقد عاتب الله 
أهل الكتاب بقوله تعالی: $ # نامرو لتاس الي وشوق نمكم وام تون 
الكتب أفلا عقون 43 [البقرة: 44]. 


والخطباء الذين تهتز بهم المنابر» ويقومون في الألوف من الناس 
وتضىء جلا خالا سيسألهم الله يوم القيامة عنهاء وسيقول لهم وهو 
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العالم بهم ماذا أردتم بها؟ وفي ليلة.الإسراء مرّ النبي يكل برجال تقر 
شفاههم بمقاريض من تار» وکلما قرضت عادت کما کانت» ال جم 
فقيل له : خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون"'" . 


Ne 
' ويُغرون العداوة بين الناس بذكر محاسن بعض» ومساوىء بعض آخر»‎ 
 ةنسلا يمدجون الفجرة» ويذمون البررة» يدعون إلى البدعة» ويصدون عن‎ 
ويشيدون بأعمال الظلمة» ويشبهون الفراعنة والجبابرة بأنبياء الله والملائكة ؛‎ 
' المقرّبين. وليت ذلك دفاع عن باطل اعتقدوه حمّاء أو خطأ وكذب حسبوه‎ 
صوابًا وصدقًاء ولكنه الدجل والنفاق والتزوير والكذب والبهتان والتغرير»‎ 
۰ وهؤلاء هم علماء السوءء الذين جاء في ذمهم» والتحذير منهم‎ 
' الكثير» من الآيات والأحاديث والحكم . ومن ذلك قوله 6ه : ست‎ 
ا تبَاهُوا به الْعُلَمَاءَ وَلتْعَارُوا به السّفَهَاءَ رفوا د وة اال‎ 
ِلَيَكُمْ » فمن قعل َلك فهو في الگار؟ . وقوله أيضًا : الأنَا من عَْر الجا‎ 


(1) حديث «أن النبي كَل ليلة أسري به مر برجال تقرض شفاههم بمقاريض: من | 
نار...» من حديث أنس بن مالك أخرجه أحمذ */ ١٠١‏ و0584 وأبو يغلى ' 
۷ و ١8اء‏ وسنده صحيح في الصحيح المستد مما ليس : في الصحيخين : 
4ت 1 

0 ا 
فمن فعل ذلك فالنار النار» ضعيف من حديث جابر أخرجه الحاكم 245/١‏ وابن : 
عبد البر في جامع بيآن العلم »1417//١‏ وابن ماجه رقم ٠٠١‏ والبيهقي في الشغب 
رقم ١لا1»‏ وابن جبان ١/774؛‏ وذكره المنذري في الترغيب 2115/1١‏ وعزاه , 
إلى من تقدم ذكرهم كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب 
الغافقي عن ابن جريج» وقد عنعن عن أبي الزبير عن جابر فهذا السند ضعيف 
لضعف ابن أبي مريم» ‏ وعنعنة ابن جريج وعنعنة أبي الزبيزء وللحديث شواهد < 


1A4 


َحْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ التَجّالِ فقيل: وما ذَلِكَ؟ فقال: منّ الأئمة المُضِلَينَ!'©. 
وعنه عليه الصلاة والسلام : من أَرْدَادٌ عِلْمًا وَلَم یردد هدّى. لم یردد من 


0) 


ذكرها المنذري في الترغيب كلها شديدة الضعف منها عن ابن عمر عند ابن ماجه 
في المقدمة رقم ۲٥۳‏ قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا حماد بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا أبو كرب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: «من طلب 
العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في 
النار؛ وحماد هذا قال أبو زرعة يروي أحاديث مناكيرء وقال أبو حاتم شيخ 
مجهول منكر الحديث وشيخه أبو كريب الأزدي» قال أبو حاتم مجهول كما في 
التهذيب وفي الميزان» قال الذهبي أبو كرب الأزدي عن نافع لا يعرف فهذا 
الشاهد مطرح لا يقوى على دعم ما قبله وشاهد اخر عند الترمذي ه/ رقم ۲۹٣۵٤‏ 
من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن ابن كعب بن مالك عن كعب» فذكره 
بنحو ما تقدم» لكن إسحاق قال أحمد والنسائي متروك» وقال القطان شبه لا شيء 
فهو غير صالح في الشواهد واخر عند ابن ماجه رقم ٠۲۵۹‏ عن حذيفة» وفيه 
بشر بن ميمون الخراساني» أبو صيفي» قال البخاري منكر الحديث» وقال في 
موضع آخر متهم بالوضع» وقال الجوزجاني متروك» وقال أبو حاتم عامة رواياته 
مناكير» وشاهد آخر عند ابن ماجه رقم 2355 وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» قال أحمدء وابن معين» وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري متروك» 
وآخر عن أنس في اقتضاء العلم للخطيب» وفيه عثمان بن مطرء قال البخاري: 
منكر الحديث كما في الميزان فلا يزال ضعيفا 

حديث «لأنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. . .» ضعيف من حديث 
«علي بن أبي طالب أخرجه أحمد في المسند ۰۹۸/۱ وأبو يعلى 89/١‏ 
رقم 2415 من طريق جابر بن يزيد الجعفي وهو كذاب ويغني عنه حديث ثوبان 
عند أحمد ۲۷۸/١‏ والترمذي في الفتن رقم 770؟. باب ما جاء في الأئمة 
المضلين» والدارمي في المقدمة ۷٠/۲‏ بلفظ «إنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين»؛ وهو صحيح وسنده عند أحمد من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن 
أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي كلهم ثقات كما ترى . 


Ao 


اللّله آلآ بدا . 


ا عنه قال: إن أحوف ما أخاف على هذه الأمة : 
المنافق العليم» قالوا: وكيف يكون منافقًا عليمًا؟ قال: عليم اللسان» جاهل : 
القلب والغمل” 20 وعن التسن رححةه الله قال: لأ تكن ممن يخن عل : 
العلماء» وطرائف الحكماءء ويجري في العمل مجرى السفهاء؟. وقال 
رحمه الله : عقوبة العلماء موت القلب» وموت القلب: للب ل 
الأخرة. وأنشدوا: 


عَجبْت لماع الد لصَللةٍ الى وَمَنْ يَسَرِي نيا بالدين. أَعْسجَبُْ 
وَأَعْجَبُ مِنْ هلين من باع يته بيا سواه قَهْوَ مِنْ ذَنْنِ 


(۱) حديث امن ازداد غلمّاء ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدًا ضعيف»من ا 
حدیث علي رضي الله عنه وقیه مبهمون تقدم تخریجه ص۰٩۳۹‏ . 0 

(؟) أثر موقوف على عمر' «أن أخحوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. . .»هذا ' 

.وقد ذكره أحمد في المسند مرفوعًا /١‏ 077 فقال: حدثنا أبو سعيد» قال: حدثنا : 

ديلم بن غزوان» قال: حدثنا ميمون الكردي» قال: حدثنا أبو عثمان عن عمر عن 
رسول الله يكوه قال: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم' اللسان»» ١‏ 
وأخرجه ص 44 من طريق ديلم بن غزوان.به وأبو عثمان هو النهدي وميمونء ,قال ؛ 
عنه الحافظ: مقبول» أي إذا توبع وإلا فلين» وأخرجه البزار ۹۷/١‏ وجاء من 
حديث عمران بن حضين عند البزار /١‏ لا رقم 1١‏ وسئده صحيح فالكردي ؛ 
Ye SS‏ ` 

أ أ الحم لانن سن بجع علم العلا وطرف اكه اله راج 
الحلية» ترجمة الحسيّن» فإني.لم أتكلف البحث عنه . 

(©) قوله: يقبا عقويات العلماء موت القلب زموت القلب طلب الدنيا بالآخرة, 3 
تراجع الحلية . : 


TA“ 


ومثلهم والله بل وأشد منهمء وأضرٌ على الدين والمجتمع كتّاب 
الجرائد» الذين يظهرون لمن لا يعرفهم بمظهر الإصلاح» ويزعمون أنهم 
الوطنيون المخلصون. والعلماء المجدّدونء والزعماء المنقذون» والحقيقة 
أنهم نفعيّون ماديون» لا يفكرون إلا في ترويج بضاعتهم» واستمالة قلوب 
المشتركين الذين تختلف رغباتهم فيما يقرأون. 
فإذا كتب الخبثاء عن محاسن الإسلام» أو سيرة النبي عليه الصلاة 
والسلام» أو الصحة أو التعليم» أو إصلاح الحكومة والأمة»: فإنما ذلك 
الدهاء E‏ $ ومن الاسم يمول 
املا باه وَاليوم الح وما هم يمني © یود اه الاموا وما دعوت 
إل سهم ماعود ل [البقرة: ۸ء 94]. 
٠‏ فما أشد حاجتنا إلى إصلاح أنفسنا أولاًء ثم إلى إصلاح الخاصة منا. 
٠‏ ومن الفرد الصالح يتكوّن المجموع الصالح. ومن عجز عن إصلاح نفسه فهو 
عن إصلاح غيره أعجز. ومن بدأ بها فنهاها عن غيهاء وهداها سبيل الرشاد» 
فهو الحكيم المفلح» والصالح والمصلح ١‏ قد أفلح من ر رکلھا ا وقد حاب س 
دَسَّلْهَا 9 4 [الشمس: ۹ ١٠]ء‏ وليس المراد أن نترك القيام بالواجب» 
ونسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فنجمع بين الإثمين. ونقع 
ْ في خطأين ونحن نعلم . وإذا تواكلنا وحسبنا الأمر فرض كفاية» وقال قائلنا: 
هذا على فلان وليس من شأني» وأنا قصير الباع » وقليل البضاعة» وذنوبي 
. كثيرة» فمن يعظني»ء ذفن ترتيبي؟ وآنا إلى الوغظ والإرشاد سوج تبطات 
و ا الحدود» واستحق التجميع فول إله الي « يرجح 
دين حكفرو أ من بو مهيل عل سان اود وع سى أبن مريم ذلك يمَاعَصَواً 
: وَكَانوا يدوت @ ڪا لا اهوت ڪن ڪر موه ليس ت 


و لسر 


كاوا يتعلوت 4 [المائدة: ۷۸ ۷۹]ء والإنسان لا يحتقر ذاته» 


AY 


ويستصغر مقامه وقدره» فیسکت عن منکر رآه» أو برضي بمخالفة أمناف: 
وهو يقدر على الإنكار بيده أو لسانه. قال رسول الله يل: «لاّ يَِْرَنَ أحدْكُمْ_ 
تََْهُ. قالوايا رسول الله: وكيف يحتقر أحدنا نفسه؟ قال: يَرَى أَنَعَيْه تقلا . 
َم لآ قول فيه يول الله عر وَجَليَم ليام : ما مَتَحَكَ أَنْ تَقُو تَقُولَ في كَذَا . 


وَكَذا؟ فيَقُولُ حَشْية الئاس » فيَعُولُ: : فإيّايَ كُدْتَ أَحَقُ أن م 0 شى : 


ومن رزقه الله لسانًا ناطقّاء وقلمًا سيالآء فعليه من الإرشاد؛ وتوجيه : 
مجر الو ما لبن على المؤين الفينيف الي ودل بر لا و ل 

وأعظم الواجبات» وأكبر المهمات التي فيز الله بها الأمة المحمذية ! 
على سائر الأمم. وفضلهم بها على الأولين والآخرين». هو الأمر بالمعروف ْ 
والنهي عن المنكر قولاً وعملاًء ولله عاقبة الأمور: 


وقالت امرأة: «يا رسبول الله: من خيرٌ الناس؟ قال: م ليت 


)00 ا OL‏ 1 0 
أحمد ٠٠/۳‏ و ٤١۷‏ و ۷۳ و ٩١‏ وابن ماجه رقم ۰4٠٠۸‏ والبيهقي في الكبرى ` 
٠‏ وأبو نعيم في الحلية ٠۳۸٤/٤‏ وعبد بن حميد في المتتخب ` 
رقم 459 و ۰۹۷١‏ والطيالسي رقم ۲٠٠٠‏ وعبد الغني المقدسي في رسالته الأمر أ 
بالمعروف» والنهي عن المنكر ص ٠۲۹‏ وعند هؤلاء كلهم مدار الحديث على 
أبي البختري عن أبي سعيد الخدري إلا في مسند أخمد 241/7 ومسلند, 
الطيالسي» فأدخل بينه وبين أبي سعيد رجلا مبهمّاء واحذر أن تغتر بقول , 
البوصيري في مصباح الزجاجة 2987/5 إسناده صحيح وبقول المنذري في , 
الترغيب ۳/ ٠1۱۸ء‏ رجاله ثقات كما تقدم أن سنده يدور على أبي الببختري وهو 
سعيد بن فيروز ثقة ثبت فيه تشيع قليل وكثير الإرسال لكنه لم يسمع من أبي سخيد ! 
الخدري كما في جامع التخصيل» فالحديث منقطع ضعيف فلا تلتفت إلى تحسين : 
المعلق على الترغيب للمنذري ولا إلى تصحيح سمير الزهيري المعلق على رسالة ' 
و ا / 


AA 


عر وجل وَأوْصَلُهُمْ للرّحمء وَآمَرْهُمْ بِالمَغرُوف» وَأنْهَاهُمْ عَنِ المُبْكرا . 
وك ا ا ن و ل 


وتوت لرکو یشوت آله ورش ولیک سهم ار 
اکر سكي ©4 [التربة : 


وفي الحديث: «مَا من رَجُل يون في قوم يَعْمَلُ فيه بالمَعَاصِي 


يَقْدرُونَ عَلَى أن ا عل و ون ر أَصَابَهُمُ الله بعقاب قَبْلَ أن 
ع ig a‏ 
مووا . 


(1) حديث «إن امرأة قالت يا رسول الله من خير الناس قال: اتقاهم للرب عر وجل» 
وأوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر» من حديث درّة بنت 
أبي لهب أخرجه أحمد في المسند 2477/5 فقال حدثنا شريك عن سماك عن 
عبد الله بن عميرة عن زوج درة عن درّة» فذكره وابن الأثير في أسد الغابة /3١١/‏ 
رقم ٠1۹٠١‏ والطبراني في الکبیر ٠۲١۷ /۲٤‏ ۸١۲٠ء‏ والخرائطي في مكارم 
الأخلاق ۲١۹/١‏ وذكره العراقي كمافي تخريج الإحیاء ۱۲۳۸/۴ وابن 
أبي شيبة في المصنف ۱۷٤/٠١‏ رقم ۱۹٤١١‏ والبيهقي ف في الزهد الكبير 
ص ۳۲۷ رقم ۰۸۷۷ وضعفه المنذري في الترغيب حيث ذكره بصيغة روى 
وشريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي وعليه يدور السند في هذه المصادر وروى 
الحديث عنه جمع» وهو صدوق يخطىء كثيرًا كما في التقريب وشيخ سماك 
عبد الله بن عميرة قد اختلفوا أهو واحد أم هم ثلاثة» وقال المعلق على تهذيب 
الكمال »789/١6‏ كلهم مجاهيل قلت: نعم. انظر: الميزان وتاريخ البخاري 
والجرح والتعديل ترى أنه لا يكاد يعرف فلضعف شريك القاضي وجهاله 
عبد الله بن عميرة يضعف الحديث فلا تغتر بتحسين الدكتورة سعاد محققة مكارم 
الأخلاق للخرائطي لهذا الحديث. 

(؟) حديث «ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم المعاصي يقدرون على أن يغيروا 
عليه ولا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا» من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي صحيح لغيره أخرجه أحمد في المسند 4/ 237515 وأبو داود رقم ٤۳۳۹‏ » = 


3A۹ 


وكلنا بحمد الله نستطيع الكلام ونقدر عليه» وكتاب الله وسنة رسوله 
بين أيديئاء وإنا لنتمتع: بحرية القول» ونكتب كيف شئناء ونخطب كما ' 
أردناء ولكنا بخاجة إلى معرفة الأمراض التي يجب علاجها ومكافحتهاء 
وإلى معرفة الأدوية الناجغة». والإرشادات النافعة» ثم إلى العمل قبل كل , 
شيء» وفي کل شيء» وبعد کل شيء : وما امكح إل لمآ أَنلحكُم : 
نة إن أرب إلا الإصلع ما لنتلعث رما زنیج إلا الو ڪلب کو ت ولک أب 4 
[هود: ۸۸]. : 


: الحديث المتمم للمائة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه : و 
(إنَّ عَبْدَا أَصَابَ دن َعَالَ: يا رَبّ إِني أدبت ذَنْبا فَاعْفِْهُ لي . قال له ' 
ر ۰ ا عير 


عا كا حت N‏ ا 
يَْفرُ الذَنْبَ وَيأخد به فعَفرَ له ثم مَكَتَّ مَا 00 


زه عَلمَ عَبْدِي اَن لَه 
وابن ماجه زقم ٠٠٠٠۹‏ وابن حبان كما في الإحسان /١‏ رقم ٠٠١‏ والاصبهائي ؛ 
في الترغيب والترهيب رقم ٠۲۹١‏ والبيهقي في الکبری ٩۱/۱۰‏ كلهم من طريق ' 
أبي. إسحاق السبيعي عن عبيد الله بن جريز» عن أبيه وأبو إسحاق السبيعي مدلس 
لكنه قد صرح بالسماع من عبيد الله بن جرير عند الأصبهاني في الترغيب فقطاء 
وعند الباقين بالعنعنة» وأثبت البخاري في التاريخ الکبیر ٠۷١/١‏ سماعه: من , 
عبيد الله بن جرير» لکن عبيد الله بن جرير مجهولالحال» روى عنه أبو إسحاق 
وعبد الملك بن عمير ويزيد بن أبي زياد الهاشمي الضعيف فهو صالح في ' 
الشواهد والحديث صحيح على شرط الشيخين مذكور في الصحيح المسند لشيخنا 
حفظه الله ٠٠٠٠ /١‏ من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنما ذكرت حديث ` 
جرير لأن اللفظ المذكور في.الكتاب بلفظ حديث جريرء مثل قوله ما من رجل» ۰ 
.وقوله قبل أن يموتوا ليست في حديث أبي بكر وزيادة قبل أن يموتوا ينؤقف فيها 
لأنها من طريق مجهول. : 


4. 


2 2 26 َف Ce‏ رعو ساس مه 66 يمو رع 
يا رب اني اذ كج ع شيا قن ربه: عل عبدي ان له رَنَا 
3 0 2 ر 0 وي ره سه 034 ٤‏ 0 

2 د 


5 
0١ 
0 
E 
5 
x. 
30 
3 
ف‎ 
3 
5 
ا‎ 
خنع‎ 
1 


جم كه 


الوا ا ور م - 
خر وَرَيَمَا قال ثم اذنب ذنيًا اخرّء فقال: يَارَتَ انی 


د 


i‏ ا رو ا عه 4 او ری رورو ر رھ و 
فاغفره لي» فقال ريه : عَلِمَ عَبْدي أن له ربا يعفر الذنبَ ويخ به 


فقَالَ : غَمَوْتُ لِعَبّْدي فَلْيَعْمَلُ مَاشَاء2©0. 


تباركت وتعاليت يا غفار الذنوب» وستار العيوب» فأنت الذي تقبل 

التوبة عن عبادك» وتعفو عن السيئات. ولا تنفعك طاعة المتعبدين» ولا 

تضرّك معصية من أسرّ القول ومن جهر به» ومن هو مستخف بالليل وسارب 

بالنهار؛ ولكنها الأعمال تحصيها لعبادك» ثم توفيها إياهم» فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه . 

: سبحانك جلّ شأنك تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار» وتبسط 

: ب لار لون مي الال رول ولك الد  :‏ وَيُويواً ِل أله جِيكا 


2 


جه الؤبئرب للك تيت 49 [النور: 18١‏ . 


ص 


وي الدديث التيمي: يا ابن دم نك ما َعَوْتَِي وَرَجَوْتي غَفَرْتُ 
َكَ عَلَى مَا كَانَ مك وَل الي . يَا ابْنَ آدمَ لَوْ بَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّماءِ 

استَغْمَرتتِي عَفَرَتُ لَكَ. ابن آم نَل تي شاب الأ حط م 
| قبتي لآ د تشر بي شيا لايك بقرابها مَعْفرَةه“ . وترغب العصاة في التوبة 


e 


a 


(1) حديث «أن عبدًا أصاب ذنبًا فقال رب اغفر لي . . ٠.‏ عن أبي هريرة عند البخاري 
۳ ۰۷۷ ومسلم /٤‏ رقم ٠۲۷١۸‏ في التوبة باب قبول التوبة من الذنوب . 
(؟) حديث «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. . ٠.‏ = 


۹1۱ 


حديك قدسي من حذزيث أنس» أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب فضل 
التوبة والاستغفار وما ذكر. من رحمة الله لعباده ه/ 644 رقم ۰ فقال: حدثنا 
عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري» قال: حدثنا أبو عاصمء قال: حدثنا 
كثير بن قائد قال: حدثنا سعيد بن عبيد» قال: سمعت. بكر بن عبد الله المزني 
يقول: حدثنا أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله يقول: قال الله إيا ابن آدم 
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. : . الحديث وكثير بن قائد البصري» روى 
عنه ابن الخسن وأبو عاصم الضحاك بن مخلد» وذكره ابن حبان في الثقات فهو 
مجهول حال وهو عند أحمد من حديث شهر بن حوشب عن معد يكرب اعن 
أبي ذر عن النبي يي يرويه عن ربه. فذكرهء والحديث جاء من طريق محمد بن 
منيب العدني عن قريش بن حبان عن ثابت البناني عن أنس» وهذا السنذ لا تنظر 
إلى رجاله فقد قال أبو حاتم هذا حديث منكر كما في العلل لابنه 154/7 وقد جاء 


من حديث أبي ذر عند أحمد ۱۷۲/١‏ من طريق معد يكرب الراوي له عن أبي ذر : 


لم أجده وعند الدارمي رقم ۲۷۸۸ ج ٠٤۱٤/۲‏ عمرو بن معد يكربء وعند' 


الطبراني في الدعاء رقم 1 ؛ معد يكرب كما عند أحمد فإن كان عمرو.كما عند 
الدارمي فهو مجهول لا يوجد إلا ذكره في الجرح والتعديل فقط» ثم إن شهرًا قد 
اضطرب في هذا الحديث فتارة يرويه عن عمر بن معد يكرب» وتارة يرويه عن معد 
يكرب كما تقدم» وتارة يرويه عن أم الدرداء كما عند ابن عدي في الكامل من 
طريق 'العلاء بن زيدل وهو منكر الحديث في 8 وذكره المقدسي في 
ذخيرة الموضوعات رقم ٠1٤٠۹‏ وتارة يرويه عن عبد الرحمن بن غنم: كما عند 
أحمد 154/6» فهذه الطرقٍ مضطربة كما ترى» وله شاهد أخرجه الطبراني في 
معاجمه الثلاثة الكبير 219/11 والأوسظ 7717/5 رقم 2419/9» والصغيز ؟/ 50 
١‏ افقال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق 


الصيني» قال: حدثنا قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيلا بن جبير | 


عن ابن عباس فذكر الحديث تمامّاء إبزاهيم بن إسحاق الصيني متروك مترجم في 
لسان الميزان» والجرج والتعديل ۲/ ۸١‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي = 


كد 


| والإقبال عليك» وبأنك تبدل سيئاتهم حسنات إذا تابوا وآمنوا وعملوا 


فبشرى لكم أيها المؤمنون» تحسنون فتثابون» وتسيئون فتستغفرون 
ويغفر الله لكم . < وَألَديت إدًا تَصَلُواحِسَةُ َو ظلموا نشیم دكروا أ أسكغفررا 
1 وض . E‏ ر2 اک بيك ا تزاج عي عا 
ديهم وَمَن يَمْفْرٌ لوست إلا انه وم يروا عل ما لوا وشم بقرت 
عد 


74 د لبمس رو رج الها يس سس عمج ته دم 2- له ل 
أؤليك جراؤم مقر من رھم وجنت رى من تھا انکر یریت فا رقم 
أَجْرألْصمِلِينَ 48 [آل عمران: ه18 .]۱۳١‏ 





01١‏ والمغني في الضعفاء للذهبي كلهم مقرُون لما قاله الدارقطني فيه أنه 
متروك فكيف يجعل مثل هذا شاهدّاء وبعد هذا تعلم أن الحديث ضعيف فلا تغتر 
بمن تبع العلامة الألباني حفظه الله في تحسين هذا الحديث في الصحيحة رقم ١7!‏ 
مثل شعيب الأرناؤوط في رياض الصالحين وجامع الأصول والمعلق على الترغيب 
والترهيب للمنذري رقم ۰۲٠٠٤‏ والدكتور النجاري في تعليقه على الدعاء 
للطبراني» والدكتور عبد الله الطيار في تعليقاته على رياض الصالحين بشرح الشيخ 
العثيمين والأخ حمدي السلفي في تحقيقه على الكبير للطبراني والأخ عبد القدوس 
في تحقيقه على مجمع البحرين 4747/8 وغيرهم وهؤلاء أحسن بكثير من 
الدكتور محمود الطحان فإنه لم يتكلم على صحة الحديث وضعفه بشيء وإنما 
يمرها كما جاءت ويكفيه أن كتب على الغلاف تحقيق الدكتور. . . أستاذ 
الحديث» والله المستعان ويغني عن هذا الحديث حديث أبي ذر عند مسلم 
رقم 7١41‏ في كتاب الذكر والدعاء مرفوعًاء يقول الله عر وجل من جاء بالحسنة 
فله عشرة أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها وأغفر ومن تقرب 
إلي شبرًا تقربت منه ذراعًا ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعَا ومن آتاني يمشي 
أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها 
مغفرة: . . 1 

وحديث «أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. .. إلخ» 
أخرجه البخاري ۳۹۳/۱۳ ومسلم رقم ۲۷۸ وغيرها والحمد لله . 


14۳ 


وقد جعل الله التوبة مقبولة من غبادة وإن عظمت سيثاتهم» وارتكبوا ' 
كبائر الإثم والفواحش») ولا معصية بعد الكفر ما لم. تطلع الشمس' من , 
مغربهاء أو تبلغ الروح الحلقوم. ۾ اي كدر كَعَروا إن ينتهوا يعقر هر 


اق د سلف ون رافق معت ت ست اذو لت 4 [الأنفال AFA:‏ 


وقال جه المشركية N‏ وهي قوله تعالئ : 
وین لا ووت مم اھ إا ءار ليشتو ْک حرم الإ الح آذ 


زنويت ومن بقل لك يلق ها 03 يَدمَف لَه الصذاث بزع القبنمو واد بيه | 
ا * [الفرقان: أ2548 59]» فنزل بعدها: 0 گاب وام ويل 


مك4 الآية [مريم: .]1١‏ 


فقال المشرك: ل أدري ساذا أعسل بعد الإيمان والشونة؟ فشزل: 
« # فل ییجاوی أن ترفو ع آنه لا طون َة آله إن اله بعر الوب 
جَيعا اله شو الغو اليم 2 ويب إل یکم اشا لر ین ل أن 2 
العَدَاب ثم ل صروت © 4 [الزمر : ٠‏ 4]. وفي الصحيخين عن ٠.‏ 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن نبي الله بلا قال : ١كَانَ‏ فيمَنْ كان ٠‏ 


كم رَجُل قل عة ونين تْسَاء سن عَنْ غلم أَْلِ الأدص كَل عَلَى 
رَجلي عَالم» فقال نه قل سما تشين تسا فهل له من تَبة؟ فال : لآ فقتل : 


فَكَمَل به مات . م سأ من أغلم أخل الأذضن كد على رجي عاي » فقا إل 


ا 





تل مائة نمس فَهَل لَه منْ تؤبة؟ فقَالَ: : نعم مَنْ يحول به وَبيْنَ لَب انلق 
إلى رض كَذا َء قاد بها اسا عدون اله ٠‏ اغد الله َم و ترج 


e I 


إلى أَرْضِكَ فَإَِّا دض سوع. . فائطلىَ حتی نصفَ الطريق تاه ا 
َاخْتَصَمَت فيه مَلَبَكَةٌ الوحْمَة وَمَلدَئكَةُ الْعَذَابٍء فَقَالَتْ مَلائكَةٌ الوَحْمّة: جَاءَ 
اد لد ال الوا . وقالت مَلانِكَةُ العَذّاب: هل يمل حرا 


0 


فَأتَاهُمْ مَك في صورَة آم قحلو بيهم قَقَالَ: قِيسُوًا :ما بين 


2 
ف 


"95 


الأرْضَيْنِ فی أَينهِمَا كَانَ أَذنَى فَهُوَ لَه فَقاسُوا فَوَجَدُوهُ أذنى إلى الأْض الي 
راد فََبَضْئْهُ مَلائَكَةٌ ا ٠‏ وفي رواية: «فَكَان إلى الأْض الصّالحَة 
ََرَبُ ِبر فَجِلَ مِنْ أَملِيًاه . وفي رواية eo‏ 


تبَاعدي» وَإِلَى هلذه أنْ قربي وقال قيسُوا بيْنَهمَاء فَوَجَدوه إلى هذه افر أو 
17 00 
وفى رواية: قال قتادة: قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت 
نای دز تخر سا 


وفي الحديث القدسي: «أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وأا مَعَهُ حَيْتُ 
الله لله اف توي عَبْده مِنْ أَحَدِكُمْ يَجدٌ ضَالَتَُ بالقلآة. ومَنْ 
تَقَرَب إلّ شبْرّاء َقَرَبْتُ إلَيْهِ ذرَاعَا + ذف E o‏ 
e‏ أَْت إهِ أو" رواه مسلم واللفظ له والبخاري 
ويقول رسول الله يك: «إِنَّ الله يقل تؤب العَبْد ما لم مُمَرْغْنه0© 


(۱) حديث «کان فیمن کان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا. . .» تقدم تخريجه أنه 
عند البخاري رقم ۳٤۷١‏ ومسلم رقم ۲۷٦١‏ وتنظر الروايات فيه . 

۰ (۲) حديث «أنا عند ظن عبدي بي . . ٠.‏ تقدم تخريجه ص ۱٤١‏ . 

() حديث (إن الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر» من حديث عبد الله بن عمر أخرجه 
أحمد في مسنده 177/7 و 450/7 الترمذي في الدعوات باب التوبة مفتوح 
بابهاء. قبل الغرغرة ج ه رقم لااه"ء وابن ماجه ج ؟ رقم 24787 والحاكم 
اك وأبو نعيم في الحلية . وابن حبان كما في الإحسان ؟/ 574 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن 
نفير» ورواه عن عبد الرحمن جمع» وقد وثقه دحيم» وقال ابن معين: ليس به 
بأسء» وقال أبو داود: كان فيه سلامه» وقال آبو حاتم: ثقة» وقال علي: رجل 
صدق لا بأس به» وقال ابن معين: مرة ليس بشيء» وقال أحمد: أحاديثه مناكير» - 


14° 


والأخبار والاثار في التوبة» وأنها وة لأهل الاد والاثام كثيرة ' 
لا تحصى» وبذلك أخبر الله في جميع كتبه» رغ ألسنة جميع أنبيائه» لكن ْ 
لها شروطًا لا بدّ منهاء والتائب ب ليس من استغفر الله بلسأنه» واستمرٌ في ذُوبه ١‏ 
وعصيانه» غير نادم ولا مقلع» ولا عازم على الترك . وأهم تلك الشروط : 0 
المظالم إلى أهلهاء إذ الشرك لا يغفر أبداء وحق الادميين لا يترك أبدًا وما ' 


وقال الحافظ في التقرأيب صدوق يخطىء» رمي بالقدر وتغير بأخرة» فهذا الخكم : 
هو الوسط فيه» فيه حسن الحديث» وأبوه ثقة» وثقه واحد ومكحول ثقة.فقيه كثير ؛ 
الإرسال جدّاء وجبير'بن نفير ثقة جليل» فالسند حسن ثم رأيت له شاهدًا في مسند : 
أحمد ۳/ 4785» قال حدثنا حسين بن محمد»ء قال: أخبرنا محمد بن مطرف هو 
أو غسان عن زيد بن أأسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني» قال: اجتمع أربعة نفر 
من أصحاب رسول الله بء فقال: أحدهم سمعت رسول الله اة يقول: إن الله ٠‏ 
تبارك وتعالى يقبل تؤبة العبد ما لم يغرغر. اه. مختصراء أخذت منه موضع : 
الشاهد وسنده ضعيف فشيخ أحمد حسين بن محمد المؤدب ثقة».ومحمد.بن ' 
مطرف هو أبو غسان' المدني ثقة يروية عن زيد بن أسلم» وهو ثقة عبالم وكان ٠‏ 
يرسل عن غبد الرحمن بن البيلماني» وقد روى عن جمع من الصحابة: لكنه. لين : 
وقد عاصره زيد ب بن أسلم وكلاهما من الطبقة الثالثة فهذا يصلح شاهدًا لجديث إبن : 
عمر» وشاهد آخر عند الطبري في تفسیره رقم ۰۸۸5۸ والقضاعي في مسد 
الشهاب ۲/ رقم 186 + وهو منقطع يرويه:قتادة عن عبادة بن ن الصامت'ولم يسمع ١‏ 
منه فهو لم يسمع من: أحد من الصحابة إلاً من أنس وعلى خلاف في سنماعه من : 
عبد الله بن سرجس وقد حسنه السيوطي» وتابعه المناوي في فيض القديز» 
واعترض على الترمذي لما لم يبين أن الحديث لم يصح ثم نقل ما ذكر أن الحديك 
في الميزان أن الحديث قد عد من مناكير عبد الرحمن بن ثابت» وذكزه:ابن عدي 
في الكامل 1897/4 والمقدسي في الذخيرة 7/ .رقم 2٠١٠‏ وضعفه من أجل 
ابن ثوبان عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» والحق أن الحديث صحيح بشواهده 
وقد سبق لك ذكر حال بن ثوبان. : 


۹ 


بين العبد وربه يرجی له عفو الله » ويخاف معه من عذاب الله » والتوبة من ذا 
وذاك مقبولة على كل حال؛ ولكن من كانت عليه مظلمة لأخيه فليؤدها إليه 
في الدنيا قبل أن لا يكون درهم ولا دينارء وإنما هي حسنات الظالم يأخذها 
المظلوم» أو سيئاته يتحملها الظالم إذا لم تبق 


وأحسن من قال: 
كن نشدت شت فإنَّ الله ُو كر وَمَا عَلَيْكَ إا أَذْتَبّتَ من باس“ 
إلا انتِنٍ قلا تَفْرَبْهُمَا أَبَدَا الشَرْكُ باللّه وَالِإِضْرَارُ بالئّاس 


فان كان الذي على التائب حق مالي» وجب عليه رده إلى صاحبه إن 
قدر على ذلك منه» لقوله تعالی: # ون تبر َم رموش 
أَمَوْنِكُمْ لا ظَيِمُونَ ولا ظلمورت 3 9 [البقرة: ۲۷۹]. ومن عفا عن أخيه 
عفا الله عنه يوم 00 ل وآن تکفا خی لک إن کنر نموت ۱ 26 
[البقرة: ٠58؟].‏ 

وإذا صدق التائب في توبته» وعجز عن رد مظلمة كانت عليه لمخلوق 
تسامح منه إن أمكن وإلاً عقد العزم على ردهاء وإن أدركه الموت قبل ذلك 
فالمرجو له عفو الله» وأن يتحمل عنه تلك المظلمة» والله لا يكلف نفا إلا 
ما آتاها. وإذا غاب صاحب الحق وجب حفظ ماله إلى أن يعود» أو تسليمه 


600 ا مو 0 . قال الله تعالى: ١‏ إِنَّ أنه 

عفر عفر أن يِشْرَكَ بو ويمْفْرَ ما دون دَلِكَ لِمَن 255 4 [النساء : ۸ ), قصاحب الذنوب 

SS 

وللذنوب أضرار ظاهرة في الدنيا والآخرة لا يحصيها إلا الله سبحانه» وبهذا نعلم 

أن الشاعر في البيت الأول ما أحسن» ولو ذكرنا لك الأدلة على أنَّ مقترف الذنوب 

معرّض لبأس الله وعذابه» لطال بنا المقام» وفيما ذكرنا هنا كفاية على بطلان البيت 
الأول وعلى خطا المؤلف حيث زكى قائله بقوله له وأحسن من قال. 


4۷ 


ان ن بف له منت کي اول وإن مات فحقه لورئته من بعذه. وإن 
لم يكن وارثًا فيتصدّق بحقه عليه . : 


وَاعْررض الكَوْبَة وهي ادم . عَلَى ارْتِكَابٍماعَلَيِكَ حرم 
تا ا فى الال َعَم نَرْكِ الْعَْدِ في اسْيَفَْالٍ 
إن تعلقَث بق دبي لابُدمن رة للدم 
وَوَاجِبٌ إغلامُة إن جلا ون يفْب قَابِمَثُ إّه عَجْلا 
نيمث ته لِرَاثٍ رى ٠‏ إذ لم بن اعطق ابقر 


مَعْنيِّة الغزم ل هإذا حَضر وَمُغْيِمر ر يوي لادا إذا ة قددز أ 


ون لح ين الوا ىله م مَْفِرة الله بأن اة , 


رقن الع شيا د عرض ايه جاع ن إن : يكرء زا تاب ' 


واستغفر له ودعا له بخير. أما الذي لله عز وجل» فليس فيه إلاً. الرجوع 


والإنابة والاستغفار. ومن تدنس بشيء من قذر المعصية» فليغسله عنه يهاء '. 
التوبة» والله يحب التوانين ويحب المتطهرين» وليستتر بستر الله عليه قائلا: 0 


اللهك إني أصبحت أو أمسيت منك في نعمة وعافية: وسترء فأثمم على ' 


نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة» وإن لزم حد في شيءَ تاب منه 


المؤمن وقد علمه الناس فلا يطهره إلا إقامة الحد عليه وإن جهلوه ا 


على نفسه ولا يخبز به أحدًا. 


وجاءت امرأة غامدية تعترف بأنها حامل من زناء فأعرض عنها. 


النبي يكل حتى ألحّت:عليه وأقرّت بذنبها غير مرّة» .فدزأ عنها بقوله لها: 


«أبك جُنون؟ فقالت : لا > أرما أن تصرف حتى تضع حملهاء ٠‏ فلمًا وَضَغْْت , 


جاءَثْ به مُعْترفة كما فعلث سابقاء فأمرّها أن تنصرفٌ فترّضعة فذهيَثُ ثم 


جاءتٌ وفي يده كشْرَةٌ حر يأكلهاء E‏ سد 


e 


و 


الحدّ يا رسول الله فأمرٌ بها أن تشد عليها ثيابهاء ثم تحفر لها حُفرة 7 
' فيهاء وتَُرْجُمَ بالحجارّة حتى تموت» اوقد فعل بها ذلك» ثم صلّى عليها 
النبي وَل وقيل له في ذلك فقال: : إنّها قد تَابَثْ تؤبة لؤ وُرُعَتْ عَلَى أَهْلٍ 
المَديئة لَكَفئْهُم270: فترلت: لین لا يتشورت مم َه إلا ءَلكَرَ . . . 4 
: [الفرقان: 58]. إلى قوله: ل ومن تاک وعمل صلا فانم یویب إل ال 
مَصَابا4» [الفرقان: .]۷١‏ 


فیا تارکا ما أوجبه الله» ويا فاعلاً ما س رمه الله » تب إلى الله قبل أن 

| يأتيك الموت فتندم ولات ساعة مندم اوا ررس ينع 
السات حى إا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ ألْمَوَتُ فَالَ إن يت 

وخم نار أو كيك أعَتَد م عَدانا أا ا 16]. 


والتوبة عندنا مقبولة» وإن عظم الذنب» وإن كان ما كانء» ولا يطهر 
الحد من أقيم عليه إلا إذا تاب والمرتد يلزمه قضاء ما فات من الواجبات 
أيام ردته» والزنديق الذي لا يصدق بدين» ولا يؤمن بكتاب ولا رسول» 
لا تقبل توبته» ولا يصدق في استغفاره» واعتذاره لتلاعبه بالدين» ونکرانه 
الشرا؛ ع » وتكذيبه بالله واليوم الآخرء إلا إذا علم حاله» ودلّت عليه القرائن 
أنه قد اقتنع بصحة الدين» وأنه نه من عند الله والتزم أحكامه. فيقبل إسلامه. 
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)١(‏ قوله: : نزت اليد ليت کے کہ اکر کل قان انس لبى حنم تله 
ِألْحَيّ . . . إلى قوله تعالى: مها 4189 [الفرقان]» فنزل بعدها: إلا س ياب4 
هذا السبب ثابت أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار ۷/ 
۵ ومسلم بشرح النووي ۰۱١۹/۱۸‏ وأبو داود رقم 477 في كتاب الفتن 
والملاحم» باب في تعظيم قتل المؤمن وابن جرير في تفسيره 47/14 وهو في 
الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا مقبل أطال الله بقاه وقمع من عاداه 
وجعل الجنة مثوانا ومثواه. 


14۹ 


ويصدق في توبته» ويخرز بها دمه وماله وعرضه» ثم حسابه بعد ذلك على 
الله . ومن علم أن الله يغفر الذنب ويؤاخذ عليه» فلا ينبغي له أن صر على ٠‏ 
الحنث العظيم» ويوقع:نفسه:في جزاء أهل الجحيمء سموم وحميلم» وظل : 
من يحموم» لا بارد ولا كريم . ولكن يرجع إلى الله ويستغفره» ثم ليبشر أنه , 
إذا تاب وعمل صالحًاء فسيكون من الذين يدخلون الجنة ولا يظلمون شيعاء ' 
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب» وكات وعده مأتيا . a‏ 


فتازك الصلاة» ومانع الزكاةء ومفطر رمضان» ومدمن الخمر» وعاق أ 
والديه» والزاني والمستحل من أمة محمد از ما حرّم الله ليس بينه وبين النار ' 
إل أن يموت على ذلك» وليس بينه وبين الجنة إلا أن يتوب ويقول: # يالا . 
ريما ظلئنا أنفْسنا شا نشا ون ر تفر نا ورتا لتک من لسرت © € [الأعراف: : 
[YY‏ : 


والموفق للخير الذي كان يعمل بعمل أهل النار حتى كاد يدخلها يتوب | 
إلى الله ثم يعمل بعمل أهل الجنة. وتراه بعدما كان من إخوان الشياطين» | ' 
وقد صار صرَّامًا قَوَامّاءم قاننًا لله ساجدّاء وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رخمة ؛ 
ربه» فتعلم أن الله قد رضي عنه وأراد به الخيرء وعلى قدر الذنب تكون؛ ‏ 
التوبة؛ ومن خحاف من الله القاه» وبحسب القرب تكون التعرفنة . 
ونبي الله يل يقول : «أنا أعْرَفُكُمْ باللّله َأَثْقَاكُم ل2"0. 


(0 قوله: فنزل « ## كل ادع لزت روا عق شيخ لاتفتظواين يضة أئم4 [الزمرط» ١‏ ' 
سبب نزول هذه الاية أؤله ما لمفتتن توبة» عن عمر في مستدزك الحاكم ؟/ 478 » 
قال الإمام الحاكم رلحمه الله حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القاريء 'قال: , 
حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي » قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: خدثنا ؛ 
عبد الله بن إدريس»' قال:. خدثني محمد بن إسحاق» قال وأخبرني نافع' عن : 
عبد الله بن عمر عن؛ عمر فذكر سبب النزول» وشيخ الحاكم ترجمه شيخنا في - 


Von 


والله جل ذكره يدعو العباد إلى رحمتهء ويفتح لهم أبواب مغفرته» 
ويعدهم بما يرضيهم فيقول تعالى: ل تایا لزت منوا ویوا لی آل وة سوا 
تی ریم آن یگفر نکم سای کم وڪم جَنّتِ يحْرِى ين خَتِهَا اهدر 
بوم کا زی آله ای والزین ءامنا مع مهم يتنك تلك يدم يبوم يوون 
رصا آم تافر لا ك عل ڪل سىء قري )4 [التحريم : ۸]. 


رحمهما الله ورضي عنهماء ويتم أيضًا ما أردت أن أكتب عليها من الشرح 
والإيضاح الذي يصف حالتنا الاجتماعية» ويدلنا إلى الصراط المستقيم ‏ 
الذي لو مشينا عليه لانتهى بنا إلى العز والكرامة في الحياة الدنياء وإلى الجنةٌ 
ومرضة الله في الاخرة. 


وفنا الله جميعًا إلى كل خيرء وجتّبنا كل شرء وحبّب إلينا الدين» 
وتعاليم الكتاب المبين» وسنّة سيّد المرسلين» محمد بن عبد الله خاتم 
النبيين» عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم» وعلى آلهم 
الطيبين الطاهرين» وعلى جميع الصحابة والتابعين» وعلينا ومعهم وفيهم 
برحمتك يا أرحم الراحمين» والحمد لله رب العالمين. 


تراجم رجال الحاكم ١59/١‏ من المخطوطةء ونقل ترجمته من الأنساب 
للسمعاني في مادة الخشاوري» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً» وعثمان بن سعيد 
الدارمي » وانظر التائبين للمقدسي والصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا 
حفظه الله عند الاية فليراجع» وأخرجه ابن كثير في تفسيره عند الآية 87 من سورة 
الزمر من طريق ابن جريج عن يعلى بن مسلم المكي عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس وعزاه لمسلم في صحيحه. 

تنبيه: الحديث مع سبب النزول ورد في البخاري ۸/ رقم ٤۸١١‏ ومسلم 
٤‏ من حديث ابن عباس . 


أءلا 


کان الفراغ من جمع هذه الأحاديث والتعليق عليها في ۲۸ جمادی ¦ 
الأولى سنة 57١ه.‏ وفي الثاني والعشرين من شهر رجب هذه السنة» وهو 
اليوم الذي وُلدت: فيه», وبه تتم لي أربعون سنة من العمر. كان الفراغ من , 
تهذيب الكتاب» وترتيب أحاديثه » وكان أيضا الشروع في طبعه للمرة الأرلف , 
SES‏ 


ني ليشرني مواق هله الآية اكريبة يعد حروفه لتاريع بن بست | 1 ١‏ 
وستين وثلثمائة وألف هجرية ظ مَإِكَمَاعَلَكَالْبَكَة4 [آل عمران: ]. 


ب بيد الله وهو المسؤول أن يجعل العمل خالا وي 


ولا إعب جر ا ا ی ا ر عر هنا الكتاب 
وآرائهم فيه » 9 كلمة سيدي وأستاذي صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن | 
محمد بن عوض العبادي » فأمر لا بد منه. 


قال حفظه الله : 


لقد طالعت الكتاب الجليل المسمى بإصلاح المجتمع» لمؤلفه شهاب 
الدين العالم الرباني؛ فضيلة الشيخ محمد بن سالم البيحاني» فوجدته اسْمًا : 


7١ 


طابق مسماه» ومنية العاطش الذي طالما تمناه» لما فيه من المعاني الجذابة 
للسامع» والمعاني الخلابة بكثرة المنافع» والمواضيع المستطابة للمطالع 
والمراجع. فقد حوى متنه من الأصل أصحها متنا وإسنادّاء وأجلها 
استشهادًا» وأسلمها عند الفحص انتقادًا؛ ومن الفروع المستنبطة من الأصول 
ما طابق فيها الدليل المدلول» والعلة فيها المعلولء فهي الأمنية المفقودة 
. لراغبهاء والضالة المنشودة لطالبها. 

نعم»:إنه الكتاب الذي لا يستغني عنه المعلم في تعليمه» ولا الواعظ 
في وعظهء ولا الكاتب في كتابته» ولا الخطيب في خطابته» ولا الشاعر في 
صنعته» ولا الوالي في ولايتهء ولا الراعي في رعيتهء ولا الفرد مع مثله 
' لإيضاحه ما لكل فرد وما عليه من الحقوق المشتركة» والتضامن في المصالح 
العامة» بحيث لو روعيت تلك الحقوق والمصالح العمومية» وانتفت 
الأنانية» وأحبّ كل منا لأخيه ما يحب لنفسه» لقويت روابط الاتحادء 
: ولانتظمت مصالح المعاش والمعاد. بل هو الكتاب الذي يحق أن يقال فيه 
أو بمثله: 


مَنهَاتَ أن يَأَئِي الرَّمَانُ بمئْلِهِ إنَالرَّمَانَ به بَخِلُ 
فجزى الله مؤلفه خير الجزاء الحسن» وأحيا به ما أماته المبتدعون من 
السنن : 

ا چ ر 2 3 ٠‏ د م ووس 3 
كتاب جليل وسفرجميل عزيزالوجودعَديمٌالمَثيل 
يُريتاانظام صَّلاح الَا وبمغتى قريب وَلَفظ قَليِلُ 
حَبَاتاالرمَاأبهصُذقَة مَرَاضيمُ في الذَّوْقِ كالسَلْسَبِيلٌ 
عر ص 3 5 7 و 5 525 وه 2 a‏ 
أجناة وناج ويه عقف ٠١ ١‏ قب التتؤاة وتنسن التليسل 


كان الط الع ف رَوْضَةَ 
دك ع نی كزكي 3 


57 ادت تة 5 تتفي 
2 


وَفيِهَا التَمَارٌ وَظْلٌّ ظليل . 
س إا انبَعَْهُ وَيْرُوي الْعَلِيِلْ ! 


وَأَوْضَّحَ بُرْمَائَها وَالدَلِيِلٌ 


د 


قِأَئَفُمئْةوَيَهُوَى الْجَمِيْلُ : 
سُنُوكَ اليب وَتَهِج الخَلِيِل ! 
لَه في المعَارفٍ بَاعٌ طويل ْ 


د 
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طرف الحديث الصحابي الصفحة 
[حرف الألف] 
«اثتمروا بالمعروف وانتهوا بمن المنكر. . .» أبو ثعلبة ۸ 
«آخر أربعاء من کل شهر يوم نحس مستمر. . f ٠.‏ 
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«آية المنافق ثلاث. 2.1 ' أبو هريرة ۷ 
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«أتى النبي سباطة قوم فبال قائمًا. . .» حذيفة ٠‏ 
«أتدرون ما حق الجار. . ٠.‏ عبد الله بن عمرو 4۲ 
"أتدرون ما الغيبة. . ٠ ٠.‏ أبو هريرة 0 
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: «أتقاهم للرب خير الناس. . .» درة بنت آبي لهب 1۸4 
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«أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. . .» أبو الدرداء ۷Y‏ 
«اجتنبوا السبع الموبقات. ٠١.‏ أبو هريرة 1۷ 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. . ٠.‏ ابن عمر 1 
«أجعلتني لله ندًا. . ٠.‏ ابن عباس 1۲ 
«أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط . . ٠.‏ سلمان ۳ 
«اجلس فقد اذيت. ..») عبد الله بن بسر ۸۲ 
«اجلس على هذا يا جرير. ٠.‏ .» 55 "مه 
«أحب الأسماء إلى الله . ٠.‏ ابن عمر 0 
«أحسنها الفال ولا ترد مسلمًا. . .» عروة بن عامر 1 
«أحى والداك فيهما فجاهد. . . » غبد الله بن عمرو o۲‏ 
«أخرج عدو الله أنا رسول الله. . .» عثمان بن أبي العاص ‏ 490 
«أخنع الأسماء عند الله . . .» أبو هريرة o0۷‏ 
«أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر. ..» محمود بن لبيد ۲١‏ 
«أحوف ما أخاف على هذه الأمة. ..» عمر 14٦‏ 
«أدبني ربي فأحسن تآديبي . . ٩.‏ ت الام 
«إذا ابتليت عيدي بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة.. ٠.‏ أنس ۳ 
«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. . ٠.‏ عن جمع من الصحابة ‏ ملالا 
«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. . .» أنوتكزيرة 1۹۷ 
«(إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. ..» أبو هريرة 1.6 








«اذهب فائتنی بأبيك .'. .» | 


. طرف الحديث الصحابي 
«إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. ..» أبو هريرة oY‏ 
«إذا أراد الله بالأمير خيرًا . ».٠‏ عائشة ` 
«إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر. . . » عن أبي سعيد ۳۷۹ : 
«إذا استأذنت أحدكم امرأتم. . .6 ابن عمر 34 
«إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك . . .1 أبو هريرة ۳۸۹ 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما: . ٠.‏ أو يكرة e‏ 
«إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها. . .> عائشة AY‏ 
«إذا أم أحدكم الناس فليخفف. . .» أبو هريرة 14 
«إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. . .» أبو هريرة ۸۸ 
«إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع له. . .4. ١‏ شيبة بن حبير : 
«إذا بايعت فقل لا خلابة. ..» ابن عمر A.‏ 
«إذا جمع الله الخلائق نادى منادي . . .۲ عبد الله بن عمر irr‏ 
«إذا جنح الليل فكفوا صبيانكم. . ٠.‏ جابر 0 
«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. . .» أبو هريزة AY‏ 
«إذا سلم عليكم آهل الكتاب فقولوا وعليكم. . ٠.‏ أنس o‏ 
٠‏ إذا صعد الخطيب فلا أحد يتكلم. . .؟ نت ۳۸ 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يناجي ربه. . . 6 أبو هريرة ا 
«إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو 

أحق به. . .» أبو هريرة ۸۹ 
«إذا لم تستح فاصنع ماشئت. . ٠.‏ أو رة ۱144 
«إذا مات الإنسان انقطع عمله. . .» أبو هريرة 0 , 
«إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها. . .» عبد الرحمن بن عوف.. ٠١‏ 

: وأسامة بن زيد {A‏ 

«أذنب عبد ذنبًا فقال رب اغف لي . . ٠.‏ أبو هريزة 14 








Î 


طرف الحديث الصحابي الصفحة 
«اذهب فاصبر « أبو هريرة 14° 
«أربع من كن فيه 1 عبد الله بن عمرو 1۷ 
«ارجعن مأزورات. . ٠.‏ علي بن أبي طالب 4o‏ 
«ارم سعد فداك أبي وأمي. . .» علي 1 
«ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا. . ٠.‏ سلمة بن الأكرع 1r‏ 
«ازهد في الدنيا يحبك الله . . .» سهل بن سعد ۲۹ 
«استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. . .» عثمان ۱14۰ 
«استوصوا بالنساء خيرًا. ٠.‏ .» أبو هريرة ا۸ 
«أسرع الخير ثوابًا البر. ..» عائشة ۲۷۱ 
.. «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد. ..» 2 أبوهريرة PAY‏ 
«أشد الناس عذابًا يوم القيامة. . ٠.‏ ابن مسعود 144 
«اطلبوا العلم وزيّنوه بالوقار والحلم. ..» أبو هريرة ۳۴۸ 
«اطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء. . .» عن جماعة o۳‏ 
«أطت السماء وحق لها أن تثط . . ٠.‏ ادر ۹4 
«اعقلها وتوكل. . .6 أنس o۲‏ 
«أفضل صلاة المرء في بيته. . ٠.‏ زيد بن ثابت ° 
«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. . .» طارق بن شهاب 144 
«أفعلت هذا بولدك كلهم. . ٠.‏ النعمان 4۱ 
«اقتلوا الحيات كلهن. . .» ابن مسعود 14 
«اقرأ علي القرآن. . ٠.‏ ابن مسعود ۳41 
«أقيموا حدود الله في القريب والبعيد. . .» عبادة مه 
«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا. . .» أبو هريرة {Ao‏ 
: «أكل طعامكم الأبرار. . .» أنس 1۹۰ 
«ألا واستوصوا بالنساء خيرًا. . .» أبو الأحوص الجشمى ۷ 
«ألا أخبركم بأيسر العبادة» الصمت. . .» مسال وان بی ن فى 





طرف الحديث 





الصحابي الصفحة 
«الإياس مما في أيدي الناس. . ٠.‏ لاسعد» i44‏ 
«الإيمان بضع وستون شعبة. . ٠.‏ أبو هريرة ۳4 
«ألا أنبعكم عن الثلاثة. . .4 أبو واقد الليئي 0 
"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ...» أبو بكرة 4 
«ألا أخبركم بأهل الجنة. ..» حارثة بن وهب 4-.۰ 
«ألاً أخبركم بأفضل من الطيام. . ٠.‏ أبو الدرداء irr‏ 
«ألا أدلك على صدقة يرضى الله موضعها. . .» أنس Yo‏ 
«الإمام ضامن والمؤذن مۇتمن. ..› أبو أمامة 4 
«ألا أدلكم على ما يشرف البنيان. . .» عبادة PY:‏ 
«ألا أخبركم بخير الشهداء: . ٠.‏ زيد بن.خالد ¥ 
«ألا إن القوة الرمي. . ٠.‏ عقبة بن عامر r.‏ 
«ألا تبايعون. . .» غوف بن مالك كما 
«اللّهُمٌ إني أعوذ بك من جار السوء. . .» أبو هريرة 4 
الله سذد رميته. . .) ' مع e‏ 
«اللَّهُمَ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. . .» ا موو م 
«اللَْهُمٌ اغنني بالعلم وزيني بالحلم. . ٠.‏ ابن عمر السام 
«اللَّهُمّ إني أعوذ بك من المأثم... . » عائشة لس 
«اللَّهُمَ إني أعوذ بك من أن أشرك بك. . .» معقل بن يسار ۳ 
«اللَهُعَّ إني أعوذ بك من العجز. ٠..‏ ان 7 ۷۸ 
«الله الله في التساء. . .> ' أم سلمة i EA‏ 
«أما يكفيك أن أصل من وصلك. . ٠.‏ أبو هريرة ۲4 
«امنعوا الناس عن المزاح .. .» عمر ا 
«أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء. . ٠.‏ اشن 1V‏ 
«أما إنك لو لم تعطه شيئًا. '. .» عبد الله بن عامر ۲۲ 
: أنس لاه 


«أمافى بيتك شىء. . .2 :, 








«أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. . . 6 
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طرف الحديث الصحابي الصفحة 
«آما إنه من أهل النار. . .» سهل بن سعد 4 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى. . .» ابن عمر 4 
«أمك ثم أمك. . ٠.‏ أبو هريرة o1۰‏ 
«أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً. . .» جابر o.‏ 
«أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع . . ٠.‏ البراء \fo‏ 
«إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. . ٠.‏ ابن مسعود E‏ 
«إن شئت صبرت ولك الجنة. . .» ابن عباس ۳۹ 
«إن لربك عليك حقًا. . ٠.‏ لمان ۲ 
«إن شئتما أعطيتكما. . ٠.‏ صحابيين مبهمين 4 
إن هذا اتبعنا فإن شعت أذنت له. . ٠.‏ ابن مسعود ۷4 
«إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. . .6 أبو هريرة ”0 
"إن أحبكم إلي وأقريكم مني مجلسًا أحستكم 
أخلاقًا؛ . ٠».‏ جابر 2 
' «إن كان خرج يسعى على ولده. . ٠.‏ كعب بن عجرة Af‏ 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم. . ٠.‏ أبو هريرة ١7‏ 
«إن أول الناس يقضى يوم القيامة. . ٠.‏ أبو هريرة 14 
«إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. . .» ابن مسعود ٤‏ 
«إن الحلال بين وإن الحرام بين . . ٠.‏ النعمان بن بشير ۷ 
«إن الله لا ينظر إلى مشاحن. . . » عائشة ۱ه 
«إن أولادكم هبة من الله لكم. . ٠.‏ عائشة orr‏ 
«إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه . . ٠.‏ عمر بن الخطاب ۹ 
«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده. . ٠.‏ أبو بكر ۰4 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك . . . »6 أبو هريرة YH AY‏ 
«أنا عند ظن عبدي بي . . ٠.‏ أبو هريرة 14¥ 144 
أبو أمامة VY‏ 





طرف الحديث 


«أنت أحق به ما لم تتكحي. . .» 

«أوف بنذرك قاله لعمر. . :» 

«إياك والخلوة بالنساء. . » 

«إياكم والدخول على النسباء. ... » 

«إياكم والجلرس في الطرقات. ...» 
«إياكيم والظن فإن الظن أكلاب الخديث. . .» 
«أنزلوا الناس منازلهم. . :4 

«أيما امرأة أدخلت على قوم. . .» 
«أوصيكم بتقرى الله . . .“| 

«أيها الناس قد وليت عليكمْم . : ٠.‏ 

«أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. ..» 
«أيما مؤمن أطعم مؤمئًا على جوع . . .» 
«الاستئذان ثلاث . . ٠».‏ 

«المؤمن من أمنه الناس . ... » 

«العائد في هبته كالكلب. ؛ .» 
«المتحابون في الله على منابر من نور. . ٠.‏ 
«الذي يشرب في انية الذهب...» 


«إنما أنا نشر وإنكم بَختصمون إلي...» 


«أيما مسلم شهد له أربعة بأخيز أدخله الله الجنة. . 


«أيما امرأة أصابت بخورًا.. .» 

«إنه لا يستغاث بي . ٠.‏ ْ 

«إنه من أهل النار. ..» ١‏ 

«إنها كانت وكانت كان لي منها الولد. . .» . 
«إنها لا تحل لي إنها ابئة أخي . . .» 

«إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. . .» 


1۲ 


عقبة بن عامر 
عائشة 

أبو هريرة ' 
العرباض 

أبو بكر 

أبو هريرة 
أبو سعيد 


أبو موسی 
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طرف الحديث الصحابي الصفحة 
«إنه أقوى للظهر وأجمع للدبر. . .» عمر ۲۹۱ 
«إنى لا أقول إلا حقًا. . . ' أبو هريرة 11 
«إنى لأدخل فى الصلاة. . .> أنس 11۳ 
«إني لا أحل المسجد لحائض . . .» عائشة ۹۰ 
: إئي لأول العرب» رمى بسهمه في سبيل اله . . ٠.‏ سعد ۹ 
«أن النبي وَل عالج كلبًا أجربًا. . .» 2 4 
«أن النبي يل فتح للهرة. . .» ب 14 
«أن النبي كله أمر قومًا. . . » ے 14 
«أن النبي يل كان يركب الحمار. . .» أبو موسى 10¥ 
«أن النبي يكل لما حرمت. . .» أنس 10۸ 
«أن النبي وَل خرج إلى السوق. . .» ابن عمر 10۸ 
«أن النبي ب ليلة أسري به. . .» أنس 1A4‏ 
٠‏ "أن النبي كل رأى رجلا يسبح. . ٠.‏ سمزة 7 
٠‏ «أن النبي ب لما جاءه الأشعريون. . .» عبد الله بن قيس 64 
«أن النبي كل كان يركب البعير. . .» أنس \o¥‏ 
«أن النبي بيو ركب على فرس . . . » ك 10% 
«أن النبي يله كان له بغلة. . .» جويرية \o¥‏ 
«أن النبي وبغض أصحابه قاموا يعودون سعدًا. . .»2 ابن عمر 10۸ 
«أن النبي بل رأى رجلا في يده خاتم. . .» ابن عباس 10۹4 
' "أن النبي زوج زيئب بنت جحش . . ٠.‏ 5 ۱1۸ 
«أن النبي يكل بعث رجلاً. . .» أم سلمة ۱1۹۸ 
«أن النبي بيا كان إذا استنجى بالماء. . .» الحكم بن سفيان ۴ 
٠‏ «أن النبي ية كان يقول عند دخول الخلاء. ..» أنس E:‏ 
: أن النبي بل لعن من اتخذ شيتًا فيه الروح 

غرضا. . .» ابن عمر 14١‏ 


طرف الحديث 


«أن رجلاً حمل خمرًا في شفينة. . ٠.‏ 
«(إن شئت حبست أصلها وتصدقت نها. . ٠.‏ 
إن شئت زوجتك خفصة بنت عمرا. . .» 
«إن الله حرّم عليكم عقوق.الأمهات. . ٠.‏ 
«إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. . .» 
«إن أطيب الكسب كسب التجار. . ٠.‏ 


«أن أبا طلحة قال عن الخمر أنتخذها خلا. . .» 


«أفنأكل في آنيتهم» قال:.لا. . .» 


«أن رجلا جبذ النبي يل حتى أثر البرد. . ٠.‏ 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. . ٠.‏ 


«إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. . .» 


«إن من شر الناس الرجل يفضي إلى امرآته ثم ٠‏ . . 
«إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. . ٠.‏ 


«أنه هة سابق بين الخيل .٠.‏ . » 
«إن.الجنة لا يدخلها عجوز. . .» 
«إن المقسطين على منابر من نور. . ٠.‏ 
«إن.من عباد الله أناسًا ما هم بأنبياء. . .» 
«إن الطير لتضرب بمناقيرها. ٠.‏ 
«أكل الربا وموكله. . . » 

«أن الله يبغض الحبر السمين. . .» 
«إن النذر لا يأتي بخير. 8 

«إن الله ليملي للظالم. . .» 

«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم: . .» 
«إن لنعم الله أعداء. . .؟ , 


«إن الله كتب الحسنات والسيثات ثم بين ذلك. . . » 


9715 


معاذ بن جبل 


أبو ثعلبة الخشنٍ 


جابر 
ابن عمر 
أبو سعيد 
عرف بن مالك 
ابن عمر 


أبن عمر 

أبو هريرة 

أبن عمر 

ابن مسعود 

مرسل سعید بن جبير 
ابن عمر , 

أبو موي 

عمر بن الخطاب 

ابن عباس 

ابن عباس 


الصفحة. 
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طرف الحديث الصحابي الصفحة 
«إن المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم. . ٠.‏ أبو هريرة وغيره ۳۳ 
«إن فيك خصلتين يحبهما الله . . . » ابن عباس ro‏ 
«إن لله عر وجل كتابين بأسماء أهل الجنة. . ٠».‏ عبد الله بن عمر 0۹ 
«إن الله قسم بيتكم أخلاقكم. . .» ابن مسعود ۹۸ ۳۸۹ 
«إن العين تدمع والقلب يحزن. . ٠.‏ ت oto‏ 
.إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد. . .» المغيرة 1 
٠‏ «إن أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط . . .» جابر ۲4 
«إن الله يبغض الغني الظلوم. . ٠.‏ علي r‏ 
: إن الله ليربي لأحدكم الكسرة. . ٠.‏ عائشة 1۳۹ 
«إن الله كتب الإحسان على كل شيء. . ٠.‏ شداد بن أوس f‏ 
«إن أبواب الخير لكثيرة. . ٠.‏ أبو ذر 0٠‏ 
«إنك أمرؤ فيك جاهلية . . .6 أبو ذر of‏ 
«إنك تقدم على قوم أهل كتاب. . ٠.‏ ابن عباس 1۹ 
«إنما أنا قاسم والله معطي. . ٠.‏ معاوية ل" 
«إنما هلك من كان قبلكم بالشح. . .» عبد الله بن عمرو ۳۷۹ 
«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. . .» أبو هريرة ۱۳ 
«إنما الأعمال بالئيات . . .» عمر ۱۹ 
«إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد. . .» أبو قلابة ۳۰ 
«إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. . .6 أنس وابن عمر ۸6 
«إنما تفتن يهود. . .» عائشة ۱۹۰ 
«إنما الدنيا لأربعة. . .0 أبو كبشة ۱۷۸ 
«إنما أنت رجل واحد فخذل عنا. . ٠.‏ نعيم بن مسعود ۲۰ 
«إنما هي من الطوافين عليكم. . .» أبو قتادة £۸4 
«إنما هلك من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم 

الشريف. . .» عائشة يلف 
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«انتدب الله لمن خرج في سبيله. . .» أبو هريزة 1 ا 
«انظروا إلى من هو أسفل منكم. . .» أبو هريرة AE‏ 
«انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. . .» أنسن: : WN‏ 
«أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها. . .» ماويه بن خيدة £04 
«أنه لا ينبغي أن يعذب بالناز إلا رب الثار. . .» ابن مسعود ا 
«إن أخوف ما أخاف على هنذه الأمة. . .» عنمر AV‏ 
«إذا خرج .من الخلاء قال. : .» عائشة | ١‏ 4 
«أن محمدًا كان يأخل البيعةا. . . » أم عطية ۲۸ 
«إن أخوف ما أخاف على أمتي. ..؛ 7 AN‏ 
«أهي أحسن أم أنت. . ٠.‏ عائشة 0 
«أوحى الله إلى داود عليه السلام. . ٠.‏ وهب بن منبه Fe.‏ 
٠‏ «أوليس قد جعل الله لكم ماأتضدقؤن به. . .» أبو ذر ۳ 
«أي الرجال أشجع . . ٠.‏ ب ۹ 
«أي العمل أحب إلى الله . .!.» ابن مسعود 001 
[حرف الباء] 
«بادروا بالأعمال فتنًا. . .©؛ أبو هريزة 11۰ 
«بارك الله لكما في ليلتكما:. .» أنس مله 
«بارك الله لك وبارك عليك . .» ا ا و | 
«بايعت رسول الله بل على إقامة الصلاة. . .» ا 5 هوم ! 
«بايعنا رمنول الله على السمغ والطاعة. . . » عبادة : 005 | 
"بال النبي قائمًا من جرح .. . » N:‏ 
«بايعنا رسول الله فقرأ علينا! . .» . ٠‏ أم عطية YA‏ 


«بئس الطعام طعام الوليمة ...© 7 | أبوهريرة : Vere‏ 
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لابئس العبد المحتكر . . ٠.‏ معاذ 101 
#بحسب ابن اذم لقيمات يقمن صلبه . . .» المقدام 1o‏ 
«بخ بخ ذلك مال رابح. . ٠.‏ أنس الم 
«بروا آباءكم تبركم أيناءكم. . .> ابن عمر o۲‏ 
«البر حسن الخلق. . ٠.‏ النواس بن سمعان oro‏ 
«البر ما اطمأنت إليه النفس. . .» أبو تعلبة ووابصة اه 
«البصاق في المسجد خطيئة. . .»> أن 10 
«البيعان بالخيار. . .» حكيم بن حزام ۴۷ 
«بني سلمة دياركم تكتب اثاركم. . ٠.‏ جابر ۴۸ 
بين الرجل والكفر ترك الصلاة. . . » جابر 1۲ 
: #بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ٠...‏ أبوهريرة 1۸ 
«تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شينًا . . .© عبادة 1۰ 
«تجدون الناس معادن. . .» أبو عريرة ١‏ 
. «تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة. . .» قول منصور بن المعتمر ١۱١١‏ 
«تخيروا لنطفكم. . .6 عائشة ۷4 
اتصدقي ولا توعي. ...»6 أسماء بنت أبى بكر AY‏ 
«تطعم الطعام وتقرأ السلام. . .» عبد الله ين عرو لق 
«تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس. . .6 أبو هريرة ١ه‏ 
«تمعددوا واخشوشنوا. . .» القعمقاع بن أبي حدرد  ٠١۸‏ 
«تلقين الميت بعد دفنه . . . » أبو أمامة 19١‏ 
«تلك عاجل بشرى المؤسن. . ٠.‏ أبو ذر ۲١‏ 
. «توضأ أصحاب النبي من مزادتي امرأة مشركة. . ٠.‏ عمران بن حصين ۸ 
«تنكح المرأة لأربع . . ٠.‏ أبو هريرة V4‏ 
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[حرف الشاء] ا 
«تكلتك أمك يا معاذ. .100 ٠‏ معاذ VY‏ 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. . ٠.‏ أنس E‏ 
«ثلاث من لم تكن فيه واحنذة منهن. . .» أن a‏ 
"ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه. . . » جابر A,‏ 
«ثلاث من السعادة. . ٠.‏ .. سعد بن أبي وقاص 460 ' 
«ثلاثة لا يكلمهم الل يوم القيامة. . .» أبو هزيرة AF‏ 
«ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. . .» أبو هريرة Efe‏ 
«ثلاثة لا تقبل لهم صلاة. ..» جابر 0 ME‏ 
«ثلاثة لهم أجران. ..» ؛ أبو موسى 2 
«ثلاثة لا يدخلون الجنة. . .» عمار بن ياسر N‏ 
«ثلاثة على كثبان المسك. : .» ابن عمر 1 
«ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذالهم . ...» أبو أمامة دا 


[حرف الجيم] 


«جار الدار أحق بدار الجار! . .» سر i‏ 
«الجار أحق بسقبه. . .» أبو رافع 2 
«جالسوا الكيراء. ..») 0( أبو جحيفة مه 
«الجار أحق بسقبه. . .» . أبورافع TN ٠‏ 
جلد النبي بء في الخمر أربعين. ٠.‏ ' أنس ١‏ لاه" , 
[حرف الحاء] 
«حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. . . » أنس ...ا ۷ 
«حبك الشيء يعمي ويصم .:. . ؛ أبوالدرداء | بلا" 
احق الزوج على الزوجة إن سألهانفسها. . ٠.‏ اين عباس AT‏ 


VIA 
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«حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله. . .» 
«الحب في الله والبغض في الله . . .> 
«حكاية السبعة الذين خرجوا. . ٠.‏ 
«الحسد يأكل الحسنات. . ٠.‏ 
«الحلال ما أحله الله في كتابه. . ٠.‏ 
«الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به . . ٠.‏ 
«الحمد لله الذي أذهب عني الأذى . 8 
«الحاسد عدو لنعمتي . . ٠.‏ 


«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. . “٠.‏ 
«خصلتان لا يجتمعان في مؤمن . . ٩.‏ 
«خير الناس من طال عمره وحسن عمله. . .» 


«خیركم قرني . . ٠.‏ 


«#خيركم خيركم لأهله. . ٠.‏ 

«خيار أئمتكم الذين تحبونهم. . ٠.‏ 

«خير مساجد النساء قعر بيوتهن. . .4 
«الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به. . ٠.‏ 
«الخالة بمنزلة الأم. . .» 


«الخلق عيال الله . . .6 


«داووا مرضاكم بالصدقة . r‏ 


دب إليكم داء الآمم. Fs‏ 
«درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم. ...0 





الصحابي الصفحة 
أثر علي 3 
البراء :1 
ك ۷ 
أبو هريرة يفن 
سلمان ۲۷ 
أبو هريرة 1۸0 
أن 4 
Ve‏ 
عائشة 4 
أبو سعيد ۸۰ 
عبد الله بن بسر ۹۸ 
عمران بن حصين ٠6١‏ 
عائشة Ao‏ 
عوف بن مالك AY‏ 
أم سلمة 115 
أبو موسى ۳۸۱ 
البراء o1‏ 
أنس وغيره يدل 
ابن عمر وابن مسعود اا 
الزبير بن العوام ۱Y۲‏ 
عبد الله بن حنظلة ۷٦‏ 
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«دع ما يريبك إلى ما لا يرييك. . :» 
«دعوه وأريقوا على بوله سجلاً. . .۲ ' 


«دعهم يا عمر...» 
«الدين ال: لنصيحة . . . ؛ 


«ذو الوجهين يأتي يوم القيامة له وجهان من نار. . .» 
«الذي يشرب في آنية الذهب والفضة. . .» 
«ذو القلب المخموم. . ٠٠.‏ 


«رب قارىء للقرآن والقرآن يلعنه. . . 
«رحمة الله على موسى. . ..» 


«رفع القلم عن الصبي. . “٠‏ 


«رفقًا بالقوارير. . .» 


الربا ثلاث وسبعون بابًا. ٠...‏ 


«رد النبي بي على عثمان بن مظعون تبتله. . . 6 


«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. . ٠.‏ 
«سبعة يظلهم الله في ظله . ui‏ 

«سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره. . .» 
«ستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة. . . » 
«سماني رسول الله زيئب . :ا 
«سووا بین آولادکم. . .۲ ا 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
تميم بن أو س الداري 


أم سلمة 
عبد الله بن العاص 


ابن مسعود 
أبو هريرة 


ابن عباس 
أبو هريرة 
ابن عباس 


14 
لوا 
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«الساعي على الأرملة كالمجاهد. , . 
«ستر ما بين أعين الجن وعورات بني 


1 


آدم. 3 


«سابق النبي بين الخيل المضمرة. . .» 


«شرار أمتي الذين غدوا بالنعيم. . .6 


[حرف الشين] 


' «شر الناس من تركه الناس أتقاء فحشه. . .»1 
اشر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. . ٠.‏ 


اشر الناس ذو الوجهين. ل 


6. . «صدق من أحق بالعدل مني.‎ ٠ 


[حرف الصاد] 


«صنائع المعروف تقي مصارع السوء. . .» 


«صنفان من أهل الثار لم أرهما. . .» 
. «الصلاة على وقتها. . ٠.‏ 
«الصورة الرأس. . ٠.‏ 


«الضيافة على أهل الوبر. . .» 


«طلقها قاله لابن عمر ٩...‏ 


[حرف الضاد] 


[حرف الطاء] 


«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. . .»> 


«طوبى لمن عمل بعلمه. . ٠.‏ 


¥1 


الصحابي 


عائشة 
عائشة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


خولة بنت قبيس 
أم سلمة 

أبو هريرة 

ابن مسعود 

ابن عباس 


أبن عمر 
أبو هريرة 


ركب المصري 


AY 
4 


Vt 
Vo 
A۰ 
۱4۹۳ 


£ 
۹۸ 

1 
9ه 
45" 


ا 


of: 
57 
۷٦ 
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[حرف العين] 
«عذبت امرأة في هرة. . .2 : اب مر ۱ ۳4 
' #عزيز على الله أن يأخذ كريمتي عبد مؤمن لم 7 7 حاتي 
يدخله النار. . :» عائشة i‏ 
«على كل مسلم صدقة. . .> أبو موسى 1 4 
VE‏ صفية AV‏ 
«عليكم بالصدق . امود it‏ 
ا عائشة NN‏ 
ا أبو هريرة 4۳ 
«عودوا المرضى. . .» أبو سعيد 7 149 
«العائد في هبته كالكلب. . : » ابن عباس 4 
[حرف الغين] ا 
«غزونا مع رسول الله سبع غزوات. . .» عبد الله بن أوفى 4n‏ 
[حرف الفاء] 1 500 
في جلد شارب الخمر أربعين جلدة. . ٠.‏ اسن ا qv‏ 
«فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها. . ٩.‏ ابن عباس iA‏ 
«فأمرهن أن يتمضمض من قولهن. . .» 5 ۸۹ 
ال ا e‏ 
القلانس. . - A‏ 
[حرف القاف] 1 
«قوموا إلى سيدكم. . i ٠.‏ 3 | كمه 
«قضى رسول الله يل بالشفعة. . .» جابر ۳۰۱ 
«القضاة ثلاثة. . ٠.‏ ' : بريرة يفف 


VY 
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[حرف الكاف] 
«كان فيمن كان قبلكم رجل قتل. . .» أبو سعيد 40 
«كان فراش رسول الله جلد حشوه لیف . . ٩.‏ عائشة \o¥‏ 
«كاد الحليم يكون نبيًا. . .» أنس بن مالك ۳٤‏ 
«كان رسول الله يد إذا حرج من الخلاء. . ٠.‏ عائشة ٤‏ 
«كل الذنوب'يؤخر الله منها ماشاء إل. ..) أبو بكرة ىه 
٠‏ «كل سلامى من الناس عليه صدقة. . . » أبو هريرة ۲۳۱ 
«كل بدعة ضلالة. . ٠.‏ جابر ۳١‏ 
(كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة. . .» أبو هريرة 1V‏ 
«كفارة المجلس...» عائشة 04۰ 
. كل أمتي معافى إل المجاهرون. . .» أبوهزريرة 40 
«كل واشرب والبس وتصدق. . .» عبد الله بن عمرو 1۳ 
كل عين يوم القيامة باكية. . ٠.‏ أبو هريرة ۹۸ 
«كنا نعد ذلك على عهد رسول الله من النفاق. . ٠.‏ ابن عمر 3۸ 
«كنت رديف النبي بل. . ٠.‏ معاذ بن جبل 10۸ 
«كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا. . .» أبو هريرة r‏ 
«كفارة النذر كفارة يمين . . ٠.‏ عقبة بن عامر Tor‏ 
«كرم المؤمن دينه. . .» عن عمر موقوفًا VY‏ 
«كنا نغزو مع رسول الله ما لنا طعام. ..» سعد ليق 
«كلكم راع ومسؤول عن رعيته. . .» أبن عمر :1 
«كيف وقد زغمت أنها أرضعتكما. . .» عقبة بن الحارث ۱۷ 
کان رسول الله َة يجيب دعوة من . . ٩.‏ ابن مسعود ۱١‏ 
«کل مسکر خمر وکل مسکر حرام. . ٩.‏ ابن عمر 1r‏ 
٠‏ كان إذا أراد أن يسافر قرع بين نسائه. . ٠.‏ عائشة ؟؟؟ 
«كنت أمشي مع رسول الله وعليه برد نجراني. . ٩.‏ أنس 1٦‏ 


ل 
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«كل معروف صدقة. ..» جابر ۳A۸‏ 
«كانت ناقةرسول الله تسمى العضباء. . ٠.‏ أنس \e¥‏ 
«كان إذا ذهب أبعد المذهب ٠ ٠.‏ المغيرة te‏ 
«كلا والله لا يخزيك الله . . ٠.‏ عائشة م 
[حرف اللام] 
التأمرن بالمعرون. ولتنهون عن المنكر. . ٠.‏ حذيفة ۹ 
«لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره. . .> أبو هريرة ۳۹۸ 
«لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم. . ٠.‏ أبو أمامة 4 
«لتأمرن بالمعروف. . . أو ليسلطن الله عليكم 1 
شرازكم. ..» أبو هريرة Yer‏ 
«لعن رسول الله اة زائرات القبور. . .» ابن عباس 255 
«لعن رسول الله من اتخذ شيًا فيه الروح غرضًا. . ٠.‏ ابن عمر ا14 
«لعن الله الواشمة. . .» - 1۲۹ 
«لعن رسول الله في الخمر عشرة. . ٠.‏ انس 1 
«لعن الله من لعن والديه. . .» علي o4‏ 
«لعن الله من فعل هذا. . ٠.‏ ان بان 14 
«لعل رجلاً يقول ما فعل بأهله . . .»© أسماء بنت يزيذ ۹¥ 
«لن ينال الدرجات العلى من تكهن. . . ؛ أبو الدرداء ا 
«لن يدخل الجنة مدمن خمرا. . .> عبد الله بن عمر o4‏ 
«لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت. . .» أبو هريرة ۷١‏ 
«لو يعطى الئاس بدعواهم ٠. .٠.‏ أبن عباس Pe‏ 
«لو أن أحدكم يعمل في صاخزة صماء. . .» أبو سعيد الخدري 14 
«لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. . .» أنس 2 
«لو سلك الناس فجًا أو شعبًا. ..» أنس عه 
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«لو دخلوها ما خرجوامنها. . ٠.‏ علي Fe‏ 
«لو دعيت إلى كراع لأجبت. . ٠.‏ أنس وأبو هريرة 1١‏ 
الم يكن رسول الله فاحشًا. . . ٩‏ عبد الله بن عمرو ۳4 
, الما أسرى بني مررت بقوم. . ٠.‏ أبو هريرة يف 
«ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة. . .» عائشة ۷ 
«ليس الشديد بالصرعة. . . » أبو هريرة ۳۳١‏ 
. «ليس الغنى عن كثرة العرض. . .4 أبو هريرة ۳۹۸ 
«ليس المسكين الذي ترده اللقمة. . .» أبو هريرة ۳۹۸ 
اليس بكذاب الذي يصلح بين. . ٠.‏ أم كلثوم ١‏ 
«ليس الواصل بالمكافىء. . .» عبد الله بن عمرو ۷۰ 
اليس مني ذو حسد. . ٠.‏ عيد الله بن بسر 14۲ 
«لأنا من غير الدجال أخوف. . .» علي 146 
۰ «لك أجر-القرابة وأجر الصدقة. . .» زينب الثقفية ۲ 
«لم يكذب إبراهيم النبي إلا ثلاث كذبات. ..» ل 6 
[حرف الميم] 
«ما ترك رسول الله دينارًا. . .؛ جويرية 1¥ 
«ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. . ٠.‏ عدي بن حاتم 4 
«ما من مؤمن يخرج من عينه دموع. . ٠.‏ أبن مسعود 44 
«ما حملکم على ما فعلتم. . .» أبو قراد 11۷ 
«ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين. . ٠.‏ عائشة ۸ 
«ما لى وللدنيا. . ٠.‏ أبن مسعود 10٦‏ 
اما عاب النبي ڳلا طعامًا قط . . .» أبو هريرة 16۸ 
: «ما تقولون في الزنا قالوا. . ٠.‏ المقداد ۲۲۱ 
«ما خلا رجل بامرأة إل كان. . ٠.‏ ابن عمر ۹۱ 


Vo 








طرف الحديث الصحابي الصفخة 
«ما من ميت يموت فيقوم باكيهم. "١.‏ أب و موسى ۹ 
«ما من حکْم يحم بین الناسل. . ٠.‏ ابن مسعود فض 
«ما تظنون أني صانع بكم . . .٠:‏ أبو هريرة ۳ 
«ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. . .» أبو هريرة 8۸ 
اما يصيب المؤمن من نصب:ولا وصب. . .» أبو سعيد | 
«ما من مسلمين يموت لهما ثلاث من الولد. . ٠».‏ أبو ذر ۳1 
«ما من يوم يصبح العباد فيه إلاّ. . .» ابر هري ۳۷۹ 
مارات راجاق 1 عائشة ۳۹4 
«ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. . ٠.‏ أبو الدرداء فض 
«ما زال جبريل يوصيني بالجار. . ٩.‏ عائشة 4۲ 
ما من مسلم يغرس غرسًا. . .» جابر ۳١‏ 
«ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة .'. .2 لمقدام كين 
«ما من إمام يغلق بابه. . . ! أنو مريم At‏ 
«ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء. . .» أبو الدرداء e4‏ 
«ما أمرت بتشييد المساجد. : .» ابن عباس ۹۰ 
«ما من صاحب ذهب لا يؤدئي.خقها. . . ' أبو هريرة 11۲ 
«ما أسفل من الكعبين ففي الناز. . .» أبو هريرة يف 
«ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم المعاصي. . ٠.‏ جرير | 1۸۹ 
اما نقصت صدقة من مال. .»6 20 * أبو هريرة VY‏ 
اما فعل كعب بن مالك ٠...‏ , + 
«ما بال هذا؟ قالوا يتشبه بالنساء. .:.» أبو هريرة د 
«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ٠. ٠‏ عن جماعة منهم أبو موسى  ١45‏ 
«من حلف بغير الله فقد عظمه . . ٠.‏ 58 ول 
«من حسن إسلام المرء تركه:ما لا يعنيه . . ٠.‏ أبؤ هريرة 39> 


Y٦ 








طرف الحديث الصحابي الصفحة 
«من سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة. . .» جرير البجلي ۹۷ 
«من بطأ به عمله لم يسرع به. . .» أبو هريرة 1e‏ 
«من بنى بِيثّا من غير ظلم ولا. ..» معاذ بن أنس ۳1۸ 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ٠...‏ ابن عباس ينا 
«من مشى في حاجة أخيه وبلغ . . .» ابن عباس 1 
«من مشى فى حاجة أخيه حتى . . ٠.‏ أبو هريرة 141 
امن مشى في حاجة أخيه المسلم كتب الله. . .© أنس 4۲ 
«من حلف على يمين بملة غير الاسلام. . .» ثابت بن الضحاك 44 
«ما من قوم يقومون من مجلس . . .» أبو هريرة ۲۱ 
«من أطعم مؤمتًا على جوع . . ٠.‏ أبو سعيد ۲ 
من آقام الصلاة وآتى الزكاة. . ٠.‏ ابن عباس 1۲ 
«من قتل نفسه بحديدة. . .» أبو هريرة ۳ 
من قتل دون دمه فهو شهيد. ..» سعيد بن زيد 4۸ 
من رب هذا الجمل. . ٠.‏ عبد الله بن جعفر 56 
امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. . .» أبو هريرة ۳٣١‏ 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه. . .» عائشة YoY‏ 
«من يزيد من يزيد. . ٠.‏ انس ory‏ 
«من لا يرحم لا يرحم. . ٠.‏ أبو هريرة o‏ 
«من أحب أن ينسأ له في أثره. . ٠.‏ أنس 4 
«من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم . . ٠.‏ أبو هريرة ۲۸٦‏ 
«من تحلم بحلم لم يره. . ٠.‏ ابن عباس YAY‏ 
«من اذى جاره فقد اذاني. . .» اش 144 
«من أقال مسلمًا أقال الله . . . » أبو هريرة ۳۸ 
«من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها. . . 6 أبو أمامة TAV‏ 
امن اكتسب مالاً من مأثم. . . ٠‏ مرسل القاسم بن مخیمرة ۳۹۰ 








طرف الحديث الصحابي : الصفخة 
«من ازداد علمًا ولم يزدد هدى لم. ..» علي وم 
«من سأل الناس من غير فاقة. . .» .ابن عباس 14 
«من غشنا فليس منا. ٠ ٠.‏ أبو هريرة ۳١‏ 
«من تطير فقد أشرك. : .» ! اخ ید E‏ 
«من ردته الطيرة فقد. ..» ' عبد الله بن عمرو 4 
«من أتى كاهنًا فقد. . .» أب هريرة t4r‏ 
«من ولي من أمر المسلمين. . ٠.‏ أبو بكر f۷‏ 
«من تزوج امرأة لعزها. . .» أنس A:‏ 
«من حرم وارنًا من إرثه. . :.» اش ۸٦‏ 
«من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما. . .» أبو هريرة aE‏ 
امن سمع سمع الله به. . .» جندب بن عبد الله 3" 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. :.» أبو موسق 18 
«من أشار إلى أخيه بحديدة ١‏ . . » أبو هريرة 51 
«من نظر إلى أخيه بنظرة يخيفه. . .» ابن عمرو 1۲ 
«من ولي أمر عشرة. . ٠.‏ : أبو هريرة ۸۲ 
«من أحب لله وأبغض لله. . ١‏ » أبو أمامة ۹۲ 
«من يضمن لي ما بين لحييه: . .' سهل بن سعد 48 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس. ١‏ .» عائشة فد 
«من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا: . .» معاوية oY‏ 
امن نام عن صلاته أواسهى عنها . : .© أنس دل 
«من شهد أن لا إلله إلا ال .. .> عبادة بن الصامت 8 i‏ 
امن خرج من مسخلاف إلى مخلاف. . ٠.‏ مرسل طاووس A‏ 
من جر ثوبه خيلاء. . .») أبن عمر ۲ 
«من لبس ثوبًا جديدًا. . .6 أبو أمامة 1۲4 
«مسابقة النبي يلك لعائشة. . . » عائشة 








طرف الحديث الصحابي الصفحة 
«من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد. . .» أبو هريرة 14۲ 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب 

الخمر. ..») ابن عباس 5534 
«من نزل منؤلاً فقال أعوذ بكلمات الله . . .» حول ۷۱ 
«من استمع حديث قوم. . ٠.‏ ابن عباس AV‏ 
«من سمع رجلاً ينشد ضالة. . .» أبو هريرة 4 
«من أخاف مؤمنًا. . .» ابن عمر 1۲ 
«من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين فاحتجب. . أبو مريم الأزدي A4‏ 
«من أكل ثومًا أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. . ٠.‏ جابر ۹۰ 
«من ترك المراء وهو قادر عليه بنى الله له بيا 

في الجنة. . .» أبو أمامة VY‏ 
«من كانت له ثلاث بنات . . . » أنس Ae‏ 
«من سأل الناس تكثرًا إنما يسأل جمرًا من جهنم . . .> أبو هريرة ۳ 
«مثل المؤمنين في توادهم. . .» النعمان بن بشير ملحل 
«مثل المؤمن كمثل الخامة. . .» كعب بن مالك ۳ 
«مثل الجليس الصالح. . ٠.‏ أبو موسى ۹۱ 
«مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. . ٠.‏ النعمان oe‏ 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه. . ٠.‏ عبد الله بن عمر م 
«المسلم أخو المسلم. . ٠.‏ أبو هريرة 11° A‏ 
«المؤمن للمؤمن كالبئيان. . .» أبو موسى ۹۱ 
«المؤمن من أمنه الناس . . ٠.‏ أنس 14۷ 
«مؤمن مجاهد بنفسه. . . » أبو سعيد 1۲ 
«مروا أولادكم بالصلاة لسبع . . .» عبد الله بن عمر a‏ 
«المؤمن غر كريم. . . ») أبو هريرة ۳۹ 
«المزاح استدراج من الشيطان. . . » الماوردي 1۳ 


2" 





طرف الحديث : الصحابي الصفحة 





#المتحابون في الله على منابز من نور. . ٠.‏ معاذ 4۳ 
«متى الساعة. ..» 1 ا ١‏ ۹۳ 
«منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ...> آم سلمة ۱14۸ 
«مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم . . .» أنس AE‏ 
«مطل الغني ظلم. . ٠.‏ : أبو هريرة ةا 
«المسلمون شركاء في ثلاث. . .» أبو هريرة A‏ 
[حرف النون] 
انعم إذا كثر الخبث. . ٠.‏ زيلب بنت جحش ۲٣۳ 3 ١‏ 
انعم الإدام الخل. ١ ٠٠.‏ جابر ۳ 
«نعم استأذن على أمك. . ٤.‏ ابن مسعود A4‏ 
«نعم صلي أمك. . ٠.‏ أسماء أله 
«النظر سهم مسموم. . ٠.‏ ابن مسعود ۲4١‏ 
«النكاح سنتي . . ٠.‏ عائشة 4۱ 
«نعوذ بكلمات الله التامة. . ٠,‏ خولة 1 
انهى عن البيع والشراء في المسجد. . ٠.‏ عبد اله بن عمر ٠‏ اه 
«نهى زسول الله اة أن يمثل:الرجل . . .» معاوية : oA ١‏ 
[حرف الهاء] 
«هل تدرون ماذا قال ربكم . .. .© زيد بن خالد fo i‏ 
اهلا بكرًا تلاعبك وتلاعبها. . .» جابر 4 
«هل يزني المؤمن. ٠.‏ | عبد الله بن جراد ؛, ۳۳ا 
«هون عليك . . ٠.‏ ابن مسعود 1٥‏ 
«هذه بتلك: . .» ٍ عائشة MY‏ 
«هل رأى أحد منكم من رؤيا. , ,' رة ۷۹ 


طرف الحديث 


[حرف الواو] 


«والله لا أحملكم وماعندي ما أحملكم. 


«والله لله أقدر عليك منك على. . ٠.‏ 
«والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا. . ٠.‏ 
«والله لو تعلمون ما أعلم. . ٠.‏ 


«وجبت محبة الله على من . . . 4 


«وأنفقوا في سبيل الله. . . سبب نزولها. 


«وما يدريك أن الله أكرمه. . ٠.‏ 
. «وما ظهر الزنا والربا. . .» 
«وما ظهر الزنا في قوم. . .» 


«والذي نفسي بيده ما يسرني أن أحدًا تحول. . .» 


«رالله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. . .» 


[حرف اللام ألف] 
«لا تباشر المرأة المرأة. . .» 
' «لا تتمنوا لقاء العدو. . .1 
«لا تأتوا البيوت من أبوابها. . ٠.‏ 
«لا تجمعن على أنفسكن كذبًا وجوعًا. . .؛ 


لا يزال الله في حاجة العبد. . ٠.‏ 

دلا تتخذها خلاً. ..» 

دلا تدخل الملائكة بِينًا فيه كلب. . .2 

٠. . تحرم المضة والمصتان.‎ ١ 
٠. . لا تحاسدوا ولا تباغضوا.‎ 

«لا تشرك بالله شيئًا. . .) 

لا تشربوا في أنية الذهب. . .» 


yr! 


الصحابي الصفحة 


أبو موسى 

أبو مسعود 

أبو هريرة 

أنس 

عائشة 

أبو هريرة 

أم العلاء الأنصارية 
ابن عباس وابن عمرو 21/4 
ابن مسعود 

ابن عباس 

أبو هريرة 


ابن مسعود 

أبو هريرة 

عبد الله بن بسر 
أسماء 

زيد بن ثابت 
أنس 

أبو طلحة 
عائشة 

أبو هريرة 
معاذ 
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۳۹۸ 
۸0 
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۹ 
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طرف الحديث ش 
«لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء. . ٠.‏ 
«لا تتخذوا الضيعة...4 ٠‏ 

١لا‏ تغضب...) 

دلا تقولوا والكعبة. 4.٠.‏ ؛ 

«لا ترجعوا بعدي كفارًا. . .» 

«لا تكثر الضحك . . ٠.‏ 

«لا تمار أخاك. ٠٠.‏ 

«لا تطروني. . ٠.‏ 

«لا تزال المسألة بأحدكم. 6.٠.‏ 

«لا تصنعوا بي كما تصنع الأعاجم. . . » 


«لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. ..» 


». . «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجذوا غيرها.‎ ٠ 
».. «لاحسداإلاً في اثنتين.‎ 

«لا خير فيها فهي من أهل الثار. ٠١.‏ 
دلا خير فيمن لا يضيف. . ١.‏ 

«لادين لمن لا صلاة له. . :1 

«لا رهبائية في الإسلام. . .» 

۳2 عدوی ولا طيرة...» ! 

«لاعدوى زيعجبني الفأل. ١‏ .» 

«لا فضل لعربي على عجمي. . .» 

«لا يقل أخدكم عبدي. . ٠.‏ 

دلا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تخد على. ٠...‏ 
«لايحل ذم امرىء مسلم إلا ..» ٠‏ 
«لا يحل لمؤمن أن يهجر أنجاه... . » 
الا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. . .» 


0 


الصحابي . الصفحة ' 


جابز 1A4‏ 
أبن مسعود لما 
انوھ ١‏ للم 
قتيلة | e‏ 

ابن عمر 1 o4‏ 
أبو هريرة 8 
ئن عباس r‏ 
عمر o‏ . 
ابن عمر ۳44 ۰ 
أبو أمامة e80‏ ` 
o: 55‏ ا 
أبو ثعلبة ا 
ابن مسعود ¥4 ْ 
أبو هريرة ۷ 
عقبة بن عامر 7 iF‏ 
ابن عم للها 

جابر. , 20 
أبو هريرة fv‏ 1 

أنس f‏ 
عن رجل من أصحاب النبي 854 ١‏ 

أبو هريرة 0۷1 
أم حبيبة ¥ : 
ابن مسعود 1 7ه الا 1 

عائشة الى 
أو يوت EA‏ 


طرف الحديثث الصحابي الصفحة 





«لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. . ١.‏ أنس PV (Yoo‏ 
«لا يدخل الجنة سيء الملكة: . .» أبو بكر ۳4۲ 
' ١لا‏ يحقرن أحدكم نفسه. . .» أبو سعيد 144 
«لا یشغلن قارئکم مصلیکم . . ٩.‏ أن وق سعيد 1۲ 
«لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح. . ٠.‏ أبو هريرة 11 
دلا يقيمن أحدكم الرجل. . ١.‏ ابن عمر امه 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. . . ؟ أبو هريرة 11۳ 
لا ولو بدرهم. . ٠.‏ عمر ۳۹ 
الا يورد ممرض على مصح. . ٠.‏ أبو هريرة Î‏ 
«لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي . . .» ابن مسعود ۲ 140 
«لا يمسن أحدكم ذكره بيميئه. . . ) أبو قتادة ۳ 
«لا يلج النار من بكى من خشية الله . . .» أبو هريرة 1۰۰ 
«لا يدخحل الجنة قتات. . .» حذيفة ۱4۷ 
«لأنا من غير الدجال أخوف عليكم. . .» علي 1۸0 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. . ٠.‏ اس 6 
: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. . .» حذيفة 1 
دلا يعذب بالنار إلا رب النار. . . » این عرد 14١‏ 
[حرف الياء] 
«يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر. . .» أبو ذر 6" 
. «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت. . . » عائشة فد 
«يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير. . .» ا وة وا اة ۳4 
«يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. . .»2 أنس 1۹۱ 
«يا حكيم إن هذا المال خضر. . ٠.‏ حكيم ۳۳ 
«يوم من إمام عادل. . .» ابن عباس كه 


VY 








طرف الحديث الصحابي الصفحة : 
ليا بنى بياضة زوجوا أبا هند. . ٠.‏ أبو هريرة ۱۹4 
«يا بني أوضيك بخلال. . ,» ك 1۹۳ 
یا رسول الله شراب نشربه. ...» جابر 10۹ 
«يا معاذ لا تكن فتانًا. . .» معاذ UY‏ 
«يا عبدي أنفق أنفق عليك : . . » أبواهريزة ۳۷4 
«يا معشر المسلمين اتقوا الله . . . جار oe‏ 
ليا معشر المهاجرين خمسن إذا ابتليتم بهن. . .» ابن عمر ا" 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم . . ٠.‏ ابن مسعود E‏ 
«يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم. . .» أبو موسى 1 
«يا كعب بن عجرة. . ٠.‏ جابر ۵ 
«يا عبادي إني حرمت الظلام على نفسي . . .» آبو ذر ۳ 
«يا أخا الأنصار كيف أخي سعد. 0 ابن عمر eA‏ 
ايا معاذ أتدري ما حق الله غلى العباد. . .» ا e‏ 
«يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته. . .» عبد الله بن زيد ۲ 
«يأتي على الناس زمان يتخللون الكلام. . ٠.‏ سعد Ye.‏ 
اليسروا ولا تعسروا. . ١.‏ أنس وأبو موسى 4 
«ينصب لكل غادر لواء.يوم القيامة. . .» أبن مسعود 6 
#يهرم ابن آدم ويشب معه خصلتان. . .» اش EV‏ 
«اليد العليا خير من السفلى . . .» حكيم بن حزام fr‏ 
«يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيؤقف للحساب . . ٠.‏ ابن عباس ۳۰ 
«يؤتى بالرجل يوم القيامة. . ٠.‏ أسامة i AY‏ 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. . .» أبو مسعود فلك 
«يوشك أن تداعي عليكم الأمم. . .» ثوبان د 
«يبيت قوم من هذه الأمة. : .»> أبو أمامة 1 
اايخرج في آخر الزمان رجال. . ٠.‏ أبو هريرة ۳ 


VTE. 








طرف الحديث الصحابي الصفحة 
«يدخل الجنة سبعون ألقًا من أمتي. . ٠.‏ ابن عباس ا 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار. . .» ابن عباس 1۹ 
«يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام. . .» أبو أمامة ۱1۹۱ 
: اليا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. . . » أنس فن 
ايا فاطمة بنت محمد اعملى لنفسك. . ٠.‏ عائشة ۲۹ 


[۲] فهرس الاثار 





كان عمر بن عبد العزيز يشتري سكر عمر بن عبد العزيز 


الأثر ا الصحابي/ التابعي 
اتقوا الله وإياكم والمزاح | عمر بن عبد العزيز 534 
إذا قدرت.على عدوك فاجغل العفو عنه شكرًا على NV‏ 
اسكت لا غفر الله لك عمر 144 
0 اقتلواكل ساحر وساحرة | غمر 04 
امنعوا الناس من المزاح | عفر ۳ 
إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة عمر 54 
إن في جهنم لواديًا ابن عباس ۳ 
إنك إن لم ترحم أولادك مإ ترحم غيرهم عمر ١‏ 
أوحى الله إلى داود عليه الشلام وهب ۳ i‏ 
أيها الناس قد وليت عليكم أبو بكر كم : 
. بني الإسلام على أربع ١‏ علي ۳ 
البول قائمًا أقوى للظهر ' عمر 11 
حق على الإمام أن ينحكم يما أنزل علي 4 : 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس علي نض 
عُقوية العلماء موت القلوْت الحسن ۸٦‏ 
كان ابن عم يحب الشكر: 0 أبن عمر 7 ألم 


۹۲ 


ا ب د ا 552777777729 
۰ الأثسر الصحابي/التابعي الصفحة 





كيف بك إذا قيل يوم القيامة خلّص الماء أبو عزيرة ۳۱ 
: لقد حضرت زهاء مائة زحف خالد بن الوليد YA‏ 
٠‏ لاتكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف 

ْ الحكماء الحسن 1 
لا تعاقب عند غضبك عمر بن عبد العزيز rv‏ 
ما أحسن هذا لو كان في البيت أثر عمر ۹4 
من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له ثلاث علي 11 
, من كثر ضحكه قَلَّت هيبت عمر 14 
وجدت على حاشية التوراة اثنا عشر حرفا ابن وهب 14 
Î‏ يا بني أوصيك بخلال ثلاث لقمان 14۹۳ 

oc® 


[1] فهرس أسباب النزول 





الاية 


السورة 





قرله ثعالئى: لا 


وړ 


1 


خمد فوما يموت الولو الجر 


رت ےر ر ےم 4 
دوت من اد ال وَرَسُوله # المجادلة 


قوله تعالى : ل تفقوا ف سیل و ولا شلوا ریکل الگ البقرة 
قوله تعالى :. « ماما ءامنا إن جاک اق 4 الحجرات 








قوله تعالى : $ يتنوك ن اينتة» النساء 
قوله.تعالى : ل وَرصبونَ أن تَكحُوهُن» النساء 
قوله تعالی : ورين لغوت مح ألو ءاخر . الفرقان 
قوله تعالی : 9 # فل وباو ال نرا الزمر 
قوله تعالى : # ومافدروا لله حقَّ هدرو الأنعام 


VTA 


]٤[‏ فهرس القصص والحكايا 


ت 


القصة/ الحكاية 
قصة مهاجر أم قيس 0 
قصة أبي عبيدة مع أبيه ومصعب بن عمير مع أخيه 5[ ز[ز[ز[ ز [ز [ز [ و 
قصة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف EEE Rr E Ra‏ 
قصة السبعة الذين خرجوا في سبيل الله حا ان ES NASE‏ 
قصة كعب بن مالك وتوبته EES eR ae ES Î‏ 
قصة عائشة مع سودة e Da o REED ROS aad‏ 
قصة ابن شهاب الزهري مع هشام بن عبد الملك A Ee es‏ 
قصة سالم بن عبد الله مع هشام بن عبد الملك RA REE RS‏ 
قصة سارة زوجة إبراهيم الخليل والجبار Se E‏ د ا بي ل لو ا ا 
قصة نعيم بن مسعود TE ES SEA TAA ESS AS O‏ 
قصة مالك بن الصيف مع رسول الله ا N e‏ 
قصة العبد الذي فيه عيب النميمة 100 1070701711 
قصة أهل قباء Ae ES Rea‏ 
قصة يوم السقيفة NE OSTEO RESSASESAS‏ 
. قصة المرأة المخرومية u AE E SE TFA DE‏ 
قصة الذين سزرقوا في عام الرمادة مع عمر بن الخطاب e Es‏ 
قصة عروة بن الزبير والرجل الأعمى .... RRS e‏ 





القصة/ الحكاية a=‏ الصفحة . 





قصة أن عمر بن عبد العزيز أجعل لكل أعمى قائدًا ا ا كم 

قصة أن عمر بن الخطاب اشترى أعراض المسلمين من الحطيئة Ve es‏ 

قصة زواج جابر.بن عبد الله ل و و كو عرو م م OO‏ 

NA E e د01‎ SS e قصة فاطمة بنت قيس‎ 

قصة أم علقمة مع علقمة .أ O AS‏ 

قصة أن.عاقًا كان يجر أباه إلى الباب OV e SERRE‏ 
© © © 


YE 


[4] فهرس التنبيهات 


على أخطاء المؤلف رحمه الله وغيرها 





7: 


التنبيه' الصفحة 
الإهداء غير مشروع O POE E‏ 

قوله ملتمسًا بذلك رضى رسول الله ا الب E SSN ad‏ 
٠‏ حكم الإخلاص في الباطل او Te‏ 
حال كتب الضوفية وإشادته بها NE E ES Ee‏ 
هل كان الصوفية في القرون المفضلة ا SS‏ ا 0 
٠‏ تنبيه عند حديث : ازهد في الدنيا aes‏ 
لفظة وهابي ومعناها والرد 0000[ o‏ 
حكم التغريم ادا رام سي امه جه 31 فر ا O SE RAS eae E E‏ 
حول تكفير أهل القبلة لوو افج فيو امه فام عطمو ا روط لوطم لم مو ل لوه 
خطؤه في عزو حديث أبي أمامة إلى الصحيحين FA eS an‏ 
نصرة المظلوم وعدم تخليد الموحدين في النار ونع ET EES RE SAAR‏ 
الزكاة في مال اليتيم VE E ERS as‏ 
. النظام إبراهيم بن سيار كفره جماعة والبيجاني يبجُله RA aS?‏ 
٠‏ عقيدة البغدادي وحكم نقله A A SEER SSRN SRR‏ 
حكم دخول الحائض المسجد الراجح فيه عند حديث ١‏ من المتن ESA Eî‏ 








التنبيه 
كتاب إحياء علوم الدين وفتوى العلماء فيه م و E‏ 
حكم الكذب الذي تبطل به حجة المخاصم EE e E‏ 
خطؤه في عزو حديث أنس إلى الضحيحين ل لع و ا 1 
إجابة دعوة المشرك aS‏ ۱۱ 
هل الميت ينتفع بغرس الشجر على قبره ANT Ee‏ 
قوله الضرة معذورة بالنميمة واد د ووس ملساو ا ل ا ةا 
النميمة مر السحر و ل ا مت ا OV‏ 
حال المعري موق لما بام E E e Da‏ اماد و ا TA‏ 
تعليق حول حد السرقة LE E OEE‏ 
نتيجة الانتخابات فى الغرب TE ES o‏ 
حكم الضيافة بجا من AS‏ و 
أي عز في لظى م ما 4 مد بع ES te‏ 
حكم السكران حال سكره كالمجنون مدمدة دا ‏ ا لو قا E‏ 
الرد على تفصيله في آلات الطرب ال وي م ا 1 
الرد على قوله الإسلام يريد ديمقراطية حقة AE ees E‏ 
رأيه في حلق اللجية ولبس البنطلون رط AA SR A‏ 
إثبات صفة الملل لله تعالى كما يليق بجلاله VEAL‏ 
حكم الاختصاء لبني آدم وللدواب RE SSeS aR A Rs‏ 
ذكره للأديان وحثه عليها N E ED RTE‏ 
لفظ وأشد من كل شديد Ee ae aaa ٠.1.‏ 
ا ا ی ا ا SSA OSES‏ فق 
كثيرًا ما يمدح الأندية والردعليه OAS ERE a‏ 
سكوته على فتوى أبي حنيفة في أن المرأة الرشيدة يجوز أن تزوج نفسها 

مع وضوخ مخالفتها إللأدلة: .... كم وه عار وا ال شو لشفا 

Ee... 


فتواه في خدمة المرأة لزوجها وذكر الراجح خلاف ما أفتى ET‏ 


VEY 








AE e E ES Ee صاحب المعاصى معرض لسخط الله‎ 


Ver 


التنبيه الصفحة 
تعليق على الخلع هل هو طلاق آم فسخ حون وجاك VE Seah‏ 
عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل VY n EES‏ 
قوله الجرح والتعديل مرض أكثر من ابتلي به أهل الحديث مخ ااا الس E‏ 
هل العدالة والمساواة بمعنى واحد Teed‏ 
حال البوصيري وثناء البيجاني عليه E TEN‏ 
هل يجوز التسمي بضيف الله EA SSS EAA‏ مقو وي OVE‏ 
البيجانيى والإشتراكية الإسلامية O VO a A e Re SORA Le A‏ 
١‏ هل أمير المؤمتين أجلى أبا ذر AES‏ وام و جار OVE‏ 
حكم القيام للقادم .. اا م AE Serene RRS‏ 
هل الإمام يتحمل فاتحة المسبوق ف مر ل ل و الاو شو لا بن 
خشف الأنف والأذن للصبيان NVA eê A‏ 
حكم بيع الهرة ورأي البيجاني فيه 1[ 1 1[ 1[ 1 0 E E‏ 
فتواه بالصورة في الدراهم نا وال االو RE ESSA‏ 
فتواه في الجرس والرد عليه ل لو لراك مط تلام او Eê eet‏ 
تنبيه على فتواه في حمل الخمر إلى مستحلها ومسألة نجاستها ام e aa‏ 
ادم مع او لق 


اد ا اح 


س 


) لك فهرس الأشعار 


[حرف الألف] 


كل جسم إذا اشتكى منه عضو 
نظرة فابتسامة فسلام 
مزجت عقول الناسن حخيث استح 
کان هذا اتوت أفضل جزء 
تنزبة فيه لا تقاس بأخرى 
والكريم الذي يمن بعفو 
وإذا سخر الإلبه سعيذا 
ليس الفتاة بمالهها. وجمالهها 
لغمرك ماايحصى على الكأس شرها 
مرارًا تريك الغي رشدا وتارة 


وأن الصديق الماحض الود مبغخض 0-٠‏ وأن مديح المادحين هجاء ١‏ 
[حرف الباء] 
فليتك تحلو والحياة مريرة ٠‏ وليتك ترضى والآنام غضاب 


إذا كان ما بيني زبينك عامر 


عم ما فيه سائر الأعضاء 
فكلام فموعدفلقناء 
وحض ششرة لكنهاأفياناء 
سنت من صنعها ما استهجن الغقلاء 
من جبال الشرزاة والصحتراء 
وهواء الجننوب خير هسواء 
وهو ذؤ' قدرة على الأعنداء 
لأتامن فإنهم سعناء 
كلا ولا يمفاخرالاباء 
وإن كان فيهالذة ورخشاء 


تخيل أن المحسنين أساءوا 


وبني وبين العالمين خجراب 


Ves 





e 





١ 
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ع 
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١ 
ات‎ 


ات 
ا 


14ل 


ورب أخ لم يدنه منك والد 
ورب يعيد حاضر لك نفعه 
وما تسلم الجرباء بقرب سليمة 
أي شنيء نراهداءً عضاللا 
فرقواالدين ثم جاؤوا بشيء 
شان لو يكت الدماء عليهما 
لم يبلغا المعشار من حقيهما 
لا خير فسي ود امریء متملق 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
يلقاك يحلف أنه بك وائق 
أذ الأمانة والخيانة فاجتنب 
وأحذر من المظلوم سهمًا صائبًا 
كيف لا أشكر الجزارة ما عش 
فبها صارت الكلاب ترجيا 
يقولون تأثير الكواكب في الورى 
وحق له أن يسبق الناس جالسًا 
يدبر الملك من مصر إلى عدن 
وقابئل بشكر الله نعمته التي 
وكن كسليمان بن داود حينما 
يقولون هل تهوى ولست بمبصر 
لاتلومن بالسفاهةأعمى 
كيف ترجو من الضرير حياء 
وكم ملك جانبته عن كراهة 


الصفحة 


أبر من ابن الأم عند النوائب 
ورب. قريب شاهد مثل غائب 
إليها ولكن السليمة تجرب 
مثل مافي البلاد من أحزاب 
وجهول معاندوهابي 
سار فيها الرسول بالأصحاب 
ليس في سلَّة ولا في كتاب 
عيناك حتى يأذنا بذهاب 
فقد الشباب وفرقة الأحباب 
حلو اللسان وقلبه يتلهب 
ويروغ منك كمايروغ اللعلب 
وإذا توارى عنك فهو العقرب 
وأعدل ولا تظلم يطيب المكسب 
وأعلم بأن دعاءه لا يحجب 
ت حفاظا وأهجر الادابا 
ني وبالشعر صرت أرجو الكلابا 
وما باله تأثيرة في الكواكب 
ويدرك ما لم يدركوا غير .طالب 
إلى العراق فأرض الروم فالنوب 
حباك بها الرحمن أكرم واهب 
رأى الجند لما قال تمت مطالبي 
ومن أذني مر الحبيب إلى قلبي 
فسكوت الحليم عنه صواب 
ومكان الحياء منه حسراب 
لإغلاق باب أو لتشديد حاجب 
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ولي في غنى نفسي مراد ومذهب 
لا تسألئن بني.ادم حاجة 
فالله ينضب إن تركت سؤاله 
إذا نطق الغراب وقال خيرًا 
أرونسسي ینک بم رجلا 
أروني نلف مخترع 
لقذ: ظهرت حورية في جمالها 
ولو أنها مست مريضًا بكفها 
أناال ب يلا كذب 
عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى 
وأعجب من هذين امن باع دينه 


٠‏ الصفحة ؛ 


إذا انصرفت عنَّى وجوه المذاهب 
وبني آدم حين يسأل يغضاب 





فأين الخير من وجه الغزاب 
رکا واضحح الحسبب 
أروني ربع محد 3 
وفي حسنها لكن من اللؤلؤ الرطب 
لعوفي واستغنى المريض عن الطب 


أناابن عب دالمطللينب 
ومن يشتري «نياه بالدين أعجب 
بدنيا سواه فهو من ذين أعجب 


[حرف التاء ] 


يطعم ون النسناس غبّا 
في جفان كالجوابي 
خذ بالكتاب وبالحنديث 
وارجسع. إلى سنن الخليقة 
إن رمت أن تعرف اقة الافات 
القات قتل للمواهب والقوى 
ماالقات إلا فكرة مسمومة 
ينساب في الأحشاء داءًا فاتكًا 
عزمت على ترك التناول للقات 
وقد كنت عن هذا المضر مدافعاً 
صفت وطابت بأكل.القات أوقاتي 


في السنين الممحلات 
وق بدورراسيات 
وسيرةالسل ف الثقتاة 
وات نظم الحيللاة 
فانظر إلى إدمان مضخ القات 
ومولد لمم والحسرات 
ترمي النفوس بأبشع التكبات 
ويعرّض الأعصاب للصدمات 
صيانة عرضي أن يضيع وأوقاتي 
زمانًا طويلاً رافعًا فيه أصواتي 


... إلخ 


أنيستشي فسي وحسدتي 
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الصفحة 


تقول في قرقارها ياصاح خذني بالتي 
[حرف الثاء] 

إذاتحدثت في قوم لتؤنس هم من الحديث بمايمضي ومايأتي 

فلا تكرر حديثًا إن طبعهم ‏ موكل بمعاداةالمعادات 
[حرف الجيم] 

ومن تكن همته مايلج في بطنه قيشهمايخرج 

هو العون بعد الله في رفع نازل وكشف كروب أو قضاء حوائج 

تكاد ترى فيه المروءة والندى له حسنات دونها رمل عالج 

وتدرع الصبر الجميل مجاهدًا في الله بالعزم القوي مدججا 

وإذا صدقت العزم فأقمنا إلى أوج الكمال ترقيًا وتدرجا 
[حرف الحاء] 

إذا ما الحر هان بأرض قوم فليس عليه في هرب جناح 

وقدهنابأرضكم وصرنا كقيء الأرض تذروه الرياح 

يقول لها وقد جئشت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 

وليس حب الطيب والتكاح إل لجمع القلب والأرواح 


[حرف الدال] 


عليك بالصدق ولوأنه 
وابغ رضى المولى فأغبى الورى 
ولا يقيم على ذل يرادبه 
هذا على الخسف مربوط برمته 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 


أحرقك الصدق بنار الوعيد 
من أسخط المولى وأرضى العبيد 
إلا الأذلان عير الحي والوتد 
وذا يشج فلايرئيلهأحد 
على المرء من وقع الحسام المهند 
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إذا خانك الأذنى الذي أنت حزبه . 
ولنو كان إدراك الهلدى بمذلة ` 


قل" للمليحة في الخمار الأسوذ 
قدكان شمر للطْلاة ثيابه 
ردي عليه صلاته وصینامه 
سألت الندى هل أنتْ حرًا فقال له 
فقلت شراء قال لا بل وزائة 


إذا ما اضطرزت إلى كلمة فدعها 


فلوكان نطقك من فضة 
وفتحت مكة والقلبوب بحكمة 
وأتاك قومك خائفين وكلهم 
فصفحت عنهم والسماحة والندى 
وظلم تقاسيه. البلاد من الألى 
بكم. ينتهي. حتى تعيش بلادکم 
عش عزيرًا أو مت؛ وأنت كريم 
فرؤوس الرماح أذهب للغيظ 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره 
إذا ما غراب.البين ضاح فقل له: 
لأنت على العشاق, أقبح منظرًا 
ولخمسة من بعد عشرين انقضت 


. كيما تحلي جيدهنا بمكارم ال 
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أريد حياته ويريند موتي 
وقيدت نفسى فى هواك محبة 
لا تشتر العبد إلا والغصنا معه 


ETE 


فواعججًا إن سالمتك الأباعد 
رأيت الهدى أميل إلى الهدى 
ماذا فعلت بناسك متعيلد 
حتى عرضت له بباب المسجد 
لا تفتنييه بحق رب محمد 
ولكنني عبد ليحيسى بن خالد 
توراثني عن والد بعد والد 
وناب السكوت اقصد 
يحنو لها السيف الصقيل ويسجد 
يخشون بطشك حرهم والأعبد 
والجود والإحسان عندك. سرمد 
يلون لكم أعمالكم وهم الضد 
بخير فلا يحتاج غل ولا صفد 
بين طعبن القنا وتخفق السود 
وأشفى لغل:'صدر الحقود 
تعدّدت الأسباب والموت واحد 
ترفق رماك الله يا طير بالبعد 


وأكره في الأبضار من ظلمة اللحد 
أخلاق في العقد اليتيم المفرد ٠‏ 


عذيرك من خليلك من مراد 
ومن ود الإجسان قيد تقيندا 
إن العبيد لأنجاسش مناكيلد 
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[حرف الذال] 


ويقبل مختالاً وينبذ ماكرًا 


شقى إذا لاحت له فرصة الأخذ 
وتبًا له في الأخذ والرد والنبذ 


[حر ف الراء] 


سموك يا عصر الظلام سفاهة 
وتقدمت فيك الحضارة حسيما 
وتفرقوا شيع افكل قبيلة 
ومن كان ذا خلق فاضل 
ومن كان ذا خلق سيء 
وأي اتفاق أو معاهدة فما 
فلاذمة ترعى ولا معنوية 
وما تعقد الأحلاف إلا نحيلا 
ويبنون في طول البلاد وعرضها 
إذا كان السموءل والمعري 
فقد فضلت سكنى النار معهم 
ماشثئت لا ما شاءت الأقدار 
يد بخمس مئين عسجدًا وديت 
عز الأمانة أغلاها وأرخصها 
تناقض ما لنا إلا السكوت له 
نزهت كفك من سحت قد انغمست 
يرون قطع يمين اللص جائعة 
يانواسي توقر 


كل الحوادث مبدؤها من النظر 


عصر الضياء وأنت شر الأعصر 
قالوافيا وحشية المتحضر 
فيها أمير المؤمنين ومنبر 
فيحمد في الناس حمدًا كثيرًا 
فيهجر حتى يموت حقيرًا 
لها عندهم إلا القراطيس والحبر 
كلامهم لطف ولطفهمو سحر 
علينا وبعد اليوم ليس لنا عذر 
قواعد حرب لا يهدمها الدهر 
ورهطهما جميعًا في السعير 
على سكنى السماء مع الحمير 
فاحكم فأنت المالك القهار 
مابالها قطعت في ربع دينار 
ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
وأن نعوذ بمولانا من النار 
فيه الأكف الأثيمات المشاهير 
وحظ أيديهم لشم وتوقير 
أو تغي سر أو تصبلر 
ومعظم النار من مستصغر الشرر 
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كم نظرة فعلت في قلب صاحبها 
إذا كسر الرغيفا بكى عليه 
ودون رغيفه قلع الاي 
وحرمة الشيخ الذي سن القرى 
ماعندنالطارق إذاعرى 
ومن عاش حتی ينقع الناس علمه 
وما الخلد إلا للذين إذا انتهت 


أنا ولله لاأبدي سلاا 


ولا أنزل بلادًا أنت فيها 
أتذكر إذ قميصمك جلد شاة 
وتأوى كل مطبخة وسوق 
وفي يمناك عكازقوي 
ناري ونار الجلار واحدة 
بلبت جنة عدن بالعفاف وقد 
والعلم إن لم يطهر: قلب حامله 
فاقبل مسن الناس ما تيسر 
فإنماالناس منن زجاج 
فيم تجنون على أبائكم 
وتعقون بلاتًا لمتزل 
ما قد قضي يا نفس فاصطبري له 
ثم اعلمي أنَّ المقدّر كائن 
نظرا وإحسانًا إلنى عميانه 
والله ماتدري لعل كفيفهم 


إذا ما أتاك الدهر يومًا بنكبة 


فلات تض اريت السات عنجرينة 


فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
بكا الخنساء إذ قجعت بصخر 
وضرب مشل وقعة يوم بدر 
وأسس المحجوج في أم القرى 
سوى الحديث والمناخ في الذرزى 
فلا زال ممتدًا به. العيش والعمر 
حياتهم بالخير دام بها الذكر 
على معن المسمى بالأميئر 
ولوحزت الشآم مع التغؤر 
وإذ نعلاك من جلد البعيبر 
وقوتك دائمًا خبز الشعيبر 
تذود بها الكلاب عن الهريئر 
وإليه قبلي:تتزل القدر 
تبني جهنم للناس الدنائير 
من الهرى فهو تضليل وتزوير 
ودع مسن الناس ما تعسببر 
إنلم ترفق به تكسر 
ألم الثكل شديدٍ في الكښر 
بين إشفاق عليكم وحذر 
ولك الأمان من الذي لم يقدر 
حتمًا عليك صبرت أم لم تصبري 
وكن المسيح هداويًا ومجبرًا 
يومًا يكون أيا العبلاء المبصرا 
فأفرغ لها صبرًا ووسنع لها صَدرًا 
فيومًا ترى يسرًا ويومًا ترى عسرا 
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۷- أدرها بالصغير وبالكبير 
ولاتشرب بلا طرب فإني 
۸- وعود مقال الصدق نفسك وارضه 
ولا تقف زلات العياد تعدها 
8 وماذا تريد اليوم منا وأنت في 
لقد ملك الدهر الطويل وأنت لم 
ل السذم ليسس بغييسة في سقةٍ 
ولمظهر فسقًّا ومستفتٍ ومن 
١لا‏ معنية الغرم له إذا حضر 
فإن يمت فهي لوارث يرى 


وخذها من يد القمر المتير #لالا 
رأيت الخيل تشرب بالصفير ا" 
تصدق ولا تركن إلى قول مفتر 49١‏ 
فلست على هذا الورى بمسيطر 5491١‏ 
بقية الأيام ورجلك في القبر ٠٠٤‏ 
تمل حياة السوء في اخر العمر ٠٠٤‏ 
متظلم ومعرف ومح ذر ٥۳۹‏ 
طلب الإعانة في إزالة منكر 8ه 
ومعير ينوي الأدا إذا قدر 5948 


إن لم يكن فأعطها للفقرا 548 


[حرف السين] 


١‏ ادق حديثكإن في 
ودع الكذوب لشأنه 
۲ ب ما أقبح الكذب المذموم صاحبه 
۳ إن حق الضرير عند ذوي الأبصار 
لميضره فقدانه نور عينيه 
؛ ‏ لواستطاع أن يبيع حظه 
يظل يسعى في سبيل قرصه 
° خير الطيور على القصور وشرها 
5 ألايا صخرلا أنساك حتى 
٠‏ كن كيف شئت فإن الله ذو كرم 
إل انين فلا تقربهماأبدًا 


الصدق الخلاص من الدنس ١١9‏ 
خيرمنالكذب الخرس ١١9‏ 
وأحسن الصدق عند الله والناس ١١9‏ 
حق مستوجب التقديس 554 
إذا اعتاض عنهما بأنيس 54" 
من الهدى لباعه بفلس ۳۹۷ 
يصبح مشغولً به ويمسي 4۷+ 
يوي الخراب ويسكن الناموسا ٤٤١‏ 
أفارق مهجتي ويشق رمسي 08ه 
رأكية ر و ب ۸ 
وماعليك إذا أذنبت من بأس 597 
الشرك بالله والإضرار بالناس 5917 
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[حرف الصاد] 


يلومونني أن بعت بالرخص منزلي 


وقاعلصوا جارًا هناك ينص :6م ؛ 
بجيرانها تغلو الديار وترخصض "٠٠‏ ' 


[ حرق الضاد] 


سلم لربك يا حسود ولا تكن 
فالرزق مقسوم وما هن موسر 
وإنما أولادننابينتا 


أبا مالك لا تشأل الناس والتمس 
ولو سئل الناس التراب. لأوشكوا 
أولك أبائي فجثني بمثلهم 
نرقع دنيانا بتملزيق ديننا 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
سجية تلك منهم غير محدثة 
فرضت علي زكاة ما ملكت يدي 
فإذا. ملكت فجد فإن لم تستطع 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 
طعامي طعام الضيف والرحل رحله 
أحدثه إن الحديث من القرى 
يامدعيّنامايسله 


إذا أنت لم تتفع نكر اننا 


فيما يزيدالله بالمتعرزض ١/5‏ 
أو معسر إلا بأمير قد قضني ١9/5‏ ' . 
أكبادنا تمشى على الأرض لاه ' 


الواهبت الريح على بعضهم لامتنعيت عيني من الغمنض لاه ٠‏ 
[حرف العين] 


بكفيك فضل الله فالله أوسع 1 
إذا قيل لهم هاتوا أنيملوا ويمنغوا #4 . 
إذا جمعتنا يا جرير المجامع ١15‏ , 
فلا دينا يبقى ولامانترقع ٠١”‏ 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفغوا ١47‏ 
إن الخلائق فاعلم شرها البدع ؟4١‏ 
وزكاة جناهي.أن أعين وأشفعا ١44‏ 
فاجهد بوسعك كله أن تنفعا ٠٤١‏ 
يواسيك أو يسليك أو يتوججع 1 
ولم يلهيني عنه غزال مقنّع 4 
وتعلم نفسي أنه سوف يهجنع ١54‏ 


نيساك تزول وتنقطنئع ؤم 
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٠‏ لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى 
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يستوجب الصفع في الدنيا ثمانية 
المستخف بسلطان له خطر 
والكبر غمط الناس والبطر الذي 
وفي التجارب أن داء الكبر لو 


ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
لا لوم في واحدٍ منهم إذا صفعا 
وداخل البيت تطفيلاً بغير دعا 
يودي بصاحبه فيهلك جائعًا 
بلي الشديد به لأصبح مائعًا 


[حرف الفاء] 


بليا بأقوال الذين إذارأوا 
وآباؤنا كانوا ملوكًا على الورى 
يسفل الناس ويعلوا معشر 
ولعمري إن تأملناهمو 
لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة 
وإن تولت فأحرى أن تجود بها 
والطفل يحفظ ما يلقى إليه ولا 
فانقش على قلبه ما شئت من خبر 
لا تلمني على الوقوف بباب 
هو باب مجرب منه خواص 
مدن يروم الفقوح مماسواه 


لبست من الأثواب ثوبًا فاضحًا 


يخحكي عجيزتها ويحكي صدرها 


أسارى القات لا تبغوا على من 


نحن الملوك وأهل الأرض كلهم 


ونحن سادتهم حمًا وقادتهم 


فعال كرام الناس قالوا لنا سلف 
وكانوا رجال العزو والمجد والشرف 
قارنوا الأقران من كل طرف 
ما علوا لكن طفوا مثل الجيف 
فليس ينقصها التبذير والشرف 
فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف 
ينساه إذا قلبه كالجوهر الصافي 
فسوف يأتي به من حفظه وافي 
تتمنى الأملاك فيه وقوفي 
كان منهإغائةالملهوف 
طرقت بابه أكف الحتوف 
فغدت تميس في ثوبها الشفاف 
ويبين منها كل شيء خاف 
يرى في القات طبًّا غير شاف 
لم يبلغوا شأونا في المجد والشرف 
وهم عبيد ورثناهم عن السلف 


[حرف القاف] 


بت منزلسا رب لأفيافت"ا نحن سواء فيه والطارق 
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وكل مافيهجلالله 
احفظ لسانك لا تقول فتبتلى 
إذا ما طاش حلمك عن عدو 
فلسبت إِذًَا أغا عفو وصفح 
فالموت آت والنفزس نفائس 
والمرء يأمل والحياة شهية 
بنی مسجدً لله من غير كده 
ككافلة الأيتام من كسب فرجها 
من.لي بتربية النساء فإنها 
الأم مدرسةإذا أعددتها 
فما ترزق الأقدار من أنت حارم 
ولا تفنق الأيام ما أنت رائق 
ازمر من آل بشي عتيسق 
ماه ولا ذبالة وقدت 


لا الذي حرمه الخالق 
البلاء مركل بالمنطق 
وهان علينك هجران الصديق 
ولا لأخ على عهد وثيق 
والمستعز بمالديهالأحمق 
والشيب أوفر والشبيبة أنزق 
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فان عن اف فيطو جوري 
لك الويل لا تزنئ ولا تتصدقي 
في الشرق علة ذلك الإخفاق 
أعددت شعبًا طيّب الأعتراق 
ولا تحرم'الأقدار من أنت رازق 
ولاترتق الأيام ماأنت فاتق 
مارك من ولد الصدييّق 
تضي لاناس وهي تحترق 


[حرف الكاف] 


إن أخاك الصدق من كان. معك 
ومن إذا ريب الزمئان صندعك 
وإذا أتاك المفرضون بغيية 
وأعرض عن الشعراء إن جاؤوك 
وما يستوي المرآن أهذا :ابن حرة 
إذا المرء واقى منزلاً لك قاصدًا 
فكن باسمًا في وجهه متهللاً 


لجست لأنناس 


إأفي الفدق 


ونميمة فاشددهمو بحبالك 
بالشعر الذي نظموه في عذالك 
وهذا ابن أخرى: ظهرها متشرك 
قراك وأرمته لديك المسالك 
اوقل مرحبًا آهلاً ويوم مبارك 
أن يكونواأقرباءك 
مأواك وفي السوق عشاءك 
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1 والمال يجعل من إنسانه سبعًا 
وليس يبلغ منحط بشروته 
۷ مالي فتنت بلحظك الفتاك 
يسراك قد ملكت زمام صبابتي 
۸ لا أمس من عمر الزمان ولا غد 
8- تهدلالاً فأنتأهل لذاك 


الصفحة 


وكنت تحسبه قبل الغنى ملكا 878 
في العلا ذنب الدنيا ولا الورعا ۳۲۹ 
وسلوت كل مليحة إلا Vo‏ 
وضلالتي وهداي في يمناك ه40 
جمع الزمان فكن يوم لقاك “40 
وتحكم فالحسن قد أعطاك ٤۷۷‏ 


[حرف اللام] 


ص 


وكل امرىء يومًا سيعرف سعيه 
وإنما رجل الدنينا وواحدها 
حصان زران سا رن رة 
5 ليس الشجاع الذي يحمي فريسته 
- وأراك تفعل ما تقول وبعضهم 
أضحت مواعيد عرقوب لها مثلاً 
إذا سيِّدمنا خلا قامسيّد 
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قد بقينا من الذنوب حيارى 
فدعاوى الهوى تخف علينا 
4 صن النفس واحملها على ما يزينها 
٠‏ يا أيها النشىء الذي 
لاتحسب المجد الأثي 

١‏ شر الؤرى من يعيب الناس مشتغل 
۲ وما مات من سيّد حتف أنفه 
۳- لك العرشان هذاعرش مصر 
فألف ذات بينهما بسرأي 


إذا حصلت عند الإلله الحصائل ٠۹‏ 
من لا يعوّل في الدنيا على رجل ۳۹٣‏ 
وتصبح غرقى من لحوم الغوافل 08 
عند النزال ونار الحرب تشتعل ۹٤‏ 
مذق اللسان يقول مالا يفعل ١١١‏ 
وما مواعيدهاإلاً الأباطيل ١١١‏ 
قؤول لما قال الكرام فعول ١١١‏ 
نطلب الصدق ما إليه سبيل ١١5‏ 
وخلاف الهرى علينا ثقيل ١١5‏ 
تعش سالمًا والقول فيك جمیل ٠۳۹‏ 
نرجو له الخير المعجل ١٠٠١‏ 
ل بأن تكح لأوترجل ١٠٠١‏ 
مثل الذباب يرعى موضع العلل ۲۷۷ 
وماطل مناحيث كان قتيل ١54‏ 
وليست على غير الظبات تسيل ١54‏ 
وهذا في القلوب له محل ١54‏ 
وعزملا يكل ولايمل ه١١‏ 
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وإذا المليك بعدله ويفضله 
وأرى المليك إذا استبد مهددًا 
وذ حاجة قلنا له لا تبح بها 


لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه . 


ليس العطاء من الفضول سماحة 


ألم تر أن الجود من عهدآدم: 


ولو أن أمًا مسها جوع طفلها 
زيادة القول تحكي النقص في العمل 
وإن مدت الأيذي إلى الزاد لم أكن 
تعيرناأناقليل عديدنا 
وآمرة بالبخل قلت لها اقصري 
أرى الناس إخوان الكريم وما أرى 
ونسوة عونا علبى الصلاح 
وما هندإلاً مهيرة عبربية 
فإن:ولدت فحلاً فمن طيب أصلها 
مقالةالسوءإلئ أهلها 
ومنن دعنى الناس إلى ذمه 
غذوتك. مولؤدًا وعلتك' يافمًا 
إذا ليله ضاقت بك السقم لم أبت 
إن الرسول لنور'يستضاء به 
فسدرة المنتهى لا شك خضرته 
ترى المحبين صرعى تحت قبته 
إذا المرء لم يخلق سعيدًا تخلفت 
فموسى الذي رباه جبريل كافر 
وواجسب إعلامنه إن نجهلا 


١ الصفحة‎ 


. وإلى الزعية فالجميع مؤالي ١58‏ 


بتالفوت أو بتغير الأخسوال ١6‏ 
فليش إليهنا منا حييت سيبل 4۲ 
وأنت لأخرى صاحب وخليلل 4۲ 
حتی تجود وفالديك قلیل ۲٣٣‏ 
تحدر حتى صار يملكه الفضل  ۲٣۹‏ 
فغذته باسم الفضل لاستطعم الطفل ۲٠۹‏ 
ومنطق المرء قد يهديه للزلل ۲۷۳ 
بأعجلهم إذا أجشع القوم أعجل ١8١‏ 
فقلنت لهفاإن الكرام قليل ١4[‏ 
فليس إليه ماحييت سبيُْل ٤۲۷‏ 
بخيلاً له في العالمين خلينل ٤۴۷‏ 
يروين عنه أشرف الخضثال ٤۸۷‏ . 
شلالة أفراس تخللها يفل 490 . 
وإن ولدت بغلاً فمن ذلك البغل ٤۷۷‏ 
أسرع مسن متخددر سائئل 488 


1 ذموه بالحق وبالباطل ۸۹ 


تعل بما أحنوعليك وتنهل ٥۲۹‏ , 
لسقمك إلا ساهرً أتملجل 88ه ! 
مهنذ من سيوف اله مسلول 84ه ! 
لقند تناهى إليها علم جبريل odd‏ 

وقلبهم عن هواه غير مشغنول 088 | 
ظنون مريبه وخاب المؤمل ١ 05١‏ 


وموسى .الذي رباه فرعون مرشل: ١5م‏ 


: وإن يغب فابعث إليه عجنلا “A‏ 
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تحقيقها إقلاعه في الحال 2 وعزمترك العود في استقبال 598 

١“ كتاب جليل وسفر جميل 2 عزيزالوجود عديمالمثيل‎ ٠١ 

هيهات أن يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل 7١‏ 
[حرف الميم] 

79 غرقًا من البحر أو رشفًا من الديم‎ ١ وكلهم.من رسو الله ملتمس‎ ١ 
٠٤ أما قريش فلا يخفى على أحد2 منها الصفات التي في عالي الهمم‎ 
"4 وفي حنين وبين السمر والخذم‎ ٠ كالعلم والحلم والإقدام في أحد‎ 

* ب والوهم أمتن أسباب الحياة له آثاره في سرور الناس والألم 594 
حاريوا بعضنا ببعض وقالوا إنما نحن أوصياء اليتامى "لا 
آنسوا رشدناوصرنا كارا ومتعناالعطاوالاستلاما 99 

ه ‏ نخاف على حاكمعادل ونرجو فكيف بمن يظلم ۸۳ 
إذا جارحكم امرىء ملحد على مسلم فكذاالمسلم ۸۳ 
كم على الأرض من صروح أشيدت ‏ لملوك تعمدهم أصناما ۸١‏ 
والحكومات لا تدين بحق لشعوب تخالهاأنعاما 6م 

۷ لا تظلمن إذا ماكنت مقتدرًا 2 فالظلم ترجع عقباه إلى الندم ٠۳۲‏ 
تنام عيناك والمظلوم منتبه 2 يدعوعليك وعين الله لم تنم ٠١۲‏ 
والظلم من شيم النفوس وإن تجد ذاعفة فلعلة لا يظلم ٠١١‏ 

9 والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذرعًا وإن تلقه بالشر ينحسم ١١5‏ 

٠١۲ أما والله إن الظلم شوم ولا زال المسيء هو الظلوم‎ ٠ 
١١9 إلى الديان يوم الدين نمضي ' وعند الله تجتمع الخصوم‎ 

١67 وغدا القورت في أيدي الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصياما‎ ١ 
٠١١ يقطع اليوم طاويًا ولديه دون ريح القتار ريح الخزامى‎ 

7 لقد كان فينا الظلم فوضى فهذبت حواشيه حتى صار ظلمًا منظمًا 514 

575 والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم‎ 1١ 
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ما إن دعاني الهوى لفاحشة 
فلالماحشة منددت يدي 
دعيني أنهب الأفوال حتى 
والجيش يحتل البلاد وماله 
وليس يتم الحلم للمرء زاضيًا 
كما لا يتم الجود للمرء موسرًا 
يرونه آدميًا فبي. طبيعته 
المصدري البيض حمرابعدماوردت 
إذا حضر الطعام فلا حقوق 
فما في الأرض أقبح من: خوان 
وما ٠المال‏ إلا فتنة لذوي. الغنى 
رأت خحديجة إنسانًا تضباحبه 
إن للوالدين جقّا علينا 
أوججدانبا وريانا صغلرًا 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
وإذا تزيسن جاهل بلباسه 
كم على الأرض من صروح أشيدت 
أنتم الحاملون للشرع لكن 
أستغفر الله من قول بلا عمل 


إلا نهاني الحياء والكترم 
ولامشت بي لزلة قلدم 
أكف الأكرمين عن العام 
قلت فمن للطارق المعتلم 
في غير أكواخ الضعيف مقنام 
هو للخليفة فعول هدام 


إذا هو عند السخظ لم يتحلم 


إذا هو عند القتر لم يتحشم ٤‏ 


وروحه ملكوتي من العظلم 
من: العدى كل مسودٌ من اللمم 
علي لوالدي ولا ذميام 
عليه الخيز يحضره الزحنام 
فكيف بمحتاج إلى المال محروم 
غاية الله رغم الفقر واليتلم 
بعد حق الإلله في الاحترام 
فاستحقانهايةالإكرام 
واحكم بما شعت فيه واحتكم 
سواك عند حدّوث الحادث العمم 
إن المحب عن'العذال في صمم 
فهو الذي بالدين والدنيا عليم 
سماه أهل الجهل لقمان الحكيم 
لملوك تعدهم أصناما 
لشعوب تخالها أنعامَبًا 
ما أراكم خدمتم الإسلاما 
لقد نسبت به نسلا لذي عقم 
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أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به 
وإن تعلاقت بحتق آدمي 


وما استقمت فما قولي لك استقم AY‏ 
على ارتكاب ماعليك يحرم 59/8 
لابدمنتبرئةللذمم 548" 


[حرف النون] 


١‏ قوم همو شر خلق الله قاطبة 
هم في الظواهر زهاد أولو ورع 
* شق الطريق إلى ما كان يعمله ال 
أدّ الرسالة واجمعنا مع العظما 
 *‏ يهون عليه إخراج الثنايا 
ولكن الرغيف أعرَّ شيء 
٤‏ _ ألا رب من تفتيشه لك ناصح 
٠ ,‏ أخوة بيننافي الدين تجمعنا 
قوية وعلى الأحداث باقية 
5 وما هذه الدنيابدار إقامة 
وإن ترض بالمقسوم عشت منعمًا 
7 ولمأرقطأسمج من يمين 
تعظيم ذات الله جل جلاله 
۹ بنفسي وأهلي جيرة ما استعنتهم 
أراشوا جناحي ثم بلوه بالندى 
٠‏ قلت أتعشقني غداة لقيتها 
فأجبتها نفسي فداؤك إنما 
-١‏ لا نبغي يا أوطان فيك حضارة 
نبغي احترام الحق والإعراض 


وأخبث الناس في الدنيا وفي الدين 7/8 
وفي البواطن إخوان الشياطين 8" 
أسلاف للمجد أو يمحون من درن 894 
بالعلم والفضل والاداب في قرن 44 
وجدع الأنف أو قلع العيون ٠١5‏ 
عليه ولو قضاء للديون ١٠١٠١‏ 
ومؤتمن بالغيب غير أمين ١١9‏ 
على الصفات التي يقضي بها الدين ٠١۸‏ 
فيها يساوي مليك الأرض مسكين ١78‏ 
وما هي إلا كالطريق إلى الوطن ١84‏ 
وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن 184 
تسود نفسها قطعت يمينا 5١54‏ 
رجعت يجملتها إلى شيئين "577 
والسعي في إصلاح ذات البين 777 
على الدهر إلا وانثنيت معانا ١58‏ 
فلم أستطع من بينهم طيرانًا 556 
يالل رجال وصبوة العميان 585 
أذني وعيني في الهوى سيان 185 
كلا ولا علمًاولاعمرانا 584 
لانبغي أساطيلاً ولا طیرانا ۲۸۹ 
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يا ليتني إذ أبيع الشيء يكسب فيه ' 


أحب شيء إلى نفسي معاملة 
إن المروءة علق لأيباع ولور 
والمزء ما عاش إن يحفظ مزوءته 
وحيثما كنت فأمر بالجميل ولا 
إن الجهاد لأقسام وأفضْلها 
ملكنا الأمر فوق الأرض دهرًا 
أتى عمر:فأنسى غدل كسرى 
والملك لا تبتى قؤاعده على 
وأرى الصحافيين في أقلامهم 
أعيندوا مجدنا ذنياوديثًا 
أيها المنكح الشزياسهيلاً 
فهي شامية إذا ما استهلت 
إذا تصفحت ديواني لتقرأه 
ودائرةالزراعة وسعؤها 


المشتري . الربح دينارًا بعشرينا 
كاتنت خنزائن قارون له ثمبًا 
يعش كريمًا وإلاّ عاش ممتهنا 
تخشی سوی الله من قاص ومن داني 
كلام حق لذي جور وسلطان 
وخلدنا على الأيام ذكرًا 
كذلك كان عهد الراشدينا 
شيء سوی قلم وحد يماڼي 
وحي السبماء وفتنة الشيطان 
وذودوا عن تراث المسلمينا 
عمرك الله كيف يلتقيبان 
وسهيل إذا ما استهل يمانبي 
وجدت شعر المرائي نصف ديواني 


بكل وسيلة للبزارعيننا 


[حرف الواو] 


وإنما الأمم الأخلاق ماابقيت 
ت يبي تت المقي لفقير وأولاده 
وهذاالغغلي وأولاده 


فان همو :ذهبت أخلاقهم ڏهبوا 
وزوجته شتكون الطوى 


وزوجته يأكلون الشوى 


1 [حرف الهاء] 


عمدة الدين عندنا كلمات 
اترك الشبهات زازهد ودع 
المنوت أسيل عدي 


مسبندات من قول خير البرية 


. بشتنالضبا رالا تة 


Ve 


۳ 
Yr 


۳۹ 
° 





الصفحة 


م 
والخيل تجري سراعا مقطعها الأعشئة بم 
ل وبعض الناس شرير ولكن إذاعرف العقوبة قل شره 84 
وللاجرام تحب ه شديدًا | ويوميحاكموهيهونأمره 64 
# يسير الوالدان على طريق 2 وينتقدان سيرالولد فيها 7/5 
وفاذاأنت قائلهلشخص يقول سبيل أهلي أقتفيها ٠١م‏ 
ه ‏ إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده ۸۷ 
5 - تبسم الشيب بوجه الفتى يوجب سح الدمع من جفنه ۸۷ 
وكيف لايبكي على نفسه ٠٠‏ من ضحك الشيب على ذقنه ۸۷ 
۷ - إني على ما أراكم لا أحذركم معرة اللص والأكراد والفسقه ٠٠١‏ 
لكن أحذركم من ينبري لكم في معرض الزهد لكن همه السرقه ٠٠١‏ 
۸ ؤيشا ناشيء الفان نا على ماكانعوةه أبيرزة 1١784‏ 
8 تلك العصا من تلكم العصية 2 لاتلدالحيةلاً حوية ١74‏ 
٠‏ ومن يطلب الأعلامنالعيشلميزل حزيئًا على الدنيا رهين غبونها ١88‏ 
إذا ششت أن تحيا سعيدًا فلا تكن على حالةإلاً رضيت بدونها ٠۸۸‏ 
١‏ إذا كنت في كل الأمور معاتبًا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه ٣٤٣‏ 
وإن أنت لم تشرب مرارًا من القذى . ظمئت ومن في الناس تصفو مشاربه 8147 
١‏ مال كس ا وللعما لة والكتابة والخطابة 718 
هذا تنا وله نهنا أن ييتن على جناببه 548 
۳ يقولون معن لا زكاةلماله وكيف يزكي المال من هو باذله ۲۵۸ 
15 ثماتية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثمانیه ٠١۹‏ 
رور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافيه ٠١۹‏ 
6 على :قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويحمد منه الصبر مما يصيبه ١5لا‏ 
فمن قل فيمايلتقيه اصطباره ‏ لقدقلّ فيمايرتجيه نصيبه 85١‏ 
٦‏ ويارب قاض لهقلم تخاف السجلات من زفرته 48# 
7ل إذا لم يكن للمرء من دوله امرىء نصیب ولا حظ تمتی زوالها ٤٤١‏ 
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وما ذاك من بغض؛ لها غير أنه 
تموا بتمام فصباروا عشره 
أشبهك المسك وأشبهته 
لاش كإذلونكماواحد 
الد يقترت بايا 
إني كتمت حديث.ليلى لم أبح 
وإن يمت من قبلها ينرجى له 


يرجي سواها فهو يهوى انتقالها 
يارب واجعلهم كرامًا بزره 
اتةه ىن وة اة 


اكه مدن :طيسة وده 


والحر تكفيه الإشاره 
يومًابظاهره ولا بخفينه 
مغفرةالله بأن تتاله 


[حرف اللام ألف] 


وإياك إياك المزاح فإنه 
ويذهب ماء .الوجه بعد؛ بهائه 
لا تجبهن بالرد وجه مؤمل 
لاتدخلنك ضجرة من شائل 


وإذا المعلم لم يكن عدلاً مشى 


يجرى عليك الطفل والرجل النذلا 
ويورث بعد العز صاحبه ذلا 
فلخير دهرك أن ترى مأضولا 
فبقاء عزك أن ترى مسؤولا 
ردح العدالة في الشباب ضثياد 


قد قيل ما قيل إن صِدقًا وإن كذبًا فما اعتذارك من قول إذا قَيْلاً 
ألايا صخر إن أبكيت عيني 2 فقد أضحكتني دهرًا طويلاً 

[حرف الياء] 1 
فإذا وصلت فكل شيء باسم وإذاهجرت فكل شيء باكي 


١‏ - إذا أعطشتك أكف اللقام 


فكن رجلا رجلهافي الثرى 


۳ وإذا نظرت إليه عند قيامه 


ويظل يكتسب الحلال وإنه 


كفتك القناعة شبعًا وريّنا 
وهامةهمت هالشرينا 
في الليل قلت البدر بات مصليا 
لعلى الشريعة مقبلاً وموليا 
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[۷] فهرس المسائل والمواضيع 


الموضوع 
الإهداء: وليس عليه دليل صحيح فهو غير مشروع وب 46 
مقدمة الطبعة الثانية ل ل ل 5 


خطبة الكتاب وفيها تبيين موضوعه أنه انتقى من صحيحي 
البخاري ومسلم مائة حديث في الأخلاق الفاضلة والآداب 


السامية ماتحطه طواستايه امام امل ال ا 
حديث عمر بن الخطاب (إنما الأعمال بالنيات» ا 


قصة مهاجر أم قيس» وقد ذكرها ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم مرسلة eS Ra as‏ 
حديث «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» مم و ieee‏ 
عدم الإخلاص معه تعالى في العمل خسارة لا تقاس» حديث 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم» 5 ی 
حديث الو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء»» حديث امن 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا»» حديث «إن أول الناس يُقضى 
عليه يوم القيامة» NSS e‏ 


ثمرة العلم العمل لصفا a‏ 


15 


15 
1۷ 


1۷ 


۰ 








أربعة أحادييث قبل ترجمع ليها تساليمالإسلام رمي 


عمدة الدين: 


الموضوع 
الإخلاص واجب في كل العبادات م و ل 
كثير من المؤلفين يفتتحون كتبهم بحديث «إنما الأعمال 
بالنيات» من أجل تصحيح النية قبل الشروع في الكتابة» لا بس 1 
بثناء الناس ما لم يدخل على الممدوح غرور وإعجاب»› الشرك ' : 
محبط للعمل بدليل الاية لين شرت لحَبِطنَّ عك 4 العمل 
الغير خالص لله جميل ظاهره قبيح باطنه ا اكد 
١‏ حديث جندب بن سفياك امن سمع سمع الابهاء صفات 0 
المنافقين الاعتقاديين كما ذكر الله في القران أنهم مذبذبين» 0 
حديث «يخرج في أآخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين» ...0 ۲١‏ 
عدم الإخلاص سبب سوء الخاتمة TE Ls ES‏ 
حديث «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس؛» 5 
الرجل الذي قال فيه النبي اة إنه من أهل النار E‏ 
انتقاد على المؤلف عند كلمة الصوفية 0 0 
۰ ۳ ل حديث النعمان بن بشير بشير «إن الحلال بين وإن الحرام بيّنا» 
حديث «الحلال ما أحلّه الله» ف Ve ERA Asa‏ 
حدیث «دع ما يريبك إلى ما لا يزيبك» TA SRE‏ 
حديث «أن النبي بيا وجد تمرة ذ فني الطريق فلم يأكلها خشية أن .' 
ا تعقيب على المؤلف عند قوله ويصدر عنه ْ 39 
المتصوف ....' تس اكوا مراع لعفم اطي فا ال 





: الموضوع 





< 


حديث إنما الأعمال بالنيات»» وحديث «ازهد فى الدنيا»› 
وحديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»)) وحديث 


«الحلال بيّن والحرام بيّن»» التعقيب على هذا القول» I‏ 
أثر أبى قلابة «أراد ناس أن يتركوا الدنيا»» حديث «إنما هلك 
من قبلكم بالتشديد» REESE‏ 
أقسام القلوب SES SSL‏ 
حديث حكيم بن حزام «أنه سأله فأعطاه»» معنى لا أرزأ بعدك 
أحدا N‏ جا ف ماني مط رو لا e‏ 


أثر وهب بن منبه «أوحى الله إلى داود: يا داود أما وعزتی 


حديث حكيم بن حزام «البيعان بالخيار»» الإقالة في البيع؛ 
خيار المجلس» خيار الشرط Re:‏ 
بيان :عيب السلعة» حديث لا خلابة» حديث من أقال مسلمًا 
أقال الله عثرته e ESE KATES AREAS‏ 
حديث المؤمن غر كريم AR st‏ ملم ف امعد ف 5 
حديث «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه» AS‏ 
حديث «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» E‏ 
فضل الحياءء حديث انتدب الله لمن خرج في سبيله» حديث 
اتق المحارم تكن أعبد الناس ERS‏ 
حديث عمر «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» EE AE‏ 
حديث «الحب في الله والبغض في الله؟, ضعيف OE‏ 


هكب 


8) 
۳1 


الموضوع 


قصة أبي عبيدة ومصعب» وسعد بن الربيع es‏ 


۸ حديث أبي أيوب «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ' 


ليال» 00 اا مم ب E SG‏ 


حديث «لن يز الجنة حتى تؤمنوا» حديث «فليلقه فليسلم 1 
عليه» 0 ل RE‏ 


بعض السلف هجروا أقرباءهم NE‏ 5 


حديث (إن الله تعالى لا ينظر إلى مشاحن»»؛ 'حديث «اتركواا 


هذين»» حديث «من هجر فوق ثلاث فمات دخل النار» 


4 حديث ابن مسعود :الا يحل دم امرىء مسلم إل بإحدى ثلاث؛ 


٠‏ ب حديث «سباب المسلم فسوق» عن .ابن مسعود» تنبيه على 


حديث «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها»» حديث (أقيموا 


حدود الله فى القريب والبعيد» RRR ERP RES‏ 
حديث «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة» 0 


حديث من فارق الجماعة وشق عصى المسلمين أبيح دمه . 


الكلام على البهتان» حكم من استحل دم امرىء مسلم» E‏ 


«لا ترجعوا بعدي كفارًا» EN eS‏ 
حديث (إذا التقى المسلمان بسيفيهما» شح ام كم او 1 


ا حديث «لا يشهر أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ E E‏ 
تحريم ترويع المسطلم» EE‏ أخار الي .أخحيه بحديدة فإن . 


الملائكة تلعنه» .. ا eR bs‏ 


| الصفادة : 


1 
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الموضوع 


حديث «من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه أخافه الله»» «من أخاف 
مؤّمنًا كان حقًا على الله أن لا يؤمنه» كو ا ب 
النهي عن المزاح وأنه استدراج من الشيطان» حديث "لا تمار 
أخاك ولا تمازحه» RSE ENG N SSE NE‏ 
أثر عمر امنعوا الناس من المزاح؟» أضرار المزاح» أضرار 
الضحك e As EE‏ 


ES حديث أبي هريرة «اجتنبوا السبع الموبقات»‎ - ٢ 


ومعنى الموبقات المهلكات وحظر الشرك 0000 
السحر كفرء وفيه أضرار كثيرة» الساحر كافر» أثر جندب بن 
عبد الله أنه قتل ساحرًاء أكثر الناس تعلمًا للسحر اليهود وكفار 


من السحر التأثير بالعين» العين حق» حديث من أتى 
كاهنًا فصدقه بما يقول. الله خالق الخير والشرء حصديث 
الاستعاذة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. 
هناك خلاف بين العلماء فيمن تعمد قتل مسلم بالعين 
هل يقتل به» وانظر: فتح الباري »777/٠١‏ بعض السحر 
يسمى بالزرع» الكلام على البزار eA eas‏ 
الوصية باليتامى» وتحريم أكل مالهم ERSTE‏ 
تحريم أكل الربا وأن الإثم على آكله وموكله وكاتبه وشاهديه» 
بعض من المعاملات الربوية التي يتعامل بها الناس اليوم» 
أقسام الربا: بالفضل وربا النسيئة وربا القرض» لا يكون الربا 
إلا في المنصوص عليه الفضة والذهب والبر والشعير والتمر 








۷1 
الا 


الموضوع ا ۰ 
الفلوس والعمالة الورقية يقع فيها الربا لأنها بدل من الذهب ' 


والفضة وهذا هو القول الراجح خلاقا لما رآه المؤلف , . . : . 
حديث سمرة فيه أهوال تحضل لأكل الربا وبعض العصاة. 
الربا ثلاث وسبعون بابًا ل م 
حديث «الللهمٌ إني أعوذ بك من العجز والكسل» EE‏ 
۳ حديث أبي هريرة (سبعة يظلهم الله في ظله» a‏ 
خطبة أبي بكر الل سبال e Rt‏ 
وخطبة على IRSA CS‏ 


حديث من ولى عشره جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقهء 
حديث عياض بن حمار أن المقسطين عند الله على منابر من 


نور» حديث «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» 00 
احتجاب الحاكم دون المتحاكمين بجير عذر ومع احتياجهم 
لذلك لا يجوز. .' Ast CR ERR AE‏ 
نصيحة القاضي الشوكاني رحمه الله للحكام أن" لا يُدخلوا: 
المتخاصمين دفغة أوأاحلة ر ا 
نعمة الشباب وفضل الشاب المستقيم على الكتاب والسلة . 

E e RS 
E 10100007 


حديْث من يضمن ألي ما بين رجليه وما بين لحبيه؛» حديث «ما. ' 


منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» E‏ تاب SAGER‏ تل وان 
حديث «اتقوا النار ولو بشق تمرة فإنها تقيم العوج»» ضعيف : 


VA 
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الموضوع 


حديث «من سن في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها»» حديث 
«صنائع المعروف تقي مصارع السوء» E A‏ 
حديث «كل عين باكية يوم القيامة؟ SE E‏ 
أثر عمر ما أحسن هذا البكاء لو كان في البيت. حديث هما من 
مؤمن يخرج من عينه دموع» کو و 
حديث «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله SEE.‏ 


١‏ جديث عمران بن حصين ااخيركم قرني»» فضل القرون 


الثلاثة على ما بعدها من القرون ع ا 1 


تحريم شهادة الزور ER ASAS‏ 
وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة As‏ 


حديث «يا كعب بن عجرة الناس عاديان» لقان ASRS‏ 
حديث (إن الله يبغض الحبر السمين؟» ضعيف I‏ 


10 ب حدیث «آربع من کن فيه کان منافقًا» عن عبد الله بن عمرو . . 
١‏ - حديث أبى هريرة آية المنافق ثلاث» E ee‏ 


خطر المنافقين على الإسلام والمسلمين»› بعض صفات 
العتاففين :1 1< مسم طح 16ج داكيو و مه عت 1 ان 


حديث «بادروا بالأعمال فتتًا كقطع الليل المظلم» ون 
النهي عن الكذب وأنه يستنكف عنه الأشراف ولو كانوا غير 


۷14 


الصفحة 


4¥ 
۹۸ 








الموضوع 
فضل الصدق َم الكذب» حديث «تحزوا الصدق وإن رأيتم 
فيه الهلكة؛. حديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» حديث: ' 
«إذا أحبيتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم»». حديث ‏ 
«خير الاس ذو القلب المخموم واللسان الصادق» لا ل ااا 
حديث اليس بكذاب بن أصلح بين اثنين»» قضة نعيم بن , 
مسعود أن النبي بيا قال له خذّل عنا و TES EOS‏ 
قال ابن سيرين ی که امار ر ات : ۱۲۱ 
الكذب على الأطفال لا ينبغي اع دخاته سا بلقا 
حديث «لا تجمعن كذب وجوعًا» Ee ASA‏ 
حدیث «یا رسول الله هل يكذب المؤمن قال: لا ES SS‏ رض 
۸ حديث «تجدون الناس معادن» Lee e Ra‏ ۳ 
لا ينبغي التفاخر بالأنساب EATERS‏ 
حديث من بطأ به غمله لم يسرع به نسبه AER E‏ 1 
حديث ذي الو جهين ين «يأتي يوم القيامة له وجهان من نار . . ۱۲۸ 
8 حديث أبي موسى «أن الله ليملي للظالم» اما ار ل ا الو 
٠‏ حديث «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»» أخرجه البخاري فقط 
ولم يخرجه مسلم ون ان ل ا لم ا ا 
حديث «يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي»» حديث «كل : 
المسلم على المسلم حرام E pees‏ 
تحريم الظلم وعواقبة الوخيمة وأن دعاء المظلوم لا يحجب . ۳۹ 
١‏ - حديث عبد الله بن عمرو «المسلم من سلم المسلمون من 0 
4 


e negano an o لسائه ويدما‎ 





الموضوع ٠‏ الصفحة 





۲ - حديث «المسلم أخو المسلم؛ عن عبد الله بن عمر EA oan‏ 
حديث من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها» VE oR CE‏ 
لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه» من مشى في 
حاجة أخيه حتى يثبتها وااو رو اماد فر الا NE‏ 


من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب الله له» من نفس عن 


مسلم كربه ا ا و امار ا EY‏ 


حديث «الخلق عيال الله»» ضعيف RTs‏ سي EES‏ 

حدیث ۲لا تحاسدوا»» وفيه النهي عن بيع بعض على بعض» 

وعن خطبة بعض على بعض وباو E ASAS‏ 
۳ حديث البراء «أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع» ١46000‏ 

وحديث «من كره لقاء الله كره الله لقاءه» EL ° Ae‏ 

حقوق المسلم على المسلم وبعض المنهيات في الجنائزء 

حديث «أنا عند ظن عبدي بي» EV ela es‏ 

حديث «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين» EA cece‏ 

أثر أن عمر سمع رجلاً يقول «استغفروا للميت يغفر الله لكم» 

فأنكر عليه عمر شديدًا» بعض بدع الجنائز ER aS‏ 

حديث «لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت» N eR‏ 

حديث «بئس الطعام طعام الوليمة» Gg‏ 000 روك 


حديث «والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم؟. وفيه كفارة 
اليمين» حديث (إن الله ينهاكم عن تحلفوا بابائكم» مسقن El‏ 


حديث لا تقولوا والكعبة) Yê essai ode‏ 
حديث «من حلف بغير الله فقد عظّمه» Naê aca‏ 
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. الموضوع ١‏ 0 : الصفحة : 
أحاديث «أن النبنى إل لبس بردًاغليظ الحاشية وافقرش:.: 
الحصير وتوسد الجلد وركب البعير والفرس والبغلة والحمار» 
وأنه أردف خلفه اومشى على رجليهء وقال: اخشوشنوا فإن 


النعم لا تدوم٠»‏ ضعيف وجاء موقوفًا على عمر e‏ 10 
حديث «أن النبي أطرح خاتم رجل فلم يأخذه ذلك الرجل تأدبًا ٠‏ ' 
٠‏ مع رسول الله يِه E ea A eS‏ 


حذيث «لا: تشربوا في آنية الذهب والفضة». حديث «الذي ' 
يشرب في آنية الذهب والفضة إنما.يجرجر في بطنه نار جهنم». 2 ٠١١‏ 
14 - جديث «المؤمن للمؤمن كالبنيان» عن أبي موسى Vo r ESE‏ 
5" حديث «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم» عن النعمان ...76 ١5١‏ 
حديث «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه»» يا بني ١‏ 77 


بياضة زوجوا أبا هنده اا AN E ee SERE‏ 
حديث «يوشك أن تداعئ عليكم الأممة ل VE‏ 
ب حديث «لا حسد إلا في اثنتين؟ عن ابن مسعود» تعريف  ١‏ 
الحسد والفرق بينه وبين الغبطة N SEES‏ 


حديث «الحسد يأكل الحسنات»» حديث «دب إليكم داء الأمم 


قبلكم» لم لج احا مجان الوا VY aS‏ 


ذم الحسدء لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله» حديث 


الحساب» عن ود ل ۷٤ E 0 e‏ 
الحاسد ظالم في صورة مظلوم» حديث «الحاسد عدو لنعمتي» + ١1/8‏ 
قال بعض الحكماء : «بضاعة الشيطان خمسة أصناف وله خمسة ٠ ١‏ 

عملاء» 3 ا ا و مد اا 





الموضوع 





(الحاسد يكون قاصرًا وعالمًا بقصوره» SS‏ 00 
حديث «إن الله كتب الحسنات والسيئات» 20000000 
حديث (إنما الدنيا لأربعة» عن أبي كبشة 5 هشش ش15 

7" حديث حارثة بن وهب "ألا أخبركم بأهل الجنة»» تفسير 
العتل أنه الغليظ الجافي» تفسير الجواظ أنه الجموع المنوع. 
توضيح حديث حارثة بن وهب ومعنى الضعيف المتضعف . 

الكبر وأضراره» حديث «العز إزاري والكبرياء ردائي» ا 
A‏ حديث أبي هريرة «انظروا إلى من هو أسفل منكم» N‏ 
حديث «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلی بها ES‏ 
حديث «اتخذوا مع الفقراء أيادي. فإن لهم دولة يوم القيامة» . 
< 5" حديث «أن النبي ب مر بقبرين» فقال: إنهما ليعذبان»» عن 
۰ ابن عباس Se a aE SE‏ 
٠‏ - حديث حذيفة بن اليمان «لا يدخل الجنة تمام» حدیث 
عائشة «أن اليهودية قالت لها: أعاذك الله من عذاب القبراء 
حديث عثمان «استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه 
الآن يسأل؛ ا 0 
السؤال الموجه إلى الميت بعد دفنه منكر والعمل به بدعة» 
بعض مما ينتفع به الميت والتنبيه على ما أخطأ المؤلف E‏ 
قول المؤلف «أن الميت ينتفع بتسبيح الشجر حوله» والتعليق 
على ذلك» الحذر من النميمة واجب وكذلك من عدم التنزه من 
البول لأنهما من أسباب عذاب القبر» جا اشع جب بت يل 


حديث «ليس منى ذو حسد ولا نميمة ولا أنا منها» حديث (لا 


Vy 


1 
م1 
184 
1A0‏ 
كما 


۱۸4 


4۹۲ 


الموضوع 


التي الله أعلم بصحتها»؛ حديث (إن شر الناس عند الله ذو 


نصيحة رجل لسليمان بن عبد الملك» كتاب النمام إلى 
الصاحب بن عباد EE E‏ 
الل سر اماي E‏ 
السحر أو أعظم ٠...‏ م N‏ 
قول المؤلف 'أن الضرة معذورة بالنميمة في :ضرتها والتعليق 


حكاية أن رجلا باع عبدًا وقال للمشتري ما فيه عيب إلا النميمة 
قصة أن الوليد بن عقبة أرسله رسول الله ية قوم من المسلمين 
يأني بزكاتهم وفيه سبب» وفيه آبة 3 ن جاک داي ا 
حديث «إذا لم تسبح فاصنع ما شئت»» النهي عن البول في 
طرق الناس ومحل اجتماعهم ا OE‏ 
حديث «البصاق في: المسجد خطيئة وكفارته دفنه»» حديث «إذا 
قام أحدكم لي الضلاة فإنما يناجي ربه» قذارة من يبصق في 
يديه ئم يدلك يديه ببعضها RS ERDE EAS BRS‏ 
حديث «آن النبي ٤ة‏ بال قائمَا من جرح كان بمأبضه»» أثر أن 
عر ااا رتال عر اح ال اتوي لجر 
الموسوسون يلعب بهم الشيطان ASS A‏ 
حديث «أن النبي كان! إذا توضأ رش الماء؟» حديث «أن 
الشيطان يأتي أحدكم فخ في مقعدقهة IE - 10٠...‏ 


VVE 


4۳ 


145 


NAE 


كوا 


14۷ 


4۸ 


144 


٠‏ الموضوع الصفحة 





حديث «مدح الله فيه أهل قباء بأنهم يتبعون الحجارة بالماء؟ . . ۳ 
حديث ١لا‏ يمس أحدكم ذكره بيمينه؛» حديث (لا يستجمر بأقل 
من ثلاثة أحجار» م جا جر و ا او ° I‏ 
حديث «أن النبي كل كان يقول عند دخول الحمام: اللَّلهُمّ 
أعوذ بك من الخبث والخبائث»» وإذا خرج قال: غفرانك» 
وفي رواية «الحمد له الذي أذهب عني الأذى» EE RSA‏ 
حديث «اتقوا الملاعن»» حديث «إذا أتى أحدكم الغائط 


والطاعة» N Sera Sa‏ 
حديث «آما ترضون أن ينقلب الناس بالشاة والبعير» PV a‏ 
حديث «لتأمرن بالمعروف» e ale BASES‏ 
۲ حديث عبادة «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا» A ess‏ 
حديث «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» وا لا يض a‏ 


حديث «أجعلتني لله ندًا٠»‏ حديث «لعن الله من ذبح لغير اله“ . 1۲ 
حديث من حلف بغیر الله فقد عظمه)» حدیث «إنه لا يستغاٹ 
بی٤»‏ حدیٹ ۱ ن إني آعوذ بك أن أشرك بك وآنا أعلم». . ۳ 


الكلام على ذم السرقة a 0 Ads‏ 
حديث «وما ظهر الزنا والربا في قوم»» حديث «أيما امرأة 
أدخلت على قوم من ليس منهم» م FAT senede‏ 
حديث «لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر من أن يزني بامرأة 
جاره» عمد بط مارو د لا وو وا بولق اولي عا مرو وو ل وو IY‏ 


الموضوع 


حذيث من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط قاقتلوا الفاعل 
والمفعول»» اختلف العلماء ل اي 
منها الطباع السليمة E A‏ و 0 


قال الحسن بن ذكزان لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإنهم أشد فتنة 


في فرنساء وألمانياء وبريطانياء رأوا رفع العقوبة عن الوط 


' إذا كان يتحمل فعل الفاحشة فيه ولا يتضرر وذلك إذا تجاوز ْ 


. الغشرين من عمره يباح له اللواط 00000000 
حديث «أن رسول الله يَكِدِ كان يأخذ البيعة غلى النساء أن لا 
يزنين» وذ اح عاط كارو EEE E‏ للم وه وخقظ RE E‏ 
حديث «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» RA E‏ 
حديث الو دخلؤها ماأخرجوا منها» e RE‏ 
خحديث «كل سلامي من الناس عليه صدقة» 0 
السلامي هي المفاضل وللانسان ٠٠١‏ مفصلا E‏ 
أعظم نعمة بعد الإسلام تعمة الصحة RSE‏ 


ا کی کاک رن ت وفيه 
بن :اشياء جملها امن الصيدكة + تقييلة الصلح بين العشليين 


حديث (أ لا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة 


إصلاح ذات البين» 6 في "ع كيرح رو ودح وام ع ع O E E‏ 
حديث أبي ذر القأسي (إتكم لن تبلغوا ضري فتضروني» 3 


حديث «من تطهر في بيته لا يريد إلا الصلاةا» سبب نزول آية. . 


رڪب مادا اکرش SA‏ 


الصضحة 


YY 


۳ 


4 
طق 


۳۸ 





الموضوع الصفحة 





حديث «الإيمان بضع وستون شعبة»» فضل إماطة الأذى من 


الطريق» أنواع الأذى الذي يحصل من بعض الناس ااا A‏ 
2 حديث أبي سعيد «إياكم والجلوس في الطرقات» Er eli‏ 

حديث «ما جلس قوم مجلسًا لا يذكرون الله إل كان عليهم 

E Sa A N KOE SS SS حسرة)‎ 


حديث التغضن أبصاركما» حديث «النظر سهم من سهام 
إبلين»» وجوب غض البصر عن المحرمات ا د E‏ 
حديث «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا؛» ضرر إطلاق البصر 
في المحرمات» إذا أراد رجل نكاح امرأة فلينظر منها ما يدعوه 


حديث «لعن الله زائرات القبورا» يتألم المؤلف من ما يسمى 
بالزيارة عند قبور بعض الصالحين» ذكر أن بعضهم لم يحضر 
إلا لفعل الفاحشة لا لزيارة القبرء تكلم المؤلف على أن 


الحجاب فرض على النساء عا ار لط ابد ل ا EE.‏ 

حديث (إذا استأذنت أحدكم امرأته» ا دف 

حديث إن أبواب الخير لكثيرة»؛ الكلام على لعبة القمارء وأن 

NO tsa Rate AeA ذلك. من عمل الشيطان‎ 

حديث «ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله فيه › 

سبب نزول یا الین ء اموا لایر کون ور 4 e ss.‏ 

حديث التأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرا» حديث انعم 

إذا كثر الخبث» OE alesse eRe‏ 
٥‏ _ حديث «أي الإسلام خير» عن عبد الله بن عمرو e E‏ 


VVY 





الموضوع ۰ ١‏ الصفحة . 


حديث «إذا سلم عليكم آهل الكتاب فقولوا وعليكم»؛» حديث , 
امن أطعم مؤمتًا على جوع أطعمه الله من ثمار الجدة» A OT‏ 
حديث «ابدأ بمن تغول».. حديث «خير الصدقة ما أبقت غنى» . 0٦‏ 





٦‏ - حديث أبى هريرة «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه» 50100 0 0000 


حديث «هلاك بالرجل أن يحقر ما يقدم إليه٠»‏ حق الضيافة يوم ١. 0١‏ 
وليلة واجب» وبعدها إلى ثلاثة أيام مندوبة وما زاد فصدقة . . ۳ 
حديث «الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر): . . . 0 


حديث «الرحم معلقة بحقو الرحمن» AF aaa‏ 
حديث «من حب أن يبسط له في رزقه» 1 


الحث على صلة الرحم» حديث (ليس الواصل بالمكافىء»» 
حديث «إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» اس NEE RR‏ 


حديث «أسرع الخيز' ثوابًا البرا مما نه وو دع لواو اباو 
حديث «ثكلتك أمك يا معاذ» VEE AAAS‏ 
حديث «شرار أمتي ألذين غذوا بالنعيم» WE eles‏ 
الحث على حفظ اللسان» حديث «يأتي على الناس زمان 7+ 1 
يتخللون الكلام» .؛ ا تس لطر د عل ماو لم بام دح روا 


حديث «أن الأعضاء تقول نحن بخير ما تركتنا؟» حديث 
«طوبی لمن عمل بغلمه» رو VTS TEE e‏ 
حديث «من ترك المرء وهو قادر عليه بنى الله له بيا في أعلى 

الجنة» ا م ES‏ لب سيم وق ولو مايا 





الموضوع الصفحة 


: ۷ _ حديث أبي مسعود «أن رجلاً دعى النبي يل فتبعه آخر» . . . ۹ 





آداب الضيافة وذم التطفل AE ESAS‏ 
حديث أبى موسى «الاستئذان من أجل البصر» AE sie‏ 


الاستئذان يكون بالسلام ونحوه؛ الاستئذان على الأم» 
المستأذن يقف بجانب الباب» المستأذن إذا قيل ارجع يرجع ولا 


يتحرج مامد تمك فجن سخا ماسم لخ لم 

من طلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا 

ANY E ARE SRS قصاص مد اج ما‎ 

من استمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الانك 

وهو الرصاص المذاب ا A.‏ 

يقال للعريس : بارك الله لك وبارك عليك» إذا أكل أحد عند 

آخر فليدع له» ا N aE SARA‏ 
۹ _ حديث أبي هريرة «والله لا بؤمن والله لا بؤمن» FAV. sf‏ 
٠‏ حديث «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقأوا 

عينه»» حق الجار عظيم YAN, ea ehe‏ 

الجار أوصى به جبريلء حديث «أتدري ما حق الجار» FI ares‏ 
١‏ حديث «مطل الغنى ظلم»» عن أبي هريرة متفق عليه E ae‏ 


حديث «اللَّهُمَ إني أعوذ بك من المأئم والمغرم»» حديث «إن 
الله يبغض الغني الظلوم» Fe Se‏ 


حديث «من أحق بالعدل من رسول الله lsa,‏ اننا 

الكلام على الإقالة وأمور البيع والشراء ال ١‏ 8 
۲ حذيث ابن عباس «العائد في هبته كالكلب»؛ تحريم العود في 

CE aa E ER eR الهبة‎ 





الموضوع ۱ ْ الصفحة ْ 





۳ حدیٹ از i EE‏ ۳1۲ 
حديث اكير اخ 0 أن يحبس بعض' أرضه ويتصدق ' ٠٠‏ 
بأصلها» ل ل ل ال eA‏ نمام 
يتألم المؤلف رح ا من قلة اكب في اليمن وعدم توفر 1 
المكتاتت eS aa‏ 16 
فضل الغرس والزرع ا PT RS SE‏ 
حديث جابر اما من مسلم يغرس غرسًا» 0 لان 
حديث ابن مسعود الا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا» . . . . م 
حديث «من بنى بنيانًا من غير ظلم أو غرس غرسًا» اممف APA‏ 
الحث على الزراعة VALE aaNet‏ 

٤‏ حديث أبي هريرة «اشترى رجل عقارًا» e‏ او وض ا كيم 
حديث «القضاة ثلاثة» Eo‏ ااا 
حث البائع والمشتري على ملازمة الصدق والعدالة OYY is‏ 

۰ س حديث عائشة «أبغض الرجال إلى اله الألد الخصم٠» حديث‎ ٥ 
EE «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم»‎ 


حال بعض القضاة الظلمة» حديث «من تولى :القضاء قد ذبح ٠‏ 
بغير سكين»؛ حديث «المقسطون على منابر من نور»» الشرط 


المظلوبة فى القاضئن E See a‏ 
خديث اما من حك يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامةه» 
حديث «ليأتين على القاضى العدل ساعة» VT eae‏ 


حديث لعل بعضكم لحن بحجته من بعض»» صفة الألد 
ق أنه يقول بغير حق ولا تحرج من ظلم المسلمين ونحو 





الموضوع الصفحة 
5 حديث أبى هريرة «ليس الشديد بالصرعة» أي ليس الشديد 
الذي يصرع غيره» حديث ١لا‏ تغضب؟ او م ا ا 





حديث «#وجبت محبة الله على من أغضب فحلم؛» حديث (ألا 

أنببكم على ما يشرف البنيان» مو ا اسل كه د لخنم 

حديث «إذا جمع الله الخلائق نادى أين أهل الفضل»»؛ قول 

لقمان الحكيم والله أعلم بصحته أنه قال لا يعرف الحليم إلا 

عند الخضب ولا الشجاع إلا في الحرب . . . إلخ E ae‏ 

فضل الحلم» وفيه جملة أحاديث في الحلم OE‏ 1 
۷ حديث ثابت بن الضحاك «من حلف على يمين بملة غير 


الإسلام؟ دع سنك الم تمه ولام يفا ام PEE OES‏ 
اختلاف العلماء فيمن قال بكفر بالله» هل يكون كافرًا الو EE‏ 
حديث «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في 
بطنة»» حديث «الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص؟6 ل 8 
حديث «من قتل دون دمه فهو شهيد؟ FEN oa‏ 


الذي :يقتحم الجيش ويقاتل حتى يقتل لا يعد منتحرّاء سبب 
نزول « وَلَاكُلمُوا يِل الگ 4 ا 0 
مدح الشجاعة وذم الجبن» تنبيه على خطأ في الأبيات التي 
نقلها المؤلف» قوله فأطلب العز في لظى» ورد الذل ولو كان 
في جنان الخلود» المخش هو الشجاع الجريء؛ قاله المؤلف. م 
من نذر شيئًا لا يملكه فنذره لا ينعقد Fo. OSS‏ 
من نذر ألف صلاة لم تجزه صلاة في المسجد الحرام» ومن نذر 
قراءة القرآن كله لم يجزه أن يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات» 
من نذر أن يذبح عند ولي أو قبرفهونذر معصية لا يجوز الوفاء به . لقا 


VAY 








لعن المؤمن كقتله 2 1 of‏ 
۸ حديث آنس «لا بتمنین أحدكم الموت» E AD‏ 4ج 
فضيلة الصبر ومدح الصابرينء الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ٠‏ 
الطاعةء وصبر عن المعصية» وصبر عند المصيبة RS‏ .868 
حديث لاما نهيتكم عنه فاجتنبوه» PONE SSSA ESS O‏ 
حديث إن شئت صبرت ولك الجنةا اا او ا ام FON‏ 


حديث «يؤتى بالشهيد فيوقف للحساب»» حديث ما يصيب 


المسلم من نصب ولا وصب»» حديث «مثل المؤمن كمثل 


الخامة» Ne ses‏ 
أثر. علي بني الإسلام على أربع دعائم» أثر علي الصبر من : .. 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد TN O es‏ 
حديث (إذا ابتليت عبدي بحبیبتیه فصبر عوضته منهما»» حديث 
«عزيز على الله أن يأخذ كريمتي مؤمن ثم يدخله النار» E e‏ 
حديث ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة)» تسلية المصاب . ۰ ۴٣٣‏ 
حديث «اللّنَهُءَ أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» تلض 
حدیث «خیر الناس من طال عمره وحسن عمله» A‏ ۳۹۸ 
حديث «لا تتمنوا لقاء العدو» م الواح Safe‏ ۳۹۸ 
۹ حديث عبد الله بن عمرو «لم يكن رسول الله كل فاحشًاه ...۰ ۳۹۹ 
٠ه‏ ب حديث عائشة «مأرأيت رسول الله مستجممًا قط» ل تقوم 
حديث «أقربكم مني منزلة أحاستكم أخلاقًا» م ا E‏ 


ء 


حديث «اتق الله حيثما كنت»» حديث (إذا أتاكم كريم قوم» ا ۷° 
حديث الو تعلموناما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرَاة ... +12 ١لالا‏ 


A۲ 


الموضوع الصفحة 


حديث «أدبني ربي فأحسن تأديبي» E ADS‏ 
حديث «أثقل شيء في الميزان»» حديث «ألا أخبركم بأيسر 
العبادة»؛ حديث «كرم المؤمن دينه»» كثرة الضحك من قسوة 


القلب» أكثر ما يدخل الجنة حسن الخلق WN SASS‏ 

الكلام على آلات اللهو والطرب» رأي المؤلف في ذلك والتنبيه 

VE OSAMA RARE عليه‎ 

حديث «#شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه»» اشترى عمر 

أعراض المسلمين من الحطيئة VO E‏ 
١‏ حديث «اللهم أعط منفقًا خلقًا». عن أبي هريرة تمهبه لجيه 

حديث اما نقصت صدقة من مال؟» حديث «داووا مرضاكم 

WV CCEA a a a بالصدقة»‎ 

حديث «يا عبدي أثفق أُنّفق عليك». حديث «يد الله ملأى»» 

حديث (إنما هلك من قبلكم بالشح» VAN. EAE‏ 


حديث اخصلتان لا يجتمعان في مؤمن٤»‏ حديث «شر ما في 
الرجل شح هالع» او وا ل طاو الم شا ا AT‏ 


۲ ل حديث أبي موسى «الخازن الأمين» لبصامفاه اي AV‏ 
۳ حديث عائشة «إذا انفضت المرأة من بيت زوجها» AV MS‏ 
حديث «تصدقي ولا توعي»» للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها 
بأذنه » على المرأة أن تراعي حال زوجها RAF AS‏ 
حديث «اتقوا النئار ولو بشق تمرة4» حديث «لا تحقرن جارة 
لجارتها» 000 0 ااا اك 





الموضوع | الصفحة . 





4ه حديث أبي هريرة «الساعي على الأرملة والمسكين» 2500 FAY‏ 
حديث «إن كان ع من عار ولده صِغارًا» ا AE‏ 
حديث من كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات» . AO ein ١‏ 
حديث اما أطعمت نفسك فهو لك صدقة» A Î‏ 
حديث «اليد العليا خير من اليد السفلى» FAY e ES‏ 
حديث «كل معروف صدقة» مع زيادة فيه الأحسان إلى , : 
العاجزين من المسلمين e A a‏ الأ 


الفقير دون المسكين عند المؤلف» تعريف الفقير والمسكين . ٣۸۸‏ 
حديث «إن الله قسم بینکم آخلاقکم»» حديث «إذا أديت زكاة 7 
مالك فقد قضيت ما عليك» FAN eee‏ 


حدیث «من اکتسبٹ مال من مأثم» e GES‏ 


أمراضنا الاجتماعية لا يأتي عليها الحصرء كثير من. الأمراض 
مشخّصة لكن أين الأطباء» إهمال شأن الأيتام والفقراء» جريمة 
في حق الأغنياء» بشرى للعمال الساعين على أراملهم وأسرهم 


الضنعيفة و م ا ا م 
_ خد ابن موس فمل کل اه PAT lS ES ES‏ 
ENES ٥٦‏ الله غنى 

عن خلقه انقو ووس م وخا او لاا ل لوم 

نعمة الله تشكر بالعمل الصالح . . . . .. E ae‏ 

من ازداد علمًا ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعد 5 هونم 

حديث ابن مسعود «أن النبي كَل قال له اقرأ على القرآن». ' .؛ 

طرق الخير كثيرة 001 ا اوم 








VAo 


الموضوع الصفحة 
ْ وه حديث أبي هريرة اليس الغنى عن كثرة العرض؟ Ae ES‏ 
وعنه اليس المسكين الذي ترده اللقمة» ا لضن 
8 وعنه الأن يحتطب أحدكم خير له من آن پسأل» EAS‏ 
٠١‏ وعن ابن عمر «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس 
في وجهه مزعة لحم» ار و رم و TANS‏ 
حديث «إياكم والطمع فإنه فقر حاضره اما ل FIS‏ 
قال بعض الحكماء: أذهب العلم من صدور العلماء: الطمع 
وشره النفس OS DESE‏ 
فضل القناعة وذم الشحاذة» ذكر أحاديث في فضل القناعة وذم 
الشحاذة ا و N OSES RS‏ 
۱ حديث أنس «يسروا ولا تعسروا» foe ١ E ES‏ 
5 حديث أبى سعيد «أفضل الناس مؤمن مجاهدا» فضل 
الجهاد في سبيل الله بالسلاح والأسان» والمال ENN AS‏ 
5 حديث سعد بن أبي وقاص («إني لأول العرب رمى بسهم» .. ٤۱۹‏ 
فضل سعدء وأن النبي يلق فداه يوم أحد بأمه وأبيه» وذكر 
بعض الغزوات وأنهم أكلو فيها الجراد» وفضل عبد الرحمن بن 
عرف » ومصحب بن عمير Ta CIOS YT‏ 
٤‏ - حديث أبي هريرة اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» Ne oe‏ 
ذم البخل والغش اا السو ل EI‏ 
حديث «أن الصحابة رضي الله عنهم شربوا من مزادتي امرأة 
مشركة٤»‏ حديث «المسلمون شركاء في ثلاث»» لا يجب على 
صاحب البئر أن يبذل الماء لمزارع غيره ea‏ ا ل 





الموضوع : ۰ . الصقحة 





من وقف بثرًا فهو كغيره يجوز له الورود عليه النهي عن منع ٠‏ 
فضل الماء محمول على ما إذا لم يتضرر صاحب الماء أو يفوته 
غرض مقصود» 0 
لا يجب بذل الماء إلا بشروط : 

ب أن يكون زائدًا عن حاجته. 
۲ أن يحتاج إليه صاحب الماشية 
۳ أن يكون الماء في مستقره وهو مما يستخلف أما إذا أخذه 
في إنائه وحمله فلائيجب بذله على الصحيح . 

أن يكون هناك كلا يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء. 
الذي عنده بئر وجعل. عليها ما يسمى بالمضخة أو الأرتواز» 
أو الماطور لا بأس أن يأخذ شيئًا مقابل إيصال الماء إلى بيوت 


الآخرين أو على سقي مؤاشيهم » ويكون هذا أجرة النقل . . 4 
حديث «من غشنا فليس منا»» CR E a‏ د 
بك إذا قيل يوم القيامة خلص اللبن من الماء ESAS‏ 
حديث «فيه قصة صاحب الخمر والقرد» {NY ces‏ 
اليمين الغموس يتفباعف أثمها بعد العصرء جبل القضاة الظلمة ‏ مم6 
الغاذر ينصب له لواء يوم القيامة عند استة ا قمع 
حديث اثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة»» من غرس القتاد استثمر 0ت 
الشوك ا مشي لش و ES EEE‏ 
6" حديث (لا عدوى ولا طيرة» e a a‏ 


حدييطالسيوية مر فى ا ابن لبنح 
بالطاعون في آرض قوم؛ neee esase‏ ۳۹ 


ْ الموضوع الصفحة 
الفرق بين الطيرة والفأل» ذكر أحاديث حول الطيرة والفأل . . . ا 
حديث «أن الرقى والتمائم والتولة شرك»؛ تعريف التولة» ذكر 


شيء من احتيالات الكهنة والدجاجلة» تعريف الهامة E e‏ 
حديث «في الهرة أنها ليست بنجس» اعد ووو سو GEA efa‏ 
قتل الحيات إل حيات البيوت» وبيان أنه لم يسخ» حديث 

«اقتلوا الحيات كلهن»») صحيح ارا كا ارت ا EN ASP‏ 
معنی قوله: لا صفر E RE Î‏ 
حديث «آخر أربعاء من كل شهر يوم نحس؟» موضوع ماو ع 


حديث «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالکوکب»» تعريف 
الغول» وهل هو موجود أم لا حديث (إذا تغولت الغيلان»» 
أهل اليمن يسمون الغول بالعضروط EO, ° ESLE ES a‏ 


N‏ حدیث «کلکم راع ومسؤول»» عن عمر بن الخطاب كيم ق 
في حديث عمر المتقدم «خمسة الذين يسألون يوم القيامة عن 
مهماتهم » توجيه عام للحكام لعي ساي OE alee‏ 


فس للقي ز 0 اا CAV‏ 
توجيه لرب الأسرة كيف يتعامل معهم» خطأ من يؤخر نكاح من 
يلي أمرها بغير عذرء لا ينبغي للولي أن يزوح من به عيب حسي 


كانت له زوجتان فلم يعدل بينهماء جاء يوم القيامة وشقه 
مائل»» وبيان أنه معل N, Beles‏ 


الموضوع 


وجوب خدمة المرأة لزوجها وترجيح شيخ الإسلام وابن القيم .١‏ 
رحمهما الله لذلك. رأي المؤلف أن النفقة على الوالد للولد ' 
لا تلزم إلا إذا كان صغيرًا أو عاجرّاء يجور ز للمسلم أن يتزوج 


بالكتابية » ولا يجوز العكس emen‏ 


حديث «مروا أبنائكم بالضلاة لسبع؟ . . کا 
ما هو الذي يلزم المرأة في بيتها ومع زوجها وأبنائها SS‏ 
ما يلزم الولد من المسؤولية في مال أبيه وأشياء تتعلق بذلك . 


۷ - حديث ابن مسعؤد «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


فليتروج اماد کا و 
الحث على النكاح وأنه سنّة الأنبياف حديث «من رغب عن 
ستّتي فليس مني٤»‏ حديث «حبب إلي من دنيناكم النساء 


والطيب5 ...ا 2 
حديث «تناكحوا تكثروا؟» الحث على التزوج بأكثر من واحدة 
إذا كان الرجل قادرًا . . . ESS ٠. . ١.‏ 
تفسير الباءة .المذكورة في الحديث أنها القدرة علي الوطء 
والنفقة مدع الود ل مع وي ا SS A‏ 
حذيك «لو كدت بها أحدًا أن يستعد لأحدة 2101000 
حديث «استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عوان عندكم»» حديث'' 
«أبغض الحلال إلى الله الظلاق» ب ا ل ا 
إذا كان الرجل عقَيمًا آو e‏ البقاء معه فلها أن ٠‏ 
تخلص منه بالجلع EEE SAAS as‏ 
ينبغي محاربة غلاء المهور وتكاليف. الزواج.. لا بأس بإعلان 


النكاح مالم يكن فيه محرم وبطر ا 


YAA 








EV 


۸ 


VY: 


VY 





الموضوع 
64 حديث «تنكح المرأة لأربع». لا ينبغي للرجل أ ن تتحكم فيه 





زوجته عو ونع قن سد نمداب وعم تسسات مده و ا 4 
اظفر بذات الدين» بعض صفات المرأة غير الصالحة 0 
حديث جابر «هلا بكرًا تلاعبها»» حديث «تخيروا لنطفكم»» 
حديث «ثلاث من السعادة» RS Î‏ مم للخو E‏ 
حديث «من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلاً» EE‏ 

4" حديث «استوصوا بالنساء خيرًا» RSE‏ 

E. حديث «إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه»‎ ٠١ 
معصية المرأة لزوجها تسبب لها غضب الله وسخطهء الحقوق‎ 
الاسم ا اما‎ EERE الزوجية‎ 

١‏ - حديث صفية بنت حيي حين أنت تزوره في المسجد اي 


فضل صفية حديث «أن النبي علمها أن تقول عمي موسى 
وأبي هارون وزوجي محمد» E SLE RETR o E E‏ 


حديث (إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالأ»» حديث 
«إياكم والظن»» حديث «من حسن إسلام المرآة تركه ما لا 
يعنيه»» «الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم» 1550 
الكلام على الصرع وأنه حق ونقل كلام ابن القيم من الزادء 
زنادقة الأطباء لم يثبتوا صرع الجن والشياطين» للمؤمن سلاح 
يدافع به الشيطان» بعض الدجاجلة الذين يدعون معالجة الصرع 


٠‏ # حديث عائشة اما غرت على أحد من نساء النبي با ما غرت 


على خديحة» و سوط جود RS A a‏ ارو جا وتيك 


VY 


لحف 


A 


4A1 


4۸1 


AY 


AR 
4۹1 


4۹V 
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الموضوع 





سيرة خديجة رضي الله عنهاء ومخبة النبى كَكلِةِ لها EAE‏ 
۳ ہہ حديث جابر «امهلوا حتى تدخلوا ليلاً» ETE VO‏ 


ذكر بعض آداب النساء TT‏ 


مخالفات الشرع بب للفتنة. . . ...2 . ٠...٠...‏ 22111 


1 حديث أم حبيبة «لا بحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن‎ ۷٤ 
: نحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوج فأربعة أشهر‎ 


وعشرًاا . a KD a RA RE 4 ES‏ 
التحذير الشرعى من النياحة وعقوبة النائحة 0*4 يقد بر رك ا 


اختلاف العلماء في عدة من مات عنها زوجها وهي حامل هل : 


تنتهي بوضع الحمل أم بأطول الأجلين وأن الراجح أنها تنتهي 
بوضع الحمل لظاهر الآية» وظاهر حديث سبيعة المتفق عليه أن 
النبي ية قال لهاء وقد حللت حين وضعت e‏ 
۵ حديث ابن عباس «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» . 
حديث «الخالة بمنزلة الم . ٠...٠... ٠...‏ ا 


عمر يعرض ابنته على أبي بكر:وعثمان 01000000 


حديث «أنت أحقبه ما لم تنكحي» ل ر 
مسائل الرضاع . . ل ولط يي ا ا 
١‏ ب حديث ابن مسعود «الصلاة على وقتها أحب العمل» N‏ 


۷ _ حديث المغيرة إن الله :حرم عليكم عقوق الأمهات» 1 


5 حديث أبي هريرة «من أأحق بحسن ضحبتي قال أمك»‎ — VA. 
CEE ٠...٠... .. وجوب بر الوالدين‎ 


0 0۷ 
: ۹ 


` ۲ 
o1 
o1۲ 


ا 
۵۹ 
ا 


وله ا 


o۰ 
o1 


ْ الموضوع الصفحة 


حديث «الرجل الذي شكا إلى رسول الله يِه أن أباه أخذ ماله 
وأبيات غذوتك مولودًا وعلتك يافعًاء ولما فرغ الأب قال 


النبي يك : للولد أنت ومالك لأبيك» Send‏ بم 
قول النبي يَكيِةِ لعبد الله بن عمر: «أطع أباك» لحن سكام ون لكام 


الأم إذا أمرت ولدها بطلاق زوجته الصالحة لا يلزمه أن يطلق 
زوجته وكذلك الأب» البر في طاعة الله وكل واحد يقدر عليه 


بحسب طاقته OY ‘+QUICK eA GE ESSE‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاً من ثلاث» من أبر البر أن يصل 
الرجل أصدقاء أبيه فى حياته وبعد موته OPV ese ODS‏ 


إنفاق القات والدخان والمال على المغنين وفي الموالد وعلى 

المبتدعة» كل ذلك تشجيع للباطل ولا يؤجر عليه صاحبه» 

الأمور التي لا يجوز صرف المال فيها O, ER BS‏ 

مجالس القات مجالس الغوغاء الذين لا يحسبون في العير ولا 

في النفير ويخوضون فيما لا يعنيهم» حديث «أن النبي لا باع 

حلسًا وقعبًا بمن يزيد»» كثرة الكلام في غير طاعة الله مرض» 

خطأ المؤلف على أهل الحديث وأهل الجرح والتعديل والرد 

عليه في الحاشية وبيان أن أخطاءه قد كثرت في هذا الكتاب . . ov‏ 
_ حديث النعمان بن بشير «اتقوا الله واعدلوا في آولادكم» 0 ١‏ 
ل حديث أبي هريرة «الأقرع بن حابس قال لي : عشرة من الولد 


ما قبلت واحدًا منهم؟ EV. Soa‏ 
تنبيه على لفظة المساواة» حديث «سووا بين أولادكم»: 
اختلاف العلماء في رجوع الوالد فيما يهب لولده EEN aan‏ 


7۹۱ 


الموضوع ١‏ 
كيف يعامل الأب أولاده» ويربيهم على طاعة إلله وعلى . 1 


الأخلاق الفاضلة '. . . . .' وا بك م A‏ 
١م‏ - حديث أبي هريزة «أن زيتب كان اسمها برة» ETT‏ 
الشهادة لمعين بالجنة منهى عنه إل من شهد له الدليل» حديث :؛ 
«أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» 00000 
النهي عن الاطراء والغلو في المدح ERS‏ 
تنبيه على خطأ وقع فيه المؤلف» فضل الأنصار E‏ 
النهي عن تزكية الإنسان نفسه ومدحها eB‏ 


حديث 'لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر» ea‏ 
حنديث «أخب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» 
وأصدقها حارث وهمام» وخيرها ما عبّد وحمّد» i‏ 


حديث «أخنع اسم رجل تسمى بملك الأملاك»» حديث «كان ' 


لعمر ابنة اسمها :عاصية فسماها النبي بي جميلة٠»‏ بعض 
الأسماء معانيها غير طيبة مثل مدهش وملهي ومكرد ؤكليب» 
قلت : وأقبح منها كلها اسم شيوعي للذكر وشيوعية للمرأة . 
حديث « أن لله كتابين بأسماء ا وأسماء أبائهم» . 


۲ حديث جابر فإذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم» هذا 


الحديث فيه خمسة آداب من آداب المبيت: 
١‏ كف الصبيان عند الغروب . 

۲ إغلاق الأبواب في الليل . 

۳ توكية الأنية. 1 

4 إطفاء المصابيح. 








04 


الموضوع الصفحة 
٠‏ الاينبغي للأم أن تخوف أطفالها وتبعث فيهم الجبن بذكر 


الحكايات المفزعة سك مه تحط ON. ae‏ 

ذكر بعض اداب الشرب ONE alegre:‏ 

حديث «اعقلها وتوكل؟» ينبغي العناية بالصحة والمحافظة 

عليها أمحواة اج جنيو مارو د ااا الحاو ات ONY ° hoses em‏ 

حديث «حبك الشيء يعمي ويصم؟ NED SARS‏ ونين 
۳ ل خديث أبى ذر «أن النبى ية قال له : فيك جاهلية» oft wr...‏ 
: حديث «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء» n I IT‏ 


تنبيه على خطأ كبير وقع فيه المؤلف رحمه الله تنبيه آخر اتهم 
عثمان رضي الله عنه من د ضمن الطعون التي طعن لها عليه وأنه 
أجلا أبا ذر ولم يصح ذلك والصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه 


أراد الربذة بنفسه فأذن له عثمان كا ساو سوم ار »اذه 
حديث «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى» N ss‏ 
حديث «أطت السماء وحق لها أن تغط » O SSDS‏ 
حديث «والله لله أقدر عليك منك على هذا)» حديث «أشبعوهم 

ولا تجيعوهم»؛ شيء من أحكام الرقيق Ne - Rebe eEs‏ 
حديث (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه» eee‏ لاز 


4 حديث أبي موسى «ثلاثة لهم أجران»؛ ذكر من يؤتي أجره 
مرتين في هذا الحديث ا ا ا ا VE‏ 
فقهاء السوء والصوفية والحلولية والفلاسفة وجودهم في 
OV eee sass N‏ 
معنى آية ا وَإِنْ فت آلا كوا في € بعض الجرائم تحصل 
في بيوت أصحاب الخدمات ae‏ 0 





الموضوع ْ . الصفحة : ْ 
۸٥‏ _ خديث «لا يقيمنٌ أحدكم الرجل من مکانه ٹم بجلس فيه»» ن 
سبق إلى مباح فهو أحق به» الكلام على الإيثار بالقربات وأنه ' 
مكروه» حكم الحجز في الصف الأول وذكر بعض أقوال 01 . 
العلماء» جكم تخطي الرقاب OSA e AS‏ 0۸۱ 
حديث «أجلس فقد آذيت» SAR e An EES‏ 
حدیث «إذا آتاکم ,کرم قوم فأكرموه»» حديث «آنزلوا الناس . 
منازلهم»» قصة الأحنف بن قيس» حكم القيام للقادم وأنه 





الأدلة وت 3 ADE‏ راكب وله مسي ووو ل ا ممه 
الذي يتكلم فيما لا.يحسن يأتي بالعجائب ORT Meee‏ 
بعض آداب الجليس والمجالس SORA ES‏ 
5 ل حديث أبي 585 «مثل الجليس الصالح وجليسن السوء»» : 
ومن تجالس ومن يجب عليك آن تجتنب مجالسته N r‏ 
۷ حديث أبي هريرة «كل أمتي معافى إل المجاهرين» Ea‏ 
ذم من يفتخر بجریمته .۰ | ر ن ا a4‏ 
فضل كتمان السرء؛ صدور. الأحرار قبور الأسرار» أعظم سر ' 
يجب كتمانه ما يحصل بين الزوجين من الرفث اا و نم1 AT‏ 
حديث "شر الناس عند الله منزلة»» حديث «لعل رجلا يقول ما ١ ٠‏ : 
فعل بأهله» RD A‏ م 00 لاوم 
حديث لا تباشر الْمْرأة المرأة» 


۸ حديث جرير «بايعنا رسول الله كل على إقام الصلاة؛» حديث ` 
«أمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا آن لا إلله إل اله .. . . ۰ ۰ ۹۹ء 


۹4 





المو ضوع الصفحة 


أكثر آيات القرآن فيها اقتران الصلاة والزكاةء كفر تارك الصلاة 





وشيء من أحكامها er a RAS‏ 
4 حديث أنس مرفوعًا «إني لأدخل في الصلاة» امج يي A‏ 
١‏ - حديث أبي هريرة «من أم الناس فليخفف» E eS‏ 
شيء من أحكام الإمامة وحضور المساجد للرجال والنساء . . . 11٤4‏ 
حديث «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» E. AAO‏ 
حديث «أيما امرأة أصابت بخورً!»؛ خير مساجد النساء قعر بيوتهنٌ 9 
حديث ايا معاذ لا تکن فتانا» NV SESS‏ 
حديث «الإمام ضامن»» حديث «من أم قومًا وهم له كارهون» 51 
حديث «ثلاثة على كثبان المسك؟ YE SRS‏ 
حديث «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» متخا ووم Ae‏ 
حديث «رب قارىء للقرآن والقرآن يلعنه» EVN ors‏ 


حديث «لا يشغلن قارئکم مصلیکم»» حديث «أربعوا على 

أنفسكم» E. Sea ees‏ 
4١‏ حديث عبد الله بن عمر «من جر ثوبه خيلاء» AE o eS‏ 

الخيلاء هو الكبر» بعض آداب اللباس» حديث «كل واشرب والبس 

وتصدق من غير سرف)» حديث ما جاوز الكعبين فقي النار! . . . . 1۳ 

حديث (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» KOs AS‏ 

يحرم تشبه الرجال بالنساء والعكس» حديث «يا أسماء إن 

المرأة إذا بلغت المحيض»» الحديث ضعيف» حديث «صنفان 

من أهل النار لم أرهما» ا ا اه 

النهي عن الوشم والوشم هو أن تغرز المرأة الإبرة في الجلد 

أو تقد شيئًا من جسمها في الوجه أو الذراعين» أو أي موضع 


¥40 





الموضوع : الصفحة 
شاءت وتذر فيه كحلا أو خليبًا أو نورة ويفعلنه النساء من أجل 
الجمال ويفعله بعض الرجال المائعين تشبهًا بالنساء» قال في : ْ 
مختار الصحاح وشم يده إذا أغرزهاء ثم ذر عليها النؤرة. اه ٩۴١ ٠ ٠‏ ! 
يحرم خضاب الشعر بالسواد على الرجال والنساءء تزين المرأة 1 ١١‏ 
بخدش الأنف والأذن من أجل وضع الخروص والتتحاميل» '. 
ونحوه اختلف العلماء في جوازه وحرمته والراجح جوازه للبنت ' 8 
وتحريمه للصبي أ N LR E‏ 
«الله جميل يحب الجمال؟ء ينبغي للمؤمن أن يظهر عزته وأن ؛ 
يكون عنده زي حسن ولبس حسن حسب مستطاعه» ولا يتشبه , 





بالصوفية الضلال NA Eman‏ 
حديث «من لبس ثوبًا جديدًا فقال الحمد لله» د 1 لو ره 
۲ - حديث أبي هريرة «بينا الحبشة يلعبون» N eae‏ 


جواز اللعب للرجال ولو في المسجدء وأحسن اللعب إذا كان 

تدزبًا واستعداداء النبي يل سابق بين الخيل وسابق على قدميه ْ 
وصارع ركانة» وضرع النبي ية مرتين » وحث بني سلمة على ٠:‏ 
تغلم الرمي . AN CEREALS ASSES ٠...‏ 


لا بأس بالرياضة البدنية غير المخالفة للشرع 0 E‏ 
حديث بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه» e‏ ال EE‏ 


قضة النحوي والملاح» نصيحة لطلبة العلم أن يعرفوا السباحة 
والرياضة والرماية: ويحملوا السلاح؛ «وأعدوا لهم ما استطعتم 


من قوة» REE RSS RR‏ فد 
98 احديث أبى هريرة لابينما رجل يمشى بطريق» ا حر اي 
5 حديث عبد الله بن عمر «عذبت امرأة فى هرة» AS‏ 


¥ 





الموضوع الصفحة 

۰ حبديث «إن الله ليربي لأحدكم الكسرة». في الشريعة المطهرة 
ما يغني عن جمعية الرفق بالحيوان 0 لاد 

حديث «آن النبي با سمع الهرة تحك بظفرها فترك الصلاة 

وفتح لها»» حديث «لعن الله من وسم الوجه»» حديث «أنه 

عالج كلبًا أجربًا وديكا مريضًا»» حديث «البعير الذي مر به 
رسول الله كه حديث «إن الله كتب الاحسان على شيء» . . f‏ 

حديث ١لا‏ يعذب بالنار إلا رب النار»» حديث «النمل وقوله 





من فجع هذه بولدها؛» حديث «لعن الله من اتخذ شيثًا فيه 
الروح غرضًا»» لا ينبغي تحميل الدواب فوق طاقتها ولا 
إيجاعها بالضرب» الحيوان المؤذي يباح قتله ولو في الحرم 54١  ..‏ 
إذا ولغ الكلب في الإناء لا يطهره إلا سبع غسلات أولاها 
بالتراب» بعض المصريين ممسوخ» اقتناء الكلاب مكروه إل 


کلب حراسة» أو كلب صيد TEN“ Seo‏ 

تحريم تصوير كل شيء فيه روح تنبيهات على بعض الأخطاء £۳“ 
+ 56 ب حديث جابر «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر» TE CSS‏ 

لا بد من معرفة أحكام البيوع والتحذير من الربا ومن شراء 

EN o seeds الأفلام السينمائية والمسكرات‎ 


بئس العبد المحتكر المؤلف رحمه الله يرى أنه لا ينبغي التسعير 


لكن للحكومات أن تحدد لرعاياها حدود لا يتجاوزوها . . . . 11 
95 حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب «كل مسكر حرام؟ . . . . 1r‏ 

من أضرار الخمر: 

١‏ يسبب القيىء. 


o 


1 
۷ 
۸ 
۹٩ 


الصفجة : 


الالتهابات المزمنة . 
يتلف الكبد ٠‏ 


يجعل الشرايين تتضلب . 

يصاب شاربها بالجنون. 

ينبه القلب تنبيهًا شنديد بحيث يكون بعده الهبوط . 
ضعف مناعة: الجسم بحيث لا يستطيع مدافعة المرض . 
مدمن الخمر: معرض لمرض السل . 


٠‏ ل نسبة نجاح العمليات الجراحية في مدمني الخمر قليلة جدًا: 
أبناء شاربي الخمر يكون عندهم ضعف في العقول. 

الخمر لا تساعد على الهضم بل هي تعر قله . 

مدمن الخمر ينفق من ماله فيه أكثر مما ينفقه في الطعام . 

أكثر حوادث السيارات تكون من السكارى. 

مدمن الخمر يكون نسله غير قوي . أ 
الخمر يسبب الأمراض التناسلية الالو ا اموي e‏ 
شارب الخمر حال سكرة يكون أبلد من الحمار وأضعف من 
الدجاجة وأديث من الخنزير» بعض العرب كان يتنزه عن شرب : 
الخمر ويقول لا أحب أن أصبح حكيم قومي وأمسي سفيههم . . . 595 
حد شارب الخمر أربعين جلدةء كان تحريم الخمر تدريجيًا . ...: لام 
يلخق بالخمر في التحريم النبيذ إذا أزيدء والبيرة والحشيش 1 
وكل ما أسكر أو خدر بالامننة و ا اح اممو ان اا E OE‏ 
ترجيح أن نجاسة الخمر والمشركين نجاسة معنوية لا حسية .. 17 556 
حديث اثلاثة لا يدخحلون الجنة» AYSE‏ 


1١ 
1١ 
1۳ 
14 
16 
15 


الموضوع الصفحة 


حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»؛ E‏ 

حديث اثلاثة لا تقبل لهم صلاة» 00001 0 0 ا 

أضرار الحشيش» ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية N a‏ 

الكلام على القات والتنباك وإضرارهما AV saa‏ 
917 حديث ابن مسعود «أن النبي قسم قسمًا) ee‏ لعي" 
۸ _ حديث أنس «كنت أمشي مع رسول الله با وعليه برد»» أول 

زعيم الخوارج يتهم النبي إل بالعدالة NV‏ 

حديث «أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير»» حديث 

«إني لأعطي الرجل وأمنع الآخر WE. Sees‏ 


النبي بي إذا أوذي تأسى في الصبر بالأنبياء قبله وتذكر 
خبرهم»» بنوا إسرائيل قالوا في موسى أنه آدر (أي منتفخ 
الخصيتين)» نبذة من صبر النبي بي على الأذى WE alsa‏ 


حديث «إنما آنا قاسم والله معطي» AV Se‏ 
معاملة الحكومة في بعض البلدان سيئة في الدين أو في 
الاقتصاد أو فيهما جميعًا WV Tees sae‏ 
بعض الهاشميين يقولون الكون خلق لمحمد واله أف لهذه 
العقول السخيفة» ذم القومية الخبيثة الشيطانية WAS Ase‏ 


نصائخ موزعة على العلماء والمسؤولين والتجار الأغنياء. . . . 1⁄۹ 
44 ب حديث أسامة بن زيد «يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه) . ۸۱ 
ذم علماء السوء» خطباء السوء تقرض شفاههم بمقاريض يوم القيامة AY‏ 


حديث «لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء» AT. reeds‏ 
حديث الأنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال»» 
حديث «من ازداد علمًا ولم يزدد هدى» AAS EAS‏ 


74۹4 


َ : 


الموضوع : ' الصفحة , 
حديث عمر «إن أجوف ما أخاف على هذه الأمة . . ...... ۸٦ ٠‏ 
ما أحوجنا إلى إصلاح أنفسنا وإصلاح غيرنا ل WAY‏ 
حديث ١لا‏ يحقر أحدكم نفسه» الا 
حديث «من خير الاس قال اتقاهم للرب»» حديث «مامن رجل  ٠ ٠‏ 
يكون في قوم يعمل فيهم المعاصي» A sae‏ 


' الحديث تمام المائة» قدسي عن أبي هريرة ان‎ ٠ 
: رشول الله لاء عن رب العزة سبحانه أذنب عبد ذنيًا فعلم أن‎ 


له ربا يغفر الذنب» o SE as‏ 
الحث على التوبة وسبب نزول آية 8 # قُلْ يعبَادِىَ الَذِنَ راع 
أيه 4» وآبة لرن ایتشر مم لَه اار4 بلجا E‏ 
حديث أبي سعيد في الرجل الذي قتل مائة نفس» E is‏ ْ 
حديث «أنا عند ظن عبدي بي»»؛ حديث (إن الله يقبل توبة العبد 0 
ل غ Ae E a‏ 
التوبة الصادفة تهدم ما قبلها AV o ess‏ 


فرغ المؤلف من كتاب هذا الكتاب في 78 جمادى الأولى سنة 


كتلاه 5 
تقريض العبادي» أحد مشايخ المؤلف لامو اا قاين 
أبيات شعرية في مدح هذا الكتاب . .. .. لمعم كا E‏ 


انتهت بفضل الله ومثّه وكرمه 
فهارس كتاب إصلاح المجتمع للبيحاني رحمه الله 


1 Kut 


